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أحد شوق 


مامد ول ) 


من روح أمير الشعراء ؛ درة جديدة 


يا مي 29 5-5 مكئات الرسانم و4 لوسر » 5 


الرنيا ادَُوُودم | 
تقل للآلى ير تون" لينعموا ويفؤمون”" رياشب ليكركموا 
ملافا التم الجموح” قتي إن أفلتت فزمامما لا يمك 
ودنًا الرغية فلب" تعصى لوف ورظنا الإعر رك" سين 20 
فعلام” وبنيَةٌ © ما دام 0 وى الخو ون وبالتسكر تو _ُ 





() المنوات الروك من عند الروخ فيما خلا شروح تاب جداً أضيفت من لقاموس + 
(؟) يطلبون ل 469 لون لثيابهم الفاخرة قيمة  . ٠.‏ (0) الستعصية. 
(0) اساع . د 0 06 عيز., 


م 3 جه ١:‏ 


و الساه”" 
يا ينس" ب يرءى على أطيافهبا 


المنساق فى أذيافا 


رغد ذا ف واجد من سكّى 
600 


وذْرى الطاع. والمر “اء فضا لذ 


7 0 
من إستهيم بغضما ف 53 
وه م روى ع من 
قعل المُشوق بدوردارة التوى 

. 00م 
ومن أرنضى رمه شاد بأد د 


0 1 6040 2 
فاسمع ووازذنف هوادة هن وعنى 


هق المر 7 


يمثى 5 بمثى العيى 
هن شاهقات الآمنيات ويرسم 
زطق لزه 


وَعَدَاة حل سر و تحسم 
مرمأ 7 نم لام ف 
ببر يشهأ و 088 لابح ا 


أيرى الروائع بائدا 2 
ش فك 


1 م١‏ ل 
ققد عط المزار ود 
المسلدم 


أصح الآمين وما عساه ققدم 


١‏ ره روج بر مسر » ل نان 
فك ده 69م د 41 
واقرأ 3 5 تضدله ١‏ مكانة ١‏ أيفض 2 9 خافيات رتعظم ١‏ 
حماس سو للد 
ص رصع بالبيان وما حوى إلا الحقيقة من رصين” بلح 
١ . :‏ : مم 
زهو اتفاضة بأحث متضلع تخد الوثائق لليجلك نرقم بت 
)١(‏ تفي لونه من الحزال ١ ٠‏ 59) التمساء (0 الرسيل .0 (4) بصبرعلا. 
)2( ينقطم : معتى البيت أن الرغدومق خيأة من سمى إلية وغقداة الرحيل بصير الوثمحالاوينقطم أعمس ه 5 
() قاية. (9) يناضرها . (4)يكناء (5) العاشق . 
)٠١(‏ التياعك بالرخيل )١1( ٠‏ شيئاً يحميه ويدافع عنه . (؟١)‏ عد 


0 ممق ى ألبيت 0 من يقني شيثا ق العالم فندا يلت عن الدنيا الزائلة وشدم ٠‏ 


(14) رفق ولي ٠‏ (عك)اجنهة. 
(10) لينهى ء* شْ 
(15) أ عام الروح بأسراره:الهافة المظيمة ٠‏ 
)00 إسكثت ت بالحجة وبالبرهان . 


, مكزلة سامية‎ )١5( 


٠» اللتبس “من اللكلام‎ )١4( 


ْ) 592 منرن ٠»‏ . : 
(؟؟) :ضع التقط والحروف فى الكرات .' 


رَصّد اليقين عن الحياة وكيب]؟" 
يانه فى الروح عل مضدق” 
بحث اتصال الخلد وهو مغلف”7" 
اعد العلوم نفيس ماي.و با 
هى. شعلة” هن 'نضحيات مجأامد 


يس 017 بان (9) باس 4 


نا اننا 


<١‏ فالمرة روح شف لاجسد» يرى 
والروح 0 فى السنين مشيئة 
والروح أصل” للتواجد غالد” 
من ناجر”"” أو مقبل فى عمقه 
.والمستنير بحكة وثقافة 
.ويرى أأسعادة أن زود عن تسل 
وإلى الرغائب 56 ذوو النبى 
)١(‏ جوهرهاء (؟) ذل الحق٠‏ 
(0) الذى يليب الجو بللسك ٠‏ 


)0غ( الكتاب . 


٠ حوره اأساتر‎ (١ 


() مستور عن الأعين » 
)١(‏ لأنه جمل .ؤلفه من جزئين بعد جزء واحده 
(4) يسند لثلا. ميل ٠‏ ش 
6020 الطاسم. : البسحر ٠‏ 

٠ أى أن عل الروح موعل العلوم وهومتجدد لاممرم بمثه‎ )١( 


ليم 
سمى الوجود مقدم 


' الخالدون وأعلدوا 


وَلنعُمَ من أ 
ما دق 

بابن الدن” تحدره عبد عبرم 
من رّوع انثر البيان فلم" 
2 العزيمة للحقيقة تفط 


98 ا 00 
وؤزول شه اصير ولسهم 


منذ اسستقر ببطن أمر يدع “ا 

عالق الأكران وهو ينظ 
0 و علي شامل". لاظلدم” 5 

م العاو 5 يديد 0 3 
0 'ضى التعارف بالخاود و يكرم م 
فم الحقائق . والسماء عله 
اليل فى دنيا الخاود هتمي 


٠ ْ‏ (4) الإلسان فى العالّ٠‏ 7 


)ضيه 
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وناك تبت فى الخلود منايت دلى بأقدس مايثير ويفيم 
وغدت دوافع الاتصال”؟ 7ق جذب المشاعر والصحاب ايقدمُوا 
من شاء ' باجأ للخلود مسامرة أو مستزيدًا فم مالا يفهم 
وتتادت الأجيال بالل الذى من « عالم الروح » استقام ,كرام 
وتخاطب الرواد من أقصى الدَنَا كم روح كَنْ فى الخالدين وسلدوا 
وغدا«التجسد” "> ودالظو امر”"»فلة يصبو إليها الباحثون ليحَكموا 
وأقيمتك « الجلسات”" » تحت ر قابكر ‏ حتى عا الراسخين تكليوا 
إذ أجمع انقاد ألا خسدعة بين الظواهر . والؤيد كم 
شالق «» 
ودمائي ديباجة" حملتها «شوقا » أطوف به الى رامل 
ينا مير ونلا “ارقم الزار هبز رةه 
ضمئبا'" بين الاحبّة منطتآ بلوحى والإلمام لاتلعم 
راق سوام" ذكريات قد مضت آبت لأسعد 0ن وأنظ 
أحبا بها بين السّراة© منادمًا من يحتق بالروح أو ريل 


)2600 الاتمال الروحى . 

(7:"؟) تسد الأرواح والظواهر الوساطية . ٠‏ 3 
(4) الجلسات الروحية . ٠‏ (68)أى رسالقى. (5) الفرس الؤائية م 
4 جمع فاح وهو الهس م( علية القوم ات ٍ 1 40 يشحم على روحى 4 


ابت 


فأنا اليم بالنظم 
نبو العراء إلى الحوين إذا نأى 
وهو المنان إذا الشجون نكائفت 
باسيون [نااق الاو نار 
نحيا بمملحه النساحم ديا 
أهراونا طيب السلام . أريبا 
نا الوداعة والسماحة منة 
فينا الكرامة جوهر” ستلالىء' 


ويحوطنا إشماع كل" فضيلة 


حماان و 
نتيا 


و اللبفة اكتغلت سعير| يه 


سه التأمى ١‏ 


حين لا يقيسم 


رد م8 8 م 
وهو الصدوق إذا الآمو ر '"وذم 


تجاو الطريق بصدق ما شكلم 
للك الناياة سم 
من عيقبا أرواضا اتتشعم 
ما عاد فنا لطفاة تخي" 
و 1 الأخلاق نينا بنعم 


رع لمان ' حيثك الو جوه لكام مم 


لخ الما 


وهنا تعيش بلا خر يب تفار 
والكل فى وج الصبا 33 
حَونا التضامن والوفاق ا 
وتآالف الأدرواح نعمة من هذى 
إنا #خطينا المشمارف” لتلا 


(١)أى‏ قد ماج حب'! نظام الشعر النمق , : 
(0) .كان إقاءة . 


- (+) يشتدء. 


بل إى ديع يائع, نعم 
ع ونب الإفاف اقلم 


هام . 1 رو © 
هيبات يخثى من شقاقر امهم 


مادام [لق الروح لالتبيام 


حي الدارك عا لابفط 


6(7) أمايها.ء. ب 


0 0 


سلأ): 000 


الحلا أوطاي”". شاخة نوين “ناعاشن فنا شنب اوراصو 


من شاء جا كاللائلك طاهرا يرئاد ورد دون باغ :ته 
وإفيض حى قد بيشت خواطرى2 ثرضى الأريب ” ومن يتوق و عل 
الحب بين اللالدين رسالا تمبرى الرفاق لكى يفيق الم 
وأنا أحدّر من عنير مدّعر يدى الظنون إذاء ماأنكلم! 
الى 


إن الغلود تكشفت أسراره ‏ تبب الشفاء أو العزاء لمن روا" 
و تناشد الاحياء أرقي ابعر وا 2 يقلة الآفام َك لاإندمو | 


يرضؤن بالإآعلام من أيقنوا أن الرجاء يغيب عمن ل 
إلام يخال المكابرٌ لامفاً ‏ ليرد مَنْ يبوى الخلود ويصدم ؟ 


00 
انامييهب القمار 0 


بالوعة الآحياه من أرجفو”» يجبالة ض-.د الخلود وأقسموا ! 





)١(‏ للعمرب . (0) تار اللكراتم ٠‏ 2 (9)ر أضسج ٠‏ (4)يحقدء 
(5) الاهر .2 (5) مادم ٠‏ (1) ان رماثم الدهر بالحزن واأرش ٠١‏ . :(4):كذبوا . 


عع أله 


1 02 , ِ 
فأحذر مثار العى ١‏ يمن نددوا 


وارهب مآل”" المارقين إذا افتروًا 
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. ره الام 


فإذا ر أيت 000 باو" 
50 2 ( 
قل أزْمنَ” الجبل المسيطرفالنهى” 


وانساب فى الأقوام ينفث فر د 


بالخالدين وبالفكوك ترعيوا"» 


واسثرخصوا الروحالكريم وحطبوا 
ما السدّة المّلياء”؟ . أو ما متعم 
وعداءم للخلد . أو من أسسبموا”" 
بطل 
إن الحياة هى الأواخر فانعموا 


عم * 
رقدة شارد لايم 


00 


قنائر الرواد فى 0 الموى وأستسم المساق وهو يفعفم ”7 
0 

ظنوا الحياة بجر الي ومتاءعبا حدالتواجدو ين 

ا ا سن و يفض ”*"' غالى العمر فيه ويظلم 


وانساق كل كالسليب”مبائر]”” 
0 الشكوك عسرة 


011 


وأغار داعية 


وبفر به ل 8 ا 0 


0 


ذرى يحبات القاوب و أراجم 


فبدث 5 الغباء شآ جم 


0)» - 


ينع ىال ع تب »فاستشاط ا 


رام 


)١(‏ منبع ااشلال . (؟) شهرؤا بالمىء وأذاعوه ين الئاس كذياً .. (9) مصير. 
(4) باب السماء . (0) أى الخارجين عن الدين . (5) مية من ضل ٠‏ 
() لوا لهم أسهما فيه . (4) طال عليه الزمن . (9) المقول * 


. معنى البيت أن الخول اغا فى الئاس يثول إن الدئيا فى آخراياة ولا شىء يدها‎ )٠١( 


. ظلمة‎ )1١( 

)١4(‏ القير ء 
(15) الستابالقل ٠‏ 2 . 
(؟؟) الذى أسكت بالحجة في خصومة . 


(5) يبكت . 


0 تقائلوا ٠‏ 
(١؟)‏ بسب بالقول الباطل ٠‏ 
:00 الكذوب , 


(؟٠)المال‏ دن فضة وورق وغيرهما . 
)١(‏ ضلاله . (8١)بهدم.‏ 
(1؟) سيب 3 
(14)ثم وجزن ٠‏ 


عم وأ سه 
عر 0١‏ ا 
والجمل. مطل هن إصيب بأخوه دن مخريات فل اعوقى و تحطم 


نر 0 50 )عم :ع 
و يميج من لوق" 0 فى الدنا " برامى الحبب للوياء ببشم 


واواررف4 . > عر(ل/ا). 
آه من الشظف” ' الملاحق الور رى يمن لغ" : ألا خلو دآ 2 
١ 2.‏ 0 لأا م له >" ر(0). 
رجم” مأ لايعلدون ٠‏ وما وعر'1 مايسئيين إذا الوجسوه 50 
الموع أس لاتواهر نكن 
٠» 0 .‏ 
ياصابرين عل الشكوك وضيرها 6 سر لممَرى 97 بير و بهدام 


د عا 


خلوا الدعاة الراسمين على سدى”""2 واصغوا لدعوة رامخ يتكلم 
الرء يقتحم الحياة بروحه 2 وا امتداد' فى الخاود هنم 
والله إر ث للضنين 0 وهى الى شق ينا أو بر إرحم 
«والمر روح »لامناص لجسدها""”" نفذوا: الحقيقة منجاً يتقث 35 
واروح أس' لتواجد أصابا من عمق ماقال الإله 3 
هرات تفى .. بل يم لابب فإلى جحيم أو نعيم عدم 
دالرء لابلق اندهارا دونه فى الصبا تح الرميه”" م مغلم 
د الى برجو العيم لسعدها فإذا امال لها تأللى تابد 





(1) الكلام بدون 52 0 0 لان . ش 

(©) الذى أعياه حب الدفيا , ٠‏ : < (4)الضم. ..(0) الضيقوالهدة. 

(5) قال لفو : 0 يسئد بالتجربة وباليزهان : (4) ساعة الوت لم الو جوه 1 
(9) مايشيريها. © )٠١(‏ خمارع. 25320 (01) ط هباء . 

)١9(‏ برفنتها . 09 لشكراتها. - 22-0 (1) يشدل. 


)٠(‏ أى أن الروح هى أسل الوجود » ومن السمة ٠‏ من الإله الى ” )١5(‏ لاله 
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وتجوب فى الآفاق إذ يصفو لها 


فإذا تأى عنبا النعيم تدهورت 


أل )60 ا م 


وعلى مسالكبا لنسمة ا 


يالب ليا 


ياغالين عن الخلود وملكد 
فاقوا الرجاء على امتداد نوالكم 
فناك فى أوْج العلاء زقة 
َوتوَاهًا :وقف” عل 0 أيقنوا 
وتعلقوا فى حكية ‏ 
هى روضة الانوار . فى أببائها 
فن استقام عل الرشاد مقدرًا 
إلى مساءفة ظ [ 
ياقاين عل الدارك والمجى 
فى ساجة لقنم بلخآ 
هذا الذى يبوى الحياة . تحبها ! 
)001( 1 5 : ظ 


(؟) رضاء الإله . 0 
(د) وهو الامتقاد بأن الوث فناء ٠‏ 


2 
دقوم 


ما الميش ف الدنيا عآل” تم . 
فى الخلد إذ ييق الفعال القيه""* 
هى كل" ماوهب الإله الاكرم 
م الخلود فأيدوا واسترحموا 
إن هم سعوا ارحابها وتقدموا 
و اه 
يتدوم 


ل نادها من لآر ص 
للجوهر الغلاب فهو النيفة ”2 


لبن ليبا نا 


الحق لا ١‏ يتبرهم 
: رج : 
عن لبر 5 يشير ويمثم 
| 7 ف بورارن 


فيم التواجد ؟ لم فيم سدم 


من إسلبين 


49 مم البيث : افوا أذ ازا لزب فى الحلد حيث تق الأفمال الطيية. 


(14) يلنظر (ه) المجاغ » النوى « 


(1) اتصبيح او رامنا كريهة يلوت 6 7 


غيم الحياة بروضها وورودها ؟ والحب يحلو للعباد فينعموا 


ثم التتائ فى الحفائر والثرى لبحب من أصل الحاذويفْضي”؟؟ 
أهدى الجدال إلى الخليقة ناشمراً . 1 السنا اللألاء .م يمرم ؟ 


ظ ا 
١‏ م سع الممتد" فى شُيلآه*" وجلاله بد اواه صطك؟ 
فم التافس فى الحياة بروئق وكأما ركَئن”" الجلال نعلي ؟ 
وروائع الممشوق من أندادنا تمثى الموينا . لفنا. ملق ؟ 
هذا ربيع العمر عل كئيئة2 يحدوشياب الناس بعد ليبرموا ! 
ويعود طبع الموت وهو مجازف” يلق بقارعة م اليم 5 م 0 
غيم انتشار التور للعين الى بعد اجتلاء فى اناب" تظلم. ؟ 
فيم المعارف تستقيم لذى هدّى ظ والعقل بأنى المعجر ات و ينظ 0 
ويناطح العسلياء يكشف خينبا”؟ بالعم والتمييصس وهو د سسَّ 
ويلاحق الوا فى أطوارها فى لمحفة السب اق لايتجم 


فكأنما ملك الزمام إذا اعتتل مَمْنَ الفضاه يجول فيه ويه ”9 


9 زفق المتأنق 8 (9) يه وتسكبره‎ ٠ يقسف العير‎ )١( 
٠ حيئاً وساعة‎ )5( 2. ٠ دن إلى قم الفناء‎ )0( ٠ زئ‎ ))( 


| ١٠لا‏ ) داهية ٠‏ )0( تفال ١‏ (ة) ظلمات القبر , 
١٠١‏ ) خافيها . ' )١١(‏ سود. 00 ش ش 


سل 11# 


يخال أطياف السعاء كواع]”© 


فنائل الأقاءه فى أهواله 
ويود لو يلقِى الرحال بقربها 
حل" يشاء لو استحال”” حقيقة 
و يق من أحلامه مثرنساً ' 
ليبودة بالتصر امحةقق شاي 
مدا الى جاء الخوارق” ل 


افد 


النون بنجبل 
ويشوص ضوة لمر ف علق الدجى 
ياقَائل لله الفكرك ووهبا 
يبدى هو اجس" بائّس وتيلى. الى 


0 1 
8 وافيه 


ني الوجود بمااحوى من زائفٍ 


ًالاسح)١(‎ 

(؟) تبدل , 

(ه) شدةالطش"'. ٠١‏ 2 
() النية , ٠‏ - 


يفسقن لللأحضان وهو ا 
بيدى الغرام لتستجيب الأنجم 
فى مزع الآقار وهى تسلم .! 


فبو المميم بالفضاء ال 0 
ان 


بالرى عل سائل يتل 


ليا ليا 


ليزوة الأجبال ل 0 
أن على لخوى الوجود ويكلد0» 
بعد ااحة قاسو لظ 4 
م علقم 05 
وهو اليقو د الخواسر المستشيم 
يذى ١‏ الغلائق. للحفير ويردم 


فالنيه ف ديرا 


)0( هاوف حورلا 1 
0 يكبل وأسه من النوم ٠‏ 


.*040) يجرخء (و) ظنون :' 


ع 


عير 
5 7 8 4 :أ ولق 
, المحم مده من حمرة الممتاع مسوم 
3 4 نفب . . 


0 و 
يهدىء الروع المََارَ ويفيم 
كل بصيرة ‏ ويودى” 
بالإعلا بصورم 
ا ل 
0 1 3 0 0 فق م 
0 طلورةٌ” تمتاح” 2 مايتوسم 
عاث” فى الود كأنه أسطورة متام 
عيش عجاب ا 
# 8#« ااه 
يأ ادب الرئيا 1 ِ 5 
١ ٠‏ 2 أسع" الملوه' 4 عبى بر م 
- م6 
تأدب الدنيا وسح امنا )2ه د 
بأ أدب 0 
: جمافا مستحسنًا طول الإقامة . دون فض يعدم 
ا إ! لناظضريك ريعها برسم 
وإذا شجاك الحسن فى أوصافبا بلاطجىي 7 0 
أ مبجيك”؟" يستظل بدوحما يحنى الورود ولسهيم 0 
0 فى إشراق تمديك دا للحياة يفقوم" 
ذا رأيت الشمس فى [إشراقة تمدي : 
وإذا رامت 85 1 00 ١‏ 2 لب اد 
وعشقت طيب الأسيات برؤعبا إن أقسر ابل ا 
5 0 : َِ مشا : راح ِنَم 
ولوان موفور الجمال سخرهء هزر لشاعمير 0 
والروض أزهر والطيونٌ تراقصت والصفو أغدق 0 
6 6 سال بالعيش الحبب ينعم 
ورأيت سيل المباهج داتا وال ل اليش ها 
ومنابع الإسعاد بات مرتعأ تغرى المدله والمشو وتهم 


0 التباعد . 8 (0) محر 0 ل‎ )١( 
. الشديدالسواه.‎ )1( ١ ملك 0 2ف )يل اجياذقيمة.‎ ):( 


صدام] ند 


وودت عيش شرهذ] برعابا برعى الآمان عم يدق ويسم 


61١0و‎ - 


مذى لسسرى متعة” وقادة لمن انق ومن المآنم . يعم 
وض الخال إذا البصائر نورت فى روظة الأبراد يوم نقدم”" 
ش لن لك آنا 
فاته إذ خاق الممال لمالم. يِيْق لِحّدُ حيك طاب الغنم 
مرا يُبتَى نصيا فنا ف العالم الأسمى لروح, راحم 
قراه ممْ] للصميم المريجى وهر التعيم لخالد . والبلسم 
ليرى الجمال وقد تسسكد 5ث0* فوق المدارك حيث قام للْ90 
قا لمن يرق الخلود إذا سمت كل الميول وقد شجاه الاقوم”“ 
فإذا توصل واستراح لما ارتلى وجد الجمال حقيقة لالفصم'" 
فو عق من نشر الغالود لأبد سيفيق فى تسراه لايومم 
ونيا لفضغاض من أزيانه 2 حيث الرغيد من اهناء معام 


ل اط لرتت الدايئة بلطم 
إذا استخرى " الرئيم ,؛ و للرتب الدنيئة يلطم 


و4 أى أن طلب المتعة المغيئة حق لمن عسم افسه من الكم . 


(؟) و المطية الى تمنح له.فى عام الروح ٠‏ (؟) تتابع لؤلؤه بالنظام ٠‏ 

(4) ما يستدل به على الطريق ٠‏ . (5) الأفشل من الامور. : 
0لا سكس ولاصهم. 0000000 (1) الواسم من المبش . 

(م)عاسه. 22 .002020323202020 (4) هم ومنلفس ٠‏ 


() صار عنلده خزى ٠‏ (19) الألعيم . 


لس 


ميات بل فى الخلود ملاحة فصيره حيث الظلام المعنم 


السعير بلاذعات يده" 
ف 0ن اليل البهيم سيناوى حيث أأسعير بلاذعات يدهم 


كيدا | | ا 8 5 م © 
وإذأ إستغاث فلا مراحم ريجى بل رادعات 18 و لمجم : 
م 5 427 5 : ل 5 


أصمر مش و فى 


راجع ف الجرء الأول عدداً وفيراً من أشعار روح أمير الشحراء مع 56 العم 
والآدب قربا( ص هله إلى 09 ) . 


ع م 2 


69 نلدة . للق إسوة ٠.‏ 


(*) فى جلسة روحية بالقاهرة بتاريخ ١١‏ أغسطاس سنة ١45٠‏ سألنا أمير الغعراء فى شأن متى 
هذا البيت عما إذا كان إوجك سعير ودخال حقيةيان فى بعض أأناساق الغير أأسعيدة. دن عو ام ما.وراء المادة 
فأجاب قائلا إن الأرواج لا تعرف.بعدكل شىء وأنها لم تبعد عن مستوى مملوماتنا كثيرا » وأنه استعمل 
أغغلى اأسعير والأخان بنفس دلالنهما فى الكتب السماوية لا أ كثر ولا أقل ٠‏ أشار بإضافة هذا 
الشمرح دفماً لأى لبس . 1 0 : 


- 97[ سه 


م 1 ر ال 1 
ابرسا ن روع تسل 
تر تم 4 
كوا هاما لوج يريت 
مقدمة الجرء الثانى 


تضمن الجزه الآول من الأؤلف الحالى عدة ترسونات رن وردت 
موزعة على خمسة أبواب منه على الوجه الآنى 5 


باب تمهيدى ؛ فى عل الروح بين أنصاره ومناوئيه . 
الباب الأول : جالة عن الروح عند الأقدمين . 
الباب الشانى : فى نشأة العم الروحى الحديث ٠.‏ 
الياب الثالك : فى بعض الأاسماء والمراجع فيه . 
الباب الرابع : فى بعض البينات والوقائع . 


أما هذا الجرء الثانى فيتضمن معالجة موضوءات أخرى يغلب عليبا 
الجانيان النظرى والفلسق فى البحثك ظ لآنها موضوعات تروغ فى جوهرها 
من الحس المادىء فلا تخضع له إلا من زاوية شبوت أجراء كثيرة منها عن 
طريق تحقيق الظواهر الوساطية النى عرضنا لها فى الجرء الأول »5 عرضنا 
لعدد وافر من أفضل « الأسماء والمراججع » الخاصة بالعلياء وبالهيئات التى 
قامت بتتحقيقها » وبالاقتناع 310" الإنهاء. عن 0 حيأة الإنسان بعد 
موت جسده المادى . ْ 


1 ولابمكن بداهة الفصل التام فر و والنظرية لع الروح 
الحديث من جانب ونواحيه العملية من جانب آخر» لآن طبيعة هذا النوع 
من البحث أنه عبارة عن هزيج من تارب معملية ومن نظريات رياضية 

( م ؟ - الإنسان روح : ج؟) 


وفلسفية منياسكة معأ ٠‏ حيث يتعذر فص لكل ناحية منبا عن الأخرى »كا 
يتعذر فصل زوايا الب الواحد عضا عن لبح الآخر وإلا انبار البئاء » 
أ بالأقل ظبر ناقصأ مبتوراً . ْ 
ومن ثم كان هذا الجزء الثاتى مكئلا للنجزء الأول 5 تضامناً 
وثيقاً : لآن هذا الآخير هو ,مثابة المقدمة العلبية والعملية التى تقود إلى نتاتح 
فلسفية معينة نكفل بعرطبها وبشرحبا هذا الجزء الاانى . وارئياط 
المقدمات بنتائجبا انحتومة ارنناطاً منطقياً ليس طسب قانوناً من القوانين 
العامة للطبيعة » بل إنه أيضآ :أمى لازم للحم على مدى صحة أية لظرية 
علية أو أبة حقيقة فلسفية » مبما كان مدأها في وضوح مقدماتها ونتاتجها 1 
إن ل 0 


- وفهذا الوم الثائق نجد لرامأعلينا أن نعلي أبتداء موضوع «موقع» 
عالم الروح 5 فبذا «الموقعء هو السند العلى لعل الروح كله » وخلاصة 
ما آسفرت عه بحوثه عندما أريد الربط بينها و بين سحقائق الفينياء الحديثة . 

كا ينبغى أن نعرض لموضوع أسلوب الحياة فى حال ما بعد المادة ؛ 
وستعطى عئابة خاصة لعالم « « المستوى الثالث » الذى أصطلح الباحثون على 
نمت الأرواح الطيبة من سكان المستوى الارضى » وذلك لآن أنوب 
الحياة هناك يهم إلى أقصى مدى كل إنسان ببحث من الأن عن معرفة 30 
عن وطنه المستقبل » أؤأ رض المبجر المحتو م لمن يعد نفسه لا منذ الآن . 

ونا الموضوع الآخير ,نتطرقبنا - الكلام فى مشكلة 
الثواب والعقاب فى ضوه النظربة الوضعية آل أسفرت عنبا البحوث العملية 
فى الروح » وستكون محور هذا البحك تجارب الفيلسوف الفرشى 
آلان كاردك ؛. إذ. هو فى تقديرنا أفضل من حابم هذا .الموضوع بطريقة 
موضوعية منظمة وأضحة بي نكل نحاثه فى البلاد ذات الثقافة اللائينية .. 
سس م نجد أنفسنا مدفوعين بعد ذلك بالضرورة إلى الكلام فى بعض 


“المشكلات الفلسفية الوثيقة الصلة بالتسكوين النفسى والروحى الإنسان . 
ومنها بوجه خاص مشكلات « الإ ان باللّه وبالخلود» و ١‏ الخلق والضمير» 
.وهدالموت والآلىء . وان يكون المكلام فيها من زاوية عل الروح وحده ( 
بل من بعض زو أباها الفلسفية العامة » بقسدر اتصالا بالفلسفة الروحية 
.وباراء بعض الباحثين الروحيين الذين قد تعنيهم يوجه خاص هذه الزوايا 
الفلسية دوعا أ كذها اوها [ كل تعب أرجانا ...وما أوثتنا 
صلة بالإنسان فى عوأمل سعادته وشقائه فى الدارين معأ . 


- ومن الموضوعات الفاسفية التى يثيرها البحث الحديث فى الروح 
موضوع هام من حقه أن إشغل بأل الكثير.بن »وهو مدى صلة هذأ أليحث 
بالاعتقاد الدبى وجه عام ؛ وهدى إمكان التوفيق بينه وبين ن الاديان انختلفة , 
من ناحية التعاليم الخلقية السامية اتى تنادى بها والنتائح التى وصل هذا 
البحث إليها . فبذا جانب نظارى ينبغى أن ينال أيضاً نصيبه من العثاية . 
كما بلس القارىء بنفسه كيف نجماهذا البحثف التوفيق يبن العم وألدن., 
إلى المدى الذى يجرت عنه معارف الإنسان عندما كانت فىمبدهاء وقبل أن 
تعرف طريقها إلى هذا النوع الحديث من البحث بأساليب علبية مستثيرة . 
كاري أن نخصص بابآً ختامياً الكلام فى .عل الروح يبن حاضره 
.ومستقيله » نين فيه يوجه عام | ماقد كتنف طريقه من عقيات » ومن 
عوامل الآمل والرجاء فى مستقبل أكزر ازدماراً سواء فى بلادنا أم فى 
الخارج . ْ 
وعلى ذلك نرى أن نعايم فى هذا الجزء الثانى ستة «وضوعات أساسية 
موزعة على سنة أبواب عل النحو الأى:. 
'الباب الآول : فى فوقع عالم ألروح . 
الباب الثانى : فى أسلوب الحياة فيه . 
الباب الثالك : فى الثواب والعقاب . 


سس 7480 ممه 


الاب ألن أبع : فى بغض المشكلات: الفاسفية ادير ى ات نا 
هذا الع . 

الياب الخامس : فى الروح بين العلل والأعتقام 

بآأبب ختان ؛فى عل الروح بين حاضره. د 


ولك م بعد الفراغ من قراءة ارين ا أن يكون القارىء. 
العز, بز قد كون اقتناعاً مترأبطأ لصاح هذا البحث ث فى مقدماته ونتايجه . 
ا » أقشناعا كفيلا بأن لمعلث ف أفسه الكثير من الطمأذينة والعزاء ». 
وكفيلذ بأن يدفهغه إلى مؤاضلة الاطلاع فيه إذا: انس فى نفسه الرغية. 
المزيد هن الاطلاع ء وائقا أنه امك ل أحر مروع حل 
بال فسن الفلاسفة: والعلءاء فى العام أجمع منذ قرن وريع لأنه. أوثق. 
المؤضوعات صلة مقدكاة الإنسان ومشكلاته. 6 و لضحيح :رسالته فى أطحياة 3 
و مزطعه هنبأ هن 585 ولانه ضْ جاب أنه ن أصبعع أرئق العلوم عدلة - 
إغددة. كير من. العلوم الأاخيرى كاافلك والفيزياء والزباتصية والنفس. 
والاخلاق والفسميؤلوجيا والبيولوجيا وغيرها . 

م هام 

ولا سدق زلا أن أ رد شكرى ردح جر شوق شاعر العروية.. 
الاك - ذكرى وق ابد والذى تفضل فبعث إلى جبهدى المتواط 
عدة رسائل شعربة غئية بأسباب المؤازرة والتشجيع . 

ب وقد نشرت الآأولى فى تصدير الجرء الآاول من هذا امو لف . 

وأنشرت الثالية والثالثة فى الفصل أعخاص بعر ضى البينة اسشمدة. 
من قصائده العديدة الى بعت بها من. هتاك: رمدم الحادى: عشير من الياب.. 
الرابع منه ) . | 

55 شرت الرابة فى تمدب هذا جولث . 


إلا ع 


كأنى بشوق العظي « شاعر » تمامآ يما فى قصائده 06 ان تعفى 
-على أن مجاراة أو محاولة :ليد من قيمة [قناعية لمن بريد أن يقتنع بطريقة 
.موضوعية #ابدة #خصرصا متى جاءت عن طريق وسيطة كريمة هى عقيلة 
طبيب فاضل لا صلة لها .بالعر وض والقواق »ولا بمجاهل: .ألاخة الفصحى 
وأسرارها . وذلك يحانب قيمتها الآدبية فى تأبيد الحركة الروحية وإعلاء 
:شأهاء إلى جانب [بداء شوق مشاعره النبيلة النى كان يجيش بها قلبه الكبير 
عندماكان يعيش بين ظربر'انينا » علي فى البلاغة لايبارى . وهيبات لصاحب 
هذا الينبوع الطاهر ء المتدفق شعرآ عذبأ.وشعوراآ نييلا » أن يتوقف 
أو أن ينضب معينه بعد إذ 'انتقل إلى عالم هو فى حقيقته حالم لاشعر “الراق 
وللشعور الدكرم .. ١‏ ْ 


3 أ !كن شكرى إلي الور الفاضل 500 الذى.وهب حياته 
لخدمة الجركة الروحية فى هدوء نام وإنكار الذات ء ولإوسيطة احترمة 
«السيدة قربذته التي أدت - مضحية متطوجة ‏ أجل خدمة البح ةالروجى. 
.وها بجحاهدإن .غير مبتخيين من أحد جزاء ولا شكوراً عبا بتحملا نه معاً 
من .مشقة ومن عناء ‏ بالذين بفيسبيل القيام برسالته) الئيلة فى الحياة ؛ دالى 
لا يقدر قيمتها الحقيقية سوى الراسخين فى المعرفة 5 والباحثين الجادبن عن 
الحقائق العلبية ٠‏ 


.,دالآن للنتتقل لممعالجة مو ضود ا لئان اي انه تعالى ' 
امون التوفق ٠‏ 


0-7 


الباب الأول : 
فى موقع عالم الروح 


ميزود 
إذا كان الإيمان بالررح - ويإمكان الاتصال بها قدي قدم الحياة ؛ 
الإنسائية : فإن العل الروحى الحديثك ع الذى تكفل وحده بتتحديد 
هو قع عام اأروحء هذا العام الذى كان بجبل الإنسان موضعه وكان البعض. 
يظن أنه فرق بعض الكوا كب ء فبين العلم الحديث أنه يمع فى[ الفضاء 
الكو غير دود الذى يشغل نفس الحيز الذى تشغله جميع الكوا يب 
والنجوم » بما فى ذلك هذا الكوكب التافه الذى نعيش قوقه . ذا كسب الم 
الروح اتساعأرهياًء و أصبح من المسل به أنرتبالوجود امختلفة قد تتداخل. 
فما بينها فتشغل نفس الحيز من الفراغ ٠»‏ بعد إذ ذقد الفراغ معناه |القديم 
وأصبس يشير إلى مجرد تر منا.عن الإحساس يحانب ضخم من مظاهر 
الوجودالكوق : عا عام المادة يشير إلىالقدرة على الاحساس يحانب. 
احتل مقا اب 
وفها يلى ستنعرض للكلام فى موقع عالم الروح مبينين كيف نجمم العم 
الروحئن الحديث فى تخديد هذا الموقع » وبالتالى فى إشات دوام الحيأة بعد. 
التخلى عن اللاجساد الترابية مما أزال إلى حد كبير رهية اموت عندالياحدين 
فى الأروح ؛ إذ أعطاه معنى من الانتقال إلى عالم أفضل بدلا من معنى الرقاد. ' 
فى القبر أو التلاشى هماء منثوراً . 
ولاربب أن أول سؤال يخطر على بال الباحث فى الروح هو أبن يقع, 
عالم الروح؛ هذا ؟... وعندما كانت معارف الإنسانعدودة لاتعر ف كيف. 
تجيب على هذا السؤال كان من حق الإنسان الذى بريد إعاناً مؤسساً على. 


سس “مسنم 


006 يتشكك فى وجود عام للروح ء وأن يشكر بالتالى ال+لود 
ويتصور أن الموت ‏ معن التلاثى - هو النهابة انحتومة لكل كائن حى . 
وما تمكدنت المدارس المادية من أفئدة الناس إلا عندما كانت عقوهم 
لا تعرف لعالم الروح هذا مكانا ٠‏ إذ كان من المفبوم عندهم أن هذا المكان 
ينبغى أن يكو زعيارة عن موقع جغرافى بحت أشبه ما يكون بموقع أية قارة 
من القارات بالنسبة لزميلاتها . < 


والسبب فى ذلك هو أن فبم فكرة المكان ‏ ومثلما الزمان ‏ ظل ' 
محدوداً جد أو بالآدق معدوماً قبل أن تظبر المادة الصلبة على 
حقيقتها فى كشوف الفيزياء الحديثة بوصفبا تمثل مجرد رئية معيئة فى 
اهتزاز الأثير لا أكثر ولا أقل . وقبل أن تنظبر معادلات علاء الرياضة 
الكبار - ويخاصة أينشتين - كيا تضىء السبيل أمام فهم 2 فكرق 
المكان والزمانمعاً . 


وقدكان هذا الفبم الجديد المؤسسعلل حقائق ررياضية صرت هوالاص 
الذى يسر - عليياً ‏ اكتفاف عام الروح من ناحية موقعه بوصفه 
هو الآخر رنبة معيئة من رئب اهتزاز الأاثير : تتجاوز فى ارتفاعها رئبة 
اهتزاز الكون المادى . ومع مراعاة أن اقوى صور الاتتناع هو الاقتناع 
. الرياضى » أى المؤسس على حقائق رياضية غير حسية لآن الحواس البشرية 
3 سبق 3 أن قلئا مراراً قاصرة. قصور أ زهيياً » ولا تكاد تدرك شيئاً يذ كر 
من ححقائق الكون » فبى تخون الإنسانو تخدعه داعا مروعاً فى كل كبيرة 
وصخيرة من.هذه الحقائق . : 


وهكذا كان الفهم الخاطىء لحقيقة قَهَ المادة الصلية فُْ المأضى عقية 7 01 


ثقف اق طريق القسليم بوجوذ عام 5 0 لآن 'المادة كانت هى البداءة 
وه النباء دَق نظ علوم المادة. ٠.‏ أما عندما فبدت احقيقة المادة الصلية 
فبماً صحيحأ بوصفها مجرد كبارب فى رتبة اهتزاز معيئة , فقد أصبم هذا 


الفبم الصحيح هو يذاته مصدرا للاقتناع بوجود عالم لاروح يتولى تنظيم 
عملية اهتزاز المادة هذه »5 بتولى الرط بين كبارءها التى لا تربطها أية قوة 
منعالم المادة. و بالتالى لم تعدالمادة الصلبة تصالم بداءة ولا مهاية؛ بل أصبحت 
شيب مطابرا :خارجياً لعالم آخر هو أصل هذه المادة ومبدعبا . وأصبح 
معروفاً أن لكل جسم صلب جءم آخر أثيرى يربط بين كهاربه ويحافظ 
على مماسكبا على ما سيل . وفى اجلة أصبح فبم المادة الصلبة على حقيقتها هو 
السبيل لا كتشاف موقع عام ألر وم على حقيقته , 

ولنستعمل ف التعبير عن بعض هذه المعاق عبارات وليام ديورانت 
:معط .19311 المفسكر المعاصر ( ولد فىسئة ه1886 ) وهو يقول فى الجوء 
الأول من « مباهيم الفلسفة .20 إن « عناصر الذرات التى تنحل تفنى تماماً 
وتفقدكل صفة لليادة» بما فى ذلك الثقل وهو أ كثر: صفاتها الرئيسية . ذلك 
أن الميذان يعجر عن وزنها » ولا يستطيع ثىء أن يعيدها إلى حالة المادة 
فقّد اختفت فى عظمة الأآثير ... والحرارة والكبر باء والضوء إلى غير ذلك 
تمثل آخر ماحل المادة قبل اختفائها فى الآثير . والمادة الثىي تتحل تخرج 
عن ماديتها عر ورها فى حالات متتابعة تنتزع منهأ تدريجحيا صفاتها المادية حى 
تعود فى النباية إلى الأثير الذى لا بمكن وزنه : ذلك الأآثير الذى ,بدو آنها 
أشأت عله ... 6. 

أو فلاستعمل فى التعبير عن بعض هذه المعانى عبارات الاستاة عياس 
العقاد وهو يقول « إن المادة أليوم لا تصد المفكرين عن عالالحقائق المججردة 
ولا 3 رنتخذون من صلابتبا وجسامتها ترط للحقيقة الثابتة »فإن الحفيقة 
المادية نفسبا لا تثبت اليوم بمجرد الصلابة والجسامةء ولا تزال ترتد 
إلى أصوها حى تؤول إلى عدد منالهزات فميدانمجبول هو ميدان الاثير 
وميدان الفضاء . فالمادة فى القرن العشرين قد اقتربت من علم الفسكر المجرد 


١ (001)‏ لتطومقهو[نط8 01 ومعمموواط 


مداو م 


بل دخلته وأصبحت .فى تقدير الثقان عملية رياضية أو نسية من الذدب 
الى تقاس معادلات الحساب»(1) . 
5 + # 

وكان هذا الغم الرياضى الحديث 5-2 وهوالآن بدبهيةعلبية - هوالذى 
بسر لعلماء كبار فى الفيزياء والرياضة أن يصبحوا روحيين مطمئئين 'ماماً 
إلى أن عالم الروح حقيقة رياضية قبل أن ي#كون كشفاً وساطيا ‏ إلى المدى 
الذى حول بعضهم من مادين إلى روحيين دون ما .حاجة لإجراء نحوث 
خاصة فى تحقيق اأظواهر الوساطية . ومنهم بوجه خاص أينشتين ورسل 
وكوميتون وإدنحتون وغيدم على ما سنوضحه فها بعد . 

ثم جاء دور علياء الروح وقد أمكنهم أ ن بربطوا ربط أثأنا بين نتانم 
اتصالاهم بالأرواح ونتائم > وثالفيزياء والرياضة اد يلتين هذه؛ ما 9 
.معه كل شيبة فى أنهم بجرون وراء سراب» 01 تعلقون بأوهام . و 
ودائهم مجموعةمن أرواح رافية ‏ لأاشخا ص كان و امنعلماء المادةالارضين- 
'فأخذوا شيمون ن دعاكم هذا الارنياط الو نيق بين الفينياء والرياضة الحديثين 
:من جائب» وبين ما يعلمونه ُ من جانب أخرعن عام اأروح من لأحية م و 
.وما بلمسوثه اسم من ناحية أسلوب الحياة فنه. 
وعن طريقهذه الجرودالمشتركةمن الجانبينمعاً أمكن للم المادى أ نيستسل 
ويسم بعد لأى وطول عناء بوجود عال للروح ؛ وأن يثبت أله هو العالم 
الحقيق الوحيد أن ماعداه عيارةعن عام خارجى مظبرى 81هوصدمدةطم 
للأنه من صلع حواس مادبة هى الى تشعر به وتسجل وجوده وتنقل هذا 
التسجيل إلى عقو لناء أو بالادق إلى أرواحناعنطر ب قأجسادنا لمادية الموقوثة 
بطبيعتها » وحكم نو اميس حيؤانية تحكرباكا نكم أجساد الحيوان 0 


000 « عقائه الفسكرين ف القرن العشرين» ص اه 


سس ]738 امم 


بيولوجية وفسيولرجية » يما فببأ من قوأين للوراثة و للاتتعاب الطبييي 
وبالتالى للتطور . 

فلا يحب والآ م كذلك أن نجمد أن أفضل عزاء الفيزياء والمادة بوجه 
عام يتحولون الواحد بعد الآخر إلى روحيين . ول تكن البينات الوساطية 
رغ / تدفقها الشديد لتننجح وحدها فى ذلك إذا كانت مشكله موقم عام اأروح 
قد كلت قائمة بغير حل حي الأن . 

كا أمكن للعل المادى أن يسم جواز تداخل المستويين المادى والروحى 
للوجود فها يبدو حاليآً موقعاً مشدتركاً ينهما بالنظر إلى تفارت رتيى 
اهتزازها » لا فى طبيعتهما » إذ أن كليبما يمثلان ‏ فى نهابة المطاف ‏ 
أثيراً يتذينب فى رتبته المرسومة النى أرادته! له إرادة سامية من عند عزبز 
مقتدر . فأصبح بذلك تدأ خل المستويين المادى والروجى للوجود فى موقم 
واحد مشترك هو أشبه ما يكون بتداخل الجسدين المادى والروحى 
للإنسان بعد أن تبين أنهما يشغلان نفس الحيز من الفراغ » ولكن تفاوت 
دتبى اهتزازهما تقاوتاً شاسعاً جعل من أحدهما كاثناً محدوسا منظوراً » 
ومن ثانيهما كائناً غير محسوس ولامنظور » وإ كان هو بذاته مصدرالحس 
والنظر على ما بيناه فى الجوء الأول0© . 

وإذا كات التخلى عن الجسد المادى بالوفاة يكشف للحياة الجديدة عن 
وجود الجسد الروحى ويعطيه مظبره المادى فإنه كشف ف نفس اللحظة 
عن المستوى الروحى للحياة الطبيعية ؛ ويعطبها نفس هذا المظهر الخاضع 
للنظر و للإحساس . 

وستعابم ذلك فيا ىل - بإجاز شديد ب له : نخصص أولها لبيان 

كي ف آنأو ليات الفيزيإء الحديثة حلت مشسكلة «موقعءال اأروح, ؛ ونخصص 
ازيبا لبيان كيف أن عام الروح هذا متداخل مع عام المادة ؛وكيف أن 
هذا التداخل جائو سب هذه الأوليات نفسها . 


() ص ب ع سس مك 
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0 
الفعسّلالاول 
نحل مشكلة موقع عالم الروح 

مم هو جدير بالذكى ابتداء أنه عل لعدد المؤلفات 'الروحية. و أشعب - 
واحى البحث فيبا ‏ وظربور مدارس فلسفية وأتجاهات نظرية متنوعة- 
شأن الروحية فى ذلك شأن أى عل أو فن آخر إلا أنها كلبا » وبغير 
أسكثناء أبة واحدة منبا 3 قد التقت عند تحديد موقع 0 يأنه بجرد. 
رئية من رئب الاهتزاز الكونى , نحبط بنا من كل جانب دون أن نشعر ببا: 
أن لليدركاتالحسية رقة معرنه ة ف المستوى الآارضى لانتعدأها 2 ولليدركات 
الروحية رئية أخرى لا تتعداها ؛ فليس إذأً لعام لوم جنراى. 
معين بل إن موقعه « اهتزازى » لخُسب ٠‏ 

وفى هذا الع 00 كيرة والتفاضيل لا 8 رحا 2 دن 
0 للإحاطة 0 بأى جانت 9 المنشعية . لذأ 5 بالقدر 
الذى يمكن القارىء أن يعرف إجمالا الإجابة على هذا التساؤل الهام وهو 
أبن عالم الروح ؟» وذلك” حى يكل بهذه الإجابة افتناعه الذى رجو أن. 
تكون قل بدت بوادره بعد قراءة أبواب 2 الأول 3 لا نظن أنبا 
شحيحةه ة بالبينات ' ١ 9 ٠.‏ 

يد لان البو ا 0 

من أوليات الفيزياء الحديثة أن جميع المواد الصلبة ‏ أو بالآدق تلك 
التى تبدو -+واسنا صلبةف هذا الكون تتكون من جموعة عناصر وأةهدمة!ه 


سل لإ ل 


يبلغ عددها تقريبأ مائة عنصر وواحد(2» . وتشكيل المواد واف على عدد 
:الخناص الداخلة فتركيمباأ 3 فوناك موأد مكونة من عمصر وأحد وهناك مواد 
مكونة هن عدة عناصر . والجرىء هو وحدة ألمادة ؛ وهو ينقسم ويثفتت 
إلى ذرات «تناهية فى صغرها إلى أقص مدى . والمادة الى تكون من ذرة 
واحدة نسمى عنصرا ؛ أما تلك التى تنسكون مقأ كثر من ذرة فنسمى مركب . 
فيلا ألا كسجين عنصر والهيدروجين عنصر آخر » حدين ن أن الماء ,شكون 
من أحاد هذن المنصرين » فهو مركب. وعدد بأنواع النوات بسيط جد 
أسكءا با تتسكرر 9 أو ضاع مختافة . : 


فالمادة مبما اتخذت من أشكال خارجية هى فى حقيقتها عبارة عن ايان 
متهاثلة. والأرضءبا كلها وبمرادها الى لاتحصىء نيدو لعلماء الطبيعة الحديثة 
.عبارة عن بناه مقام بواسطةأحجار متشامبة.و بين العناصر المختلفة يوجد ١4‏ 
-عنصرا فقط تنكرر بككثرة فى هذا المناء ء أما ماعداها فلا بظبر إلا نادراً . 
:“لذا بقول سير جيان إن أتحاد العناصر فى الطبيءة أشيه ما يكون باتحاد ثلاثة 
ألوان ااطباعة لإنتاج جميعالألوان الموجودة فالطبيعة تقريباً» علادةعلى 
. درجات متفاونة غريبة لتلك الألوان لاتوجد فى اللارض ولافي السماء”©. 

وجمييع المو أد الصلية مكو 4 فى تبابة المطاف من ذرأت »: والإراتمكونة 
منالكترو نات وبرونونات. و الذرة حيط وفقلبها زوأة قت[ متام ولسبح 
:فى حيطا فى مدارات عحددة أجسام خفيفة جد ذات شحنة كبربية شالبة 
تسمى بالالكترونات أما نواتها فتتتكون من بروتونات وهى أجسام 


(1) كانت المناصر فيا مضى ؟5 عنهراً » واسكن تمسكن الملداء فى العهمزين ااسنة الماضية 

. من ١‏ كتشافعناصر كر ىجديدة مثلالالمتونيوم واليلوتونيوم والأمر سيوم وغيرها.. والمناصس 

الشائمة لأتتجاوز 4 ١عنصيراً‏ » أما ما عداها فبىعناصر نادرة جداً ولانمتاج إايها|لياةعلىمايةرره 

سير جيمس حيئن 6888[ 18068 فى .ؤلفه « السكون من حولتا » ©289وستصلا وطكلا 

قلا 0ستاوقق . ( طعة ؛ سنة ١544‏ س ١١١‏ ). وهذه المناصر الألوفة فى الميدروجين 

0 بون وائينوجين والأد كه جين موقو واتوم والسلكون والفوسفور والكبريت 
زفق لزع السابق ص ٠86‏ 1 


لس اسم 


ثقيله نسيياً ذات شحنة كبر بة موجية .كا تنكون من نيوترونأات015088ا0ه: 
-وهى متدادلة من الوجية كبر بيه . 

واليروتون يعادل وزن الالكترون ١84٠‏ 1 » ووزن الذرة يتوقف. 
على وزن البروتونات الى كوبا . وقد عرفب أن ذرة غاز الابدروجين . 
مثله تحتوى على الكترون وأحد » دين نحتوى ذرة غاز الحليوم على اثنين » 
والاوكسيجين على مانية 2 واليورانيوم على ؟ة الكترونا وه أثقل ذرة: 
موجمودة ف الطبيعة . وخصائص الذرة تتوقف على الالكترونات. : 
و يتساوى عددالا! 1 ونات الى تدور فى يط كل ذرة مع عددالبروتونات. 
الكامنة ف أو أتها . 

ويكون إحساسنا بالمادة عن طريق تأثير الالكترونات والبروتونات. 
فى حواسنا . فالإحساس بالمادة وصف للتعبير عن هذا التأثير فيا » لآن. 
البروتون والا لكترون ف النهايه جسسمان كبر بائيان «تضادان فى الشحنة » 
فالبروتون مرج بالشحنةحين أن الالكترون سالب الشحنةك قلناء وهذا 
التأثير حدث عن طريق الاهتزازات الى تثيرها فى الأثير الكترونات 
الأجسام الصلبة وبروتوناتها » فتحدث بدورها تأثيرها فى الكترونات. 
جسومنا وبرونوناتما . 

فى الرشترار أو التردم 

والمادة الفينيقية عبارة عن اهز ازات بين حدين مابتين أمكن للعل. 
المادى أعيينهما ' . وهذه الاهتزازات الى تؤلف العام الفيز بق 5 كله 0 
مداها يبن -.5.6؟ إلى ٠,.عه>‏ موجة فى البوصة الواحدة تمثل إهتزازات. 
الطيف المنظور الذى يقع ما بين اهتزازات الأشعة دون الجراء انخفاضاً: 
والأشعة فوق البنفسجية ارتفاعاً. أما إذا أردنا القياس بسرعة الاهتزاز فى . 
الثانية ‏ لابطول الموجة فى البوصة -- فإن العالم الفيزيق يتراوح بين. 
٠ه‏ بليون ذبذبة فى الثانية و ٠.٠‏ بليون ذيذبة فيبا . 

والاهنزاز خاصية عامة لكل كربة فى عرضات الاسرة فالكرنه» 4 
والفارقالوحيد يينها هو فىرتبة الاهتزاز الى مبتزها اى ثىءفىهذا الكون.. 


ء ات 


الأشعة السيلية 
ماممبلن 
ظ و النشئية 
الذر , 


ا عةذا فس 
الرعاس الور 
مذ اىا مرجة ئ اليعة 
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1 المال الشدضي 
به +0 فلم ميا لصوام مرمية فلاكثانية 
موجات 


0 


لاسر 


ماوراء 


تحميرلة [ 
موماتمهرا الاشنة دوبنا حرا 


, موحات 


كههائية طويلة 


٠‏ بسي ممسيه 


21 م ولىماورارهدا - 


. سل الاهئزازات الكرونية عن كتاب « على حافة المالم الآثيرى » 
للأستاذ جيمس آرثر فندلاى 
مدير « المعيد الدولى للبجت الروحى »© بلندث 


اذا يقول سير أوليفر لودج ه إننى سأحدد المادة بأتها هذا الثىء 
الذى يستطيع التحرك . إن فكرة السكون هى فكرة خيالية إذ لانوجد 
قطعة من المادة فى حالة سكون . كل المادة متحركة » والأثير هو 
صلة الوصل بين الءقل والمادة . بوجد جمم مادى وآخ رأثيرىء والاثنان 
غير منفصلين . وعندما استعملكلءة « أثير » فإما أعنى هذا الثىء الذى كان 
موضوع بحثى طيلة حياتى العلبية . وكل صفات الآثير التّى وصلنا إليها تدل 
على أنه مادة كاملة » وهذا هو السبب الذى يمنع من القيام بتجارب عليه ... 


إلى أن يقول « والأثير مادة رواغة لا يستطاع الوصول إليباءولذلك 
فإن البعض يشكر وجودها . [ما الصحيح هو أن هذه المادة تروغ من 
الحس المادى ... أما نحن فنقر وجود هذه المادة , يل إننائعل أيضأ أنه يرجع 
[ليبا أم الكهرباء والمغناطيسية والضوء والجاذية . وقد علينا هذا من 
حوث أينشتين . وإلى هذا الأثير أيضأ يعود الفضل فى تماسك المادة ... 
م يقول إن هذا الأثير يقوم بعمل أجل شأنا مما يعليه الناس من أمره 
ويفبغى علينا أن نفسكر فيه إذا أردئا أن نحصل على عل كامل ...».. 


فإذا تركنا علاء الأرض إلى عياء الآثير وجدنا روح جاليليو تقول » 
فى جمعية باريس اأروحية مئذ سئة 1855 » نفس هذا القول من رسالة 
مطولة تققتطف منها هنا السطور الآنية : «من المسائل ما نعجر نحن الأدواح. 
المغرمة بالعلوم عن التعمق فيها فلا نأتى لخلا إلا بآراء شخصية مببنى 
أكثرها على أقسة افتراضية » أما مسألة وحدة المادة فلا شببة فيها 
ولا تخمين ...». ثم تقول الروح «إنسيالا عاماً يماد الفضاء الذى ليس يمحدود 
ينفذ فى الأجرام بأسرها يدع الأثير أو المادة الأصلية؛ وفيه تتولد 
كافة العوال والكائنات . فبذا السيال تلازمه أبداً القوى أو التواميس . 
الطبيعية المتولية تقلبات المادة ومسرى العوالم . وهذه النواميس الختلفة 
على اختلاف تركييات المادة والمتفئنة فى أنواع فعلبا على مقتضى الظروف 


والمرأكز: تعرف فى أر ص بالثقل والتلاصق والمئاسبة والتجاذب. 
والمغناطيسية والكبر نائية . م حركات هذا العامل الاهئزازية الى تدعى. 
عندم صوتاً وحرارة وضوءاً ... ال 
وكا أنه لا رجود فى الأصل إلا لمادة واحدة بسيطة تنولد منها كافة 
الأجرام والتركيبات الهيو لية هكذاكل القوى الطبيعية صادرة عن ناموس 
أصلى واحد متفنن فى مفاعيلهىما لا انتباء له فرضه الخالق منذ الأزل ليقوم 
به نظام الخليقة وبهاء الكائنات . إن الطبيعة لا تضاد ذاتها وشعار الكون. 
هر ذو الوحدة فى التفنن , فإن صعدت قلق سل العوالم وجدت وحدة النظام. 
والخليقة مع تفئن لا يعرف حده فى تلك الأجرام الفلكية » وإن أجلت 
نظرك فى مراتب الحياة من أحقر الكائنات إلى أعلاها وجدت وحدة 
التناسب والتسلسل . كذلك القوى الطبيعية كلبا صادرة باللسلسل عن قوة 
أصلية واحدة تدعى الناموس العام . 
ويتعذر عليك فى الخاضر استيعاب هذا الناموس فى ثمول اساعه لآن 
القوى الصادرة عنه والداخلة فى دائرة أبحاثكم محدردة مقيدة. إنما قونا 
التجاذب والكرر بائية تفصحان لكم نوعاً عن الناموس العام الأصل الشسامل 
لسدوات والكائنات ... فكل هذه القوى الثانوية أزلية كالخليقة » 
وبملازمتها للسيال العام تعمل بااضرورة فىكل شىء وفى كل مكان . ويتتوع 
عملبا بالمقارئة 'والتعاقب وتتغلب فى مكان ومح من آخر فيظبر ذلبا . 
فبى عاملة أبداً فى تجريز العوالم وإدارتها وحفظبا وملاشاتها متولية أعمال 
الطبيعة ومعجزأم حيثما قامث ضامنة على هذه الصورة باء الخليقة الأزلية 
ونظامبا الأبدى. .20 
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)١(‏ واجم نرجة هذه الرسالة برمتها فى « كتاب الأرواح » للمرحوم الشبخ طنطاوى 
سوءرى س ١865‏ سد الا( ., . : 


وعالم الروح لا يرى ولا ,سمع ولا بيس - مع وجوده الحقيق ‏ 
آنه أثير مبتن أى يتردد بسرعة تتجاوز سرعة الضوه . .الاثير وسط 
.غيرمادىيتغلغل فىكل شىء . وهو صلب جداً ومرن جداً فى نفس الوقت. 
.وتسم جميع الأجرام المسكونة للكون فى بحر من الأثير . وعلى ذلك 
-فدراسة الظواهر الضوئية والكبرومغناطيسية بصفة عامة تتضمن حتماً 
دراسة لاحركة بالنسة للأأثير0©.., وهوبقع فى منطقة اهتزاز تتتجاوز حتماً 
.منطقة اهتراز الآشعة السينية . إذا فهو يتخلل عالمنا وحيط به من جميع 
الجبات » ولا نشعر به لوقوعه فى هذه المنطقة العالية من الاهتراز . 

وهناك إشعاءات كثيرة مجبولة من حواسنا بسب بارتفاع اهترازها ك5 نمأ 
.موجودة؛ مثلالأشعة الكونية » والأشعة الطويلة والسينية والحرارءة» إلى 
الحد الذى دفعكلارك مكسويل علم الفيزباء (4*1م١‏ - 4نا  ) ١‏ الذى 
ابتسكر نظرية أوضحت المفهوم العلى للكبر ببة والمغناطيسية وربطت بينبما 
٠و‏ بينالضوء ‏ أن يقرر أننا | دان نعتبر الآن تلك المناطق الواسعةالكائئةبين 
الكواكب وبين النجوم أماكن خاوية فى الكون . . . إثما فعلا مليئة ببذا 
:الوسطالعجيب » وهى من الامتلاء به حيث لانستطيع قوة ة بشريةأن نقصيه 
عن أصغر جزء فى الفضاء أو أن تحدث أدفنى نقص فى اتصاله غير المتناهى .. 


ف الزمواق 

ولأد كل شىء فى الكون المنظور وغير الود د أ ردد فإن 
لله طول موجة . ويتوقف +ضوعه ل+واسنا تلى درجة أهترازه؛ وبالتالى 
.على طول موجته كاسبق أن بيناء وتستوى فىذلك الأجسام الصلبة معالسائلة 
.مع الغازرية . وقد استقرت الفيزباء الآن على أن ن الجسم الصلب رتبة اهتراز 
وبالتالى اول موجة . ومثله اللون والرائحة والكبرباء والموسيق ٠‏ وكيا 
ازداد اهتراز الثىء كلما ١كنسب‏ رفة وشفافية . فاهتزاز الغازات أبرع 


ش )١(‏ راجم كتاب « السكون فرة. وحركة »[لدكتور سيد رمشان هدارة 1954 6 


م٠١‏ وما إعدها. 
مم؟ اس الإلسان روح :3 ) 
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س اهتراز السوائل » واهتران السوائل أسرع من اهتزار المواد الصلبة » 
واهتؤاز المادة الرخوة أسرع من امتواز المادة غير الرخوة وهكذا . 
و بالتالى فإن المادة الصلبة فى النهاية حركة والضوء حركة » ويتكون أى 
منبما من أثير مبتر . وقد يظبر الضوء فى بعض الظواهر على هيئة موجات 
وفى أخرى على هيئة ة جسيات تسمى دفوتونات » نمأ دفع سير أرثرستائل 
إدنمتون دمنهد:80 إلى أن يقرر أن الحقيقة الفيزيقية التى تفسر الضوء 
لا بد وآن تنكون تركيبا يبجمع ما بين المظبر بن 1 وأن اثير ليس نوع من. 
المادة فبو لا مادى .ومعنى ذلك أن هذا الثىء غير اللادى حيل ننسه إلى 
مادة بواسطة بعض الالتواءات الغامضة » ويصبيم ذلك الذى لم ,يكن له بعد 
أو ثقل » بإضافةأجراء منه بعضبا إلى بعض مادة متميزة يمك ن أن توزن00. 
٠‏ كا يذهب إدنجتون فى تابه عن «طبيعة العالم المادى» إلى أن الذرة ليست 
نشاطاً غير مادى سب » بل إنها مادة عقلية ... « وإجمالا فإن مادة العالم 
هى مادة عقلية ... والمادة الواقعية ومجالات القوة للنظرية السابقة لا قلتنم 
إطلاقاً إلا 0 التى تنس فيها المادة الفسكرية ذاتها تلك التصورات . 
فالعالم الخازجى قد أصببح الأن عالاً من الظلال : وفى إزالة: املع فإننا 
زيل المادة » إذ رأينا حقاً أن المادة من أخطر ضر وب الخداع...» 
ويذهب أيضأ إلى أن أية منضدة نشاهدها هى منضدتان » إحداهها تلك. 
القطع الخشبيةها عليبا من طلاء وا لما دن شّكل وضعبا فيه الذن وتعارف 
عليه الناسمنذ القدم , أما الآخ رىفليست هذه القطع الخشبيةولاما اتخذلها 
من رسمآو من اسم . وإئما هى هذا الفضاء أو الأثير: أو بعبارة أخرى هذه. 
الذرات الهائلة العدد التى تشغل نفس حيز المنضدة النى نعرفها» وقد أنكرنا. 


)١(©‏ ممنى هذا القول هو التسليم الصريع ‏ رالقوة الخالقة وراء الأثير ال ىتجعله يتخذ مظهر جيم 
الأشياء التي :قم بحت حواسنا » بلجبم الطاقات عا فيها السكورياء والمغناطيسية ٠‏ ولذا يتساءله 
ااأفكر العم يق ول دوراات فى هؤافه 5 العاسفة > (الجزء الأول) معقباً با على هذا الكشف 
العلمى المملير ... هو اللاهوت قد أعيد ؟ .. 
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المنضدة الثانية لآن تفسكيرنا ل يتجه إليبا من قبل » هذا مع أن هذه المنضدة 
امجوولة ما هى فى الواقع المنضدة الحقيقية .. 

فللمنضدة المادية التى نعرفبا سرعة امتواز معروفة » الى تجعلبا 
خاضعة لمواسنا بما فى ذلك حاسةاللمس أما إذا أر تفع اهترازها- بطريقة 
ما فتيجاوز ما تقدر حواسنا علىالتقاطه منبأ اختفت من نطاق هذهالهواس 
دون أن تختق منالطبيعة . وييكون ذلك إذا ارتفع اهتزاز المتضدةالتى نعرفها 
فتجارز سرعة الضوء وهى 16 ميل تقريماً فى الثانية وهو ما عادل 

٠ ١‏ .+ كياومتراً فى الثانية ) دعل ينه اننكل مليون جوء من 
ثناية . وإذ أرددا القياس بالبوضة لا بالسرعة لقلنا إن المنضدة ينيغى أن 
تفخ اهترازها إلى ما بتجاوز ...6+ موجة ف البؤصة أو أن ينخفض 
اهتزازها إلى ما يقل عن ...م موجة فى البوصة وهى الماطقة الخاضعة 
لحواسنا المادية .- حتى تختنى عنها فلا نعود نشعر بوجودها ش مع أن هذا 
الوجود يظل عيتها حقيقة وافعة فس ااه زاذاتالكونية الذى لابعرف 
العم «ددو ده . 

وهذا الذى قرره [حتون فى شأن , طبيعة لعا المادى » ان 
أيضأ جيفوئس 5م16 فى مؤلفدعن «هبادىءالعل» من أنه قد بوجد هنا الآن 
كوكبغير ملظور منا ترق بمحيطاته وبحاره وأمادة وجيالهومدنه وسكانه 
عالمنا هذا عم فيه من أجسام وكائنات تتجاوز فى اهترازهما اهتراز ما تقدر 
جواسنا على إدرا كه ٠‏ وما قرره كذلك توماس يوج #سناولآ فقصصط؟1 من 
أن العم لا يلل احتيال وجود عرالم شى يخترق بعضها اجون م دون 
أن لشعن 5 وجود الآخر. : 

:ومن رحمة ة الله اتغاق بالإنسان أثه جيل ل المادية محدودة 5 
إذ أنه لو :كن الخال كذلك لأمكنه أنيرى جميع الإشعاءات من السيلية 
إلى الاشعة الكونية وشم جميع الرواتح :المنبعثة فيه» ولاشتع إلى أمواج. 
اللاسلكى المنبعثة من جميع محطات الإرسال .ولا يمكن الإنسان أن يتحمل 


5 ١ م‎ 


هذه القُرى العنيفة القائلة » إذ أن من [شعاءات الكون ما يقتل الكائناث 
الحية » ومنها ما ترق الأجسام ااضلبة . 


. واهتزاز الكرن كله أو تذبذبه على هذا انحو حقيقة وصل [ليبا 
عقل الإنسان من قديم ؛ وقد | كتشفما فيئاغورس منذ أافى سئة عند ما قال 
إنكل ما فى هذا الكون يتذبذب سواء أ كان منظوراً أم غير منظور . 
ومدارس الفيزياء الحديثة تميلإلى القول إن الذرة والخلية والنيات كله بتار 
بالذبذبات الختلفة .. وإن الحيوان الآجم أجبزة تستقبل هذه الذبذبات ... 
ولاغرابة فى ذلك إذا لاحظنا كيف يوجه الإهام بذبذباته الحياة فى كل 
مستويانها . هذا الإلحام الذى ,عير عنه عالم الطبيعة أوالرياضة يأنه الإشعاع 
الطبيعى » أو الإذاعة السكونية الدائمة ذات الذبذية الخاصة التى بلتفط منبا 
كل كانن ما يازمه ٠‏ وما يناسب جباز الاستقبال فيه, على ما أثمرنا إليه فى 
الجزء السايق'" .. : 

بين المقى واطادة 
لاكانت المادةعبار ة عن ذرات »والذرة عبارة عن كهارب دقيقة أبسطبا 
البروتون وهو موجبالتسكبرب والالكترون وهو سالب الشكبرب» فهى 
'عبارة عن شعنة كبر ببة أى طاقة محبوشة لاعن كنتلة صلبة . فالكتلة الصلبة 
لابعرفما الغ الحديث ولا يعترف بإمكان وجودها كا قلنا . ومعنى ذلك أن 
كل هذا الكون الذى تعودنا أن نصفه بأنه « مادى » عنارة فى النباية عن 
.قوة أو طافة كبزيية إبجابية :ت: سلبية فى وقت واحد ء لكنه يبذولحواسنا 
صلياً من باب خداع الحواس الى تضلانا ىكل جزئية صغيرة من جزئياث 
هذه الحياة المادية » ولذا لا تصلم الحواس أساساً سليماً لآيةحقيقة علبية . 
واولا الظواهر الوساطية لظلت حواضنا تسكر امآ م كد تجبل 
ا ا ا يي ١‏ 


7 سنت ام لوه امئه.‎ - ٠05 واجم س‎ )١1( 
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والذرة ليست س_ وى ١‏ هالة نحيط بفجوة » بحسب تعريف إروين 
شرودججر :6ع دهنلةعطوة.018١2,و‏ هذا العا المادى كا شولإدجترن دمنومه8001 
ليس أ كثر من «شى. تتخصىلا بوجد إلا فى الخواس, . أى أن معالمهتتوقف 
عبل نشاط العقل الذى يكذثفبا « فالظاهرة المادية إن هى سوى ننيجة اختبار 
عقولنا وتركيها لبعض الأثياء من الوحدة الروحية التى تختئى وراءها » . 


كا بشو ل سير جيمس جينن 8 وعنول فى كتابه عن «الكون الخي0, 
لم يعد العقل بعد دخيلا لخجائياً فى دولة المادة » ولقد بدأنا نتردد فى الظن 
بأن علينا من باب أولى أن ننادى به خالقاً لدولة المادة وبارئا لها فى كل 
مكان وزمان». 


:فالعقل أصبم فى الفيزياء الحديئة هوالقوة والحركة التى تؤثر فى المادة » 
فبما وحدتان متلازمتان فىكل شىء . والمادة ندل داتماً على عقل وتتبادل 
التأثير معه لآن المادة تؤثر فىالعفل؟ا أن العقل يؤثر فىالمادة2؟ . وكل ثىء 
دا افيه أذ 'رأه أو نشمه أو نتذوقه عيارة عن 1 فى درجة معيئة 
من الاهةزاز . وكل أهتراز يولد موجة ذاتطول معين يتوقف على سرعة 
الاهتزاركا قلنا . وحواسنا تدرك - عن طريق العقل - قدراً ضئيلا جداً 
من موجات الكون ويفلت منبا ماعداها ؛ بما فى ذلك حاسة اللمس التى قد 
تتصور أحياناً أنها لا تخدعنا فى اكتشاف ٠‏ الماديات |اصلية » مع أن من 
الماديات ما قد يتتجاوز فى اهتزازه مستوى معين هو مستوى ٠‏ موجة 
فى البوصة فلا نعود نشعر به.بل نكر وجوده[نكاراً نامأ ممع أن وجوده 
الآن حقيقة علمية كو جود المادة الصلبة لق لا يجاو : 8 أهتز رازها مدى ماقد 


1736 116 فى ٠ؤلفه دن ميكانيكا الأمواج مق أ مقطة‎ )١( 
, ١5144 وى مؤلفه ما فى اطواة 8ذ][ 18 كوط17 الذى صدر فى سنة‎ 
ع6 : 211110156 اه 6 017 ا"‎ [ 


[فيق للمزيد راجم ٠١‏ كتيناه فى شأن ,«ه 2 العقل اضرا الماده © فى الجن ٠‏ الأول 
( القصل ااتاسم من الباب الرأيم و بوجه خاس س, 4* 5غ سد 55 2 


تدركة حاسةاللمس عندنا .والتى نسميباصلبة استناداً إلى <ك حو اسناوبالتالى 
إلى حك عقو لنا لحسب ء أما المل الحديث فلا يعترف بصلاية المادة و لايق 
إمكان دجو د مادة صلبة عارج نطاق حاسة اللمس أو النظر . 

وبالتالى يمكن تلخيص. الفهم الحديث للنكون المادى بأن « العالم يموج 
بأنواع عديدة من الذبذبات من ضوء إلى مغناطيسية إلى حرارة إلى كبرباء 
إلى ألها إلى بيتا ... تصدر من الأجرام السماوية تنعكس و تتكسر وتتقاطع 
وتتقابل بانتظام أو بغير اننظام. ولو تجمع بعض من هذه الحدثت منها نقطة 
مادية صغيرة أو نوآة لعالم جديد . . . وعلى هذا >كننا أن نقول إن جبيع. _ 


الأجسام الى نراها ءن أرض وكائئات كلها صور متجسدة أو متبلورة على 
مرآة الحيأة الأشياء غير حسم سة أو لأمواج أثيرية عابرة تملا فضاء الكون 
ولا بمكننا الشعور ببأ »كا لا يكنا الشعور ببخار الماء فى الجو قبل تكثيفه 
على لوح الرجاجء 00 1 

و لنضرب مثلا إذلك بالعين النىهىمرآة عقو لنا وأداة أمم حواسنا وهو 
البعمر . فالعين تتأثر ببعض الإشعاءات دون غيرها . فا تأثرت به اعتبرته 
عقو لنا ضوءاً ومالم خضع لتأثيرها اعتبر ناه ظلاماً » وهىلا تتأثر من أشعة 
الطيف الششمسى إلا بما يتمع بين اللونين الأحمر والبنفسجى . ا نقص عن 
الأول فى طول موجته ومازاد عن الثانى فىهذ! الطول لاتتأش به » فنتصوره 
ظلاماً مع أنه من عناصر الضوء ولا يختلف عن المرئيات التى نراها إلا من 
ناحيةطول الموج: سب . ولماكانت أمواج اللكون غير محدودة وتتفارت 
تفاونا شاسعاً بين أمواج متناهية فى القصر وأخرى متناهية فى الطول فإن 
ما تدركه أبصارنا ‏ وبالتالى عقولنا -. من موجات: لا يعد شيئا فى هذأ 
امجال الشاسع 9 , ' | 

ؤهذا الذى بعد الآن حقيقة علية مقرر: باللسبة للبصر مثله بعد حقيقة 


(؟) عن «العين والشمس» تأليف س . فافيلوف 'لرجة الدكتور غطية عبد السلام عاشور . 


وم م 


علية مقررة بالنسبة للسمع وللشم ولللس والذوق ٠فلكل‏ شىء فى السكون 
00 ولكن حو امنا لها قدرة محدودة جد على التقاط الآد مواج 
9 بباء أما ما عدأها فيفات مها إفلانا كلياً مع أن وجوده حقيقةر أفعة 
4 يتازع فيا الآن. 
ولنتكام فى السمع أيضأ فنجد أن آذاننا لا يمكن أن تلتقط أى صوت 
ولو كان خترقها ‏ إلا إذا كانت ذبذبته تتراوح بين ٠١‏ ...٠م‏ 
ذبذبة فى الثانية :.أما ما نقص عن ذلك فلا نسمعه » ومثله ما زاد عن هذه 
السرعة ق التذبذب ٠.‏ 1 ْ 
4 ##ا# 
. والذيذبات المعروفة فى الطبيعة أصبحت تقدر ميدثياًحوالى , .م بليون 
سل تحيط بنا من كل سانب . فكأننا ‏ منذ الآن ‏ نحيا وشط حيط عرم 
لا يعرف العل له حدوداً من سلالالذبذبات التى تتدافع من حولنا دون أن 
أشعر إلا بقدر منها لا بكاد يذ كرن.فكلواحد منا معتقل بالتالى فكبف مظل 
بدخمس ثقوب دقيقة لا يبلغ أها فىانساعه ثقب الد بوس تمثل -واسنا الس » 
وهىكل المنافذ الى تصلنا بعالم الظلام الدامس الذئ يحتوبنا منكل جانب » 
وكأننا كيف يتمثل فى جسدنا المادى المنخفض اإذبذبة والذى بحجينا عن 
]در اكحقيقة العالم الخارجى الذى يحيظ بنا دو نأن ندرك منه شيا يذكر . 
فثلا تدرك آذاننا أحد عشر سلياً ونصف خسب من السلالم الصوئية » 
أما بلابين السلالم الأخرى فلا تدرك منها شيئً(0) : وتدرك أعيننا سلا 
واحداً من الموجاتالضوئية ااتى تمر مماءأما بلابين السلالم ضور بة العم ىَ 
فهبى لاتراها ٠‏ - 
وقد أمكن تقدير سرعة اهتزاز الالوان الختلفة على النحو الآنى : 
اللون البنفسجى ( وهو أكثرها ارتفاعاً) سرعته /٠٠‏ بليون فى الثانية . 
(1) لازيد فى هذا الموضو عراجم كتاب « أسوات لالسمم » تأليف قدريافستف وترجة 
اد كتور سيد رمضان هدارة وهو دراسة علمية أل موشوع 0 ينه 0 


سشاوكعم له 


اللون الأزرق سر عته 4م بليون ف الثانية 
0200 الاخضر 2 مام « م « 

0 الأصفر 3 هلاه « ١ه‏ اه 

0 البر تقالى د ا ا لل 


د الآمر (رهوأقلبا اهتزازاً ) سرعته 6م ,م مه ه 
ومت منطقة تلى اللون الأحمر فى «بطءء اهيزازها وتصل إلى ..مبليون. 
٠‏ ذبذبة ق الثانية يصفها العم المادى بأنها منطقة «ضوئية مظلمة» » وأمكن عن. 
طربق جباز المولومتر ١‏ كتشاف ١‏ سلياً فقط من سلالما . 


كا أن ثمت منطقة أخرى مجهولة من العم المادى ؛ لكنه مع جبله. . 
طبيعتها يسم بوجودهاء؛ ويرتفع أهنزازها من. ٠ة/‏ الى .٠١‏ | بليون ذيذبة 
فى الثانية ٠‏ ونلها ارتفاعاً منطقة اهيزاز أشعة ١‏ كناك تتراوح بين حوال. 


وام * هس *» 


. بليون و.. ٠٠م بليون ذيذية فى الثانية‎ ٠ ٠6 

ونجحتوى الاهترازات من أدناها فى الصوت إلى أعلاها فى أشعة | كس. 
من ذلك عن طريق جبازنا اأعصى المادى . 

وتنضن القن سودمًا فى شكل ذبذيات أثبرية بلغ معدل سزعتها 
أربعاثة بليون فى الثانية , وهذا الضوء نستتقبله حواسنا حسب الظاهر لكن. 
نستقبله بحسب الواقع بعقو لنا لآنالسمع والنظر والشم والذوق وللمس. 
عمليات عقلية قبل كل ثىء ؛ وهذه الآن حقيقة يسم بها تماما العر المادى . 
وذلك لأن الذيذبات الختلفة كمر بحواسنا ‏ كلها وبغير استثناء أية ذيذية. 
منباء فلا أشعر منها إلا بما تستطيع عقو لنا أن تتحمل تسجيله آنا عاضا 
قتمتنع هذه الحو امو أو بالأدق تعجر عن تسجيله . بقدر بر العقل الذى. 
يحكها عن هذا الأسجيل . ا 
ش « وعةدما بزيد عد الذبذبات يتغير بر إلضوء لاك ال زوالا 


[ع الم 


ذبذبات أقل منسابقتهافى سرعتها أو أ كثر. فإذا تكلمنا عن العشب باعتباره 
أخضرو عن السماء باعتبارها زرقاء وعن الورد باعتباره أحمر فإننا نعل أن 
هذا لا يصدق إلا فى عقولا فقط » لان الاحساسات التى نحس ما نيجة 
ذيذبات الأمواج الضوئية نما حدث الآثار الاونية » وعندما تتخفض هذه 
الذيذبات إلى ما دؤن الا ربعاثة بليون فى الثانية فإننا نح يبا كحرارة ومن. 
هئا رى أيضاً أن الحرارة إبما هه فى عقولا الى 

وكا أن رسالة العقل هى أن يستقيلقدراً ضئيلا من موجات الطبيعةعن. 
طريق المحم ( طالما كان مرتبطا به بسبب الحياة التى نحياها الآن ) فإن كل 
فكرة يف-كر فيبا العقل , إنما هى بدررهاعبارة عن تذبذب وتموج مشحول. 
بطاهة كبر ببة مغناطيسي ةتذبعث منوأء ولاسييل إلى رفع معدل ذبذباتنا العقلية 
إلا إذا كان مدار تفسكيرنا أفكاراً نقية رافية . حَتى تكون عةو لنا محطات. 
إرسال واسنقيال فى نفس الوقت للأفكار النقية الى تحدث الصحة والمرح 
والسعادةو السلام لصاحيباء ومن تربطه به صلة من هذه الصلات العقلية التى 
بدأت بحوث الباراسيكولوجى تسم بها ونتجه إليها اتجاها صركاً فى. 
القرن الحالى .. 

ومما تنيشى الإشارة إليه أيضأ أن من المسل .به أن غلابا المع تعمل. 
كرله كبري يبعت السكهرباء إلى الاأعصاب الى تبعث بها إلى الخارج فى. 
صورة أمواج أ ثيرية نشيه نلك الى تبعث بها محطات الإرسال الختلفة . 
وهذه الكبرياء النسبية ذات نشاط فعال لاما من النوع الديناميى , 
وتتفارت درجات اهنزازها هار ضخماً ٠‏ وكثبت صعة ما كانت تقرره. 


00 55 «الموجات المقلية» للأستاذ ولسسشرخجوس الى س 15 »> وداج أبنأ 
مؤافات الباحثة يرا سا لى 1 لدر 7ه16مؤخ5 72628 وي: س : 

هلال العام لاه هط" 01 م6ة 1 أذهآ 15 
التثور على الءين الثالثة ,عر لعنط؟ عط 04 عمتفمة؟8 عط 
البءد الخامس ٠‏ ل د ههتقفصمسلط ط4خا1 مطل 


2 
الأرواح منذ القرن الماضى من أنبأ تستفيد من هذه الطاقة التى تقيم من 
.جسوم الوسطاء ؛ وأحياناً من جسوم بعض الجلساء فى [حداث الظواهرالتى 
:تقدرعلى إحداثها .؛ وأنها أحياناً تجد فى الغرفة بطارية آدمية صالحة لإحداثك 
هذه الظواهر و أحياناً أخير ى لا تجدها فتفشل الجلسة ؛ فيذهب المعارضون 
:فق أزَيل هذا الفشل مذاهب شى ليست فى صالم صعة هذه الظواهر. ٠‏ 

الفموء قر اللقيقة الثابت الوميرة 007 

و إذا كانت المادةالصلية تمثلواحدة يمن ملابين الاسرار الكونية » 
:فإن الضوء هو أغرب هذه الآسرار » لآن أمواج الضوء تنفذ ف الفراغ 
الذى ,ملا الفضاء وبتخللكل شىء حتى المادة الصلبة . وحتّى الاير , الذى 
.يعتير مثأبة فاقل الضوء فى نظر بة الاهتزاز ؛ برى أبنشتين أنه غير لازم وأنه 
كن طرحهجانباً ومع ذلك يظل فب مالفينياء الحديثة لطبيعة السكون على حاله 

.دونتغيير: من ناحية زوم وجود مستوى للوجود يلل فى سرعة أهبزازه عالم 
المادة » ومن ناحية التداخل المحمل -نين العالمين » ومن ناحية كافة ما ؤدى 
.إليه نظرية النسبية من.نتائح تسبب الذهول والحيرة . 

وقد بين أينشتين بمعادلاته الرياضية كيف أن سرعة الضوء هى الآمر 

الثابتالوحيد فى الكون » وكيف أن الزمن والفضاء عاملان نسييانستمدان 
قياسبمأ من علاقتهما شرعة الضو واهكذا أبعد أبنشتين بمعادلانه من 
:الكون كل حقيقة ثابتة فما خلا الضوء ٠ ٠ ٠‏ أليس الله نور السمسوات 

والارض؟ .. ٠‏ فبو الحقيقة الثابتة الا زليةالوحيدةوما عدأه إلى زوال... 
كا تردق سفر التبكوين ( ١‏ 01) د وقال الله ليسكن نور » فالآمر الإلمى 
' الأول جاء إلى <يز الوجود بالحقيقة الذرءة الوحيدة وهى النور . 

. ٠وفى‏ معادلته المشهورة التى نبسط التساوى بين المادة والنشاط أثيت 
"أبنشتين أن النقشاط فى أية ذرة من ذرات المادة معادل لكتلنها أو وزنها 
.مضروبا فى مرببع سرعة الضوء ٠‏ ورتم [طلاق القوى الذرية عن طريق إفناء. 
:الذرات المادية :و مبذأ كان مو ت المادة عثل ولادة الصر الذرى ه: 


0ك 


حتفنت 

إن سرعة الضوه قانون حسابى أو مقدار ثايت ؛ لا لآن هناك حقيقة 
مطلقة فى ال ٠.‏ .م١‏ ميل فى الثانية (وهو سرعة ااضوء) بل لآ:ءلايوجذ 
جسم مادى تيد كثتلته تبعاً لسرعته تكن أن يبلغ أ هأ سرظة الضوه:. وتعين 
آخر فإن الجسم المادىالمتناهى الكتلةهو الذى يكن أن يعادل سرعة الضوه . 

وتاحنا علىهه الحقائق العلبية يقول الحمكم نرمهنسا يوجائندا : 
.فالمعليون الذن يستتايعون أن يتجسدوا وأن ينفضوا عنم أجسادم أو أنة 
مادةأخرى » وأن ينطلقوا بسرعةالضوء ويستخدموا أشعة النورالخالقة فى 
إحداث أى مظرر مادى قد وفوا بالشرظ الضرورى الذى قال به أنشتين 
بأنكانت كتلتهم غير متناهية . ٠‏ والجاذبية سواء كانت القوة الى قال 
بها روتن أوالقصور الذانىالذى قال به أيئشتين عدبمة الحول فى إرغام الروح 
المتجسدة لإظبار خاصية الثقل الذى هو الشرط االمميز للجذب فى الاشياء 
المادية . فالشخص الذى يعرف أنه الروح الموجودة فى كل مكان لايعود 
يمخضع لتأثر الجسم بمقاييس الزمن والفضاء ... 

والإسان الذى بمج وعيه بالخالق بحس بالجوهر الكونى كنور . ولا 
فرق لديه بين الاشعة الضوئية المكونة للياء والاشعة الضوئية .المكونة 
البابس . فإذا تحرر من الاحساس بالمادة ومن أبعاد الفضاء الثلاثة ( الطول 
والعرض والارتفاع ) ومن البعد الرابع وهو الزمن نقل جسمه النورانى 
بسبولة فوق الأشعة الضوئية للتراب والماء والنور والحواء . ٠.‏ ومن ذلك 
الحين ينظر إلى المادة ككثتلة غير متميزة غن الضوء ع9'؟. ' ٠‏ 

فى قبادرل الثمول بين الادة والطافة 

وإذاكان من المسم به فى الفيز باه العصر بة أنكل مافى الكون عبارة عن 
مادة ( حسب -واسنا ) وطاقة فإن من المسل بهكذلك أنكلامنهما يقبل . 








)١(‏ عن كتاب « فلفة الهند فى سيرة يوجى » لحكيم برمهئنا يوجائئدا 'نرجة الأسئاذ 
برك فوش اطاى موقاس 7609 سد 68204 0*7 ايان لاه 


التحول إلى الآخر » بل إنه يتحول ليه بشكل لابتوقف وإنكان ,يتفاوت 
فى سرعته وفى أساوبه وإذاكان قانون الكتلة والطاقة فى اظرية النسبية 
لأنيشتين قانون واحد ء فالمادةوالطافة تتحولان إحداهما إلى الأخرى تحت 
الظروف الملاعمة 7 

والمجموع الكلى للدادة والطاقة فى الكون ثابت لابتغير يحكمه قانون 
واحد مشترك» وهو أن الكمية الكلية للطاقة فى الكون ثابتة ولو أن 
ذمبة كبيرة منها نظبر على شكل مادة . فالمادة أو الطاقة مكن أن نتخذ صورة 
أخرى جديدة عند توافر ظروف معينة قد تختلف حسب طبيعة كل 
منبما » ولكن فى ظل قانون عام ينظم هذا التحول ويسيطر عليه وهو أن 
الطاقة والمادة معآ لاتقبلان الغناء » أىل١‏ تضيعان هباء مهما حدث من تحول 
فى صورتهما بسبب أى تغير فى ذيذٍبتهما ارتماعا أو انخفاضاً . وهذا التغين . 
هو ألذى بخضع أبما 2 حواسنا ؛ أو خر جه من نطاق هذه الحواس0©, 

وفى هذا الشأن يقول سير جيمس جيين 68858[ ووضرول العالم الزياضى 
والطبيعى فى مؤلفه عن « الكون من حو لنا »("". « من الإعمال العظيمة الى 
حققها عل الطببعة فى القرن التاسع عشر تقريره المبدأ العام المحعروف يبدا 
« حفظ الطاقة » ذالطافة كن أن توجد فى أشكال متنوءة كثيرة » و,مكن أن. 
تتغير من شكل إلى شكل إلى هالا نهاية » ولكن يستحيل أن تفنى ماما . 
فطاقة الجسم المتحرك لاتفقد حيما يتوقف هذا الجسممعن الذركة » بل تتغير 
فقط إلى شكل آخر . فثلا عندما تتوقف رصاصة عن الحركة لإصابتها 
ال دف » يتحول بعض طاقتها إلى حرارة تسخن الهدف ؛ وبعض طاقتها 


)١( .‏ بل أن الحركة والصوت أيمآ لايقبلان الفناء فى اافيزياء الحديئة. ولا ذهب بءض الملماء 
إلى القول بأثنا فى كلمرة تمر كفيها يدا تحدث أمواجا فى الأثير السكو نىتنطلق إلى فاشاء الل .. 
كا ذهب بمضهم إلى أنه مكن تظرياً التقاط أصوات اناس فى مختلف اامصور لو وفتنا إل. 
اختراع جهاز مناسب ء لأن أصواءهم لا زالت توب الأثير فى رحلات لا تتقطم . 

(9) 108 4مناوعة مقعهة5ذمل] فضا طمة ع س١(‏ . 


ود 


إلى حرارة تسن الرصاصة نفسباء أو رما تذيبها . وفى هذا الشكل الجديد 
شكل الحرارة ‏ توجد طافة مساوية للطاقة الأصلية للرصاصة . 

وتبعاً هذه النظرية » يقرر المؤاف أن الطاقة لايمكن خلقها ركل طاقة 
حالية لابد وأن نكون قد وجدت منذ وقت ماء وإنكان من الجائد أن 
وجودها فها سبق كان فى شكل مختلف عن رجودها حاليا.فالطاقة فالنباية 
لابمكن خلقبا من العدم » وهذا قانون طبيعى من أ القوانين التى 2 
فى سير حركة الحياة فى الدكون2©0. 


رنرن اسيم : 

كشفت أظر بة الفسيية عن حقائق كثيرة مذهاة أهمها أنها انكرت تامأ 
وجود المكان المطلق والزمان المطلق » وبينت أن أيبما مختلف باختلاف 
الظروف. بل حتى الأأطوال والكتل فقدت معناها القد.م فأصبح من المسم 
به أن كل مافى اللكون نسى » بمعنى أن حم حواسنا يتفاوت أحياناً من 
النقيض إلى النقيض فشأنه نبعاً لتفاوت ظروفنا « فالآرض التى .نسكنها 
ونظن أنها ثابتة لا تتحرك تدور حول نفسها بسرعه ١4‏ ميلا فى الدقبقة 
ولا نشسر بذلك إلا إذا وقفنا بعيداً عنما على سطم نجم مثلا وأخذنا فى 
ممأقبتها . لو قلنا إنالأرضتدور حول الشمس ذالشمس كذلك لإستثابنة 
ويمكننا أن نقول إنها تدور حول مركز آخر مافى الكون . بل إن الفكر 
يتجه الآن لاعتبار كل نجم وكل ك كب متحركا فى الاء لا فى فلك 
دائرى بالضبط ؟! نظن , بل فى فلك حاوونى بدأ مننقطة ما وسيئتبى فى 
نقطة أخجرى لا يعليها إلا أله عه 


وايست النسبية قاصرة على السكون والحركة » بل على مقدار السرعة 
.والعجلة والكتلة والحجم إلى: غير 3 هنل الصفات الطبيعية ٠‏ ثفن واديه 


(1) واجم أيشا ق هذا الوأن كنات 03 ا وحركة 2( تأليت الى كفور سيد 
رمضان هدارة :الأستاة بكلية العلوم" القاهرة 82 155اس 7١‏ ال زردا. 1 


نظرية الفسبية أنكتلة الجسم ترداد فى حين أن حجمه ينككش إذا ازدادت 
سرعته . وعلى هذا لو تغيرت سرعة الجسم وأصبحت هائلة كسرعة الضوء 
الثى تبلغ .. ٠‏ . .م كيلو متراً فى الثانية مثلا فإن التغيير فى كل صفغاتهالطبيعية 
يكون سوسا جداً ؛ بل إن الجسم معن آخ. يصبم جسماً جديداً 25 
والرمن نفسه يتغير لو تغيرت ظروفنا . إننا إذا تخلصنامنهذهالأرض 
المادية واحتتالنا مكاناً مستقلا لاير بطنا بجاذبيتباولابقوانينباسوف لاتشعر 
بالزمن الذى تعودنا عليه ولا يصيم للعمن أو للفثاء لدينا أى معنى ٠‏ إثنا 
عندئل للا عرف سوى الللازمن 555 أى الخلود ا ماضى ولا مستقبيل 


ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فبهع0©. 
مدنى الزمى لى الفسلي! درا رياط الحميثين 


لذأ يشقول أبنشتين » وهو واضع نظرية النسيية » إنه ليس للرمن. مْن. 
قيقة قامة بذاتما » وأله من خواص المادة وإن المستقبل قد يتصل 
بالحاضر وقد يلق بالماضى » فى كل للظة نحن نقتطع من المستقبل جزءاً 
نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا بريد ذاك لآن كلا منهما لامالى . وإن 
المستقبل يلنف على شكل دائرة وبذا يدخل فى الماضى إذ الدائرة 
علامة الأبدية . 0 
وحسب نظرية النسبية تكون الظواهر التى تمر ينا بسرءة العنوء هى 
تلك التى اغتتدنا أن نسميها [شعاعآ » أما الأحداث امجسمة التى تسير بيطء 
شديدفقد اعتدنا أننسميها مادة . أو بحسب تعبي رأينشتاين أن المادة هىعةل 
أو ذراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية للعننوء وهى ١>‏ ألف 


)١( .‏ عن الدكتور على عبد المليل راضى ف المرجع السايق س 8؟.. وراجع أي كتاب 
هومة 21 هط 06 معطة!1[قط)) النى ظبر فى سبة ١5519‏ للعالين أللن هاينك. 
علمهر8 هه1[1ك ونورمان د . أندرسون 082802قة. .لا بمقسءهدال واللى نتله إلى 
العرنية الد كتور سبييك رمهان هدارة باسم:< أسرار ااسكون» س 1 1١‏ هب ا اك ا 


ميل فى الثانية. . ولو أن هذه المادة عادت تتذبذب بسرعة الضوء لاختفت. 
ولم تعد تدركها <واسنا . ! 

فنحن إذا ما أمسكنا فى بدنا بقطعة من الحديد شعرنا بصلابتها ولكنها” 
فى الواقع ليست صابة» وكل ماحدث هو أن حاسة الدس قد تأثرت 
باهتزراز الالكترونات فشعرنا بصلابها ما نشعر بنفس الكيفية عرارتبها 
أو برودتباء فتنقل <وأسنا أو عقولنا صورة الحديد وح رأرته أو برودته.. 
ونفس القول يصدق على ججميع عناصر العالم ااذى نعيش فيه والذى يبدو لنا: 
صلباً وماهو بصلب ولاعادى . 

ولذا ينساءل المرحوم الدكتور مصطؤ مشرفة - وهو إصدد شرح. 
نظرية النسبية ‏ كيف تنبدو الأشياء لراصد يسير بسرعة الضوء؟ ... 
ويجيب بآن الأشعاع الذى يصاحب هذا الراصد جنا إلى جنب بيد له- 
مادة صلبة » أما الأشياء المادية التى تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً . 

وفى ضوء هذه المعاومات الآولية فى الفيزياء الحديثة؛ بشأنطييعةالمادة. 
الصلبة والطاقة والضوء ويشآن نظرية النسبية » أمكن لعلماء المادة قبل غيرمم. 
أن يغبدوا البيانات الروحية ويبضموها عن موقع عالم الروح؛وعن حقيقة 
الخلود - بوصفها حقائق كونية عامة قل أن يكون هذا الفبم فى ضوء 
الكشوف الوساظية . وفى ضوثبا أيضاً أمكن لعلياء الروح أن يوضحوا” 
المعلومات -التى تلقوها من عالم الروح عن موقعه وعن أسلوب الحياة فيه. 
على أسس واضحة نقاتهابسهولةأفهام العلباء : وكانت بمثابة الإطارالخارجى 
الذى جعل اللكشوف الروحية جزءاً لا يتجرأ من الكشوف العلبية هذه ». 
من ناحية أنها أضحت كلها وتتكامل بها فى نفس الوقت.. ٠‏ 


اتساع الفضاء الك لي 


صور أغلب الاين لنشاء اك على أن غير عددد 4 0 5 


هذا بودبد 


تحتوى على ألوف الملابين من النجوم . ومن المنفق عليه الآن أن الأرض 
:“ليست سوى فرد من أفراد المجموعة الشمسية » وأن هذه الآخيرة ليست 
.سوى فرد من أفراد امجموعة اجرية؛ وأن هذه الآخيره ليست سوى فرد 
-من أفراد بجموعة المدن النجومية التى فى الفضاء . . 37 

و بمكن وصف انمجرة بأنها عيلة مرصعة بالنجوم تدور فى الفضاء 
.وتستخرق جموعتنا الشمسية الى لاتعدو أن تكون شمسبا إحدى تجومبا 
.مليونين من الفرون كما ثم دورة كآملة واحدة وهى متطلقة لسرعة مائئى 
«ميل فى الثانية فا أطوطا من رحلة ؟ . . 

كا بين أن سديماً واحداً هو مديم الحلقة الذى يعرف اسم الت اللكعة 
االسماوية ,تمع وحده لوال ثلاثين ألفا من أمثال جموعتنا الشمسية 
ا الصا ٠‏ فتأمل فى عظمة الكون 
وقدرة الخا لق تعالى فى جانب ضئيل منها ... 

ويقول الأستاذان أللنهابنك علهمرع هه1ل4 ونورمان د . أندرسون 
ةدك .8 ممسمولة إله م من المستتحيل اقراضياً طبقاً للأسس 
الإحصائية أن يكون نجمنا بالذات هو الوحيد الذى له كوا كب تتوا 
فيها الظروفالكيميائية والطبيعية لاستمرار الحياة . إن هذا القول شبيه 
بقولك إن قطتك هى الوحيدة التى أنجبت قطيطات من بين بلايين البلايين 
ْ . ثم إن امجموعة. اجرب بأ كلها تضم البلايين الفائقة العدد من 
النجوم ٠‏ ولو أن نجما واحداً فى كل ثلاثة بلابين نمم كانت له جموعة 
كوكبية لكان عدد انجمزعات الشمسية هدر بالملايين ٠‏ وحيث ك أن كيمياء 
النجوم متشابهة » فالنقيجة إذن أنه من انحتمل أن الحياة (من النوع الأرضى) 

ظاهرة واسءة الانتشار 61# 
)١(‏ عن كتاب «التبيوم فى مسالكبا» من #أليف سير جيمس جين #طقع1 6#صرول 
الرجة افدكتور أحد عبد السلام الكرداتي . طبمة " س 861484 314. 


(؟) عن مؤلفبيا ©288ة ”دنا عط كه ععصه[لفطي) , الثر جة المري به بمنوان «أسر ار 
-الكون » الدكتو اسيك زم مضّان هدارة ص كم ء. 


0 


هذا و قدصو زر أ بنشتينالفضاء و بأدو د لمكن التحقق منه بالمشاهدة)» 
لآنه ينثى عل نفسه وفى النهابة ينقفل 5 هو الشأن فى سطح الأرض . 
وبحسب معادلته فى المجال أمكن لعالم الفلك أدوين هابل ماططسظ متسووع . 
في مرصد ويلسون أن إيقدر نصفب قطر الكون 1 يساوى مم يلون سنة 
ضوئية » وذلك بعد أن قدر هئدسة الكون أ و آانحناءه لتقدير قطره 
الأجرام المادية الوجودة فيه : وبيد المصول على متوسط كثافة المادة 
ف الكو نر ا عينات .من 587 السماء لمدة عدة سئوات ٠‏ 


فإذا انطاد ق شعاع ضوق فى الفضاء بسرعته العادية وهى 181,٠٠٠‏ 
ميل فى الثانية تقرباً فإله يسير فى دائرة كونية ويعوذ إلى مكانه لعل 
زمن بزيد قليلا عن ماثنى بليون سئة ضوثية 9" , 

والسئة الضوئية هى إحدى الوحدات الى يستعملبا علاء لفاك قياس 
المسافات الكوكبية وهى تمثل المسافة التى بقطعبا الضوء فى شئة كامَلُ ؤهى 
تساوى بإباره > 1١١١‏ ميلا أو 4,؟ >ا١ ١١١‏ كياو متراً تقرياً . فبى 
تعادل ٠٠.رء‏ ٠”ر"‏ الاو4ره ميل . ْ 

ويقول الدكتور بوين لقد كان إدوين هابل أؤل من ظيق الظرق 
الفلكية لقياس أيعاد السدم الى تبعد كثيراً عن تجر بتنا وتحقق من أن 
سدم «المرأة المسلسلة»وغيره من السدم الحاز رولية عيارة عن عمو عات تعد 
ملا بين السنين الضوئية. ٠‏ وف عام لهو[ مأث هابل فى. الوقت الذى كأن 
يخلق فيه بأفكاره فوق حدؤد الكون,كا يقول عنه أيضا إنة أول من حذد 
"بعد سديم «الرأة المملسلة» :وقد مجح فى هذا العمل بعد أن فعمل شه 
الكثيررن ا اكتشف فى سنة مويما فى هذا السديم. ول و 

(1) واجمتكاتاب. « ا وأرعيق > كأليفت ابكزلن بار ترجة. الأسماق. + 07 


الببقوق س ؟' .٠‏ 
ا +4 


خا جية:من الننجوم الجد.يدة(1) , 1 

5 بولى: سان جيمس جين أن الزاجخ. هو 3 حيط 550 يع “بين 
١٠م‏ مليون و ,٠٠0٠‏ ٠٠و‏ مليون سئة ضوئية ) 0 
فإن الرة قم اقيق لا يهمنا من وجه إلا قليلا: إذ أن أصغى الأارقام امحتملة 
أواقع وراء أقصى حدود تصورنا » فإ نأنعد مسافة فىالفضاء أمكن مراصدثا 
أن تتفذ إليبا حتى الآن هن ١4١‏ مليون سنة حرج ورابده . سوق 
كبر صغير جد من الطريق حول الكو نكله9؟ . ش 

.فإذا كان الضوء يقطع فى الثانية الواحدة ...,185 فيل تقريبأ أو 
2 ...م كاومتر فك يقطع فى الدقيقة » ثم فى الساعة ثم فى اليوم ثم فى 
الأسوع ثم فى الشبر ثم فى السنة» م فى بلادين هذه اأسنين الضوئية ال 
إمتحدث إعنها علباء الرياضة والفلك ؟! .. هذا هو اع الكون كا 
نكشت عله العلو م الحديثة . 


د ع 


مكنا بظير الكون أعظم وأعقد بكثير ا ظنه 7 .إننان ب سي 
وق ليس يبعيد ؛ على مأ يعبر عنه العالمان أللن هاينك ونورمان د , أندرسون 
«وأحياء يؤدى هذا العظم المفزح بالناس إلى الشعور 0 
الإينسان والأرض إلى حد التفاهة ٠‏ عل أأنا يدب أن نتذ كر أله 
لسكورب رأساً .على عقب ولخص العام المييكر وسكون حيط بنا لس | 
أن صل بأبصارن! !فغام الأشياء الأصغر من الا ضُْ إى؛ :مدى مساو 
قر ريأ للدى الذى كن ,أن 0 اله سان 00 الأشياء 00 0 


٠ :‏ (1) راج كلاب: “< إلى عوالم 'أخرئ »> :70148 م0 7 أيه قرلا 3 


'رججة الدكتور عبد اليد أمين القاهرة ١555‏ ص 6ه سسا لاير ر 2 ' 
(0)مه.التجوم ف منننإلكها ع امرجم السابق س وه 15١-1١‏ . 


اوت 


الأشاء الأخرى . وحقا إن الحجم فى ذاته لا: يعنىكثيراً 5 وأن العقل 
البشرى الذتى تفتهم إلى الخد الذى أمسكنه عنده القساؤل عن الكون ليتسا 
على حدود الحجم . وف التحليل الأخير جد أن العقل الذى بحيط بالكون 
لايحب: من الكون الذى. حيط بالعقل 6 وخاصة عندما ايستخدم كأداة 
دقيقة ة لدراسة الكون والتصدى لتتحديه .290 , , 


بل إن عظمة الكون لا قف عند حد اتساعه الحائل الذى يتجاوز 
براح ل كثيرة ما تقدر عقولا على [دراكه أو تصوره . فإن هناك خاصية 
أخرى للكون أظبرتها معادلات أينشتين وه أن الكون له خواص 
كخواص فقاعة الصابون لآنه غير ثابت فى الانزان » وغير قابل لآنبقف 
ساكنا , إذ أن الكون؟ يقول سير جيمس جين د بمجرد خروجه إلمحيذ 
الوجود يأخذ حجمه فى الازذياد ولامناض له من أن يستمر فى القدد إلى 
غير حد ؛ فرو لايثبه فقاعة الصابون الى نفشناها وفصلناها عن الغليون بقدر 
ما إشبه الفقاعة الى لا نرال :ننفخ فيها ولما تفارق بعد الغليون . لخجمه 
يزداد غلى الدوام ولا مناص من أن يظل بزداد حتّى آخر الزمن . 


و أن نقاعة الصابو ن كلبا ازدادت 1 رقت شيعا فشيياً بأستمرٍ ار 
و ظات أجر أو ها الأتلفة تقياعد تيا عن عض ظ فنكذلك كا زد دأد حجم 
الكون ازداد مدنا هن .الأجرام الختلفة فى الفضاء ونحركت ت السداكم... 2 
تلك المدن النجومية العظيمة 0 » وظل تباعد بعضياً 
عن بعض فى ادياد .“إن أغلبها حي فى' القت الخاضر هو من البعد ونا 
بحيث مختاج فى رقيقه لغرب قو حقاً وعل مي الزمن متبق وقيت 
يكون بعدها عئا كبن من يعدها الآن.... 


وق الحق إن علا أن 0 موأحتى من هذه 3 لك 


3-2 


ا 162 2 0 0 مد ملاع رين 0 1 


لد لام حسم 


يتمدد لابزداد حجمه باستمرار غسب » بل نزداد سرعة بمدده علىالدوام. 
وإذن فلابد أن يأتى عليه وقت يتمدد فيه بشرعة هى من العظم بحيث 
لا مكن شعاعاً من الضوء قط أن الم الدورة حول العال أبداً » فإن الضوء 
حين يكن قد:قطع مليون ميل يكون محيط اللكون قد تمدد مليوتى ميل ... 
وينبثى أن أضيف أنه إذا كان لنا. أن نثق حسابات الرياضيين فهذا.الوقت 
قد حل بالفعل » أى أننا قد ولجنا الكون بعد أن ولى زمن | كتنافه 
بالإبصار . . »60 ش 
ْ 5 اتساع الفغياء السكوق د العقل 

وفى هذا الشأن - شأن ير العقل عن إدراك حقائق الكون غير 
الحدودة- ينساءل الأدب السكبير موريس مثئرلنك( جائزة وبل ف الآادب 
فى سنة 14١‏ ) «كيف يتأنى لآفكارنا ولنظراتنا أن تخترق غير الحدود 
وغير الماظور ؟ نحن الذين لانعمى ولالرىستى الشىء الذى نرى عن طريقه 
والنى هو مصدر لكل أفكارنا ؟ ففى الواقع أن الإفسان لا يرى اأضوء 
نفسه على ما لوحظٍ دق ( فيو لايرى إلاالمادة 5 أوبالادق الجره الاصغر 
من العوالم اللكبرى الى يعرفها تحت وصف المادة » عندما بليسها الضوء . 
لكنه لا يدرك الإشعاعات المائلة التى تختزق السيازات » إلى اللحظة الى 
يعت ضباشىء مطابق للاشياء الى ألفت عينه أن ثراها علىهذه الأرض ء فا 
بالك بالفضاء العام بشموس لاعدادهًا وبطاقات لاحدود لا ؟! . 

وحتى إذا كنا لانرى الضوء فن حقنا بالآقل أن نعتقد أننا نعرف 
إعض خصائصه أو بعض انعكاساته » ولكننا نبل كلية كل ما يتعلق 
بالقانون الوحيد الما م الكون بلاريبء وهر قانون الجاذبية .فاه هذره 
لقو الى مى أكث لقوى قدرة وأقلبا غضوعا الحواس ؟ فبى لا تدرك 

9 لفجوم فى سالكيا » امرجم السابق صس 8 ١5-1١8‏ . 


وراجع لزيد مؤلفاً اسير 0 ات دراه « السكون المتمدد » 
6 عدن صووعءظ 1856 . 


ش سس 01 مس 


ولا شكل لها ولا لو ن» ولادرجة حزارة » ولا قوأم ولا طعم ولاصوت؛ 
ولكنبا عظيمة إلى حد أنها تعلق ورك فى الفضاء جميع العوالم النى نراهة . . 
وتلكااتى ان رادا أبداً .هي أسرع من الفكروأ كثررفة منه وأكثر 
روحائية » ونسود على كل مايوجد من أشياء بين عظيمها إلى حد غين: 
محدود وطثئيلها إلى حد غير محدود . فلا تؤجد حبة رمال على أرضنا » 
ولا نقطة دم فى عروقنا إلا وتنتخالبا وتعمل فيبا هذه القوة » وتبعث فيبأ 
الحياة . وكذلك الشأن أيضاً فى كل لحظة وبالنسة لآأكثر الكوا كب 
بعداً عن آخر جموعة ثمسية نحاول أن نتخيلبا ارج حدود تصوراتنا » 
حتى لتبدو قاضرة "هاما جملة شسكسيير المشرورة: « توجد أشياء فى الأارض 
وفى السموات لا يمكن أن تحل بها فلسفتنا !» : 


فلا يوجد أ كثر من الأاشياء التى تعجر فلسفتنا عن أن تحل بها أ وتتخيلباء 
ولاتوجد سوى أشياء تعجز الفلسفة عن أن تحل بها أو لايمكن أن تتصودهاء 
وإذا كنا لا نشاهد 0 الضوء » وهو الشىء الو حيد الذى نعتقد أننا نرآه » 
فيمكن القول بأنه لا يوجد من حولنا سوى غيرالمنظور .٠‏ 

وإننا نتحرك مخدوعين بأننا نرى ونعى كل ما لامكن الاستغشاء عنه 
فى حياتنا الصغيرة , وكل ما عدا ذلك » وهو تقريباً كل شىء ‏ فإن حواسنا 
لا تحول خسب بيننا وبين الوصول إليه » أو رؤيته أو إدراك.؛ بل ثنى 
عنا أيضاً قدرة افتراض ما هيته » وتمنعنا من أن نفهم منه شيثاً » حتى 
لو حاول أى ذكاء من مستوى آخر أن يكشف ليا عله أو لفسره لأ فعدد 
الآلغاز وحجمبا غير محدود بقدر. انساع الكون تفسبه . فلو أقتربت 
الإنسانية ,يوماً من حلول الألغاز الثى نيدو لها أعظمبا وأعصاها على 
المل ء مثل مصدر الحياة وهذفها التى ‏ قف اليوم كجبال أذلية » فإن 
الإنسانية سترى من وراء هذه الجبال قد برزت جيال أخرى ستسكون 
مثلبا فى ضخامتها وتعذر أرتقائها » ومكذا الحال إلى ما لانباية له . . 


مس 0:6 سم 


5 وبالنسية لما يفيغى معر فته للإمساك بمفتاح لهذا العالم 6 سيو جد داما ف 
نفس المكان جبل مركزى وستسكون الخال على نفس المنوال ؛حتى لوكان 
هناك ذكاء أكثر اتساعاً ونفاذاً بملايين المرات من ذ كاثنا . فك لماسيكشفه 
هذا الذكاء المتزايد فى قدرنه بشكل تجيب سيتعثر بحدود ليس اجتنازها 
أبس من اجتياز الحدود الماضرة.فكل شىء لاحدود له فى كل مالا حدود 
له » وهكذا سنظل اأسجناء الخالدين لما لانبأية له . | 

وبالتالى فإذه من المحخال علينا أن قدر بأية درجه كانت 3-5 انان 
5 الدرجات المتصورة - الخالة الخاضرة للكون» وأن نقرر طالما 
كنا آدميين ‏ ما إذا كان الكون يبع فى مسماره خطأ مستقيماً أو يدم 
دائرة لا قباس لها وما إذا كان يسير نحو حكمة متزايدة أو نحو اضطراب 
متزأيد ؛ وما إذا كان يزحف نحو الأابدية التى لا نباية لحا » أو يعود قافلا 
نحو ماضيه الذى ل تكن له بداءة . فكل ماسمم لنأ بمعرفته فى مقرنا الضئيل 
هذا هو أن لبذل قصارى وسعنا نو م لبدو نا أفضل من غيره» وأن 
نقم فى هذا الم ر كأبطال مقتنبين أنه لا يكن أن إضيع هدراً تتىء 
بم تعمله فيه )١(»‏ , 

ثم يستطرد ما ترلنك قائلا عن أيه ق غلاقة ذلك كله بالموت « إن 
هذا هو تق ريا ما يجوز تأ كيده الآن لاروح القلقة إزاء الفضاء الذىلا بمكن 
سبرغوره ء والذى سيلقيها الموت فيه قريبآ . فإنَا بمكنبا أن تؤمل أن تجد 
فيه كل ما كانت نحل بهء ولعلها ستخاف منهبقدر أقل بما كان برهيها فيه . 

وإذا كانت تفضل أن تبق فى الانتظار رافضة جميع الافتراضات التى بذات 

وسعى فى عرضبا بغير تحير لواحدة منبا » » فإنه مع ذلك لبدو عسيراً للروح 
أن: ترفضش بالاقل قبو ل هذا التأ فيد العظم الذى يعثر عليه القارىء فى كم 
أىمن هذه الاقراضات وهو أن الفضاء اللاتهاى لايمكن أن بريد بنا شرا 


)1١(‏ عن مؤلفه فى « الموت » 1024 0ك ش 
أوراجم ما سبق عن المؤاف فى الجزء الأول ص 859.. 5-09 


8م ب 


بالنظر إلى أنه إذا ما عمد إلى تعذيب أقلنا شأناً تعذيناً أزلياً , فإنه سيعذب 
«شيئاء ان >كنه أن يشزعه من نفسه » و بالتا لل سبيعذب نفسه بنفسه . 
ول أضف شيا إلى ما كان المرء: يعرفه من قبل »و لكنى حاولت بكل 
بساطة أن أفصل ما بمكن أن يكون ححا عما لا يمكن بالتأ كيد أن يكون 
كذلك » للانه إذا ما جبل المرء أبن توجد الحقيقة فإنه م مع ذلك بتع أن 
ف أب بن لا توجد هذه الحقيقة . ولعلنا ا الحقيقة التى 
إن أن ل زمار ون قد عودنا أعيننا أن تخترق محنة الساعة الأخيرة. 
بالتطلع ليبا فى ثيات “تر أدق رب توجد أشياء كثيرة يمكن قولها 
وسيقوها آخرون بطريقة أكثر قوة وبريقاً . 1 
ولا تدعونا نؤمل أنأىإنان على هذه لأرض يقول الكلمة لق تحر 
شكوكنا » فإنه من الراجم جدا أن أى إنسان فى هذا العالم» وربما فى العالم 
الاخو 6 إن يكتشيف لغز المكون الأعظم ٠‏ وإذاما فكرناملياً فى ذلك 
وجدنا أن السعادة المفرطة هى فى أن يكون الآ كذلك ٠‏ فإنه علينا ليس. 
غسب أن تنازل عن الحياة فيا لا يكن إدرا كه من أمود ء بل طينا أي 
أن ننحم بالعجن عن الخروج من هذه الآمور . ش 


وإذا ل تعد بعد أية أسئلة لاتلق جواباً وأية ألغاز لا ركفا ء ؛ 
فاللامهائى لن يصب بعد لا نهائياً » وعندئذ بكو نعلينا أن العن ‏ وللأأبد# 
المصير الذى ألق بنا ف عام محدود بحدوذ ذكائنا . ٠‏ وسيصيح كل م شىه ؛ يعدقل 
عبارة عن سجن بغير منافذ» وشر وخطأ لا يمكن إصلاحه فا لا تفرمه .. 
وه! يعصى على فبمئا لازم لسعادتناء وربما سيبق الآمر كذلك دائماً . وعلى 
كل حال فإننى لا أتمبى لاسوأ أعدائى _حتى ولو كان تفكيره أسمى مائقمرة 
من تفكيرىوأقوى أن بقضى عليه بأن حيا للأزل. فعال يكون قد ناغت 
فية سسراً رئيسياً » و بوصفه إنسانا يكون قد يدأ أن يغهم فيه شيثً © . 1... 
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ظ الففص ل الثاق 
عالم الروج متداخجل فى عام المادم 
. بحسب المعلومات الاولية ‏ الى أسلفناها ‏ فى الفيزياء قد يكنا أنه 
تقدركيف أن المواد الصلبة إن هى سوى شبكة مفتوحة من الالكترونات. 
وأأبر وتونات : و أن المسافة بين الالكتروناتو اأبروتونات فى داخل الذدة 
الواحدة شاسعة جدآ بالنسة لحجمباء إلى نحد أن المسافات بين بعض 
الالكترونات و بعضبا الآخر وبينبا وبين البروئونات تعادل المساؤات: 
بين بعض الكو كي أو به بينها وبين الشمس من الناخية النسبية . وحدى هذه. 
الشبكةالمفتوحة حة من الطاقة الكبر بية ة الحو سة 4 لبس لحمامنو جود حفيق إلاقوي 


نطاق ماتقبر خواسنا عل تسجيله . منها على مابيناه آنفاً . 
: رذلككله بو ضملا فبامنا بطر بقة محدودة جدآ: كيف أن ءالالروح جوء. 
من هذ| العالم 570 مادى وإن تسكن مادته من الرقة واللطف بحيث لا لستطيع 
خواسنا إدر أ كباء و «أننا نحن فى هذه الدنيا: الآن أرواح تغلفنا أجسام 
فيزيقية» وأنالموتماهو [لاانفصال الجسم الأاثير ى أو الروجى عن الغطاء. 
الفيريق .ولك م الأثيرى هو الجنم ليق الياق , وهر ف شكله نسخة 
طبق الآصل من مقابله الفيزيق , وعلى هذا الاعتبار يسبل علينا أن تفيم 
كيف أله بتو افر شر وط خاصة لانعرفها يستطيع هذا الجسم أن يغلف نفسه 
مادة فيزيقية ثم يعملنحت رقاب العقلكا نعمل نحن أنفسنا .:» على مايذكره 
الأستاذجيمس آرثرفندلاى0"مدير«المعبد الدولى البحث الر وحو»بألدن"9, | 
زهو ضيف أيضاً أن « تغيير الموضع بأو الإقامة بالمعنى الذى تفيمه 
فى هذا العام لايعنى شي بالنسبة 0 الجديد » وإئما يتخير وضع 
العقل بالاهتزازاتب التىيستجي بها ؛ فإذا لم يكن العقل عيل الآ ضن قد ارئق, 


)0 «على حافة العالم الأثيرى طبعة» ثالثة سنة 4 هخاص ؟*؟. 
02 مطعمةعة56 لأوءتطوجرة2 عه"! مأتكتاقم1 لهسمنغومممنم]آ. 37 


احم سل 


فإنه يستجيب هناك لاهيّرازات من رئية أدى . أما إذا كان المقل أ كثر. 
ارتقاء فإنه ستجيب لرتبة أرق . وهكذا يستطبع العقل أن يتابع تبكشيفه 
وادتقاءه مستجيباً دائمآ إلى اهترازات أعلى درجة دون تغير فى الوضع 
أو الإقامة » ولكنه. لاحس بالاهتزازات الدنيا أو العليا التى لا يكون 
مترئاً معبا . أنا لا أقصد أن العقل حين يتحرر من الجسم الفيزيق لايغير 
مقامه بتاثاً وأنه يدرك وسطأ جديدا بالاستجابة فقط لاهترازات أدق 
أو أدق كلا ما أردت هذا . : 00 

فا حركة ىكل مستوى يصعد ليه العقل بعد الموت بمكنة كا هى تمكنة هنأ 
فوق الأرضء بل إنها فى الواقع تنكون أسرع . أما مالا يستطيعه العةلفهو 
الصعود إلى مستوى أعللى درجة اهيزاز من المستوى الذى يلامه من حيث 
الاستجابة » ولكنه يستطيع بالفكر أن يستجيب إلى اهترازات أدق 
متدرجاً فى الانخفاض إلى اهتزازات العالم الفينبق »0©. 

وهذا يفسر لنا ماتقوله الأرواحكافة من أن الأرواح الراقية يكنا أن 
تنول إل المستويات غير الراقية إذاما أرادت ذلك بدافم الخدمةأوالمساعدة » 
أما الأرواح غير الراقية فلإيمكنها أن ترتفع إلى المستوبات الرافية . إنأحداآ 
لامنعبا » لكن بمنعها قانون طبيعى للتوافق الروحى » لا يماك أحد منه 
فكاكاً ؛ وعلى ذلك أجمعت الكتب الروحية . ْ 

كا ضيف فندلاى قائلا : «ولقد حصلت على معلوما تأ خرى ندل على 
أن العال/الحقيق يشتمل على سبع كرات عدا الأرض متداخلة بعضها فى بعض» 
ولكل منها مستوى أ سطم » ولكل مها جو يبدو كأنه مواء لساكنيها 5 
وإذا نحن صوبنا النظر إلى أعلى نحن فوق الأأرض فإننا إنما نطلق أنظارنا 
خلالها,وعل هذا المط يطلقالقاطئون فى أى مستوى أبصارم [لىمافوقهم. 
وسطحكل كرة صاب بالنسبة لسكانه » ولكهم بالفسكر يصلون إلى خفض 





سب ها سب . 


درزجة اهترازاتهم فيبيطون من مستؤى إلى آخر حتى يصالوا إلى الارض . 
وقليلون منا' يدركون أننا وتحن ننظر إلى السماء [ئما نطلق النظر خلال: 
مستوباتعتلفة الكثافة ستنكون يوماً ما مأوى لنا.وفيها بق الآن أولئك. 
الذي نكانوأ بوم ما يعيشون فوق هذه الأأرض . وثم هناك بمارسون نوعاً 
من الوجود أنقط رقع ». .. . ا 
وفندلاىهنا يشير إلى حقيقة أخرىأجمعت عليها كتبالبحث الروحى 
وهو أن جميع الآ كوان الروحية متداخلة تشغل نفس الحيز من الفراغ » 
وهذا متصور علبياً الآن ما دام أن لكل كون منها رتبة اهتراز تخائف 
رنية اهنزاز ااسكون الآخر. 000 
وبيدكل كون منبا وآخر ,يوجد فاصل من الاهتزازات ,يعد بمثابة 
حاجز يفصل يددهما . ولتفاوت رئب الاهتزاز تفاونآً ضخماً بين الا كوان 
لايشعركل كون منها بالآخر مع نداخليا معأ .. 5" 





3 لعي ل سم تت سي 


1 [:تقلاعنكتاب « الكون لمخشور : ا 


تداخل العوالم والشموس يعظما فى البعش الآخر فى صورة سبع كرات غير الأرض 





, ٠١ه الرجع السايق ص‎ )١( 


-- 4م سب 


' وئفس هذا 'الكون المادى الذى نعيش فيه » يعد بالنسبة لللإرواح 

كوئاً روحياً. » “ندلالة أن | تمترقه دون أن تشعر بحواجزه المادية من 

مئال وجبال + فهو لا وجود مادى بالنسبة لما » كا أنه لين للأكوان. 

الروحية السبعة من وجود مادى بالنسة لنا مع 3 تشغل نفس الحيز . 
من الفراغ م قلنا . : 


ال علو | الروع - 


إذا كان اتساع الكون المادى هائلا إلى المدى الذى بيناه إجمالا 1 
الفصل السابق استناداً إلى أحدث الكشوف الرياضية والفلكية بما يحويه. 
من هموس وكو | كب ونجوم » فا بالك بالكون الروحى الذى شرا 
7 المادة الصلية فلا تعش بحالاته بأبة عقبات تعوق الحياة » أو بأية 

ق يصح أن يقال عنها إنبا غير صا حة للحياة ؟ لعل هذا البيان السرربع 
0 الماديين الذن يقولون » وهل فى الكون منسع لخاود هذه 
ا موا كب الى لاتنقطع من بئى الإنسان منذ بده الخليقة حتى نباية الحياة 
المادية ؟ ولعل فيه مايحمل العقل الواهن على أن بتأمل جانباً داحداً من 


عظمة أبله وقدرته غير الهدودة ٠.‏ 


والكون الروسى الذى يقع وراء امكون الادى غير حدود ولاتزب توجد 
حو اجو مادية نفصل بينمستوياته. فبذهالمستوبات فيهعيارة عن مجر دحالات 
تصل الرو ح إل الحالة الى تتفق مع مدى نضجبا وتطورها. وهذه المستويات 
أو ل الى تنطور إليها النفس » وهى فى طريقبا إلى الابدية » متعددة 
اختلف الباحثون ف كيفية تقسيمبا والتعبير عنها بعبارات لغتنا الأرضية 
المحدودة المعانى والألفاظ » وال لا بمكن أن تحيط بها عقولنا الأرضية 
الكو مة يجباز ها الآ ضى الشعيف وهو المع . 


وبقو لالأستاذهيراتما كنزىه مهدالا 4 مدير بالكليةالبريطانية 


سد 6* سم 


لعل الرؤحى , فى .ملف له عنوانه « الاتصال بالروح : النظر والعمل .© 
( 1915 ) إنه تاق من روح الفيلسوف وليام جيمس الذىكان قد انتقل 
إلى عالم الروح منذ سئة ١41:‏ بعض بيانات هامة عن أوصاف عام الروح, 
وأبعاده بالنسبة لعالم المادة . 
ومن ضمن هذه البيانات أن المستوى الثالث ( أو السمرلاند ) يبعدبماة 
يوازى .هم ميلا من الآرض » وأن المستوى الرايع يصل إلى ٠6ى؟‏ ميلا 
والخامس إلى ٠ه‏ ٠وميلا‏ والسادس إلى .هع وميلا والسابع إلى ٠هاطورميلا.‏ 
كا تقول روح وليام جيمس إن ما يحفظ الجسم الحياة هناك فى المستويات 
الفوق الفينيقية متصه الروح من الجوعن ظريق التنفسالعادى» وأنه توجد 
مشاركة الجنسين فى رباط وثيق من العاطفة . وأن الحيوانات التى تحبا هناك. 
سيق أن عاثشت على الأرضءوأن العوالم الروحية للنكوا كب الختلفة تتلاقه 
فى المستوى السابع» أن بناء الأكوان بحدث من أنبعاثات تنبعث من المواد. 
الصلية» م تتكئف إل مادة تبدو للم صلية فى صورة قارات فضانية شاسعة 
بسبب تاذب هذه الانبعاثات بعضبا إلى بعض . وأن الانتقال من مستوى. 
إلى آخر أرق منه حدئ بسبب الثرق التدرجى للجسد الروجى تحت تأثير 
الروح. 
ويحسب بعض رسائل الأرواح الراقية النى لا يوجد سبيل مادى. 
التحةق من صحتبا يتكون حالم الروح من سبع كرات متحدة المركن مع, 
الأرضك أسلفنا» وتبدأ الكرة الأولى من بعد حوالى ثلاثة أئمان قطر 
الأرض عن المركر وتلتبى إلى حوالى ؛ ١‏ ضعفاً » والثانية نصل إلى ثلاثين. 
ضعفاً والثالثة إلى هع ضعفاً والرابعة إلى ١.م‏ ضعفاً وهكذا . .... ١‏ 


ومن بين ما أملته الأرواح عن الات الانناة قار وود مركم 


0 1 .28 41ء2:38 لمق 125607 115 * 121620011586 الرزوم 


ل 
#ستوى إلى آخر من مستتويات الوجود فى هذا الكون الحائل , ما أملته 
روح عام النفس المعروف فردريك و. ه. مايرز7© على الوسيطة المعروفة 
جير الدي نكامينز”" فى مؤلفبا « الطريق إلى الخلودء””» وفيه ,بقول مايرز 
فى فصل عدوأنه دوثيقة الوجودء9؟» إن رحلة اانفس تتطور خلال سبعة 
عمس حل ؛ أطلق على كل مرحلة منها اسماً اصطلاحياً كالآتى  :‏ 

فالمرحلة الآ ولى يصفبا بأنها «مستوى المأدة ع «مغنوالا 4ه سواط 
5 لمر حلة الثانية يسميرأ حالة انتقالية 6؛ة)5 0 دآ 0 118068 
والمرحلة الثالثة يسميبا « مستوىالخداع » دمنفد1!1 :ه .مسواط و1 


والرابعة يسميبا ه مستوى اللون» #تده[و0 2ه مدقاط قط 
والخامسة يسميها «مستو ى الشعلة » مم1 كه عدعاط قط" 
والسادسة إيسميهأ « مستوى الضوء » غطونا 5ه مصوام عذكل' 


والسا بعة إيسميبا « حالة | تعدأم الو قبت » 163535688ق 11 ,هلصولا غ0 


وبقول إن بينكل مستوى وآخرء أو بينكل فصل وآخر من فضول 
التجربة التى تحياها النفس ؛ تؤجد حالة انتقالية فيبا تستعيد الروح تخاريبا 
الماضية ونعين اختتيارها مقررة المسير إلى أعلى أو إلى أسفل سنل الوعى . 

١‏ دفستوى المادة» يكون من مجموع التجارب ألتى نمت النفس فى 
شكل فيزيق » أى فى الشكل المادى الذى يعرفه الإنسان , وهذه النجارب 
الفيزيقية ليست محصورة فى الحياة على الأرضء لآن هناك تجاريب من هذا 
النوع تتم فى مناطق كزكبية متعددة . فأحياناً يبتن الجسد فيها أسرع أو أبطأ 


(1) واجع ما سبق هنه فى الجزء الأول س 79726177١‏ . 
(؟) راجع ما سبق عنها فى الجزءالأول س 70١‏ سب 84 . 

رع .األفازف سس 10 هوا مط 
١ 1 6‏ ةكد 01 رهط مطل 


:فن أجسدك الإنان فى أى مكان كوكى آخر » ولسكن تعبير فيزيق يعبر عن 
000 المستوى وطبيعته . ٠‏ ءْ 

و -أما دمستوى :الحالة الانتقالية ا وخيتقمل 
بين يكل مستوى وآخر من مسستويات الوجود السبعة . 

م أما «مستوى الليدا اع أو الوم ندر يه قرةالأحلام لرعة 
بالحياة على مستوى المادة . 

ع أما «مستوى |للون, فبو المستؤىالذى لايكون الع 
بالحواس » بل بالعقل رأساً » ومع ذلك يظل الوجود محتفظاً بشكله ويمادته 
بعد إذ تصبح المادة أرق كثيرآ من ذى قبل » حتى لوصح وصفها بأنها عبارة 
عن دهواء أو يخار المادة » . و«مستوى اللون» هذا بقع من نطاق الإليم 
الأرضى » أو الآقالم التى تقابله على الكوا كب الاخرى حيث قد تكون 
الروح قد أمضك 07 سابقة لبا من الوجود الفيزيق .:: 

ه ل أما مستوى «الشعلة الخالصة» ففيه تصبنم الزوح متنببة إلى 
حقيقة الدور المشرق الذى تقوم به فى تنا 0 
الشعورية الى تحياها الآرو داح الى تغذيها نفس | لشاعر . 


+ س أما مستوى «الضوء الخالص» فهو المستوى الذى فيه 2 
الروح على الإدراك الواعى لكل وجود سايق لها بين مجموعتها الروحة 
الخاصة» إلى أ تحصل .فيا بعد على الإحساس كل عار الحا داخل 
كيان العالم الأرضى أو زوحة. 


باح وأخيراق المستوى السابع تنديج الروج بكل عناصرها المتعددة 
وتمتزج بالعقل الأعظم »أو « بالتخيل الإلمى » حيث الإدراك العام (آلذى 
يطوى لآ كران المتعددة 'الواحد أعل* «الآخر: 6 قن ذأئبة: -الوجود الختلفة 
.والماضي والحاضر. والسةبل. 3 وكلن م ين وم مكون” 6 ا ىم 
خالداء :وكل: فأعن كامل: هناك الحقيقة الكأملة . 


0-7 


هذا تلخيض سريع لتقسيم مستويات الوجود من ناحية تطور الحياة 
الداخلية للروح ؛ بصرف النظر عن اتصالها بالجسد المادى أو انفصالها عنه» 
كا بعث .به من هناك مالم النفس قردريك مايرز . :وهو لا بمثل الفيين بين 
« أمكنة معيئة ». بل يحاول القبين بين ماحل معيئة للروح » وهى فى طريقها 
إلى الأبدية متنقلة من مستوى إى.مستوى آخر من مستوبات الوجود . 

ا 

وهم نا تقس 2 إستويات الوجودالسعة بالمعنى المكانى وفى نفس 
الوقت ا معنى اللو الروحى قالت به أيضاً طائفة من الأرواح . وهى تميل 
إلى القول بأن هذه المستوبات كالانى: ١-١‏ مستوىالجحيم أو الحياةالبائسة» 
» - «مستوى الرغيات» # «السمر لاندء( أو الأرض السعيدة ) وهو 
المنثوى الثالث الذى يتحجدث عنه كثيراً الروحيون والذى تذهب إليه 
الآأرواح الراقية من سكان الكوكب الأرضى 2 ويتسكون من أجتماع حالة 
معيئة للروح يمكان معين تشعر يوجودها فيه 4 «مستوى العفل » 
- «فسترى الوك : 4 5 - ١‏ مستوى تقايل الجنسين». 
98 وط) 04 عستامه11 با سل «مستر ى الاتحاد فم بينبما ٠‏ كه دمنهل. 
#عددة ولط وفيه تخت اللخصائص.الممين ة لكل من الجنسين. 

ويقول بعض الأرواح أيضاً إنه بعد هذه المستويات .توجد البمارات. 
العليا غير المحدودة التى تمثل:ذروة المجدو النعيم ا 

ا نا إن . 

- والآنلنبينجانياً م نأساوب الحياة را ريا 
مه ذلك الذى-. مم الأرضيين؛ من مستوباتعالم الرفيح وهوالمستوىاثالك 
أو السمرلائد الذى تذهب إ ليدعادة الآرواح الراقية منبمء كا يرويها سكان 
هذا ذا امن وى أنقسيم: وك انيع . فرربق مق أجمن. العليام والباجئين +. 





: 0 0 اذك وموسوع الل الروس »ملم و8 و زاء روم 0 يل كاك دك 
نمث كلمة 8568طم8 أى أجواء . 


ولاديب أنعاولة تفرم أسيلوبالحياة فى أىعالم من عو الم«مازراءالمادة, 
“تثيد ف:النفس عددآ لا نباية له من الأسئلة الخامة , وقد تكفلت حوث عل 
الروحوالكنب والرسائل الواردة من هناك » بالإإجابة عل عدد وفير منبا» 
و يمحاولة توضيحبا على قدر الإمكان. وتقريب بعضها إلى أذهاننا با لعبارات 
لت نغبمبا حين تعذر ذلك بالنسبة للبعض الخ لأسباب متعددة : 

منها أن الآرواح لا تعرف بعد كل شىء » وأنها مبما بلغت من 
الرق والنضج فم نطلع على ثىء يذكر بعد من خفايا الكون وأسراره 
وما أ كثرهاء خضوصاً وأنه كلما ازداد رق الروح كليا ارتفع د مكانها » 
:فى نستويات الوجود » وصار الاتضال با أصعب مثالا » فضلا عن أن 
بعضها يفضل ألا يفصي ع نكل ما يعرفه من بانات ٠‏ 

ومنها أن أسلوب الحياة فى عوالم ما بعد المادة مختلف فى كلياته 
اختلافاً بين عن أساوب الحناة فى عوال المادة . وذلك ما يجعل مبمة 
الأزواحعسيرة زه تحاول أن تغطينا صورةواضحةولو نوع عن أساوب 
حياتهم بألفاظنا الحدؤدة المستعارة من أسلوب حي ياتنا النادية وهى تجد فى 
.ذإك عناء ضخداً 3 تقول . 

ومنها أن أسالين:الحياة هناك متنوعة تنوعاً كبيراً بالنظر إلىته تعدد 
.مستؤيات الوجود تعدداً لا نظير له فى المستوبات المادية ولا مقابل له 
-فيها » فالعوالم المادية محدؤدة فى ات اغبا وفى طبيعتها حين أن عوالمهم غير 
.محدودة فى اتساعبا ولا فى طبيعتها ٠ ٠‏ 

وعلى أية خال فإن المعاومات التى يملكها حتى الآن عل الروخ:الحديث 
.عن أسلوب اللبياة هيلك تنكق حنحى فى بحالتها الراهنة كيا تمطينا.فكرة 
:تقزبييةةن تنزاوح فى:مدئ ضوحها وتمرزضها حسب المصنادر.الآانية ئها . 
-ومبمئأ منيا بؤجه عناضءما ينعاق, يخال المستوق الثالبك وسعلم فعنط؟ الذى 

اصطلح الباحثون كا قلنا ‏ على أنه يثل 0 الميجن 0 للأرراح 
#الطيبة من سيكان عر الأرضية . 0 


ا 0 
اليا م © سابال 
ف امار الحياة 


ف عض مناطق عام الرمح 
ثنارات وصف أ سال بن الخيازق يسنان ناطق منعوالم الروح مراجع 
:تعد الأن بالمدات إن لم يكن أ كثر كتب أغليبا وسطاء مختلفون الإلهام أو 
اللكتابة التلقائية أو المباثمرة أو للجلاء السنعى ءكا جاء بعضبا.عن طريق 
متاقشات مستفيضة فى صيغة أ سئلةواأرد عليه تيادلبابعض الباحثين مع بفض 
“الأرواحالرافية عن طريق وسطاءللغيبوية أو الصرت لبان أمكييدات فن 
:طرق الاتصال بعال الروح , 
وأول مايلفت النظر فى] لأوصافاق قات عن 1 2 :الحا ا 
هذا الغاثل الوأضح بين م أجرائها. دغم تعدد مصادرهاء وتعدد البيئات الى 
تولت بحث هذا الجانب الو دف بالعناية التى يستجقها . وهي تماثل .مليوس 
.إلى.فدى كن من المتعذرتماماً أ انا يتحقق ب ولو اجويا. 5-8 إوأن ا | 
.كان كله خض دثم أو 0 قد يذهب «المارض. الملسرع . ش 
وما ابلق | الادعاء هيالو مأو أو بالخيال هذا الشأن 5 و هذمالاو ا 
بالاضافة إلممائلها ف بيبا متطابقة مع حا اق العلو 7 الاعر ى2 5 
ف شأن ط مع 3 المادة الصا ٍ كسب 8 ,بلأيضاً 3 شأن فذكرة الزمان والمكان 
اودور الحواس في الإحساس يشتى مظامر لو جود ؛ ودود النفسٍ المتطورة 
.ودور شَىّ تى عواطفبا واتفعالاتها فدفمبا إلى التطورء على الل<والذى سوق 
.بين للقارىء بعد الفرأغ من قراءة هذا الياب , دفما بل تعايل' هذه الناحية 
«الوصفية فى فصنو ثلاثة:: مخصص أو لها انمض المرا: | جع الرئيسية فيهذا 
“الجانب وال ىتستحق أن تسكون محلالثقة خاضة فيهاغ 0 لبران طاثقةفن 
الأوصاف العامة لعالم الروس: ثم نخصص ثالئها لبيان أهم الأموب اتجمم عيبا 
:فى كافة المر اجعالتى سمحت لنا ظزوفا بالاطلاع:فيها. . : 


(م ه > الإنسان روح :<؟) 


]3 اس 


ظ الفمث ل الأول 
بعض أمراجع المامة 
فى وصف عام الروح 


هناك مؤلفات لبعض أعلام الحركة الروحية تناولت وصف عام الروح, 
فى باب أو أ كثر من أيواءها , 5 أن هناك مؤلفات خصصها أصحابها برمتها 
هذا الجانب الوصفى . ٠‏ وبعض المؤلفين من العلياء »؛ و بعضهم الآخر من. 
. الوطاء » وبعضيم الثالث جمع إلى تضلعه فالعل أو الآدب موهبة الوساطة 
الروحية . والمراجع فى هذا الجانب الوصفى تعد الأن بالمئات ؛ لذأ يأرم عنا 
ابتداء الإشارة إلى جانب من الهام منبا حتى برجع [ليه من إشاء 0 97 
| 0 فق هذا الحاننمى جوات العف : ظ 

. ومن أقدم الو 0 الماحثين هذا الجائب الوصفئالفبلسو ف السويدى 
عمانوئيل سويدئيرج ١١‏ © » وله فى هذا السأن كتاب « الجنة والنار »22 الذى. 
يرجم إلى منتصف القرن الثامن عشر . وقد د ظل سو بدنيرج على صلة وثيقة 

بعالم الروخ أدة سيعة وعشرن حاماً بدأت فى سلة ١/414‏ اا 

: التجانب الوصفى أيضاً فى مؤاف آخر معروف له وهر د الأسرارء © 

'ومنهم الوسيط الأمريكى أندرو جا كسون دافين”4' الذى تعرض بدوره 
لوصف مام الروح فى بعض أبواب من مله « مبادىء الطبيعة : وحيبا 


و ابسو نل الأول سن دنه سوال ١‏ 
(5) وقد كه باللاتينية ولهاترجة فرلسية عنوالمها انآ غ8 0101 6 عمرقة 
2 126 ترهظ :هآ أعيدت طباءتيا حديثاً مم الفبزح والتعايق ععرنة 7682 هس 
.قلق موه ' 7 

(ع)م ةشقععق مط1' 1 
(4) راجع ما سبق عنه فى الجزء الأول س7 ٠١‏ غ١٠‏ : 


م 


المقدس 27 ويقع فى ثمانية أجزاء . ظ 
ومثله الوسيط هدسون ثاتل الذى وض :ح موقع عام اوح وأبعادة 
بالنسبة للأرض ؤأوصافه العامة .وكيفية نشوئة من أنبعائات ذرية من عوالم 
المادة فى مؤلفه المعروف « سر أر الروحية» 0" . وله أيضاً فى هذا الجا 
الوصفى مؤلف آخر عنوانه « الحياة فى أجواء كرئين أو مشاهد فى 
السمرلاند9؟ » , 
وفى كتان القاضى [دموئدز ‏ الذىكان رئيساً للسناتو الأمريى 
المحكة العليا بئيوبورك وبعد مزرو أدالعم الرو حى هناك عن دالروحية 219 
يحد القارىء أيضاً بابا فى هذا الموضوع . 
ومن أقدم المؤلفات مؤلف للبحائة الأمريك الدكتور ج 0م . 
بيبأذ وهاطههص. .31 .1 وهو طييب ودكتور ف الفلسفة ومن رواد العم 
الروحى أيضأ وعنوانه « الود ١‏ 
وأوطاتنا المستقيلة» © . وفيه سرد 
تالاه الخافسة ضرال هن روج 
مختلفة مبينآً كيف يعيشون» وماذا 
يعملون»ء وماذأ بأكلون» وما هى © 
مشكلاتيودميو هم آراقم وعاداهم | 
والمؤاف حاصل على عند واف رمن ' 
المؤهلات العليية العالية9» » فبل من - 
مبرز لانمامه بالئش والكذب لغير 
أية مصلحة يرجو تحقيقها ؟ ش الدكتور باز 
حي م6«تطولظ 04 وو[مومامط وطلا 
() وراجعماسيقعنه ف الجز ا للسسع.| سه لمستزم5 أه فممومم 
() 0تطواأععتصسسة مط س1 وعممه5 ننه 3ع امطجر5 190 مآ وكت]آ 
(4) بالاشتراك .هم جورج مكتر 488ة2 ,1 موعمة6 طغللا , مسمتامه مم5 


(ه) . 0 6١‏ فعتطما ع0 لدم لوم 





ومن المراجع التقليدية الهامة « خطايات من جو ليا » الذئ تلقاه و نشره 
الأزحوم. سين ٠١‏ ت . ستّيد نقيب الصحافيين لبر يطانيين . فى سنة لم٠١‏ 
وأعيد نشره فى مئنة 1١490‏ تحت عنوأن « بعد الموت 2١06‏ وفيْه يقول سيد 
إنه ظلْ إدتجوب روحه المرشدة جوليا طيلة سنتين عن ظرزف ححياتمها 
هناك : : وإنه ظل على صلة وثيقة با المدة. حوألى خمس ع 00 
| ومن لمر أجع الامة أيضاً توافت د الحياة ورآء الحجاب 00 : قُْ خمسة 
أجزاء للأسقف البريظاق . جودج فيل أون و0 وله 666 1 فير 
) وكمر - ١لا‏ ) الذى كتنيه بإشراف بعض الأرواح. الاندكان وسيطاً 
الكتاءة || لقا ني انين 4م ماهوة نا ترتمة 0 م4 و وله أيضا 


كتاب « الحقائق وحياة المستقيل» 20 . 


وى كتاب قر ا ادر عن 2 ناخ الروجية,9©) ؟ بجد القارىم 
فصلا متها ف الجرء لثنى منمعنوانه ‏ الخياة الأ جرىكا يراها الروحيون ». 


كا جد القادعاء فصو ولا تمائلة فى ككئنان السيدة ليليان البو كَ 
ماهو عط 1731 دوتائا عزو أنه دخالة لمسثل و لئان26 “و أخر ع ف كتاب ل السيدة 
يلفس ماعاك عنو أنه د الع شجادة الى 


و فى كتابعنو أنهوصاطًت شبح (0) الأستاذ جو نْ بكر تأأهة5 0 
بل القادىم أبنأ ب بعض أو أوصاف م 2 0 فى تاب 1 « تو مبيع 


)00 0 1 ا 5-0 4 535 6 


2020 05 0000 16 جورم 8 كان 
40 وراجعم ضبق الجرةالأولان113. ؟ .16أآ معدن" قط همك مغمة] نقط1' 
000 | 0 :> مصهة قبط تعترة: 07 ترجمغواظ :قط]” 
الالو اما وباط محا امات الاين '«فافونا :06: همون +قط]' 
لا لا ا ا ا ا ريد ع مققعط1]] نهطك' 
ااويو ا 0 لاط مه الم 006 4 1 مم1 شاده] 1 
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الطرق )١(6‏ للباحثة ليند| ميتكالف 31640314 ..آ دنآ الذىظبر فى سنة 
140 وأعيدت طباعته فى سنة ١464‏ معرفة « نادى الكتابأروحى )02 


ولتمل الآخير ( الرابع عشر) من كيتاب « أنباء من العام الآخر»50) 
للبدائة. شارل تويديل رئيس أساقفة بور كشير خصص لوصف و حياة ما 
يعد الموت والأجواء 9 بطريقة عام حايد متتحفظ شقل إلى لقارىدحض 
رسائل من الآر واح ومناقشات له معبا ؛ وخاصة مع أرواح سير أرن 
كرنان. دويل والموسيق الشبير شوان” وسثرأديوربوس اك 
( ذاهب وصائع كان معروف ) ومستن بروك وسير رويرت بول 8811 1 
وبعض أقارب لهءن سبقوه إلى عالم الروح 0 وكل ذلك همع صود روحية 
و اضحة و رخطو ظ وتوقيعات لعدد 0 0 ش 


ومناأو وافات أيضآ وأحدمعرو ف الأسقف يديت عامقا 37 9 
وهو من اتباع المدرسة اله ميوصوفية عن و أنه , المستوي الكوكي )0 راع 
أرميلة له فى فسالمدرسة وفالتأليفره السيدة أنى بيذأنت ووو ممم 
وعنوانه 0 «الموت وما بعده ٠ ١‏ ومنها. كتاب الأستاذ ١‏ .ب سيليت 
أأوصدزة .5 .ذ وهو من أتباع نفس المدرسة عنو أنه دق العالم التالى»7) 
! بالل )يتضمن أو صافاً عديدة عن الحياة فعالمالروح تلقاها المؤاف من 
عدد من ن أصدة» له ومعارفه ١‏ الذن ن انتقلو دا إل لى هناك . 





: ْ) 0 له ,ل [ته1' عدذسوة5171 
)1 عو فق ييل يه يق -* وطت[) عامم8 مخطوبروط 
ف 0 0 01 اعهاة م1 دمع عيناها 
هي 3 إبماذج من هذه الصور والتوتيعات فى الجزء الأول س 5164882441 4 
#9 اا ال 0 0250000..#سضواط لوعفم 1 
او اا 0 .تماق فصق أطوم 


0 ش 7 00 0 ش 11 اها عط 15 


سم ء ؤا مده 


ومن المؤلفات القيمة فى وصف حياة ما بعد الموت اثنان لللاسقف 
دازيترن توماس فقسمط8؟ دهعردءط وضا « فى الفجر بعد الموت١(1١)‏ 
وه بعد أفولشمس الحياة »(؟) . ومو لفان للأآديب الإ رلندى الذائع الصيت 
شو دزمو ند قدمصوة2 «قط58 و هما «وكيف تحياعندما بموت» أو ألد ليل للعالم 
| الآخر »)و «الحب بعك الموت»(؛) والآخيرمتهما رلعنى بو جه خاص بالجانب 
العاطفى والعائل, للحياة هناك و سئعر ض. (عض.ى صفحاته ب على نطاق وأسع 
فما بعد» لآنه ثمرة حوث شاقة ومشوقة وأيضا. لفرط فائدته لكل إنسان 


٠‏ ومئها كتاب وسعأء جد يدق دراسة للحياة الخرىء(0) للسكاتبوالوسيط 
الررسى القدير و . ه. إيفائز وبهظ .8 ./16 رئيس تحر بر جر_يدة«الءالرالةالى» 
ددر , وكتتاب «الحياة فى العالمغير المنظور »<7) للباحث المدرو فأ نتونى 
بورجيا 80:88 7دمطادةق الذى ظبر فى سئة ه51١‏ وقدمه للقرآء العلامة 
سير جون اموت 10م طول عأ5 . ثم أعقبه مؤلف آخر عنوانه 
« المويد عن الحياة فى العالم غير المنظور»(١)‏ ظبر فى سائة 0 

ا ينغ أن نشير أيضاً إلى كتاب «منازل كثيرة ع(3) لمارشال الطي ران 
أورد دودنج ايند »وكتاب « الإفليي التالىء(9) لوسيطة الإلام المعروفة 
جائشيروود 58629000 عدول , وكنتاب«فيليب فالأجواى(٠ )١‏ لوسيطة 


١‏ ش 1 و86 موحوط مط مر 
هعم الأع8سنا5 8'مكايآ 8 
١‏ معطغ 10 م06 تناع 4 ( 26 عون مط ه19 دول 1107 

7 4 أرما 


4 مطأغقع0] 41162 6وم.رآ 
١‏ .0دهج867 مغنآ قط 01 5409 ف وسوعوه8 بوك8 لل 
9 32 .6 6[ 17701104 قط1 دآ هآ 
١0:14 (0090‏ مط'ا' ملآ مثآ أدهمة عممالر 
(6) وراجمما سيق عن ااؤاففالجزء الأول ص بوحى# سا ووم .فلن أوه م11 تسمللا 
)0 مقدهوره82 «ومتصددون) فطلا" 


. #68قطمة قطئلا' ما متاتطم 


أخرى وهى ألس عرف ه611 ووزلة الذى علق من روح شقيقبا 
المتوففيليب .ولايقل عنه شأناً مؤلفآخر عنوأنه«الحياة فى الفردوسء(1) 
(ه110) (أو ف الاليذيهوض كناية عن الجنة مأخوذةمن أشعار هوميروس). 
وهو نحوى بيانات تلقاها الوسيط الروحى روبرت جيمس لين 806:6 
وهم ومصدول والذىله أيضاً فى وصف عام ااروح كتاب دبواية الجنة(؟) . 
ومن أه المؤلفات الحدشة ال ى تعاب وصف الحياة فى عالم الروح بطريقة 
1 علبية منظمة »مو و لفات الأستاذ جيمس آرم ثر فندلاى 3157دة1 .ى .1 الذىكان 
مدير أذ للبعبد الدولىالبحثالروحى, بلندن إلى حين انتقاله إلى عالم الر وحفى 
سنة 1454 . وقد تعرض لبعض أوصاف الحياة هناك فى مؤ لفه « على حافة 
العام الأثيرى 696 فى الفصل الرابع عش منه » ثم عالجها علاجا تفصيلياً فى 
مؤلفه «الكون المنشورء(؛) .والمؤلف متاز عمن سبقوه بتعليل مأ تلقاه من. 
أوصاف تعليلا عليياً فى ضوه ميادىء الفيزياء الحديثة على ما سيل فما بعد . 
ويالغة الفرنسية يكن للقارىء أن يرجع إلى بضعة كتب تقليدية هامة 
منبا ١‏ الجنة والنار» 20 افيلسوف الحركة الروحية الفرلمنية ورائدها 
آلا نكاردك 2 دوالة . ر مئها كتابي « بعك ألو ت )ل للفياسو ف 
والبحاثة السكبير لبون دينين 15و18 07 ا الخناة بين المرزت + للبحاثة 
شارل لاملان مناعممهة ومأعقط0 (7) , ٠‏ ومنبا كتاب د مشكلة الموث 1 
حاولا الخيالية والعل التطبيق 7 الولف لوى بوددو 15نا0بآ(2) ٠‏ 


)00 موأوراظ مكاة مط 
69 ”2 ْ صقجوء5 07 0816 مطل 

2 ,عتعطاظة هط 04 مع0ظ مط" د0 

وله لرحجة عربة بقل المرحوم الأستاذ أجد فبمى أبو الخير . 

غ24 8ع «ند] عم:10101دنآ مطكا 
ا ”0 ش ٍ 1ن 1/4 6181 مرا 
5١‏ 0 1 : 0 هآ وؤفعم4 
لاافة 0 5 6 قط 201 716 هآ 


3 "دام ة نهو ه541 5و5 .140:4 هآ 186 ممسةاطمعط مآ 
5 0 5-6 7 ونوا 5 :18 ألا 


ديف 


:ومن المراجع الفر 1 نسية أيضاً..كتاب « العالم الآخر وإمكانياته غير. 
در ده 01 و 3 بعث بدمن هناك اللأستاذ ألبير: بوشان #مقطوسو, عوطلة ش 
الذى كان فىحياته الأرضية رئيسماً بدغية لد اسات الروجية ففجنيفك » و عل 
انتقالهأملهذا الكتابعل السيدةأنتوانيت بوشاز0هطعهه2 : مإامعاه: مط . 
خلال أعز آم 31 إك يهلد 1 أسية م - ع إل الإنجليدية 22 : 


5 و دض كنايان. أو 1 دعى 1 : ئيس نو ا 0 اممو علق أن. 
أو «الجيأة مستمرة | بعد ٠‏ الموت, 1 )وعنو ان لإنهما م و م لستمر الحياق, 
5 اموت تَ 620 6 


أاباللخة المرية : 5 للقارىء 3 يرجع 3 ناه ميت 55 الا 
هو عبازة عن ثرجمسسة عربنة كاملة. بقل الأسنتاذ عبد المي فبيل .مظن 
الف أملتد ادمح المرخوم سير واءاك د طتيد 8068 .11. القت علو أن 
« الجويرة الورقاء .” © وأغلبه يدور خول وصف الحياة ف بعض, المناطق : 
هناك » وستحتاج إلى الرجوع زليه فيها بعد فى , عدةمواضع ,. 


5 مكنه أن يبرجع ع إلكتيب عنوانه 8 رسائل الجندئ دود 4 الي 
تلقاهاً من ن العام الآخر المعروق و ٠‏ تيودود بوك الخو :7 .17 دجا ل 
العربية الا. مستا «صطؤ فى العاوى ى فم اس و . 0 


00 606 - 1 181 5ط 1وة0 ووه5 )!ا 11 101ظ2 
0 ا 014607 ,عةطقطءل 

57 ل مت 0 لقي ايو سكلف اليو ال ل قو وح انان 
1 :ا -.11168طتفومم ١‏ مكتس س1 158 0 0 لام 
3 لاع حي مون 09 طمآ ,11062 .هل 8210 ز1موم8 01 
0" 56 الا ل .11024 قآ وذعمة منتستاغده) و 82 


(42) اما 1810262 0 اليه 18 وآلا قر[ لام سزيره 0 
(60 لكاي اكلم اقل قم اء سف اه ب طاول مسق بط" 


(0) اا : : 8 8 05 وجوناعنا. 


طائقة دن الصا العامة ١‏ 


' عالوعل ااروح الحديث اللأوساف العامة لماة ا لمادة إصودة . 
تفصيلية فل يدك مم سؤالا رئيسياً يمكن أن يخطر على بال إنسان ن بغي جواب, 
شاف له . وهذا عالت من أقوى جوانبه : أنه عل كد يسد ثغرات 
كثيرةكانت موجودة من قبل وجيب على أسئلةلا تحصى ما كان يكن الإجابة 

7 عنبا ولا عن ب«ضها إلا عن طريق دزاسةالظواهر الوساطية إطريقة 

ُ مشليتخرف دغل أبدى غلياء تعودوأ التساؤل المستمر عن أدق المعلومات 

بع ريظة علبية منظمة ) وتعودوأ قبل كل ,ىم أخر أن بسثوا عن نْ العلةافيا 
قل يلق العم من معاومات' دما لفت النظر .إلى حن مثير أن الإجابات 
كاك اق أجماتها متوأ افق هن و ارا العامة 50 38 د بغير بر تطايق 
تام في كل الجرئيات . 57 
: ولذا يقول الآديب الإ ندى شو دم مون 00 ا ب 'زهز 
أحدمق مسن المعهد الدول للبحث الرو وحى» »بلندذؤ صَاح تحبر 0 شر احنس 
السئين فهذا آمو 1 ,لكتنا .فالوا افع تعن رف الكثير ‏ عن ن هذه الأشياء 
إذ لدينا تفصيلات دقيقة 5 شلقاها :عن العادات'و السجانا فى العام الثاى و وعنا 

أ كاون ويشربون 2 وعما إذاكانوا تشترن وعن مالدمن الامور الأخري : 

وإلوكانت الآنياء' الثى نتتلقاها نيؤْمياً من. العال: الثانى تحثلفت: اختلافا 
08 يعضبا . عن يعض: :لكان : اله لنا أن تفشك أفْ اضختها” ؛. ولكن 
/ تفصيلات. النى “تلقبناها خلال احدقية طو د يله 'فن. اأسنئين امنظابقة “م ذاميت 

:زد إلينا عن. ذلك :العالملفسةا؛ وا لذ إفنجن. ب جافيا أراى؛ حبمضطز ون كقوم' 
حاضفين. معقو لين .كن الاعتقاد يله 1 بد ادأنة بكر ل فىالامنة ون 4 4 وخاضة 
حينا يكون ذلك متعلقاً بتفصيلات ؛ بعيدة عن مخيلتنا كسنألة البناء وال: سكوين 
بالفكر. - 


والعالم ااذى نتلق عنه من الجانب الآخر نسعة أعشار ما نتلق هو ذلك 
: العالم الذى يسميه بعض الباحثين فى العلوم الغامضة عام المستوى الثالك 
وسصوام ناه . والسر فى تلقينا تفصيلات عن هذا العالم دون غيره من 
العوالم هو أنه أنه العالم الذى يذهب إليه الناس عادة 9 اموت . ومن م غم 
علينا أن أعرف شيئاً عن بلدثا بلدا المقيل 5 بحم تم على أى مراجر إلى كندا أو 
أميكا أن يعرفك شيئاً عنالبلد الذىسينرح !ليه أليس ذلك معقولا 206, 
لبن لط ينا 

1 بقولسي رآرث ركونان دويل9؟ 16ر20 هههه0) مسطاعة س رقبكان 
مديراً للكية البريطانية للعل الروحى فى وقت ما «إذا كان عليئا أن . 
بواجه الصعوبة الناشئة من التفاوت ف التفاصيل المتعلقة بمختلف الأو صاف 
عن العالم الآخرءوالتى وصلتنا فىرسائل متعددة » فإنه يحب ألا يغرب عن 
البال أن التشا 4 فيا بيام| شوق التفارت بكثير . و.يفبئى علينا أن نتذكر أن 
الحياة الأخرى متعددة النواحى ومتشعية دما لا نباية له» ولو قال قائل 
فى هذه الدنيا المغير ة إن متزل أنه يحتوى عبىعدة 27 ١‏ أو حجرات 2 
لثلنا له إن التفاصيل التى يذكرها شاهدا عيان لا يمكن أن تكون واحدة ٠‏ 
ولو أن أحد علياء اكنررة راض لض الهند طلب من كل منهمااوصف 


هذه الحياة 1 1 5 تت كا منالتفاوت فما ترأنام عن 


” وقد خصصك فى 0 هذه ه الناحية 7 الناحة بة الوصفية ) دون 
أن أه كثير باهر الطيعية .ولا أظن أن أسداً قرأ أ كثر ما قرأت 
من التفاصيل المطبوعة .أو المكتوبة فى.هذا ا موضوع من وسطاء لا:علم 
لهم بشىء عن اخلط اروحة .وفى- بعض الاحيان كان: الوسيط طفلاء 
ولكنكانت داماً تبرز الفكرة نفسبا عن حياة كحياتنا هذه : :خياة تطلق ' 


.* أحاديت فى الروحبة « مجلة عم الروح » سئة ؟ عهد نوفير 1568 ص‎ )١( 
. » (؟) ل تقدعه الكناب « الزيرة الزرقاء‎ 


سسا نا لل 


فيا الحرية بدون عقبات لقوانا الكامنة وآمالنا . وفوق ذلك فإننا تزى فى 
الأوصاف جميعها حديثاً متشابباً عن أزض صابة ذاث أزهار وحيوان؛ 
وعن مسأ كن مربحة » وعن متع [نسانية:. وعن مهن محبوبة ... 

إلى أن يقول « وإفى أعتقد أن التفاصيل الماديةكالنوم والغذاء ... الح 
تتوقف على مكانة الروح فى تطورها » فكلا انحطت الروح كانت شئوتها 
مادية . ومن الهم جدا أن يعل البشر ذلك , لآن هذا العل لا يقضى فقط 
على الخاوف من الموت » و لكنه فوق ذلك يكون أكبر عون للإنسان إذا 
ما دعى خأ للحياة الأخرى لآنه بحد نفسه فى محيط مألوف » 5 بد نفسه 
مملوءا ؛ لق كستقيله 5 0 أن تنتاب الروح فترة جديدة من الجيرة 
والتردد تحتاج فى أثنائها إلى أن تتخلص من الآفكار النى أخذتها عن معلبيها 
ل د فتتشكل. بما يناسب الحقاق النى كانت تجبلبا » .. 

ثم يقول دويل عن كتاب 8 الجزيرة الورقاء» موجيا الحديت إل كرعة 

سكيد و تسمى اسئيل 816 ١‏ إلى كنافد من يل القم اع أن أرد 
أن التعييرات الواضحة] 
والتشييهبات الببيجة. 0 
وردت فى هذه الرسائل هى 
8 دن ميزات وألدك» . 
وقد أملت روح ستيد هذا 
الكتاب على الو سيط بأرودى 
ودمان ولشرت اسيل 
الكتاب مصدراً. بسورة 
لوالدها تلةئها عن 'طريق 





7 صورة روحية اسير وليام ت . ستيد ويجواره كرعته 
وساطة كرو عد الروحية . استيل ادال ل كر و 001 فيسئةه ١و١‏ 


وق وضفت عام الروح. تقول زو سيد « أقد وجدت ننفسى فى حصة. 
اثنينمن أصدقانى القداى أحدهما والدى الذى جاءإلى ليصحيوو ليطوف بى . 
وكنت أشعر أننى فىحالة شبيبة بحالة شخصغر يب هبط إلى ملكة أجنيية > 
ومعه صديق عزير يطوف به أنحاءها ., كان هذا 'شعورى العام ؛ بالخالة بعد 
أن نسي تكل ما وقعء إذ بعد أن رضينا بحالة الاتتفال إلى الموت ذهب عنا 
كل الروع الذى كنا نخشاه , وكان هذا الشعور يبدو أحياناً بغيدا كانه دقع 
مِنذٍ خمسين سنة» وأحيانا قريبا كأنه بالآمس فقط .. 


أما 5 تنا بالحياة الجديدة فم يشوهبا أى أسف لفر اقنا ساي يوون 


ولت أقصد بلك أنقلم كن بيننا: : 
بانُسون» فنا لعكسكان عدداليا أسين 
كير 0 
التقار بين :الحيانين الأولى 
والآخرة» ولم تكن لديم فكرة 


واضمة عن العالم الآخر » أما الذين . 


5 رفو اشيئاً عن ذلك ققد 00 
شعورم 2 الفكرة الأنية د فلنئعم 
ببذه الحياة الجديدة » قيل أن صل 
خبرنا إلى أهلنا ) إذ انتقلوا كام 

ف :حادثة غر قَّ .الباخرة 0 206 
كير بوآجر العالم فى ذاك ألوقت ) 


فكنا بذاك قليل ا عند 0 


وصولنا .6 *» 
00 شو قو ليعدئذ: مس 0 عزائر ل 





صورة 56 لاطت ََ استبل - ا 1 


١‏ “دائرة كرر الزوحية 5 أ أ كو ترسئةة وآ 
© وقد ظمز بها مورة روح" وليام مدتيد 


ف الوسطٍ 0 .عن أفوير غير. ١‏ :ظاور للأسعاف. 


...جيمس كو لا 


أن ووالدى وصديق. :ولمكن م أغرياً وقع لفت نظرىء ذللك ار إلى شعر بج. 


بأى أرتدى ملابس كتلك الي كنت 0 ف الدنياء فكان غر 


با أن أفكر | 


أنى أبعت تمك المللابس واكطرتا مع ؛) وهسذه أول نقطة يشلى اعم 
:المرتا بون» كذلك وجدت والدى مرئدياً ملابسهكم كنت أرامق الذئياد؟؟, 
.وقد ظبر كل ثىء أماى عاديا يا كنا فوق سطم الأرض . ثم أننا سرنا 
) هو وواإده ) فأخذنا شيئاً من المنعشات » وثلا ذلك جديث وبحث طويل 


.عن ن أصدقائنا فى كلا الناحيتين فأخيرتهم بكثير. من الاخبار كما أخرد فم 
كذلك عن الأضدقاء وعن القوانين النى 1 لسير 33 قتضاما الحياة الأخرى .. 


دوبما لفت نظرى' كذلك اللون المنتشر فى “نلك الآرجاء: فإذا كان من 
الصعب أن يصف الإنسان شعوره نحالة -اللون العامة فى بلاد مثل انجلترا 
-فيقول على وجه العموم بأئها حالة بين اللون الرمادى والاخضر «١‏ الزمادى 
الضارب إلى الخضرة » فن المؤكد هنا أن الشعور بالاون العام تغلب عليه 
الررقة الخفيفة ( راذا 7 على المكان الذى كان فنْه عقب انتقاله ا 0 
وصف الجريرة الزرقاء ) , 2 


: ولست أقصد بذلك أن الئاس والأشجار ار 1 ا 0 
زرقاء » ولكن الذعوز يوحى إك الإنسان أنه نعيش :فى أرضن ذرقاء : : وقد 
تتكلمت ف ذلك مع والدئ الذق كات على العنوم أشط كن 0 بل ام 
وام باج يا اراد 5 


520 ثم تقول الروج رودا علا فيا ف هله‎ : ٠ 
اا تل الحجوال والألوان. والآج ناس والأحجام 0 وجميعم‎ 
بروادوك ويغدوت أحر ار بعضهم 6 مع بعش غيرأن كل إنسان كان قمع مغ‎ 
بتفسدلا: يشسكر إلا فنفسه0» .وهذا: “الأمسو إنكان لا ' يستحسنهأهل الدنيا‎ 
إلا..أنه أأمر ضرؤرئ هناى سييل الخير العام والخين الفرق + 0 إذاو/ لاه‎ 


' . لنا عودة إلى موضوع الملابس ومن أبن تجى عاد واناتواة لانن الأرضية‎ )١( 
* يدير النرجم إلى الآية السكرعة. :« لتك “امرى »لذ أشآق اميه ث5‎ )7( 


| وجد اق هذه الحياة تقدم وانتعاش 6 والننيجة المماشرة لهذا الانياس فى 
الخفس هن ا نتشار السلام ف هذه الربوع قت الناس الختلنى المششارب... ش 


وراك الكرع كت آراء فسرت مع صاحى على شاطته لمسافة 
ط يلك ٠.‏ ولكنه كان الفا لما زونه على شواطتك وما فيبا من متازهات 
ومرسيق إلا أنه كان تماوءاً المدوء واجلمال . وكان البحر عن شما لناو اميا 
الضخمة عن بميننا ‏ وكان الضوه براقا ... ْ 

«ولو أمكن أن تتخيلوا كيف يكون الحال فى عالمم لو أنه ضغط جميعه 
فى بقعة واحدة فصار بها أجناس مختلفة من الناس و أنواع مختلفةمنالمناعات 
والمناظز » ومنالميانى والحيوان» فربما تستطيعون عندئذ أن تكونوا فكرة 0 
عن هذه الدار الى كنت فيها ( جرد وصولى) وسيظن الى بعض عدم كحوة 
ذلك , ورعا يظنه نوعاً من الأحلام ولكن صدقوق أن الآمر لم , بتعد شيياً 
واحداآ ه وكأق أنتقلت فى الدأيا إلى عله جني به ولا أ كثر من ذلك اللبم 


إلاما وجدت من تشويق وإذة ومععة ٠‏ 


10 أرغب الآن أن أصور كم فكرة عن هذا العالى الجديد دون 
أن أتعمق فى التفاصيل الدقيقة , فقد وصلنا أخيراً إلى بناء ضخم مستديرله 
قبة عفايمة فكان مظبره العام كأنه قبة لا غير تقف على أرجل » أو بقول 
أخ قبة عظيمة ترتفع فوق عدة عمد ضخمة مستديرة ... ول يكن لايئاء 
٠‏ مزوقاً » بلكان فقط بناء جميلا كالميانىالتى على الأرضفلا تظنو | به الظنون 

ولا تذهبوا به فى الخيا لكل مذهب .' ْ 


ومن يجب أن الغذأء لم يكن ضرورياً ولكنه كان موجودا فأخذنا 
جميعنا “شيثاً مئه حسب العادة .لا لآننا فى حاجة إليه إذ كنت اكنسبه 
معظم أشاطى من الجو نفسه 0610 


. لارجع السايق , الفصل الثاتى سه .بوه‎ )١( 


5-0-5 


وهكذا إسترسل فى وصف حيانه هناك بطريقة مشوفة هى نفس طر بقاته 
عندما كان فى حياته الآرضية صمفياً قديراً : إلى أن يقول فى مكان آخر : 


., أمااحياة الفرد اليومية فنشبه -حيانه اليومية الى اعتادها فى الدنيا > 
ولكنه فى. بادىء الآفر ينال قسطأ وافراً من الراحة متمشياً مع عادة النوم 
الدئيو: نه إذ أنه هنا أيضا محتاج كعادته إلى اللو م ىأو لالأهر بصفة خاصة.. 
فحن و إن كان لا ليل عندثا مإ عند إلا أنه لا بد لنا من الراحة .ثم إن. 
الشخص منا يشغف فوق ذلك بزبارة بعض الآرجاءءك أنه تم باكتشاف. 
جبات ومبان أخرى » و بدراسة الحياة الميوانية والنباتية , كذلك يكون له. 
أصدقاء عليه أن يبحشعتهم ويزورثم. وعليه فوق ذلك [شباع ميولهالخاصة 
بانغهاسه فيها » وعلي هكذلك أن يفذى الرغءة الي و لدتفيه حديثاً وهىرغية 
العم والمعرفة . 
أما نظام العمل اليومى هنا فيشبه كثيرا النظام الدئيوى والفرق الوحيد 
بينبما هو أن النظام الدي يوى قوم عادة على الظروف امحيطة انان 
حين يقوم هنا على الرغبة فى العم والممرة فة بهذا الموضوع أ ذاك 


أما عن الملابس فتجدنا نلبس هنا "ا كنا تقريما قُْ الدنيا » ونظر 1 
لوجود خليط. من أجناس البشر امختلفة بد المنظر العام غير مألوف ٠‏ فب 
علاوة على كونه غرباً ومثشوقاً ومساياً تجده أيضاً مثيراً التفكير . وأظن. 
أننى سبق أن ذكرت أننا فى مظم رنا العام نجد حال نا هنا 5أكانتمن قبل . 
فلسئا نيعد عن الأرض إلا قليلا » و نليجة ة ذلك أننا إلى الآنم نتخلص من 
الأفكار الدنيو, به ورغم أننا اكتسبنا بعض أفكار جديدة إلا أنما 5 
من الأفكار الدئيوية ا عي يكاد يكون معدوماً 5 
أما حركة التخلص من تلك الأفكار فب تدرنجية . فكيا تقدمت بنا الحياة 
هنا ازدادتمعرفتنا بكثير منالآمو ددا كتشفنا أيضا أن كثير أ مناللاشياء. 


الي البو يق 
سإ سب 


:الى كا نظ نا ضرورة صارث :علاوة على عدم أهيتها عبئا قلا وبذلك 
كيل .إل التخلص دن نغادات الدنيا ومتعاقاتها اليك 5 1 


0 ون ق بأدىء 0 ا شعن : بالحرية.. فى الفذكر والعمل ولا نكون 
.مقيدين إلا بعغعض القيود امغر وضة لا عن طزيق القانون بل عن ظريق ٠‏ 
الظروفف » أما فيا عدا ذلك فلا الجرية المطلقة(1) ٠.١‏ إلى أن يقول : : 


دو[ أميل إلى التفكيز فى أى عقت أبدا هذه الدياز» فإذا قبل لى 
إن مقى عل هنا أيام قلائل فإنى أكون أميل إلى غدم التصديق .على أى 
أن أسرق ولا أطدقاق »ولكى أشغر سعادة يجيية إذا ذكرتهم دون 
:أن أعرف السيب 1 : ثم أنى :للا زجخدث أن معلو ماق الدزيونة كانت سحيسة 
:جمخت كل ' قوق للاتضال مم ممزقنا أ أنهم كذلك يغتقدون أن فى سالة طينة 
.رضية ؛ وأن تأخرى م فى الكتابة كان طبيعيا اظروف انتقالى إلى خيأة 


جديدة . 


وقد 8 1 1 لو :خصضض 5 العمل فْ 37 31 «رقاء! ( وهر 
عل الاتصال بالأرضيين ) مأوى لى أتردد عليه بانتظام مزل اخطرنى به 
.وألدى 17 أأردد علىغيره من الأأبتيةالأخرى ٠‏ فقد ذهيت إليه كثي را جد 
:وحضلت من افك المييمنين غليه على مضاعدات كثيزة ؛ وكانوا جميعاً 
خسنون إل ويعظفزن على ولكن إضفة جدية ؛ قل يكن ذلك المنيان ان 
دموع وأحزان ” وهو منظم تنا مدهفاً « ومملوء 'بالنشاط واطركفة : 1 
وكنت. أنتظا. أن جد افيه كتير هن الاجوزة أوالآلان والعدى والقو 
الكيزبائية ولك اه به 0 : ل" فنا" يز ا النتمر 
الإشاق » ا 


2 1 وقد نخدت لاع عل ماه موحد انه لذ وللكية 0 


ين 5 1 3 
ا ل 9 


0 رجز و ١‏ 0 1 ا لالد 0 


ات 


فسرت معه طويلا وسمعت منه أنجروداً كبيراً قد بذل فى هذا الصدد هتاء 
كا ذكر لى أن لديهم عددا واف رامن الرواد الذين يتصلعملهم باللمياءالدفياء 
ركبم أن يتعرفوا على أواتكالاحياء م نأهل الدنيا الذين يمك: 000 
فى هذا السييل فير تبون أسماءه وينظمونها فىقواتم تبين فيها مقيرة كلمنهم؛ 
وعندما تأ الروح'اتى وصلتحديثاً طالبة ا يستخدم أو لثكالو أ 
من أهل الدنيا كل حسب قدرته . وهذه ختلاصة بسيطة ء. ن العمل الذى 
بحرى فى هذا البناء . : 

«نم إتى حضر ص 1 إلى هئاوحارات أن أرسمل رسائق يوسا سائل 
شى فنجحت قَ يعضباأ و أفقت ف البيعضن الآخر 2 وبرجع النجاح 
والإخفاق فى كثير إلى الروح نفسها » إذ يتوقف عليها الثىء الكثير .وكل 
مرة تحت فيها ساعدت غيرى على ذلك؛ وكل مرة |خفقت فيها استنجدات 
بفيرى فأبجحدنى ء ونظراً لآنى صرفت وقنا طويلا فى دراسة الروحانيات 
فى حيانى الدنيا فإنى قد أمددت فى هذا الموضوع بمعونة كبرى هنا بالقدر 
الذى احتجت إلءه وفى الانجاه الذى رغيته(1) 


إلى أن شرل .١‏ .. تمد جميع أجناس البشر أ رادا هناق رمم اللتطمل 
لبا تهم حسب ميو لهم الفردية فى جدود بعض القواعد الى لارصح الخروج 
عنها . فالحياة كلها بطبيعتها حرة و لبكن بعض أهل الدنيا يظنون أنهم مجبور ون 
غير أحرارفى تصرفاهم نقيجة لسوء فهمبم . والحقيقة أن ايع أحرارغير 
مقيدين .. كل أنفسنا قادر بن على المعونة فإننا نعمل جبدنا 
فى مساعدة أحبائنا من أهل الدنيا بالتأثير فى إرادتهم ما استطعنا إلى ذلك 
ممبيلا ..وقوة الحب الدافعة هى الى لا على ذلك . ال ا 


ْم تقول رمح سيك « فاذا مانظرت إل الرداسية حلت بالجديرة 


. (1) الرجم اسان , التصل ١‏ : بت 54 


(5) امرجم السأيق » الفصل التاق ع 1170 . ش | 
(م» > الإنسان روح : <” ) 


الورقاء ارنحت إلى التقدم الذىأحرزته » فقدكان انتقالي إلى الحياةالأخرى 
مفاجأة لى » لآنى لم أ كن أفكر «طلقاً فى أن انتقالى قريب وحادث فى بدء 
تلك السنة الى وقع فيها . ولا شك أنه لم تكن لى أية رغية فى استعجاله 
نظراً لما كان عندى من المشاغل الحامة » و لكنى استطعت أن أنهى بعضبا 
منذ ذلك اللحين ٠‏ ا تقبعت تقدم التكثير مها » وسرعان ما تأقليت بمجرد 
وصولى إلى هنا حسب الأحوالوالمظاهر الجديدة » ويحسب حرةةالاتصال 
وطرق الانتقال الجديدة. . . 
ولاريب أنه يوجد كثير من الفروق العظيمة بين ءال ى ودالمكم . 
وعندى أن أعظم تلك الفروق وأكثرها ركة ورحمة هى الالة الى تجعل 
الآمرر المعنوية غير متأثرة بالآمور المادية . فأنتم فى الحياة الدنيا ذوو آمال 
وأطاع عتتلفة الأآنواع خصوص الال والنجاح ف الأعمال والسرور والصحة 
والعل . .. الخ ولكن تلك الآمانى مقيدة ودونها عوائق كثيرا ماتجعل 
تحقيقبا مستحيلا بالنظر إلى ظروفك المادية . 
أما هنا فا دامتالروح المعنوية حسنة فا لمجال وأسمع لاحد له.وكل أمنية 
معنوية تتعلق بالحقيقة أو بالمعرفة مبما عظمت تتحقق فى هذا العالم باريقة 
مدهشة . ومبما كانت الرغبة خيرة أو شريرة فلا بد أن تأى بنتائجها » 
فإنكانت شريرة فإنها تقوى ولا بد أن نجازى عليها . وكذلك تقوى أيضاً 
إذا كانت خيرة وتحل بسيبها القوة والسعادة . 
ولا أستطيع أن أؤكد لك أكثر ماقلت بأن الواحد متم حسيا 
يكون فى الدنيا سيكون فى الحياة الأخرى » وأنكم تعدون أنفسك فى حياتكم 
الدنيا لحباتم الأخرى.فلاريب فى أنهاستكون بحسب حيائكم الحاليةرطريقة 
وإنى إذا أرجعت البصركرة إلى حياتى هنا فإنى كا ذكرت لك سابقاً 
مفتنع وراض بكل ما وقح من الناحية الشخصية والفزدية بل والعامة أإضاء.. 


فلقد تقدم بنا الخال كثيراً فى عالم الأرواح ف سييل اتصالنابالارض , 
ولقد ساعدتنا فى ذلك مساعدة كبيرة قوة أرواح الشياب منالنساء والرجال 
الذين جاءوا إلينا أثناء الحرب الماضية 8 جبة من جبات الدنيا ... 
قد جاءو| إلينا بقوة طبيعية عظيمة و تصمم عظم فاستطعنا بتتأ دير تلك القوة 
أن تتغلب ع ىكثير من الموانع والحوائل النى فد تقف حجر عثرة فى سييل 
أتصال العالمين . . 
م ,بقول دهكذا تحن فق عالم الأرواح ٠.‏ نحس يكل من تركنام من 
ورا ْ . بعضهم رأغبفاابقاء والبعحض الآخر يقائل وجاهد ليسمع صوته» 
واليعد بيدنا وبين الأرض قليل ؛ أما البعد بينئا وبين روح الله العظمى فبو 
٠‏ كالبعد ينك واقفا على تقة الجبل وبين أبعد نجوم السماء » فحن إزاء ذلك 
من سسا<تنا إلا القليل » 5 أننا لم ننس شيا من ماضيئا » إلا أن 
ألحب لايزال رائدنا»(0) 
* # # 
هذا وقد وضم الاستاذ جيمس أرثر فتدلاى «رقللسة؟ عسطعق ومسو 
نض ظروف الحياة فى عالم الروح استناداً إلى ما تلقاه من الآرواح خلال 
خبرة عشرات من سن البحث المستنين فى مؤلف لهعنوانه « الكون 
المنشور ”© قال فيه : ه إن لكل من هذه |!.والم سطحاً وجو وضوءاً , 
فا يذكر عن أحدها بنطبق على الميع . ولا داعى للقول بأن الأما كن النى 
توجد , بها جبال وحور على الآرض بك لوا ويه 1 
فالقوى الى أوجدت الجبل والبر والبحر على الأرض فى الى أوجد”ها فى 
آثيريا (أى عالم الذة د ولكن ليس من الضرورى أن تكون فى نفس 
الجهات النى على الا ' رض ٠‏ 
دوف هذه المستويات | أرض وماء وشجر ودور وول وطرق 
)١(‏ المرجم السابق الل اقلت عدر س ه4١‏ وما بعدها . 
لمم 50 : مورة "نمل 0 0-7 
وباج ما وده عن الؤاف الجر الأوله س لاغ 1148.28. 7 : 


سس يم سم 

ومزرومات من جميعالانواع وأنهار وجبال ووديان.و لكل مانشاهدمعل 
سنا يوجد مثيل على المستويات الآخر ى . وإنما كلها ارتفعنا أو نا 
عن سطم الآرض زاد امال ويهاء المنظر . . ش | 

5 دعلى هذه المستو 97 و 4 رجال 5 وحيوانات تعيش كا تعيش 
ل على الأرض . وما كان الطعام اللازم للتغذية أيسر منالاء وكانالجوهر 
هو الذى يستبلك بدل اليم والخضر اللذين نستبلكبما نحن ؛ فإن الحياة 
تكون ميسرة هناك بل إنها تبكون أيسر منها على الأرض . أما العواطف 
الى تجاش بها الصدور فوق لا رض والى يشيرها فى الصدور الكفاح فى 
سيل الوجود ؛ والخوف من الخطر فعدومة فى اثيريا ٠‏ ولا يلحق الجسم 
ضرر أو إيذاء » والموت المفاجىء الشديد غير معروف », : 

ذلك لا" ن المعروف هناك هوالانتقال من مستوى منخفض 59 
مر تفع عن طريق فقد التجسد لافقد الجسد . وفقد التجسد هذا يجىء عن 
.طربق ارتفاع تدريجى فى درجة أعتزاز الجمبد الا ثير ى الخاضع لتأثي رالعقل 
بسبب زموه فى المعرفة الخاق . فلا يترك الإنسان وراءه جسداً ترابياً مثل 
ذلك الذى .يتركة هنا »لان التراب هناك لاوجود له فى أية صورة كانت 
على ما أجمعت عليه كنتب البحث الروحى . ْ 


ثم يضيف فنذلائ” هوبوجدق «أثيزياء جو حيط بكل و : 
3 الوك بها خب وسهاء ظ وتصعد الرطوبة وتمنيظ هئاك ؟ 'صعد وتببط هتاه 
وأحوال المناخ هناك تنتشر كا تنتشر هنا » و لكنها أ كثر اعتدالا . وهناك 
اتير الفصول أيضا . وبنطيق هذا كا أنيشت على المسشويات اثثلاثة الا ولى 


0007 «لاقداء ٠‏ من المستوى الرابع فنا فوق تختق التغيزات 
|| حتية له 


دهملا يوج ليل فوقأى مستوىمن مستويات أثير يا كالليل/أذىنعرفه 
هنا . د بدلا من الليل فوقة أللمتويات الثلاثة الاكول يزجد شفق .» وذلك 


اوم د 


سيب استضاءة جوم ٠‏ وتو جد مماء فى أثير يلما هى الال فى الا رض.٠‏ 
والاثلوان فى أثيريا أجمل كثيراً منبا فى عالمناء وأ كثر توعا ولالوا؛ : 
وأذا فالمناظر مل منبا لدينا » وذلك لان جوم المضىء إكسبكل “م 
مور أقن قزحياً » 
وكل هذه معاو 0 أجمعت عليبا ل الروحية ( فر أقابل فى أى 
منها ها يناقضها فى قال أو فى كثير . وإنما اخترت آراء فندلاى بالذاث ». 
آنا تلخص فى عبارات سريعة ما أجمعت عليه يحوث أأروحيين فى 
مراجع طويلة . فهو قد أغنانا بهذا التلخيص عن تنكرار نفس الجرود . ثم 
ن#صاحب خبرة عشرات السنين فى هذا الموضوع ومدير معبد روحئدولى 
له مكانته ؛ يمأ سميج له أن يتحدث فيه حديث الخبرة الشخصية والاتصال 
التواصل بعال الروح عن طريق وسطاء من الطراز الأول مثل سلون. 
وضط الصضوت المار ف اه ْ 

لم إن لفندلاى مزية واضحة فى كتاباته وه أنه ير بط عادة بينحقائق 
الفيزباء وبين ما تعطيه الأرواح الراقية من أرصاف عام الروح » فالم 
يحصل على التعليل العلى شافياً » فلا يعتبرالوصف حقيقةيمكن الاقتناع م 
والآمئلة غلى ذلك كثيرة نقتطف منها هنا المثال الأثى : ب 


فالآ رواحفالتلهإنه لايوجد ف أثيريا ليل كليلناو! بما بو 56 
شفق » أو إعبارة أخرى أن الي مأة هناك نهار واحد طويل تقل استضاءنه 
قرات منتظمة عندما خفت الضوء . وهذا الشفق هو الذى يقابل اللبل 
دنا . وكا أن سماءنا المضيثة تحجب عنا النجوم بارا ولا ترينا إلا قبوأ” 
مضيئاً كذلك تعملسماؤم فشسدة هم قبوأمطيئا أيضاً ولكنق ذا اؤيجعل 
أأشمه س الأثيرية نفسمأ غير منظورة لسالب الاستضاءة 2 دثها ٠‏ 


هو ل ذلك ئلا في كتابه «اللكون المشزرء 0 د إن جونا 7 
رآ إذاء أ اشعةه 4 الشمس الشارنة والغاربة 0 وهذا يطبل يومنا ُِ وإلا إن 


سس ]#9/ عله 


يومنا بكون' أقصر إذا اعتمدنا فقط على الأاشعة المباشرة للشمس . فال ألة 
كلها مسألة مدى ار تفاع هذهالمرآة الجوية فوقسطخنا . وإذا امتد جونا إلى 
أرتفاع أعلى مما يمتد [ليه فإنالمرآة تعكس أشعة الضوء زمناً أطول » ويطول 
نهارنا يقصرايلنا . أمافى أثيريا فقد أنينت أن مرآئهم الجوية أعلى كثيرآ 
فوق سطحهم من علو مرآأتنا فوق سطحئا » دهز لك تك أشمة اأشمعس 
الأثيرية زمنآ أطول فيمكن السطمالذى استدار بعيدآ عن الشمس الأاثير بةأن 
حصل على الضوء ويظل كذلك حتى حصلثانية على أشعة الشمس المباشرة . 


ولدينا على الأرض مثل لذاك فى موجاتنا اللاسلكية . فبذه الموجات 
فى طبيعتها من الوجبة العامة تشبه موجات الضوء ٠‏ إلا أنها أطول منيا 
ملابين المرات .وما دامت تشيه الموجات الضوية فى طبيعته|ا فهى لشاترك 
مها فى كير من الخواض .«.ولش تار المحريون الأوائل المكرون خيزة 
عظمى حيئها وجدوا أنبم يلتقطون الرسائل من محطات لاسلكية فى الجر 
ش المقابل من الأرض دون صعوبة . وسيب هذأ أنه جرد أن تبلغ موجات 
الراديو ارتفاعاً خاصاً ترد ثانية عائدة إلى الأرض . هما يعمله الجو لنا على 
اللارض بعكسه أشعة الششمس وإحداث الفجر والشفق تعمله لموجات الراديو 
هذه الطبقة من الغاز المتأين . 


وتعر تعرف إحدىهذءالطبقات بطبقةكنل_هه ميسيل1168918106. لسكا 

وتوجد عادة على بعد من 10 إلى /٠‏ ميلا فوق سطح الأرض ٠‏ و توجد 
طبقة أخرى تعرف بأمم طبقة أبلتون صماء أموة على بعد من ٠م‏ إلى 
يليان ميلا فؤق مطح الأرلض ... 5 توجد طبقات عا كسة على أبعاد 

من الأآر ض تصل إلى نحو ثلانة ملابين من الأاميال ٠‏ وعلى ذلك لا : خترقي 
الآرض موجات الرادبو المرسلة من لندن ولكنها تفع إلى أعلى » فإذا 
اضطدمت يأحدى هله الطبقات عادث إلى الأرض ' 6 2 م 
الموؤصلات الحوائية إلى استراليا ٠‏ ّْ ش 


5 ع “اخ اسه 


وحيما يكون الوق فى لندن نهارا يكون فى استراليا ليلا ؛ ولكن إذا 
كانت أشعة الضوء تنعكس مثل أشعة الراديو بالجو عند ارتفاع أ كبر بكثير 
من الارتفاع الذى تتمكس عنده من مبطح الأرض » فإنه عندما يوجذ ضوء 
هنا يوجد ضوء فى استراليا لآن بعضاً من أشعة أشمس يقع علينامبا شرة » 
حين أن البعض الآخر من تلك البى تمر بالارض. يمكن أن تصطادها 
المرآة امخيطة بالارض ونعكسها إلى استراليا . وعلى الرغم من أن أشعة 
الشمس المباشرة لا تكون قد سةقطت على اسثراليا » أى على الرغم من أنه 
لا يكون إذ ذاك نهار هناك ٠‏ فإنها تتكون فى ضوء منعكس يصمح أن نسمية 
ويؤكد هؤلاء الآثيريون دائماً أن جوم أ كثر ضياء من جوناء وأنه 
يعتد فى الفضاء إلى ارتفاع أ كبر . وهذا لم يتعذر علينا أن نتصور أثيريا 
وفيا ضوء وشفق بدلا من ضوء وظلام كا هى الخال على الآرض ٠‏ وأشبه 
أثيريا هذه الأآرض كل الشبه إلا فى أنها أكثر منها زهاء » ولطالما جبد 
الأثيريون فى.توكيد ذلك ٠‏ وأغال أن على الأشياء هناك ضوءاً فرحياً 
لا يوجد عندنا » وهذا الضوء بنشأ بسبب استضاءة جومم ...0 


وهكذا يسترسل فندلاى فى تعليل ها أعيك عليه الأرواح من أنه 
ْ لا يوجد هناك ظلام ؛ بل مجرد شفق » بما يضيق المقام عن إيراده بالكامل 
هنا » كا يسترسل على نفس الأط فى تعليل ما تقوله الأرواح من ناحية 
موقع عالمهم وطبيعتهر أوصافهبأسانيد مستمدة ف مبادىءالفينياءالحديثة 2 
لا يخرج عنها . وقد ساعده على ذلك اطلاع واسع فيها ما مكدنه أن يصبمم 
رائداآ حقيقياً فى هذا الجانب من البح الروحى ؛ وهو جانب التعليل العلى 
للأوصاف التى يتاقاها بأسانيد ثنتت متها . حتى أن .من يقرأ كتاءه هذا 
وهو , الكون المنشور » برمته يخرج باقتناع على مسبب بصحة ماتقوله 
الأرواح ؛ وما أجمععلبه البحاث الروحيوثمن أوصاف متبائلة فى كلياتما 


ع زر 


لعالم الروح من ناحية ظررف الحياة فيه من مناظر طبيعية وضبوء وطفقس 
وغيرها ٠‏ 
: # *» 

وها هى بيانات أخرزى عن وصف الخمياة هئاك نثقلبا عن مؤاف 
لللأستاذ شار ل بينزيك طعومقد86 وماعقطن المستشار الفخرى بمحا ع 
الاستثناف الفرنسية تلقاها بطريق الوساطة هن أرواح أشخاص سيقوه إلى 
هناك . وبوجه عاص من روح والده الفريد نيك طءعيعهدة8 41260 
الذى كان قبل اثتقاله مؤلفاً وبا<ثاً معروفاً فى الأمور الروحية» وقد أشرنا 
إلى م مؤافاته فى الفصل الخاص عن ١‏ بعض الأسماء والمراجع ف 
فرنساء(90© . 

وقد نشر المستشار ينيك هذه الييانات فى مؤلف له عنوانه « الحياة 
الأرضية وحياة ما بعد القبر 2" , وفيه بتساءل ماذا يمكن أن تؤول ليه 
الإحساسات الأولى للروح بعد أن تتحرر من ردائها الجسدى البالى؟ ثم 
يجيب قائلا « تتوقف تلك الإحساسات على ما تنكون الروح قد بذاته من 
جبد خلال وجودها الأرضى . على أنه يكن القول بوجه عام بأنما إن م 
تكن فى غششاوة من أمرها بسبب حواتها الرديئة » وكذلك إن لم تكن قد 
وهيث نفسها للموث طواعية واشتياراً فإنها ترى ‏ وقد تحررت هن 
جسدها ‏ شريط خياتها الأرضية ماثلا أمام عينيها . وتحضر إلى لقياها 
الكائنات العزيزة عليها التى سبةتها إلى موت الجسد كيما تساعدها على أن 
تدرك حالتها الجديدة ؛ وعلى أن تتحرز من الخوف من من المجبول الدعدبما 
بكون قد بدأ لدبا أحياناً وهى فى دور الا<تضار .. 


إناميلاه نان للإنسان . ولعله عايدهشه أنبرواة البفر يعرف ناك 


)0 راجع ما سبق فى الجزء الأول من 78419 . 
م م مقطصده1! معاهه'8 ملكا 8 017 ناسين 7 هآ 


فيجماعات معيئة وأن لهم مشماغلبم الخاصة التى تحددها طم ملكاتهم . وأنهم 
شيمون ومسا كن مشيدة منموأد نيدو هم صلية ؛ وأنمم رتدون ملاسم 
وهم أجسام أثيرية جلية واضحة وإن حال الحقيقية تمعلنى أشعر أ 
حقيق فى هذه الحياة بقدر ما كنته على الأرض بالنسبة لك , على <د قول 
الكابتن هنيشايف ؟1واطههنهة , 1 
وتقبين الروح أنه قد صارت لها القدرة بعد تحررها من الجسد على أن 
تتتقل من مكان الى آآخر فى الفضاء بسرعة الفكر . وقد تشعر الأرواح 
بالتعبو بالحاجة إلى الراحة فتستعيد قواها فى أسبابطو تتفارت فى أنواعبا 
كسباميق لها . ونتفاوت سعادتها طيقاً لما تستحقه من جراء عما قدم أصايها 
من خير على الأرض» أو عما ينبغى عليها من إصلاح لآنانيتها وعيوبها 
الشخصية . ! 


كا تقبين ااروح أن الجسد الأثيرى بتطور هناك فينمو الطفل ويتعل 
ويصير بالغاً . ولذلك فإن الضيف الجديد قد يحد فى ذلك العالم بض صعوبة 
فى التعرف على الأشخاص الذين عرفهم أثناء حياته الأرضية . 


وتظبر فى الأرواح مقدرة جديدة على الاتصال مع الآخرين بطريق 
الفسكر و ه تصوي المعاتى » بغي الاستعانة بمترجم عند اختلاف اللغة » 
و ما هذه الملكه قَْ النباية سوى نفس الملكه الى و زها بعض الأشخاص 
وم فى الجسد ( ملكة التلبافى ) ولكنها تصبمم عامة شائعة هناك( . 


ويصبح التفكير مبدعاً خالقاً , وقد أجمءت على ذلك كل الرسائل ... 


ْم يقول عن الانتقال : « ولايدزك الماتقل حالته الجديدة على الفور , 
بل إنه ابظل ف حيرة من أهسه وحتاج إلى روكت يتارت طولا ؤقصراً 





)١(‏ يغير الو لى إلى كتاب « الحالات العميقة للتنوى المنناطيمى » لا-كولونيلدى روشا 
.مومع «رطثيل 6 ادو امعط .نماي هعيبا : وقطو هآ 


سد و ب 


ليتعرف فيه على نفه » وهو أص ,توقف على درجة إعداده الذهنى . وقد 
يذهله أن برى نفسه وأقفاً بالقرب من جسده بتأمله خامدا لا حرأك فيه . 
كا أنه لا بعى شيثاً عن علة الام ذويه 6 بل قد ميل إلى الضحك منبا ) فآ 
أعظم المفارةة بين ما بشعر به من سعادة وما يثيره من جيعة » فيرغب فى, 
الكلام [لييم ... والكن هيبات . ّئ ' 
و بمجرد مايسترد الإحساس بذاته يرى أن واحداً من سكان العالم غير 
المنظور قد حضر لاستقباله وإرشاده برافقه أعراؤه الذن سيقوه إلى ذلك 
العام الآخر ٠‏ إنهم يفيضون هناك شباباً وجمالا ولسكن يسبل 0 
رغم ما التابهم من تغيير » إذ أن لهم المقدرة 5-2 تفكي رم المبدع على أن 
بتخذوا الشسكل الذى كانوا يعرفون به على الأرض وذلك إثباناً 


6 ١ لشخصيتهه!‎ 


وحتفظ المرء بعقليته و بإرادته بو جه الاستمرار » ولك يتغير حكيه 
على الاشياء بعد ترره من الجسد . فإن ألرو و أصرحت تبدو فى الماعة 
الى صارت عضواً فيبا على مأهى عليه من حال , ردة من كل قناع يخطيبا . 
ويصبح الحم على قيمة الأشخاص طبقاً لنواياام . وقد يكون المتهم الذى 
تدينه محا كنا بعقو بات ماسة بالاعتيار فى وضع أحسن الا بالنظر إلى 
فضائله هن المنافقين الذين 0 فضائلهم إلامظبراً خداعاً ... فيتحقق 
قول المسييم 5 ولكن كثيرون أولون بكونون آخرين والآخرون أولين » 
.(ص .)8(:1٠6‏ 1 

٠‏ ومن هذه الوجبة تبدو أمجاد الآر ض إذلالا قد يجعل ال مافيئا 
مبعث سخربة » ويصيس مأ نفخر به من مزايا المال والرتب الاجتاعية 
والالقاب غير ذى معنى » فإن أفضل ما لدينا على الأرض لا يصل إلى أقل 
الأشياء قيمة هناك » حيث أن من الأثرياء المرموقين من عباد المال » ومن 





, راجم ما سيق فى الجزء الاول بن 5؟" ,480 ناوي‎ )١( 


أحاطم حب المادة إلى أرقاء مستضعفين » هن سيصبحون هناك بق ؤساء 
مجردن من المال والاعتيار . 
هناك تصيس السيادة لفضيلة الحبة الى تتطلب منا أن ننسى ذواتنا أن 
غ الآخرين ما نحب لأنفسنا من عوامل السعادة ذالحمة تقر ينا من الإله 
تعالى حين تبعدنا عنه [لأحقاد الى تفسد حياتنا وتصنع منبأ سعير أحقيقياً . 
ولايستشعر المرء فى الجملة أبة رغبة ف العودة إلى غالمناهذ! » إذ أن معنى ذلك 
ا لس بالقرب من الأشخاصس 
الأعراء إدبه . 
هناك تظور جلية ااصفة العابرة للأأمور الأرضية » فتسنبين الروح أن 
للفقر وللأم فائدة معنوبة عل عيما نعمة ورحمة من الرعن . وهناك 
تكون اارغية فى التعم قرية . 
هناك لا يكون للزمان والمكان نفس المعنى فنتحرك بسرعة كبيرة » 
إلى حد أننا نصير فى أنى مكان بمجرد تفكير نا فيه. كا يصب لدينا إحساس, 
مم ربالمقدرة وبالمرية فوجو عذب مشبع بالسلام وبامحبة وبالئعم و بنسيان 
آلام الحياة الماضية فى كنف ذلك السكون غير اللحدود الاتساع . والذى 
لبق مع ذلك لغزأ لا يحل . إنها لآأفاق ثثر أج ع كاشفة عن دوائع متجددة 
على الدوام . ٠‏ 
ولن إصبح الإنسان ملاكاً أو قديساً » بل سيدرك كل 5 هبدك. 
نقائصه » كا سيبدو له مام ما عليه أن يدركه من ارتفاع فىأصماق.انحبة الغير 
الحدودة » ويبدوكا لوكان مريضاً فى مصم يعابل فيه من رذالله الشخصية 
وتتحدد قيمة الشخص بنوع ما قد بغذيه من المشاعر» ولاسكون للمشكلات 
اللاهوتية أى اعتبار » بل بكون الخلاص عن طريق الإيمان الذى تسيطر 
عليه الآخوة بين البشر أجمعين والرغبة فى التعاون مع جميع انخاصين من, 
ببى الإنسان » أيا كان جنسبم أو جنسيتهم أو أديانهم ٠‏ . 


سس ل الم 


وليس للأدواح أن تحيب على جميع الأسئلة النى. قد توجه إليبا فى 
الجلسات ؛ على أن معلوماتها محدودة جدا فى الواقع ؛ ولو أنها أ كثر من 
معلوماتنا ويوجد بنبأ ما بوجد بيننا خليط متياان فى المدارك الام الذى 
بنجم عنه نبابن آرائها . وهى تنظر [لى المادةك لوكانت وهماً من صئع العقل 
يخبو مع الموت ؛ إذ أن الروح هى الى لها وحدها وجود حقيق . 
ولايحيرن فى ذلك العالم الآخر حياة تأمل سسب » بل إن لكل إنسان 
ميم مشاغله الخاصة » و لذأ فإنه كثير] مأ يحدك أثناء الجاسات أن ذاذرنا 
الأرواح خأة قاثلة |؟ نبا مطلوبة فى مكان أخر . 5ظ ٠‏ 
وهكذا لخص هذا المستشار فى عبارات سريعة بعض البيانات العامة 
عن توصت المباءقتاك *ا كلمن الها سه مقن كنو دهن تسيا 
منزله » فبل له مصلحة فى الكذب وهو قبل كل اعتيار قاض - 
وهل نسى لغير حكدة مذبومة ما يلبغى أن تنسم به أقؤال القاضى من دقة 
ومن صدق ؟... ثم هل هدر البينة المستمدة من القائل الواضح بين النتانح 
الى وصل[لببا هو 0 اق سل [لنها الناحتو نالآخوون شت أمضار 
الأرض ؟ وهل نخورث عندئذ رجالا علبيين منطقيين ؟ 

وهذا القاثل الواضح لايظبر تماماً إلا بعد أطلاع القارىء على الفصل 
لفيا لى الذى خصضناه للكلام فى «أسلوب الحياة فى عالم المستوى الثالث» 

اإذى مثل مستوى واحد من مستويات عوالم ما بعد المادة ‏ بشىء من 
النفصيل والعنايةلآنه مستوى وي قالصلة بمستوىاحياة المادية على الكوكب 
الأرضى 2 فبىعثابة الإعداد له والغبيد» ؟طفولة ل عندما تعدملس تقبله 
و 1 له سبل 1 البغادة فيه أ | الشقاء . ١‏ 


(1) المرجع السايق طبعة 144:9 اس قوسب يه وا 


لس د 
له لفعسياالثالث 
أمور جمع عليبا عن أسسلوب الحياة 
قُْ عام , المسترىالثالك 0 

هكذا تلاقت المعلومات الواردة من مصادر متعددة من عالم الروح عند 
إعطاء صورة تقر بدية للحياة هناك لى يعرفها الإنسان من قبل »؛ ولم 
تختلف هذه المصادر فى تحديد خطوطما الرئيسية » وإن اختلفت فى بعض 
التفصيلات اختلافاً طبيعياً يحسبالمناطق والبيئات النى تقطها هذه الأرواح 
. وهى متعددة تعدا لا آخر له وبحسب التبابن المتوقع من أوصاف 
صادرة من أتخاص عديدين حتى إذا ما وجدو! فى نفس البيئة بحسبه 
اختلاف طرائق تفسكيرم » وتفاوت نظراتهم إلى شن الآمور . والزوانا 
الفى قد تعنيهم منها ء خضوصاً فى الم تلعب قدرة العقل على الخلق والتنقل 
الدور الأول فى توجيه أسلوب الخحياة فيه . ش 

ويحسن كيا نأخذ فكرة أكثر وضوحاً بما تقدم عن طبيعة الحياة فى 
المستوى العادى الذى يذهب إليه اليشر ل الذن وصلوا إلى مستوى معين 
من الثقافة والنضج م وهو ه المستوى الثالك 2 أو ستورق الممرلا نل 
1404 كسب الوصف الاصطلاحن(١‏ (( أن عرض بطر يقة أكثر 
تفصيلا ما تقدم لأسلوب الحياة فىهذا المستوى »5 سجاتها البحوث الموثوق. 
فى قيمة أصحابها » وفى دقتوم فى النقل والرواية. ».وفى نفس الوقت فى قببة 
أو احبم المرشدة من ناحية مدى نضجها وثقاقها واطلاعها على قدر كاف 
سس حقا'تي الحياة هناك وات : 1 
ولاريب أنهمن الأهنية يمكان أن يعرف كلى إنسان هزه الأرصاف 
العامة للحياة المستقبلة » إن هذه المعر فة تشبع فى نفسه حاجة طبيعية مشر وعة 





كووب 
إلى تعرف طبيعة حياته المستقيلة النى ينغ عل ىكل عافل أن بعد نفسه لها 
منذ الآن إذا شاء لنفسه حسن المصير ؛ وهو الهدف الساى لكل تعلم خلق 
وصل إليه بنو البثبر سواء نحت راية الاعتقاد الديى أم عارجها. 2 

دفما يلى ستعرض لبان أم الأمور المجمع عليها فى كافة المراجع 
الروحية فى شأن أوصاف العيش” فى هذا المستوى الثالك ممواط 4مذمة 
مسئقاة من عدد من ا مراجع الموثوق فيبا » والنى تلاقت كلها عند القسلم 
بصحة هذه الأأوصاف » وذلك فى ست مباحث متتابعة على النحو الآنى:- 

المبحث الآول : فى شخصية الإنسان هناك . 

الممحث الثانى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 

المبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للشياة هناك . 

المبحث الرابع : فى معنى الرمان والمكان هناك . 

المبحث الخامس : فى الحياة الاجتماعية هناك . 

المبحث السادس : فى الحياة العاطفية هناك .. 


الميحث الأول 

ىُْ ص ابر سان هناك 
أول ما قد يلفت نظ الإنسان القادم حديئا إلى عال الروح أن يرى أن 
للأجسام البشرية نفس أشكاهها رملانحا المعروفة هنا تماماً . فنح نك يول 
جيم سآر ثر فندلاى - مدير المعبد الدولى للبحث الروحى بلندن حتى وفاته 
فىسنة ١‏ نعيش هناك رجالا و نساء كا نعيش هنا . وما كلية: روح » 
إلا نسمية أرضية » وليست جسنومنا الأثيرية0© مشاربة حسب لجسومنا 


(9) واجع ماصيق عنيا فى الجزء الأول س2919 سل 1590 , 


سداعم8ة لد 


الأرضية فى تفصيلاتها كلباء بلهى أيدأ حقيقية محسوسة لأصحايا كجسومنا 
بالفسبة لنا. . . . لنذكر أثنا حين نخلع عنا جسمنا الفيزيق فإن كل فينيق 
يصبح غير حقيق ويصبحكل أثيرى حقيقياً إزاء وعينا . 

ولقد عرفنا الكثير بخصوص الادة فبى لا تنعدم حين لا ترأها عيوننا 
الفيزيقية . وقد ينضح هذا على أتمه لو أننا أخذنا قليلا من الماء وسختاه 
ثم لاحظنا تأثير ذلك . فأولا ند بخاراً ٠نظوراً‏ بعضه » شم فوقه بخار غير 
٠‏ منظور » وإذا عكسنا العملية (بالتبريد)استطعنا أن نستعيد هذا البخار غير 
المنظورإلىماءكا كان. د ففوق البخارءهذا لا يزال مادة على لرغممن اختفائه 
عن الأنظار » وكل ما حدث هو أننا زدنا اهتزازاته ثم خفضناها حتى صار 
ماء مرة أخرى ء لجسومنا الأثيربة تهتن بسرعة تقصر عن إدرا كبا عيوننا 
الغيزيقية0 ٠‏ 1 

ولا ببدو على الوجه ‏ هناك تأئير العمر جلباً » فليس للروح أو 
بالآدق للجسد الآثيرى من عمر مهد من قوأه » أو من تأثير شىء فى جمال 
الوجه أو البشرة » وذلك فىالوضع العادى للإنسان » ومالم يقصدهو إظبار 
شخصيته السابقة قبل انتقاله إلى هناك جرد إمكان التعرف عليه . 

ومن ينتفل فى شبابه الأأرضى يظل على هذا الشباب » ومن ينتقل فى 
سن الطفولة ,ينمو كا لوكان قد ظل على الأرض ويد هناك عناية كافية 
وقلوباً رحيمة كثيرة من أقاربه الذين سبةوه إلى عالم الروح وغيره(» 
أما من ينتقل فى شيخو ته فإنه ير جع إلى شبابه تدريجباً بك وجوده ف 
أجواء الآثير اانى لا تعرف الشيخوخة ولا تعترف بباء إذ أن الشيخوخة 
صفة له تلازم الجسد المادى دلا لانم الرفح . ؛ أو بالآدق لا تلاذم الل 


: على حافة العالم الأثيرى » ثرجة الحم الأستاة ا الخير طبية #الية‎ « )١( 
.١ 5491#" س‎ 
(؟) للمزيد فىههذ! ا موسو عَ راجع كناب شياقيا لبررائيل للممفطيوع8 علوارة تعد‎ 
, عوت ليل » قعلط للتطن م معطلا‎ 


سه اند 


الذى يثمو خل فى السنين ولا يضعف .با ء حتى أن الشيخوخةء هناك نهى 
فى حقيقم| مزيد من الشباب . ١‏ 
وهذا هو الفبم الذى فبمه لاروح كل هن كتب فيها منذ عبد الإغريق 
حتى الآن» وهو أئها تقوى عرور الؤمن ولا تضعف بهء لآن معنى الزمن 
لأروح غير معناه للجسد المادى ؛ وهو نفس الفيم المستفاد من كتابات 
الفلاسفة المحدثين . وكل ما فعله عر أروج الحديث هو أنه أقام عليه الآدلة 
0 واقع كلام الأرواح الرافية تفسها فى أية رقعة فى الآرض سئلتفبها عن 
هذه النقطة. ' 
وعلى هذا المععى أجمعث رشائل الأرواح . وفيه بتحدث ل الشعراء 
شوق فى رسالة التصدير قائلا من هناك : - ْ ْ 
وهنا نعيش بلا خريف منفر بل فى ربيع يالع للنعم '. 
والكل فى أوج الصبا «تألق حره .مع الإنصاف لا ص 
إل أن يشول : 
| إنا تخطينا المشارف للعلا حيث ك المدارك وعيبا لاف 
لنعب من فبع المعارف. حكة . فبى المال العام يسشكرم. 
وعندما نتحدث فالمبحث الرابع من الفصل الل الى عن «١‏ الومان والمكان 
هئاك » نبين كيف أن الشباب الداثم ينبغى أن يعتير « حقيقة علبية» لعالم 
الروح فى ظل أحدث حقائق الرياضة الزمنية والمكانية . 
فى الوم 007 : 
:وإذ كانت 5 سق 15 جد ري فإن ل 
بقاء الذا كرة أيضاً وتطورها. مع تطور الخقل و موه بغير توقف . وقد علل 
سوبد تبرج الفيلسوف ألو 5-9 منذ منتصف أالقرن الثامن عشز حدوئ هذا. 
النطور بأن للإنسان ذاكرتين لا ذاكزة واخدة : ذاكرة عارجية تنتى إلى . 
الإفسان إلطبيعى » بوذا كرة دإخلية تنتمى إلى الإنسان الروحى ( أى الجغد 
لأثيرى ) . 2 


فكل ما فكر فيه الإنسان وأراده ونطق به وعمله » وما سمعه ونظره» 
قد ثم تسجيله ف ذا كر ته الداخلية أ والن وحية (انى يعرفها عل النفس الحديث 
نحت وصف العقل الباطن ). 

ومع ذلك ينيغى أن نعرف على حد قول سويد برج أن الإنسان 
لا يحصل على أية معرفة ومعبا الذكاء إلا إن مدى نعاقه بالخير » وبالحقيقة 
البىعاشفيبا عندماكان فى العالم المادى بدون أن يقدر على تجاوز هذا المدى. 
وفى الحقيقة إن كل [نسانحتفظ هناك با لعاطفة الى كانت لديه عندما كان 
فى هذا العالم بنفس المقدار والنوع .ثم تتقدم هذه العاطفة تدريجياً وهو 
ما حدث فى الايدية» لآنه لا يوجد شىء يعجر عن أن بتكامل إلى مالا ثهاية. 
فكل شىء يمكن أن يتشكل إلى ما لا نباية ينمو بالتالى عن طريق معرفة 
أمور مختلفة؛ بل يتضاعف ويثمرءفلا توجد نهاية لأى شىء طيب لأ نالطيب 
يستمد وجوده من اللانباية ٠.‏ وإذا تتقدم الآرواح واللملائك: باضطر أد 
ف الذكاء والممككة عن طريق معرفة الحق والخير”, . ٠‏ 
لكن هذا التطور فى شكل الإنسان و ثقافته وأخلاته تدريجى 1 
يول العقل و نجاهاته , ويتفارت فى سرعته من ل إنشان إلى آخر. والإنسان 
الى الطموح يمكن أن يتظو رأسرع من البليد القانع > حالته . وذلك هو 
ما حدث أيضا على المستوى الأرضى لأن قوانين الحياة التى تمنيطر على 
ط باع البشر لا تختلف كثيرآ هنا عنها هناك ؛ مهما اختلفت مظاهر الطبيعة 
وإمكاي ت البيئة الجديدة للعقل . ١‏ 
وف هذا الصدد تتحدث روح سير آرثر كونان دؤيل إلى الأستف 
شارل تويديل قائلة ‏ بعد إعطاء صورته وتوقيعه9 ١‏ إن هدفى فى هذه. 
)١( <<‏ عن « الإنة والثار » ملآ أظ 0151 هآ ترجة ذرلسبة ععرفة جان ل. 
فرألسيه نعم .بآ موول فقرة 479 ص81" 566غ س #غ94. 
ويقول بعش عاماء الروح إن ما يلق إلى المقل الباطن قد يبقى فترة طويلة ب»دموت اليه 
أما ماييتى فى حدود العقل الواعى وحده فبو عرضة لانسيان النسريع بعد الاثتقال ٠‏ 


(؟) راجم ما سبق فى الجز الأول س0 "؟ 4882 4586ه 
0م ب الإلسان روح : 7 ( 


م - 


الجياة هو أن أح بكل إنسان ».وأن أفعلكا كنت أفعل عندما كنت فى 
الجسد الفاتى . إنك تعل با تويديل أنه بدون طموح لا بمكن أن توجد 
سعادة حقيقية ) ولذا فحن نظل طموحين فى اتجاه أو فى آخر .ولكن ما 
أنه لا يوجد هنا طموح من طبيعة طمورح الأرضيين»مثل طموحهم إلى المال» 
فلا حاجة بنا إلى أن نخرق القوانين :والآمس الام هر تقدمنا الروحى . 0 

. وإذا كانت ذا كر ننا يا بعد اموت 6و1 إذا كنا نتطلع خلفنا إلى حياتنا 
الارضية متأملين في أخطأنا فيه » وإذا كنا مستعدين وقابلين إصلاحباء 
فإننا نشرع على الفور يذل أقصى جبدنا فى هذا السبيل» و لكن العقل بلبغى 
ابتدام أن يكون. متمد ؛ غير عنيدما يفعل الكثيزون ا 0 هناء 
وعكنى أن أحرر إك صفبحات كاملة عن هذا ا موضوع . . 


وقد روى مثل ذلك روح شوبان «ذمههت الموسيقار انظ الذى كان 
حر جلسات أسنقف بو كشير 'مدفرع برغية الهيمئة على الوؤسيطة » وهى: 
كر بمة الأسقف وتدعئ دوددق ين 5 كانت لاع ذ يان ار 
ومثرهة بوجه خاض: بموسيق "شوبان . ا 

ش ويعلق الأستف تويديل على غبادة روحدويل ؛ 2 أنه مالم يكن هناك. 
طموح الإنسان فلا توجد سعادة ة حقيقية» » » قائلا مامعناه إننا نجدأن أو لثنك. 
الذين يعيشون بعد موت ٠‏ الجسد الفانى يظلون آدمين على اهم : وهذا هو 
م ل أوقعه من طبائع الأأمور مع الاغتياط. له , فإن أصحاب الشخصيات | 
« العاليةء ال ى تحتقر الآرض ب هذا ذ! العالم. المملوء بالخطيئة كأ يقواون 5 
ينسون أن هذا العالم أيضاً 'من. امع أله الذى أعده مقاماً لخليقته . 


ودبدو عليوم أنبم يظنونأن الإنسان #ضل خأ بعك اموت على الحكة ش 
وعلى طبيعة «ركشسن الملايكه »فا أعد دمشهم عندما ل دورم ف الانتقال 3 
لآن جتمييع المعلومات الى ترد من هناك تفيذ أن مثل هذه الأفكار خاطئة هاما 
وغير متفقةمع المنطق ولامع الذوقالسلى بالإضافة لىأقو ال المنتقلينأنفسهم 


2-0-5 


... :فد نْسَان عندما. يستيقظ من رقدة «الموت» هو نفس الإلسان بعواطفه 
وأماله ومعرفته وميوله النى كانت عنده قبل ل مباشرة ؛و نما استوعب 
ببطء معر فته الجديدة و تر بته بعد تغير حالته ومكانه . وحتى يعد مرور 
مدة طويلة وحصوله على “قدم وافر فبو يظل كاثناً [دمياً مهمأ أصبح له من 
شمائل الإنسان المتكامل بعد التقدم الكثير الذى أحرزه ٠‏ 


٠‏ فانشكر أللّه على ذلك » وللنعم بأن م نهم من أصدقاء وأقارب 
يستمرون شرا ومحلا لحبنا » ول يتحولوا إلى مخلوفات لا يمكن التعرف 
عليبا بحردة من صفات الإنسانية ومشاعرها » فكيف كان يمكئنا التعرف 
عليبم لو حدث مثل هذا التحول0"©؟ , 


فى تطاور الوعى 
٠‏ وعن تطور وعى الإنسان بعد « الموت» نقول الدكتور جوستاف جيل 
(6له6.6 مدير د المعبد الدولى لما وراء الزوح» بباريس إن الموت للإنسان ' 
المتطور تطوراً كافياً يؤدى إلى انفجار الدائرة المحدودة الى كانت الحياة 
للاده تغتقل فيبا الوعى الذى ,تتجاوزها.وهى دائرة المهئة والآسرة والوطن 
فيجد الدكائن نفسه حم 3 خارج الأفكار والذ كره أن اللو 6 وعادج 
جيه حه وأحقاده وعواطفه وعاداته . ٠‏ 
_ وبالقدر الذى يسمح لبه تطوره الحالى يتذكر ماضيدي ا نوع 
من الإحساس السابق بالمستقبل » فيمكنه أن يحك على الطريق الذى سلكه 
وشدر نتائجسلو 31 وجبو ده وهناك أشياء كثير ة كانت نبدو ىا أهية قصوى 
فى مجرى حيائه نظرر له عندئل تافبة وطئيلة القيمة عند النظر إليبا من عل.. 
كا أن فرحاته الكبرى وآلامه وانفعالاته التى لا تتناسب مع اانتانج » 
ومشاعره الى اجتاحت حياته ؛ ومطاحه النى افترستها » كل ذلك يتضاءل 








(1) عن «أنباء من الآخر ٠‏ 970 لد م1 صرمغ1 6زة11 ط مة ثالثة 
سن 09م سس وى : 


سم ا6. [ ا 


عنديل إلى مقداره الحقيق » فلا يشغل بعد إلامكاناً ضئيلا فى تسلسل 
ذكرياته الواعية . 

ودين روابطه القديمة » يتلاشى الواهى منها يا بتلاشى الضياب المخفيف 
مع طلوع الفجر ؛ أما الروابط القوية فبى تكون جزءا لا بتجرأ مم ن. 
سلسلة مصيره » ولا بمكنه التخلص من -حلقاتها إلا تدريجياً . 

فبذهالفترة الى يقضيبا الإنسانعارجالأعضاء 0218-16 ليست 
سب مرحلة استجمام وتركيب عام وحم تلقاتى على النفس, بل نا بوجه 
خاص هس <لة نشيطة أجدآ للاندماج النفسى » [إذ فيها ثم ف هدوم أندماج 
التجارب الجديدة فى التجارب القديمة »ا تتميز فى الكائن حالات الوعى 
النى ثم تسجيلها خلال الحياة . 


1 وهذا الاندماج لاغنى عنه لتوحيد الشخصية والتناسق الروحى . ٠‏ فييدو 
أن اضط رأبات الشخصة كا مسق أن بينا لا ترجع مهما كانت غرببة 
فامعنة . إلا إل عب م الاندماج النفسى بعر فة ة الكائن قبل حياته الحاضرة بل 
وإلى هيل العناصر. العقلية 2 1 -. الذات نحو ربد عن سلطة 
العقل ومناهضتها ٠‏ 

وف الجملة يبدو أن المراحل لمتنابعة للحياة المعدوية و 1 الصناء 
لها دور فى .التطور متتميز هنا عنه هئاك. » ولكن مكل له . وفى سسملسلة 
الحيوات المتعاقبة لا ,بدو تلحياة الأرضية من قبمة تذكر إلا كقيمة 2 
واحد فى مجرى هذه الحياة : ٠‏ فللحياة الأرضية برمتها ولل يوم الواخد نفس 
القيمة » ويدهما تماثل حة حقيق. فبئاك أيام سعيدة وأخرى سيئة 2 م أو جد 


حيوات سعيدة 0 سيئة » كا توجد أيام يوأت مفيدة وأخرى 
ضائعة م 


1 وذ لاون وتعردة ن ةر ؤم نصار ات 
الأرضية والآثيرية ) يعد الكائن المتطور تطوراً كافيا برنامجه. للستقيل 


/ ب .| -- 


وتفصل بن الجيوات»كا تفصل ببن الأنامء فترات للراحة الظاهرة 'ولكبا 
فى نفس الوقت للحظات للجبد المثمر » ولبضم ما مضى و للاستعداد لما هو 
آت ٠وكما‏ بدو مشكلات كثيرة وقد حلبا التوفيق فيد اليقظة من النوم 
نكذلك يبدو الكائن فى مستبل حياته الأرضية مقوداً فى خطواته الأول 
قيسبر قَ ف اطمئئان كما لو كانت ” مرك بزمامه بد ما 2 الطريق الذى رعيه 
لنفسه » والذى جبله بمجرد ولادته ومع ذلك يسير فيه مغمض العينين . 

هكذا الحال من وجود إلى وجود . وعن طريق فيض التجارب 
الكثيرة المسجلة الميضومة يصل الكائن شيا فشيثاً إلى الأوجه السامية من 
الحباة التى لا يكفلبا إلا التطور الكامل للوعى ؛ أى عند تحقق 
السيطرة عليه ٠‏ 


والسيطرة على الوعى ينبغى . أن تمتد 00 على الحاض” 
والماضى والمستقبل » بمعنى أن تحقق نوعا من الإحساس الغامض بالمستقبل 
الذى لا يبدو مفبوما الآن ٠ولكن‏ ما يمكننا بالأقل أننصل إليه عنطريق 
المنطق هو حالة من معرفة الذات والكرن متسقة بالقدر الذى مكنبا من 
إلغاء فسيان الماضى » ومن السماح بالاستخدام المنظم والطبيعى يلكات 
النيارة ونا وراء اروضية» وباتال مق زوه متعوات النظور المتزر 
السعيد » المنيئق فى النهابة من ظلءات الجبل » ومن قب ود الحاجة ومن 
الآلام الرهيبة©» , 

ا ا نا 

وعن تطور الوعى هناك يقول أيضاً أدب باجيكا عر موريس 
مائرلنك عام ستاية عمال ]8 ( جائزة وبل فى الأدب ١‏ 5 ( إنه إذا 
كان الوسط الجديد الذى ندخل إليه عند الخروج من يطون أمهاتنا يحوثنا 
إلى مدى جع ل كل صلة مقظو عة بن الجنين الذى كنام » و وبين الإفسان الذي 


ل )١( ٠‏ عن موؤّافه «ه من المقل غير الواعى إلى العقل الواعى  »‏ 1.:12602801624 126 
دهان ممه بق طبعة تفتوخ اس 7851 8ل : 


أضخناه » إذأ "ألا ندعونا ذلك للاعتقاد بأن الوسط الذى. نذهبُ إليه غلله - 
جززجنا من -الحياة. الأرضية ‏ وهو أ كثن جدة ء “ومجبؤلية ورحابة 
وخضوبةءيطورنا أكثر فأكثر؟.إنه من الإنسان أن برَى فيا يحدث لنا هنا 
صورة تنا ينتظرنا هناك» ويتقبل تاماً أن كائننا الروحى » بعد التخلص من 
جسده إذا كان لا يختلط باللانباية » فبو ينمو شيا فشيئاً » ويتخير 
جوهره » ولا ينوقف عن الغو ما دام لا يعوقه عائق من مكان ولا من 
زمان0©) 0 أن أ كثر رغياتنا سمو الآن تصبح قانون نمونا 
المستقبل , وأن أرق أفكارنا تستةبلنا على الشاطى ه الآخر للحياة » وأن 
نوع ذكائنا يحدد نوع الذكاء غير انحدود الذى يثباور من <وله . 

إن جميع الافتراضات جائرة » وكذلك أيضاً جميع الأسئلة » بشرط 
أن تتصل بالسعادة". لآن التعاسة لا بمكنبا أن نحيينا عن ثىء ؛ ولا محل لها 
ف التصور الانشاقعندما إستكشف المستقبل بطربقة منظمة .“وأية 5 
القرة التى نحيا بها بعد الموت ء والتى + تبيمن على وجودنا فى العالم.الآخر ؛ 
فإن هذا الوجود » مبما افتزضنا فيه اسوء لا يمكن أن يكون أفل عظمة 
ولا سعادة من وجودنا المالى فوو لا .يقود إلا إلى اللانهاءة , وليست 
اللانباية شيئاً إن لم نكن فى السعادة . وعلى أية خال يبدو موكداً “أننا 
تقَضى هنا اللحظة الو حيدة فى أقدارنا 1 الصف لين د 
وبالظلام وبالألم. 

ولقد قلنا إن الآم الخاص بالروح هو ذلك اناجم عن عدم المعرفة 
أو عن عدم الفبم 5 والذى يتضمن آم العجز 0 لآن من يعرف الأسباب 
العليا لا تعوقه المادة بعد؛ بل يتصلبهذه الأسباب ويتصر ف طبقاً لها . ومن 
يفم يلتهى بالموافقة , وإلا يصبح الكون كله عبارة عن ا بوط[ 
0 فن غير م ٠‏ وأذا لا أعتقد أنه 


00 د معنى فى لكان والرمان تق المبحث اا 


ل 0 لك 


يكن الإشان”نا أن نتصوز وجواد إدألمآخر بصيب الفكر الخالصن؛ م 
الوحيد الذى يظبر مقبولا - بدون تفسكير فيه م وهو مخ ذلك ألم ؤأ 
:[نما يتولد عن مشاهدة صور لآم والتغاسة فى الارض بعد مغادرتها . 
ومع ذلك فبذا الألم ان يكون وواس سي بر و0 .تذكو 
حانب الألم الذى يحىه بسيب عدم القدرة أو العجز عن الفبه 20 

ف تناس الشيل مع الومى 

وقد أقام عل الروح الحديث الآدلة مرفورة ص تأثير العقل المباشي 
فى المادة»©. وما دام هذا التأثير أصبح حقيقة مقر رة فإنه يبلغ مداه فى 
عام الروح فيؤثر العقل تأثيراً مياشراً فى مادة اللسد الأثيرى وهى 
بالخة الرقة بالقياس إلى مادة أجسادنا الترابية ت فيعطيها لعقل مظبرها 
الخارجى الذى به يتعارفون هناك؟ نتعارف بالجسد الأرضى على المستوى 
الأرضى . وبالتالى فإن شياب العقل يض على الجسد الأثيرى : 0 ب الذى 
بلازمه فى رحلة الأبدية فى الفضاء . 

ولآن شكل الإنسان الخارجى هناك بمكن أن يتشكل عسب نا كرة 
التى تعمل عن طريق العقل 5 يعمل العقل عن طريق الذا كرة -.فإِن 
أغلب. الأرواح عندما « تثزل» إلى المستوى الآرضى تفضل - بتأثين: 
الذاكرة فى الجسد الأثيرى # أن تتخذ نفس مظيرها القديم فى أخرياث: 
أيامها الأرضية حتى يمكن أن يتعرف عليبها الحاضرون . أما عندما تعود 
إلى هناك فإنها تترك نفسها على سجيتها » لأنذلك لإ يكبدها أى مجرود ذهنى: 
كذلك الذى تبذله عندما تريد أن تظبر نفسبا هنا على اللوح الحساس». 
أو عندما تريد أن تتتجسد للحاضرين؛ وهذه أمور من البديبيات الآن فى 


6 عن يع ا كود ال ا ا‎ )١( 
3 + راجم ما سبق عن يتموث جامعة ديوك الى دامت 507 #بلالنسيم‎ 060 
فى از ء الأول س 4519 وما بعدهاء ومثلب! يحموث عدة هيئات علدية , ك2‎ 


سد عمو[ سم 


عل الروح » قل يختاف فيها باحثان أو مؤلفان » فبلكان ذلك أمراً ممكناً 
لو أن الموضوع كلهكان حض خيال ؟'23.. 

ولذلك أيشاأ فإن جمال الأخلاق ‏ وموطنها الحقيق العقل - يضق 
على صاحبه هناك جمال الجسد الأثيرى فيتفاعل العقل معه إصفة مستمرة 
فحياة الأثيرءلا بعوقه مائق إلا قوة (لذا كرة وحدها. و بالتالى فإن ملاح 
الإنسان هناك تعبر ماما عن حقيقة عواطفه ومشاعره » فإذا حدث فيها 
تطور مع الوقت فإن ذلك بجىء - خُسب - عن طريق تطور هذه 
الأخيرة . فلا بمكن لإنسان هناك أن يتصلع مشاعر لا بملكبا أو عراطف 

لا تنتمى إليه . 

ولذا يقول سو بدتهرج إن الشكل يبدو جيل بقدر ما كز ماه 
قد دلي داخلياً يأ الحقائق المقدسة وعاش فيباء لان داخليات الإنسان تصبح 
هناك مكشوفة و تتشكل >سب الحية والحياة. . وبقدر ما يكون الحب داخاياً 
بقدر مايكون مطابقا للسماء وبقدر ما يكون الوجه أ كثر جمالا بالتالى ... 

كا يقول ١‏ لقد رأدت وجوهاً ملائكية من السماء الثالثة لا بمكن لأى 
رسام مهما أو أن يعطى لألوانه بريقاً من الضوء يعادل جرءاً من ألف 
من البرريق والحيوية اللذن: يليعان على وجوه هذه الملائكة . أما وجوه 
ملائئكة السماء القريبة فيمكن للرسامين أن يقلدوها إلى حدماء9؟ . . 

أما على المستوى الأرضى فإن قوانين .الوداثة البيولوجية تلعب الدور 
الأول فى تشكيل الجسد الذى بيتجاو ز كثيراً دور الروح أياً كان مستواها 
فى نضبع الخلق والعقل » بدون إنكار التأثير .الذاكرة فى الشكل فإن شكل 
الإنسان هوا التهابية نتاج ذ -كرته أى نتاج عقَله فى حدود قزانين الوراثة 
هذه ؛ أما هئاك فشكل الإنسان اماع خضوعاً مبائرً لذاكرته . 
000 أنظر صور الأرواح الت ادن ل أو سن اسع سس وعم ,60م فير ْ 


المتجندة فى ص #م كه ا25غ. 
(؟) عن المرجم السابق فقرة 2-0 ف 


--م.| - 


اراس / 

واللسد الأثيرى هو الذى حمل زان الإنسان المقيقية حدى على 
ال مميتوى الأرضى على ما بينام ف مئاسية سايقة(© , . وهو يستخدمها دئاك 
استخداماً مباشراً حتّى مع وجود المظبر الخارجى لما يقابل الأعضاء 
الأرضية . وهذا الاستخدام المباشر يظبر هناك تدربجياً وبعد الانتقال 
بوقت كاف . ومن مظاهر هذا الاستخدام المباشر لحواس الجسد الأاثيرى 
أن التخاطب وإنكان يبدأ بالفم بحك العادة » والسمع بالآذن » إلا أنه مع 
الوقت يصبح التخاطب بالتلباى ‏ أى الاتصال بالفكر - هو الطريقة 
الطبيعية للتفاه 0 ٠.‏ وبذا تزول | كبر عقبة حول على الآرض درن تفام 
اليس على نطاق وأسع ) وهى اختلاف أللغات واللبجات ٠‏ وللكن هناك 
رغم ذلك أرواح كثيرة ة تتعل اللغات الاجنية النى تروقرا لاخ راض مختلفة 
0 الإتصال بالآرضيين من أصحاب هذه اللغات , ومثل الاطلاع الكافى 


فى آداب هذه اللغات وحقائق ث شعومها ٠‏ 


المبحث الثانى 


فى العمررة العامة للطبيه شناك 1 

إجماع الرأى على أن لعالم الروح جود ا حقيقياً وصلباً بالنسية للأرواح 

بمائل وجود العالم الماأدى بالنسة ا 5 فبو ليس عالم للرؤى وللأحلام 

ياكان بعض الناس لتصوره فيا مضى ٠‏ إن الأرواح لا نحم بل تحيا حياة 

حقيقءة أكثر نشاطاً من حياتنا الأرضية . فإذا ما تواجدت إضعة أرو اح فى 

فى مكان وأحد فى ترى نفس ادر الطبيعية الممركة التى مين 
ذلك المكان. 

وتوجد هناك نفس المناشس لطبيعية الى نشاهدها هنا من وول 


(1) راجم ما سبق فى الأز ٠‏ الأول سن 409 ٍِ 500 الأثري للإلسانبي. 
(؟) ومادكة التلباثى الآن ن سل بها فى تحتف كا ليه ون منالشع 
بالأذن والنطق بالفم . 


ع1 


وودبان وجيال وهضاب وصحارى وأتهار ركلادت وعدات وكات 
وحياة طبيعية فى وج ازدمارها . ١‏ . 

" فلإ يوؤجد أى مظبر من مظاهر جمال الطي 5 ل ا 
إلا ويوجد له مقابل هناك أكثر جمالا . يا توجد هناك مناظر طبيعية 
لا مقابل لما هنا بالنظر إلى تنوع الآلوان ونذرجها على نظاق غير معروف 
على المستوى المادى ء إذ ليس لديا هنا إلا ظلال باهتة لبعض الأشياء 
الموخودة هناك . أما الاشياء ذاتها فى تستريم آمنة هناك حيث ولدت فق 
الأصل ءا أنه ليس لدينا إلا ظلال باهتة من أشنا بلقارنة مع ذه ذواتتا 
الحقيقية الختفية وزاء أجسادنا الثرابية . 


| والمروج والأزهار متوافرة هناك بكثرة غير معروفة هنا ؛ ومنلشرة 
ف كل مكان  ٠‏ دزهورثم تئيضص بالحياة حت تبدو لهم. كا قال بهم 
كا لوكانت كائنات حية كثر منها جمادات صلبة ؛ وتفبقث منها روات ذكية 
تعيق الجو إلى حد غير بر 2 بعك من بعضرا دنين جيلعندما 
بداعيبا ز سيم الصباح . 7 
الارواح ار انية الى تجىء إل المستوى الأرضى لا تجىء مطلءًا لل: 

يمظاهر الطبيعة الأرضية مبما كانت مفرطة فى جمالها أحياناً » لآن 3 
من دوائع الطبيعة بتجاوز كثيراً ما عندنا ٠وفى‏ هذا الشنأن تتحدثك دمج 
شوبان متم م0 الموسيقار الشبير إلى شارل تويديل أسقف نو ركثير قائلة . 
(بتاريخ #سبتمبر سنة 1 إن الروححرة ة تذهب كيفما شاءت؛ و ولكنى 
من جانى أفضل الأن مناظ رعام الر وس 1-0 أن لدى هنا عمل المناسب »فعلد 
ها ازور الآن الأرض إن مناظرها لا نعود تخلي كا كانت تفعل من قيل » 
فسأله تويديل « وهل كان الآ ى كذلك.من قبل ؟» فرد شو بان قائلا ديس 
بعد أن حضص أصدقائق إلى هنا فأنا أحضر إلى الأآرض الآنكيا 538 
الاخرين؛ ويختار بعض الأرواح أعبالا أخرى لتؤذمه 60 , كم 


(1) « أثباء من العلم الآخر » طبعة * ص 84م . 


سد إاهأو سا 


هذا وقد وردت عشرّاث من الصو ز لمناظر أطبيعية من عالم الروح تلقتها 
عللى الآلو أح الحساسة بدو نكامين! الوسيطة المنيدة دوئوهو 06طهده2 .11:9 
تحت الرفابة العلمية الدقبقة » وقد أشرف على إرسالها من هناك روح سير 
أرثر كونان دويل ومارتن دونوهو زوج الوسيطة فك نحت إشراف ' 
آلر دح المرشدة ردكلاود 01519 864 . 

وفى مؤلف الاستاذ .ف .و ؛ وأريك عامتصورا 7١ ١‏ . 1 5 
1 تجارب ف الروحيات 78 68 1 روم دآ مأممد تعممعك] د . عشرأت من 
الصور الأخرى واردة بنفس الطريقة(١).فضلاعن‏ مثا تمن الصور لإثيات 
شى الظو أهر الوساطية النى التقطت تحت رقابه علمية . وقدم هذا المؤلف 
المين للقراء سير أو ليفر لودج عام الفيزياء الراحل ومدير جامعة برمنجبام 
شاهدا بعواملالثقة فى المؤلف ‏ عن صلةشخصية به وفتجاربه اا 


ولا تود هناك زلازل. ولا براكين ولا أغاصير » وإن كانت توجد ش 
ديام حفيقة ة هادئة أحياناً .ولا توجد أمطار وإن كانت توجد. «أعنانا ناغيوم ٠‏ 
أثيرية والمياه كثيرة عذبة» ولكنها لا تحدث البلل ملامستها ولا تحتاج إلى 
وق للجفاف ؛ وعلى ذاثك أجمعت البحوث الروحية على تعدد مضادرها 
وببثاتها مع أن الآ لو كان محض خيال ‏ كما. يعترض الماديون ‏ 
لكان من - م أن يختلفالعلماء الرو حيو نف هذه النقطة الصغيرة . فيقول ٠‏ 
عضوم مثلا إنه ُو جد مياه كياهنا الأرضية تماماً » مادام #وجد هناك 
' كل مظاهر الحياة الأرضية » ويتخيل البعض الآخر أوصافاً أخرى لهذه 
المياه . وهذه المياه الأثيرية بنرلون أحيانآ فيها مجرد اللو أو الرياضة 
لا للاغتسال » للآن طبيعة الحياة ايكيا لا اليه" يعرف القذارة. 
إليبا سديلا . 


(1) راج بوجه لحاس ص وعم أ وعم وم . : 
(؟) راجم آيضًا ما سبق عن الوسيطة والمؤلف ف الجزه الأول س لع اس وى 


سس ام-0 


الوسر ا 
لبعض مناظر طبيعية آتية من عالم الروح 





-_- ١٠١6 ل‎ 


5" 5 عن كتاب «١‏ تارب فى الروحيات » 
ستاذ ف . و . واريك طيعة لوا ص 244 1ولا. 





ولا بو جد هناك ليل؛ ولذا فإن, مشنكلات الإضاءة لا وجود لها ؛ وقد 
بيناكيف علل جيمس ار فندلاىمنس «المعيد الدرلى للبحث الزؤبى» بلندن 
هذه الظاهرة تعليلا علمياً . فكل ما بعر فونه هناك هو حالة من الشفق أى 
النور المادىء(©. ومدة الشف قهذه قصيرة تبجع أغلب الأرواح فيما للراحة 
ف منازها #فبنق تغفو لفترات قصبرة لكنها لا تنام على طريقتنا لساماث 
| طوال كيها تسترد قواها عد انث [: نبار ٠‏ 


فى الحيام لمرو الي والثبائية 
من المتفق عليه أن للحيوانات أجساداً أثير, ية تبق بعد موت أجسادها 
. المادية وئواصل حياتها فى مناطق مختللفة من العوالم الكوكبية والآثيرية . 
وإن كان من الراجح أنها لا تصل إلى المستويات الروحية والعقلية الى تعلو 
هذه ونلك؛ إذ يعتقد بعض الباحثين أنه إذا كان للإنسانجسد مادى وآخر 
١‏ كوكى قابل للتطور لوصول إلىالمستويات الروحةوالعقلية فإن الكائنات 


ش الحية الأخرى أجساداً مادية وأخرى كوكبية ولكن غير قابلة . للوصول.. 0 


إلى المستوى الروحى أو العقلى للحياة . ولائريد أن ندخل في تفاصيل هذا 
. البحث» لأننا قد راعينا أن نتحاشى على قدر الإمكان المسائل. الخلافية 
مكتفين بعرض المبادىء العامة للعم اأروحى الى ل تعد مدعل خلاف» 8 
5 ومن هذه الماضة أن ميغ الكائنات دغل أية لغال نت اة أ ره 0 
يعد موت أجسادما المادية » بصورة ماوفى مكان ما من مستويات الوجود 
كي ؤدى وظيفة ما من وظائف الحياة ٠‏ ويصدق ذلك على أل وانات | 
الأليفة وير الآليفة كا يصدق أيضأ على الأسماك والمشرات والفراشات . ٠‏ 
واليوانات المفرسة تحتفظ بمظورها الخادجى » لكبا "فقد رغبتها 3 1 
الافتراس بفقداءبا حاجتبا إلى الطغام' ٠‏ والحيوانات الآليفةلها وظائف. . . 
هناك تختاف عن وظائفبا .على الأرض اكه 00 حتاجون: ْ 


٠"‏ (1) واج ما ننيق اس 84 حرم 


111 


إلى امتطاء ظرورها للانتقال؛ ولا دورها فى بعض المناطق ف الزبثة وفى 
التعليم وق [شباع تزعة بعضش الأشخاص لاقتناء الميوا أت إلا ليفة فى اول 
إذا كان يرغب فى ذلك ٠‏ 00 1 


لين والفراشات ألزاهية:توجد بوفرة فى المنازل والحدائق وااطرق 
العامة وهى لا ناف الإنسان ولا مهر ب مئه على عكس الحال هناء 


وفى هذا الندأن ,يقول الروح سيلفر ببرش عن طريق وساطة الكانب 
المعروف موريس باربائيل فى داثرة هانن سوافر نقيب اأصحافة البريطانية 
الراحل «لدينا مملكة حنيوانية كبيرة يسكنها الميع سويا فى لام . فيها كل 
الحيوادات وكل الطيور وقد انعدمت بيئها البغضاء . هنا يرقدالأسد مع امل 
فلا يننازعان أو يفترس أحدهما الآخر . لدينا حدائق جميلة كثيرة فيها 
أزهار من كل لون ومن كل صئف متسقة فى شكل جفالها الذاتى . لدينا 
ألوان ل تروها قط ؛ لدينا بحيرات جميلة وجبال وترع وأئهاب» وطيور 
يحيبة لها ريش فاخر وألوان جذابة. لديا أنواع كثيرة جميلة من ااشرات 
لسك كتلك التىعندك» وإبما هى قد اي رت 8 اتتقات من طود ألثثى اآق 
وبنت ف كل يقبا . 





صور أزهار غرييةوفراشتبن تلقتها الوسيطةالسيدة دواوهو 6 .115 من والم الاثي رتح 
الرقابةالعامية الدقيقة بدون استخدام كاميرا 0 تجارب ف الروميات للأستاذ واريك ص /ا9” ). 


سس 117[ سد 





2/27 م 


بها : 1 “ثاذاط مهام 


.عه .81,12 لاعلطثا سرع و8 لزاب معموئر أنه قطرروتعمامء]!5 عه 264 ,315 ,283 :200 ,2/274 . 
|19 لاط معلاقم 28705 غ875 116 08 .مم تمزع علصدة غطغ لأغط كعنهاتر ععمطغ 1ه ممم نيو 12/235 
لم1 0 الإاإلتقتاطة ل 15أ19 .غلا رومتوفدم 5ا تاقبط مب كه ععهل عداغ مده فاعضز؟ مده لتية ورععرن8 
اللناط قا برسمقغقبط لعجروعمء. فطع مطاف عغفام تلطا ع1 ,صومعوء متلموجصطة ه كود عقا 0ع 
الولف ؛ 


صور أزهار أخرى موشوعة فى أوان شتى وفراشة: طائرة وردت بنفس الطريقة (عن 
امرجم السابق ص 4*5 0( وبعضها للش إلى ذكريات أو أحداث أمعيئةى سياة الوسيطةالروحية 
وزوحما الراحل معارئن دوئوهو ).12 001 ٠‏ 


م11 


والبيانات الواردة.عن الثبانات وعن دور ملب اليوان فى عام مأ بعد 
. المادة مع ليها فى كافة اللكتب. الواردة من هذا العالم » أوئلك النى كيتت 
عيه بمعر 4 ة بحاث لم 9 مكاتتم 6 فبل كآن ذلك كن لوكان الأ كله عغخضش 
خرافة كا قد يذهب المءتر ض الذى تعود أن يلق الاعتراض جرافاً ؟. .. 
هذا وقد حدث فى جلسات غير قليلة وى داخل هيئا تعلبية ضرف - 
.أن تحسدت فى معامل ألبحثك الروحى حيوانات وطيور. وأمكن لصوير 
أرواح بعض الحيوانات متجسدة وغير متجسدة كا هى الحال بالنسبة 
للادميين90"© , 1 
ظ المبحث الثالث 
فى عمى الويرات المائ للعيان هناك : 
تحدثنا فى مئاسية سنابقة عن ثبوت تأثير العقل المباشز فى المادةكا انتتوت 
إليه بحوث عدد, وفير من العلياء على رأسهم الأستاذ ج . ب راين رئيس 
قسم الباراسيكولوجى ف جامعة دوك بالولابات المتحدة ومدبيز معاملبا 2 
رك كبينة على تفوق ق العقل على المادة .وإمكان سيطر ته :عليها. .بصورة ماء 
وعلى . إمكان اسستقلاله عنها. بالتالى عد خاو ده 2 تمل المادة 
وانقصالها عرةه . 
والآن بق 5 أن نتحددث عن تأثير لمقل المماشن ىق ف اماد بوصفه من أم 
| ميرات. الحياة 3-3 ووسائلبا 1_0 عام م بعد المادة 0 حي تع القارىم 
النظربة العامة عن بميزات الحياة هناك فى أهم جو انها ؛ لآن هذا التأثير يتحكم 
فاار اقع ىكل مظاه رالحياة هناك بغير ا 3 ل هناك عقلية بكل 
افك الأسلوب يري الألوف مل الحياة. ٠‏ 


وف هذا الشأن التعحدث شو دزمو ند م1 لد أحده م سمى 


. 459 > راجع ما سبق فى الجزء الأول فى س 8 ه41‎ )1١( 
م الإلسان م روح حك‎ 


عماس 


« المعبذ الدولى للبحث الروحى ». قائلا « إننى متحفظ كثيراً فى آرانى الى 

أبدباهنا ٠.‏ فأما أن الفكر حقيقة فيعتبر ذلك الآن أمرا محتملا نادت به 
بعض" مدارس السيكولوجيا ٠.‏ وكبرهان مادى على صحة ذلك استطاع 
العلامة فيوكورأى ذوعدطه" منذ إضع سنين أن إصور الفكر بكاميرأ 
شديدة المساسية . وليس هذا مكان شرح البصريات الروحية والفيزيقا 
الروحية ؛ وإنما أحيل عبى الاطلاع إلى بعض كتب العلياء الحديثين 
. فى السيكولوجيا والفيزياء والفيزياء الفلكية . 


دحو لمن للناسن أن يقولوا إن ذلك مستحيل 3 7 قالوا 
لك ببسام اكلام رارز دعن بست هن 11ل عن طريق التليفون 
والراديو والتليفزيون وسيتة,لون يوم ما مسألة «الخاق بالفكرء »وقد 
يستسكشفون طريقة استخدام ذلك وم فى أجسامبم الأرضية »20 . 


. والعلامة فيوكورأى الذى يتحدثك عنه شو دزموند أستاذ فى جامعة 
كوهياسان سهدقةنطه؟] باليابان ورئيس «المعيد الروحى اليابانى» ومعروف 
٠‏ بتجار به الفذة فىتصور الأفكار على اللوح الحساس وهو الآن عل قائم م يذانه 
0 يطاقعليه متطقعجيعه114 , وقد نمث تجارب فاجحةفيه أيضأً ف داخل «المعيك 


الدرل لما ؤراء الروح » فى برؤكسل فى عاتى ولد و ١؟ؤا‏ نحت إشراف 
مدير هالاستاذ داردن وسمهلعة9 , 


وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة هو هناك كل شىء . فثلا بالموت 
الفيزيق يولد سد الاثيرى للإنسان فى عام م بعل المادة عارياً 6 وعئدما 

ش .يدرك المولود الجديد ذلك .ينتابه الخجل الغريزى ويستشعر الحاجة إلى رداء 
ش إسثتل به يدنه ؛وعندما سحث العقل عن هذا الرداء إذا به يصع من الاير 
بط ريقة لااشعودة الرداء الذى رضي :أو انق ٠,‏ ذلك الذى ألفه وتعود 


1 1 أحاديث فى الروحية مخلة « عالم الوح » سنة 5 عدد وبر فدخاصس م‎ )١( 


ل ه١آا‏ 0-7 


عليه خلال خياته الأرضية . وهذا هو أول درس تتلقنه الروح من الطبيعة 
عن أسلورب حياتها الجديدة0© . 0 ا 

ولاتوجد هناك بالتالى مناجم ولا محاجر لأ نكل ما حتاجون إليه من 
مادة صلبة أو رخوة يصنعونه بتأثير مباشر من العقل فى الآثير أو بالادق 
فى «ضوءء الأثير . وقد يبدو ذلك فوق نصور عقوانا فى حالتها الراهنة » 
ولكن عليئا أن نقدر أن المواد الآرضية كلبا تقع بين أهتزاز لونين من 
الضوء هما اللونالبنفسجىارتفاعاً والآحمر انخفاضاً يطويانبينبما اهنزازات 
المواد ااصلبة والسائلة والغازية . وااضوء الأبيض يمكن تحليله إلى سبعة 
ألوان هى ألوان الطيف الشمسى الى تبدأ بالنفسجى وتتهى بالآحمرء 
ويقع بينبما باق الاهترازت الآرضية الأخرى النى تمثل جيع المواد 
الصلبة والسائلة . فل يكون الوضع غير ذلك فى عام الآثير؟" . 

وإنما الفارق الحقيق ليس من هذه الناجية ٠‏ بل من ناحية أن المادة 
ااصلبة هناك - أى تلك التى تبدو لحواسهم صلبة . .كومة بالعقل 
مباشرة » أما هنا فبى غير حسكومة به بطريقة مباشرة . وإذا كان عالمهم 
عقلياًبمعنى الكلمة وكان عالمنا ماديا . ف:واميس الحياة هناك أرق منها بكثير 
عل المستوى الأرضى ؛ وهى حقيقية سواء أقدرنا على فبمبا وتصورهاء 
أم مرت عقولا الواهئة عن ذلك فى وضعها الراهن 066 
فلاغرابة إذاوجدنا الأرواح الرافية تجمع على القول بأنها تصنع كافة 
حاجياتها باستخدام عقولهاء لا باستخدام أيديها ما نفعل نحن على المستوى 
الملدى ٠‏ فثلا م يقولون نهم يصنعون بعقولهم. أزمارمم ونباناتهم 
وأتجارم فلا يحتاجون إل الأساليب الأرضية فى الزراعة وما تتطلبه من 
حرث وبذر ورى وغيره وأن الغابات اتىتنمو هنا بفعل الطبيعة ها أصابا 
هزاك ومقابلبا الأثير ى الذى يبدو لخو أسوم ماسر سأ كا تيدو لحواسنا 








٠ راجم رسائلالروح جوليا لوسيطه! سير وليام ت؛, سنيد زيب الصحفيين البربطا بين‎ )١( 


3-0 


“كل الا زماهى فى حقيقتبا بصلبة » لآن لكل جه 
جسمين أددهما مادى سوس والآخر ارخ تيوس على 0-0 
الأرضى » وزوال المادىٍ لا بحو الا ثيرى بالتالى اه غير قابل 
للزوال(1) . 
وعنطن طزيقهذا التأثير المباشر للحقل فالمادة إشيدول م بأنيهم ويزياوئها 
ويوسعوئها.وفتبدو لمم صلبة بقدر ماتيدو مبانينا صلة لحو 0 ف 
الوجود نسى فايبدو لناهنا صلباً لابيدو لبم كذلك هناكوالعكس بالمكس 


وهذا التأثير المياشي للعقل فى المادة يشمو مع ألوقت ويعاو كليا علا 
مستوى الحياة وينخف ضكاءا ل . وكلما كان الشىء المراد 
خلةه بالفسكر هاماً و دقيقاً كلا احتاج الأمر إلى ذوق فى وخبرة خاصة 
ومرأن من خيير متخصص يدوم ف.شأن المماتى بدور المبندس عل المستوى 
المادى ٠‏ فلا يحدث بناء المسكن المطلوب در د التخيل من أى إنسان . 
م م البتاء تدريخيا يكل وحتاج إلى مشقة . وفى هذه النقطة وهى «١‏ كيف 
ربنون مبائيهم. » وكيف, يوفرون احتياجاتهم »؟ توجد فصول كيرة 
فى ا راجع ألر وحية يضيق عنها هذا المقام . 
وعن طريق هذا التأثير المياشر للعقل فى الأ ير يصنعون طعاميم الذى 
يأ كله أغلبهم ب التعود فقط لايحكم الحاجة القيقية إليه» وذلك إلى أن 
يدول تدريجياً هذا التعود 58 الوضعالطييعى الروحفبو أن | تستمد غذاءها 
من الأثير وآنا .بقدر راجيا ] ليه : ؛ وبذون مجبود عاص . أما عندما ترريد 
الروح أن تتذوق طعاماً ماديا فبو بذوب فى با وتشعر بطعمهكا نشعر 
نحن » ولا ينزل فى أحشائم! لآنه لبس لاروح من دورة دموية ولامن جباز 
هضمى . ١‏ ش 1 
0 بق ق الجزه الاول فى بس 2087 وما بسنا عن اللسد الأقرى» وفى هذا 


ابإزء عقن 4س 8 م إدض م علماء اليزباء والرياضة المعاص رين لحتينا يقة المادة الصلية 


ده 


والأرواح تتنفس © نلنفس ن . وقد حدث فى هذا الشأن أن سأل 
الآبيقك تويديل 3 شوبان دتمهط© الموسيقار الوق وعل" دهل نتم 
مضطر ون للأكل أ و للشرب 8 فأجاب شوبان قائلا «لابالمرة لأن انف 
الذى نتنفسه كاف لآن بحفظ لنا أجسادنا الآثيربة التى لا بلزمبا أى ثىء 
اع فرد عليه إذأ فأنتم تتنفسون ؟ فأجاب بالإيماب . 

وقد رد يما بمائل ذلك أيضاً روح سير آرثركونان دويل عندما قال له 
د لاحاجة بنا| للطعام أو للشراب ؛ ولكن الذين يشعرون إبحاجتهم إليبما 
بحدوهما. وبقدر ما يتقدمون هنا بقدر ما ,كمون عن الاحتياجا تالارضية 
وسحثون عما هو أسمى مئها . :600 ٠‏ وعلى ذلك أجمعت اليبحوث الروحية 
5537 0 

فى ا ,الى 

وتوجد ميان لش شي أغرض الحياة الى حوبا ملي أما هو عام كالمعأهد 
والمتاحف والمعارض والمعامل والمكتبات, ؛ ومنبا ما هو خصص 
لسك نام ٠.‏ وق صدد المنازل دو ل سيلفر بير ش طؤومنظ ممجاز8 ار - 
المرشدة لدائرة همان سواش لقيب الصحفييناك « إن مدل جميل جد 
لدرجة أن الخيال يعجر عن وصفه . لا يمكن للنقاشين إبحاد ألوان تصور ' 
كل ظلاله ولا إستطيع الموسيقيون العثور فى مجال 1لا نهم فل غات تعب 
عن كل فنه وماله .. وهو أجمل من أجمل أى حل اي 1 اسألوا 
عمكم مارسيل ( يشصد مارسيل ونكين زهو فئان روحى كان حاضراً ) 
إنه فنان»وسؤف يد أنه ليس عنده صبغات يلون بها روائع العالم الروى 
ى تنكف لهى لحظات الإلام الخاطفة" ... ٠‏ . 1 


(1) عن « أنباء من العالم الآخر » طبعة #ا ص "9١‏ وماسها. ‏ 2 

(؟) الوسيط هو السكاتب العاصز موريس باربا؛ ذل [امسقطمو8 ماعطا رئيس 
تحرير جريدة الأباء الروحية 216178 287016 . 

(:راحم ما.سيق فى الجزء ء الأول من ا 700 


-١١8- 


وهذه المنازل صغيرة » غير مرتفعة » مقسمة إلى غرف وليس با 
دورات مياه » إذ لا حاجة ببا لآن طبيعة الحياة هناك متحررة من المادة 
الأرضية ؛ و بالتتالى نقية ليست بحاجة إلى ما يقابل دورات المياه فى مئازل 
الأرضيين ٠.‏ ولبس بها أيضاً م شابل المطابم و غرف الطعام إذ صلة' 
الأرواح بالطعام تختلف مام عن طبيعة صلتنا بهء فهو كا قلنا آنفاً ‏ 
لا بمثل عندها ضرورة أولية للحياة بقدر ما عمثل مجرد رغية فدتكون قوبة 
ف تذوق ما تبه من طعام رهى رغية تزول تدرجياً مع الوقت » عندما ٠‏ 
تنمو الروحف الوعى والإدراك » وتتحرر من حاجيات قديمة كثيرة تسكرن 
مازالت متعاقة بها بحم سلطان [إذا كرة ة والتعود القديم ُُ كثر ما هو حم 
نظام الحياة وأساويها المرسوم . ء: ' 

[نما الآمر الشائع فى مئازل الممتويات الراقية من عالم ا وجود 
غرف لاستقيال الضيوف »؛ و أخرى كما لجع فيها الآرواح أو تغفو 
الحظات قصيرة ) وهى تفضل أس تخدأم هذا التعيير ‏ تعبير الغفوة | 
أو المجوع ‏ على استخدام تعبير النوم » لآن النوم العميق لمدى ساعات . 
طويلة غير معروف هناك إلا بالنسة الأرواح الوافدة حد. وذلك 5 | 
التعود الفديم أيضأ » والذى يلبغى التحرر منهمع الوقت ٠‏ خصوصاً لآن 
التحرر من الجسد الثرأى الشديد الوطأة على 0 حرد الروح من أثقل . 
أحالها ال ىكانت تربطها بمستوى منخفض من مستويات الوجود, وتدعوها. 
إلى النوم العميق لمدى ساعات طوبلة لما كان يكبدها حمل هذا الجسد الثقيل 
من صب طُ 0 ساعات اليقغلة 6 وهذه الغرف ى مسا ؟. ن عام أروح تقابل 
غرف النوم هيا كنا 0 ١‏ 

وقدنوجد أيضاً ف بعض هذه الخازلغزرف: ف خصصة العبادة إذ تلعب العمادة ْ 
هناك دوراً ,تجاوز بكثير دررها على. المستوى الآرضى لآن الإجساس 
بالقدرة الخالقة هناك أقوى بكثير ممائعر قة هنأ » بعد إذ ذ تصبح العقول أ كثر ظ 
استجابة للاهتزازات السكبونية العالية 2 ع معبأ بعل تحررها من ربقة 


ولاس 


الغللاف اك شيف الذى كان يغلفها وهوالمخ 3 والذى كان .شيك أجزاء كه عبرة 
من الوعى 58 بعدالانتقال حرة طليقة 0 منديح وا قَْ فى الوعض الآخر 
اندماجاً كافياً .. 


والمسا كن مفروشة ا يقابل بعض الأ ار ياش الى نعرفها » 
ولكن بالقدر الذى تحتاج إليه الأرواح الراقية فى مستواها الجديد» وكل 
حسب ذوقه وميوله وبيمته .. وهذه الرياش ف جملتها أرق بكثير فى ذوقها 
من جميع مأنعرف من رياش أل فجاد أو اوحات أو نف ( بالاظر إلى 
العقول الراقية الى قاممت بصنعبأ 0 وإلى وسائل العمل العقلية الى عندمم ؛ 
والبى تتتجاوز بكثير وسائلنا اليدوية المقيدة . . 

ولا تتنلاصق المنازل هناك » بل لسكل منزل حديقته المزهرة الى حيط 
به من كل جانبء وعلى ذلك أجمعت رسائل أرواح هذا المستوى الثالك . 

وتوجد المنازل نوافذ وأبواب لح بنج ل ايت 
( سل ) لإضفاء شكل معين على المسكان قد.يريده له صاحبه 5 لا الوصول 
إلى الطابق العلوى مثلا لآن الانتقال فى عام الروج » 0 ف ل ذلك ا د 
والنزول فى الميانى» يكون بقدرة الفكر وحدها . 

اوكزة الجدران روات لفلف لامنع الأرواح أأو زائرة من واوج 
المكان إذا شاءت » ولكن تاليدم وأدابهم وهى كثيرة وتأثيرها 
شد بد فى تنظ حياأتهم تدعوم لآن يدخلوا الببوت من أبواببا المذتوحة» 
وبعد [شعار صاحب المنزل برغبة الدخول واستئذانه أولا فيه . | 

ولاتوجد أية إضاءة صناعية فى عام ااروح ؛ لا فى داخل المبانى ولافى 


خارجبا انهم يعيشول هناك فى بيئة الضوء الكونى » الذى يقوى نباراً 
و لضعف بيل<2©0 00 فلا حل الظلام التام ؛ ؛ إلا ف بيئات 0 الظلبة الخارجية 2( 


)١(‏ راحم ماسبق فى س هم - لالم. 


عد كه 
الى لااتمت بصلة إلى بيئة « السمرلاند » » أو أزض المصيف اجميلة . 


أما عن طراز المبانى ؛ فالإجماع على وجود أصئاف كثيرة من كل 
طراز وأسق عرفهم) البشر ؛ سب اتجاهات قاطنيها وأذواتهم ورغباتهم» 
لا يدم فى ذلك إلا فيد رغية التنسيق العام والمحافظلة على وحدة الطراز 
فى«المكان,الواحد ؛ على النحوالذى قد تشاهده - <تى على ا متو ىالآر و 
فى المدن الجميلة الحديثة . فالمدن مرآة لعقول. أصحابها وقاطنبها تبدو منسقة 
مر بة ) بقدر ما يكون فى عقو لب من تليق وترتيب . والعسكس بالسكس 
فى كل زمان ومكان 0 خضصوصاً عندما يكون الجرى عقلياً أكثر 
مما هو مادى . 


يالب ش 


وتوجد. هناك التالى مدن تتراوح فى مدى جمالبا اسكنها على أية حال 
أجل بكثير من المدن الأرضية » إلى حد أن سكان المستوى ألثالك 
يتتحدثون عن المدن الكبرى” مثل لندن وباريس واي وبورك كا لوكاات 
مدنا عائقة قذرة . وتتميز مدن عام الروح محدائقها وبحيراتها المترامية 
الاطراف و وبأن إمسا كنا كلها عبارة عن فيلاات لابتجاوز ارتفاعبا 
طابقأ واحداً أو طابقين فلا توجذ غمارات ضخمة للسكنى المفترثة». 
لأن مشكلة ضييق المكان لا وجود لها هناك » وكذلك مشكلة وسائل. 
الانتقال ٠‏ وليسن جمال الممسا كن فى روانقها أو ألو انما أو أشوائها حي 

بل إن جمالها يكن أولا فى مشاعر الخير التى تغذى 4 أمط ٠‏ دنوع 
لمبادىه السامية النى 7 أو جره' أفكاد ثم. : 


ولا توجد فى هذه المدن حر 5 موأصلات ا صحب رن 1 
الاتنقال فيها وفىغيرها يكون عن طريق الفكر . وهذه الآن حقيقة روحية 1 
أجمعت عليبا الآراء . 


- 


وقد يصنعون بعض وسائل الانتقال بغرض المنعة ويح التعود؛ مثل 
باخرة أو عوامة لمن ألفوا حياذ البحار وأصيحوا لايطيقون البعد عنها . 
وقد يستعماوئها فى الإقامة الدائمة فيبا بدلا من المنازل ويمكن أن تنتقل 
بهم للنزهة أو لآأى غرض آخر مثل تغيير الموقع الطبيغى . وتسير فى الم 
. بوسائل عقلية لا يفبمها إلا الإنسان الذى يفوم كيف يكون التأثرر المباشر 
للعقل فى المادة الصلبة . 

وتوجد فى مدن المستوى الثالثك هذا كل مظاهر الحضارة التى تعرفبا 
على أرفى مستوى. » بما فى ذلك المعاهد العلبية وفاعات الاطلاع والبحث 
والموسيق والمتاحف والنارض والفنون الميلة ودور اللبو الراق .. ومع 
. مراعاة أن الفئون اجميلة هناك فى مستوى عال, وتتجاوز كثيراً 1 ْ 
ما وصل إله البشر حتى الآن ٠‏ وعلى ذلك أجمعت الرسائل الواردة إلى 
بيات مختلفة . ش 


فللموسيق هناك مستوى يجحعل أرق موسيقانا الكلاسبكية ظلا بامتأ 
له . وهى مصحوية عادة ناظر وأشكال تحدثما الآأصوات فى الأثير . 
وتقام حقلاات. عامة رائعة وصفبا الأستاذ شو دزموند فى كتانه دكيف. 
تحيا عندما " موت ؟) د أن من الوصف الشائع هذه المناطق أن الموسبق , 
فيبأ هى الحياة .. ولا غرابة ف ذلك إذا روعى أن روائع الموسبق | الى 
تعرفبا ذاأت مصدر 0 فى جمتها - فهى إلبام راق هن الم اأروح 
إلى عام المادة عن طريق عباقرة الموسيق شأنهم فى ذلك شأن عباقرة الشعر 
والآدب والكشوف العليية0». 00 


١‏ وللحت وللرسم هناك متواج زتره مهارن اليل 
وقد التقطت داخل كا البريطانية ى لردحىي" صود وساطية بالأشعة 


لإ 


فوق النفسجية 1104 110101 للوحات وارسوم آئية هن عام الروح عن 
طريق وسطاء متعددين ؛ مثليا بجده القارىء أيضاً فى كتاب الاستاذ 
وأر يك ده" عن تجارب وردت عن طر يق وساطة السيدة دونوهو 


بدون أستال كامير |90 بل #جرد وضع الألوام الكساسة على جبيها 05 





لاحظ أن الآلة اليدنى ليس ما يقابلها على المدتوى الأرضى 


قَ العم | : 

ومخطىء من يظن أن النياة فى عالى ما بعد المادة حياة مول وكسل أو 
أنها مفب حياة تأمل وتنعم . إن الحياة فى المستويات الراهيةمنعوام 
ما بعد المادة على العسكس من ذلك حافلة بكل صرر النشاط الإنساق الرفيع 
والخدمات الراقية ونقدم المعرفة والاخلاق 8 ولكل روح هناك عابا 
فى المناطق الراقية فلا توجد بطالة ولا كسل . وألدافع العمل هناك لدس 
هو البحث عن لقمة العيش المتوافر ة للجميع » بل هوحب العمل وحمده . 
وكلإنسان ختار العمل الذى بحيه , أو باللآدق العمل الذى يناسب ملمكاته 
الفنية والعقلية ٠‏ ويتفق مع مداركه ومي وله . وقد ورد فى الحديث الشريف 
١‏ الأرواح بعد الموت تلج مكاناً ألفته وتلوم عبلا عرفته » . 





)١(‏ راجع مملة « الع الروحى » الى 'تصدرها الكلية عده يولية سئة 1؟915١1‏ وماشبق 
س ١٠٠١٠‏ س- ١١8‏ تقلا عن مؤلف الأستاذ واريك. . ٠‏ 5 


3 


والأعمال كثيرة » لمي الأعمال الذهنية والفنية هنا لحاما يقا بلباهناك 
من فلسفة وأدب ولغات وعلوم طبيعية إلى علوم ما وراء الطبيعة » إلى عم 
نفس ومأ وراء لفن ٠‏ ومن علوم اجتْاعية وهندسية إل ابي" إلى 
طب إلى فلك . , 
وهناك بالإضافة إلى ذلك أعمال كثيرة ليس لها ما يقابلها على المستوى 
الأرضى . مثل الحراسة والإرشاد والإلهام لسكان المستويات اأنادية 
للوجود من 0 م » ومثل محاولة الاتصال بهم وتنظم الجلسات 
ألرو<ية لا رقناع 4 كر بن من الماديين والمكارين . 
وهناك أيضاً صور عديدة من النشاط الى لها ما يقابلبا 01 53 
تزاولها الأرواح بطرائق مختلفة تماماً عن طرائقنا. ومن ذلك نشاطبا فى 
الرراعة والمارة والصناعة بسبل عقلية ١‏ بدوية على ما ذكر نآه آنفا . 


وهناك صود من الكفاح الذى لا بتوقف لنصصرة المبادىء السامية 
وتحقيق الأهداف النببلة الى تتطلع [ليها النفوس الجاهدة لجل ت#فيق 
العدالة والمساواة والوصول بالتطور نحو أجمل أهدافه وأروعبا » وى 
حدود ما مل الأرواح من وسائل فى ضيار البشر. وأذهائهم ؛ متخطية" 
ماقد إصادفبا من عقيات » متغلية على ما قد يوضع فى طر يقبا من عراقبل 
الجهالة أو الغياء أو الآنانية وما أكذ ها. 


و الآرو اج 2 جبادها هذا مقيدة بو اميس 5 ده نحد من إمكالياتها 
الفطر ية تمائل إلىحد كبير تلك النواميس الطبيعية الى تحد م نإمكانيات البشر 
وتقيد من حدود نشاطهم » وال وضعت لتحةيق غابة سامية هى. نحقيق.. 
التضامن فى التطور بين أبناء امجتمع الواحدء بل البيئة الواحدة ؛ بل 
المنتوى الواحد من مستوبات الوجود . فالرابطة بين اجميع - على 
اختلاف 'لواتهم وأديائهم وأجناسهم ‏ أقوئ ما يمكر واوقاره 
سواء أكنا هنا أم هناك . 5 3 


سد غ19[ سد 
وهتاك أعبال للضاعدة والإنقاذ و لتخفيف الآلام وللعلاج ؛ ولتفقد 
الأرامل والأيتام » وأوأساة الخزرنين والمضطيدين ف كل مستوى هن 
مستوبات الحياة . 1 


ووجد درأسة للقانون والشرائع يرد المعرفة وللءقارنة وللإها, » 
لكن لا توجد هناك حا بالمعنى الأرضى ؛ لأآن التدريع السهاوى يعرف 
كيف يطبق نفسه بنفسه ‏ وكيفت يعاقب بذأنه ويشيب بغير ماحاجة إلى فاض 
من البشر . وتيدو للقوانين الطبيعية هناك كرصر متها وقوتها على ما سلميئه 
فى الباب المقبل الذى. خصصناه للثواب والعقاب . . 


وفى الجملة إن أنواغاً عديدة من المبن الأرضية لها ما يقابلبا هناك 
كا قلنا وإن اختلفت الوسائل فى كثير من الاحيان : والمون الذهنية ' 
لا تختلف فيها الوسائل اختلافا كثيراً عن ذى قبل ؛ أما المون اليدوية 
فتختلف مماماً ٠‏ فيلا ساشرون الطب بدون جراحة . وكاد طب الجسم 
الأثيرى ختاط هناك. بعلم النفس .. والتحليل النفسى يلعب مع العلاج 
بالإشعاع ددد / كيير أفى الشفاء للآن أمر أض اللسد الاثيرى غير معروفة 
هناك إلا عن طريق أمزاض النفس » وهى تنكثر عادة عزد المنتقلين حد.ة] 
بحم ذ كرياتهم الآلوة الباقية من السياط الى تكون قد ألحبت ظبورم أثناء 
الكفاح فى خضم الحياة الأرضية من المبد إلى اللحد . 


والإنسان هو الذى ننظم أوقات مله وراجته هناك » فلا [رخام عليه 
أبة كانت صودته . وتجرى مزاولة الأغمال على مط يختاف .فى اللهاة 
عن أتماطبا على المستوى الآرضى ؛ لأن.الفسكر متحرر من قيود كثيرة , 
نحد من قدرته على المستوى الأرضى . فضلا عن أن مطالب الحياة: 
الارضية - وهى بطبيعتها تمثل أغلالا حقيقية ‏ تعوق شاط العقل هنا 
ولا لحو قه هزاك , : 


ا وما - 


فالحماة هناك متحررة وعقلية بكل معنى الكلمة ؛ وبقدر ما ينمو 
الإدراك بقد مايقيم لصاحبهفرصاً متزايدة للسعادة النفسية .. أليس هذا هو 
م نلاحظه حتى على المستوى الآرضى ؟ . ٠.‏ وهو نفس مأ لاحظه كيار 
الفلاسفة على مى العصور من سقراط إلى أرسطو إل أفلاطون إلى الفارني 
إلى ابن رشد إلى ابن سيناء | إل غيدم. ليم 


فى اله فى التعدى والى 5 
وفى شأن التعليم ف العالم الآخر ييتحدث الآديب الإ اندى المعروف 
شودزموند قائلا إنه فى العالم الكو بتع السياسة مع التعليم مع الجنس 
بع النكيذة يضح "ل واحد مها جزءا من الآخر » وهذا ا 
أن كون فى تقدرى » اتيم على أرضنا سواء أكان ف المدارس الخاصة 
أم العامة أم فى الجامعة بدو فقيراً جدآ فى نظر المربين الموجودين فى العالم 
الكركي » فهو بدو ل م خاطتاً من أساسه فى مخوره وفى آفاقه . 


ورأى اأسكوكييين مكن #ألخيصه فى أنبم يشرلون إنمم عند ما يدسخاون 
إلى عاذلنا العامية أ قد باح ق فيبا من فروض هر تجلة . 2 ومن أسواء ه على غير 
مس.هى)» ومن مناقشات فارغة لا تلتوى عن الاختفاء. ٠‏ ا متوقع للإنسان من 
عل الآأرض نحت ضغط الحياة العصر بة والألات» ركل م إمنوره ا لوكان 
ندا شُسب 36 #صورون أنفسبم لوكانوا 5 دخلوا إلى مصحة الأامراض 
العقلية» بل مصحةه 4 خاضعة كك نظيم دقيق لايجعلفاطني,! يشعرون أنبم مركى 
بعقوطى كا هى الحال عندكل مريض بعقله !. . 

قوم قرة نجنا كان عو عرز حقيقية » ولكن جزءاً 
كيرا آخر ما تتصورونه علماً ليس إلا بكل بساطة ‏ عبارة عن معان 
جوفاء اصظنعتها عبقرنه عالية . وإلى أن يسام علماؤم بأن الإنسان محضص 
ردح 2 وأن الجسد لوس إلارداء مؤقت هذه الروح 6 فإن 0 متظل 
حبيسة قفصبا الحديدئ تدور حول نفسبا بغير نهاية كحلقة مفرغة . 


7 


ْم يقول دزمود : وعئد ماكنت أحاضر منذ وقت قزيب فى «جمعية 
العلافات الخارجية » بجامعة كبريدج بدالى قدر كبير من الجقيقة فى هذا 
. القرل»فقد وجدت هناك شباباً متشوفاً للمعرفة»ومع ذلك -جعل منهمالنعليم 
الآ كادبى المخاضعين له ثرة آلات أو تماذج مام ,' وكانت بدو عل مم . 
اللبفة إلى أن يصبحو! أشياء أخرى ٠‏ كا لاحظت ذلك م... !قبالهم الشديد 
على الحضور ٠‏ ومن الأاسئلة التى أغرقوق مما ؛ ومن بات لكات تصل 


إلى حتى بعد أن عدت إلى موطن فى «لسرهاأوس» . 


١‏ فم يشعر ون بأن تعايمهم خال من الحيأة أى من الاعتقاد وأنه حى 
من الراوية المادية اصرف فإن صلة هذا التعليم ضعيفة بالعالم الذىحيا فيه 
. الرجال والنساء . والطفل فى العالم الكو كى لن يكون عليه أن يصارع ضد 
هذا التعليم الآ كاديى » ولن يطلب منه أن يحتان امتحانات ينظرون [ليها 
هناك كا يدأنا ننظر إليبا هنا - بوصفبا ليست اختتبارات للبعرفة » 
ولا لثىء آخير أمم من المعرقة وهو الحمكمة . 


فإن الحقائق نفسها لا قيمة لها ما ل ترتبط بالحراة وتتلاءم م 0 
يوم »» وهذه هى القاعدة فى العام الكوكبى . وجامعاتنا 1 «لرقائع .أن أ 
المكية فكلا : لآن المسكة رما لا يمكن تعليمها 3 أها موضو د 
الكوكى رمته فرو ثنمية الابتكار و الل كنة معأ . 


وإذا كانت المكة الانكتسيها بالتعليم فلا أفل من أن نحياها , وعندثل 
فيمكن تنميتها واستثارتها لآنه لا يمكنك أن تعلم رجلا أو امرأة شيا إلا 
إذا وصل أيبما إلى نقطة ف التطور تخعله مستعدا إما لتذكرالقديم (فالمؤاف 
من القائلين بتعدد حيوا ت الإنسان وعودتهإلى التجسد)(1) :وإما الخطو نحو 
ش معر فل أخرى جديدة ؛ وكل تعلرحقيق عبارة عن فن اسكثارة حب المعرفة. : 


3 ليا إليها عودة قُّ الباب الفبل‎ )١( 


77لا 


. وعند ما يجىء اليوم ‏ لك أو لى ‏ الذى فيه ندخل مدرسة كوكيية 
أو إلى فاعة من فاءات المسككة فسيفاجئنا بعض مفاجآت . أولبا أننا سنجد 
أمامنا مياتى صخمة تعادل أبعادها المياتى الضخمة أو المعابد الفرعونية الى 
كانت ف أيامبا الخالية عبارة عن م مدارس الحكة , . 

وعد مايا طلبة من جميع الأعما كاز لتك الذين 5 ٠‏ أشاهدم 
عند ما كيت أخاضر ف مدرج جامعة واشنطون بأم كا وكانت بينوم سيدة 
تبلغ من العمر السبعين رم ببعاً بغير أن تثير استغراب أحد ٠‏ وغار ج القاعة 
الرئيسية فى مدارش العالم الكوكى توجد قاعات للمطالعة وتذوق الثقافة 
الخاصة » فيبا بعلم الإنسان نفسه أكثر ما بعلءهإياه الآخرون ‏ ولا يتعليون 
فيبا ما تعليناه فى مدارسنا فى <ياتنا الأرضية الخاصة » بل ما تعليئاه فيها بعد 
عند ما اتصلنا بالحياة » فن الخرافة الاعتقاد بأن الطفل - أو حتى الإنسان 
البالغ ‏ يمكن أن يتعل شيئاً ذا قيمة من الطر يقة الأكادبمية . 


وسنجد أمامنا لوحات كبيرة ( أو شاشات فضية ) » بتتجسد عليبا 
الناس والأحداث؟ تتجسد فى دور السيها فى مستوانا الأرضى . إلا أن . 
الصور هناكبحية والاحداث نيدوكا لوكانت تخرى حقيقة فى هذه اللحظة 
) يتحدث عن شربط الكون الأثيرى الذى يعرفه الرؤحيون ) ٠‏ 

و عجرد النظر إلى الشاشة الأثيربة عادو شروق الحياة ف رصنا 
بما فيها من كائنات عصور ما قبل التاريخ , ويشاهدون فيبا الإنسان البدائى 
فى عمله ولبوه وحربه وعشقه , كا ال دصراخ الدبنا مه صور 
وغيره من خيوانات العصور السحيقة . . 

فوم يتعليون من « شاشة الرمن » هذه 2 الخاصة ٠‏ وتيدو لب - 
كالوكانت من خلال زجاج يطلعلى الأرض - قصة الحياة على الأرضالتى 
تحتهم فيفمءون مأنعجر عن فبمه.وهو كيف أن الرجال والنساء على الأرض 
التى ينظ رون | ليها ويستمعونيمكن أنيصبحوا وحوشاً ىحر ويم الأرضية: 


م1 


وفعلافاتمم الإنسانية »ولكن «أننعر ف كل ثى, مَعَآه أن نغفر كل ثىء» 
دا يقول المثل الف رذسى,ولذا فهم بتعامون الأساغ والاعتدال معالآخرين . 
ويشاهد المتفرجون أمامبم مواطن قارة الأأتلئتس 15ده1(4:1) يمون 
. ويتحادثون » وإذاكان هذا الآص الآاخير عبارة عن مجرد انءكاس الفكر 
:فإن على أ نأذكر القارىء أن السينها امجسمة فى أيامنا الحالية قد تتضمن نفس 
الفكرة , . وهكذا فإن النظارة ببذه الطريقة لا يشاهدون سب أسلافهم 
ف الومان بل معأصريهم ويستمعون إلى حاضر نهم ورسائلم . 
وكل ذلك يشنه إلى حد ما لوحة التلفريون بالنسية لأحداث الآأرض 
الجازية »ولكن الطفل هناك يمكنه أن يشاهد كل ما يجرى فى أية لحظة 
سواء فى عاله الكوكبى الخاص أم على أرضب نا ء بل إنى أعتقد أنه فى 
المستويات العليا يمكنهم أن براقبوا أحداث كوكب الزهرة أو المريخ كي 
سيمكننا يوما أن نراقها علشاشة التلف ريو الأرضى الذى لايزال آلةبدائية. 
وف نفس الوقت يقرر دزموند أن الأرواح كنبا أن تقرأ الكتب 
الأرضيةلآن لكل كتا ب أهتزازا معينآً وبالتالممطو لموجة ؛ ولآن الفكر 
هو آلذى يع لكل كتاب سرعته الخاصة فى الاهتزاز أو طول موجته » 
بل لكل عبار ولكلكابة_أهازازها الخاص » وعن هذا الطريق قد تصل 
الأرواح إلى قراءة مؤلفائنا الآرضية إذا شاءت ؛ أو بالآدق إلى قراءة 
الأفكار الى وراء العبارات والالفاظ" . 0200© 








وقد بحث مو ضوع هذه الظاهرة الذريبة عدد منالبحاث الأخر بن منهم 
الأسقف ستانتون موزس الآ» تاذ بجامعة لندن ونشر عنها مقالا فى جريدة 
الإنسان الروحى 4ه نم5 ( عدد 6 دإسمير سنة 141/9 ) وفيه يقول . 
)١١‏ اسم قارة روى بعض فلاسئة الإغريق تقلا عن اافراعنة أن المرط الأطلسى قد اإتلمبا 
فى العصور الماضية » وكانت قد بلغت من الحضارة أزهى درجائها.: . ١‏ 


65 .16 ناملا مقطلا مجلنآ نولا 25 
طبعة خامسنة الفصل الرابع والمشرين وموعن التعليم فى العام الآخرء 007 ' 


سد 74[ سن 


عن قراءة الكتب براسطة الآرواح إنه سأل روحاً معيئة هل تستطيعين 
القراءة ؟ فأجابت قائلة , أنا لا الول ن روح ذكريا جراى 
01817 لإتقطء 28 ق ركتو ر :260 مكرما القر أءة . 
ش وبعد ذلك حضر ركتور وفرر أنه كله قراءة الكتب. الأرضية 
ولكن إصعوبةفطابمنه موزس أن يكتب له السط رالآخير من الجرء الأول 
من كتئاب 410 فكتبه له كتابة صحيحة 0 7 طلب منه أن كتب له 
الفقرة الاخيرة من ص هع من الكتاب الذى قبل الآخير من ١‏ الرف ,الثاق 
من دولاب كته (٠‏ وكان نفس موزس لا يعرف هذا الكتاب ) فاتضيح 
فم بعد أنه كتاب عو أنه« 5 8 66 فنيويحتك 
الروح فى إملاء الفقرة الى لم يكن أن من الخاضرين .عر فبأ ولا حرف 
عنها شيدا ) وأخغطات فى كلمة وأحدة حرث وضعءعت بدا لفظا |. خض يؤدى 
نفس المعنى ). 

وأعيدت نفس التجربة عند ما قرأت الروح ص ه4١‏ من كناب ثالك 
عيئه لها موزس ولا يعلم محتوياته . ..وهكذا . وقردت الروح أنه يمكبا 
القراءة #جرود غاص تبذله عند ما تكون الظطروف موٌ أنية عيذ ٠‏ ويقول 
موزس إن هذه الطريقة من أحسن الطرق لتحقيق شخصية الروح ,. لآن 
الفقرات النى قرأتها كانت غرمة تماما عن اذهان الحاضر ين ولا يءامون 
عنها شيثاً . . 20 ١‏ 


فى التسلية والر راضم راللمرو 
بالإضافة إلى الفئون ابثميلة الى تمثل مزبحا من العمل ومن اللبو ء فإن 
الأرواح تعرف ججميع وسائل اللبو والنسلية الأخرى م تعر فبا هناء 
والى ثتفق مع ميولبا وملكانما . فلا توجد وسيلة لهو أو نسلية أو رياضة 
بريئة على المستوى الأرضى إلارها ما يقابابا على المستوى الأثري , 
7 )عن مؤافسة فق « شخصية الروح ٠‏ اتادمل1 اتمامة ا 


س ولا سس ام 
(م 5 مه الإنيان روح : ح؟ ) 


3 
وغالبية الارواح تظل محادظة على هراياتها القدمة لفترة من الوقت قد 
تطول أو تقصر إلى ١ن‏ 2 تتخلى عنبا تدريجياً إذا شاءت التخل أو تستيدها 
بغيرها إذا شاءت التغيير » وبغير أن يصرفبا حب التعلية أ : الرياضة عن 
واجباتها العائلية والاجتماعية ‏ فإن حب الخدمة الننيلة هو طابع الأرواح 


الر اقية و لكنه لا يطغى عند عددكبير منها على حب ب الى أو الريام ياضة سواء 
عل المستوى اماق أم الأثيرى .: ٠.‏ 1 


| . ولتوضييم ذلك ل طرق وسامة : السيدة 
دواوهو على الارواح الحساسة بدون الاستعانة بكاميرا ؛ وكانت الوسيطة 
تحت هيمنة روحبها الرشد رد كلاود 4ه61 864 ؛ وهى مثل مناظر لما 
يقابل ألعابنا أ ألرفة من تذش.وكركيت وبلياردو وجولف وشطرت ... 
كا يتتضم من اللو حات الست الآنية ناخو ذة عنمل لف «١‏ تجارب ف الروحيات» 
ماد واد( من ص ل ؟). 





- 


وبالإضافة إلى.هذه الصور وردت كتابات بدون كاميرا على ألواح 
حسأسة متعاقة هذه الصور بائبا كالأى:- . 
- فعن لوحة لاعب الجولف وردت العبارة الآنية ؛ د لقد طلب منى 
أن أظبر بعض ألعابنا ( والكلام على لسان الروح المرشد ردكلاود ) :إن 
آزث ركونان دويل ومارتن دونو هويتفاخران كلاهما مازحين ببطولتبماء. 
وعن لوحة لاعى الشطرنج وردت العبارة الآتية: «أنا يمكننى أن 
أغلب مارثن درنوهو ودكتور جف الشطرج ٠كونان‏ دويل». | 
1 - وعن لوحةلا عبى السكر بكيث وردت العبارة الآنية : «كونان دويل 
بارع فى الى ريكيت . مارتن دوئوهو, . 
وعن اوحة لاعى لعبة آل 19 ( دفي لعبة قديمة ) وردت 
العيارة الأنية : « بعد [الرفة إنئا نلعيها جميعنا » . 
وعن لوحة لاعب التنسىوردت العيارة 2 يك : إن صديقنا 7 
ميث يلعب التنفس ( وسميث ”ا يلاحظ و آرم بك رمز للبحر 1 البر يطانية 
كيدل على ذلك ساقا البنطاون الوأسعان من أسفل) , 0 
55 وعن لوحة لاع البلياردو وردت العبارة الاأنية ٠‏ مارك فوثوهو 
.كيه أن تغلبنى فى البلياردو سوم حظى . أدثر كونان دو بل ».. ظ 
وقد روت روح سيرد . .ت . سليك أيضاً ما يطابق ذلك قائلة د فبا 
منازل خصصت للمطالعة فى الكتب وأخر ى للموسيق » وغير ها لآنو اع 
الألعاب الرياضية الختلفة » فيمكن القرين علىكل أنواع الألعاب الرياضية 
كركوب الهسسل والسياحة »كا يمكن لكل شخص أن يلعب كل أنواع 
الآلعاب .. .غير أنه بعد 0 لد أن رغبته فى ذلك تناقصتك وأن 
ميله انمه اتا م عا 1 إلى وجبات أ جرى ولو تدرصياً وهو ريما د 
ألعابه كلية ؛ ولكن رغبته فيها تقل » ويصير أقل انهاسا فيا ٠٠١‏ , 
.. . فعلى العبكس من ذلك الرجل الذىصرف حياته مثلا فى الموسيق فإنه 
يحد ميله وإذته وقدرته جميعها تتايد» لآن.الموسيق منسوية إلى .هذه الديار» 


وما 


وهوكيا صرف وقتاً أكثر فى أحى ببوت الموسيق هنا » وهو لاص 
الذى لابد فاعله مادام قد عاش معيشة موسيقية » وجد أن معرفته وقدرته 
تتموآن موا مدهشاً . كذلك الحال مع المولع بالمطالعة فإنه يشبع هنا كل 
رغباته فيها بحده من التسبيلات » إذ العم هنا غير محدود وجيع الآعبال 
القيمة النى لم تنتج أثراً فى الحباة الدنيا موجودة بسهولة . ٠‏ » 
<< إلى أن تقول نفس الروح : « وهكذا 'رى فى نظام الخليقة أن الخااق 
الأعظى قد دير هذه الخطط العجببةالبّى تدعو كل [نسانأنيستانففىحياته 
الأخرى ما شغف يدفى الحياة الدئيا » وأن يتصل اتصالا فعلياً بعملهالدنيوى 
الحبب [ليه » وأن تناح له الفرصة للانغماس فيه حتى يضمن النجاح والتقدم . 
أما جمبع الآشياء المتعلقة بالدنيا فقط فإن الاهنيام بها يتضاءل فى قليل من 
الوقت ؛ وكل شىء ؛جرى ريما :يتحول ميل الفيحمن دن حالتة المادية 
إلى ما يوصف فى الحيّاة الدنيا بأنهأمو ر معنوية » والأشخاص اإذينكان عملهم 
قٌّ الحياة الأول حدوراً قَّ المعثويات تجدم يستأ نفونه ف ألم بأة الثانية 3 
و بسع لهم مجال العمل فيه فيضطر دنقدمهوم أما الأخرونفيتحولونإليه... 
خذ مثلا لذلك الرجل الرياضى فإنه حب ألعابه , من جرى إلى ألعاب 
قوى إلى تمريئات عضلية وينستمر محرا 7 هنا » بل يزيد حبه لما لاله بجد 
لذة مشاطة وسرورآ عظيماً فى عدم [حساسه بالتعب 5 ولكه يجك بعك 
مدة أن استتحسانه لها يتغير وأن ميله إليبا يضعف ؛»؛ ولسنا نقول إنه يلتبى ا 
ببخضه لهذا التوع من الرياضة » ولكنا تقول إنه يتطور ويتتقل إلى نوع - 
جديد ملوء بال ركة والغيطةع وهذا النوع غير مأادى باارة » ولذا نيه 
غقله كير 0 واجد أر بايا معدو د نوا عظيماً فى المياحك » ى آعر ص عليه كرك 
المتعلقة بوسائل السياحة وطرقبا هنا ؛ إذ طرق 11 7 يمرا هنا تختاف 
اختلافاً كبيزا عنبا فوق سطم الارض . 
١‏ ثم إن هذا | زناضطى الذنيوى الذى تحدئنا عنه سيندجج في بلا البيئة 
الجديدة الحيطة نه. وسيتحقق له سريعا أن الحياة هنا تمتلفعنها هنالك.» 


لأنما بالرغم من سير هاعلى نفس الوتيرة ؛ فإلها تحوى شيثاً كثير أ من الغبطة 
المعنوية » فبل هذأ وأضم ؟ إذا وضح هذا فطبقوه 'بنفس لطر يقة على كل 
شخص آخر من ببى الإنمان 6 

وعن فن. الثثيل يتحدث من هناك الممثل المعروف ليونيل باديكور 
عن طريق وسيط الصوت المياامر ازلى فلنت نسناظ عنذاوعآ 29 قائلا : 
«ماز لت ميالاللتمثيل.. لدينا «لحو عل م حد تعبير : وكل شىء تعمله ها له دافع 
وهدف .كل عثيليائثا هادفة وها مغزى ... ثلا لدينا "يأر 5 قد تسموئبا 
خلفية » ولا أقصد بذلك أنها ثقيلة أوملة ؛بل إنها لذيذة ومساية ... كل شىء 
تفعله هن | يشيغىأن يصدر عن القلب وأن ألم بإخلاص » والعثيلية اد تؤديبا 
نحاول أن تساعد بها شخصاً على أن للوض . .وأن ن لسر له , قد وضع فى 
ذلك الموقف . 

وقد تخاصنا 7 من جميعالأشياء القديمة التى كانت تقيد أفكارنا أونحد 
من أفقنا . وكل الناس يجدون هنا عملا مسلا فبعضهم يصنع الملابس 
و بعضهم بإصمم المناض لمثيليا 0" وميم من يلحن المو “يق 3 الرائعة ائعة: | 
سمحت موسيق هنأ لم تسمعوها عل الأرض . فريق اللاوركستزا 00 من 
عدة مثات من الناس كل مهم فنان معنى الكلمة . وهنا لحان جديدة 
رائعة جداً بتعذر على وصف روعتا - 00 وعنداها عزف الموسيق 
هنا يصبح الجو عماوء ا الك أن الملزة مها أبدعة ون عتفان و 

ولو أن مسرحنا إشسه مسر حح من ناحية السقف والآرضية والستار 
المرينة إلا أن لدينا أيضآ مسارح فى الطواء الطلق تمثل فيها الروايات 
الضخمةء وأيضا تلك :الممسرحيات القديمة , ويساه فيبا الفنانون' ن من الريجال 
والنساء ف الكتابة ابه والإخراج والاثيل 2٠.٠‏ 

١ ١ 00000 «مبث يتسكل » امرجم السابق ساكس وو‎ )١( 
لزلى فلنت وسيط معروف لاصوث اباش ركان ته ف ا مول‎ )( 
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المبحث ألر أبع 
فى الزماه واللام شناك ْ 
لا تخدلف نظرية ال مان والمكان هناك شيعا عنبا هناء لآن الكون كله 
رغم فرظ أنساعه ورحدةلا تتتجرأء لكن الإحساس يرما هناك يختاف مامأ 
عن الإحساس ببباهنا ٠‏ . 


صا قد العث بنظريء النسبية 

. وينبغى أن نعم ابتداء أن الرياضيات 0000 ف 
أن الل مان و المكان لا يعتبر أنشيدين منفصلين. إذ تتوقف فم الطولوالزمن 
والكتلة على السرعة النسبية اللأشياء طبقاً لنظرية النسبية كا وصل إليبا 
أبنشتين ستعاقماع أبو ألرياضة الحدبئة » وفيبا كتاف بدمبيات, هندسة 
الزمان و المكان فى الطبيعة اختلاناً 5 غن البديبيات العتيقة ما اترضبا 
إقليدس وغيره من الرياضيين القداى ٠‏ 
<٠‏ ونحن فى المستوى المادى تشعر بالن زمان منفصلا عن المكان غ دأن 
اممو ى المادىمكر: ل من ثلاثة أبعا د شيب و هىالطو لو العر ضو الادتفاع؛ 
ور دارتياط ح<دود هذه إلا بعادالثلاثة بقدرة اواس المادية ذات الا بعاد 
الثلاثة بدررها , أو بالأدق بقدرتها المقيدة بالاحساس ,بذه الأبعاد الثلاثة 
منتفصل كل منها عن الآخر من جانب؛ وعن فسكرة الرمن من جانب آخر . 

أما العالم وراء المادى فبو مكون من أبعاد أربعة وهى الطول والعرض 

والارتفاع والرمن مجتمعة معآ ومتداخلة بحيث يتلاشى الإحساس بالزمان 
فى.الإحساس بالمكان » ويتلاشى المكان فى الرمان؟ يتلاثىاللون لأسو د 
فى اللون الأبيض فينشأ عن أمتئزاجهما معأ ظوور لون آخن جديد هو اللون 
الرمادى . وكذلك ينشأ عن امتزاج الزمان والمكان مع ظهور.لون آخر 
جديد من الإحساس بالحياة يمكن أن لسميه لون اغالة هه ١‏ 
و«النفس7 توجد هناك فى حالة معينة من الإحساس بالسعادة أو بالثبقاء » 
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أو بالادق فى حالة مركنة من الإحساس بالسعادة و بالشقاء معأ »كا توجد 
فحالة مركبة من الاحساس بالزمان والمبكان مندمجين معاً » ناجمةمن تحول 
حو اس الإنسان يعد تحر رهاأ من اعتقال الجهد المادىمنالقدرة عل الإحسابن 
بال بعاد الثلائة إلى القدرة على الإحساس بالا بعاد الإريعة الآنفة ل 
منديجة مع » وهى الطولوالعرض والارتفاع والزمن . 
-وبالتالى يظبر لهم عالمهم «.زمكانيا » بحسب تعبير نظره ة النسبية أى 
77 من زمان ومكان مجتمعين 'معسباً » فيبدى 1 واسهم عالماً غير زمانى 
8 1 وق نفس الونت غير مكاق 98 ., وكليا ارقت الريح 
كلا نما فيبأ هذا الإحعساس بالحالة الزمكانية » وكا اقتريت من المنتويات 
المادية الوجود كنا ضعف فيرا.هذا الإحساس حتى لدو لها إحساسها 
بالزمان ‏ والمكان غير مختلف كثيراً عن إحساس الأرضين نينا بل إن 
يعض فروضن 9 الحديث قد ميل إلى افتراض عوال أ خرى مرلفعة 
ف نكل نْ خماسيةأ و سدأسية الابعادلا شحج فيبا سب المكانمع ان كاده 
بل قد ,ينديج فيها أيضاً الماضى مع .الخاضر مع المستقبل . 
ونظر ب ةالفسبيةهى الى قر بت إلى إلى الآفبام المعاصرة جوع ادأعلامالر أ بين 
ذوى السمعة العالمية من أمثال ج . و ..ديون 6دهدظ حقائق عالم الروح 
ودبطتها بما نعليه عن حقائق عام المادة(© ء وهى تلاق الآن قبولا ضخمافى 
الرياضة المعاصرة .وقد قال فى وصفبا الرياضى المدروف سير جيمس جين 
.ؤدوول ممصو إنه د ما من تجربة أجرريث حتى الآن بقصد اختبار. نظر بد 
النسيية إلا وكانت. البليجة فى صالحبا لهذا لا يتردد العلياء 0 فى بول 
كل من النظرية ونتائجها. 0 
37 قال فيه أيضاً الاسئاذان 1 انك يننا مولل4 ل 
أندرسون م4 .2 موجهل دكي :حون النظري؛ 3 4 العملية ذاأت 


1 ويخاصة فى هق مؤلنه فل" طكذيا وم مش‎ )١( 
. (؟) فىمؤلفه عن« 0 فى مسالكبا » ترجة الدكدور أجدء ف الكردائي‎ 
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قيمة 6 اللبعى أول أن تأخيل فى الاعتبار الحقائق المشاهدة م ثم تتنيأ النظرية 
بشىء ما كنتيجة مترتية عليبا » وجب أن يتحقق هذا التلي . ولقد أثيتت 
أظارنة النسبية وجودها بالتذبق بأشياء أثبتت التجارب فيا بعد صحتبا . 
وعل الرغم من أنبعض الأمور البىنقرأ عنها فى نظرية النسبية قد يكونله 
وقعالر اك ير المألوف للغاية إلا أنه يجب أن تتذكر أننا بصدد شى.أعق . 

«إن ذلك كله وا ولكن لقد تحققت جميع تابؤات أظرية 
الذسبية :فى العمل » وتقع أهمية تلك التنبؤات بالنسية لعل الفلك فى أنها 
أعطت كلاماً مخددا عن 0 سلوك الزمان والمسافة فى رحيات 0 
العظيمة . . ..(0), 

وعن طريق الحقائق الرياضية الضخمة الى تكشفت عنبا نظ 7 
النسيية أمكن فهم الكثير من بنانأت الأرواح عن وصف عالمهم غير المادى 
والتى أخذت تتدفق فى غزارة منذمنتصف القرن الماضى 0 أمكن الربط . 
العلى بين هذه اأبيانات وبين حقائق النسبية هذه . بل عن طريق نظرببة 
النسبية أمكن ١‏ كتشاف عالم الروح رياضياً بعد إذ تم ١‏ كتشافه معملياً عن 
طاريق حوث الظواهر الوساطية . 

عضن ابر“قوال فى الرّمن والروم 

. وفهذا.الشأن نجد الدكتور الكسي سكار امال الفسيولوجى الماصل 
0 نوبل فىسنة 1و١‏ بقول « «لقد وجد الزمن متحدأ مع الفراغ فى 
الطبيعة .نه جاب ضرورى: للكائنات المادية » إذ لس هناك ثىء 
صلب له ثلاثة أبعاد اتساعءية فقط ٠٠‏ ومع أننا قادرون عل أن ننشىء.فى 
عقولنا كائنات تامة الوصف بداخل ال بعاد الثلاثة ( الطول والعرض 
والار تفاع ) | إلا أن يع الأشياء الصلية أربعة أبعاد . ٠‏ والإنسان بمتد فى 
الرمن والفراغ معآ - أما التفمكير فلايدخل فى الرمن والفراغ بولاناوق 
النشاط الآدنى والشعور بالجال فى الددام المادى بنوع خخاص . 


)١(‏ ىهو مؤافي.ا 656 فط 01 وعد 1لقطن . :الذى_ظبر ك سنة ككل 
الرحهه اكور سبدزريكا 3 عنار ةك ندران « أسرار السكون 6 0 


10 ا 
و علاو قعل ذلك ف نأ ئ م أنالبصر المغناطيبى قل كلشف أشيا «مخيأة 
على مسافات ب«يدة» فيعض الاخاص برون حوادثوقعت فعلا ف الماضى» 
ود ع ف المستقبل وجب أن تلاحظ, أ لهم يدركون المستقبل بالطر بقة 
آل فى بر 3 نَ عا الماضى 7 لكنىم إعجزون 31 ٌ عن 53 مين المستقيل من 
ألاضى» 6 ثال ذلك أنبع قد اشحل ثون فى حقيقتين مختلفتين عن حفيقة 4.واحدة 
من غير أن برئابوا فى أن الرؤية الأولى تتعلق بالمستقيل والأخرى بالماضى » 
إذ اندو أن وجوهاً معيئة من نشاط اأشعور نسافر فوق الفراغ و اازمن .. 
وتختلف طبيمة الرمن تبعاً لللأشياء الى يفسكر فيها عقانا . فالوقت النى 
تلاحظه فى الطبيعة ليس لهكيان منفصل » إنه فقط طريقة [بجاد الأشياء 
الصلبة ٠‏ فنحن أنفسنا نبتدع الرمن الحسانبى» إنه تكوين عقلى . ٠‏ خلاصة 
لازمة لإنثماء العم . وحن نقارنه بسرولةمخط مستقيم تمثلكل لحظة متعاقبة 
فيه بنقطة ٠‏ ولقد أسشيدلت ببذا المستخلص منذ بام جاليليو ار 5 
قاطعة جاءت ثتيجة لملاحظة الاشياء ملاحظة مباشرة . 
لقد كان فلاسفة القرون الوسطى يعتبرون الزمن: عاملا يكسب ا هٍ 
صلابة: وهذا اارأى بعاثل إلى حدد بعيد رأى ماكو فسكى أكر يما بمائل 
رأى جاليلير» إذكانوا مثل منسكوفسكى وأينشتين وعلماء الطبيعة العصرين 
إعثيرون أن الزمن غير قابل للفصل عن الفراغ ال 5 
ثم يقول كاريل « يوجد فى أف راد معينين عنصر روحى قادر على السفر 
فى الزمن؛ فقد ذكرنا فيا قبل أن البصر المغناطيسى يرى ليس فى الحوادث 
السحيقة الانساع فقط 2 ولكن: أيضاً أحدارف ' الماضى والمستقيل فيبدو 
كأنهم بجولون إسبولة فى الزمن والاتساع , “أو ريون من العالم المادي 
ليتأملوا الماضى والمستقبل؟ تستطيع ذبابة أن تتأمل صورة ة إذالم نس 2 
على سطحباء وائما عند ما نظين على بعد قليل فوقها. 
ويقودنا الحديث عن حقا'ق التكون [ ن إلى عتبة عالم مجبول . ٠.ولبدو‏ 
انبا تشير إلى وجود مبدأ روحى قادر على الالتشار غارج حدود أجسامنا. 
)١(‏ « الإنسان ذلك المجيو ل » الثرجة العربية للاأستاذ عادلك شفيقس ا و 
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وشجم أ<+صائ.و : الأدول ظواهر معيئة يأنبا دليل على حيأة الشعور 
بعد الموت . . فالوسيط , جد أله سكرن بروج المت ترك كت 
للقائمين بالتجارب عن بعض تفصيلات لا يعرفها إلا الميت فقط ولا تلبث 
دفتها أن ثبت فيا بعد ٠‏ وقول بروض ( فيلسوف معاصر وأستاذ #امعة 
كبر_يدج)إن ف الامكانترجمةهذه الحقائق على أنها دثيل على بقاء عامل روحى 
لا العقل » قادر على تزريع نفسه مؤقتاً فى جسم الوسيط.. ثم بقول كاديل 
إن النتاج الى حصلنا عليرا من تجارب علم « تحضير الأرواح » على جانب 

عظيم من ا : 0 ن معتاها ابر ديفا (كتب هذا الكلام حوالى 
سنة و8[ ). » 1 

ا يلاحظ برجسون الفيلسوف أن الحياة أقرب إلى عاصر الرمان منبا 
د المكان لأثماعبارةعنحر كقدائية لائعرف الاستقرارءولآن أقوى 
ملكا نالخياة وهى ذا كرة الإفسان عبازة عن زمن مذزون :وكذاك الغرائز 
الحيوانية فى بعض صورها وأحوالها , كا لاحظ أيضاً أن عقل الإنسان 
أدرى نحقائق المكان لكنه لا ينفذ إلى عميم الحركة الرمانية إنما يصل إليبا 
بالحدس دمغسناد أو بالبداهةو ردهأ 0 3 فقصور الوعىو الإدراك عنده . 


"الس اام زنب ش 

فليس للرمان إذا من كيان غاص به بعدأن ص ببح من.خصائُص المادة لأنه 
البعد الرابع فيهاءفهو حالة ذهئية قبل أن يكون حقيقة ا نما .والمستقيل 
قد يتصل 2 وقد يلحق بالماضى ؛ ولذا فإنا فوكل لظة لقتطع جزم 
من ن الس تقبل و لضبمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يزيد ذاك لآن كله يها 
لانماقى :ولكنالحقيقة الكونية ف الهاية - هى أن الز ما زعبارة عن حالات 
متنوعة فى المكان » وخيوط داخلة فى تتكوين المادة الصلبةم هى داخلة فى 
تكوين مشاعرنا الى تشعر بها أرواحنا . فبو من داخلناء أو هوبالادق هو 
حالتنا النفسية وحدها. ٠.‏ وإذا كانت الأبدية فكل مكان» فهبى من جولناء ظ 


.. ٠١4 الرجع السابق س‎ )١( 
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بل هى فيئا هنا ومنذ الآن » تلبع من نفوسنا وتنبع منها تفوسنا نيعأ سيدا 
حياً قوباً » وليست مجرد سراب يظبر من وراء الفضاء ... 
ولذا نقوى الروج وتنمو مع مور الزمن » أما الجسد وهو ذوأ بعاد 
ثلاثة نسب فرو إضعف وإضميل بعد بوغ النضمج | .كامل بتأثيرالرمن 
وحدة . وبالتالى فإن الدوام صفة تمثل للجسد المادى معنى مغايرا تمامً 
لمغناها بالنسبة للروح . فدوام الجسد ضعف واضتحلال » أما دوام الوح 
فنضجح فى العقل وف الفضيلة » ونمو فى الوعى وف الملكات . ومصدر هذا كله 
أنطبيعة الزمن بالنسبة لاجسد المادى المتحلل غير طبيعةالرمن بالنسبةالجنيد 
الأثيرىالذ ىبحمل الروح ولستمد منبأ الشعور-هذا الرمن ؛ و بالتالىالشءور 
بالحياة أزلية متجددة غير قابلة للضعف ولالافناء » بل حرة صاعدة على 
نقيض المادة المابطة المقيدةك لاحظ برجسون ف « التطور الخالق » . 
ومن جب أن هذا الذى وصل [ايه أبنشتين عن طريق الرياضة ووصل 
0 برجسون عن طريق الفلسفةفالقرن العشرين وصل إليه سويدتبرج عن 
طريق الإهام مال منتصف القّرن الثامن عشر وكتب فيه فى مو لفه د الجنة 
والثار» (0ه/11) «وفيه بقرر ما ملخصه أنه دق ف السهام لاتوجدسنونولاأيام 
بل تغيرات ف الحالة» وحيث توجدسئون وأيام يوجد زمن ؛ وحيث توجد 
تغيرات فى الحالة توجد حالات » .5 يقول فى مكان آخر « رغم أنه توجد 
فالسماء مسافات؟ توج جد على الأرضء لسكنبم لا يقدروما بوسائل القياس 
الى نعرفها » بلكل شىء يقدرونه >#سب 00 الداخلية لاما بب|0©: . 
فلاغرابةٌ إذا وجدنا الأرواح الراقية تعن مها نحيا ف عالم زمكانى 5 1 
ذى أبعاد أربعة وهىالطؤل والعرضن والارتفاع والؤمن » وأئها ذلك تشعر 
بال كثر أنها فى الحاضر » دون أن ين ذلك تماماً إحساسها بمرور الزمن » 
أفهى ف فى حالات معيئة بكسب لعبير يعضبا أكثر منبا فى مكان معن أو فى . 


0 0 دروام 2 كر فرلسية ععرفة ؟ 4 دآ وار 
س وه ود ؟ ١٠١‏ . 0 1 : 8 1 


“000 


وقت معينلآتها كا قائا اق عام غير زماقى 55ه1مد11 وفى فس الوفت 
غير مكاق 98 سب لعبير ها.٠‏ 
ومن ثم كان الفاأرق لبه ا الجا رعالم الروح اق طبيعتهما ‏ 
فارقاً فىه الحالة » أ كثر منه فارقا فى المكان أو الزمان .أو بالأدق هوفارق 
ؤقدرةالحواس على الاحساس أكز منه فارق فى مكان الطبيعةغير الحدود 
أو فىزمائها اللانباش. وفىهذا الصدد يتحدث إمبراتور 6:8]0مس1 وهومن 
الآرواحالمرشدة لأسف ليدرة تأنتون موزس الاستاذ جامءة لندن ؤائلا « إن 
التغير من عالم إلى عاانا تغير فىالخالة ده41ه00 , إذا ولد إنسان أعم 
فلا مكله أن يهم ماهر الضوء » ولكنه إذا حصل على فدرة الأبضار 
فتسكونقد تغيرت-الته 8:46 لا مكانه, وكذلك عندماقون عنم جسدم 
المأدى » فلن تسكونوا قد غيرتم مكالم بل حالتم » ل" 
شل الزرراع عرف اللتقيل 9 . 
ففيم معنى المكان والرمان هناك - وهما مس تبطان معأ تبان لإيقبل 
انفصاماً كاقلنا ‏ تحتاج إلى قدرة خاصة على تصور الآمور الى تغاين تماماً 
أمورحياتنا الراهئة » وتغاير ثماماً ما ألفته حواسنا فى حالئها الحاضرة .. 
وإذا كان قباس الرمان أو المكان هنا لا بثير صعو بة تذكر خصوصاً بعد 
استخدام وسائل القياس المادية لوقت وللمسافة » فإن الأمس هناك جد 
منتلف لانعد ام الإحساس بالزمان والمكان منفصلين»و ظبور الإحساس بالحالة 
بدلا منهما. ٠‏ فإذا طلبت من أى روح أن : تحدد لك مثلا موقع مديفة أو مل 
هناك فقد طلبت منها أمر؟ محالا(؟) ؛ وكذلك إذا طلبت منبا أن تحدد إك 
ذمن وأقعة معيئة من وقائع عال الروح أو المادة مام ترتبط هذه الواقعة 
المادية » بأقيسة المكان أو الزمان المعروفة عندنا . 
فبى تخدفقياس الزن :مان والمكان محا صعو بة كبرى لأنه ليست أدمبامثل 


)١(‏ عن مؤلفه « تعاليم أخرى لاروح »> وراجع ماسبق عن «وزس فى اللزء الأول 
اس 5917#" و 4""ا, 

(؟) داجع ما سبق فى الياب الأول من هذا الطزء عن < تامارج من الناحية 
الاهتزازءة وهو ببصدق على موقم أى مكان فيه » فهو ه موقم امنزازى . ١‏ 


هم |4ع| ل 


وسائل القيا سالمادية الى لدبنا . وهى فى غير حاجة إلى فياسهما باستمراركم 
تقعل ىفق عالمنا المادى ذى إلا بعاد الثلاثة , وقدتاجأ إلى محاولة قياس الرمن 
فى الماضى أوالمستقبل>سب أقيستنا إذا طلب منباذلك أحدمن سكا نالأرض 
لتحقيق موضوع معين ؛ أو لتعرف تار يخوافعة معيئةبحسب تقاويمناالارضية 
وهىقد تصيب فى ذلك وغالباً تخطىء» وقد كونخطوها جديماً 1 يسيراً . 

وهذه الحقيقة تعلل اللكثير من أخطاء الأرواح وتاىعنها قدرة معرفة 
المستقبل على وجه مطاق ودقيق » 5 قد ب:صور البيعض خيلا ٠‏ فالمستقيل 
بالذسبة ا مجوول تماماً والتذيؤ بأحداثه ليسأ كثر من أوقع أمى له مقدماته 
الى ؤدىإلى نتتاجحه الحتملة والنى قد نتحةة ق أولا تتحة سب الأحوال 5 
تفعل نحن بالضيط . غَايةٌ ما هناللك إن بعضها قدملك منعناصر التوقع الصحبح 
أكثر ما تملك منها فى المألوف من الأمور ‏ ولاطلاعه أحياناً على حقائق 
عن الحاضر قد نجحبابا ‏ ولانتفاء قيود كثير تعوق صحة تقديرائنا خصوصاً 
عندما تكو نالروح على درجة كافية من نضج العقل وكثيراً ما تفضلالروح 
الناضجة العقل عدم القيام بأية محاولة للتذبؤ أو لتوقع أحداث معيئة مستقبلة 
رعاية لاعتبارات معيئة تقبمها هى "ماما حَتى وإن يخزنا عن فيعما , ؛ لترى 
أن فى ذلك مصلحتنا الحقيقية ٠‏ 2 

وذلك لاينق فى نفس ألوقت قدرة بعض' الأرواح الرانية على. التذيق 
أحياناً بنبوءات سحيحةعن المستقبل » قد تمدو لبا أحياناً م لو كانت أحداثاً 
ماضية أو حاضرة » لآن الومن ؟ا قلنا غيز موجود هناك بحسب المءنى 
الأرضى 5 لايق ذلك أن هناك أرواحاً قد تعمد أحياناً إلى إلى إخارئا عنهذه 
الأحداث قبل وقوعبا - بغير استيعاد احثْهال الخطأ . وقد عرف التاريخ 
نبوءات معينة عز نأحذاث مستتقيلة سجلباثقأة )صدق بعضما و1 إصدقالبعض 
الآخرد؛) » رإذا كان من من موضوعات البحث البامة فى لطاق على 
)١(‏ راجع فى هذا الوشوع »ؤلنا للأستاذ أحد العنتناوى عن « التلبق إلغيب قديماً 


وحديثأ فى جموعة « اترأ » عدد سبشبر 15814 .و« على الم غيب فى المالم القدم 2( عن وشع 
شيصرون , ترجة وتعابق الدكتور توفيق الطوبل الأستاذ مامعة القاهرة .. 


0غ[ م 


ارح وما ورآء الروح موضوع مدى إمكان التذؤ بأحداث ث المستقيل . 
وفى هذا الصدد يذكر الآدب اليلجيى موريس مارلنك موأسولة 
عله صتاءة ه845 فى مؤّلفه عن «المو 00 ألهفى جلسة روحية تلق سيرراو ليام 
سئيد 51683 .1 .77 نقيب الصحفيين البر يطانيين 1١84(‏ - ؟111) نبوءة 
محددة عن مصرع املك اسكندر مللك الصر ب وزوجته الملكة دراجا بكل 
تفاصيلبا » وقد ثبت ذلك فى محضر هذه الجلسة وعليه توقيع <والي ثلاثين 
شخصاً من الحاضرين . وف اليوم التالى مباشرة 'نوجه سير ستيد مقا بلفسفير 
الصرب يلندن راجيا منه أن ييه الملك إلى الخطر الذى كان ينتهدده » فلم يأبه 
السفير التحذير و بعر ه هناما فق بعك إضعة شرو ر فقت النبو ءُ ة حذافير ها. 
وهذه واحدة من نبوءات عديدة أمكن إثبات تحنقبا فى نطاق ع 
الروح الحديث » بغير أن تنق أن احتهال الخطأ. هنا أ كثر من احتمال 
الصراب وأن الأرواح غير الراقية قد تعمد فى أحوالكثيرة إك إلقاء 
تتودات مكذوبة من باب التخمين أوالسخرية من بدحضص الحاضرين , ؛ بعل أن 
تقرأ ماقد بول بأفكارم [معاناً منها فى السخربة وف التضليل ٠‏ 

. وكل هذا الموضوع موضوع مدى إمكان التنيؤ بالمستقيل ؛ 5 ف 
بالأحداث البعيدة ‏ جزء لابتجرأ هن موضوع فبم معنى الزمان والمكان 
بالفسبة 34 ينهم فى الطبيعة » و بالنسية هما فى عقل الإنسان وحوأسه. 

00 سس ماليليلو #حرث عى الزمام واللام 
.هذا وقد حاولت روح جاليليو العام انفلك المعروف(1:49-1014) 
أن تشرح معنى الزهان والمكان لأعضاء « الجعية الروحية ة بباد يس »ء فى سايق 
م - عتما فأملت حاضرة عميقة تمع فى حو الى عشرين صفحة قام 
بترجمتها بالكامل امرحوم الفيخ طنطاوى جوهرى فى مؤلفه «كتاب 
الأدواح + لقم اقول الروح : 
0 الفضاء لا حذ له ٠. ٠‏ وإن شئنا أن تمثل فى ذمثنا لحدود عدم. تناهى 
الفضاء, فلنتصو ر انفسنا طائر» بن هن الآره ص و إحدى جبات لكو 3 


1405601 شآ ابمة #أخاص 5١١ا,‏ 


حت 


بسرعة الشرارة الكببائية. . ٠.‏ فبعد طير اننا بثوان قليلة لا نعود الأرض 
تتراءى لنا إلا كك وكب حقير ضعيف النور جداً ؛ وبعد قليل تتوارى عن 
نظرنا بالكلية . على أنه لا بمضى على سفر نا إلا دقائق قليلة إلا ونكون قد 
. تأيناعن الأرض ملابين فى ملايين من الفر انس ورأينا ألوفاً فى ألوف من 
العوام ع( ولكن لدى التحقية ق ذكون لم خط" بعد ولا خطوة واحدة فى 
الكون . وإذا استقام سفرنا أجيالا وألوفاً وملايين فى ملابين من العصور . 
والدهور فإنا لا نكون مع ذلك قد خوط ونا خطوة فى طريقنا ٠.‏ وذلك إلى : 
أى صوب | 8 ثاوإلى أية أقطة أنتحينا من انلك الذرة المقيرة الى :بارحناها 
وأ م تدعونها أرضاً , هذا مأ عندى هن تعريف للفضاء . 


و 1 الن مان فهو كالفضاء لفظة محبرة ة بنفسها غنية عن التحد بد وق قل 
يسوغ أن ندعوه تعاقب الأشياء باللانهاية : فلتتصورن أنفسنا فى بدء عالمنا 
أى فى عصر بدأت فيه الأرضن تلبختر تحت النفحة الإطهية ورذ الزمان من 
هبد الطبيعة السرى . فقسلا كانت الآبدية سائدة ساكنة والرمان بجرى 
بجرآه فى عوام أخرى. ٠.‏ ولما برزت الأرض إلى حين :الوجود اسلبد لت 
فيبا الابدبة وأخذت السنونو القرو نتتعافب على سطحها حى اليوم الأخين. 
أى ساعة أن نبل الأرض وتمحى من سفر الحياة ٠‏ فق ذلك اليوم تتعاقب 
الأشياء.وتزول الركات الأرضية الى كانت مقياساً للزمان أيضاً. . 

فينتج من هذا أن الرمان ينولد من تولد الأشياء وينقضى بانقضائها » 
وهو بقياس الأبدية كنقطة سقطت من عباب الجو فى البحر . فتختلف” 
الآزمنة على اختلاف العوالم . وخارج هذه التعاقبات الفانية تسود الأأبدية 
وحدها وعاذ بضيائها فلوات الفضاء الى هى غير محدودة . ففضاء لا حد له 
وأبدية لاقرار لا هما الخاصيتان العظيمتان للطبيعة العامة . وإذا كان الرمان 
بمثل تعاقب الأشياء الرائلة ومقياسها فإننا إذا جمعنا ألوفاً فى ألؤف من 
القرون والأحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة فى الأبدية أن" 
الآاوف ف الأارف. من الفراس تعد نقطة حقيرة ف الفضاء . | 


وإذا مضى على حياتنا الروحية عدد ءن .القرون بوازى قدر ما يكتب 
على طول خط الاستواء فإنه ينقضى هذا العدد 7 والنفس كا نبا ولدت 
أليوم . . واذا أضفنا إلى العدد المذكور ساساة أخرى الأعداد . مندة من 
الأرض إلى الشمس و كش عفإنه ينقضى دما العدد الذىلا يدرك قياأسه من 
القرون.والنفس لا تتقدم ( فى آأر زمن ) يوماً واحداً إلى الأبدية , ذلك لآن 
الآبدية لاحد ها ولا قياس ء ولا بعرف هما بداءة ولا نهاية »فإذا كانت 
القرون كلبا 0 تعد م ثلية بقباس الأبدية فا أصية عر الإنسان على 


ا 
المبحث الامس 


لى الحيارَ انو#*ما عي قناك 

يعيش الناس 0 :ما وراء المادة فى شكل أمم متشاءبة إلى حد ما فى 
ميوطًا واتجهاتها وأخلاق .بنيها على نفس النحوالمءروفعلالمستوىالأرضى» 
و إككان التشابه هناك أكثر منه هئا , وفى هذا الشيأن يقول سويد أدج «إن 
كل :أمة تحمل فى وجوه أبنائها وفى أعينهم نوعاً من الشبه المشترك به تتمير 
كل أمة عن الأخرى وكل أمنرة عن الأخرى . وذلك ما يتوافر بالأكثر . 
ف السماوات حيث تظبر على الوجه وتلمع جميع العواطف الداخلية ؛ إذ 
الووجه هو الشكل الخارجئن المعبر عن العواطف » و ليس من الممكن فى السماء 
أن يحمل الإنسان وجباً يغاير عواطفه . . . . ومن ثم فالوجوه تختلف هناك 

حب نوع مشاعر الخير والجال الى قد تغذى أصعاببا9» . 
وما إصدق فى ذاك على البشر يصدق عا الملائك. أيضاً. ؛ إذ يقول نفس 
الوسيط الفيلسوف فى مكان آخر ٠‏ بحسب التجر بة الى اما مل متلق 





. واجم الرسالة برمتها قى كناب الأرواج ابن 104 ل لاا‎ )١( 
20.867 زهة للرجع السابق فقرة /الخا ص‎ 


ه14 
عديدة يكننى أن أقول وأن أؤكد أن_الملائكة من ناحية شكلبم>الادميين 
تماماً منحيث الوجهوالعينينو الأذنين والصدر واإذراعينواليدنوالقدمين» 
وأن يعضوم إشأهد ألبعض الآخر 0-1 نهم ,يقبادلو نََ 0 000 
وبالتالى لا شىء على الإطلاق مما يكل بنى البشر إلا أن أجساد 
د 1 سير 1 
والإجماع (العلماار وحىهوعل أن الآمرالذى يجمع ب نالأمم والشعوب 
فى منطقة مشتركة أو فى « قارة روحية » واحدة هو قانو نالتوافق أوالتشابه 
فى الأخلاق والميول والاتجاهات وبالتالى فى الأشكال » درن أن يكون 
لوحدة العقيدة أو المذهب من "تأثير فى هذا الشأن » إلا بقدر ما قد يؤدى 
أو لا يؤدى إل تشابه فق العواطف والشاعر بين أبناء البيئة الواحدة» 
أو تفاوت فما بينم نهم على نحو قريب ما نشاهده على المستوى الأرضى . 
وفى هذا الشأن :أل الأسقف تويديل (بحلسة ١١‏ نوفير سنة ١8/‏ ) 
دوحالموسيقار شوبان قائلا :« هل يكن لللأجناس الملوئة أن تختلط بالجنس 
الأبيض ف فى عام الروح ؟ » فأجاب شوبان «لعم. يمكنهم أن يندج بعطهم ف 
البعض الآخ رحسب أذواقهم؟ا اندم الشرق مع الغر بق داك » ؛ فأردف 
تويديل منسائلا « لكن مع جواز اختلاظ بع ضالشعوب ببعضبا الآخر 
هل يحنفظ كل شعب بكيانه فى إقلم عاص به ؟ »فرد شوبان « نعم لكل جنس 
إقليمه الخاص » ثم أضاف متبكاً « فبنا ليست انجلترا د ويعلق 
تويديل عل هذه العمارة الساخرة قائل< إن ونان لشير إلى الفكرة السايدة 
عند بعض الانجلين المتزمتين من ذوى العقول الضيقة من أن الماء ,عبارة 
عن أمثياز خاص للأانجلوسكسونبين 991 ,. 
1 ولكن مع وجود أمم وشعوب متعددة . تعدداً لا 1 هناك فإن: 








(1) الرجع الساق ظرة هلاص 55". 
0 « أناء ا الى لبت قاوني وى ١‏ 
ٍ 7 مع 00 0 


14 سد 


الصلات على ما يرام بين شغوب المستوى الواحد أو المستويات الراقية 
المنقارية »كا أن السياحة فيا بيبا طليقة منكل قيد عند اتاد المستوى 
«الاهترازى » أو تقاربه. والآرواح الى فى مناطق عالية بمكنها أن تنزل إلى 
مناطق أدنى للدراسة وللخدمة وللزيارة » حين أن الأرواح التى فى مناطق 
دنيا لا بمكنها الارتفاع إلى المناطق العلياء إذ تمنعها قوانين طبيعية للاهتزاز 
أو للترنم معالبيثة التى تناسبها لاتشبه فى تتىء المواجر النى اصطنغتها السيياسة 
وتأريخ الدول على المستوى الأرضى 

«واخروت لاد ف شزرة مك إلذان ن الصرا ع بين الد قد ؛ 
وبين التخلف والتقدم » وبين امود والتطو نه له مكانه هناك متخذاً أساليب 
عقلية وروحنة تلتبى أبدا بانتصار الخبرع] علش ملت 3 


أظيء الك 

أما عن أنظمة الحسكم فإنمشكلات السياسة ةلمر وفة ة عل الست والأرض 
لا وجود لها هناك على نف الصورة ال نقرفبا » لآن أنظمة السك عكومة 
ف فى المناطق الر اقبة بقوانين طببعية نفاذة تعطى لكل إنسان مكانه الجدير به 
بحسب مدى' الضجةه ه الخلق ‏ والعقلى . فلا دخل فى ذلك لَاقد د بيدر انا أنه حم 
المصادنة0© 0 لآ لاتفعالات الججاهير . ش 


إذا تقول اروم اج .د تومأس #دسهباط هو .فى لق للبحائة 
ميشيل ساج ع .]2 عن «الصعو د الكو فى .متو تسدوهن) «دمتفمووقة يآ 
«حتل سلطان الغوغاء لديم مكاناً كبيراً بكل مافد يتصل به من أسبابالقوة 
كالساسة انر ب قعالم الم مضطرب تتلاطم فيه فيه أمواج |! سشّ شر والخير 
ها د ولكن الشي فصل عن الخير مل صبييحة ايوم التالى للموت ونتجه 


)١(‏ وردت قل الكتاب المقدص هذه الآية : 0 لأن عاربتنا يتامع لخم ودم بل هم 
جنود الهس الروحية الى فى السباوات » . 

(؟) إذلا يعترف هلم الروح بِأَنْ فى الوجود 57 «المصادفة» , بل .إن كل حادثة 
عبارة عن الترجة مبلية على مقدماث معينة | تنبت إليها بيحكم الارتياط اللحتوم بين القدمات والنتائج. 


"3 دس إلى المكانالذى تحدده لها قيمتها الآدبية, ” م راق كل منبا'تذرجياً 
يعدي ويختق الإ كراه شيئاً فميثا اء وبدر ككل إنسان الناموس بغريزته 
و بخضع لفع. شْ 
ا وصف ساسة بعض المناطق اراقة من ذلك العالم 00 وحكامه 
يقول سويدتيرج وإن الحاكين هناكم أكثر الناس اتصا انال حية وبالمكمة , 
فيم يريدون الخير للناس كسب حبتهم » ويعر فون كيف بؤدوائه كسب 
حكتهم ٠‏ فبم لا يسودون ولا بأمرونء ولكتهم يديرؤن ويخدمون » لآن 
إداة الخير للأخرين كسب الحية هذه هى الخدمة واه اتخاذ اللاثم 2 
أداء الخير فبذه هى الإدارة . ش 
وم بذلك لايصطنعون العظمة لأنفسهم بل التواضع » ويضعون صب 
أعينهم خير امجتمع وخير القريب » أما خيرم فى المرتبة الآخيرة.. ١‏ 
ومع ذلك فهم يستحقون 4 الجد دالكراما امة ...ولا بتتقبلون هذأ رك 
لأنفسيم بل للطاعة . . .»< 
٠‏ م يقارن سويدههرج بين 23 نات الف 4 5 قائلا 
إنه ‏ فى الججيم توجد حكومات على عكس حكومات النعيم » فكل يا 
ينتى إلى حب الذات . وكل هناك بريد أن , بفرض إدات على الآخرن 
ويسودم 3 وتمتلىء ع ثقسة د على من لاا يجاريه » فينتقم منه و يعامله 
بوحشية » » لآن هذا هو قاثون حب الذات . ٠‏ دهن م م يختارون تابعيهم من 
الرة ؤساء من اكثر الناس شراً يكفل الخوف م نهم لطاعة 0 


العمرليمٌ أساسى اميا ارم “ماع | 
وأساس اليا الاججياعية فى المناطق الراقية من 35 الروح هو العلائية 
التامة ؛ فبى الأسلوب العادى لجار إذلا 08 


1) المرجع السابق فقرة 218 سن . -6. 
(؟) المرجع السابق فقرة ٠الاس .١٠6١١‏ 00 


إنسان أن خق تصرز فاته أوسترها بستارمن الخديعة أو الرياء انملك 
قراءة الفكر أو التلمانى- وهس الوسيلة الطبيعية للتخاطب بعد فترة معينة 52 
تكشف لكل إذمان عن نوايا أخيه وعنأفكاره الخاصة . وهى 'مثلعقاب, 
المنافقين وهى ف نفس الوقت ثواب الخلصين » وهى قانون طبيعى ليس 
للإنسان منه فكاك لأنها تشمل علائية التصرفات5 تشمل علانية الشعور 
وااضمير ؛ بل علانية الحاضر والماضى أيِضأ ٠‏ 
| وهذه العلانية قانون من قوانين الحياة هناك » وهنا أيضاً » فإن إخفاء 
الأحاسيس والمشاعر الحقيقية حتى هنا يكاد ييكون ضرباً من محال . وإن 
نيجصوفى أمر فلفترة قصيرة » فبوليس أساوباً ناجحاً م نأساليب الحياة الرافية. 
وقد نين أن أنجمم السياسيين ورجال الاعمال مأكثرم صداً فى إبداء 
مشاعرم وإخلاصاً لما لأنبا مشاعر [نسانية مشروعة لا ضغينلة فيها 
ولاعدوان على حقوق ق الآخرين . .. فلا يحتاج إلى سكيد عناء الإخفاء 
إلا من قد يضمر العدأء للآخرين ٠‏ وهو ف لثبأبة تعب نفسة عن الحقائق؛ 
يا يحجب الحقائق عن بصيرته ء يننا تظبر نفسه عارية مشكوفة الآخرين 
ومشاعره ملبوسة منهم . وفى هذا المعنى قال الشاعر تق : 
ثوب الرياء يشف عنا تحته إإذا | اكلليت ‏ به فإنك عار ٠‏ 
1 وفيه أيضاً قال زهير بن ألى سلى : ش 
ومهما نكن عند أمرىء من خليقة ون غالبا تق عل الناس 0 
وهذه العلائية ليست مقصورة هدك على الآخرين » بل تشمل الذات 
الداخلية أيضاً . فلا يعود الإنسان يرى عيوب الآخرن معلئة واضمة ويرى 
عيويه الخاصة ؟ا لوكانتك فضائل واضة مبها كانت جسامتها إسبب غشاوة 
الكبرياء . وهذه العلانية من منراباها أنها تعاقب وتثيب ا نيا تع الناس 
قدرأ من النساح مع الأخرين » لآن من يكشف عيوبه الخاصة بتعذر عليه 
اخ اسان كدعل مريت يعرف الناس على حقيقتهم قد يتس 
لمع الأعذار ويتقبلهم على علاتهم . 


-1 


وفى وصف علانية الحياة هناك تقول الروح جوليا: #ذان1 فى إحدى. 
دسائلها إلى وسيطها سير وليام ت . سيد « إننا لا يمكننا أن نلبس أقنعة 
هنا كما نخق بها أفكارنا ونوايانا التى فى الصدور . فبذه كلها مكشوفة لكل. 
من كانوا فى نفس المستوى من المحرة » وهذا أمر مقرر للتقدم . فابتداء 
يوجد إحساس بالعرى يسبب فقد كل الماديات . وثائياً يوجد إحساس. 
بالعرى بسبب فقد كل قناع وكل رداء يخ الأخلاق الحقيقية . ش 


نعم إن هذا الجانبمن الحياة يشبه جنة عدن قبل السقوط فى الخطيئة . 
حى بالنسية لآوائك الموجودين فى الظلة الخارجية » و لكتهم لأنهم ليسوا. 
فى النور فإنهم لا يشاهدون عريهم واضحاً تماماً . فنحن بالعرى تشبه دم 
وحواء عندما أصابهما الخجل لما أدركا الخحالة التىكانا عليبا . 


وإذا كانت محبة الله لا تسترنا برداء ‏ يبدو كرداء العروس فى يوم. 
3 فاف!- لكان علينا أن نتم ىأن نطير بعيدآ متوساين إلى الصخورأن تسقط. 
عليناكما تحجبنا عن عين أله وأعين رفقائناء لأنناكلنا كم تع لنا مثلنا. 
العليا التى كان ينبغى أن نصل إليها . وعندما نستبين مدى المفارقة بين الجقبقة 
وبين الركية الى أعطاها لله لنا كيا ثرى ذواتنا الحقيقية فإننا. نقف مدانين. 
أذلاء إزاءها » ولكن المذلة هى بوابة الحية 20 . ٠‏ 


وق فى شأن علائيةالخياة هناك يتحدث ك أيضآ سيلفر ببرش طمفا8 عرهو[زة: 
الروح المرشضد لدائرة هاان ا ( قيب المحافة البريطائية ) قائلا : 
» لايوجد كذب الى آنه لا بمكنك أن 2 دع القانون 2 فالقانون كالمرأة. 
بعكس الواقع . إنه متك كل 0 عاد 2 لكل واحد 

كما يراك ار قط الى عقول... 


() «بعد للوت» أو مطابات جوليا ااتى ندمرها «نادى الكتاب الروحى» ص 1417 
٠ ١4‏ وراجم ما سيق عن هذه الروح ووسيطلها فى المزء ء الأول ص 795-797 . 
(؟) داجم ما سبق من هذه الروح ووسيعابا فى مزه الأول س ١*4"‏ , 


سد ىف لالليسه 


فى الازافى الرومي ' 


ظ ذلك كله كان التتو افق أو الأنسجام الروحى هو # ا قلنا ‏ الر أبطة 
الئة يق اله مجمع بين الناس هناك » وكان. انتفاؤه هو لاص الذى ساعد 

ينبم . فبئاك يقول سويد برج ل توجد صلة 0 
إلا أن تكون صلة روحية تنبع من الحب ومن الضمير” 


وفى هذا الصدد يتحدث ألر وح أفر أر عققعطجة المرشد للياحث ألمحر وف 
الو سيط رويرت جيمس لين ]1 12160 10 قائلا ء هناك ع حلة 
أن من غيرها وجديزة بالاعتبار 0 تلك هو العلاقة الروحية يبن دوح 
وأخرى فإنها أسى بكثير من أية علافة يكن أن يصل إليها اللحم والدم . 
فحن لا نظل بعد فى منطقة القيود مي وصلنا إلى الأبدية» ففيبا يكون الله 
هو الآب للجميع » وكل الآمم البشرية أبناء و بنات متساوين أمام الواحده 
ومكذا تكو نكل الآرض والشماء أَئْرة واحدة . وليست هناك أبوة على 
الأرض تداق هذه الأبوة ة السماوية » إذ لهس للأابوة الزائلة أن تضاهى 
القوانين الآزلية 0 ؛ ولا السلطة امتتازع عليبا أن 0 بولاء الروح للروح 
الإلهية والثفانى فى خدمتها . 1 ش 


فبئا يإ قلت أسرة واحدة فى السباء ا ا 
والألوان واللغات والشعوب فى مرئبة واحدة.هى مرتبة الأاخوة تحت لواء 
أب واحدهى الله . أماروابط الدم » مع كل ما يتعلق بها من فواصل 
دفروق فتترك عند منطقة الحدودء أى عند القبر » بنا تق كل علاقة 
روحية » بل كل ذكرى عن علاقة روحية ارتيطنا , ماف الأدض . ٠‏ وهى 
لبست علاقة من أوع علاقة الأم بوليدها ؛» بل بل فاعمة 1 أتحاد بين روحين 5 
اتحاد يباركه ابنّه الذى يبارك كل حب حقيق ولا يسمم له بالانقصام . 7 


: ه١" المرجم العابق ثثرة 45 س‎ )١( 


وإذا ما حاوثنا بالمقايس الأرضية ا نعى معنى هذه الرابظة الروحية. 
الى تربط يبننا كأسرة واحدة نجد أن ذلك غير يمكن ولا مفروم .. 


فللحب الآبوى وظيفة رئيسية يدها على الآأرض » وهى وظيفة حيوية 
جداً فى مبدثهاء ثم تضعف شيا فشيثاً بقدر نمو الطفل وتعليه الاعتماد على 
نفسه » بل تضيع عندما. .شور الشباب على الآبوة الآرضية ويتحداها » 
وي.تحمل بدوره دور الآبوة لطفل . جديد . أما عندما يولد طفل جديد فى. 
المللكوت الروحى(2© فبو ه يكون ابنا لله ء ونظل الآبوة أزلية وتتجمع فه 
نطاقبا الأسرة الإنسائية رمتها الى تزداد تجمعاً. ٠‏ وتقوى ال 
تشمل البشرية جمماء قتصبح وأحداً في . 

“وض لافقد شيئاً فى عملية الانتقال سوى قبد 50 ما كان. 
موعجا مثيرا لناء حين أننا نكسب الكثين . قثلا إن الرباط الذى ربط 
حالياً ببى وبين ن :فاون همه أوثق بكثير من زابطة الآم بولدهاء ولن. 
ننسى مطلقاً ما كان بيئنا موِر دا بط متياذلة» كل ما هناك أن الحاجؤ المادى 
قد تلاثى . وبما أن الحب الذى. تغرفه أعْظم وأجمل وأفوى من كل حي 
تخيلته حتى الآن ؛ فَإِن نصيبى الآنمن الحب] كثر انساعاً وإشباعاً منكل: 
ما تخيلت أن حب الأمرمة يمكن أ ن يؤول إليه. : دإذا كان الفردوس قد 
أخيل منا شيئاً » فهو قد د أزال غثاوة كانك على عيوننا » وقد عوضت. 
باكتشاف أن أقص ما كنت أتصوره لم يان ن شيا بالنسبة لما أعده الله 
للذين بحبونه . ولقد 0 هذبن الدرسين وفبءتهما فى نعم اقرب أمنبا 
ودين 1 الى الات شقيت إسيها فدات 


1 ليس من إلرام هناك عل أ | لان أوتعائل ان بكر أو أو يعاشر من, 


)0 اقصد الوح ولادة اائاس هئاك الوفاة هنا ا اميلاه الثانى للإلسان ف فال 0 'ْ 
(؟) عن كتاب « اطياة الفردوسية » 15178188 كنآ مطل س4 , «؟ام ب!! 


سد لآ[ مد 

لاحب أوأمن لا يقدر . ولأنكل:إنسان يدرك د هناك قيمته الخاصة على 
حقيقتها فإنه لا يظل يخدع نفسه ماكان شل على المستوى اللأرضى ويضفى 
عليها فضائل زائفة من الخاق والذكاء قد يكون على النقيض منهاء ولا بيظل 
يحاول أن يفرض على الغير الإيمان يتوافر هذه الفضائل الموهومة فيه . 

أما الروح المكابرة العنيدة الى نظل عبل نفس حالا من الغرور ومن 
الخديعة فليس لا مكان فى تلك المناطق العالية من عالم الروح . فالإنسان 
المتواضع القلب أقرب إلى الفضيلة وأسرع إلى الارتقاء من الغر العنيد » 
حين يظل الاخير 0 مصدر تعاسية لنفسه لسنين كثيرة رما تطول إلى 
قرون ؛ فلا يبدأ الشعور بأية سبعادة حقبقية إلا إذا بدأ يشعر أولا بعيوبه 
الخاصة » وعندئذ يبدأ فى الارتقاء التدريجى » ومن منا كأن نداء سقراط 
الخالد للإنسان أن يعرف نفسه حتى يكون ا 

ولذلكيصف علماءالروح الجئةوالنار ما عثاية حا لين د بعد همأ الإنسان 
لنفسه ف عالم الروح يسبب ساوكه فى العالم الأرضى » فإمأ ارتقاء إل الطبقات 
العليا » وإما امحطاط إل الطبقات السفل حيث يلتق عن ثم على شا كلته فبخمرمم 
الجبل والظلة » وهناك يقاسون منعيوبهم المخلقية كالحسد والغضيوالأانانية 
والكبرياء وحب إبذاء الغير ‏ وذلك' 3 لقانونت التوافقهذا الذى نعبر ١‏ 
عنه بأن« الطيو رعل أشكالها تقع» » حتى تطبر الروح تدريجياً منهذه العلل 
الخلقية والنفسية .. ْ ْ 

. فى العبك 

وإذا كانت العلانية تمثل قابو 0 أساسياً ف الحياة الال 5 5 
والتوافق الروحى بمثل قانوناً ماني فإن انحبة تمثل قانون ثالثاء بل هىأعظم ” 
ألقوائين كلهاو أساها. وانحبة الى تتحدث عنها الآرواحالراقية هى الحبةالنامية 
الإنجابية : اتىتنبعث من القلب لا من اللسان » والى يشعر با الوجدان 
متدفقه تشع أضواءها كالشمس المثر إلىكل إنسان وى ل مكان , نابضة ' 
يالب والعطف والخحئان. 1 


هذه هى المحية الى تصنع الإنمان و تجعل للحياة مغزى وهدف 
وتمنح للوجود قيمة وكرامة . لآن المحبة الإيجابية النامية أصل سكل سعادة 
واطمئئان » ولكل تواضع ووداعة» ولكل حكة وصالة: ولكل تهذيب 
وإثارء بل لكل اجتباد و بتكار. . ٠‏ فوى أصل بالتالى لكل حضارة 
وتقدم.... وبغيرها حل القلق عل السعادة»و لكر محل الإيثار» و جافة مل 
الحمكمةءو اللزوة» لالعدالة»و الشبوة مح العاطفة و الو سو أس عل الإلهام... 

والمحة لا تجىء من الأارض بل هى اهمة السماء الئل تنحثه من جمود 
العقل بل من تحر ر العاطفة » ولا تفع منظلام الجسدبل من إشراق الروح 5 
[ذ إشراقالروحهومصدر كل تضحيةنبيلة ... ولذا كان الح ب أقرب إل ىقلب 
الناسك منهإلىعق ل الفيلسوف » وأقرب إلى قلب الم منهما معأ ..١‏ 3 
د الجنة تحت أقدام الأمبات ء لا تحت أقدام الفلاسفة ولا النساك 11.. 

ولانقفقطريق كو احصة عقبة كعقية الاحقاد وألشغائن» ومن ثم كانت 
أعلىمساتب القدرة ف الإنسان هى القدرة على الخفران » وكان عق اكرام اهية 
أفضل من سدق الأعباء» وكان نسيان العدوان أقصص طريق إلى السماء ٠‏ 
على أن يكون النسيان حقيقيا أ صادراً من القاب لا مخحض ف والعرره | 

فن يلقن ابنه أى ميدأ من ميادىء الكراهية إبما يدم فيه المصباج 
ألو<يدالذىيضىء . له طريق الحناة 0 17 ف فى الطريق من ظلام ومن خارف 6 
8 فيه من وحوش ضارية بروضبا الحب والحنان » حين تغريها بالعدوان 
نظرات الخوف والكراهية . ولذا نجد الأرواح الراقية تدعو لغرس المحبة 
فى قلو ب الناس فيح رأرةوفى لاح لا يتوقف بوصفها حرام النجاة ووسيلة 
اك مكان وزمان .وهى فى هذا الشأن لا تعرف أي تفرقة 

»شت الشعوب والآديان والألوان. 

00 نجد أنفلسفة الروحتدعو بكلحر ارة إلى المب الإيجابى الطاهن الذى 
يليشى أن يشعر .به الإفسان نحى أخيه الإنسان 6 ونجو الكون 0 وخحو 
المييمن على البكون قبل كل شىء آخر ٠‏ 8 الامو ا شرح فوا 


عمس 


ولآن الحب الطاهر هناك ه كل ثىء فلا تعرف هذه المناطق العليا 
شيئاً اسمه التجارة أو النقود أو المصارف » إذ أن الوسيلة الوحيدة للتغامل 
ه المحة: ويوجه عام فى العاطفة الكر مة.فهى الى تنظم وحدها علاقاتن 
الئاس ومعاملاتهم ف الأخذ والعطاء ولا يعرفون عملة صاحة غيرها » وعلى 
ذلك أجمعت الرسائل » فلو كان الأاس كله خض خيال أما كان من الجائز أن 
بتخيل أخده وجود نقود ونجارة فى هذه المناطق ؟. 
' إن :الصتاعةالعقلية» موجودة: ولكن قانون عه عن طريق حبة 
الأفربين هو القائون العادل الذى ينظم وصول كل من يستحق عطية ما إلى 
ميتّغاه .. وليس هناك أعدل من قانون الاستحقاق الطبيعى الذى لا يعرف 
تحيزاً ولا محاباة . وهويلعب دؤره هنا ولكن على صورة قدتعوقبا كثيراً 
إرادة الأرْضبين عندما يسيئون استعالمها ٠‏ وأيضاً عرامل الشر ار الى تلعب 
هنا ددرا مختلفا عن دورها هناك ٠‏ 


موليا' يحمت فى المي 0 
وألاهية القصوى لدور الممة الإيجاببة قَْ تنظ أسارت الحياة 
الاجتماعية واستقرار أوضاعبا يشغى أن تفسيح مجالا كافياً لرسائل بعض 
الآرو 0 الراقية فى شأنها . فنجد مثلا الروح جوليا هناد1 المرشدة لسير 
وليام . ت . سنيد تقول : هنا يوجد السلام والحياة وابجبال ' وفوق كل 
5 توجد المحبة . امال فى كل مكان والمرح والمحة . المحبة .١‏ 
موا سان ع كر فى المحبة نجد واد ل 
.٠‏ إننا نرى الإثم والآلم فى عاللكم ونحاول أن تزيحبما جانياً : 
ا كانا يفعلان من قبل لأآننا آرى الجانب الآخر . 
2 ان هك ذيا و لالناعبانياء دي ار 2 ف الثىء 
الحقيق الوخيد فى الوجود . 
وما الآثام والألام فى الحياة الأأرضية مسوى ظلال زائلة حتماً» لكنبا 
ليسى غاصة يعالمم » فنى هذا الجانب أيضاآً توجد آثام وتواجد آلام ؛ 


- ١نوهاس‎ 


والجحم يوجد على هذا الجانب كا يوجد النعم ؛ ولكن سعادة أهل النعم 
ف ف إخلاء الحم من سكا » فحن تعدا كيف تقذ الآخرين بالحمة 
وتخاصبم بالتضحية ؛ فبغير التضحية لا يوجد خلاص ..ه 7 
كا تقول أيضاً :هلو أمكننى العودة [ليك ثانية كما أنحدث فى آذان بى 
البشر فلا أتمنىإلا أن أفو ل لهم أحيوا . الحية هى اكتهال النامو 75 ٠.‏ الممة 
هوروية به وجهألله . المحبة هى ألله والله محبة .ذا كنتم تريدون أن تكونوا 
مع الله أحبوا . إذا كنتم تريدون أن تكونوا فى السماء أحبوا »لآن السماء 
تقاض الأرض وغن اليم اختلافاً بين فى أن الجبع ف الشماء يحبون 
بعضوم بعضاً إلى آخر حدودكيائهم » وكل نمو فى النعمة نمو فى المحبة . 

0 . أحبوا. ..أحبزا. لش را اة 
ولا ابو مجك ىه انها لان أيه ألذى هو محبة هو الكل فى الكل الآالف 
والباء » البداءة والنهاية» الكون غين المحدود.. :. همنذه هىكية الحق » 
الكلمة التى يحتاج [ليها العالم . . .كد الته التى تمجسدت و أقامت بين اليشى : 

> أشواء أعراء اخروا 28022 

وف مكان آخر دل سر ارخ 21000 
الطبية هنا تحتفظ بحب خاص وعميق لمن خلفوم على الأرض ٠‏ فبنا أمبات 
الترعن من أطفالمن » وزوجات من أزواجين ؛ ورجال لا حصز لهم صنع 
الموت برزضاً بينهم وبين أحائهم . . ٠‏ ومع ذلك فا فائدة القول بأن 
علييم أن يجدوا: العراء فى محبة الله ؟ فكيف ظهر اله لحم ؟ لقد ظون م 
كسب عندما أحبواء فلا يؤجد اله حيث لا توجد محبة . ٠‏ 

. هل تظنون أننا على هذا الجانب لأاننا نحيا أقرب إلى عبة لق متك 
ولاننا أ كثرإحسأساً بأنوار هذه أمحبة ‏ فإننا نحب من تركناهم على الأرض 
أقل ما كنا نفمل ؟ كلا إن العكس ‏ امآ هر البح ٠‏ فإننا نجهم أ كثر 


)١(‏ عن كتثاب « بعد الوت » طلوه2 عماقة لبسسير ولام سيد . طبعة ؟0ؤة. 
ص 5 ١6,١56‏ : ل ,1 


سانو سه 


فأكثرء وبصفة أكش دواماً عندما ننمو فى نعمة الله ومحبته . فكيف جد 
أنفسنا إذآ معزولين يحجاب عمن نحبهم '؟1.. إن ذلككان يخطأ منا ؛ و لكن 
أيضاً بخطدم أتم ”2 ْ 5 

« إن لديم معاوماتم عن شركة القديسين 2 وتقولون وترددون بهل 
الطرق اعتقاد 0 بأن القديسين من فوق ومن حت ثم عسكر أل رحن ؛ فإذا 
اول أحل منامن هذأ الجانب الآخر أن بيذل ججيدة حدى تشعروا به» 
وزبًك؟ محوطون بعدد ضخم من الشبود فبنا الصراخ والعويل بأنذلك ضد 
إذادة أله وأن هذه فى الشياطين 3 وأن هذأ هو الاقصال بالأرواح 
الشريرة ... فبل أنا شيطانة » ألست روحاً عادية ؟ هل أفعل الآن أمرآ 
عنالفاً لإرادة الله عندما أوحى إليم على الدوام بإعان متزايد فيه » وبمحبة 
متنايدة لهو بيع خليقته ٠‏ وبالتالى أحاول أنأدنو بم من الهأ كثر فأ كثر. 
إنبكم تعلنون أنى أفعل ذلك » وأن فى ذلك متعتى ودستور حياتى ...60 
٠‏ أ تقول جوليا فى مكان آخر : « إن « أوزون» حيائنا هنا هو ألخية . 
وإذا كان إديكقدر كاف من الضة فإن السهاء معك حيثما تسكون .فصداقى 
عندما أقول لك إنه لا توجد -حقيقة أعظ من هذه وهى أن الله عبة» .. 
وأ كثر ما تختلف السماء عن الأرض تختلف فى ذلك إذ يوجديا حجة 
أكثنمهاء دكل حب يفيض به قلب إنسان يمعل الأرض أقرب إلى 
البياء 6نء : حونو سيا 
إن الحب الذى ينترعك من نفسك ويجحعل سعادة الآخرين تبمك إلى 
المدىالذى يصبح معه الألم والاضطراب فصدزاً لسعادة تبح عنها أ كثر 
ما تبح عن أعظم المتع : ماداما لازمين لسعادة الحيوب هو الحب 
الذى ,بنبغى أن يسودق العاللا.ة ا 507000000007 
إن الخطيئة هى ‏ -فسب -- انتفاء انحبة . ويمكن لللاسى أن ينقلب 


.5١ 5٠١ الرجم السابق س‎ )١( 


ع باق( سل 


إل متعة برد أن تحب.... ولكن الأمى الذى بحىء من حب إنسان 
أ كثر مما ينبغى سيده أنك لا تستطيع أبداً أن تحب إنساناً أ كثر ما ينبغى . 
إنك عادة تحب الآخرين أقل مما يذيغى » والبؤس الذى تشعر به ؟ا تقول 
لآنك تحب إنساناً معينآً أ كثر مما ينبغى سيبه الحقيق أنك تحب إنساناً آخر 
أقل بما يذبغى ١ ..٠.‏ 


إن الحياة لا مكن أبداً أن تصبح عقيمة » ولا الوجود عبئاً ثقيلا » كلا 
يا أعر أصدقائى صدقنى عندما أقول لك إنى مبما عليتك من أشياء » فلاثىء 
يصم أن يقارن فى أهميته بأن تعل أن المنفذ السرى إلى السماء هو الحبة . فن. 
يحبا فى محبة كاملة يحيا فى السهاء » والكراهية هى الجحم » والته مع كل من 
يحب بقدر ما يحب ء لآن الله محبة أما من لا يحبون فلا إله لحم ...» . 


ينا 


ثم تقول فى مكان آخير : « إن الله هو الكل فى اللكلء وكل ما فيه من 
كل هو احبة» ولا يمكن أن تخدم أغراضه بالكراهية والجفاء . آهل وأمكنق 
أن أجعلك ترىكا نرى نحن هنا كيف لا حيا حياة حقيقية إلا من يحبون » 
وكل ماليس من الحب هو بثابة الموت » وأن ألروح الى لا تحب تحيا فى 
الظلبة الخارجية بغير إله لها'ء وأن السبيل الوحيد لإنقاذ العالمهو إغراقه 
فى الخبة .... إذ ليس بكراهية الناس ‏ حتى لخطايامم ل تنقذهم فن 
خطاياه ...00 ا 
ثم تقول أيضآً : « نور الحياة هو الحب ... وأولئك الذين لايحبون . 
ما بعيشون فى الظلة الخارجية وفى وادى ظل الموت . الخطيئة تتركز فى 
الحياة بغير إله أى بغير عحبة :. وبقدر ما تفبكر بقدر ما ترى أن الحب 
الآنانى ليسهو بالحب» وأنالحب الذىيؤذى المحبوب ليس حباً بل وحشية. 
والحب الذنى يضحى السعادة الدائمة لللحبوب على مذي [شباع شهوة الساعة 
ليس حباً حقيقياً » فكل حب يتطلب درجة من ضبط النفس» وهذا يصدق 


. امرجم السابق صن 45 ل 9غ‎ )١( 


سداخجة| سس 0 


على الحب الأاسمى كا يصدق على حب الرجال والنساء . فضبط النفس يبع 
من الوعى الذى يسنبق الحوادث » والمب ل هوالبصيرة النفاذة لكل 
الآمر و0 , 
أبياتفى المي لروع شوقي 
“م استمع إلى روح شوق وهو يبعث من الخلد ببعض هذه المعانى 
ببلاغته المأثورة فى قصيدة التصدير قائلا : 
نيا صلكه الشاح دينا حب طليق للعباد يقَسّم 
أهواذنا طيب السلام انيما من عبقبا أرواحنا تتشمم 
نلنا الو داعة. و السماحة ‏ من ما فاد فينا الطفاة حيلم 
نم قائلا 00 
من شاه نحا كالملانك طاهر] ' ش برتاد ورداً دون باغ إينقم 
وبفيض حي قد بعشك خواطرى2 تزضى الآريب ومن ,يتوق ويعلم 
ب بين الخالدين رسالة تمدى الرفاق لكى يفيق الوم 
ومراجع الفلسفة الل وحية تفيض ببذه المعاى التى أجمع عليها البحاث 
الجادزن : كا أجمعت عليبا الأرواح الرأقية. فى كل مقام منذ بدء الخليقة 
وإلى الآزل. 
في العياذة 
٠‏ وإذا كانتانةالإبحابية النامية هى كل شىء هناك» 55 الدور 
الأول فى تنظيم الحياة الاجتماعية فى المستويات الراقية » فإن التسامح الددبى 
ملع زوك ل عم المناطق ق فتجرى عبادة الله على كل سلوب ولط : وكا 
أذدادت الأرواح نطنجاً وزقيآ كلما خفت حدة الفروق. بينها إلى أن رول 
تماما فى المناطق العلياء فلاتجد إلا النفوس الطيبة من جميعالاجناس والاديان 


نوات 


وقد جمع الحب والفبم المتبادلٌ شملبا وربظ بين أفتدتها بأوثق رابطة من 
7 أله فى تقو ى و ددع حقيقيين بعيدبن عن أذعاء تملك الحقيقة المطاقة 

الوحيد لناموسه » كا يفعل بعض السطحيين من المتميدين ع هذا 
00 من الحناة اليا“ 

وذلك إلى لض الذى وصفه سوه بدنبرج قائلا « إن العقيدة المقدسة 
ص فى السياوت لبسعق ارئياد دور العبادة وسماع المواعظ 2 ولكنا ف 
العيش فى محبة وفى بر وفى إبمانء ولذا فإن المبانى الديية لا تسمئ فى فى مله 
السهاء معاولك بل ديروت غ20 . 

م أجمعت الآروا ح الراقية غلى تأكيد هذه اليديبية الواضية ‏ حت على 
المستوى الأرضى لب فيك أضاب العقول النيرة ع)وهى أنالاراء والافكار 
الموروثة ب مبماكانت نابعة من الاعتقاد. أو مبما وصلت إلينا تحعراية 
الاعتقاد ‏ قيمتها الحقيقية فى فى أن تعبر عنها فضائل حقيقية تغذيبا 
العاطهة النديلة والعقل الحكيم. ٠٠‏ وخارج هذا النطاق بكون 0 الندين 2 
ريا والملاح فعا وتضالا . ٠‏ . أليس «عدل ساعة فى حكومة خير 
من عيادة لت سنة ؟5» ولا كان هذا | الموضوع, برمتهوثيق ضلةبالمشكلات 
الفلسيفية الى يعالجبا عم الروح الحديث ؛ ويتصدى لها بحاول وأضحة صر يمة 
قلذا لنا عودة تقصيلية [ليه فى الباب الحاس. ٠‏ 

٠ المبحثك أل سادس‎ ٠ 

ْ فاليا العائلية فناك ٠‏ 

لريب أن من الأآسئلة المامة التى يثيرها الذهن النساؤ لعن نوع الحياة 
العائلية هناك. ٠‏ وقد تنأول عدد من بحاث عل الردح الحديث هذا الجاب 
بالعناية الى يسشتحة يستحقبا 4 وتصدئ لمعاللرته عدد منهم بقدركاف من الصراحة 
والوضوح؛ لاعتقادم أن فالصراحةعلاجاً للمشكلاات وف الغموض هروبآ 
منها . ومنهم من خصض لهذا الجانب مؤلفا تكاملة ؛ ومنهم من خصص له 
بايا أو أكل ف مؤلفاته . 00 


() امرجم السابق فقرَة ا سن اتملءيكواء 


سن ]11 لس 


ومن اللأمور المتفق عليبا أنهكلا كان التآلف موجوداً ومرغوباً فيه 
كلما أمكن أن يلتث هناك شمل الآسرة من جديد . وكليا رغب أثنان من 
الجنسين فى العيش تح سقف واحد فى عروة وثق من أنحبة والولاء » وعلى 
أساس من انسجام وتقدير متياد لين بينبماء كلما كان لها ذلك . 

وهذه الصلة الراقية كن أن نسميباأ «شركة روحية » أو د محيشة 
مشتركةء أو دصلة عائلية» أو ما شئنا من الأسماء » ولكن مقابلبا . 
الآأرضى الذى نعرفه هو « رابظة الزوجية » » وإن كانت تجرى هناك على 
صورة ة أرق منها وأرق . لآن مستوى الوجود وكل مظاهره هناك أرق 
من مستوانا وأرق » برق المشاعر والانفعالات » بل برق العقول 
والملكات » فضلا عن رق الملا والآشكال . 

٠‏ وستعاي فى هذا المبخث السادس هذا الموضوع الام وهو موضوع 
: الخياة العائلية » فى عالم ما وراء المادة » ويخاصة المستوى الثالك أو 
السمرلاند» معتمدين على عدة مصادر من بلاد شتى ومستمدين كتابتنا 
منيحوث علبية لا خيال فيها جرت ولا تزال تجرى - فىتنطاق هذا العل 
أ زرح ألناثىء الذى جاوز دور المهد ؛ وأخذ الأن يقفز قفزات سربحة 
للأمام تثير الاستغراب وتحير اللألباب. .. من ناحية مكانة اليئات العلبية 
القائمة عليه وانتشارها فىكل مكان والأاسماء الضخمة ال ىتسام فيه ؛ والتتاتج 
البعيدة المدى التى وصل [ليبا » والقى جاوزت فى تقدير الثقاة كل ما كان 
يمكن توقعه منل عبد ليس ببعيك ٠‏ 

وسنخصص لهذه « الحياة العائلية » أربعة مطالب عل النحو الآتى : 

٠‏ المطلب الآول : من أقوال سوبد بيج هاشرف البوين والوسيط 

| الشبير ) فى شأن هذه الحيأة هناك . ش 
المطلب شان : من أقوال بعض الأرواح فى هذا الشآن . ٠‏ 
. المطلب الثالك : من تجارب الباحثة مارجرى لورئس فى هذا العأن . 
المطلب الرأبع : تلخيص لنتاتح البحائة الآيرلندى التكبير اكوةزهود: 


سم 151 لب 


المطلب الآول 


مع أقرال سويم نسب 
فى شام الحياة العائنية هناك 


فى شأن الصلات العائلية ,تحدث الفليسوف الوسيط سويدابرج قائلا 
د لآن سكان السماء منالنوع الإنساق » وثم من الجنسين مع » ولآن المرأة 
للرجل منذ بدء الخليقة؟ أن الرجل للدرأة , ولآن هذا الحبفطرى فهما » 
من هذا ينتضم أن الزواج موجود هناك5ا هو موجود على الأرض » لكنم 
يختلف كثيراً هناك عنه هنا . فإن الزواج فى السماء عبارة عن اتحاد جرئين 
فى عقل واحد يسمى أحدهما الذكاء والآخر الإرادة؛ فالزوج يقوم بوظيفة 
العقل حين تقوم الروجة بوظيفة الإرادة . 


فإذاما حدث هذا الاتحاد بين العقل والإرادة شعر يهكل 508 هو 
الح بالروجى» والذى إسموأه هناك المعيشة المشتركة, والى يقالق 0 
إنبما لا نعتبران هناك اثنين » بل شخصاً واحدا . : 


' ' وهذا.الانحاد أمر لازم يحسب الطبع والميل الفطرى: 060 
بل أيضاً بحسب الشكل الخارجى . فبحسب الطبع تجد أن الرخل يتصرف 
بوحى من العقل » أما المرأة فبوحى من العاطفة . وحسب الشكل تجد وجه 
الرجل أ كثر خشونة وأقل جمالا وعنده القول أ كثن خطورة والجسد 
أقوى بنياناً ء حين أن المزأة تملك وجباً أ كثر رقة وجمالا » وعندها اللفظ 
أكثر نعومة والجسد أكثر مرونة . ويوجد فارق مماثل بين الذكاء من 
جانبوالإرادة من جانب آخر وين الفكرة والعاطفة .ما يوجد فارق ممائل 
بين الثق والخير وبين الإعان وانحبةء لآن الحق والإيمان ينتميان إلى 
الذكاء حين ينتمى الخير والحب إلى الإدادة . 


.و إذا كان الذكاء والإرادة متوافرين عند أأر جل و المر أ معأ ل أنه 


و10 لم 


عند الرجل يسود الذكاء وعند المرأة تسود الإرادة . فالكائن الإنسسانى 
ينتدى إلى أحد النوعين حسب ما سود لديه من أحدهما . 

أما فى السماوات فلا توجد سيادة لاحد الطرفين على الآخر » لآن 
إرادة الزوجة من إدادة زوجبا 5 أن عقل الروج من عقل زوجته لأن 
أحدهها حب .أن بريد وَأن بشكر كالاخر ٠‏ ومن هنا جاء اتمادها فى 
وأأحد .. 0 
الحب:الروجى فى السموات ؛ فإن كلا من الروجين برغب فى أن ؛ يسلى 
زوجه ما ملك من عقل أو من إرادة 5-7 

ويتدر ما بوجد اتحاد فى العقل وفى الإرادة فإنه يوجد أيضآ اتحاد فى 

الحق وف الخير » لآن العقل يتلق من الخالق ادق المقدس؟ا تتلق الإرادة 
الخير المقدس . . . فإذا أراد الإنسان أمس؟ً كانت الإرادة له خيراً » وإذا 
تعقل أم ]كان التعّل له حقأ '. ومن هنا ينتج القول بأن اتحاد العقل مع 
الإرادة فوفى نفس الوقت انحادالحق مع الخير . وهذا الاتحاد هؤ الذئ 
يصنع من الإنسان ملا كا »كا يصنع الذكاء والمسكية ونعيم الملاك . لآن 
الملاك ملاك بقدر ما يخذيه من خير متحد مع الآق وهن <ق متحد 
الخير . أو هو ملاك بقدر ما.يئذيه من حب متحد بالإبمان ومن إبمان 
متحد بالحب ٠‏ 

وعند مايريد الإنسان :ما بريده الآخر وبحبه كان كل منهما حر 1 2 
لأن الحرءة تنتمى إكى الحب . فلا توجد حرية لأى منبما عند ما توجد 
سيادة؛ فالمسود يصبحعبدآ لسيدهكاأن السيديصبحأرضآً عبداً لشهوةالسيادة. 
ولكن ذلك لن شبمه أبدا من لا يفهم كيف تكون حرية الحب السهاوى . 
فإذا ما تدخلت السيادة حدث الانقسام .لأن السيادة تن الإدادةوتنعارض 
معبا »ومن لا بمإك الإرادة لا علك الب » وإذا مأ تعارضت مادج 
الإرادة خلت الكراهية عل احة . 


1 


فاو لتك ألذن يعيشون فى زواج كبذا مم ف تصادم وصراع متيادل » 
كصراع النقيضنين » حتى ولو حافظا على المظبر الخارجى هادئين فْ خيدمة 
السلام ؛ ولكن صراعبما الداخل يظبر بعد الموت : فإذا اجتمعا معا فبحكم 
الاعتياد فقط و لكابما بتصارعان كعدوين » ورتصرف كل مهمأ سب ش 
و ره الحقيق ... أمافى الحياة الأخرى فنترك لكل إنسان حريته 
الداخلية » أما المظاهر الخارجبة التى كان نحافظ عليها الزوجان على الأرض 
لأسياب شتى » فلا يعود أحد مهمأ ةنا ٠‏ وقد وجد عند البعض 
أوع من التظاهر بالحب الزوجيء ولكلهما ما ل ,: تحداقى وي روات 
فلن يكون ذلك أبداً حباً زوجياً .. 00 
كا يقول سويدتبرج أيضاً إن الن داج فى السماء 557 1 
الآرض فى أن وظيفة هذا الآخير هى بالآ كثر إنجاب الأولاد ‏ أما وظيفة 
الزواجف السماواتفبى إنجاب الخير والحق ءلأن الرواج هناك اتماد للخير 
وللحقكا ييناء إذ فيه يبحب كل إنسان فوق كل ثىه العو الخين والحق 
واتحاد الخير مع الحق .٠‏ 


ومن ذلكببينواضحاً أنالرواج فالسياء لإعاثل الرواج 1 الأرض 
ففى السماء توجد أفراح روحية لا نفبغى أن نسميبا أفراحاً بقدز ما نسميبا 
اتحاداً. للعقول بزفاف الات “ أماهنا فنسبمها . أفراحاً للأنبا 'متعلقة 
بالأجساد لا بالأرواح نسب . والروحان المتح دان هناك لا :بطلق 
عليبما وصف زوج وزوجته بل كل منبما يسى شريكا . أى المقابل 
للطرف الآخر 5 هذا 7 يلبغى لجار 0 اليد 0د 
عن الزواج . . 5 

٠‏ والأدواح غندما 3 مع كلة , ذناء هاري ٠‏ فالإنسان عند نا 
يرتكب الزنا البتعة 3 وجبه أبواب السياء 2 وإذا أغلقت أبواب 
السماء أغلق فى وجبه الاتصال بلته والإعان يه'....”* 


- 


ومن ثم كان الميل للزنا ميلا لتحطيم اتحاد الخير بالحق الذى تصتعه 
اأسماء » وكان هذا الميل هو الميل منص 1 الذى بشع عل النقيض من من لعيم 
الرواج الذى هو نعيم السهاء . 

ومن / إشرر أن انتباك خرمة رابطة الزوجية يغضب القواني 
الالحية »كا بعد انتبا كا للقوانين المدئية فى" جميع المالك ؛ فهو مضاذ للضوء 
الحقيق المنبعث من العقل لانه ليس فقط ضد النظام الذى وضعه الله بل هو 
أيضاً ضد النظام اذى وضعه الإنان 5 شرر بأنه لأ كانت كل حرية 
نما تجىه من ناحية الب فإن أعظلم الحريات قاطبة تجىء من ناحية الب 
ْ الزدجى الذى هو الب الميارئ 0 و 5 


: + 2« . 
'- وفى هذا الشأن مانا الأستاذ موريس ماجر متهملة ممندةمة 
قائلاما نقنضاه إن العفة لاغنى عنرا لمن يريد أن برى أ بعد ما يسمح به النظر 
الغادى للعينين الفيز يقيتين تين » ولمن بريد أن يحوز ظواهر [نية من ناحية قدرة 
مرتفعة نوعا . فإن الشبوانية تخاق عوامل اضطراب الحياة الى تضيب من 

أوجدها » وتصنع جوأ كثيفآ يملا حياته ويعرله عن الأرواح الراقية . 
ْ وضبط الئفس عبارة عن عملية منادلة مع الطبيعة للاخسارة فيبا على 
صاحبها , إذ ينبغى التناذل بمقتضاها عن بءض المنع حتى يمكن الحصول 
على متع أخرى أسمى وأغزر ٠‏ والتجر به تست ت أنه لا يمكن لأى إنسان أن 
ييتذوق + جميع ال مع فى وقت وأحدء بل تلبنى الميادرة بتضحية ة المتع السفل 

للحصول على المتع العليا ٠‏ ظ 
وهذه التضحية سبلة من ناحية المبداً . ولكن تحقيقبا من الصعوبة 
بمكان . وإذا ما وضعنا ذكاءنا في مو مواجية هذا الصراع فإنه يمقدودنا 0 


(1) عن « اللردوين وال ا : المرجع السابق فقرة 715 سن 1ك إل إقرة د 
ص 98 ء. 
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تسيطر على أفكارنا 3 حدى و انتعذر عير جنيك الشووة 0 النكامن و فيئا والذى 
تفلت منا طبيعته . 

.إك أن يقول أيضاً إن أ كب 55 يتبدد الإنسان هو الاندماج التام 
شر الروح وين حجسل الشبوة ٠‏ لآن هؤلاء ,2 المندجين ل سيءانون من عملية 
انتزاعهم من شهواتهم آلامآ لا مكننا أن نقدر مداها.. ومن يدرى ذقّد 
.تنكون العاطفة أو الى الرقيق محرد فخ يدفع إلى هذا الاندماج الخطر 
وين الشهوة وين الروح 0 وما أسعد الإنسان الذى 07 يدلا من تقديس 
الجسد لابنظر إليه إلا باعتباره مصدرا متعة عابرة تعرف الروح كيف 
تظل يمنأى عنهاء فلا تسم لنفسها بأن تصبح أسيرة هذا الجسد("© . 


المطلب الثأى ' 


من أ وال يعقى الل أرواع 

في شأنم الحا المائلي هناك 
ا | تقول فىشأن الحب واازداج السهاوى جوليا مل الروحالمرشدة لسير 
ويام نيد دإبم هنا لايزوجون ولا يتزوجون ولكتنا كلائكة ف 
السماء فى مقدورنا أن مختلط وأن بتحد بأى كائن .تتوافق [هتزازتنا مع 
أهتزازاته بقدر ما يطول عدا التوافق ٠‏ إن نشوة .هذا الاتحاد تتجارز 
'أشوة الب الجسدى على الأدض دن نطاقا ا الإساق يتجاوز 6 َك 
الجزء منه المعد للإنجاب . 0 


لاوج ود سال اولكأ حاص يصل إلي 
هنا يحد أنه غير قادر على الترثم فى انسجام إلا مع من كان زوجاً له على 
الأزرض فيمكنهما أن بكر سكل واحد منبما نفسه للآخركا كانيفعل كلاهما 
عل الأرض. » ولكننا لا ناظر إلى هذه الآنانية من الاثنين ين بوضفها تمثل 
أعلى مراحل التطور . نعم إن الجنس يستمر هنا . .ولك نالجفس شىء أعبق. 


'(1)غنموف (1939) ق116امعسأودعهة: مفمتاده كرفاما 6 عن لا ]ءا 


0 


من الأعضاء ألبى يعبر ببأعن نفسه مؤقياً على الأآرض)»<١)‏ : 
+ # # 
. وفى نفس هذا الموضوع تتحدث الروح نعوى المرشدة لاوسيطة 
رائيجان قائة د إن الردك أعاة يقرع كل [خبباء .. وهئاك قوة علوية 
تبارك حقاً انحاد أنحية » ولا حكن أن شكر هذا إنسان ذاق حياة من هذا 
النوع . أما إذا كان الاتحاد 0 الحب فإنه يكون مسألة قد تساعد 
أولا تساعدكلا من الاثنين . 
' إلى أن تقول ؛ إن الرجال والنساء معا :وأمان من خاق اله جل وعلاء 
جاء! إلى الآرض وسوف يذههان إلى عام الروح ليتتحد|: فى هيئة فرد واحد 
لا اثنين ٠.‏ إنها حالة جديدة للخاق وسوف ا بالنسة لك عند ما 
تأتون إلى هنا . 
قد يظن بعض النأاس أننا النان: القدماء قد نسينا الآر ضُّ (ذ وأدت 
هذه الروح فى الكرة الآرضية سنة ٠١.4‏ قبل الميلادك قالت ) . آهلا . 
لقدكانت الآأرض مبدنا وان ننسى يدا من حياتنا الآارضية تلك الحوادث 
التافبة ال ى كانت ف الواقع علامات ساطعة فى طرق تقديرنا للحياة ٠‏ . 
«إن الطهازة لازمة لكل امرأة تريد خدمة إلمها راية أن أقول: - 
١ .‏ إنكن تردن أن تحبين والتميقو ل ويخلص الرجل فىدنيام بواسطة. 
عب ]مأك ون شر يكة للرجل أو توأما له, بالنفس.والروح . 
؟-لايمكن لإمرأة استمعت للصوت الداخيل الخافت أن تلىء 
لذن ألله يمنحبا الكال ٠‏ | 
:إلى أن تقرل , الحب بركة إلمية .والنساء اللاثى كن قاما تعبات 
ف الأدض سوفن يكافئّن العلى على بقامّين ن وحيدات بجرومات من العلاقة 





2 00 وغل اند وسمالة بات مها وكيا وه موؤزئة يوم الأحد ١ ١‏ أ كتوين سن ءاه 1 
الساعة ١٠وه":دقيقة‏ ليلا » فقد كان ستيد دتوقاً فى تحديد تواريغ الرسائل وساءات وصولها !, 


5 جه 

الجنسية وسسوفا يصرخن فى مكان على فى ملسكة الله 5 وقد يدهش بعض 
المتزوجات إذا قلت طن إن النساء الاق عرفن الب والضدق لين س من فْنَ 
حاجة إلى العودة إلى الآر ض كما بسحن عنه ثانية » وسوف إسشهززن فى 
التقدم فى عام الروح » أما اللاتى م يحدن الحب قالارض”: فسوف يسألن 
عنه كما : متحئه فى عام الروح . : 

وعلى هذا بمعرفتكن لقوانين أله والإفسان حاوان ما لناء أن 
تساهن مع أنفسكن الحقيقية :ومع إخالق 6 فإن الأرض هو بذاءة 0 
اللآاز لية للبحث عن أله ٠‏ ' : 

ولينزل السلام على قلوبكن » انظرة العقلية والروحية الجديدة نوف 
تحميكن من شرور الإنسان في الأرض . الجب سماوى وقد د أعطيتة | اللرأة 
الى ترجمته لارجل كيا تقذء يناغاو 5-5 ار 


المطلي الثالكة 


0 م 530 مارهرى 2 
فى شمانم المياق العائدير فاله . | 


تتتحدثك الباحثة الرو حية ة السدة مار جرىأورئنس 000 بروع 1181 
. عن نتاتج بعض تجارها: الخاصة فى شأن الحياة: العائلية هناك0© قائلة إِنْ 
زبحات كثيرة .تم على المبتوى الأرضى بدافع غير دافع الحب الصحييم 
لكنها مع ذلك لا تخاو من فائدة. لكل من الووجين وهى الدراننة المتيادلة 
لدروس الحياة وللتعاون» ولتباذل #رد الصداقة ببنهما ولإنجماب: أولاذ. » قد 
يفيدم هذا النوع من الصلة بين ات . ولكن عند كم 


)0602 ترنجة الد كد 000 0 اموا 
0( فى كتتابيفا عنوائه «ماقى هذه الر وحية ؟» السو قط 5 ل 
ض 44 وما مدماء ‏ ' ْ 


م1 م 


الآخرمن الحياة يتقابل هذان الزوجان لا كروج وزوجة ولكن كصدية 
وفين كسب تقاسما معا تجربة مفيدة لما ٠‏ 5 يتقاسم مثلبا أى ه 6 
على الآرض . 

و لكن هذان الصديقان سيدركان على الجانب الآخر أنرابطة اأروجية 
0 الآرض بت رغم أن | كانت جميلة ومرضية إلى 

لكنها ليست من النوع الخالكد.؛ وكل واحد منهما 1 . بجد إن 

ا آجلا توأم الروح على ذلك الجانب الآخر من الحياة . ولآن 
المزيد من النضيج يعطى الإنسان مزيدا من الفبم فإنه لا يمكن 55 عله 
الجان ب الآخر 5 نحبا نفس الشخص بنفس الكيفية . أما على هذا الجاب 
المادى من الحياة فقد تعودنا أن نخطتىء الآخربن و نخلط فى نفس الوقت 
بين الحب الصحيم وبين سائر الانفعالات الآخرى . 

كا تتحدث المؤلفة عن تجربة واقغية لها بين كيف أن ولح اللبانه يصبح 
أوسع أفقآ وأ كثر تساعاً عند. بعض. الأرواح عندما يصل [ك الجانب 
الآخرء وكيف أن الإنسان أنه قد يتخبل عن غير نه الآرضية وشبواته كيا 
همه كسب أن يرى أن بوبه القديم يعيش فى أمن وف رعاية » فتقول إن 
ضابطاً حرياً ( ولنسمه لابتون 18 رغم أن هذا ليس أسمه الحفيق ) 
تزوج منذ عام أو عامين. سابقين على انتقاله إلى حال الروح » ثم غرق أثناء 
الحرب العالمية الثانية , و بعد وفانه بعام واحد تزوجت أرملته من رج لكان 
إمنافساً من قبل لروجها السابق فى طلب الزواج منها » وكان زوجما السابق 
بالتالى شديد الخيرة منه. . فأغضب هذا الزواج بطبيعة الحال حماتها السابقة 
( أم لإيتون ) واعتيرته إساءة كبرى لذ كزى نجلا العزين الراحل . 
وهنا تقول المؤلفة [نها أثناء جلسة مع وسنيطة معينة لأمور بديدة عن 
هذا الموضو ع الك ( بك جهن المالدرن بعل عنه شيئاً » قالت المرشدة 
الوسيطة إن ا بيدعى الكولونيل لابتون 
شدايد الرغية فىالاتصال بوالد تدكا إنبلغبا رسالة معينة 4 خصوضهذا الرواج 


4 

الذىسب لها غضباً وألا: أشديدين » 'وظلب منها أن: تبلغ والدته أنه موافق 
على هذا الزواج , رغم أنه لا يزال مغرماً بروجته النى تركها على:الأرض» 
ولكنه تحقق الآن بأنها كان ينبغى أن تتزوج من منافسه السابق لآنه كان 
مناسياً للها أ كثر منه » وأنه عندما تغلب عليه فى الزواجمنها قد أساء [ليهما » 
وأنه الآن يريد أن برى الأمور توضع فى نصابها الصحيح » وأنه يرى أن 

زوجته الآن تجد السعادة والرعاية فى ظل هذا الحب الجديد . ش 
ثم أضاف 5 رسالته « و بالطبع لم يحدك هذا التجول عندى 
بغتة فقد تعودت أن أن أ كرء بيل النقا( أسم منافسه ) كالسم ؛ ولعلنى كنت 
أقتله لو حاول الاقتراب من زوجتى ٠‏ ولك ني عندما فبمت الأمور أ كثر 
ما كنت أفعل أدركت أنه فتى طيبالقلب » ولم تعد ى غيرة نحوه ؛ بل أريد 
لخسب أن أراها سعيدة» .5 أضاف لايتون أنه عندما ” تحول هذا التحول. 
5 برجو الأرواح المرشدة التى قابلبا هناك كبا تماول أن تؤثر فى منافسه: 
هذا ليكتب إلى أرملته خطايا: مقترحاً أن تقابله » و بذلك استيقنات, 
العاطفة القدبمة فقلبيبما » وتم الوواج برغبته . 5 
ونقول لؤرئس.إن عدة حوادث منهذا القييل قدامرت بها أنه 37 
الرورحية»و أنبا صادفت أزوانجاً كثير بن منتقاينكانو! يرجون هن أراملبم 
على الأرض أنيتروجن ثانية » ومن عشماق كانوا حاواون التأثير فى عششاقهم : 
بأن.يشغلوا الفراغ الشاغن فى قاوبهم:, أؤ يحاولون :[قناعهم بألا يتعلقوا. 
يإحساسغاطىء باحترام ذكزامم » أو ألا نك سيعتير ون ! 
ذلك من صور عفم الوفاء لهم .. ْ 6 
و ليس معنى ذلك مطلقاً أن كل الأرراح: 5 تنتقل إلى هناك 00 
عن أثانيتبا أو غيرت! فورآ 2 ١‏ بل قد يظل عد منها متمسكا ينف امثناعره 
القديمة فيتألم مها آلام الإنسانالمريضالعقل والنفس إى أن يصل إلى مرح ” 
من التطور تسح له بأن يفبم الآخرين ويحسن معاملتهم » وقد يحتاج ذلك 


11س 


إلى عدة سنن ولا 0م 6 وتفبيقانون الحبة , ؛ الى 
لكان لكثير من المشكلات ...20 . 
ا 1 المطلب الراع . 
1 شي در دولل العام الل ديت 
بعالم موضوع المباة المائية شنالك" 7 ١‏ 

ش تحدثنا قُْ ) الجوء .الأول :عن ) الآديب الإرلنذى أأسكبير شو دزمولد 
815917 دعن وله الوحة: بما يشنى عن التسكرار هنا( . 
ويك هنا أن لقن أنه فن كبار مؤسمئ د المعبد الدولى للبحث الروحئ » 
بلتذن عزأنة طالما خاضر هذه أله وضوءات فى جأمعتى كامبر يدج واكسفزره 
وفىغدة 5 جامعات هارج بزيطانيا فأمربكا وآ سكندناوة ؤغيرثنا. وقد انتقل: 
لام الوح منذ سنوات فلائ عد أن بلغ من العمر عتياً :» وله فى معالجة. 
مر ضوع أعحيأة: العائلية هناك عدة. جولات ٠.‏ ورث بعضبا فى مؤلقه: 
«كيف تحيا عندما تموت» وورد أغليها فى مؤافة عن «الحب :بعد الموث» ٠.‏ 

0 وبالنظن إلى قمة:الكاتب وقبمة كه من الناحيتين العلبية والآذبية 2 
وصدق. تحليله للحياة العاطفية بين الرجل وارأة هنا وهناك , إلى المدى: 
الذىلا يضارعه - فى نظاق البحث الروحى ب أى ياحمث [. ك آخرء لذاك لسمح: 
لأنفسنا أن : مر فى كثير من الآناة على نتائج حوثه أأتى دامت لعشرات من. 
السنين كم يقول . س..قى «معمله الروحن » وعارجه فى شأن هذا الموضوع, 
اهام وهو محاولة زم صو رة تقر بدية لأساو ب العلاقة بين الجنسينء طبيعتها! 
ف عالم ما بعد المادة. - 

٠‏ وف عرضنا لآرائه سن تر ال ف امحفاة عل المعائى قبل التقيد 


6 ارت ااسابق سن 8غ . 
-(9) فى س 548 ““نة4؟ .. 


عا 
حرفيةالألفاظ :فستكون طريقتنا هذا الشأنأقرب” -- اعياناً "إلى 
طُْ ريقة العرض والتلخيص. منهأ إل طرنقة نقة الترجمة اك رفية ‏ ذلك حئ 
تصل إلى أعطاء القارىء. صورة ة واضحة وشاملة عن اتصالازه بالأرواح 
مضافة إلى أراثه الخاصةف الحياة العاطفية وف الزواج ٠‏ غيز مس”بطين من. 
جاننا بثىء منها » ولكن يغير أن نغفل الإشارة إلى أن فى آرائه 4 | 
من النظرة الفاحمة لحقائق النواذع الإنسانية. 9 . 
وقها أيضأ ك كثير من الفبم الصحيح لطبيغة العلاقات بين الجنية 
ولخطورة أترها فى إسعاد أنبما أو فى اشقاته . ولذلك وخده فهو يضع 
العاطفة العميقة النفية فية فى المقام الآول 6 ويصل بذاك إلى نتائج هامة ك دثيرة 
لا يسع المنصف إلا تقديرها ٠‏ والقادىء سواء اقتنغ. بها أم لم يقتنع ببيجد 
م ممورين بطريقة مفرطة فى تدريتبا 
وى :اجتذاب انباهه يا سيلحظ يليه ٠‏ كه 
دستعرضٍ ابتداء: بعضش مانا دوذ عن مؤلفه :م كيف تحيا عندمًا 1 
0 لذ 7 2 عرض بباناً و 0 0 [الحب” 
عن مله « ميل فيا ددا قرت »18 00 01( 0 
ل الأستاذ مزموئد. فى: بعطن 5 مؤلقه هذا 0000 
فام يتناول عدة جوانب من حياة ما بعد المادة يصلم حسب رأيه ايكون. 


مرشداً يسود به الإنسان قبل .الانتقال » كالمسافر إلى مدينة كيرى عندما 
خثى أن يتوه ى 3 #وارعبا وفى ثمرة عام الواح بأبسات الرااك 


4 20 0 3 نلك 00 لآ دو 9 
ووم لاط لل" ال د مطفهووظ عواكة فوم1 


- 
إن كل روح مرشدة عظيمة.« تحادقت» [إليها - وبغير استثناء س 
على اتفاق فى شأن الحياة الجنسية على النقاط الائية  :‏ ْ 
0 . أن ألمب 3 حى ف معئأه الإنمانى إلى ذلك المستوى ألغا لرث: 

. نانيا : أن العاشقين على مستوانا الأرضى قد يكونون أحياناً ‏ ولكن 
ليس دائماً ‏ م نفس العاشقين هناك » وأن العشاق الحقيقيين عندما: 
يغادرون الآرض بر تبطو نَّ ع ف لمكو ى الثالتك. فيحلقو نَْ بطر , شة 
غريزءة - إذا صح هذا التعمبير على نفس 0 لستوى الاميزازى 4 
المشادل ديا : اه 

نانثا : : أنمم هناك 55 ولا ا 7 السيد المي لآنه: 

لا توجد لتر آزواة بالعنى الأرضى الذى يقتضى أنه دحيث لا طقوس : 
فلا زواج . ولآن العثِق الجنسى بين الرجال والفساء لايبغى أن ينظر 
[ليدكثىء حميد وجميل إلا إذا باركه الحب المتبادل بينهما . فالحياة المشتركة. 
الحب اللبغى أن تعثير مثابة «دعارة زوجية كاد ذكرت 6 هرة ف حاضرة ل. 
فى كوين هول (قاعة الللك) . وفى كللة إن الزواج اقيق الوحيدكا تقول. 
الأرواح هو توافق الاهيزاز الووجى الذى هو عيارة عن تفام وتعاطف. 
أهيزازى متيادل » ليس كسب على مستوى الا جساد بل على المستوبين العقل. 
والروحئ أيضاً . ١‏ 0 : 00 

رابا ت أن هناك اختلاطاً معيئا لاهترازات العشاق على المستوى: 
الكركي تقابل الاختلاط الجنسى هناء لكنه اختلاط أسمى وأرفع بكثير 
ا اختللاط نعر فه على الأدرض. .. 

هاس ان اختلاط الرجل 5 أ على المستوى الآرضى أو 


م1 سس 


الأثير ى الذى هو اتصالغامض بينهما لاه تستاهص هه أقدتاوزنه 3 إستيدف 
ابتداء أهدافاً روحية وأثيرية» أما مجىء الأولاد فبو أمر عارض ٠‏ 


اماك : وأخيراً ب أن الأولاد مون على المستوى الكوكى كا 
ينموذهناء وأن لكل واحد وواحدة منا أحباءه الذين سيجدثم بعد العبور 
إلى هناك » وأن القول بأن « ذيحات الأأرض من صنع السماء » بمثل حقيقة 
حرفية . بمعنى أنها ليست الطقوس مى التى تصنع الزجحات الحقيقية » بل هى 
العاطفة الروحية؛ إذ أن الحب والحب وحده هو الذى يصنع ددج صل على 
ما قال لى مرارا سكان العالم السكوكى 


ففى ٠١‏ تو قي ممئة 1189 وفى حضور الدكتور طمسون 00# 
وطبيب له خيرة روحية خاصة ووسيط روخحى وأحد الاقتصاديين وريس 
هيئة ديذية وجبت عدة أسئلة عن الجذى إلى شخص متتقل كان صديقاً لجيعنا 
وأظبر نفسه فى هذا اليوم فقال :« كل شببه منجذب إلى شييبه فى العام 
الكوكى؟ا فىكل عام آخر : . . وأن !هذا هوكل ما عناه السيد المسبح 
عندما تحدث قائلا نمم دلا بزوجون 35 ينروجون فق السماء » لاله الحب 
يا وحب-ده بين الرجل دلمرأة عو 0١‏ الذى كه أن 5 رواج 
ثم قالت الروح « إن تجار الزوجين على الأرض لا يعن بالضرورة أن 
أحده] لا يسام للآخر , فقد يعرى الشجار إلى تصادم تخصيتين قوبتين . 
ومثل هذه المشاحنات ليست شرآ دان وإنكانت. حول دون إحساس, 
الطرفين مهذه السعادة الخامة الى قد منع بدورها كل تقدم مستقبل فى العقل 
والروح . إن السعادة إذا كانت من النوع الخاطىء قد نكون أشد خطرا على 
الروح من التعاسة الى كثير أ ما نكون عبازة عن الإنقاذ الدنيوى لها ... 

ثم أضافت الروح قائلة « إن الخلافات الروجية عندما تكون جدية 
م رىفالباً إلى اختلاف فيمدىالتطور عند الطرفن فين ...إن الرجال 


والنساء يتروجون عاذة على الأرض سيب [حساتهم بتججاذب الأجساد + 
فبعد [شباع الجسد لا ينيق تحاذب غقل ذلا روح للإبقاء على: رابظة 
الدوجية ٠‏ ومع ذلك فلا ينبغى إضعاف قبمة تجاذي الأجساد ) و التوافق 
الجنسى ) فإن له أهمية قصوى ؛ ولكن سفسب عندما يقترن بتعاطف العقل 
والروح فلم ل ل 0 ْ 
1 م يقول دزموند ما معناه [نهم هناك يتعائقون ويقبل بعضهم البعض » 
وَأن الاتصال الجنسى الآاثيرى ليس خيالا بل حقنيقة واقعة » غابة ما هناك 
أنه لصح أتصال أرواح بعد أن كان اتصال أخياة 2 وأن الأرواح عرف 
طريقبا أفضل من الاجساد » واختلاط الآرواح هو مقدمة السمو القدمى 
الحب على الأرض» وأن هذا الاتصال إن هو سوى اندماج كلى فى بجرى 
للحياة يبدو أنه موجود خارج الأارض , 5-5 
:؛. كا بقول إنه يدعوكل رجل أو امرأة فثبلق حبه على الأرض ألا بيأس 
فقبد يقابل فى العالم الآخر من أحبه ويتصل بهء لكن بشرط ألا يكون هذا 
الحب عبارة عن نزوة طارثة الجسد » بل يذبغى أن يكون بحباً روحياً من 
هذا النوع الذى يعنى أن صاحبه [ما ببجث عن توأم النفس » فثل هذا 
العاشق ليتأكدن ماما أنه سيقابل يوم من أحب كما ير تيطامعا برباط 
ش ويقول أيضاً إن الاقتران ف العالم الكوكى يقوم على أسس عختافة مام 
عن أسى الرواج على الأرض ٠‏ فبناك اقتزان بحدث على أساس من تقارب 
المستوى الاهتزازى » أى مستوى. الذوق والحياة والفكر » ولكن 
ماذأ نعنى بالزواج الاهتزازى 0 هده قرطل ؟ .. إننا نعنى أن 
الإنسان يعرف من أهتزازات هالته النى تبين مستوى صاحيها على سل المياة 
فهم يعلمون أن لكل [نسان « طول موجة » أىسرعة اهتزاز توضحبا الحالة 
والتشابه فى طول الموجة هو الذئ يجحعل ‏ حتى هنا على المستوى 
الآرض ‏ شخصاً من جذن معين يبدو فق نظر شخص من الجنس الآخر 


-- و/ا١‏ ب 


جميلا ناا ٠‏ وذلك سواء فيا يتعلق بالمستوى الجسدى أم العقلى 
أ م الروحى”". 

د والست أعن سا أن الرواج الناضح بجحوء من التطايق التام ا 
المستمر أو الخضوعء بل إنه فى الزواج؟! فىكل رابطة ناجحة أخرى لا بد 
من وجود فروق . فإن الرجال والمساء مخاوقات مختلفة تمامً » ولكل من 
الفربقين. اتجحاهات عتافة ف التفكير وى التصرف . ٠‏ ومن احتكاك هذه 
الاتجاهات على مستوى مال وبين أنداد يتمته بتمتعون بشخصيات متحررة يولد 
التطو دك الو لد الأطفال من أ را شالز وجية . وإذا سل الرجال والنساء بهذه 
الفروق الجوهرية ينهم .قلت د وفلت فرص ص اواج غير السعيد 
مم ا 6 | 

ا : 0 

ني دض ,لمجاب الوك اللا لو موا د اه 
قراءة نقد لا قراءةآضديق؛ لأانه يعترق بِضنا له ما نعرفه عن العوالم الرباعية 
الأ بعاد التى تل الموت , و[نما تكون المعرفة عن طريق الإقرار المتواضع 
بالجبل » 5 يكون عن نفس الطريق الارتفاع عن هذا الكوكب ف 
الضئيل الضائع هو نفسه وسط الابدية ٠‏ ومع ذلك شرد أنه مقتلع بأن 
لي ماع ا 0 صصحة فى 
أساسبا 5 ولكن الحق أوعه متعددة » وبقدر ما يواصل علياء ٠‏ الروح 
درأسائهم فى الجامعات فإن الحقائق الباهرة ‏ بقدر ثموها ‏ ستلق أضو أءها 
مبددة جوانب الببتان . 


اقول إنه لا يعنيه إثيات 2 وجود د حياة كركية ولاحباة 0 
الجسد » لاه يعتبر أن ذلك قد ثبت نهائياً وإلى الابد 5 ولكن تعنيه وجبة 





)١(‏ راجم سبق عن امد لأدى ولف از الأول س ١‏ اوسا مهع. 
90)طبعة غاسة ص 1018 8 وى : 
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النظر الكوكيية عن الحب فى كل صسوره ونشداطه » سواء أكان جنسياً 
أم عبارة عن جرد هذه ه الرفقة العظمى » الى يعبر عنها قولنا إن « الله حبة» . 
والتى سيعرض خلالها للصلة الإنسانية بين العشاق» وبين الآب وو لده والفرد 
والآرة : 


ويقول إن هذه المعلومات ثمرة عدة مراحل من الدراسة والتأمل فى 
« ا معمل الروحى ء وفى غيره . وبمضبا خلاصة مجبودات شاتة قام بها 
بعض رجال العل من ذوى الخيرة والمعرفة . وعندما بكتب من محض الخيال 
أو من حض الرغيةف الربط بين المعلومات فإنميقرر ذلك صرا-ة.أما عندما 
يكتب عن اتصالاته المباشرة وغير المباشرة ذلك العالم الذى مستذهب [إيه 
الأغلبية من بيننا فإنه يقرر ذلك أيضاً ٠‏ ومع ذلك فقد لاحظ مراراً أن 
ما اعتقده مجرد خيال لازم للربط بين بعض المعلومات كان تأثيراً يجىء 
أحيانا عن طريق مرشدديه وأصدقائه ف العالم الكوكيء إلى حد أنه وصل إلى 
الاعتقاد بأن حتى الرجال والنساء العلبيين قد يحدون أن مة سييلا للوصول 
إلى الحقيقة غير العقل والمنطق » فقد يأخذ الإلحام بيدنا أحيانآ إلى الحقائق 
المقدسة . ْ 


٠‏ وإنهلا يعنيه كثيراً الوقوف عند انتقادات الماديين غير المطلعين على 
الموضوع سواء أكانوا من رجال العل أم من غير ثم » فقد وصل يعد سين 
طويلة إلى الاقتناع بأنما ليست الكلات وحدها ؛ بل الوقا نع أيضا قد تعنى 
أشياءمختافة عند أناس تلفي ؛ وأنهما 0 يصل الكائن الإنسا إلى مستوى 
معين من سل التطور الروحى فإِن نظرته إلى هذه الآمور الثى يعالجها فى 
صفحات مؤلفه هذا لاينيغى أن بحسب لماكبير حساب'.. لأنه إن كان من 
أمر قد برز خلال قرنكاملمن البح الروحىفبو أنه ما متصل نفس الإنسان 
إلى مرحلة معيئة من التطور ريصح وصفبا بأنبا «مرحلة الاشتعال» دهفغذمهذ 
فإن اليينات # مبماكانت قوية - لن نكون فى متتاول العقل وان تعنى 


شي بالنسبة له » بل سميكون عر نضها عليه كعرض مشكلة رياضية عويصة على 
طالب فى المرحلة الابتدائية لأخذ رأيه فيبا . 

وفى فصول الكتاب الآولى يعابم المؤلف مشكلات الحب والزواجقبل 
3 تَ كيم بجعل منها تمبيداً ملاثماً لتناول نفس المشكلات من ز زأو: 3 عام 

مأ بعد الموث / أ بالادق هذا ألوصف الخاطىء « لوت » لآن الحب 

لا يموت بالموت بل يحصل علىحياة جديدة » فرو يحيا بالموت » لآنه لا يقبل 
الموث . 

وسيبين لصدد د ذلك البينات الحاسية لدوام الحياة بعد اموت والتىلا تقل 
فى حسمبا عن حقائق العاوم الآخرى . فل تؤسس سب كراس 
لللاستاذية فى البحث الروحى ق هد جامعات فى العالم » » بل إن عدداً مترايداً 
من ألر جال والسيدات العلينين [خذ أيضأ فىتحويل أنظار نحو هذا التساؤل 
الذى ينبغى أن يشغل بالفعل بالكل كائن إنسانى عاقل » وهو التساول عما 
إذا كان الحب بحيا بدوزه أم لا بعد الموت » لأآنه مالم يوجد حبعل الجانب . 
الآخر من القبر فلا يكن أن توجد حياة , لآن الحب هو الحياة . 
الت والدرام علرثا : 

فق الفصل النالك يعاي دزموند موضوع «الحب والزو 0 را 7 
إن الحب هو الق.طرة بين العالمين » هزين العالمين الذين لا ينصلبما ال موث 
بل يصل بينهما » لآن الموت جزء من الحب ٠.‏ فالحب بصوره العديدة كائن 
وراءكل حياة أرضية :؟ا ه وكات وراء حياة السياء ؛ حين فصلنا نحن 
فىتدهورنا الغير الواعى ‏ الحب المقدس وخلطنا بينه وبين أحط العواطث 
الجسدية» فعز لناه بالتالى عن أهدافه السماوية» ومع ذلكفبذا لا يئال منتالك. 
الحقيقة الغربية وهى أن وراءكل حياة توجد أخيلة للحب هسهسهة . ش 


0 وهذهالكلمة انحبوية الى جعلتها الشاشة والمسرح والقصة » شائعة غير. 
عنجلة توقع فى شبا كبا من الآفراد أ كثر مما تفعل عاطفة الجسد الى ليست 


0م - الإنسان روح ج2؟) 


11/8 ب 


بدورها سوى ظل للحب الخيالى الذى أبعدناه عن حياتنا . وأخيلة الحياة 
بدأنا نشك فى أتها الباعث الأصل لكل وجود ء حتّ أن الحياة وهى ذاتها 
مغاصة محيدة تجد نفسبا داخل الزمان والفضاء أحياناً 3 وأحياناً أخرى 
بدونهما . وهى مغخاصة تكن فى نبايتها السلامة 2 ولانكمن فى مبدثبا » هذم 
السلامة الجبانة الى تكره كل قلب بكرهبا » فى بحثها العسير عن سعادة 
موهومة لا وجود لها اتخذها الجبن شعاراً له ... 


لقد كنا «تتصورء أن الزواج ليس من صنع السماء بل من صنعالآرض 
عن طريق الموثق أو الكاهن » مع أنه من غير الجائن أن يكون هناك زواج 
أو ارتباط بدون الحب ... وربما كان الشىء احير فى كل ذلك هو ندرة 
الرجل أو المرأة الذى كان يبحث عن الزيجة غير المقدسة ( وهى زيجة 
الحب ) ولعبارة أخرى هذه الزيحة التى تباركها الملائكة من على الجانب 
الآخر من الحجاب ... وكان رعاتنا وأساتذتنا يقولون لنا إن أى 
ارتناط بين الرجل والمرأة ما دام يتم بمعرفة الكاهن أو الموثق يكون 
سعيداً عندما يحب الروجان السعيدان أحدضا الآخر » كأ لوكان الحب 
أما مفروضاً عليبما . فإذا كان هذا الارتياط غير سعيد فهذه تكون 
غلطة « الطرفين المتعاقدين » . 


| | ولكن أرقام الطلاق أصببحث ف صعود مستمر ... ولم تصمد عل 
الاختباز لمدة خمس سئوات أو أكثر سوى نسبة قليلة .. وك دأينا 
من حو لنا رجالا وأساء قد جمعوم وثاق' هذه 2 الرحة المقدسةع تادلون. 
الكراهية وألظنون وعدم الا كتراث من الجانبين . وكل ذلك لم يكن ليعنى, 
شيثاً بالنسبة لنا ٠.‏ ويبدو أن السماء قد ألقت جانياً قانون الزداج بوصفه. 
قانوناً للحياة » من شأنه إنجاب الأطفال الذين عليبم استمرار الجنس. . 
الإنسان على طريقة «كن فيكون » . 

ش ولبكن لسن الحظ أو لسوئه لم يستمر ذلك ؛ ولآول مرة بدأ الشياب. 


- 11/4 ل 


رجالا وأساء يتحدون -- ليس الأصول مسب - بل أيضاً أهداف هذه 
الأنظمة ونتاتحها القائمة على الزواج بغير حب» لأنهال تعد انيدو لهم سعاوية 
مساول الزمايم الثرررث 
وف الفصلالخامس ,يتعرض المؤلف هر احل الرواج قائلا إنها فى المعتاد 
قد تقبع النسلسل الآنى:- 
فالمرحلة الأولى هى مرحلة « الوقوع فى الحبء وفيها يحد الفتى والفتاة » 
أو الرجل والمرأة نفسيهما فى « سماء زرقاء » أو فى جئة يحاول كل طرف 
أن يصبح فيبا جزءاً من الطرف ابوب ولا ,يتور أن أى خطاً مكن 
الوقوع . وهذه المرحلة تمتد عادة حتى تبلغ الرابطة فايتها فى حفلة الخطوبة 
وف هذه المرحلة , الجن » يعمى البصائر . ٠‏ 
و بعد ذلك تجىء مرحلة العيش المشترك أوااروجية » وكثيراً مانكون 
لأحد الروجين أو لكليبما عبارة عن خبية أمل مرة » حتّى أن شبر العسل 
بالنسبة للدلابين مثل بداءة لنهاية السعادة . ومن المؤكى تقريباً أن الشبن 
التالى» أو الثلاثة أو الستة الأشهر النالية تمثل فترة اختتبار لغالبية الزيحاتم 
يتقرر فيها ما إذا كان مصير الزواج هو السعادة أو عدم الا كتراث , أو 
التعاسة . ويم من زيحات تحطمتفى الاسبوع الأول وربمافى الليلة الأول . 
أما المى حلة الثالثة فبى مرحلة « التأفل المتمأدل ع غسمصفه (88 1فتغسم 
بافتراض أن الارتباط بين الرؤجين قد قاوم المرحلة الثانية . وهذه المر-لة ' 
الثالثة هى مرحلة تعود كل من الزوجين على الآخر » وفبها تستبعد عادة 
أحلام الحب ددهم . وهنا يأخذ الزواج مجرى من ثلاثة » وهى مجرى 
الكراهية , أو عدم الا كتراثك » أو فى حالات ناآدرة جدا مجرى 
الحب الزرجى ١ ٠‏ ْ 


وبرغم أنه من أصحيح أن الكراهية والحب ليسا سوى وجبين لثىء 


رات 


واحدكايبدو ذلك من تأمل الحب المشبوب عندما ينقلب إلى كراهية مشبوية 
فالصلات الروجية,وهى ظاهرة قد لاحظها الكثيرون» وإنكان عدد قليل 
فحسب -<اولتفسيرها. وهذه هى الظاهرة الروجية الىستفحصبا ها بوجه 
غاص؛ لان فحصبا » وتفسيرها إن أمكنء قد يلق ضوءاً علىمشكلة الزواج 
برمتباء لآن الزواج مشكلة بقدر ما هو حالة . 


وبالنسة المرحلة الأولى فى الكراهية فإن المرأة والرجل م حببما 
للحياة وللأوهام يفضلان أن يفعلا أى شىء إلا النسليم بأن كلامنهما 
يكره الأخر ... وكبت الكر أهية هذا قد بقود أحياناً إلى الأمراض النفسية 
الشائعة المتصلة بعصاب الحب » وربما إلى الاضطراب العقلى ٠‏ 


وبعد أن حل المؤلف حملة عنيفة على فرويد قال إنه اعتبى نبيآ لعل 
النفس فى بعض البيئات والجامعات : ليى -فسب لأنه حمل دعوة الإباحية 
والمتع امرهة , بل لآنه أيضاً بسط الاموز أ كثر مما يليغى ؛ شم أضاف أن 
تلبيذه العظم يون وددق وغيره قد تخلوا الآن لسن الحظ عن أستاذم 
فرود الذى تجادل دور أخيلة الحب الى تمثل قلبالرواج » والذى لم يكبد 
نفسه حي أن يغر ف ما تعرفه اليوجا الحندية عن العقل7؟ » وإن كان رغم 
ذلك قد وصل إلى كشوف سيكواوجية لها أهميتها ‏ ويخاصة العقد النفسية 
أو المركيات مهد 1م صمت الب أصبيحت حقائق . : 


“م يستطر د دزموند قائلا إن كيت السكر أهية بعر ف الآز و اج. 5 ل 
إن عاجلا أو آجلا إما إلى استخدام العنف وإما إلى , الحب الحرام» 


)١(‏ يقصد دزموند بهذه الإشارة التنوبه بما 'مرفه فلسفة الذهب اليوجى من أسرار العقل 
الذهلة مثل أثره المباشر ف المادة وف الصحة والرض وقدرته ف السيطرة 'ملى المد » وى 
الإدراك عن بعد؛ ودوره ف الإلحام وعدم ارثياطه اللحتوم بالمخ ... وهو ما عرضنا له يعدة 
مناسبات فى اللزثين الأول والثانى» وهوما أعطى لافلسفة الروجية قيمة خاسة فى المدارس القائة 
على البحوث الروحية . 0 ا ل 


ماس 


كا يطاق عليه عادة . وما بجعل هذا الحب حراماً بالمقابلة د للحب الخلال » 
أصبح أمرآ تحديده من الصعوبة كان . إذ بالنسبة لاحلام الحب الى 
نكتب هذا لأجلبا » أصبح هذا التحديد للأأسف العظيم لا معنى له ملايين 
من الأشخاص الذن بنتصورون أنفسهم عثافاً . 


أما امجرى الذى تجرى فيه الكثرة العظمى من الروابط الروجية 
فبو مجحرى عدم الا كتراث ٠‏ الذى هو فى ذاته أس وأ من الكراهية ؛ 
لآنه مع. الإنسان غير المكترث حتى الالبة نفسبا تجاهد عيئاً . فعدم 
الا كتراث هو الخطيئة الوحيدة ؛ وإذا كنا على قدر من الآمانة مع أنفسنا 
فسيكون علينا أن نقر أن عدداً من الريمات - وزيا فاليدها ن تلتبى ' 
إلى. فصيلة عدم الاكتراثك © اتعسسدم الا كتراك الجرد من أحلام 
الحب ء المتقل «١‏ بالتعود » . فللرجل اديه أو مقاهيه . وللروجة 


وعدم الا كتراثك ولد الملل»والملل يواد عدم الادتياح» م هذه اللليلة 
فى العقول الى كثيراً ما تقود ااروج إلى ذراعى امرأة أخرى » والزوجة 
وهى فى المعتاد آخر من يغادر منزل اازوجية - [إكى ذراعى رجل 
آخر ء وإذالم تعد بها جاذبية ما فإلى مائدة البر يدج أو الشاى أو السينا ٠‏ 
إن ءالمثاعالى جيسد : مجرد من العمل ومن اللعب مغأ ‏ مجهد من محاولة 
'تشادى الإجباد 5 0 ٠‏ 


وعندما نابم موضوع الحياة العظمى للروح فى العالم الى ستذهب 
إليه الغالبية من بيثنا أفى نهاية مرحلتنا الأرضية » الى ليست سوى نسمة 
منها » سنتبين أنه لا مكان هناك زواج الكراهية ولا لزواج عدم 
ألا كترأاث . و ماذا عن الحالات النادر 6 جد الى يدوم فيبأ الحب يبن 
الأزواج والق سق أن د أشر تء إليها؟ . بع 45 


-- 9م١1‏ ل 


فقدا حدث فى فترات متباعدة أن واجه بدهشة كبرى حالة .زوجين 
يعيشان فى أحلام الحب ء لا فى مجرد هذا الثىء الكربه وهو تعود كل من 
الروجين على الآخر . بل أقصد الارتباط الذى لم تزل لديه ذخيرة لا تنفذ 
من أحلام الحبء التى بدونها ينبغى أن يحاهد الإفسان حتى لا يقوم ذواج 
ا ا 


والؤجات الى يفا بلبا الإنسان ف نجر به الارضية والى لاتزال يعد 
سنوات قليلةنَستمد إلهامها من المصدر الخبوء لاحلام الحب » يمكن أن تعد 
على أصابع اليدين . وبالنسبة « لتجربى الخاصة » وبعد [حصاء حذر لقد 
عرفت كسب أريع أو خمس حالات من هذا النوع » « أناء الذى عشت فى 
بلاد متعددة » وبين أجناس متعددة » وكانت لى فرص متعددة لليلاحظة 
فوق مساحات متعددة من أرضنا . . . ومن هنا يجىء هذا النساؤل وهو هل 
من مخريجح من هذا المأزق » وهل من أى سبيل يمكنعن طزيقه أن يجد النساء 
والرجال السعادة معاً . . . ولو فى ظل رابطة الروجية ؟ 
إنى أومن بكل إخلاص أن هذا السبيل موجودء وأن ٠‏ الخالدن » قد 
اكتشفرا هذا السبيل , دؤلاء الخالدون الذين لا يختلفون عن ٠‏ الفانين» 
شيئاً إلا فى أ:بم قد نفضوا عنهم هذه الكومة من اللحم . وينبغى أن نعل أن 
المشكلة ليست ف | كتشاف هذا السيل أو الوصول إليه » بل هى فما إذا 
كان من الممكن أن تنكون لدينا الشجاعة ‏ والإلام ‏ لاتياع هذا السبيل 
تحن بعد ما زلنا فى ردائنا الجسدى ؟ 


ومع ذلك فإن « على » أن أو جه كلبة نحذير إلى الاشخاص المتزو جين 
وهى : أن احذروا الطلاق إذاكتتم تجدون بينم أىتعاطفعقلى أو روحى 
مهما بدا ضئيلا , واذكروا أنه فى تسع حالات من عشر نطليق الزوجة 
أو الزوج يكون [ما الحصول على الخربة وإما للرواج من آآخر ؛ ومعناه فى 
أحسن الفروض الإساءة إلى الشخص الآخر ؛ وى أسوأها معناه | كتشاف 


كم ل 


أن الشريك الجديد لم يخاق لكه أن الشريك القديم الذى تخليتعنه لابزال 
محتفظاً لك بذكردات طيبة . 

واذكروا أيضاً أن فى الزواج لغرآ لم يغبمهكائن إنسانى بعدء وهو لغز 
روحين آدمين قد تبادلا الوجود فوا بنبما » فأ صبح كل منهما جزءاً من 
الآخر, حَى ولوم تجمعبما سوى الكراهية 20 من أن تحطموا هذه 
اللشاركة إلا إذا وثقتم ماما أن - قد و جدم خارجبا 6 
وحى فى هذه الخالة لا تنسوا أن الشرريك الذى تشكونه يصمح ججزء 0 
فنحن الأدميون لا تتزوج للاثىء » بل هناك نيب . 


أممرم امب والفرع ' 
وف الفصل التأسع بتحدث عن ٠‏ أحلام الحب» ممصودهظ8 و زالخدمة» 
قائلا إن التعرف إلى أوليات الحياة الكوكبية ووجبة نظرم عن المخب 

والجس إيتضمن التعرف على أوليات الفلسفة المتعلقة د بأحلام الحب» . 
فلعل من أمم ما يسترعى أنظازنا أن نكشف أن كثيراً من إلحاماتنا ظ 
خصوصا ما نتعاق مها بأخيلة الحب و بأحلامه كا رصت إلينا أثناء حياتنا 
الارضيةكان مو و سسا على حقائق . 

فليست الاحلام الميلة حصورة هناك فى أفق الجن وكين الذى نعرقه 
عل الآرض بل تمتد لكل مجال آخر . ولكن هذه الأحلام الكوكبية 
عيارة عن راد م لهذه الحقيقة وهى أن الحياة فى كل مكان عبارة عن مغامرة 
رائعة » وأنها : ستحق أن نحياها لذاجها ؛ وأن الحب .فى هذه المغامرة هو 
القلب النابض » ا الجب بين المرأة والرجل الذى هو انذكاس 
مادي لحب المقدس الذى تحمله روح ألله للإنسان ٠‏ كبو الجذب والدفع 
للحيأة 6 والمد الل 0 ال 
عل الوف. - 

ولا تدع أى إنسان. 557 ا حب ب الرجل للرأة 


مد 148 سب 
والمرأة للرجل : حتى فى صورته الأرضية الدئيا . فبو الذى برز الشخصية 
وهو الذى يعل الحياة فى الجسد » وهو بسبب ما قد تحدثه من غصة أحياناً 
- لا رغماً عن هذه الغصة ‏ قد يكون المعلم الأعظم لما فى ولادة الحب 
من جديد من معنى ميلاد الروح المتجدد على الدوام . 


وقد ذكر«لى» هر أسل من عام الروح مأ معناه « 2ن مانن عليه 
بسبب ماكنا عليه من قبل » فأفكار نا لا تتوقف فبى تجذب على الدوام قوى 
الحياة التى تحيط بنا وتدفعبا وهى اونا بحاسة المغامرة وبقوة السبطرة على 
ما يحيط بناء وهو ما يود إلى دوام الغبطة بالانتصار عل الموت» . وبقدر 
ما خيرت بنفسى - وأنا لا زلت بعد مقيد الوثاق فى الجهد ‏ هذه الغبطة 
لمدى أساييع بل لمدى شهور فى وقت ماءومعها التحرر الكامل من المشاغل 
ومن الخوف » فإن بمقدورى أن أقرر أن ذلك صميم . 


فلا يوجد أى خوف عل المرأة أو الرجل الذى وصل إلى تحقيق 
سيطرة عقله على المادة » سواء فى العالم الأرضى بسيطرته على جسده اللحمى 
أم فى العال الكوكى بسيطرته أيضاً على مادة الجسد الأثيرى ذى الذبذبة 
: المرتفعة» فلسنا بحاجة لآن نؤكد كثيراً أن الجشد الأآثيرى سيظل عبارة 
عن جسد مادى . . . . فيناك فى ١‏ ملكي الحب : الكامل أيس من مكان 
للوت ولا للخوف » والخوف واللوت صنوان . 


ونشوة الحب ين اثثين هناك تغتاط بنشوة الخدمة» نيما صنوارن 
أيضاً ٠‏ قلا يوججد حب حقيق بدون خدمة حقيقية ؟ بعل كل طفل كوكى '. 
والحب بدؤن خدمة حب أناق بل كرأهية' مقئعة . وهذه الكرات الاخيرة 
تفسر للالااف علة تحول حبهم الخاص إلى كراهية ‏ لانو الشخض 
الذىكانوا رلعتبر ونه حيدراً سب ا لمر ٠‏ ومع 
الكراهية 5 فقدأنهم لنقتوم بقدرتهم الخاصة عل الحب. :. 


هم - 


وهرة النظلس الك وكبية عن الزوارع 

وفى الفصل!! رابع ٠‏ عشر ينتقل المؤاف[ك بيان « وجبة النظر الكوكيية 
عن الزواج » قائلا إن ثمة مكيدة أنجلوسكسونية على أرضنا ميل إلى ا حروب 
من مواجية كل مشكلة , غير لاق » عن الجفس » إما عن طريق الزعميأنها 
غير موجوده ة وإما عن ط ررئق تفادى الإشارة إليبا . أما الكوكبيون غلى 
الجانب الآخر فيوأجبون بصراحة مشكلات العشق و بالتالىبحاولون حلبا. 

فنحن فرسم لانفسنا أن كل إنسان مجترم بنبعى أن يقتص على ذوج 
واحد» 5 ينبغى احترام رابطة الروجية عند الخيانة والوفاء معأ » 
وأنه لا ينيئى حدوث صلات جنسية يبن الفتيان والفتيات قبل حفلة ارد 
مالم يكونوا على درجة كبيرة من الخبث والشناعة يما أو المرأة 
حب مرة واحدة فى حياته حباً حقيقياً ٠.‏ 


والسكوكبيون يقرون من جاأبهم 7 أخبروق بأنفسهم » ؛ جميع هذه 
المبادىء هنا وهئاك . وفىحلهذه المشكلات العاجلة والقديمة لا يستشيرون 
فقط الشيوخ بل أيضاً الشياب فى مملكة هى « بملكة الشباب » » لأآنه لا أحد 
يعلافضل من الك وكين أن هناكشيثاً اسمه «الشبابالكبل» ووعمر الشباب». 


فالعمر ليس خاضعاً لعدد السنين بل لنوع المشاغر ؟ا ,يقولون . فثمة 
شابة فى الؤسبن وثمة كبل ف التاسعة عشرة . والرجال والنساء « يقعون فى 
الحب » لمائة سبب وسيب » ومن ثم كان ادراً « الح بالواحد الابدىالذى 
لا يموت » الذى يعرفه الشعراء إلى حد بمكن معه القول بأنه غير موجود . 


وفى الحب الروحى ليس للعمر أى دورء فأنا أعرف سيدة فى الثانية 
5 والستين تقبادل اهب م رجل دون الأربعين . وكاتب هذه السطؤر 
( دزموند ) «غرق لشوشته » فى حب روحى لسيدة فى: الخامسة والستين 
عندما جاوز السعين الور 0 
فلا وجب قاعدة للحب ٠‏ 
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وسواء أكانوا على صواب أم على خطأ » فإن الكوكبيين لا يعتقدون ٠‏ 
أن من الإثم أو من الأمس غير الطبيعى أن يقع الرجل أو المرأة فى الحب 
أكثر من مرتف الحياة الواحدة هنا أو هناك؛ بل على العكس من ذلك يرون 
أن مثل هذا « الوقوع المتنكرر فى الحب ء حق وطبيعى . وخصوصا 
كإعداد وتمرين على الحب الأاعمق «١‏ لتوأم الروح » . فإذا تحدام إنسان فى 
هذه النقطةء أو لو صدمتهكل هذه الضراحة فى التفكير» فإن ردهم سيكو نكا 
أتوقع كالانى : دإن نسع زيحات من عشر على أرضك سبقنها تارب حب 
منفرد أو متبادل [ما من نوع « الوقوع المؤقت فى الحب» بغير عمق فى 
الشعور وإما كا يحدث كثيراً ‏ نجرد الزواج والارتباط الجنى . 


٠‏ “فبالنسبة الكركبيينكلحياة كوكبية أو غيرها نوع من اختتباز للزواج 
فالم تكن الحياة إعدادا لذا الجانب الميوى من الحياة الذى تسمونه 
الزواج والعشق فل إذآ هذا الإعداد؟» إن رجلا وامرأة قد يتقابلان 
+ يقول الكوكييون - فيجدكل منهما فى الآخر نعم العقل والجسد » 
+وعتدئك تنوافةان غل: تناذل العاطفة تاركين لنقيجة التجربة أن تقرر ما إذا 
كانا:يظلان شريكين مدى الحياة أم لا . و بعد فترة طوبلة أو قصيرة بقرران 
.يها إذا كانا قد استتفدا ما يصح وصفه بأنه تحربة روحية شائقة كا تستنفد 
جميع الاشياء الأخرى أغراضها فى كل مستوى . 

إن من الآفضل لمذين الروحين الشابين اللذين ارئيطا تحت إحساس 
خاطىء بالولاء أن يقررا فصم هذه الرابطة الوثيقه كشخصين روحيين 
لبقين كما تحل محلبا صلة .من الصداقة العذرية . أليس هذا بالضيط 
ما تفعلونه أنتم يا سكان الأرض فى زواجك العصرى الذى يعطيك الحق فى 
الطلاق متى ظبر لكم أن أخطأتم ؟ ولا أعتقد أن اى رجل أو أمرأة 
.أبن مع نفسه أو مع نفسها سيجد صعوبة كبيرة فى الإجابة على 
هذا السؤال.. . ظ ظ 


لم1 ب 


“م يقول دزموند إنه فى المستويات العليا من العالم الكوكى عندما يحد 
العشاق أنهم لم تعد لم مزابا روحية من العروة الوثق الى تمجمعهم فإنهم 
يتفقون على إنهاء هذه الصلة » وإ نكانوا يظلون مع ذلك كرفقاء وكأصدقاء 
بغير تبادل لوم ولا تقربع » بل بالا كثر مع تبادل عر فانالجميل للنعيم ولفهم 
الحياة » وللحب » الذى كان لكل هنهم فضل منحه الآخى . وأنه شخصياً 
عرف هنا عشاقا كثيرين سابقين أصبحوا الآن أصدقاء وأنبم يشعرون 
بالتالى أنهم أكثر سعادة بكثير عن ذى قبل ء بل وأنهم أصبحوا إناساآً . 
أفضل بفضل التجربة التى قدمها كل منهم للآخر فى الأيام الخالية » فلا 
تصدقوا أبدآ أن أبة تجربة ضائعة» لآن الاعتقاد بذلك مبانة نحو الله 
ونح و الحياة . 


. ومراسم الزواج » وجفلة القران ها نفس الأهمية عندمم » وإن كانوا 
جتمعون فيبا نمجيداً للعاطفة لا الصخب وحب الظرور » أو لإرغام من 
يتبادلون الكراهية على العيش معأ . إن ذوى الآراء الحرفية سيشعرون 
بصدمة من هول هذا القول الذى سسدهتبرونه دعابة التحررء ولانتفاء 
الأخلاق . ولكن إلى هؤلاء وجه هذا السؤال : ما هى الآن الحقائق 
الحالية للروابط الأرضية ؟ ألا تنبار منبا عشرات الآلاف بعد فترة قد 
تطول وقد تقصر سواء أكانت هذه الروابط باسم الزواج أم الحب ... 
وللتعاسة » أما الحب يكل نشونه وحريته فما أندر مأ يوجد! . فل لا نواجه 
الحقائق ؟ !.. إن الكوكبين يواجبوتما ٠‏ 00 0 

والكوكبيون و «أناء لا نشجع مع ذلك . على الانفصال بين الأزواج 
ولكن نؤمن بكل جوارحنا أن الروابط الروجية لا يفيغى أن 
| تقام إلا محذر وتدقيق » ورينبغى على الرجل والمرأة أن يختير كل وأحد 
منهما الآخر نفسياً وعقلياً قبل المنامرة بإنشاء رابطة ينيغى أن تنطوى 


مات < 
أبضا على صلة روحية . حتى المباشرة الجنسية ينبنى أن نكون متكافثة 
جسدياً وروحياً : بل لعلبا أكثر الأفمال إشباعا للروح فى الأرض» ذلك 
الإشباع الروحى الذى ما أندر تحققه مع ذلك ... 
أما السكوكييون فإنهم ‏ بشدر ماد بمكنت » من الحصول عليه من 
معلومات عن طريق اتصالاق م سب يواجبون لسرأحة الحقيقة الفائلة 
بأنه عندما بد الرجل والمرأة أنه أصبح لديهما الانسجام العقل والروجى 
حانب الانسجا م الجسدى 0 فإله لبعى أن تجمعهما رايبطة عل مسدوىق الئفس 
و والجسد ظ 5 على مستو ى العقل والروح وإلا كانا غير روحيين . 
3 ثم يقول إن عددا من الأمور التى تبدو لنا خلقية 0 غير خلقية ١‏ 
على الإطلاق . وإن كل حياة جنسية » سواء أسبقها زواج أم لم يسبقباء 
غير خختلقية ما داممت بغير حب ولا تختلف فى نظ رهم عن الشهوة وما هو 


أسوأ من الشبوة من أمور . فالزواج يبغ نبغى أن يكون « ارتباط الحب » 
ولا ثىء _لصضع هذا الارنياط سوق الب . 


هذه هى فى سطور وجبة النظر الكوكبية عن الحب والزواج . فقارن 
ذلك بآرائنا الفجة المفتوئة عن الرواج والمباشرة الجنسية وسائل بعدئل 
نفسك : أى وجبتى النظر هاتين الأرضية أم الكوكبية أصم وأجمل ؟ فإن 
هذا النساؤل سيمنم آلافاًممن يقر أون هذه الكلات فرصة البحث لافى 
موتفهم من الحب والزواج غسب بل فى موقف ضمائرم منهما أيضأ . وإتى 
أعتقد أنه من الملاام لنا لنا أن نترود من آن لآخر لا بالحياة بل 
بالحب أيضاً . 


0 الماطفة 
دوق الفصل السابع عشر يتحدث المؤلف عن العاطفة قاتلا إنها هى 
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القوة امحركة للحب ء وذلك لا يتضمن كسب التفاصيل الفسيولوجية 
لأدوات التعبير عن العاطفة وهى « أجسادناء بل أيضاً التفاصيل النفسية » 
ون ننظر كسب إلى عملية الحب بل إلى العقل الكامن وراء هذه العملية 
عزد الاتصالات الختافة بين العقل والجسد ؛ ومعبا مشكلة «الضيط المتبادل» 
وستؤمل أيضاً أن نجد جواباً لهذا السؤال وهو «لماذا تفشل ربجا ريحات 
الأرضية ؟».. 


وبمكننا أن نحد الجواب -فسب عندما تبين الفارق العجيب بين 
الأساوب الأرضى فى النظر إلى الحب والعاطفة » والأساوب السماوى » 
إذا كنا مصرين على تسمية العالم التالى بأنه « عالم السماء » برغم أنها ليست 
قسمية فيحة من أى وجه» لآنه دس فى الجانب الآخر مندالموت: لاتزال 
لحب مشكلاته » وم يتقدم الخالدون أنفسهم سوى خطوة واحدة أكثر 
منا فى حل مشكلاتهم ؛ ح<تى وإن كانت هذه الخطوة حاسمة . .20 . 

٠‏ فعلينا أن نفهم معنالعاطفة قبل أن نبدأ فى العثور على أجوبة لاسئلتناة 
هذه الكلمة الى هى وراء الكثير من أمور حياتنا حتى فى عالمنا » وسواء 
أ كانت عاطفة للحب أم للكراهية . . . إننا تتحدث دواماً فى عالمنا 
الآرض عند عاطفة ألأساعات » و« عاطفة العمر » و ذعاطفة اموت » 
٠‏ تفظن للتعيير الاخير بنوع من الموانب الآ كثر من غيرهأ عقا وغموضاً 
فى معتقداتنا الدينية » ومقرين بالتالى أنه يكمن وراء كل حيأة دكل موت 
هذأ الثثىء ذو القوة المراوغة ألذى نسميه العاطفة . ْ 


'ولعد مطى سلوات 5 ثيرة من الاتصال بالعالم الذى لوت «وصلت» 
إلى ننيجة » وه أن الكوكبيين أو « الخالدين » يؤمنون بما ذكر ته أنفأ ٠‏ 
ولا بمكن أن بحرو إنسان على القول بأنه بعرف أو أن بمقدوره نيعرف 
كل. وجه هن وجوه أفكارم أو عواطفهم » » لآن المحدود لايمكنه أن 
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يسبرغور غير الحدود , حتى ولو كان هذا الغير الحدود مسوراً بدوره 
بأسوار منيعة حسب معادلة أينشتين عن الفضاء » لأن العالم الغير انحدود 
الذى بعرفه الكوكبيون ما هو سوى امتداد ضئيل لفكرة المكان والزمان 
الى السود أرضنا ذات إلا بعاد الثلاثية . 

والعالم الكوكى يقس العاطفة تقسيماً أساسيآً إلى ثلاثة أقسام : عاطفة 
الجسد , وعاطفة العقل » وعاطفة الروح ؛ أو بعبارة أخرى يعرف العاطفة 
الجسدبة» والعقلية والروحية . وثم إذ يفعاون ذلك برفض قادة الرأى 
فيهم أن يضعوا أى حد فاصل بين المالك الثلاثة وهى ملكة الجسد والعقل 
والروح 1 لانم يعليون أن كل واحدة منها تشكل جزءآ من الاثنتين 
الآخريين . ظ 
ونحن سكان الأرضما زلنا تتعثر فىآراء عاطئة وأساطير عن اللكبت 
تجعلنا نخجل من لجاب الجسدى ف العاطفة , ومئل جيلين كنا نخورؤدسنا 
عندما تتحدث عن العاطفة الجنسية , وكنا تأنى أن نعركف أولادنا شياً 
عن « حقائق المباةء هيا كنا نسلك سلوكا غبيا فى شأن أمور الحياة 
والمو ت هده مه ْ ش 

أما الكوكبيون » الذين ,يعالجون الامور على أساس روحى يجبله 
الإنان ف ردائه اللحمى 7 فبم ينظارون دواماً إلى الجاب الجسدى فى 
الجنس والعاطفة ببدوء مقترن يبذا الإحساس العقلى الذى بدونه لا يوجد 
شىء ذو قيمة. ودعوئا نلق نظرة إلى رأى العالم الآخر فى العاطفة » وهو 
نفس الرأى الذىسيكون يومآً مارأينا عندما نصل إلى ذلك العالمء والذى يدآنا 
نعرفه لأول مرة فى التطورء حتى فى هذا العالم الأرضى الذى عر فنا أخيراً 
أنه ليس أكثر من مدرسة تعدنا لعالم الروح . 

. دعونا ابتداء ننظر إل الحقائق الفسيولوجية عن الجسد الإنساق » 

ونفس الحقائق عن العقل الإنسانى؟ا يراها الكوكبيون» هؤلاء الكوكبيون. 


مد [إولاس 
الذى يطاق عالمنا علييم حمالة وضف أشباح . وكيا أفعل ذلك ساقدم 
مقتطفات من محاضرة شفوية عامة ألقاها مفسكر من العالم الكوكى من على 
ماصة قاعةكا كستون 18811 دهغىه0 ضن سلسلة من محاضرأت عن «١‏ ألّياة 
بد الموج عالت قكزة الحن بيد المونت بظرقة شمية : 

فأنا أذكر أنه بدأ حاضرته بأن قال لمستمعية المذهولين هذه العبارة 
التى سمعتها ,بوماً من ن أحد اليوجبين وهى الماذا لا تعليون أكم تحيون 5515 
لا تعر فول حتى لم كيف تصاو ن إلى اهتزازات ت العو الم الثلا ف أ ى كيو ن فيبا 
فى وقت واحدء. 0 ارك كف د كل واحقره ود باضه 
أبتداء اهتزاز المادة منبعثاً من الجسد اللحمى الذى يغلف الروح » وثانياً 
اهتزاز العالم الكوكى منبعثاً من الجسد الأثيرى » أو إذا شئْت من الشبح. 
الذى يغادر الجسسد اللحمى عند الوفاة كما بحصل على مقره فى المستوى 
الكوكى 2 وأخير نحن نحون الاهتزاز الروحى الذى هو أعلاها 
كلبا والذى تحوزه لاا عالدون » أء بعبارة. أخرى لآننا ع ذودو 
أرواح 5018 . 

0 نم تعليون إمكانيات الأمراج الضوئية واللاسلكية ولكن ماذاا 
تعرفون عن الآمواج الآثيرية ذات التردد العالى ؟إنك تعرفون الأشعة. 
دون الهراء وفوق سارل ماذا تعر فول ن عن إشعاعات الاهئزازن 
المتداخل بعضبا فى البعض الآخر , ؟ 

.وكان العالم الشبح يعنى ببذه العبارات التساؤل عرا: عرفه عن [مكانيات. 

أجسادنا الخاصة الى هى عبارة عن بطاريات كمربية » أو إذا شدُت محطات 
لاسلكية تذبعث ملها على الدوام إشعاعات غير منظورة متعددة الصيغ, 
والأشكال؟أو هىعبارة عن هالات قعلبية تنقاطع فيا بينبا وتتمددءهالات 
بمكن أرى يشاهدها ذور الجلاء البصر ى وتسجلبا جويا أجبرتنا 
الكور ببة المادية2©, 


)١(‏ راجم ما سبق فى الجزء الأول ص١٠غ4‏ سل 440 من الفاة وتصويرها 
بأجبزةمادية ١ ٠‏ 


1 


| . ولا نندى هذه المالة أبدآً مثل هذأ التقاطع والعدد ولا مئل مذا 
لإشراق الذى يثبعث منها عندما يقع صاحبها فى الحب . و ١‏ عملية الحب» . 
تستئير أ كثر ما فيها من إشراق » وذلك بين بوضوح نام أهمية هذه العملية 
فى كل صورها ... والمقابل إذلك هو ما يشاهد من إشراق ذكور الطيور 
فى هوسم التذاوج . 
وفى لظات الحب العميق عندما يرتفع الرجل أو المرأة فوق نفسه أو 
فوق نفسبا خارج هذا العالم الأرضى ويلس العوال السماوية » وهى كثيرة » 
فإن الصلة أو القنطرة تنشأ عن طريق الإشعاءات أو الأءواج الاهترازية 
ذات التردد العالى » وليس فى ذلك أى تخمين » بل هذه هى المعلومات 
العامة فى العلؤم 2 5 وضحبا « المرشد الشبح »- فى محاضرته عندما قال : 
دإنه من الممكن لمحطة الجسد اللاسلكية أن تضبط نفسبا مع أطوال 
الموجات ذات التردد العالى المنبعئة من اهتزازات العالم الكوكى » وال 
تنخطل هذا العالم كما يرتفع بنفسه فى العالم الروحى الأسمى ٠‏ وبالتالى يس 
الاهترازات الكاملة المنبعئة من مركر النواة الموجودة داخل القرة » وال 
لاتجىء من الخارج )يمه 
: وبعد أن استعرض دزهوند فقّرات أخرى من محاضرة هذا د انخاض 
الكؤكى ء فى الاهتزازات المنبعثة مناء وأثرها فى تكييف الصلات بين 
الناس» يقول إن هذا الحاضر استطرد قائلا: عندما تقترب من [نسان تقول 
أحياناً وإنى لا أحب هذا الشخض, ولا أعل لماذا برغم أنه يبدو على ما رام ؛ 
ولكنى شعزت بعدمالميل إليه » ؛ فبحسب الظاهر لا.يوجد أى سببمنطق 
لعدم الميل هذاء ولكن يوجد سبب خبوء . ْ 
كذلك الشأن عندما يكون الاهتراز المنبعث من رجل ما أو من إمرأة 
أعلى فى طول موجته أو أدنى من الاهتواز الصادر من الشخص الآخر » 
فيحصل تصادم بين طول الموجتين المنبعثتين عن طالتين » و بالتالى عدم 
انسجام بين اهتزازاتهما .٠٠‏ وئفس القاون بحم الميل المياغت للأخرين 0 


- 


.عندما نكون الامتزازات على نفس طول الموجة أى غلى نفس مستوى 
أأسر عة » وعندما يجد الشدبيه شبيهبه يشعر بالتعاطف نحو دسواء أ كان رجله 
أم 9 عرق الحالات المتطرفة يخدث الوقوع فى الحب »' . فالعاطقة 
ليست سوى ضبط للاهتزازات ؛ وعندما تكون الاهمترازات ذات تردد 
.عال تصبم العاطفة أشد اشتعالا .9 . | 
٠‏ وبالتالى فإن قانون الحب يمكن أن يعرءف بوصفه قانون التجاذب نين 
-جسمين لا نفس مستوى التردد أو سرعة الاهتزاز » الى تنصبر أو تتلافنى 
خلال حرارة طول الموجة اللأخرى وسرعتباءؤخصوصاً '#اثليما . فيجد كل 
.منهما فى الآخر متعته الوحيدة ورضاءه . وهو مايمكن الحب المشتعل حده 
أن يعطيه للآدميين طاما كانو! لاءزالون مقيدن بوثاق الجسد . 
وإذا كان هذا هو الآساس الفيزيق , والفيزيق - الروحئ:اعاطفة » 
:ماذا نحن قائلون عن الاساسين الآخرين للعاطفة وهما العقل والروح ‏ لآن 
:الك وكبيين يق ولون لنا إنكل عاطفة سعيدة تقوم على أسس مثلثة من الجسد 
والعقل والروح ؛ وهذه هى العاطفة امجدية التى تقع على النقيض من العاظفة 
. غير السعيدة وغير الجددبة الى غالياً ما مثل على الجر تجمربتنا - 
.فى الحياة ٠‏ 
المقل رالروع في العاطف 
وفى الفصل التالى عاج المؤلف موضوع : العمل والروح ق العاظفة » 
.قائلا إن العاطفة فى جملتها عبارةعن «بطارية كبر بية» مركبة من ثلاثةأشياء: 
-وهى الجسد والعقل والروح . فاللجسد من السبل أن نراه وأن نعرفه» فلذينا 
كلنا أجساد مادية , وعلة إجداب الحب وخداعه واختفائه فى الازض فى 
“أننا الباً ما ننظن إلى الجسد الفيريق بؤصفه أداة لحب الو. حيدة مغ أن 
.هذه النظرة تمثل مصرع الحب . 


' فبعض الأجيان سدو انا أن الجسد عثل للحب مطيته 57 يذبئى 
(م١‏ ب الإساذروح : ج 19) 
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أن تسكون هناك قوة مركة وراء الجسد تدفمه للعمل المثمر .بدونها ‏ يصيج, 
“لا جدوى منه؛ شأنه شأن السيازة عندما تصمم عدمة الجدوى مالم يكن.فيا 
الوقود الى بمكنها من أن. تودى وظيفتبا . فالآلة:لا مكئها وحدها أن تحرك. 
العرية ما لم يغذيها الوقود . 

وهذا الوقود تقابله هنا قوة العقل » فبدون ااغقل لا ,وجد'شىء'... 
فا هر العقل؟ هو فى عبارة مبسطة التخيل الذى يكن الرجل وشريكته . 
المرأة من أن ,يتوسلا أو يتضرعا غارجاً إلى العالم اللانهائى.» .ولا ينبغى. 
أن يختاط العقل بالمخ الدى هو جرء من الجسد ء والذى ليس أكثر 
من 901 . ْ 

فالتخيل أو العقل هو الذى يعطى لفن الحب قوته الحركة ؛ وكل رجل. 
وامرأة منا جميعنا قد آلف الحقيقة الى لا تقبل التحدىء وهى أنه ما لم نكن, 
عقو لنا قادرة على أن تناشد صورة الحبوبوتتوسل [ليبا أن تمنحبا المياهج. 
لتى نخفيها عنبا فإن حملية الحبتصبح عبارة عن تراب ورماد فى فم الشهوة . 
7 من الرجال والفساء المتزو جين غير السعداء لم يغب عنهم ذلك الإحساس, 
فرأحوا بحاواون عبثآ أن يتخيلوا فى عملية الحب أن بين ذراعيهم شخصا 
آخخر حمواه جيداً غير اأشخص الموجود فعلا ! ٠‏ 

والحب هو الذى يحقق مناهج كبذه روحية وعقلية وجسدية بقدر 
ما بمكنه من أن ,يتوسل خلال التخيل الخااق , فالآفكار أشياء ... . 

.إن الرجل والمرأة عن دما يندفعان "مو ٠‏ انتقال الحبء الذى تميفه 

بالعاطفة » و يبحثان غير واعيين عن الاندماج الكل الروح قد ينجحان. 
معأ فى اندماج الجسد والبقل عنطريق قوة المتعة الخالقة إلتى قد يحققبا هذا . 
الاندماج » دهع ذلك بيظلان .بابحثين. غير 'واعيين عن انيماج لل وح آم 


)١(:‏ راجم فى هذا العأن الجزء الأول مس ١/1‏ ولا م “ما واه" د وهام 
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وأعمق فلا يعثران عليه » ولسنا نتذرع فى ذلك بنظرية ما » بل نسقند إلى 
حقيقة لمستها فى عملية لحب الكائنات الإنسانية المتطورة الراقية » فلسئا 
نتحدث هنا عن أو يك الذن تجمعرم رفقة الحيواناتب ف الذى بعوزهها 3 


يعوزهما تاج الحب والعاطفة » وهو ذلك الثىء الذى لا'يلس والذى 
نسميه الروح . فبدون العنصر الروحى » تصبم عمليه الحب فى أية صورة 
لها طبلا أجوف وصنجاً يرن؛ أو أوركسترا قبيحة للدواطف لا قائد لها ؛ 
فاهى هه ذه الروح ؟ إنها لاتقمل التعريف كالريج الى تنبب حيثيا تشاء » 
ولا يمكن العثور عليها عن طريق الإرادة ولاعن طريق البحث » بل يتمكنيا 
٠‏ السب أن تجىء إلينا رجالا ونساء عندما لا تفكر فيبا ولا تتوقعها » حتى 
وإن كنا تزيدها ... فبى نهب حيثما تشاء » وتلفس العادل وغير األعادل » 
والفقير » بل رما الغنى أيضاً » ويصح أن يعد الإنسان نفسه لها : ولسكن 
لا يمكن أن مخطط لا مقدماً . : 


وكل ما تعرفه عن روح الحب هذه هو أننا عندما نموزها نشعرها . ! 
وإذا كان الرجل والمرأة الراقيان يشتركان فى عملية الحب بدون ذلك الثوه 
الذىيسرى خلالهاءوالذىلا يمكن تعر يفه.فإئما هما يفعلان ما يستحق الخجل 
والأمى ... فالروح هىالشعلة الى يمكنها أن تؤدى وحدها إلى اندماج المقل 
والجيد يين أنحبين ٠‏ 


بل إن الصلاة تفسبا يتوتف اننا عل الطربقة ذا . 7 ا ن استخدام 
قوس الصلاة بالروح , ؛ وبشقيق الروح الوفى وهو الإإمان ( هذا الإمان 
الذى هو جوهر كل عاطفة سعيدة » دن لين عط عن العاطفة غير 
السعيدة , فلا الصلاة ولا العاطفة يمكن أو بنبنى تخطيطبما مقدماً ٠‏ بل : مكن 
خسب أن يتمناهما الإنسان » وف الأآمنية نكن الصلاة 1 . 


٠‏ وفى الواقع سواء فى الحياة العادية. غير العاطفية ؛ أم فى حياة الحب 
العاطفية . فإن الإنسان الحسكم لا مخطط مقدماً : لآن التخطيط من عبل 
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ا الأطفال » وبدلا من التخطيط يحتفظ الرجل الحكم والمرأة الحكيمة 
بالتخيل حرا ومبتدعاً 5 ااا كثر ما تقدر عل تحقيقه 
سئوات من التخطيط الحذر در المتحرر . 

وهكدا نجد أنه مالم يحمل الحب إلى فراش الروجية وإلى الحياة الروجية 
سعادة الجسد والعقل والروح فلا يمكن أن يحقق ثماره » دتصبمم ثمار الحب 
مرة فى الفم دائماً . ودائماً بحث ارتاط الجسد والغقل ‏ بلا جدوى ل 
عن الارنباط المثلث': وهوارتباط الجسيد والعقل والروح» وعندما بتحقق 
ذلك تفتيم اليجة أبوابها ... 

وإ أعتقد أن كل ذلك يعرفه الكوكييرن ٠‏ أولثك الفانون الذين 
لامسوا الخلود . كا قد يشعر الطفل الراقد فى غرفته المظلبة بملامسة جناح 
ملاك يطوف به . وهكذا نحن الفانون ترقد فى غرفتنا الأرضية أاظلة » 
ولكن هالاننا ترتئفع إلى الكوا كب:وقد نسمعمن آن لآخر صدىأصوات 
الملائ5 وهى ترفرف بأجنحتها » ونعرف فى هذه اللحظة السعيدة أن حينا 
يصع منا نسييج جح الخلود 6 وأئنا فى تلك الحياة الأاخرى ستفهم الآخرين 
بقدر ما يفبموننا , كينها كانت هذه الحياة وأينها كانت . 


الشكس رامال رالورت 

وف الفصل العشر بن عاج المؤلئف موضوع « 0 والجال والموت» 
قأئلا إن الموت نفسه سواء بالنسنة لللأجساد المادية أ و الأثيرية مجرد نغير 
فى الاهتزاز .. فعندما يتحرر الجسد الآثيرى من حارته الفيزيقية فذلك 
سيلية أن امتزازاته بسبب أقترابها ما اعتدنا أن تصفه خطأ بالموت لت 
وصات إلى سرعة عالية إلى بحد أن الحارة الفيزيقية الجسد 0 تعد قادرة ص 
احتوائه » ويتعين عليها أن تطلق سراحه . 

وهذا الانطلاق لاحدث عند توقف نبضات القلب » بل بعد بضعةأيام 
لاحقة يعافر يغسدها الجسد الا ثير ى: بسرعة الضوء إلى منكنه الآثيرق 


سد 187 امب 


تحذبه ليه قانرن طبيعى مقتضاه-أن «كل شييه منجذب إلى شبيبه» سواء فى 
دنيا الاهتراز أم فى دنيا الحب ؛ وكل حب صلة أهزازية ..٠‏ 
إن الجسد داماً “لا أحياناً . انعكاس صادق لعقل صاحيبه دل وَحه 
فالأفكار الميلة تصنع وجوهآ جميلة » بل وأجساداً جميلة كا بدأنا بد فى 
« رياضة العلاج الروحى 0©, . وتغيرات الجسد والروح > يكن أن 0 
من الولادة إإالوفاة » وعقدورنا إذا شنا أن نصير أكثرجمالا<تى الموت» 
لآن العمر خرافة ... فليذ5_ كل واحد فنا أن كل فكرة تمر خلال شبكية 
المخ تغير تعبيرات الجسد إلى ماهو أكثر رقة أو نظافة . وأصتاب العقول 
محر يلارج ارا عير ارون وقتك 
قصير عل أجسام نظ أيضاً . | ٠‏ | 
ولو أن هؤلاء النساء النعيسات المطلءّلات اللاثى بمضين الساعات من 
كل يوم ق وضع الأصباغ والمساحيق على أجسادهن التعيسة بذاى عشر 
هذا الوقت فى الافكار الرفيعة وفى ثسرب اله النق» وفى الرياضة التى جعبلت 
من نساء.أثينا أجمل.فساء العالى , لأخذهن العجب لالجب من جو طن 
عندما يصبحدن نساء جدددات يكل معنى الكلمة . . : 0 
وفيا يتعاق بالمسدالاثيرى » فإننا من الملاحظة المناشرة فى«المعمل 
الروحى » وف غيره أن « الأثيربين (٠‏ أ الآروا ح( لديم القّدرة حدى 
على أن. يتشكلوا فى العمر الذي يديدونه ؛ وأن 5 أية ملابس أثيرية 
يرغيون فيبا ء ويوجه نام كتوم بالفكر أن إضيفوا ذراعاً | إلى قامتهم إذا 
شاءوا ! ٠‏ ومنذ ساعات قليلة من كتتابة هذه الكلات ظبر صديق لى توق 
بالسرطان يعد إضع بماءات فقط من 'وفاته عل بعد مئات فقط من الياردات 
من منزله 0 متدياي عبدناه زنه الخاص القديم وتحدثك إلى صديق له دكلات 
واضحذكأى صوت 0 م على مابنام بالنسبة لى ؛ كل شىء 
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على مابرام » عندما ظبر بنفس العمر والمظبر والملابس ال عرقتاه بها 
فى المماة . 

وف المعتاد يظبر الإنسان الأثيرى ‏ أوكا نسميه الشبح ‏ فى مظبر 
العمر وا الابس الى يمكننا أن نتعرف عليه بها . كا أخبرت أنه فى 'الجانب 
الآخر من الموت 6 يظبر الأثير بون عادة ؟ظرر من لم يتجاوز الثلاثين 
من الغمر : مبماكان العمر الذى كانوا عليه عندما تخلو! عن أجسادهالمادية, 
وسواءا أتخلوا عنها عندماكانوا أطفالا أم شيوخاً . 

3 بشغى أن قر ر استئاداً إل البينات التى حصلنا عليبا عن طريق 
وسطاء كيار خلال نصف قرن بالآقل , أن الأطفال كرون ف المستوى 
الكوكى + :وأته فى الأجواء المنخفضة « للستوى الكوكبى الثالث» يوك 
الأطفال » ولكن بغر الطريقة الى يولدون بها هنا » وأنه ممقدور النساء 
والرجال أن يحدلو! معبم مظبر العمر عندما يتقدمون نحو «الموت الكوكى» 
الذى ردم بدوره إلى مستويات أعلى » كا يفعل ا موت الفييق. عندنا 
عندها بحررنا إلى المستوى الكوكيى.لآن الموت منخصائص الحياة والمب 
سواء هنا أم هناك . ولكن على المستوى الكركبى يقابلوته بالمرح كأسعد 
تحرر إلى حالات أسمى من الوعى . ْ | 

ولا يفقد الكوكبيون القدرة عل النظر إلى أعراثبم الذين انتقلوا عن 
طريق الموت الكوكبى إلى المالك العليا من العالم الكوكبى » بل تبقى 
الأبواب مفتوحة دام » هذه الأبوا ب التى بدأنا الآن فقط فى فتحبا عىهذه 
الأرض المتشككة . وفى العالم الكوكبى نيا الحب بعد الانتقالكا بحرا هنا . 
دالعاشق الذى تقدم إلى مستوى أعلى من الوجود بظل يترقب وصول 
المعشوق الذى ركه أو تركها ‏ خلفه على المستوى الكوكبى المتخفض. 

دلا يوجد فارق أخر بين حياة الحب على المستوى السكوكبى عن مثياتها. 
على الأرض » ولا بين الموت السكوكبى عن مثيله على الأرض » وهو أن 


6و[اس. 


الحجب بين العو الم السكوكبية الدنيا والعليا. مرفوعة دام » أو بالآقل شفافة 
مبلولة » وهى الآن فى عصر برج الدلو هذا آخذة فى الازتفاع بين الآرض 
والحياة الكوكبية على كوكينا . فالاتصال الحر » وفى أى وقت » موجودبين 
المستويات الكوكبية ؛ رغم أنه توجد فترات فيما أءتقد ‏ يكون فيبا 
على الكائنات الأعلى امئان أن تنزوى للراحة وللتأمل ‏ حتى عن أخبائها 
من يقيمون ف المستوى الآاثقل اهترازاً ... 


المورت نوم ونسيان.! . فهوم. نوم مؤقت حتى يتأقم الجسد الا ثيرى. 
:الذى تحرر حديثاً من الأرض عن طرق نوع من الملاد السهاوى : وهو 
.نسيان. معنى أن الروح المتقدمة: تواجه عن طريقهذهولا من مشاع رجديدة » 
.وحير إزاء إمكانيات جديدة . ويقيناً بأن ما قابلته الروح عل الأرض من. 
صور الفشل وخيبة الآمل ستصبح الآن ف انطلافة الزمن ‏ الطريق إلى 
السماء »و بذلك ينسىالقادم الجديد مع مود الوقت نعاساتالارضوتفاهاتها. 

أما الشىء الوحيد الذى لن ينساه أبدآ الزجل أو المزأةْ النادمان إلى 
.هناك فبو الشخص الحبوب الذى تركه أبما خلفه . فبذه هى نشوة الموت' 
بغين أن نخشى الخطأ.. وهذه فى الذكرى السعددة للوجود الك وكبى الجديد” ا 
التى تظل أبدآ بين تواثم الروح عندما.رجع خط الحياة إلى الوراء فى الأيام 
الخاليات . وهذا هو نجم المشرق الذى. شود الحب فى المستقبل بغير 
حدوده ‏ هذآأ المستقل غير 30 خوف ولا بإذلال ا 


فى العثى, ا ٠‏ 

وفى الفصل الواخد والمشران بعال المؤلف ١‏ فن العشق » قائلا لنعدمن ٠‏ 
.نشوة الموت إلىنشوة الحب »ء فإن فن العشق يشدره الك وكبيرن » ويقدرون ' 
فيه أسمى الفئو نكلبا » لأآنه الفن الذى به نحيا لسيبين : أوطهما طارىء بالنسبة 
لتسكوينهم « الفيزيق» والعقلى » ونانيبما لآنه بسبب هذا الفن يتحماون 
الألام غير احدودة التىثر بط يينها و بي نالعبقربة. وعندما«أتحدث,عز الشق 


دا ةا بد 


قْ 00 0 ما « أتحدث» عن اق الروخى ؛ وأيضا عن العشق. 


ش 9 ا عن الآخير أولاء فأقو ل إن الكوكبيين ‏ الذين ستلحق.' 
بصوفوم م نومآ ما يمد توت الحمبد الارطئ م يخييون خلال حيواتهم برمتها 
عل المستوى الروحى بالحب وبالحب وحده . ولست أقول [نه لا توجى' 
كراهية فى ذلك « المستوى الثالث  »‏ وهو عالم واحد من عوالم أخرى: 
لاتحصئ ‏ تذهب إليه الغالبية منا تحن اللأرضيين عند الانفصال عن أنحارة. 
الآأرضيةءإذ أننا نتقل. معنا إل هناك كل عواطفنا من حب وكراهية. ولكن ٠‏ 
الحب على المستؤى السماوى شريعة الحياة» شر بعة علينا أن نطبقها تطبيقاً : 
ضمئياً أو صرحا : ينما نرج عليها فى حالمنا الأرسنى كياميا فى الكراهية 
عل نطاق وأسع جد | 7 ش ٠‏ : 

' ولكن الإنعان الكوكى يدرك دايماً ضرر الكراهية وعجرهاء وهو 
ما ندركة نحن أيضاً - مشلفين بالجسد . من أن لآخر . ونحن تربط بين 
الجنس والمتعة »كا نربط بين المتعة زالخطيئة . وف الحقيقة نحن نتحدث فى. 
قانون الطبيعة الأسمى الخاص قاد ٠‏ الآنواع عندما تبرر الجلس 0 وهكذا بررم. 
على 5 نفعية صرف 5 لو كان موضوع العشق ليس موضوعا للحب بل. 
اللأطفال » ا لان بل للتكاثر ء وهكذا برىء عالق الحب. 
والجنسكا نرىء أنفستا أيضاً . 
أما حياة الإنسان الكركيى فبى حياة الى مستخدمين هذا زر | 
بمعنى أوسع بكثير من لجنس . ٠‏ ومع ذلك فإن الحب الجنسى يلعب هناك 5: 
يلعب هنا دوراً أساساً بل جذرياً ٠‏ فالإنسان الكوكبى بالأقل لايسخر. 
من الجنس دلاينظر إليه كنثىء غير حميد نمام -: يطو ى جملة معان للخطايط. 
و للخطاة 5 نفعل نحن كثيراً على الأرض.. 


والببي الثاق الذى يدعو المكوكبيين أو الايد يقدزوا كن : 


د ووم سم 


العشق هو أنبع يحيون: ف الجسد الآثيرى ‏ “لاف احارة الغليظةالفيزيقية .س. 
وذلك يجعلبي أكثر إحساساً منا بكثير بالحب وبما يقتضيه . ولا «أخطىء». 
إذ أقول إن انفعال العش قعل المستوى الكوكبى أعمق وأرق من عاولائنا. 
فى أقدم الفنون الأرضية ء بمقدار المسافة بين محاولاتنا الأرضية فى عمقها” 
ورقتها وبين محاولات الحيوانات السفللى ٠‏ 

وكل طفل كوكبى يعل منذ ولادته أن الحب فى شتى صوره هو سيد. 
الحياة » ويعل كل شىء عن الحب » وأن العشق جميل , وأن الجسد الاثيرى . 
له جماله الخاص شأنه فى ذلك شأن العقل والروح اللذين يحملبما » أن الله . 
وراء كلشىء وقد أعطانا هذه الأشياء كنا نسستخدمبا فى سبيلصكتنا ورضائنا: 
وف سييل مجده .. . وفى هذا الشأن وحده يوجد فارق حيرى بين تعالي. 
الحب الى تعطى .لأطفال الأرض وتلك التى تعطى لأاطفال السماه ٠‏ 

وحياة الحب عل الأأرضن نحياها عَكومة بسلسلة من الطقوس ء أماحيأة. 
الحب فى السماء فبى الحر ية الكاملة التى تحدث عنها المسبيح وعاش بنفسه فيها” 
فالمسيح لم يكن داعية تبتل » ولم بهمس حرفا عن التبتل فى كل أقواله المدونة. 
بوصفه طريقاً مرغوبا فيه . وما نادى به فهو ضبط النفس وهو ذلك التحكم. 
فى الحب وف الحياة الذى يكنه وحده أن يظبر جما لكليبما . وهو لم يتدوج. 
و يعشق فى المعنى الجنسى لهذه الكلة لآن سادة الحياة والحب بحدون. 
رضاءهم الكامل في اعترازات للعقل وللروح أرفع من هذا الجمد الفج . 

٠‏ وكان يعم قبل كل شىء أن الشهوانية والتبتل ‏ الأمران المتناقضان. 
كسب الظاهر هما العدرآن للروح 2( ومع ذلك فبما ب ,بعلم كل: 
فسيولوجى معاصر ‏ وجبان لشىء واحد . فبناك شروانية للتبتل تقود إلى. 
انحلالات لاروح تقابل انحلالات الجسد ٠‏ وهناك أيضا جمال روحى » 
٠‏ للاستخدامء بغير إساءة لميع ملكاتنا بقارن بما فى التحقيق والتتفيذ من 
جمال زوحى .. وعئدما تتعلم أرضنا ذلك نكون قدقطعت نصف الطريق. 


لوس 17 0 ”7# سسب 


فأبغض .منفار بن.عل أرضئا : هما منظر الناسك الذى. بعذب نفسه من. 
-جانب» المشغؤ ل 'لآخر مدى بروحه الصغيرة:المعذية؛ والذى يؤدب جسده 
.ويمسخ عقلها فى محاولته لآن يقتطع نفسه من الدئيا' ومن تلك الحياة الى 

بذونها ماكانت لتوجد حياة » ومن جانب آخر هو منظر الإباحى الذى 
شتزين جسنده ؤروحه معا ف سعيه لآن بحد متعته فى الإشباع والاختلاط 
“الماجن ... 
وقد قال السكوكييؤن لنا خلال النسين السئة الآخيرة من الاتمال 

بالأرواح مرأر أ[رتكر ار ؛ نحن الارضيين ما رفض الإصغاء إليه وهو 
أنه ليس بالإشباع السريع للجسد النهم ندخل إلى ملك الحب . بل بالاعتدال 
.وضبط النفس ٠‏ وأن التودد الأثيرى ينغى أن يسبق التودد إلى الجسد .. 
وأن سعادة الجسد ليست إلا مقابل يدعو للأأامى لسعادة 9 التى لاثم 
-إلا باختيار الجنس الإنسالى .. 


وإذاكان لديهم شىءآخر يقولونه لنا فهو أننا مالم تتحقق من أن الرجال 
«والنساء أرواح خالدة معتقلة مؤقتاً فى أجسادها فلن تفبع أبداً فن العشق 
-وهدفه حجى العشق الجسدى . وأن أول سعادة عابرة للقيا هؤلاء العشاق 
لا يننغى أن ببعوقها عائق حسانى ٠‏ ومع ذلك فهناك؟ا يقول السكوكييون فن 
للحبكايوجد فن لكل ثىء رفيح فى الحياة . وأن الطريقة التى يقبادل بها 


1 أمية حوية ‏ فى جنوك احب ين أذيوا أن 


وف التمل 1 الثااى ار يرد دالو لف أن الحب. بين الرجل والمر : 
«مشدكلة مسكبة لا نهأية لما . وحن نعرف.عنها أقل ما نعرف عن المشكلات. 
الآخرى للحياة . وهى فالباً مشكلة لليوت أكثر منها مشكلة للحياة . وكيفا 


سد موب سهد 


كان الأ فإن الحب هو القنطرة بين الحباة وألموت » قنطرة لا يقدر على 
عبورها إلا أوائك الذين عرفوا الطريق إلى الحب . وهو القنطرة الوحيدة 
بين البرزخ الذى يفصل ذلك الجرء من كل واحد منا الذى يتجسد على 
الآأرض عن نصفه الآخر ء الذى قد يكون عل الجانب الآخر من حاب 
الموت . . . أى من :وأم الروح الذى هو أنت وأناء أو النصف الذكر أو 
صب الاحوال» رق ذلك يكن الغو . 00 
فعشاق الارض يحتازون ءعسدة قناطر من خياة إلى حياة » لآنهم 
بعودون ثانية وثانية إلى الأرض كما ,تعلو درؤسبم ( إذامؤلف من 
المعتقدن الجازمين بالعودة المتتكررة إلى التجسد الأرضى) إما فرادى وإما 
مجتمعين . فإذا ما عثر الإفسان فى مرة من مرات تجسداته المتعددة علىتوأم 
الروح كان ذلك اا غير متوقعة ة شأنها شأن كل الميات الحلوة الى با 
أنه لناء وذلك قد حدث عندما يتجسدكلاهما عل الأرضف وفت وأحد . 
وتحاول العالم الكوكى الآن أن حقق هذا التجسد للعشاق فى وقت واحد . 


والمأساة فى الرواج* عدققعالنا - أساما نت يسبت أننا قليا نعود 
إلى الأرض فى نفس الوقت مع توأمنا فى الرووح » لآن لكل واحد منا 
توأماً الروح ينتظره إما على هذا الجانب من القبر وإما على الجانب الآخرء 
وف الجاية يعثر كل منا على الآخر دائما . | 
. وما : الوقوع فى الحب» الذى هو الأثقر داري ئيسية منذ أبعد الأزمنة 
للشاعر وللقيل.وف والقصصى ؟ إننا مكنا أن ننظر إليه خلال العيون 
«الكوكبية » وبالتالى لعلنا م لماذا يبدو غير مرض اللأغلبية العظفى من 
«الأرضيين .'فن منا فر نه الحب الأرض ١‏ بكن عادة من الآنين أكثر 
م يكن . من التعم 


وإحدى فشصس الحب الكركية قمة اليؤاف لاق ونلا | 


سل يه ## اعد 


وم ليست مجرد حل أوأ حدوثة » بل حقيقة وأقعة , فنذ حوالى ثلاثة آلاف 
سئة كانت تعيش فى مصر يحوار النيل أجمل الأميرات المصرءات » وكانت 
حاوة لآن عقلها كان حاواً كجسمبا؛ وكان هذا ام عد عص 
أمنحتب الثالثك لفرط جماله ورقته . | 
وقد أحدت هذه الأآميرة أقوى المصريين فى أيامه » ذلك الذى طالما 
نظرت أنا إلى تمثاله فى المتحف الي ر يطانى ‏ و طالما اجتمعت به للذكرى ‏ 

حيث بجلس هناك فى الحجر الأصم ممتلثاً قوة على نفس النحو الذى كان 
يعرف به في مصر القدعة الى كانت جزءاً من رمال الصحراء . 

. وهذا الخاوق القوى المتلبف على الانتصارعلىالحياة » و 520075 
على الاتتصار الأأنيل عل الخطيئة والموت هر ربما الشبأن بالنسية - 
لنا تعفيفناً : وقع ف سحب أجندية عن الصحراء » ذلك ايان ع 
أرضياً كحب أغلب الذكور » أى كان حباً وصولياً لإرضا. الجسد : أكثر | 
منه حي الحب نفسه » فكان شرلة للجسد لا لأروح . 


وكانت هى تمثل جزءأ من خطته فى البحث عن القوة . أ الك بالنسية 
شيثاً بكسبه الإنسان يا كان يريد هو أن يكسب معاركه ضه الشعوب. . 
والقبائل التّكان خف إلى غروها ... وقد نسى هذا السيامى الحارب العظم : 
حبه لووجته فى غمار نه القوة را ظل ياهت نحبة الله » 
أما جب الرجل للقوة فر وأحط صور الب الذى سرعان ما تحطمه الفسادء 
كا حطم الفساد حب الإننان للثروة : ولا 5 ن أن يكون ألم ف 1 فو 
مع جارية و فين داز هام ألله .. 


وهكذافقد أميرته فى ذلك التتجسد » ده أثناء حيأة بعد حيأة 6 
ظلت « أميرته » فى انتظاره على الجانب الآخر من الموت متزقة أونه 
كي تعد لفسكه الءودة من نعم السهاء إلى تيم الأرض حوافينا ا 
اليوم النى اجتمعا فيه هئاك . وهما الآن مجتمعان للأبد فى متتو ك. 


سس جءل ا مه 


الكوكى الرايع » ولكتيما على صلة بنا كما يساعداننا جراعم 
1 -كوكبية الرفيعة . 

وقد قام هذا الروج من الأرواح . الذى تكلل فى الحب ونزوج فى 
الخدمة ‏ بتقديم الدليل على دوام. الحياة بعد الموت ومعبا دوام الحب 
من حياة إلى حيأة : وهو ما مكن 9 شبد به علياء الأثار المصربة 
مامنعه اهمدع بالنظر إلى اللغة المصرية القديمة النى اتصلو! بنا عن طر يقبا 
كا يشمد بذلك رجال الآدب هنا . وقد ذكرت شطراً من قصة الحب 
الكوكبية هذه فى رواب المصرية عن العودة التجسد الى عنواتها « إيئيس 
المتبسدة 000 ف صوره خبالية . 

ولكن هناك أ كثر من ذلك وهو أن هذه انا سجلرت عد 
خلال وساطة صديق من الآرضيين -. على أسطوانة جراموفون عبارة 
نعد أخرى باللغة المصرية القدمة وبلبجة الآسرة المالكة التى عاشت فى 
ظلبا منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة » وكان هذا الأسجيل فى مقر جمعغية 
راقة للبحث الروحتى ونحت رقابة قاسية » وقام بالترجمة: عالم الآثار 
المصربة هوارد هيوم مسادظ 805:8 وتشرت هذه الوقائع على العام 
عدة مرأت 7©. 

وأذاكر ا شخصياً بمعر فةهذه السيدة لمظيمة نولا فى العال الكوكى 
وللحدائق ولازهور: الت 7 ا لد كن داك أ كر ول ار 
والملاط لأنها مادة أثيرية : وأن بناءه قد ثم بالعقل لا باليد . وأن أحد 
هذه المبانى قد ثم تشييده عن طريق أفكار الحبة المنبعثة من جموعة عظمى 
من الآرو اح كانعملبا الخاصهو إراحة المر, دض وآحن, ره [لاك ما لسعلى أرضنا. 
و وأنهكان من من هذه لمجمو: عة اسم لا يمكن أن تنساه الأرض ولا السماء 
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م روما ويه زه القان رانك ارلا له خم : 


ا احا ا 

وهر أممم الممرضة كافل لبهت الى قالت الآمير ة إنبا شامدتها أثياء 

وبما أننا إدينا الآن موا كب لاتنقطع من نساء ومن رجال من العلماء 
وغيرمم يشبدونت هذه الأهور بعضهم من سكان الجانب الآخر للقبر و بعطوع 
الآخر لايؤالون عل الآأرض فإنه من حقنا أن نضيق ذرعاً بأولئك المغالطين. 
المتشككين « العلبيين » الذين م خاب ليسوا علببين » لانم ينكرون شبادة 
-حوأسبى الخاصة . . . 

بل إن العقول العلبية فى نطاق المحث الروحى بدأت ترفض أن تضيج 
وقنها هباء اما بعد عام فى مناقشات لخة فما إذا كانت الحياة تبق بعد الموت 
أم لاء.وفها إذا كان يوجدٍ حقيقة « عالم اخر ٠‏ أم لا . وإن طلاب دراسة 
المياة والحب يتجرون نفس الاتجاه ويرغيون فى أن حرروا أنفسبم من 
المناقشة التى لا تنتهى عن وقائع يمكن أن تخضع للاختبار ولمتناول اليد 
شأهافى ذلك شأن حقائق العلوم الاخرى حتى المادية منها . وقصتنا قى 
الحب الكوكى ليمست مجرد أحدوثة ,بل هى عبارة عن تسجيل كامل لقيقة 
عاطفية » وهى واحدة من مئات القصص ٠‏ 

وما يستعدق الذكر هنا أن وصول حتاة 5 من العالم الآثيرى 95 هن 
المستوى اثالث مم إما عن طرق وساطة «١‏ الصوت اباس » الذى قد ن 
أحيانا في ضوء النبار » وإما يتم أحيانا أخرى خلال -دضجرة لوس سيط الذى 
أصبح مساعدا للعاالم المج 

الرتعيال الك رك و فى والإمرد 

وف الفصل السادس والعشرن يا دز دزموئل موضوع د الاتصال 
الكوكى والميلاد » قائلا إنه بعل من مر اسلين متعددين من العالم الكو ىّ 
أن تجارم. عن « رفقة الجسد والعقل » لاتتوقف وأنهم يعالجون استخدام 
الجسد الأثيرىاستخداما حكيماًء و أن أساس هذه المعالجة هو رابطةالذيذية 


سس لها لم 


الاهتزازية (أى أهتراز الحالة وما قد ينبعثك عنها من أضواء 0 26 
وأننا عندما نعرف كيف استخدمها :فإن '/صلات ت الزوجية ستتقب ستتقدم روحياًة 
والعكس بالعكس ٠‏ 

واقد أظبرت ل 
وهو فرعو نقديم) أن الكوكبيين أ كثر رقة منافى أحاسيسهم :والنا يشحرول.. 
المتعة وبالألم شعوراً أعمق بكثير منا . : ا ين أواقلك الذي يعتقدون . 
أننا ختى هنا فى الارض بصدد يناء فردوسجديد ._منذالآن- وأرض جديدة : 
للروابط الروجية و.ه لششركات الحبة » بين الأرواح المتطورة الراقية ٠‏ 

والآن ماذا يعنى ذلك الاتصال الكركى الفيزيق المباشر ؟إنه فيا أعتقد . 
تطويق وعنناق متبادل لللاجساد الآثيرية للعشاق ؛ فهو المقابل:الفيزيق 
لعناق الغقولوالشخصياتفيه يحدكل عاشق فيرفيقه المكئل والنصف الآخر 
له إذا كانت الطبيعة قد اختارت-قيقَة كلا مئهما للآخر 9 ولكن. الانصال 
الفيذيق هناك - 5م فبحمت من مر اسلى الكوكيين - ليس هو نفسه أتصال 
1 اللحمية على الأرض »ء لأنه اتصال أثيرى لغسب.. وهذا الاتصال. 

يرى 'الكركبى له مقابله على الإرض عندما تعرف الاجساد الاثيرية.- 

ل تتلامس قبل أن تلام سأجسادم المادية ٠.‏ أما تلامس !لا بجساد 
المادية قبل الأجساد الأثيرية ‏ أى قبل أن يحدث الغرل الأثيرى أثره ؛ 
فإنه يغلق الدائرة الكوزبية لالجب كيبا تكون الننيجة هى الفغل وخيبة- 
الآمل ! ظ 

وأعتقد أنه فى هذا الاتصال التبادل للأجماد الأثيرية 07 
النكرا كن تعمل تعش يرا ك نيه هنا توصلات لقوى ليست فيزيقية 

لغسب بل عقلية وروحية أيضاً . وهذه الموصلات .فى المفائيح الى تفتت : 

د الروح وغيرها كيا تكشف أن يحملها عن كنوز لايتوقعها .. 

1 بل .يقر دزموند بأن .«شركة الأددلم” هذه قد: تجب أطقالا كركيين‎ ٠ 


)رام ما سيق ف ال 0 46 ح- ه66 1م 


م.م _- 


. ولا:يمكنه بعد أن يعطى [جابة محددة عما إذا كان هذا الإنجاب رتم عن طريق 
الولادة ما فى الحال فى أطفال الأرض » بلكل مايعليه على وجه التحديد 
.هو أن الولادة هناك غير مم وله . وأنه لاحدث أى ى تعيير فى شكل ا مف 
. فترة ألخل ؛ :بل إن الجل هناك روحى ا دأ ةغل 
الراجم أطول كثيرآ منها على الارض لأنها متعلقة يحياة أ كثر تطوراً من 
«الحياة اأرضيةه , 

كا يقرر أن جمال مواليد السهاء .شوق 5 جمال مواليد الأرض 

١‏ 0 بالنسة لآولئك الذين لم يولدوا من قبل على الآرض 2 دأنبع 
بأتون لابائهم و أمباتهم لآ مهم من نفس مستوى اهتزازم أو ترددثم ء 5 
- فلا,بوجد ى المستويات العليا هذا المنظر المألوف عندنا لاطفال يتشاجرون 
امع وألديهم بمرارة أو لسر متتصدعة ؛ وف الجلة لكافة كا تعاب الى 
.'نعرفبا أسرنا الأرضية .. 

تم ينوجه باللوم إلى أولئك الرجال والنساء ذوى الخيال الحدود. 
العاجر.ن عن : تصصور أى نثىء خارج حدود تجار بهم الأرضية ل وكيف 
: 00 ون مما تقدم بغين أن يقوموا ببذل أيةجبود لدراسة مشكلة مفرطة 
نعقيدها » بل هى عدة مشكلات فى الحقيقة ٠‏ و لكن أو لثك « الواقعيون 
0 ل4 سوس ليقظو بو ف اف العام الكوكى 1 سيعلءون أن أحلامئا 
اليومية عن الحب والزواج م والآأولادهى حقائق أ رضضسة الكن مقرها فى 
السهاء . قنحن ار قد بدأنا منذ عبد قريب سب نعرف عن طريق 
التخيل الخااق » الله الذى هو فى تحليله به لاحم حبة ٠‏ ْ 
٠‏ "مز دسى اونا 


وق الفصل الثأمن والعشربن عاج لمؤاف . موضوع ٠‏ : تلامس الافكار ل 





)١(‏ هذا الرأى محل نقاش كبير بين: الروحيين ٠‏ ولا. ينبغى أن 000 الأرواح ىع 
من مناطق شق من مستويات هلا الوجود غير المهدود ين كرك ور 00 5 
..مشقة البت فى رأى حامم فى هذه النقطة وغيرها'. 1 ٠‏ 0 


ال لا و ا 


قائلاء بعد أنبينصور الثلامس اس عفاق 53 لكوم 2 » إن هنالك أيتداة 
صوداً أرمع للتلامس وم : 000 : 
وو : تلامس التردد غير الو اي لنداء المب© , 5 العثور على 
التردذ دهم ةءطالاً ‏ ' ش 
تان : الاختلاط الواعى لالت العاشقين العقليتين7© , يقيادلان خلاله 
الثر ددات إلا الافكار. : 
انا : الاخيلاط المتعيد العقو ل و عا لليف الذى يإتضمن بعد 1 
فيز , ناقآً بداخله . 
سابعا : العثور الواى على تلامس الأجساد2:؛) فىاارة الأولى 9 إذأن أن 
هذه 0 جساد أثيربه سواء هنا أم هناك . فالعاشق الأرضى له أيضاً سدم 1 
الأثيرى اذى يستث. مه فى ل إيستخدم جسده المادى . ش 
و بعد نمام التلامس اميدق العفيل الذى م عن طرق المالة م6 والذى 
تصح لسميته تلامس «الأوجة القصيرة» 7 المسافة المعيدة 6 وأخيراً تامسن 
« الموجة الطويلة 5 0 تلامس الاجناد الأثييرية عن قرب » ب 3 
التلاسين اقل 0 الذى هيه له اسن الغالات » لق 0 م 0 
سن 07 الواعية للع داك 4 ويجعل ادل الأفكار 3 فا 5 اللدرة 
الآولى . ش 
والتلامس العقلى المباشي ‏ 7 1 تلامس الأفكار : 6 قر لع أساسين 
هامين لنت الكامل 6 وثانيهما مو الإمس الأدواج ٠‏ بل إن الاتصاى 





0 0 م للم 8و0[ الم مم ناوه ممه ول 
00 اا مداه نوه قط؛ 01 ممتسعتس قدمك سه 
)يي * 1 ارههمطة سه فلستمد. فط /ه.هدملمغاط مغدممطت[مدة 
)2 .40168وط 01 أموغسمه مط آه عطتلس1ة مممأاعسم 


1م 14 > الإنسان روح:ج؟ ( ش 


اء(ج ل 


الثاني بدون اتصال عقلى عبارة عن سراب بدون ماء . فالعشاق منالرجال 
والنساء حاولون دائماً أن يشيدوا ءسكن الحب بغير رباط من مادة العقل . 
وعندما تحدث عاشق عن ححيبة الفؤاد فبو يبدأ الحديث دائماً عن مظبر هأ 
الخارجى » وقليا يعودث عن عقلبا ٠‏ مع أن الجسم بل« عقل عض طيف 
ان عاجر » أو منزل بلا سا كن » أو جمال بلا ع . 
وليس من الآمور الجوهرية أن يتفق المرأة والرجل العاشقان أحدهما 
مع الآخر فى اتجاهاتهما العقلية والذهنية » فقد تنكون بينهما فروق قوية فى 
نظراتهما بميع الأمور السياسية وغيرها . .. ولسكن الاص الجوهرى هوأن 
يتوأفر لها نفس المستوى الروحى أ نفس المستوى الترددى . . 

وتقارب العقل للعقل يفبغى أن نم برقة . ومع مراعاة مشاعر الشيخص 
الآخر . واذكروا أن 3 العقلية والدينية لأى إنسان مقدسة ولاينبغى 
أبداً تحدبا ولا اثتقادها . و إنكان انتقاد مابحبه قلب الإنسان بمعرفة آخر 
من شأنه أن يساعد أحراناً - لا أن برح - ولكن بشرط أن كرون انتقاداً 
نشاءً مهدف إلى الإعانة وإلى الراحة » أما متى جاوز النقد هذا المدف إلى . 
المناقشات الغثة ف السياسة أو فى الدن الى نشاهد أ مثا ها كل يومعلى المنصات » 
فقدتعين طرحه جانياً , لآن هذا النقدبجاب الشياطين لا الملائكة . والفكر 
هو الذى بم لا الكلات . . 

وبين العشاق الْبى أن تتوافر الصراحة حىَ عندما تبدو الصراحة 
مستحيلة » ذعلى الصراحة تؤسس كل حبة ٠‏ بلكل « زوجيةء فى العالم 
الكوكى . فبغير صراحة لاتوجد ثقة » وبغير ثقة لا ينأ حب بل 
د ذه 3 أبود من ذإك فأقول إنة بالأقل بغير بعش التراسل العقلى لابمكن 
أن يوجد حب جدير بهذا الاسم . إن ملايين من العشاق من يوم لقائهم 
إل يوم فراقهم انمحتوم » لايقيمون أبدآ تلإمساً عقلياً » محاولين عبثا الحثور 
على عش الغرام بغير توجيه العقل.ك د غرالين يغرلون بنير خيط 
5 مغازل ا 31 ش 


ل [إإل ا سه 


إن ذلك لا يحدث على المستوى الكوك, ن » حيك إنم التحرر من الجسد 
المادى بالمت ومعه تحرر العقل من اللحم . وحيث ادل أو 4ك العشاق 
الممتازون لغذ الحب بكلمات عقلية وروحية أكث بما يقادلوما بالغول.» 
ويعامل الرجلالمرأة وتعامل المرأ ة الرجل ككائن [نسانى أ كثر منهما كذكر 
وكانثى » إلى الحد الذى يعدنا للقول بأن معاملة أحدهما للآخر منتلفة ماما 
عن المعاماة كا تعر فبأ ة دص )لحت رات 8 الانساني مه علدا . ١‏ 


الا اقلم التبادل هناك 

وف الفص لالحادى والثلاثين بعال دزموند موضوع التاق المتيادل هناك 
قائلا [نه تلق من مس|سلين فى عالم الروح مثل فردريك مايرز ( عام النفس 
الشبير الذى انتقل إلى عام 0 لمكم 50007 
ولو أن ذلك قد سدو غريياً ب أنا بعد وصولنا إلى العام الكوكى بفترد 
قد تطول وقد تقصر نشعر بالجوع و بالعطش وبالحنين إلى الأ كل ل 
الشرب ٠‏ بل أيضآ بالحنين إلى التبغ وإلى اذ ركم ذكر ربموند لوالده سير 
أوليفرلودج . ولكن الحنين الأول للقادم حدبثا هو الرغبة الجاعمة فى أن 
يلتصق جسميأ وعقليا يمن بحبهم . والأطباء الكوكبيون ينظرون بعين القساعح 
الحذر لدوام الشبوات الآرضية ويحاولون التساى ها تدرجياً ٠‏ وبذلك 
ون أصاءها وفع الصدمة . 

وق« ٠‏ التأقم التدريجى ٠‏ تعل الفادم حدبثاً الذى قابل هناك من يعشق 
أن هناك أ<اسيس أرق من التلامس ء وأن هناك تيادلا لمشاعر روحية 
لا نعرفه بعد أثناء تيخربقنا الأرضية . ؛ فالعثور على الذات فى داخل 
اأشخص الآخر »» 5 يصفونهء كشف جديد ععنى الكلمة يتجاوز فى 
أصيته كثيراً التلامس الأاثيرى للأجساد الأثيرية بين أولثئك الذين 
بد كل منهم فى الاخر الإحساس بكيانه الروحى » فضلا عن اميل إلى 

)00 راجم ما سبق ف الجزء الأول س 5١١‏ > 575 عنه قبل تاه » وما ورد فى. الجزء 

الثالى فى ص 5١‏ عل 58 عنه بعد التقاله . 


سد 511 الب 


إشباع حواسه . ومع ذلك فن الجائر القول بأن شركة الأجساد والأدواح 
مها » الت تتر أحياناً حتى على المستوى الأأرضى » عبارة عن استباق ضعيف 
لما سيجرى ف المستوى اكوك . : 

فأول ! كتاف للرجل ولايرأة العائدين ثانية إلى وطنبما هناك » بعد 
قربتهما فوالكوكب الارضى الموين » هو أن فتم نافذة الحب الاثيرى يفتح 
أيضآ طر يق الوصو إلى العوالم الاخرى.هذه العوالم الىقد يشاهدها الإلسان 
أحيانا فى أحلامه , العالم بعد الآخر ء والى تتلاشى فى العاد الكوية 
ولكها حقيقية أ كثر من هذأ العام الذى أ كتب فيه هذه الكلات . 


وهذا الاكتشاف اليد هو الذى يقود فور إلى أن 5 كف أن؛ 
أحلام الحب وأخلتة مع عسوم عمل وحدها فى صورها العديدة خط 
النياة الذى كر ىَ خلال العوالم الختلفة ويرلط بعضها با لبعض الآخر كاربط بط 
سلك رفيع من الفضة حيات المسبحة : وعكننى أن أقرر - مثل كثيرءن 
غيرى ‏ - أن كل رسالة تتلقيناها من الجانب اللسكوكى للبوت تؤكد مأذ كرقه 
: ام . فكل هذا ليس من ايتكارات الخال » بل هو حقبقة 
رائعة .. 

درك أنى» عن اقتناع تام أن ا هنا أنه ب على الدوام تقابل الام 
ولدها بعد الانتقال والاب بنته والصديق صديقّه »جرد الخروج من عتارة 
الحسد الأرضى . وإذا كان - حب الام لوليدها مو 0 ون طن إنكاراً 
للذزات فإنه ليبى 3 كرها ذكاء لان الحب بعهى ٠‏ وتعلم القادم أسليد بد بد قل 
يشتضى بور 5 ساين عديدة سبي تقويمنا الآرضى لأن الزمن هناك: 
لا وجو دله.ر لكن بقدر مأ تستنير ألننن تدريجياً وسبقط عماأ الحجاب 
فإن هذا القادم الجديد سوف يأخذه الذمول من الإمكانيات غير المحدودة 
أعالمه وأوجوده النديدين ٠.2.‏ 


5 


. القت رام وسبفق قُّ العام الكو 7 

0 وق الفصل آلثاقى واثثلانين عن , 5 ال فى العال الكو ل 
شود زمويد إن دوحة فردريك مايرذ وأدواح أخرى حدثته 0 
« موسيق الأجواء ٠»‏ النى يتصور أنها تبدأ من الكون الرابع . هذاألكون 
ذى اجمال الرائع حيث الرغبة معئاها الحوازة . ؤحيث يكون على الآرواح 
أن ترا 0 .وضبط 'النفس أ كثر ما نراعيهما على. اللأرض ...00) 


والموسيق لكيه عله عر قائة بلة اميل على فكرة الب 
بين جميع الأشعوب. وليست محصورة كوسيقانا فى د الحب الجشى ».. وهى 
تنفد مناك إلى كل ركن من أركان الحاة الكوكيية . .٠‏ فهناك سام 
بال حأسس . ٠.‏ وكن تعرف حى هنا كف أن 0 الجميلة يكنا أن 
:تع بنا فوق المادة الى تر بطنا فتجعلنا مشوقين إل أن نكون إنانا أرق 
وأفضل يم نكن » وتساعدثا فى حينا كا تساعدنا فى ف موتنا لانالمب والموت 
عبل الارض لا معدان كثيراً عن بعضبما . 
كا يقرر أن هناك « أحلاما » فى العالم الكوكى تنقل العشماق ‏ عادة 
مجتمعين معأ كاله ستو الاستماع إلى موسيق الأجراء وعتدما تتقايل 


لك السائد فى اأؤافات الرو-. هو القولك بأن وسيق الأجواء عق #تحدث عنبا روات 
للستيوى الرابسم نعو لا بال » بل تعزفيا الطبيعة ها ء وى ت#دث من 5-9 
الثندوم والكوا كب ونا محدث من اهتزاق أثير الفضاء الذى تسكون مئه الأجرام السكونية » 
والذى يهال ى غم راثم متناسق . 
1 ومن الطريف أنه ورد ف عدد اديت 55 مايو سئة ١15586‏ هن ل جريدة إئ أخبار اليوم ل 
الخبر الآتى تكله بحروفه بدون ارتاط به: ع . 
اال اسعمم عاداء الاتحاد السوقيق إلى تغريد البلايل ساعتين أمس كاثوة ينعتون الى 
أ كادئية العلوم إلى أصوات صادرة من الشمس سجاوها يأحهزة التمجمل . سبب الآسوات 
'شد أت الكتزو ل مؤناطيمية حذث فى فالة الشمس ولا يكن تفريقها عن تغريد البلابل » . 
: وهذء بطبرءة المال غير الموسيق التى يعزفيا سكان لاستويات الأثيرية الختلفة بآلات منبا 
ما يشيه آلاتنا الموسيقية الثاثءة » ومنها ما قد تاف عنهاء بم بينام فيا سبق ( راجم. 
س ١#لء؟؟١‏ ), 


لس ع[ سس 


د هالاتهم » يحدون أنفسهم وقد انتقلوا إلى مالك لا , 55 ن الوصول [ايها 
بغير ذلك ووغر فى أشعاز الحب الأرضية نجد أحيان مثل هذه التعا بير 
غن العشاق وهى « حملتهما أجنحة الحب 0 أو 0 العشاق الذن أخرجوا من 
أنفسبم » أو ١‏ يفقد الإنسان نفسه فى اللانهاية » . 

فالشاعر اليس هو شيب العالم الحقيق بل هو عادة ‏ عن غير وى 
منه ‏ رائد السماء . 5 توجد هناك أيضاً « أشعار علبية » كتللك الى نجدها 
فى أعمال دبون أو ادنيجتون أو جينن أو بوس 6ومط8 ... 


بل « عكننى » أن أقول لعشاق الأرض إنهم لو عرفوا كيف يصلون [ك 
اتحاد الروح والعقل والجسد الذى يصل بهم إلى نشوة الحب . فلن يكونوا 
بعد نفس اللأشخاص . ولا تدعوا أى إنسان >تقر رباط الحواس الى تقود 
الروح »5 أنالروح هى مصدر إهامرا وعلة وجودها... وف العالم اللكوكى 
لا توجد أنصاف لول فى الحب » فنحن نعبث بالحب » أما ثم فيحيون فيه ٠‏ 


فى تمل الب 


َ ينتقل دذ موند فالفصل السابع والثلائين إلى الكلام فى «تعلم الحب» 
منساءلا متى سملم الحب ؟متى سنعل أولادنا فى المدارس والجامعات كيف 
يتحاشق ن عثرات العاطفة ويفبمون عقولهم الخاصة. وأجسامهم للوصول 
إلى هذه السعادة التى لا تجىء عن طريق التبتّل ولا عن طرق الإباحية » بل 
عن خير الأمور وهو ه د الوسط بينهماء مراعياً أن المسسيح لم ينصح مرة 
واحدة بئبتل الجسد ولا العقل للرجل ولا للبرأة » لآن إشباع الجنس 
إشباع للروح ومعه إشباع الغريزة الخالقة . بل إن بولس اارسول هو الذى 
نصسم بالتبتل و ليس 0 . و بمقارنة أعمال اأرسل بالا ناجيل الأر بعة بسين 


يدون أدق ريب أن تعال يم الممسبيح وبولس مثل دجمى نظر عندلة: *يلن, 
عماماً لجياة سد و أأر رح . ش 


سا 8|؟ ل 


. وقد ذكر له روح ف ٠و‏ .ه . مابرز من المستوى الرابع للعالم الكوكى 
ما. بلى : د إن الغريزة الخالقة ج. زء هأم من طبيعة الإفسان؛ واستخداميا 
>كة يجوز أن يكون أحد مشاغله الرئيسية ٠‏ وهق "بع جزئياً من الرغية 
الجنسية العاجلة , ولكنها تقدم أعظم سعادة فى أوجه نشاطه المنعزلة تماماً 
عن الجنس . وكيفها كانت الحياة الجنسية للرجل أو لليرأة فإن أهما يكون 
. حكيماً إذا ما وجد بطريقة أو بأخرى متنفساً للببدأ الخالق . وإذالم يكن 
للرجل ( أو للبرأة) عقل مبتسكر .أو قدرة علىال يل فيمكنه التعبير عن هذه 
الغريزة فى التنعم بالجمالعلى وجه أو على آخر بالتسامح المقيد الحسكي ء مع 
ضبط المواس ولكن ما أسعد الإنسان الذى يملك القسدرة على ضبط 
النفس ء كا يملك القدرة على الابتكار الحقبق 2 مت وأضعة عنده 
وسائل التسيرعنيها .- | 

وبعد ذلك علق روح مايرز منتقداً موقف داعية التبتل الذى قد 3 
له عندما نكر الاستخدام السليم للحواس ١‏ لآن الإيعان والأمل والب 
بدون حك ة بجعلبا أيضاً بدون ضوء . والآشياء الى تحجب عنبا الضوء تمنعيا 
من أن تصل إلى نموها الصحيم » .فتبا لأواك العلياء الذين يرفضون تعليم 
اعبات العاف كل قزق هذه الأمور الحيوية :1 .. 

إن لغر الحب بين الرجل والمرأة عر ااي جرد لغن رغم إمكانياته 
0 . وسكن عندما تدخل المشسكلات 0 فتبآً 

شق الذى لا يعرف معرفة أكيدة من أبن جاء إلى هذا العال» و إلى أبن 
سيذهب بعد اموت . لآنه بدون الوى» 0“ ؛ والاتزان الذى:تضفيه 
. هذه المعرفة على النفس » فإن سفيئة الحب قادرة على أن تجدم إلى الشناطىء 
الذى ينتظر دواماً كل عاشق غافل . فليست «١‏ مشاحنات الحب »كا فسميها 
هى وحدها الى تسبب جنوح سفيقته إلى الشاطىء » إنه دائاً ىه أعمق 
ا ا تعيب قد يدو ونان ولكن 
إذ أعمل أفسد أسبيج الحب يرمته.. ش ش 


سس ]3 لإ سس 


.إن الحبالمعكر بين الووجوزوجته له أوجدعديدة .ولكن , الانسحاب 
من الحياة » : للتأمل: فى الأماكن النائية والخلوية ا كان يفعل النساك 
فى سالف الآيام علاج شبه مضمون النعاسة الشديدةالىيسيها تعكير الحب.. 
وإذا تأملنا الأمور تأملاصكاً لتبين لنا أنه لاتوجد مشسكلة [نساننةمنالنوع 
اميق إلا وارتيطت ارتياطأ مباشراً أو .غير مباشر بالخب . فشكلة المب 
هىمشكلة الحياة » واقصد مشكلات الحب,لامشكلات الجنس؟ ذهب فر ويد 
ف نظرباته المالية . | 
وكل ذلك بعليه السكوكبيو ن ٠‏ وقد ذكرْت «لىء هذه الرابطة من الآر داح 
أ طالما راقبت وساغدت عشاق الأرض فى تحنهم وآ لامبم , أننا تفعل 
ذلك لاخدمة كسب لكان أرضكم ؛ بل تخدم أنفستا لأننا على عكس أطبائم 
تمن أن الوقاية افضل من العلاج . وأذا فنحن نحاول أن نعاء(الاضطراب 
ف مصدره الأرضى قبل أن سمو مع الوقت » فيصل صاحمه إلى هنأ فى حالة 
وتأحرة من المرض . » ... فى فعى: نحن الأرضيين ذلك؟ . ومتى نكيد 
أنفسنا مشقة تعليم مراهقينا , عل الحب كا نعليهم غيره من العلوم , لأآن 
امب علم شأنه شأن أقوى الغرائر قاطبة . 00 ! 


دلقد علت من الأثيريين أو الكوكييين أن لديهم طريقة فى مدارسهم 
لتعلى مأ بإصح و ضار بأنه فقن أ , قلب الحب» تدخل فيما الموسسيق نصفة 
أساسية » وكذلك فيما أعتقد التلياثى أو انتقال الآفكار . والآمس الحقيق ' 
شو أن الشاب والءتاة الكو كن تلماررندى الحب من سذيوما الأو لى »2 
لامن كتاب مدرمى بل من نفس 5تاب الحياة والحب 1 و سيأفى اليوم الذى 
سنفعل تحن فيه نفس:الثثىه فى مدارسنا الآرضية ء لآن الكو .كبيين يؤكدون 
ثنا أن الحب الكامل أمى مستطاع منواء على الأرزض أم ف السهاء . 
ا 0 الطفن رالا مر بعر الأوت 6 ْ ترق عا ب ان جا 

وف الفصل الثامن والثلاثين يعاجم الولف موض. وج الطفولة. والأآشرة 


لاو 
.هنأك وهو المو ضوع الذى طالما شغل عدداً 52 أمن الباحثين الروحنين., 
قائلا ه إننا نعلم الآن شيئيزوهما . أن ادبم أطفالا هناك كا سبق أن«بيناء 
وبدر نََ نزاع 2 , حيأة الأسرة 6 8 عندما نغادر المسترى اللكوكى 
الثالك الذى #ذحهب إليه الغالبية مئا يعد الموت ونش على بدء اهيرازات 
المستوى الرابع ستشأهد تخيرا فى الشكل وف الشخصية عنس سأعيقاً 
الآسرة والطفل على المستوى الرابع للوجود . ٠‏ 


0 وقبل أن ه نناقش » موضوع الطفل والمسكن اللذن هرا تاج التكاثر 
.يبغى أن نطرق ونتأمل موضوع الحب السكوك ى الجفسى وأثره من زوايا : 
لوال مجرو له فق هذه اله قحات »6 م ذلك الميلاد ؛ والعودة للميلاد» 
واخقنان لايك كسرة الأبنامه والأترحة أ وويتية النط القن تعن ركيها 

الحبدةة: ظ 


وحسما قادتنى إليه ٠‏ بحوق اخام أذ ن أن حلى أ' نأقرد أن الجنس 
موجود عل ىكل مستوى من مستوويات العالى الك ع إلى المستوى الرابع . 
قا موجب , و ه السالب.» ويمعنى اوسع الذكر والآثى موجودان وبافيان 
بلا راع إلى المستوى الرابع بع . ومع ذلك فالصلات بين الجنسين نتخذ هناك 
شكلا ونوعاأ مختلفين عن « الجنس » ف المستويات المتخفضة لآرطنا » حتى 
لببدى تعبير « الجنس » غير ملاهم ولا يصلح للاستخدام ٠‏ 

د«بيمى» فى الابتداء أن أوضم أمرآ ء وهو أن لاثىء ضائع البتة عند 
تقدم الرجل وشريكته المرأة من مستوى :إلى آخر . فالحب ليس بضائع » 
والحب يمو بشدة فى قدرته وحساسيته , ولا تضيع الشخصية. .عندما تتشرب 
المعانى والماهم الأكثر اتساعا للحب . :فيقدر ما تتشرب ببذه المعانى 


در كوى ا ل رها إتجاون القياس 1 و تصبيح 7 «الذات 
الفظمى , الإنننان :نوكا أن الأمة .على أرضنا هن الذات العظمئ بالمقابلة 


سم 71/4 سم 


للأفراد الذنن يكونونها , فكذلك الذات الماعية للمستوى السكوكى الأعل. 


تمثل الذات العظى للعوالم الكوكبية . 

وما أشد جنا أهل الآرض عندما تمئى دائمآ أن نغاس فى مياه 
أشد عمقاً حق لا ننقد مواطىء أقدامنا . ومع ذلك فإننا لحسب عن طريق 
المغامرة والجرأة على اقتحام كل صعوبة تريح , وحصل على متع التحقيق, 
والوصول ٠ ٠‏ 

وكثيراً مانم الاتضال على الأرض بطريقة لاعاطفة فيباء وحتى عندمأ 
2 على الوجه المطلوب ذلا يثابهإلا نادر] ظل الانحادالكركي ٠‏ فهو بالسة. 
للملاوين جرد متتعة لاجسد خالية من أية متعة للعقل » فبو عمل حووافى ٠‏ . 
إن اخاقة الأرضية تفترض أن الحب لايحتاج إلى دراسة ولا إلى عناية ؛ 
؟ تفترض أن , أمنا الطبيعة, التى لانعرف عنبافى المعتاد شيئأ البتة» ستعلمنا 


“م يقساءل دزموند عن الفارق الجوهرى بين الاتصال عند الأرضيين 
وعند الكوكييين قائلا إن هذا الفارق هو فما يعتقد ‏ أن الأعضاء 
على ان ض لانظل أعضاء بقدر مأتصبح مصادر طافةٌ موصاة 00<036:618) 
السب ارتفاع تردد الجسد الأثيرى ؛ وهذ!ا موضوع لايمكن أن عاب 
علاجأ صرعاً إلافى.مؤلف عاص عن «١‏ وظائف الأعضاء الكوكيية .. 
وهو ماكان المؤلف مشغولا به وق تكتابة هذه الكلمات . 


م يضيف أنه حى العاشق الأرضى .يعرف متعة الاقتراب الآول من. 
المعشوق » وقبل أن يتم أى تلامس يينبما . فبذا الافتراب بالنسبة لملايين 
العشاق كاد يكون هو العمل الوحيد الذى لم يصدمهم يخيبة الآمل ٠‏ وهذا 
سنب وأكد من أسباب عديدة تدعو لآن .م الاتصأل ف دوية على قر 
الإمكان؛ ولآن م أرتياد معيد الحب فى خشوع #الو كان الإ تياد إلى ميان 


الا ندم 


مقدس . ولآن يتم فى رقة وف'فهم للأأمور حتّى نباية الحب » إنكان للحب 
بادة . وهذه هى اللأسباب الى تجمل لغة الاقتزاب الول وطر ينه حاسمتين 


ف مهين ما قد كمه من صلاتا ضدية وعفلة ورروعةا. 


بناء اللسكى فى العالم ابدّيرى 


وفى الفصل الأربعين بلاحظ دزموند أن ١‏ الطفل » معناه « المسكن » 
لآنه لا يمكن أن يوجد مسكن (معتاه ابثميل ) بدون أطفال ولا أطفال 
يدون مسكن . وسنعرف الآن كيف يبتى الكوكييون مسا كنهم . وكلية 
, مسكن » لتردد أثناء كل محادئة ك وكبية كا تتردد أئناء المهادثات الأرضية» 
لآن المسكن هو نوأة المياة الكوكية والآرضية » ولذا كانت الذكربات » 
وذكربات الحنين إلى الوطن: هى المنظم الإفانى للحياة على هذا الكوكب. 
وأغلبها بحد مصدره فى« المسكن » » ول تجحد أية أغنية فى عالمنا صدى «اليا 
مثل أغنية « مسكئى أ بها المسكن أخيل » مسه8 6مءم5 وسمع الى ظلت 
الألسنة تغنها خلال ذال كثيرة على كوكينا ... 


وعندما نتتقل إلى مسكننا الكوكى ستصدم الحقائق تصوراتنا وتقديراتنا 
السابقة . إذ سنجد هناك أسلوباً لاحياة العائلية وللسكن يتجاوز إلى مدى 
غير محدودكل ما تعرفه أسالييا الأرضية الخانقة . . 


فن الشائع الرعم بأن المسكن المتوسط للحياةقأرضنا هو المثل الأعل» 
و لسكن السك وكمنين بعر قود أفضل منا: مما لد.هم من قدرةالنظر إلىأزضنا وتأو بناء 
ويرون أنكل ثىء ليس على: ما برام فى الآسرة الأرضية » وأن الآسرة 
السعيدة الى تحدثعنها القصصى الرخيص نادرةنسيا. وح الآمرةالسعيدة 
يكن أن 7 تصيم بسرعة غير سعيدة فى غمرة التطور وضغطه لآن المسكن ‏ 
تأنه أن ارد الذي يفيدم يكن أن يتقدم كسب عن طريق حركة 
اليندول عندما من ثن ون السعادة والشقاء . . 


0-5 ام 00-0 


س0 اق :أرضنا الحديثة نحن اهما كنا رالا لاس ؛ فتخدن نحأ حياتنا على 
أوسع مدى عن ظريق الآلة ونتضر فك لوكنا 'عميدأ لهاءولكن عندما 
يسيطر الإنسان على الآلة نكون قد دخانا حقيقة فى عغصر «برجالدلوء اذى 
يتقدم ذاتحاً ذراعيه للإنسانية المتعبة الشقية . وعصر برج الدلو هذاه 

ف _مراحله الأخيرة العصر السعيد الذى _يصير هذا لكوي 1 نه فيه 
توكا سعيداء | و بالأقل مسكناً معدوداً بين الكو! كب الى تقدم [مكانيات 

اللسعادة أعظم 3 ثير من السعادة التي تجدها فى هذه الأايام . 


0 نيق مُساكننا باللآلات .. أما الكوكييون فببنوتها بالفكر » وهذا 
فرق من أم الفررق الضخىة بين العا لمين. الأرضى وال كوكى :وقد وعالجت» 
فى عدة كتب أسلو ب هذا ١‏ الخلق بالفكرء الذى يبدو لأول وهلة للإنسان 
العادى مأ لو كان من قصص البنيات . فإذا تأملته عن قر قرب ل ؛ سد الك بعيداً 
ع ن التصديق إلى هذا المدى ء ولا 1 ذلك ٠‏ أتى » ما زإت أ كتب 
بوجه عام - عن المستوى الثالك.. 


وهاهو مسار من حديث شفوى جرىمع مبندس كوكى عن الار يقة 
الغرببة الى بها يشميدو نمسا كنهم فى العالم الأثيرى .وقد كان ذلكفى عحاضرة 
أأقاها هذا الك وكى إلى بجموعة كانت تجتمع خصيصاً كما تتاق هذه المعاومات. 
وقدبنبينا مرار؟ أن هذه البيائات قد دعمتها الحقائق التى تنتمى إلى عالمنا حت 
ولو كان تصديقها من الصدوية بمكان . .وعن طريق الاختبار المتبادل . 
دنعاده00 مدهم0 ١©.مع‏ كركبيين 1خ ربن أمكن. للبعض منا أن يصلوا إلى 


(0) شير إلى طريقة التراسل المتبادل. ‏ 68 صمل ممههجعه © 9 ( راجم ماورد 


م 844 5-8 


الاقتناع بأن ل بيأنات الوؤاردة من العالم الكوكي ساعن 6ن 3 تجار 
مسا كلهم ب ل بيانات صادقة ٠‏ 7 0ه ل 


وقد بد (هذا ا مندس الكوكى ) سول يده بالقول بأن: 'هدف كل تطور 
إنساق هو الوصول إلى الإدراك الواعىي » ومعه تأثير العقل فى المادة0© .. 
وقال بأن أر نا هى الثانية من أسفل فى تر نيب تطورها وتقدمها نين #تميع 
اتكواكب . وعندئذ أدرك بعضنا إلى أى مدى نندى متخلفين بالمقارنة 
مع الكائئات الكو اكبية » » بل بالمقار : ثة مع ذواتنا العظمى 56168 ليك 
على المستوئ الكوكى . وغسب عن طاريق الاتصال به يمكننا أن نقدر 
ضآ لتنا وفله أهميتنا » ومعبما حمانة فلسفاتنا ‏ المشيدة بعناءة ..ومعبا 
ادعاؤنا بأننا فد حزنا كل المعرفة وكل الحكمة فنحن بعد لا نزال أطفالاء 
فلبى على حبة رمال واحدة تمثل الكون الذى نحيا فيه » رفتط هن طر يق 
النسام بذلك يمكتنا أن نتعل فعلا شيئاً ذ قبمة على حد قول لكركيين 
لتامراراً . 

وقال هذا المبندس دان 1 0 بالفكر» تفط 
من ء وكل الغارق عو أنكم عندما تكون لديم فكرة أولية عن مخطيط 
فنا 5 2 تستدعون مهندساً هو الذى يصنع لك رسأ منتوصا من الفسكر 7 
ثم بجىءدور اليسنّاء وغيره . أما هنا فنحن لا نتنا لآى رسم أو لاستدعاة 
بناء أو سباك أو نقاش ءبل لخسب نتخيل مسا 32 وحدائقنا رعنديل نجيء 
إلى الوجود شيا فشيئاً »5 يعمد الفنان المبدع إلى رسم مشر 16 أولى بالقل 
الرصاصس » وبعد ذلك علا أجزاءه ثم يجمله أكثر وضوحاً إلى أ ن تتكامل 
الصورة أمامه . 


رسك 2 لسرد الأؤاف منأفشانه مم هذه الروح بالتفصيل 2 


,. 10 ياجم ما ورد فل هذا للقن ق الجبرء الأول ى 4 سب”‎ )١( 


سس 9901# اسم 

لا تخرج عها سبق أن ذكرناه عن أسلوب الياة هناك ويخاصة عن سلظان 
الفكر فى صياغة جميع مظاهر هذه الحياة من الأثير وحده حتى يصبب كل 
شىء ماديا بالنسبة لحواسهم بما فى ذلك مساكتيه0©. :. . 

ثم يقول المؤلف إننا نعرف أن هذه الارواح المرشدة ؛ التى: هى 
مخلوقات أرضية زاهنة يمكتها أن تبعث - 5 تبحث: محطات الإرسيال ‏ 
بعو اطف هاو بأفكارها انحية إلى آ لاف من « الفانين »فى وقت واحد . . فلهاذا 
. يكون من الحال على مخلوقات الله الصخيرة أن تظبر بالإرادة وحدها فى 
صورة أى عمر قد تراه وأن تشكل رغبتها إلى المدى الذى بمكننا من أن 
نتذكرم ‏ وإذا شاءوا أن يكونوا موجودبن على الأرض أو فى السماء . 

إن ان تحبتنا ختلف عن أبن كراهيتنا فى أنه لا ينسانا ولايشر كنا أبداً . 
إن هناك آلافاً عديدة من الآمبات ذوات.القاوب الكسيرة اللاتى عندما 
بش رأن هذه الكيات يشعرن تماماً بمدى النعمة والراحة اللتين يحيئان من 
التجارب الخالية النى يقوم بها وسطاء الجلاء البصرى وغيرمم . ويجيئان 
عندما أقول لحن «حتّى الآن وأنتن تق ر أن تقف طفلتكن المنتقلة أو طفامكن 
يجانيكن » يتطلع إليكن بعين مشرقة بالحب » متلبفاً إلى الحديث ممكن 
الإخباركن بكل شىء عن مسكنه الكوكى الجديد » وبأنه لا يوجد أىحاجز 
بين العالمين . وبأنه لاموت» 0 ظ 


لهب اللأفمر لوق ٠‏ 

وعن الحب الأفلاطوى يتحدث الاؤلف ف الفصل الخامس والآربعين 
متسائلا هل هذا الحب يمكن أن يوجد ؟ دمجيباً أنه قد ببين من الصفحات 
المابقة أرنى وججبة النظر الاثيرية عن الحب.تتضمن ليس كسب الحب 


(1) راجع ما سبق فى ص١1‏ ب 31916 


سال 


الشخصى المرف أقدمقموم لقعم بل أضا الحب غير الشخصى 
أقدوةمعم دنع إن أمكن لحب أن كون أبداً كذلك . ومع ذلك فق هذا 
المعنى الذى بتضمنه ١‏ الحب الأفلاطوق» يوجد مثال واحد من الحب 
الإساى الذى بشع سْ الحب الشخوى الصرف الذى شق ماعداهء » وين 
لخب غير الشخصى الأعظم منه الذى يعرف ١‏ بالعفة » الى نحدثك عنها 
بولس الرسول . وصلات عفيفة كبذه قد تعزى حادة إلى روابط كارمية 
( نسبة إلى قانون الكارما أو ارتياط العلة بالمعلول فى نطاق حياة الروح ) 
جع إلى تجسدات سايقة مشتركة » تعدمن بين أثمناختياراتنا الأرضية . 


والحب الإفلاطونى عبارة عن حب بين رجلد مر أ لارغيان فمعشة : 
جنسية مشتركة. ولاحاجة بهما لإشباع الجسد ء أو يقاومان هذه الرغبة بعزم 
إذاكانت موجودة» وهو أمرلا كن لأحد من أتباع فرويد وونمم أنيفهمه 
أو أن يصل إلى فيمه ..٠‏ 0 


<٠‏ القد دعر فت» عدداً وفيراً من صداقات ؟بذه تقوم على امال والاتزان 
بين رجال ونساء كانوا أصدقاء أفلاطونيين . ومن هذه الآمثلة سأذ كرمثالا 
واحداً كما أوضح بهمعاتى” السماوية»»فالآن تجد أنمستوى المادة والروح 
مترابطان ومتداخلان, و ليس بمقدوركأن تفصل أحدهما عن الآخر وق 
أعل عن اثنين راقين » عرف أحدهما الآخر عن طريق لقاء من لقاءات 
الصدفةكا نسميهاء ووجدكلمنها فى أخيهتوأم الروح ٠‏ فلا العمر ولاالظور 
ولا الارتفاع ولا العمق بمكنه أن يحول بين توأم الروح وين العنود هلى 
توأمه فى النباية » ومن ثم اندفع كلاهما إلى هذه الشركة بين الأرؤاح الى 
نتحدك عنما بطلاقة وعن غير فهم . 

وأحد هذين , التوأمين » عبارة عن سيدة غير «تزوجة فى الستين من 
عيرهمأ الارظئ » أما الرجل فبو شاب متزوج له.عدة أولاد لاشتى أحد 
منهم بميوله إليه كا قد يغرر هز فيه . وهذ الثناب مبذب ومتفان فى أداء. 


ا 


ألواجب تفانياً نادرآً » وبالتالى متفان نمو زوجته ومنزله وأولاده الذين 
ععمثاوت متمغه الذى هدو تعذسه اليوى ."م هى الخال يأ لفسية لآلاف من 
الرجال من أمثالله . . 

وذات لوم شاهد هذا الرجل 5328 فلك اليدة ذات السئين عام بل 
أنأثئلت السئون كأهلبا دون أن تقل عقلباء وكانت إلى هذه اللدفاة صلية 
الرأى مرضوعية فى تشكير ها » وأدرك الرجل عل الفور أما .شن له توأم 

الروح اذه شعن لول هرة فى حياته ب ؟ قال ب يأته سعيى ماما القرب من 

كان إفساتى من الجفس الآخر. برعم أنه لم توجد أبدأ أية صلة مادية ينهماء 
وشرع على الفور فى التودد [ ليها ٠‏ 

وذهلت السيدة الععجوز » بل فزعت من هذا التدخل فى حراتها الرتييةق 
العروية ونظرت بعين الريبة إلى الرجل ء وكأ قالت لم يمكنها أن تفيمه بل 
ظنته يرد يحون عندمأ صارحيا بأنها بالنسة له كل شىء » وبأنه لاريد 
منها شيئا إلا صداقتها وحببا إذ ليى دائماً يكتشف أحد التوأمين شقيقه 
من أول نظرة برغم أنه قد > صحدثت هذاه « الوقوع فى ال 
الآولى الى هى عادة « منة » لحب عند نوأ م الروح. ' 

وظلت السبدة لمدى شهر أو شبرين تسخر آسفة من عاشةما ومن" 
متابعاته الفجة. وفىعدة مرات طلبت منه أن ينصر ف إلى أعماله وأن بعود' 
إلى زوجته » و لكنها ذاتة يرمجاءها الإلهام يرفع عنبا الحجاب ؛ و تعرفت' 
فىهذا الرجل الذى كان نصف عمرها الأأرضى العاش قالقديم الذى فتدتدق. 
كسك بعد 1 خر. . وهى- ألى كانت من ا متعصبين ذهب اللا أدر يقعتادمدهة 
ومادية فى نفس الوقت - أحست فى تلك اللحظة من التحقيق شيثاً يشبه 
الااعان فى الحياة»و ف حب هجر نه منذزمن بعيد. وأصيحت ل لو كانت طفلة' 
صغيرا . على ما لاحظه معارفها » وهى الآآن سعيدة ماما مع صديقبا الذى 
أنشأت معه علاقة أفلاطرنة نقيةء وامسة بحا مع روجته رأولاده 
ديزن أن تمق عنهم قزابتها الأخرى له . فالصراحة معناها الحرية.. . 


لماذا تنكون صداقة عذري ةكبذه شيئاً <راماً فى مجنمعنا المتحضر ذى. 
:العمل المتشكك الذى لا مكن أن يتصورها ؟ إنه ‏ لأسب س .عن طرنيق, 
المرية الكاملة فى 5 وفى الصدافة بين الرجل والمر أ 6شواء أكانا 
.عاشقين ن أم لاء يمكننا | أن تحصل على أصف دبل لسلطان عشق الجاس » 
ومع هذا لديل قم خلقية صحيحة. | 


1 ولا توجد قاعدة للحب » ولا 0 ٠‏ فالحب 27 عبر ويك 
خارج الزمن . فقد كانت جاذببة الكارديئال ريشيليو ده لع طه 81 لا نفادم 
وهو فى الثانين من عمره » وفى وقت لم يكن يمقدوره أن يقف على قدميه ٠.‏ 
«وغرق جوته 6طنهه6 فى الب وهو ف السبعين من عيره وكان بدوره. 
لا .يقاىم.. ولقد سمعت شخصياً عن فتأة رائعة صغيرة فى الثامئة عشرة من 
عمرها وقمت فى غرام عنيف مع رجل ,كيرها بمقدار ثلائة أضعاف: 
عمرها » وظلت وفية لبها على مس السنين رغم مائعة ال 
المذهو ل السعيد »؛ فلا ثو جد قاعدة فى الحب . : 


يم اقب رم عام 7 
وفى الفصل السابع والأر بعين بتحدثدزموئد عن «جحم الحبوجناة تدغ : 
:فى ضوعمعلومات تاقاها أيضأمن زوح ال النفس الشبير ف . و.ه . مايرذء 
وهى مغل وجبات نظ وليقة ة صلة بالتجارب الأرضية والكو كبية الى 
جمعتها د أنا »وآخرن خلال أكثر من. دبع قرن. . وين جميع المتشككين 
أعتقد «أى» أصعييم رامنا لأن التتجربة الطويلة علءتنى أن أكون حذراً 
حتى مع الأمس الو 0 أتقبل أمرآ إلا بعد تجارب: وتأكدات 
مد ردة؛ ولذا د على : » أن أقول إن ما سأدونه هنا يأبف بوه بالأقل فى: 
م | 
كنا ماله 0 يط يختى الجوع لفق أينا بالانفصال عن . 


(مه د ح الإنسان روح : + 7 ) . 


اا 


الجسد المادىى أجابت روح مابرزكا فعلعلماء [ خرون من العال اللكوكى. 
«إنه لا يختى ولكنه شعير ٠. ٠‏ وعن هذا التغير اد ل اوه أعطى « ؛ الآن. 
أفكارى وتجاربى الروحية واضحة بقدر الإمكان . 


إن ما ه أسيه » مجحيم الحبء لبن مكايا وهنياء فهو جحي ألرة غية الى 
تفتقر إلى الإشياع عقو جب انون الإباح ى الذى شيده لنفسه كل لاض 
خلال الاندماج ورآء رغيته غير الأمينة» وعقابه هو أنه بعد إِذْ فقك جسده. 
الفيزيق ومع ذلك فإن أفكاره لا لا تزال متركزرة ة فى إشياع شهوته السفل - 
فإن هبقع على كتشافه الر هيب أنه ان يمكنه بعد إلآن إشباعبا فى المعنى اللحى. 
الدقء » لآن نشوة الجسد الاثيرى مختلفة عنها تماماً إن الرغءة الضالة تدعو 
للأسى: ولكن الهاوية التى يسقط فيها أمثال هذا الشخص تل عن التصوير .. 
كا أضاف روح مايرن قائلا ه إن المسبح عندما تحدث عن الظلءة الخارجية. 
بوصفبا مقرآ للخطاة كان يقصد ظلة الروح _أسى العقل ؛ وضلالالرغيات. 
التى ان ند لها إشباعاً » . 


وحسب ماسععته» من روح 17 ومادتعليته» من أرواح المرشدة إن. 
أوةك الإباحيين يحارلوؤن عن طريقباولوجية التخيل أن شيموأ أأتفسرم 
و جنات للجذس » تصومم مع الوقت «١‏ جحيماً الجنس» . وق هذه الجئات.. 
يحاولون عن طريق الفسكر التخلى عن شبوة الجنس عن طريق إشباعها .. 
ومع الوقت ينجحون كسب فى الوسول إلى إنهاك قوة العقل الغارق في. 
الخطيئة ؛ الجر دحتى هن القدرة على إشياع الرغبة الجسدية اليا نُسة ؛و بالتالى. 
يتركون فى « الظلة الخارجية , التى تحدث عنها المسيم » أو المطبر_الذى 
بعر فه بعض العقائد . | ' ْ 

ولاعل لآن أؤكد أن تارب أى أثنين من الإباحيين قبلا تتشابه: 

كا لا تتشاه مارب أى اثئين هن الأرضيين الذن وصلوا [ إك العام الاير 
أو / كرك ولو كانا عالمان عاويين . 


س /51510 عم 


بل « إنى » ميال حتى للاعتةاد أنه بتركيز باثولوجى شديد للعقل قد: 
يكون الإنسان الشروانى القادم حدياً إلى العالم الكوكى قادراً على صنع 
جسد فيزيق بديل مرود بأعضاء جنسية وكفيل بإشباع. المتعة المطلو بة: 
ولكن إلى حدين شيب » فكما نة تقضى الخطيئة على نفسبأ بنفسها » فكذلك. 
جسد الرغية المنحطة سرعان 0 بتلاشى تاركأ النفس الشقية بشبوتها غارية. 
أمام عالم التجرية. أو ليست هذه تجر بة | باحيين كثير بن حتىفعالمنا الأرضى» 
وهى أنبم بقدر ما بجرون وراء شبوة الجسد بقدر ما تفلت هذه ملهم ؟ 8 


ولكن يوم من الايام » وربما بعدقرون من التعاسةف «الظلءةالخارجية. 
قد تجد هذه الروح اليائسة امخطمةمبر باً من أسرها » وقبل كل ثثىءمن رفقائها 
السكريهين الذين اجتذيتهم نحوهاباهيزازتها المظلية لأنه دى ق ف مله الحم 
الى تقع فى المستوى الكو ى المنخفض » والى وصفبا الإنجيل زغيره» فإن. 
الحب هو الحا والآم النافى , » ولكن ششتان بين حب الشهوات السفل ؛ 
وبين حب الروح الذى وصفه والترسكوت 51 517 قائلا «الحب هو 
الفردوس والفردوس هو الحب» . 1 

لاثىء أبداآً لخر هذا الحبقابل للزوال » إنه قلق و كالبارود اقم 
العنكبوت » وهو قوى وجبار شأن كل قوى الحياة العظمى الجبارة سواء 
أعشنا ف الآر ضّ أم فى السماء ٠‏ فانصت إلى روح ما برذ وهى تقول د وراء. 
الطموح وودامكلصور اللآنانية فىالإنسان ووراة الصر اع؛ ووداءالرغيات 
أ بنش أن تنوى عينا بها فى حذر » توجد العاطفة » يوجد الحب : القوة 
الجسودة الى تربط بين الأرواح المنا لفة 5 فو أقرى من الموت » وهو 
يغزو اليأس » ويمكن أن يغروكل مستويات الوجود المتناهية » فينيغى أن 
يعتبن ميدءأ كوايا » ويعرف يوصدفه القوة: الكائنة: الموجودة. وراء الرداء 
الذى بحاك لم : على على مدى الرمن. 5 

إن ى ت يبدو و للإنسان العادى سيب ب الاثف راد الظاهرى . ٠‏ فلو 


سس 7010# اسمن 


عل الحقيقة إأذهيت عاو فه أدراج الرباح » لآن خطر انتزاع رداثه»أىانتراعه 
من أولتك الذين يحبهم لا أساس لهء ولا جوهر يح فيه » يها ذهب 
الإنسان بعد .اموت فسيجد داماً أرو احأ آدمية قد ارتيطت بحيائه الأرضية 
راخدا يعمق ب ودبا حيآً أعنى أو شريراً ع فُْ تلك اليا ام الخوالى 
وذلك مبما كانت غفلته الوقتية الأن 3 5 مهمأ ذوعت تجاربه "-. 
وهذا القول الاخير إمن روح مابرذ) حم بقدر ةدوران الأرض 
حول الشمس . فقد كررته مرارآ لى ولآخرين خلال سنين كثيرة » وبكل 
الوسائل وفى كل الظروف» هذه الكائنات غير المتجسدة من الملائكة ومن 
الآرضيين المنتقلين .. وهو يع أملا ويقيئاً إلى أو لتك الذين لم يموتوا 
روحياً أنه فى مكان ماو وقت ما سيعثرون هناك على أحيائهم ؛ ومعهم 
التحقيق الكامل لحياة الروح ... | 
إنكل ثئء يتوقف على مستوى الوجود ههه!© 805 . فعشاقالأرض 
يذهبون إلى المستوى الذى أعدوا أنفسهم لدخلال<ياتهم الأرضية »كا نفغل 
كلنا . فإذا ما عشنا حياة لبقة وجميلة على قدر [مكاننا فسنجد أنفسنا فى ذلك 
المستوى من الحياة الكوكبية الذى يكن تشبيبه بسبولة بعالم الفردوس . أما 
لو عشنا معيشة الوحوش فسئيجد أنفسنا إلىحين فى وأحدمن جح ب السكو اب 
ولكن خسب إلى حون لآنه حتى الابالسة بمكنها أن 0 لفعنا 3 
ننسها ؛ بل إن رئيس الآبالسة سك عدر يوم رحيةه ة ألله .. 


اثوامل تشداعى ش 
والخنسين ومو ضوع4 « الجواجزر تنداعي» قائله فيهز إن ألعص الى ولدنا فيه 


عصر مجيد؛ فيذبئى أن تشكر الله على ذلكء فبذا العصر الذى مر به هرعصر 
برج الدلو مف دوتموددوك للح و للابحكة 5 ٠‏ 


ل لام سم 


إن المواجزر تتداعى “ وقبل مذضى سنين كثيرة من الأن سيكون عند 
زائرون من السماء واقفين على الماصات العامة من يوم إلى بوم للحديث. إلينا 
بأصواتهم الخاصة3(0© » فى وقت لا حرق عام يستحق هذا الاسم على إفكاز 
حيأة الإنسان بعد موت ؛ الجسدء ولا إتكار أن أدلة دوام الحياة وخططبا 
2 أخما ن موضر ع على الآر ض ... بل امو ضوع الشقبق الو حيدالذى يذبغى 
أن بعنينا جديا ٠‏ 


إن الحواجر تتداعى وكراسى الأستاذية , وجمعيات البحث 5-0 
لم تؤسس طسب فى [كسفورد وكامبردج بل أيضاً فى الولايات المتحدة ؛ 
وفى أمريكا الجنوبية » وى كل مكان آخر على هذا الكوكب » وكلبا 'تعان 
انبيار الحواجز , وان بسكن أبداً بعد الآن » وق أى ظرف فى لآى ٍ نسان 
مادى أن بغاق الثوافف . - 


«دإرى شيابم رؤى دحل شيوخم أحلاماً »فق حال الانتقال هذه 
من المنظور إلى غير الماظور ء تظبر رؤف وأحلام ل جلمأ حد منقيل :.. 
إن الدبن نفسه هئأ وهناك ب وبالتدريج عد لس نظرياته اللاهونية كي 
يعثر على «حيهة لآن أإدين هو الحب والخبهو ألدبن وسقوط الواجر 
عن الاعتقاد المم: خوع د الحو اجن ن تسقط أرضاً عن الخر أؤات و عن الأو هام 
حول الحب والزواج . 


فالب يبع من أأروح ؛ والزواج بنبع من الحب لا من مجرد لوال 
أو الادماء ؛ ونيل المرام يكون فى هذا الحب الذى هو « الحرية الكاملة ؛ . 


وان يمكن بعد الآن اي أ سيامى أو لأعب بالأنفاظ أن يقيد .وثاقه 
بريأء الأنى ٠‏ 


000 21 ألم جموءة فأصبيحت التقاعات العامة فى ل تعقد . الجلسسات العلنية 
للاسماع إلى الأر واع وى خاب أت المباشرة » ونحاضر > وتعالج الأحمياض المدتعصية 
وسط جبور غفيره من الخاصة والعامة ( راجع ماسبق فى الجزء الأول س4 8814 1506]). 


سسا “ال سس 


إن الحواجز تتداعى . . . وإن عالمنا الصغير ينتقل الأن من مراهقة 
الكراهية إلى النضب الكامل الحب . وعندما نتحقق أن '(ارجل وشريكته 
المرأة عالدن غير قايلين للفناء وأن « القتل » مستحيل فإن حروبنا ستبطل 
تدريحيا من أرضنا الدامية ؛ رسندخل إلى العصر الذهى للحب الذى نحدث 
عنه كل شاعر . 0 

ولكن الحواجر ستتداعى كسب بقدر مانقدر على تحمل اللكشف 
الكامل والضوء الياهر . فالانحسار المماغت للحجب التى تحجب الروح 
عن مادتنا العاجزة قد بقود إلى العمى المباغت » وإلى التقبقر للوراء » لآن 
البشر كالقطط الصغيرة تتحمل الضوء بصعوبة . ظ 

إن أرضنا تتطور » وإننا نتعل كيف تتحمل تدريجياً هذا الضوء الذى 
فرض نفسه علينا خلال السئين الأاخيرة .إنالضوء يلق شعاعه على شواطئنا 
الحزينة 1 لقد طلع الفجر ؛ وولد الحب من الموت » 1 

| خاكمئة 

' هذه هى بع ض اجو انبالحامة ف النظرية العامةالتى وصل إليبا عل الروح 
الحديث بعد بحزث قرن ونيف من الرمان عن أسلوب الحياة فى بعض 
عوالم ما بعد المادة استعر ضناها فى هذا الباب من أمم زواياها ‏ إجمالا ‏ 
ومستندن [ىأعمال لفيف من أبرزالعلياء والبحاثومستبعدين ماما ماعداهاء 
لاننانعم أن هذه الناحية بالذات من نواحى البحث هى أشدها دقة وأ كثرها 
وعورة . فيفبنى أن بكون الإنسان فيبا أكثر تحفظأً من غيرها ؛ ولو أن 
التحفظ فكل مقام: صفة مودة . ا اا 

وفذكاقة امنا قويما وج عاين [ل سق جزاتتب أسارت الحاء 
فى ذلك الممتوى من عوال ما بمد المادة الذى اصطلم الباحثون على وصفه 
بالمستوى الثالث « أو بالسمرلاند» لهم اتفقوا أيضاً على أنه هو المستوى 
الخصص للذالبية العظمى من الأرواح الآرضية السعيدة . فبو ٠مكان»‏ 


إث# ل 

أو بالادق مستوى من حالة نفسية بهم أمره كل إنسان من ساكنى هذا 
الكوكب الضائع فى اتساع الأبددية »كا تضيع ذرة من الرمال فى 

والمستوى الثالك هذا مستوى راق ماما كا ظهر للقارىء بغير رب 
.خلال الأوصاف الى أسلفناها » ومن با بأو المستويات الى تليه ارتفاعاً 
.بكل ما تحتوى عليه فن مناطق لا تنتبى:ق تنوعبا غيل حوك , وبالتالل ف 
:تنو أساليب الحياة فيها. وإذا كانت الحياة منوعة جداً هنا فى هذا الكوكب 
«الضئيل الحجى فما بالك بالحياة الكوكبية فى انساعها غير امحدود . 
-أحياناً بوصف اصطلاحى هو « الظلة الخارجية » ومثله وصضف «١‏ وأدى 
اظل ا موت « وغير ذلك من ادساف الاصطلاحي ع4 المتعددة ٠‏ 


فق هذه المناطق غير الرافة 9 الإنسان حتماً من مظاهر « فاقة 
:الروح» الى قدرتصف برا .كا قد قات آنا 1 امن الافراد والعزلة ةو أجيانا 
أخرى من الضوء النفاذ الذى يؤلله ويكشف عو به للناس أو من الظلام » 
او هن عشرة. الأدواح الجاهلة أو الشريرة ال تعكس لهق الواقع رذائله 
الخاصة 3 وأنانيته الى قل يتصورها دفيئة د 0 ل 
تصرفائه وأفكاره 5 : 
وهذه العشرة اأوللة نكون للانسان ناب المآ الى تعكس له ا 
الخاصة فيقاسى منها بنفس المقدار الذى قد يفرضه على الآخرء بن فى .حالته 
الجديدة » والذى سبق أن فر ع هل لاه الأرضية . فقانون التوافق 
أو التجانس مثل حكمة الله تعالى فى عدله وق رحمته ا 51 هو بالادق 
عل الإنسان عدل ألله إلىأن: تدركه رحمته القى لن تتخلى عنه ‏ فى فى النباية 
أو تنساهء مهما تخل هو عن نفسه واسنل لمصيره التعيس الذى جلبه على. 
اسه ء وعلى ذلك أجمع البحاث فى كل مكان .٠‏ 0 


ل 


وفوصفبهلء المناطق غير الراقية يقول سؤيديزرجالوسيط الفيلنموفنه 
د لا.ينقطع النقاش بين النفوس الزائفة» ولا الصراع فيها بينبا للأنها تحيا فى. 
زيف الحياة , فلاينقط قطع أيضأً الاحتةارالمتيادل فاييار ابا والكيرياء 
والإلحاد . وكل ا عن زيفه قائلا إن هذه هى المقيقة بعيباء 32 
0 وذلك يكشف عن وجود قوانين طبيعية للكون م التطور الخلق, 
للحياة بنفس الصرامة الى م بهاتطورها المادى . قوانين اخذالعل الروحى 
فى.الكشف عنها تدرجباً » ولكن عشقة بالغة , لأنها تحم مستوى آخر 
للوجود مختلفاً. تماماً عن مستوأه المادى » الذى لم يستكشف الإنسان بعد 
سوى. قدر لا يكاد وى كر من قوانينه » رغم خضوعة لحواسه ولوسائل 
اختبار 5 المألوة ف . 

فإذا كانت حقائق عل ات قد تطمثن الإنسان 1 قدره ومصيره » 
فإئها فد كشفت أيضاً عن قوأنين كانت مجبولة للأم وللحرمان لاتفر يمل 
فيها » فق شان | تعزير ثقَةَ الناس فى قيمة الفضيلة و الإإمان بالله » و تنبيه 
الغافلين ‏ المستسلرين اسلطان النفس الآمارة بالسوء» أو لدعاوى التشكك. 
والإلحاد, والتى لم تقف فى وجهبها قوة فى هذا العصر العلمى أقوى من قوة 
هذا البحث الجديد , الذى عثل فى نفس الوة قت بعثاً لأقدم معارف. 
الإنسان. 

وذلك كله تطرق بنا إلى ألياب الثالث الذى خصصناه ا .كلام فى موضوع, 

. الثواب والعقاب » بوصفه أخطن مشكلة فلسفية. يقدم فيها عل الروح. 

الحخديثك تك نظر به وضحية جديدة - مستمدة من #ض تارب وائعية ب 
سمالي علمية نكن معروفة من قبل » وم يدة ماما لما نادت بهجميع العقائد. 
ملل أي الآزه منة عن وجود أوأميس طبيعية ثابئة أزليةللثواب و للعقاب. . 


.44 9 القردوس والجحيم » من الفرئسية فترة «/ا» س‎ « )١( 


لما 


فيالثواب والعقاب 


يعد الثواب والعقاب من م الموضوعات الفلسفية الى عنى بها الياحثوان. 
فىالروح ؛ الأقدمونمنهم وامحدثون . ومن أفضل من كتب فبها بالعر بية من 
الأقدمين الزمام الغزالى فى كتاب « الأربعين فى أصول الدث الذى يقرد 

فيه أن «الر و حلاتفى البتة ولاموت » بل .د لبالموت -اطا فقط ؛ ويتيدل. 
مها فترق من منرل إلى منزل » دكا يقول «فأما الحقيقة التى أنت ما أنت 
فلا تفنى بالموت أصلا بل يتغير حالك فقط » يق سك جع معار فك. 
وإذرا كاتك الباطئة وشبواتك ؛ ويقول أيضاً « المشوور عند أهل العلم أن 
الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد ... فاعل أن من قال إن الموت معناه العدم. 
فهو حجوب عن خنيض التقليد ويفاع الاستبصار جميعاً » . 


ثم يذكر الآسباب ارييس بسية للعذاب بعد الموت فيقول إنما على ثلائة 
أسناف : الأول - العذاب الناجم عن حرقة فراق الأشتهيات الدنيوية . 
الثاني -- العذاب الناجم عن اتنكقاف فضائح الميث حك موثه . القاا 55 
العذاب ليا مم عن الجشرة على ما اله من الدرجات العالية عندما إدى أن 
غيره قل بال تإك الدرجات , 
وهو بشرر أن هذه إل نو واعااثلاثة من ن العذاب لصهيب الميث بالندر 6 
وعلى الترتيبالمذكور .كا يقرر أنعذاب فراق الغبوات الدئيوبة وعذاب. 


الخرى والفضبحة رما يخففان عيةه كطى الزمن وإعد العبد عن لديا و لبق 
ا لا آخرله» 5 


نا أن تحر م اللذات .على أهل المذات1 لشن من عنس 5 


لس 


الرجل أعمه على عبده يغضب . .. فلا نظن أن الته يغضب عليك فيعاقيك 
'انتقاماً » ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول :لم يعذبنى ولم يضره معصيق » 
إلن التلات دن الس ١‏ لزع تاسمه وولالبلات مارت 
عند الإمام الغزالى [نما هو ننيجة طبيعية لمقدمات معيئة ٠‏ أى أن قانون 
'السببية حدث أثره فى عذاب الروح وهنائما من تلقاء نفسه » "نا أشرنا إلى 
ذلك فى جملة مناسبات » وكا سفبين ذلاك مؤيداً بأسانيده فما بعد. 


وقد يدأنا اا" الفقرات نضعبا تحت بصر القارىء » 
كم يدرك كيف 1 نْ العلم الروحى الحديثك يو ضيح هذه المعاى العامتو تحددها 
و يعن أمثلة عملية لا مأخوذة منو أقع التتجربة العمليةلا الاجتراد النظرى» 
أما الميادىء فلا زالت على الها دون أى تغيير » وفى ذلك وحدمما يدلعلل 
أن الإمام الغرالى كان ملبماً عظيماً من الآثير ولم يكن سب من أصداب 
التفاسير . وكل من قر فأ للغؤ :الى وتعمق فيه يدر عاماً رواحه الشهافة هذه 


الشفافية الى هه العلامة الممينة لكل عل جليل على هر الدهور . 


و فى شأن الثواب والءقاب بعد الموت مباشرة كنتب الاستاذ راهم لط 
جمعة ‏ القاضى حالياً- بقول إن هذا ما « يؤيده القرآن الكريم حيث يقول 
«وه والظلص فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدم الموت 
يوفته رسلنا وثم لا يغفرطون ٠‏ ثم ددوا إل الله مولاثم المق إلا إلا له الحم 
وهو أسرعالحاسبين »فإن هائين الا بين تيدان حصول الحساب بعد اموت 
مباشرة كما هو واضح من معشهما . . 


ثم يضيف قائلا » وعلى ذلك قال [ختوان الصفاء « إن النفس إذا فارقت 
هذا الميكل فليس ببق معها ولا يصحبها من [ثار هذا الجسد إلا ما استفادت 
من المعارف الربائية والأخلاق الجيلة . فإذا رأت تلك الصورة فرحت بها 
وذلك نوايها ونعيمها » ( ص ه: عن فلاسفة الإسلام ) . وخلاصة القول 
.إن .ثواب الإنسان وعقابه بغد الموت مماشرة أص ععقق ولا سبيل إلى 


5 ظ 
إتكاره ؛لاسماوأن الروحية الحدثة أيدت هذا لاص كل التأ سيد رو 
“م يستشبد فى موضع آخر بآبات كرعة كثيرة منبا : م 
«إنا نحن نحى الموتى ونكتتب ماقدموا وكل ثىء أحصيناه فى إمام 
عبين» (01/91) . 
«زع, الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل : بلى ورى لتبعان ثم 
التنؤن با عام وذلك على الله يسير » (54/0) ٠‏ 
«يوم بيعثهم جميعاً فيفيئهم بما عبلوا . أحصاه الليؤن.وه . واتمعل 
كل ثىء شهيد »(/له) . 
-_ 0 ألرمناه فت ان القيامة كتاباً 
يلقاه منشو أ ٠.‏ أثر أ كنابك 3 بنفسلك اليو مم عليك حسيباً ١‏ 
و )0 . 
ْ سه ا 
وإذا كنا تعتمد هنا بوجه عاص على ألبجة أبحاث العالم الروحى 
آلان كاردك م86<ة1 مهالف ؛ فلآن مور بحثنا فى لواف الالمهو « الغلم 
الروحى الحديثء . وقد اخترنا آلان كاردك بالذات للآن إنتاجه لا .ينوال 
يمثل حتى الأنمستوى من أرفع مستويات الإنتاج الفلسفى فى نطاق ع 
الروح » إلى حد أن فالبية من خلفوه فى فلسفة الحركة الروحية الفر نسية 
1 يضيفوا إليدشيئاً يذكر ء فلا زال معتي رآزعيماً الفلسفةالروحيةالفر نسية» 
بل اللاتينية بوجه عام . ولا تزال. حوثه معتبرة المراجع التقليدية لمن يريد 
أن حيط من عم اأروح محوانبه الفلسفية الى أولاها عئاية عاصة . 
وقد اسئد فلسفته إلى أرواخ داقية كثيرة » مثل أفلاطون قلنون 
الإغريق ولامئيه قنهعهنههدط الفيلسرف الفر نسى وفنيلون ه16 1 رإل 
عدد من القديسين مثل القديين بولس 1هه .؛5والقديس لويس #نتم.آ .85 


(1) مملة: « حال الروح » عدد مارس سئة 1148 ( عدد ه سئة ١‏ ) س 80084 . 
1 0 اللةاةغع؟١‏ ( عند ١‏ سلة 5 )س !9م519 


اس 


والقدين أوغسعلين منودوندة .:5 . وكانفى إسناده دقيةا فكان يستدكل 
فقرة أو [بضاح أو إجابة عليسؤال معنإك 
مصدنه. أن وى معيناً بأسمه . وفك ذثر 
فى« كتاب 200 أن هذه الأدواح 
الراقية انبأته أنها جاءت خصيصاً كما تؤدى 
هذه الرسالة الحامة فأن يده التعاليم 
تقصد بها خدمة الإنسانية ودفعها إلى الأمام ْ 





فى طريق تيم مستقيليا ومصيرها لآرف. 
العنارة الإهية تريد لما النجاة ولا تريد التخلى 1 
عن مساعدتها . ل 0 000 لآلان ا 

وقد واد هذا الياحث ك الفيلسوف وكان اسمة الأصل هيبو ليت ليون 
دئيزار ريفاى لنة18 غنممعأموط-دمهة.آ-ه) رأموما8 ب عدينة ليون فى" 
أ كتوبر سنة 6 ..م١‏ من أسرة عر بقة أنحبت كثيراً من القضاة والمحامين . 
واتجه إلى درأسة العلوم والطب والفلسفة.وقضى جزءاً من شسابه ف سويسرة 
لا مام اتعليمه : ثم عاد إلى بلاده واشتغل فى التعللم ردحاً من الوقت دترجم 
إلى اللغة الألمانة بعض 8 ؤلفات فرلسية فى ف وفى الأخلاق؛ بالإضافة 
إل أعمال ا شلون دمافدةة ., 

“م اختير ختير عضواً فى بعض هيئاتعلبية راقية من بينبا الآ كادميةالملكية. 
عديئة 5 أراس قزر الى منحته جائزة أدبية عن أعين يدث ,بو ضع للإجابة: 
عن السؤال الآنى: ما هو أحسن نظام للتعليم وأ كثرها التثاماً مع حاجياث 
العصر » ؟ » كا وضع عدة كتنب فى مادة لزية 210 را زال فر را 
مامتحق الآن فى الجامعات الفرنسية ٠‏ ْ 





وقد نظ م دروساً بمعاونة زو ردك ع : وكانت مثشفة مثله ىق فى الفيزيام 
والفإك والتشريم. 0 لم بدأ ونه فُْ موضوع العم أأروحى الحدبثك 
منذ ذ أوائل العبد به فى سنة ١1/64‏ عن طريق أحد أصدناته الذىكان وآلدا 


5 


لوسيطتين قوبتبن » وق إحدى الجلسات الأول طليتك منه روح مرشدة 
كانت ترمن إلى نفسها 0 روح الحقيقة» أن لسشعير سم 1 لان كاردك الذى 
كان اميه 8 عزد تسده الآرضى أيام الدرويد 1 أخير ته 5 
طالبة منه أيضا أ ن يواظب على جلساته روحية ٠‏ ومئذ هذا مم 
بكوضوع الارواح هذا . ش 

وقدظير أول مؤلفله وهو ١‏ ؟ تاب الأرواح:”* ف أبريل سئةباه م١‏ 
كم ظبر له « ك.تاب الوسطاءء(؟ فى يناير سمئة 1811 . ثم كتاب «الانجيل 
طبقا للروحية»9؟) فى أغسطس سنة 1456 . ثم كنتابٍ «التنكوين 
والمعجزات والنيوءات طيقاً لالروحية»(؛) فى يثاير سنة 184 . .كا أسس 
المجلة الروحية» فى نفس 0 وكان يطلق عليبا أيضاً «جريدة الدراسات 
النفسية ». ١‏ 

م م أسس ف أبريل سئة ١8‏ «ابمعية الماريسية للدراسات!لروحيةلة)» 
عت رثأسته وقد كأن لها عدة فروع ف الأقالم ٠‏ وانتقل إل ص ارون 
بباريس فى ١م‏ مارس سنة ١859‏ 0 هامأ . - 
وكانت حياته فى ذروة النقاء والفضيلة ا ؛ بطابع 1 :فاق ف أداء 

الواجب والخدمة الجانية » فل جد أعدازه 35 وكانوا كثير بن 5-5 أية شائية 
فيبا أو أى مأخذ بأخذونه عليباء كا كانت كتاباته مع مافيها من تجديد 
- بل من ثورة فى اله كر الروحى الفر مى - تتمين بالاتران التاموبالبدوء 
فى ع رض آراء 0 لآرواح .ومئاقشة معارضية . 

.. فل ينذاق لسانه 5 من. العنف أو الادفاع > رقم أن كتبه 
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ا ين 


حرقت ذات مرة ف مدينة برشاونة علناً حجة منافاتها العقيدة » وكان. 
آلان كردك قد أرسل هنها أربعاثة نسخة :هدية مجانية منه إلى مكتبة 
المدينة » فقابل ذلك يبدوء ولم رج عن طر يقته العلبية فى المحاجاة المنطقية. 
المنزئة حتى النباية » وفى الدفاع عن عقيدثه الروحية وهى أنه « بغير البر 
لا بوجد خلاص » فبل فى ذلك ما يدعو إلى غضب إنسان ؟ ... وباعتداله 
هذا أمكنه أن يكسب المح ركة ويضم الحركة |أروحية أنصاراً جدداً من بين. 
المند ينين ؛ ومنهم صفوة من المفسكربن والآدياء والعلياء . 

| وقدوصفه العلامة شارل ريشيه 6هطه:8 .طه ‏ عضو أ كادعبى. 
الطب والعلوم فى مطبوله « فيا وراء اأزوح » ٠(ص4”)‏ بأنه د ؛ بلا 
منازع أقوى من أحدث تأثيراً نفاذآ » وقد رسم أعمق الخطوط فى عل 
ماوراء آلر وجمنذ تجارب وليام ف 5 الشبيرةالبى ترججع إلمسئة الارا ٠‏ 
؟ا وصفه الاستاذ أندريه ديماس فقسن2 6عقصة بأنه تنأول دراسة جمبع 

لأنواع الكبرى لاظواس فوق العادية . وأحسن تقسيمها وشيد عليبا 

خطر الميادىء العليية الحديثة . و هذا الجاف ب العلى فى [: نتاج آلان كاردك 
هو الذى نولى تثميته و[إرازه ف بعد جأب ربل ديلان وكاى فلا ماريون بين 
آخرين » مسايرين التيار العظم الذى بدأه المع القوى لفردريك مابرز 
ودلا عن ذلك القرة أمام على ما وراء الروح ممعلأه. 

وقد 0 المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى «كتاب الآرو 27 
طرفاً من بحوث آلان كاردك مييئاً كيف أن ما بها من تعالم خاقية سامية: 
ومن تفأصيل دقيقة عن الثواب والعقاب» تتفق مع التعا لم الدينية» ومدللا 
على ذلك بقدرة الفقيه المتبحر » والعالمصاحب التفاسير القيمة الى ينظر إلا 
فى العالم الإسلاى كله بعين التقدير التأم . 
ون نقدم هنا طر ف من كتنابات هذا الرائد الروحى اأسكبير عنمؤ لله , 


)١(‏ عن « عل الروح » ص 204 404 .© .مصسة"! عل 90 هك 
: () راجع طعة ٠14ص‏ 5ه وما بندهاء 


« لجنة والنار»(1) موجبين النظر إلى عا للست آراء شخصية له ٠‏ بل هى هو 
خلاصة أيحاث طو, بلة مع أشخاصانتقلو | إل ىعال الروح فى درجات متفاوتة. 
من العم والإدراك » وقد عأ شوا حياتهم الأرضية خلال عصور عزتلفة. 
من التارريخ 6 وكان إعتش وم معر و 3 من 1 أفمعرة ف شخصيةو البعض الآخر 
بجحب ولا مئه . وكأن عض من تلقاء. نفسه أو يتأ ثير من الأرواح المرشدة 
للجلسات بهد ف إنارة الموضوع فى فى أذهان الحاضرين مقر «اجمعيةالباريسية: 
للدراسات اأروحية م4» الى كانت شر محاضرما أحياناً قٌْ 0 الجا الروحية» 1 
مع أسماء وؤلاء الحاضرين . 

وقد نشر ا أؤلف فى القسم الأو ل من مق يؤافه هذا فى الفصل السابع 
منه ‏ ما أسماه «قانون العقوبات فى الحياة المستقبلة» فثلاك ثلاثين قاعدة. 
لخص فيبا فى عبارات سريعة القواعد العامة للثواب والعقاب » وذلك بعد 
أن امسر ض ف (اأفصول المابقة إذلك الفص ل النظر ؛ ب ة الروحية بالمقارنة ل مع, 
النظريات الاخرى فَْ شان «النة والنار» بم إضيق عنه المقام . 

و م 5 فى بأن تعر ض هذه القواعد العامة 3 8 0 قلنا 0-7 
2 فصل أول . 9 تقدم بعش تماذج من الاتصالات الى كنت مع الأرواح». 
و سنختارها من ات تلفة مها تتفاوت بين السعادة و الشقاء قف فصل نان 
وذلك كلهلإعطاءفكرة عامةعن النظر بةاار وحية فى شأن الثواب والعقاب أما ' 
من بر بد از بد فعليه با أر جوع إلى الم لفات الى تناو لك شرح هذا امو ضوع. 

والفقه الروحى ف شأن الثواب والعقاب ليه أإسشمك قونه كا لاسوفل. 1 
الأزلف م من سلطان الروحية الخاص ف إنشاء قانون كفا افق بلهن. 
أن قانوثها فم ييتعلق سستال قبل الروح مسيق من مشاهدات مملية ة على وقائع:. 

إذ أن ذلك وما بيذ فى الواقع جوهر الينيان أأروحى ة ى شتى جوانبه »هو. 

أنه مسكمدك من تجارب معملية ومشيد على وقائع محددة ٠زهق‏ م كفل له. 
القدر المالوب من. الترابط 1 تححث على الإسدة حقو هذأ الاسم 1 


اك الات اد لم لإمكصظ"'! 54 0121 مل 


النمشلالآأدل 
فى مبادىء الثواب والعقاب بوجهعام . 


“قبل أن بين المبادىء التى تح الثواب والعقاب "ا استخلصها العلامة 
”آلا ن كاردك من كحوثه نيادر إلى القول بأن المؤلف قد أشار فى أ كثر من 
مضع منبا إلى فكرة عودة الروح إلى التجسد الأرضى بعد الخروح 
منه بمدة طويلة أو قصسيرة . ونظرية العودة إلى التجسد الأرضى 
١6م‏ هطاء بروج جدة؛ 114 رهه4 فق صمهو م8 سائدة جداً فى الفةهالروححى » ويؤمن 
با أغلب لباحثين فى الر 3 إلا إلا 0 ن القول معذلك انا الاققبو لا 
عند إجماعيم ٠٠.‏ 
دقل علر لظرية العو للتمسر 
فنظر ب#العودة التجسد هذهنظر يةقوبة لها أنصارها 5 بك قلناً - 
.درن أن »كن القول بأنها حقيقة علية قد ثبنت عقدارثيوت الحيأة بعدموت 
الجسد فى تقدير هؤلاء الباحثين أنفسهم . وذلك لسبب هام يجعل إثباتها 
بالبراهينالعملية أمراً شاقاً » وهو أن العودة إلى التجسد الأرضىتؤدى إلى 
فقدان ذاكرة العائد الواغية تماماً فها بتعاق بحياته الآرضية السابقة . 
.ومن الأمرد حل النقاش فى هذا الميدان بحث عدد مرات العودة » 
والفاصل الزمنى بن كل. حياة أرضية وأخرى ء وما إذا كانت العودة 
اختتيارية أم مفروضة عل ىكل إنسا نكقاعدة عامة» وبواعثها وظردفها ... 
وغيرها من أوجه النقاش بين المدارس الروحية الختلفة على النحو الو جود 
فى كل ميدأن من ميأدين العلوم النظرية والعملية معأ . 
وتثادى غالبية الآرؤ أح المعليةأ يضأ بإمبكان العودة للتجسد على ا مسترى 
الأرضى» وذلك كوسيلة تتخذها روح راقية ‏ أحياناً ‏ لآداء رسالة مامن ‏ 
الخدمة الرأقبة علىهذا المستوى قد لاتؤدى إلاعن طريق العيش بين البشر 


7.9 عد 


والاختلاط بهم. وتنكون !لروح فى هذا الشأن كإنسان راق يقبل السفر إلى 
بلاد نائية متخلفة حضارياً » ويقاسى أهوالا من سوه المعاملة ومن الظروف. 

الطبيعية القاسية فى سبيل أداء رسالةعلاجية نبيلة » أو رسالة لتخفيف ويلات 

مجتمعه الجديد » أو تعريفه ببعض أسباب التقدم والعرفان اللازمة له. 


كا بقولون إن العودة للتجسد قد تكون_أحياناً أخرى -وسيلة لسكفير 
'الروح المتجسدة عن أخطائها السابقة » أى لسداد ديون الماضى بصورة قاع 
أ و كما تحصل هى افسها على مز يد من التطور والارتقاء تحت تأثير قسوة 
:.ظروف الحياة فى هذا الكوكب الحزين الملىء بصنوف الشقاء » و بدواعى 
الكفاح الأرير . ويعد عندئد يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الارضى 
هن أتعس أيام حياتها »5 بعد يوم انطلاقها من أسر هذا المستوى الكثيب - 
:هو يوم الإفراج المرتقب.بعد طول الاعتقال فى المنق السحيق . 


ويحد عدد ضخم من الروحيين فى نظرية العودة للتجسد هذه تر أ 
لآمور كثيرة تتعذر تفسيرهأ تفسيراً مقبولا بغيرها : ومنها ولادة بعض 
الاطفال عياناً أو مشوهين أو عاجزين » مع أن الله تعالى عادل ددحم 
ولا بتصور أن يكون قد فرض على هؤلاء الآبرياء آلاماً رهيبة الغير ذب 
جنوه 0 لذئب أقترفه أن يا | و أجدادم أيأ مذهب 'العودة لاجد 
'فيقول نهم قد اقترفوا.فى حياة سايقة لهم ما اقتضى تاد 2 | 
للسكفير عن طن .ريق الألم عا اقترة م. 

وكذلك الثبآن فتعليل كل تعاسة قد تصيب إنساناً ما. وقد لاتبدو 
مسثوليته عنها واضحةفى سلوك حياته داشر فبمع شرن إن سس فاده 
كامن فى حي انه أوفى فى [إحدى حيوانه السابقة » وإن هذه التعاسة تعد دنيجة 
.مختومة لقانون الكارما #مدهك أو ارتباط النتائج ازتباطا محتومآً بأسبابياء. 
.بقدر أتصال هذا الآر تلط بحياة الر وح ألى لاتتوقف . فهذا القائون يعلل 


التعاسية 7 بعلل اأسعادة الراهنة على نفس النحى . : 
0م5١‏ 000111 
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و جد امار هزأ المذهب ‏ من الأرواح وهن الروحيين - تعليلا: 
لما بدو في البشر من تفارت ضخم. فى المواهمب وق الملكات العقلية. 
والخلقية والروحية . وهو تفاوت لا بتناسب ف مدآه مطلقاً مع سنى الحياةة 
الأرضية القصيرة وما يحدث أثناءها .ن تطور ضيق النطاق محدود المدى . 
بل إن هذا النفاوت قد ,يظبر منذ ستى الحياة الأولى على الأرض شُنل. 
الطفولة المبسكرة قد تظبر على طفل معين مخايل الذكاء والنجابة , وجمال. 
الأخلاق أيضأ » حين قد تظبر على طفل آخر - وقد يكون شقيقاً له 
مخايل البلاهة أو الغباوة أو شراسة الطباع .. ظ 

ظ وبجدون فيه أيضاً تعليلا لى قد بدو على بعض الذ كور من عرآقة ى. 
الذ كورةء وعلى بعض الإناث من عرأقة فى اللأنوثة » وعلى البعض الثالث. 
من حالة مشتركة قد تجمع إلى صلابة الرجولة واعتدادها برأها قدراً واضاً 
من رقة الأنوثة واين عربكتهاء وعلى البعض الرابع من اتحراف نحو نفس 
الجنس . فيقولون إن ذلك كله راجع إلى التجسد المتسكرر فى أحد النوعين. 
درن الآخرء أو فييما معأ نزرة عدعرة يل اول عض ار وحيين تقبنين 
بغض صور الشذوذ بأنها قد تنضمن نوعاً من الحنين غير الواعى للماضض. 
السحيق فى صورة أو فى أخرى . ا 

ويقواون أيضاً إنه. إذا كان التجسد على المستوى الأرضى مفيداً فى نضج. 
الروح ونمو ملكاتها وموآأهيبا عن طريبق الآلم فإنَ التجسد أرة واحدة. 
قد لا يكون كافياً ؛ خصوصاً إذا كانت فترة التجسد الأرضى قصيرة يسبب 
حلول الآجل الحتوم فى طورالطفولة أو س فى الشباب . وإن تعددمرات 
التجسد على هذا المستوى يفسم للروح بجالا أ كبر الحصول على مزيد من 
المعرفة والاختيار » و بالتالى على مكانة أسمى فى العال الذى تستحقه الروح, 
3 بحسب مرحلة تطورها ‏ من عوال ما وراء المادة . ل 5 


٠‏ فثلا تحسد الروح فى الرجولة يمطيها فرصة أو أ كثرللئقدم فى صفات 


لع لد 


الرجولةالطيبة “مثل ااشجاءةوالعزيمةوالإقدام والمكمة والتواضعوااصدق" 
والتسائح . وتجسذها فى الأنوثة يعطيها فرصة أو أ كثر للتقدم فى الصفات 
الطبية لللأنوثة مشل قوة الاحتيال ورقة الشعور وعمق العاطفة والتضحية. 
والحنان والحياء » ؟! قد تسكون الأنوئة ترويضاً للروح على العفة وضبط 
النفس ... وهكذا حتى تتكامل الفضائل المطلوبة فى الروح فلا تعود حاجة 
للتجسد بعد على المنستوى الأرضى ومعاناة دروسه والامه » بل قد تستحق. 
عندئذ مكانآً أرق فى مستوى آخر من المستويات ااراقية فى عوالم الآثير . 


معغضى كارب مي شّ م 3 5 الاي : : 
هذا عن بعض الاواحى النظرية ؛ أما عن النواحى المعملية فيستند أنصار 
ش العو دة التجسد 1 إلى عض تجار ب معملية منبأ : 


أوير : بعض حالات نادرة من عودة الذاكرة القدمة لخأة » الى حققبا 
علماء ثقاة عند أشخاص أمكنهم أن يتذكرو! أحياناً قليلة ماضياً معيناً لم 
سابقاً على حياتهم الحالية »ويقيمو! بعض الآدلة عليه مثل الإرشاد أأصحيم 
عن عض الوقائع » أو بعض الما كن »أو بعض الن ثريات الدفيئة . 
وهذه الخالات خضعت للبحثف نطاق على السيكولوجى والباراسكولوجى. 1 


وهذه الظاهر ة يطلق عليبا ظاهرة «رؤّىمن قبل د« 26> او «سمع 

من قبل لهماده 8 ومنها صور ثبتت صتتبا ؛ وصور أخرى تتم إلى 
تخيل موهوم لارؤية أو للسماع من قبل وبطلق عليبا وصف 286816 نومع . ظ 
ثائيا : كا أمكن أحياناً عن طريق بعض الحالات العميقة للتنؤيم 
المغناطيسى: إرجاع ذا كرة المنوم مخناطيسياً إلى ما قبل إولادته ؛فرزى 
يعضوم ذكريات عن وقائع مديئة و يأسياء محددة فى الذكورةوفق الانوثة 
أ : وقد أخسيت بعض هذه الخالات التحقيق العلى . وقد بدأ هذه . 
التجارب مند مطلع القرن الحالى الكونت. كواوئيل ألبير دى روشا 


م غ7 اعم 


8 0 15616 مدب ر مدر سةالندسةالعسكر : بعتن تسطءة4ج[و2 ع1[موظانا 
بباريس وشرحبا ف مؤلفاته المعروفة فالتنويم مالو 3 وأصلم ا 
غيره فى عدة بلاد . 


بان : وأمكن لعدد من الأرواح بعد تحررها من أجسادها الأرضية 
« بالوفاة» أن تتذكر شطرآً من حياة سابقة لما أوأ كثر.ذاك أنه بحسب 
الأصل تفقد الروح ذاكرة حياتها السابقة جرد الالتصاق بحسد الجنين 
فى بطن أمه فلا ينبق لها من هذه الذا كرة سسوى درجة التطور اأتى وصلت 
]ليها النفسء والتى تنزلق إلى عقلها الباطن كا مبد لها طريقها فى حيائها 
المستقبلة ٠‏ وإذا كان العقل الباطن مخرناً لدروس الماضى وخبراته» مخوناً 
مليئاً بصنوف التجربة التى أصبحت - بحسب الظاهص ‏ فى طى الذسيان 

من العقل الواعى . 

وهذا النسيان يحصل للركمة إلية سامية » وهى دفع علة التطور للامام 
وحتى لا يكون ماضى الروالسحيق عائقاً بعوقها فى تقدمباء بما قد يكون فيه 
من أخطاء ووصضات وآلام د أهرال: قيو ود امكائمن الطيحة لأروح 
يسلبها مخازيها السابقة » ولا يسلب النفس حقبا فى الاحتفاظ بالمزحلة التى 
وصلت إليبا قَْ التطور عن طريق الأم والاختسار المنكرر 2 


وسنقابل فى المبحث الأخير من الفصل المقبل اتصالات وساطية بعدد 
من الأرواح التى أمكهها أن تنذكر استثناء من ذلك شطراً ولوغامض] 
من ذكربات حياة سابقة لحا أو أ كثر طفت إلى السطح كاي امور د 
من عقلها الباطن إلى عقلبا الواعى ٠‏ وأن تربط بين ذكرى' هذه الياة 
السايقة وصئوف التجارب القاسية الت تعر ضت لها . فى حياتها الاخيرة 
التكفير فى صورشتَئْ - عن ذنوب اتترفتهافىحياتها السابقة على اللأرض .٠‏ 


. 375 25095 زاجع بيائها فى الطزم الأول س‎ )١( 


756 سد 


رابع : : وهئاك أيضاً 0 الآنحتى ف عم النفس » وهى 
أن العقل الباطن أعمق وأعم من العقل الواعى . فبذا الآخير ليس سوى 
جوء ضئيل من العقل بطفو على بطل المأدسحين يحت الجرء الأكبر مله 
وهو العقل الباطن تحت السطح » بالآقل طيلة الحياة الأرضية . 

ويقول عددكيير من الروحيين إن علة ذلك هى أن الوعى الإنساتى 
لا .يتجسدكله فى المرة الواحدة » فلا يتتجسد منه فى الرة الواحدة سوى 
جائب يسير عن طريق الم الذى يشحم بدوره فى الجباز العصى للإنسان » 
ومقتضى ذلك بالضرورة هو تعدد عدد المرات التىيتبغى 5 تتجسد فيبآ 
الوى للحصول على الغو المطاوب » وعل التناسق الكافى بين ث تى أجزائه » 
وهذا التناسق هو الذى يحقق للإنسان قدراً أوفر من السعادة©". 

وقد أبدت أر واح متعددة كدة هذآأ النظر ٠‏ بل منبأ من علل بعض 
الامراض العقلية بعدم حدوث التجسد الآرضى على التحو الطبيعى . فإذا 
لم يكن الجائب المتجسد من الوعى كافياً كيا يحقق السيطرة المطلوبة لليخ 
ومن وراثه العفل فقد المخ سيطرته على وظائف الأعضاء » ويدا! 
صاحمه ناقص الإدراك عدم الائزان 0 وسكناته » ومثل هذأ 
المرض العقلى ‏ الذى تعودنا أن نصفه بالبله أو بالعته أو غير ذلك 
من أوصاف - سرعان مايختنى بالوفاة عندما ينديج الجزء الضئيل الذىكان 
متجسداً فى باق أجزاء الوعى فيبدو الإنسان ١‏ المعتوه سايقاً » إنساناً 
طبيعيا فى ذكائه : وأحياناً إنساناً على درجةمتازة من الذكاء أو الألمعية مؤدياً 
على نم وجه وظائف حيائه الجديدة . 


وقد فتتم عم الروح .بذلك آفاقاً . جديدة ف دراسة أسباب 5 
العقلية لم تكن معروفة من قبل » ب الآفاق اق فتحها من 'ناحية التسام 


(١)راجمماسبق‏ فى ص ؤ» ع 1 ٠١‏ ع شأ إقاكيود جيل 61817 مدو «العهد 
الدولى لما وواء الروح » بياريس . 


35-2 


بامكانية ظاهر 50 الاستحو أذ أأر وحى ه5681 لطة دمذووةوطه 
الى تصدى ليحثبا الفيلسوف المعروفوليام جيمس 19088 صددذا9711 20 , 
وأخضعبا أيضاً للبحث الدقيق لمدى عشرات من السئين الدكتور تيتوس 
بول9) للد8 مساك ثم كارل ويكلاند9© لصواعاءة؟ 05:1 ووصاوا فى 
بحوثهم إلى نتائح إيحابية محددة واضحة فى دلالتها . 
دوقف عض انر راء مع العودة لير 
وهذا الاعتقاد فى تناسخ الآرو اح 6ط ر#طرصدة )116 يغاير ماما 
الاعتقاد فى [فكان تقمص بعض أرواح الأدميين ع الحيوانات » 
فبذأ الاعتقاد الاخير يشكره عل الروح وم قم عليه أى دليل :ول برد 
له كر على لسانأية روح راقية . أما تتاسخ الآرواح أو العودة للتجصدفعناه 
جرد إمكان عودة الروح إلى الحياة الأرضية فى صورة 6 آأدمية شه إلى حد 
ما صورما الساقة . 
وهو لس عقيدة جديدة جاء 5 عل الروح الحديث » بل هو اعتقاد قديم 
قدم الفاسفة » وجد سيبله إلى أذهان عدد ملحوظ من فلاسفة الإغريق 40 
3 عرف سييله من يعدم إلمعدد أقل نوم من فلاسفة ا مسيحية “حم ثم الإسلام. 
وأيده بعض هؤلاء وأوائك ببعض الشو 9 والآدلة الدينية . 
ولكن مناك منهم من أنكر ه وقاومه تأسيساً على اقمناعه بأن الحياة 
التالية الروت هى الخاود رأسآف النعم أو فى الجحي» فلا محل فيها لعودةثانية 
إلى الأرض . وفاتهم أن تلك اللحياة التالية قد تنكون أيضاً حياة برزخية » 
أ «اتتقالية عل السو الذى فبمه الكثيرون من شر اح الآنات الدينية,وقد 
تتم هذه الحياةالبر ياه ة بالتالىالياب و أسعاً بع الاحئيالات 6 ع ف ذلك 
د احّال » العودة إلى التجسد من جديد فى صورة آدمية . 
)١(‏ رلجع ماسبق فى الجزء الأول س .15١‏ 
(؟) راجع ما سبق ف المزء الأول ص 179 . 
(؟) راحع ما سبق فى الجزء الاول ص !4-1 . 


زجع بل كان 5 فيثاغو رس عالم الطبيمة اللأعروف يؤمن به ويقول إنه كان ق ونه اده 0 
يدعى أونورياس 20202808 . 


م ا ل 


والحياة ذاتهاءو فى كل مكان وزمان؛ ليست أكثر من تطور بطىءالروح 
'المحدودة داخل الروح غير الحدودة » وانتقال من حالة سابقة إلى حالة 
لاحقة نّم منها وأفضل . وهذه هى بعينها مسنة الندوء والارتقاء التدريجى 
“البعلىء الذى لأبعرف الطفرة »ا لابعرف التطرف [إزآء ارتياط النتائج 
بمقدماتها ارتياطاً محتوماً . 


هذأوقدكان من أنصار العودة للتجسد فى فرنسا_قبل 7 لانكاردكسان 
سيمول 5110058 )مدنو وسازمارتن دنجه]ة عدثوة رهمأ من وسطاء الإخام. 
.وفوربيه 6ندناه! و سير أيرو: نومآ 6م وجأن ريئو لتاقدرة8 دوول 
ثم من الفلاسفة . ظ 

و بعد كار دكدافم عن مذهب أأعودة للتجسد من الباحين الروحيينئليون 
“دذيز منده2 «م6آ ْم جاب ريل ديلان ممهواه0 امتعطم© ) م الدكتورجيل 
87آه6 .©. مدير «المعيد الدولى لما وراء الروح باريس» > م خلفه الاستاذ 
رينيه فأركر ليه 116زوهة19 6ده86 ,حتى لقد أصبم الاعتقاد عذه بالعودة 
“للتجسد هذا من خصائص المدارسالروحية بوجه عام » والمدارس الفرئسة: 
بوجه غاص:و حورا ركيشياً من محاور الحركة الثيوصوفية» حينأ 0 عدد 
الايستهان به من الماحثين الروحيين . 

وعلى أية حال فإنه حتى مع التسلم بتوافر عدد من الشواهد العليية على 
:احتيال صحة نظرية [مكان عودة الإنسان للتجسد على المستوى الأرضى »: 
فلا محل للبجز م يأنها قد ثرت علمبا بقدر؟ ثبو تدوامحياةالإنسان ؛ بعد الموت. 

هذا وقد قال فى شأها الفيلسرف والآديب السكيير موريس ماترلئك 
عأه مم11 و11 إنه حى مع عدم أقتناعه بشوتها علمياً أسنييدا 
ش لآن يد حجج التبوصوفبين واأروحيين الجدد غير حاسة بشأئها بأسف 
آنه« 0 يوجد قط من قبل اعتتاد أكثر جمالا وعدالة ونقاء» وخلقاً »وى 
فى نتايجه » و تعربة » وقرباً إلى التصور من هذا الاعتقاد . 


ممع" ب 


فبو مأ بقيمه من فقّه عن التكفير .والتطبير المتتابع مر بعد الآخر ى. 
يشر التفاوت بين إنسان وأخر فى الجسد وف العّل »كا يفسر المفارقات 
الاجتماعية »وما سدومن مظالم صارخة فى المصائر . ولكن مزايا أىاعتقاد 
ليست دليلا على صمته . وبالرغم من أن هذا الاعتقاد بمثل عقيدة ستماثة: 
مليون من البشر”© فرو أقربها إلى تفسير الأصول الخفية » ولمله التفسير 
الوحيد الذى لا يثير الامتعاض» ولا يبدو بعيداً عن التصور» وينبغى. 
أن يلق من العناية فى دراسته أكثر ما يلقاه غيره» وأن يقدم لنا الباحثون . 
فيه أدلة لاتدحض أما ماقدموه لنا حتى الآن ( قبل سئة 1 ةل ) فبو ليس 
اكثر من ظلال أولية لأداة لاتزال فى مبدثها »© : 

كا شرل ل أيضاً «إنه حتى لو ثبتت نظربة العودة إلى التجسءد علمياً ,. 
ومعبا حياة الإنسان بعد الموت » فإن ذلك لا يكقى لكل مثسكلة النساؤل. 
الهام عن اللأصل وعن المصير ء وهما المشكلتان اللآساسيتان للإنسان ٠‏ 
بل إن ثبوت ذلك: ابؤدى لخسب إلى تراجع المشسكلتين للوراء لعدة قرون » 
أو لعدة [ لاف من السئين يد بأمل أن نفقد المشكلتين أو نساهها فى الصمت. . 
أو فى الفضاء ... © 

# ##«#ل ْ 

م إن لعقيدةالعودةإلالتجسد- إن ثينت علمياً هزر ةأخرىف تقديرناء. 
وهى نخفيف حدة لفو أصل الصناعيةالتىقد تفصل بينشتى الاجداس و الاديان 
والألوان ٠‏ فبحسب هذه النظرية قد يتعاقب الشخص الواحد على التتجسد فى.. 
أجناس عختافة ( وف أدبان مشدوعه ة » وذلك و حده إدلعوه حتماً إلى أن ,ينظن. 
بعين الوداعة والنسا مح إلى باق الأجئاس والأاديانالآخر ى ؛ إذمن الجاى. 
أنه كانبين اماو ماء أو سيكون يوماً ما من هق لاء الاتباع » فتجسد. 
لاحق عندما تشاء ذلك مشيدة الله فقاوم هذا الاعتداد المغرط بالا ثهاء إلى.. 
ش جفس دون آخر أو إلى دن دون غيره فى م حلة التجسد الحالى 5. 


)١(‏ يشير إلى ذيوع هذا الاعتقاد فى بلاده المرق الأنمى اوه خاص. 
(9) 14021 هآ سن مدر لح الاو ١ ١0‏ 
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وفىكل تجسد جديد من المفروض أن بكنسب الإنسان خيرة جديدة. 
وخلةأمتنا بدا ولعل ذلك يعطى تفسير | مقبو لالطمكة بارىء هذأ الدكو نْ: 
التىم سمحت بتعددالأجناس والآلوان وال كرانوالآديان على النحوالمعروف. 
أزيادة فرص التعار والاختيار؛ ولتحقيق رسالة التطورء ومعبا رسالة الحبة. 
والتسامح التى لنا إليبا عودة تفصيلية فيا بعد . 

بل إنه قد يكون من أثار الاعتقاد بالعودة إلى التجسد خفيف حدة. 
التعصب حتى بين الذكور والإناث : فبى بما قد لسمح به من احتيال التتجسد . 
7 ى ف الآ:وثة ء تحمل الإنسان خصوصاً الرجل على. 

ألا حتقر الجنس الضعيف جرد ضعفه !1.. إن الفروق ين الجنسين ‏ إذا 

استبعدن| مأ سند منها إلى طبيعة الجنس *ه58 الذى ينتمى إليه الإنسان ‏ 
ليسكعقوية » بل ضكئيلة عند من تعودوأ أن تعمقوا فى حث أنفعالا تالروح. 
ودوافعبا وغرائزها بعيداً عن الارتياط كسد من أوع معين. 

فبين الشقيق ودقيقتهأو الآم وإبنها أحياناً من وجوه التشابه فى الشكل 

وف الوعى مافد يسترعى الأنظار ونحير الألباب»وما قد لا تجده بين شقيقين. 
. كليبما من الذ كور ! ثم إن الجنسين معآً ميلا للتقارب أشار إليهفيكتور هيجو 
عندما لاحظ أن أو لأعراض الحب الصادق فى الرجل هو الخجل ؛ وفالفتاة. 
الجرأة ... فالجنسينميلغر يزى للتقارب وكل منبماقديتخذ صفات الآخر . 
1 ا ْ « ب« # 

و انكتفٍ الأن بهذا القدر عن موضوع العودة للتجسد» فبو موضوع 
عويصء وحتى لانخرج عن موضوعنا اللأصل وهو الثواب والعقاب ؛ وإنما: 
بتعين أن نبين للقارىء بعض. المراجع ‏ إذا كان برغب ف المزيد من 
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. والاعتقاد بإمكان العودة إلى التجسد الأرضى أو بعدمبا ليس منشأنه 
آلبتة أن يؤثر شيا فى قيمة مبادىء الثواب والعقاب 5 استخلصها آ لان 
| كاردك . لآن من مبادىء العل الروحى أن حياة اللانسان - عل أأيتحال- 
عبارة عن سلملة متصلة الحلقاى من الوجود ف عوالم مختلفة بين أرضية 
.وأثيرية» وأن هذهالحيوات متضامنة مع في إسعاده أو إشقائه بحسب الب 

الذى قد ,بنتبجه من خير أو من شر . | 
أسامى الثواب والعقاب اتباط التتانم مقر ماسرا 

كا تنيغى الإشارة هنا إلى أن مبادىء الثواب والعقاب الثى أشار إليها 
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ويلاحظ أنمن4؛ ثوا موضوع تطور الروحالالدائية تعرضوا حا لموضووع احتمالالودة التجسد 
الأو ضى .ويحوى عدد كبير من المراجم واخحلات المبيئة فى ألباب الثالت من المزء الأول اطول 
أو مقالات عن موضوع المودة للتجيك هذا ء 


5-3 أزه؟ ست 


كل علءاء الروح هى نتائج >تومة لمقدمات طبيعية » تحدث طبقاً لرأبطة العلة 
بالمعلو لوه الرابطةالفلسفيةالىتر بط كل نتيجة بأساببا 16 06 ممارآ 
+616 3 وقسوه 06 نه فى نطاق أى عل من العلوم » وذلك من ثلقاء نفسبا 
وبغير ما حاجة إلى إرادة إنسان معين كم يتول تطبيقبا بأساليب مادية ء 
وهذه الرابطة فى نطاق واب الروح وعقاما يطاق عليباءادقوصف قانون 
الكارما وسمد؟ ,ه 150 , وهو تعبير هندى الأصل و شائم الاستعال فى 
هذا الصدد , و لبشبر إلى قانون عادل طبيعى هو قانون د ماتزرع إباه تحصد» 
أو د الجزاء من جنس العمل » : 
فدراسة ميادىء ثوأب الروح وعقابها تكون على هذا الوضع جزءآ 
لا يتجزأ من درأسة قوانين الطبيعة» وهى بحثفلسق حسب أصله ٠‏ ولو أن 
هذه الدراسة تكون ن قد أنتقات بنا إلى ماوراء الطبيعة 6تاوذة«طمة)816 هآ 
معفارق هأم؛ وهو أنبا فى نطاق البحث فى الروح دراسة مستمدةمن كوث 
معملية لامن نظريات لاهوتية على طريقة أرسطوء وهو مؤسس عل ماوراء 
الطبيعة على 90 فلسقية جعلت مئنه و ع من اللاهوت . وهذاهو الاعتبار 
| ألذى دفم العالم الآلر رأمى شارل هنرى 17 .0 أن شر أنه إذا كانت 
دراسة الروح قد اعتيرت فيا مضى جزءا مما وداء الطبيعة فإنها ستعتهر ف 
المستقبل جره من عل اللإحياه : 
وأساس الناموس الخلقعند آلا نكاردكهر أ ن جميع الأرواح خلقت 
فى البدء متساوية وعلل درجة واحدة من الجبل والبساطة ؛ وآنها أعطيت 
حرية الاختتيار » ا فرض عليها منذ البدء أن تنطوز كلها طبقاً. لقانون 
التطور والارنقاء 6 خلال حيوات عدة متصلة ومتعاقية هنا وهناك » سّ 
تستكئل سعادتها باستكال أسباب رقيها العقلى والخلق. و بقدر تموهاف المعرفة 
وفى الفضيلة بقدر ما تثمو إرادتها وبالتالى حريتها فى الاختيار» وهو ما عنى 
أيضاً شر سوه فى مو لفه الآخر وهو «كتاب الأرواح» على ضوءه ماتلقاه 
من بيانات فى هذا المعنى من أرواح راقية.. 


سس لو امم 


٠‏ والفضائل اا ىتتطليها الفاسفةالروحيةف الإنسان ؛ حتى يستكدل أسباب. 
سعادته » تكاد تتحصر إج مالا فى فضياة الحية وشفيقها التو أضع » دين تنيع 
الرذائل عن الآناز 37 ة وشقيةها الغرورءلذا كان جتمعين العدوالآول للإنسان 
والمسئول الأوحد عن تعاسته حيما وجد . 

وقد اتفق الباحئون فى الأرواح على أن انحبة ليست مر دعاطفة موقوتة. 
بظروفبا » بل هى طاقة ححقيقية من شأنبا أن تؤثر فى اهتزاز الجسد اللأثيرى 
فترفع منه وتحافظ عل تناسقه » وتعطى الإشماعات الى تنبحث منه جمالا 
خاصاً . وأبحعله بالتالى جديراً بعوالم أرق طبقاً لقانونالتوافق»وهو القانون 
الطبيعى الذى تحدد للجسد الاثيرى مكانه بعد تخلصه من مقايله المادى0©, 
وهذا الرأى أصمم شائعاً » بل جمعآ عليه فى الفقه الروحى... أليس التدحية ؟- 

مبادى, الثواب #الفقات على ررك 

أما المرادىء الت لخص بها لان كاردك قواعد الثواب والعقانٍ ‏ 
وال أساسها جميعها حيازة الروح لقدر كاف من الإرادة وحسرية- 
الاعتان ند فى + 

١‏ - أن الروح تحمل فى حياتها الروحية نتائج كل مالم تتخلص منه. 
من رذامٌ أل أثناء حياة الجسد . قالح من ناحية السعادة أو الشقاء يتوقف على 
درجة نقاتما 3 عدمه ٠‏ 

*- أن السعادة المطلقة متصلة بكال الروح أى بنقائها المطلق . فكل' 
رذية هى بذاتها مصدر للعذاب و للحرمان من النعيم »كا أن كل فضياة. 
اكتسبت هى بذاتها مصدر للنعي و لتخفيف هذا العذاب . | 

- أنه لا توجد فى الروح رذيلة واحدة لا تحمل بذاتها نتاتّمبا الألية. 
التى لا مفر منبا »5 أنه لا توجد فيبا فضيلة واحدة ليست بذاتها ,مصدرا ّْ 
|3 تنم ٠‏ فعلى قدر الرذائل يكون القصاص وعلى قدر التطائل كوك 02 


(1) رواجم مااسبق فالجزء ء الأول س/9؟4 همه4 وفى الجزء الحالى ص ٠‏ 63١1م‏ 


سس اه كت 


فالروح النى لها عشر رذائل مثلا تتألم أكثر من تلك التى ليس لهاسوى 
“ثلاث أو أره بع منها. وحينما تتخلص الروح من ربع هذه الرذائل أونصفها 
بسع اليا ا وطاةرؤيل هذا الألم وتصبح الروح سعيدة تماماً عندما 
تتخلص منبا كلبا » مثلها مثل من ديه ا متعددة » فبو يتألم أكثر من 
7 مرض واحد أو من ليس مريضاً على الإطلاق . ولنفس السبب أن 
للروح الى لديها عشر فضائل قدرة على التنعم | كثر من تلك التى لدبا أقل 
.من ذلك . 
ع اسه أنكل روح تملك طبا لقانون التطور والارتقاء المقددة على. 
استكال ما ينقصما من خير » وعل التخلص مما يشوبها.من شر طبقاً لجبودها 
الخاصة ولقوة إرادتهاء الآ الذى ينتج منه أن يكون باب المستقبل غير 
مغلق فى وجه أى عخلوق » فلته تعالى لا يطرد أحداً من رحمته » بل يفت 
لعياده أبوامها بقدر ما حصلون عليه من تطور نحو الكمال» تاركاً 3 
لكل منبم فضل أعباله . | 
ه - طالما أن الآلم متبط بالنقصءكا أن التنعم متبط بالرق الخلق 
والعقل » فكل روح تطوى بين جنديبا جزاءها الخاضص حا رجدت دون . 
ما حاجة لوضعبا فى مكان عاص ٠‏ الجحيم بوجد فىكل .مكان. توجد فيه 
3 واح أسم متأمة »كا أن الجنة توجد كذلك فى كل مكانتوجدفيهأر وأحسعيدة. 
> ح أن ما تقدمه من حسنات أو من سيئات إن هو ]لا بمار ما نحوزه 
ش من صفات عن أو ردبئة » وسوى جرد ال الخير الذى مكننا 
-فعله إن هو إلا ننيجة نقص فنا . ومن ثم فالروح نشدق ما اعت عل 
ارتكابه من سيئات» وأيضآً بم عونق عنه من 5 كان ق مقدورها 
0 أثناء حياتها الأرضية . 


كان 3 تألم من فس الإلم الذى أت ع ارتكي» ف 6 فيصير 
.هذه 20 ومدفوعة ة بالتالى إلى إصلاحبا . 


908 ملم 


.. بم اللآن غداله الله غير محدودة فكل ما فينا من حير أو من شر 
هو طبع صل .أب دقيق , ثما من عمل سىء واحد: بل ما من فكرة سيئة وأحدة 
إلا وها عوافيبا الختومة ٠.‏ أنة ليس من عمل صالح بل ما من حركة طيبة 
من الروح » ؛ بل ما من فضل مبما كان شأنه ضيبلا يضيع على صاحيه ؛ 
حتى ولو صدر عن أشد الئاس انحراقأ عن ادراب » لانه يشير إلى بده 
التقدم عنده ٠‏ 

ةا ستحق الوفاء إن ل ,يكن 
فى حياتنا الأرضية ف حيواتنا الأخرى لانها كلبا متضامنة معاً ٠‏ وحين 
يدف الدين مرة لا دوق ثانية ٠‏ 

- أن الروح تتحمل قضاص سيئاتها سواء فى عام الروح آم ى 
عام المادة . فكل مانقاسيه من عنأه ومن تقليات ف حياتنا الأرضية إن هو 
إلا نتائح نقائصنا الخلقية » أو تكفير عما ارتكيناه من أخطاء سابقة فى 
حياتنا الحالية أو السابقة . ومن طبيعة هذه الآلام وتقليات الحياة الى 
نقاسيها فى حياتنا المادية بمكننا أن ع على الاخظاء التى ارتكبتاها فما 

مضى ؛ وعل نقائصنا التى دفعتتنا إليها . 

٠١‏ - أن التسكفير عن المخطأ بخفف طيقاً اطبيعة هذا اللخطأ ومدى 
خطورته . وبالتالى إن نفس الخطأ قد يولد طرقا مختلفة للتكفير عنه طبقأ 
لما أحاط بارتكابه من ظروف مغففة أو مشددة . 

ب أنه لات جد فيا يتعاق بطبيعةالقصاصو مدته قاعدةعامةو مو حدة». 
إبما الناموس الغاو ال حيد هو أن كل خطأ بلاق قصاصه 5 أن كل عل ' 
5 بلاق جزاءه بحسب أهميته . 

بذاك مدة العقاب متوقفة على تقدم ا : قلسن هناك 
من 3 بالإدانة لاجل محدد يصدر ضدها . بل إن كل ما يتطليه أبله تعاف. 

كه | يضع ع لألامها هو 8 وأرتقاء جادان و. وحقيقيان » و و ده 8 عاضة 
المطر بق البى . ١‏ 0 


لس ونلا سه 


. ومن ثم فالروح هى صانعة مصيرها الخاص » فيمكها أن تطيل 7 لاءبا 
بإصرارها فى طريق المعصيةء كا بكرا أن تخففها أو تختصر أمدها يحرودهط 
لعمل الخير . فسكل حم بالإدانة لوقت محدد أيآً كن » يكون عيبه مؤزدوجاً : 
فبو اما أن يؤدى إلى استمرار تعذيب روح تكون قد تهذبت » أو إيقاف 
تعذيب روح ما زالت فى طريق الإثم . فلته العادل يعاقب الشر طالما كان 
موجوداً ويوقف العقاب عندما يقف الإثم . أو بعبارة أخرى أنه طالما. 
كان الشر الخلق هو مصدر تعذيب النفس »ء فلا يطول هذا التعذيب إلا بقدر 


ما يطول اشر . وتضعف حدنه بقدر ما تضعف حدة هذا الآخير . 


4 - أنه ما دام أن مدة القصا صمتوقفة على تقدم الروحالا.ة » فإنء 
توقف الروسم عن التقدم يؤلمها » ويبدو لا قصاصها أبديا ( بمعنى أنه يصبح 
غير محدد الأجل » ولا يمكن للروح أن ترى نبابته ؛ حين أنه اليس سر مديآء 
إذ ما مده جد عب 1 

أن من نتائج حطة الروح أنها لاترى نهاية لألامها وتعتةد 1 
م 7 ؛ ومن شم يبدو ها عذاما أبدياً . ش ش ٠‏ 

أن التويةهى الخطوة الأول نحو التقدم 1 لكا لانكن يا | 
00 بتعين ا أ التكفير عن الخطأ وإص لاح نتاجه ٠‏ فالتوبة والشكفير. 
والإملاح هى الشرؤط الثلاثة الضرورية لمحو بقابا الخطأ ونتانجه امحتومة 

فالتوبة تخفف آلام التسكفير من ناحية أنها تمنهم صاحها الآمل و بمهد. 
السبيل ارد اعتياره؛ لكن إصلاح الخطأ وحده مكنه أن يبطل هذه الآلام 
بإزاة دواعبا. فالمغفر ةتصييم بالتالى عفواً عن الخطأ وليست وآ لعواقبه, 

- أن التوبة ممكنة دائماً فى كل مكان وزمان.» فإذا ما تأخرته. 
تألمت الروح لمدة أطول . والتكفير يكون بالآلام الحسية والمعلوية النى هى.. 
نتائج أى خطأ 7 تكب سواء فى الحياة الحاضر ةأم بعد اموت » وسواء ق. 
أى و جود جسادى جد يد » وذلك إلى أن تزول.آثار هذا الخطأ . وأما 


سد ا 1 مت 


'الإصلاح فيكون بالعمل الصال لمن نكون قد أسأنا لهم , ومن لا يصلح 
أغلاطه فى حاته الحاضرة بسبب يزه أو سوء نيته مسيجد نفسه فى حياته 
الاخرى على صلة يعن يكونقد [ لامبع وذلك إلى أن ثبت نغاأيه نوم » 
5 وإك أن يقدم إلهم خيراً على قدر ما قدم [ لمهم من شر . 
الجميع الاخطاء لا تننج ضرراً فعلياً وفباقرا . ولذاك فإن الإصلاح 
2 يفعل ما كان ينبغى أن نفعله وأغفلتاه ‏ و بالقيام بالواجيات النى أهملنا 
:القيام مها أ و تجاهلناها » وبأداء الرسالة التى قصرئا فى أدائها» وبفعل الخير 
المضاد لما فملناه من شر » بمعنى أن يصبح متواضعاً منا من كان متكبراً » 
وديخنها من كأن قاسى القلب » وى بارآ من كان أناناً ٠‏ وطيب الطوية من كان 
خميثاً 3 ونشيطاً من كان خاملا » ومفيداً من كان عدم اللتدوى ؛ ومعتدلاً من 
كان متعارفاً » وقدوة حسلة من كا نقدوة سيكة » وعللى هذا النحدو تتقدمالروح 
.فى ترقها متخذة العبرة من ماضهها : 
وضرورة إصلاح الضرر ميدأ مبنى على العدالة المطلقة » ويمكن اعتباره 
القانون الحقيق لإمكان 00 الروم لاعتبارها ومكااتها ,وهو من هذه 
:الوجبة ضرورة : يعلنهأ أحن من قبل لإمكان التوبة » ومع ذلك برفض 
ظ بعض الاشخاص هذا الميداً واجدءث أنمن الاير لم أنيعتقدو ١‏ أنعمقدور 1 
محر آثثار رذائلهم بعبارة ندم بسيطة لا تكيدمم شيعا » نكى كما يحسبوأ 
أنفسرم بعد اتلاوتبأ انهم قد سددوآ دينهم بالكامل . | 0 
هؤلاء سيزون فما بعد إن كان ذلك يدهم فتيلا . ألا ينبغى أن نس ألم 
الماذا فرض قانون البشر ميدأ إصلاح الضرر» وهل القانون الإلمى أفل من 
قانون البشر ؟ وهل الندم ههما بلغ مدام يكف اتعويض إنسان لحقه خراب 
.من جراء أى عمل من أعمال الخيانة , ولماذا نتراجع أمام ااتزام بده كل 
إسان حقاً مقضياً » عار به أن يؤديه فى حدود طاقته ؟ . 


وعندما لصح هذا الإمان إعنروره ةإصلاح كل ضرر أسدبه الآخرين 


سد أن سب 


جزءا من عقيدة ماهير 3 فإن ذلك سيصبح حائل" دون الملا أقوى من 
الاعتقاد ف : نار الجحيم و العذاب الس مدى لانه مسكمد من صهم حاتنا 
الحاضرة . ولآن الإنسان سيدرك حيئئذ أععاي ما قد 0 من 
ظروف ألعة . 


| أن الأرواح البعيدة عن الكال نظل بعيدة عن ناطق العالية 
200 » بل نبق فى مناطقها الدنيا إلى أن عظليا عرو 
الدهر تنكف عن أخخطائها و 0 من نة|ئصبا فتستحق الانتقال إلى عوالم 
أرق معنوياً ومادياً ٠.‏ ولوكان لنا أن نتصور مكانا معيناً القصاص فان يكون 
هذا المكان إلا فى مئاطق التكفير عن الآخطاء , للآنه فى هذه المناطق ” 
الأأرواحالسفلى فىانتظار وجود جديد يمكنها من 0 لتنا عدم 
بالتالى فى تقدمها . 

و - نظرا لآن الروح تملك داماً 0-00 
بكون تقدمبا بطيئاً وعنادها فى الشر شديداً » بل يمكنها أن توغل فيه 

سنوات وقروناً ٠.‏ لكن بحل دائماً وقت ينبار فيه إصرارها على تخدى العدالة 
الإلمية ؛ وذلك تحت وطأة شدة الآلم فترغم رغم مكابرتها إلالتسلم بالقوة - 
العظمى الي تحكمها . و بمجرد ماتيدو عليها أولى دلائل/اتوبة » فإن الله بلبمبا 
أن تلم بصيصاً من الأمل . فا من روح فى حالة تمنعها من التقدم أبدا , 
وإلا لأصبحت موهوبة 5 إلى اطاط أبدى » ولشذت عن قانون الادتقاء 
الذى سرد - لسكة [طية ‏ جمييع الدكائنات . 


. .7 ب أنه مبما بلغ من مقدار انحطاط بعض الأرواح وانحرافبا عن 
الصواب فإن انه تعالى لا يتخى عنبا أبداً » بل مهىء لها دائماً أرواحاً تحميبا 
وترشدها وتسبر عليه مترصدة خلجات لفسباء زعناولة أن ثير: فيبأ نرعة 
الخير والرغية ف التقدم كا تصلم فىوجودها اللاحق ما اجرجته سن[ ثأام 
فى وجودها السابق . ومع ذلك فالروح المرشدة تعمل بطريفة غير منظورة 
درن ما ضغط ؛ لأن كل نفس بنبغى .أن تتقدم. بمحض إرادتها ؤدون أى 

| (م1١‏ > الإلساذروح : ج 9) 


سد 4رة” ل 


[كراه عليبا. فبىتنصرفتص رقا حسنا أو قبيحاً طبقاً لحررتها فىالاختياد» 
ودوت أن يدفعبا القدر فى اتجاه أو فى آخرء فإذا اقترفت يما تحملت نتانجه 
طالما ظلت فى طريق الاعوجاج . أما إذا خطت نحو الخير خطوة واحدة 
أحست عل الفور بطيب النتائج . ظ 
٠‏ ملم لله | ْ 
من الخطأ الاعتقاد أنه طبقاً لقانون الارتقاء يصبح يقين المرء من 
الوصول إى الكال فالسعادة عاجلا أو آجلا سيباً اتشجيعه على القادئ في 
غيه » أو إرجاء وقت الثوبة إلى ما بعد . وذلك أولا” لآن الرمح الدنيا 
لا ترى'مباية لعذامها ؛وثانياً لآن الروح وهى صانحة شقاءها بيدبهاأ 
تنتبئ ,أن تفبم أنه بتوقفعليها هى أن تضع حدآ لهذا الشقاء » وأنه بقدر 
ما يطول إصرارها على الشر بقدر ما يطول شقاؤها ء وأن آ لامها ستطول 
إلى ما لانهاية إذا لم تحدد هى أجل انتهائها » و بالتالى يكون ذلك من جائوما 
حساباً رائياً هى ضحيته الآولى : ش 7 
وعل العكس من ذلك إذا كا نكل أمل فى المستقيل مغلقاً فى وجبها »: 
؟ا تقول بذلك نظرية الخاود فى , العذاب فان تنكون للروم فائدة منالعودة 
إلى طريق الخير ولا سبل لها إلى ذلك . ْ 
وأمام هذا القانون ‏ قانون الارتقاء - ينباز الاعتراض المؤسس 
على فكر ة القدر الإهى 6ل عودماموهةعم فإن لله خلقه رو 8 يعم متدماً 
أن هذه الروح لماي نشاء ‏ طيقا لحريتها فى الاختيار ‏ أن تسلك 
سييل الخبر أو الشى . فإذلاما تنكبت الطريق ستلاق عقاباً مؤقتاً » وهذا 
العقاب مجرد وسيلة كبا تدرك خطأها وتعود بذلك إلى الطربق السوى حيث 
تصل إلى الكال إن عاجلا أو آجلا . أما ظبقاً لنظربة الاود فى العذاب 
فإن انه بعل أنهبا ستخطنء أنه حكوم عليها مقدماً سعير لاآخر له ٠‏ 
..ؤ؟ سكل [مسىء منسثول عن أخطائه الخاصةء فلا تحمل نفس وذد 
أخرى إلا إذا كانت هىالسيبق خطيئتها بأن دفعتها إليها عن طري قالقدوة 


مونل ب 


السيثة » أو لأنها لم تمنعها عنها إذا كان فى مقدورها ذلك . فالانتحار معاقب 
عليهءفإذا دفع إنسان بقسوته إنسانا آخر إلى اليأس من اليا فإهلاك نفسه» 
فإنه تسيل وزداً أشد متك . 1 

ا رغم تيابن صور العقاب إلى مدىغير محدود » فإنهناك طر , م 
يلجم عن انحطاط الرورحوتتشابه نتائجهبوجه عام: ذلك أن العقاب العاجل 
لآأوائك الذن بتعلقون بالحياة المادية مبملين عدميم الروحى هو ف بطء 

انفصال أرواحهم م نأجسادم أثناء الاحتضار » وفى بطء استيقاظ حواسهم 
ف الحياة الأخرى » وهى لديهم فترة قد تطول أشبراً أو أعواماً ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك يكون الانفصال سربعاً وبدون أى قاق »كا تنكون اليقظة 
مطمئئة والاضطر أبلا أ” له ر له تقرياً أن كان أق الضمير ل أعد نفسهلحياته 
الروسدي ة أثناء حياته الأرضية متحرراً من اغلال المادة وقيودها ٠‏ 

و كثير ا ما بتوثم بعض الأرواح الدئيا أنه لا بزأل على قيد الحياة 
الآرضية ؛ وقدمتد وممهإلى ستين بعانى أثناءها كل احتياجات المي الأرضية 
وآلامبا و متافنها . 

4 س نكون صور الضحاياء» وكيد لكظروف ارتكاب الجر بمة؛ 4 
بغير انقطاع فى ذهن انجرم .وفى ذلك له عذاب ألم , ش ش 

الل تغمر بعض الارواح ظلرة كثيفة ؛ حين إشعر يعضباأ بعؤلة 'نامة 
فى الآفق يعذيها جبلبا التام يحالها ومصيرها . وأشدما لثما يشعر بآ لام 
يضاعف من قسوثها أنه لاير هابة لها . كا أن البعض منها محروم من 
أعرائه والأرواح ثقانى مرنى الآلام على قدر ماسييته لغيرها إلى 
أن : تخفف منها فى النبايةتوبتها ورغبتها فى الإصلاح؛ فترى أن نهاية 0 

تتوقف عليبا هى نفسبا . ٠‏ 

- ب من تعذيب المكير أ ن يرى أن 327 يحتقرم على 55 
الارض أصبحوا أعلى مبهك مكانة خوط أساب انجدوالنعيم » حوين رى أن 
مكاله فى المؤخرة . ٠‏ ومن تغذيت المنافق أن برى الضوء كشف للناس 
أجمعمين عن خينه صدره » وبذلك يشّرأون أفكاره دوت ماقدرة منه عل 


وا لدم 


إخفائها أو غلى إخفاء .نفسه . ومن تعذيب الشهواقى ألا يستطيع 0 
لشموانه “ومن تعذبب البخيل أن برى ذهيه تدع مئه ولا يمتطيع له 
[مسا 3 . ومن تعذيب الآنان أن بجد أفسه مبجوراً من الئاس وحيداً , 
وأن يقاس ماقاساه الآخر ون مثئه . فك أنه ل , 5 ر إلا ف نفسه أثنامحياته 
الأرضية فإن أحدآلا يفكر فيه ولا يرئى لحاله يعد مماته . 

بام - الطربقة ة المثلى لتفادى آثار نقائصنافى الحياة المستقيلة أو 7 
هى فى التلخص منها على قدر الإمكان فى المياة الحاضرة . هى فى إصلاح 
أخطائنا حى لا يكون علينا بعدئذ أن نصلحبا بطريقة أشد قسوة علينا » 
لآنا بقدر ما تتأخر فى إصلاح عيو بنا بقدر مانكون العواقب أكثز سوءأء 
وبقدر ما تنكو ن الجبود لإصلاحبا أشد عناء . 

الس صكن الروح عند دخوذا إلى ءال الروح ,يتوقف على ما أعدته 

لنفسبا فى حياتها الجسدية ٠‏ وقد تعطى الروح فيا بعد حياة أخرى للتسكفير 
ولإصلاح أخطائها عن طربق محن جديدة » وتستفيد اأروحمنذلك فوعة 
تتفارت طبقاً ملكتا 0 1 ذلك » فعليبا أن تبدأ 
العمل من جديد فى ظروف أ شد قسوة » بحيث أن من يتأم أكثر من غيره 
على سطم الأرض : مكنة أن يقول لنفسهإنهكان عليه أن يكفر عن الكثير . 
أما أو لتك الذين بتمتعون بنعيم زائف رغممساوئهم وانعدام الجدوى منهم؛ 
فليسكونوا على يقين من أنبم سيدفعون من ذلك غالياً فى حياتهم اللاحقة » 
وهذا هو الى الذى قصده امسيح ' بشوله « طوف للحز راق لأنبم يشعزون» ٠‏ 

9س أن رحمة الله ولو أنها غير محدودة إلا أنها ليست عمياء . 

فالجرم لا يغتفر له مالم يهم آ ثارجرمه , وإلا فليتحمل نتايجه, لآن رحمة الله | 
غير المتناهية يشغى أن قم م منها أن الله غفور رسج اراقع اوداك 
لمن يريك العو ده ة إلى المر 1 المستقيم . 

07 العقوبات مؤقنة ة ومتوقفة على النوبة والإصلاح»والتوبة رهيئة 
حرية الاختيار لدى الإنسان . وهى فى نفس الوقت قصاص وبلسم شاف 


وه 


يساعد على التثام جروح المريض . فالآرواح التى تحت العقاب ليست 
كحكوم عيرم بالسجن لأمد محدود 2 [نما تعامل كرضى بعانون ف مستشيق 
مضا بم فى الأغاب عن خطئهم » ”ا بعانون من سبل العلاج العاجلة 
المؤللة لكن لديهم الآمل فى الشفاء وسنيحصاون عايه سراعاً كلما كانوا 
أكثر اتباعاً لتعليمات الطبيب الذى يسر على راحتهم . أما إذا أطالوا 
لامبم بأخطائهم فليس للطبيب من حيلة إزاءثم 
م؟ ‏ يضاف إلى الآلام التى قد نقاسيها الروح نا اله 
آلام حباتبا الأرضية الى هى س نقصبا وانقيادها لشرواتبا» وسوء 
استخدامها لملكاتها النكفير عن أخطائها الحاضرة والماضية . فق الحياة 
الأرضية تصلح الروح شرور حيواتما السابقة . وتنفذ ما كانت قد اعتزمت 
ل 0 .وعلى هذا النحو يفسر اليؤس وصروف الدهر 
الى تبدو لآول وهله بلا س.بب مفروم » »مع أن مصدرها عادل كل العدالة 
مادام هو سداد ديون ماضينا , ومادام أنها تخدمنا فى ترقينا ٠.‏ 
بام ربما سأل سائل ألم يكن بمقدور الإله تعالى أن يظبر محبة أعظم 
. لخلوقاته بخلقبا معصومة من المخطأ منذ البداءة» وبالتالى معفاة ما تجليه عليبا ' 
نقائصبا من تقلبات الحياة ؟ ... إنه كان يذبغى نحقيقاً لهذا الغرض .خلق 
كائنات ليست حاجة لآن تنكنسب شيئاً من المعرفة أو الفضيلة ...وبلا ريب 
كانفىمقدوره تعالى ذلك ,.فإذ! كان ليفعل فلاآنه بساى حكمته أراد أن يجعل 
منالتطور والارتقاء قانوناً غامأ . فالإنسان ناقصوهو هدف,التالى لتقلبات 
فى حياته تنفارت فوة وَضعنا . هذه حقيقة للمعى أن تنقملها ل:ها موجودة 
فعللا, وأما القول بأن ألله غير دحم ولا عادل فرو ينطوى على الثورة عليه.. 
و[نما كان يتحقق الظل لو أنه خلقكائنات عختلفة؛ ومين بمضباعل البعض الآخر : 
فأعطى بعضبا ‏ دون أى عمل النعيم الذى قد يحصل عليه البعض الآخر 
بعد الكد والعناء » أو الذى لا يمكن أن بحصل عليه البعض الثالث مطلقاً . 
لكن عدالته ' تبدو و أضحة للعيان ف المساواة اللطلقة الى سادت خلق 


0-1 


جميع الارواح ؛ فكلا تبدأ من نفس نقطة البدء دون أن يكون لإحداها 
عند خلقبا ملكات أ كش من غيرهاء ودون أن يتيس لبعضبا سيل 
الارتقاء بطر يق الاستثناء ولا ,نيسر ذلك لابعض الأخر . كلا وإما يصل 
منباإل الهدف من بجوزالطريق اووعر بنجاح متخدا. يأعثرات لون «ومتحدياً 
دواعى الالخطاط ٠‏ 
فإذا قيلنا ذلك فاذا يكون هناك أعدل من حرية الاختيار النى تركت 
لكل منا ؟ إن طريق السمعادة مفتوح أمام أبييع والهدف واحد احو 
والقازو ف الوشو نإل هذا الهدف واحدة م, والقانون 41 :قو شف ' ضمير 
البشر أعطى للجميع , فالته تعالى جعل من السعادة نا للعمل لا الحظوة لديه 
كيما يرن لكل 9 فضل | كتساب هذه السعادة . فكل منا حر فى أن 
يعمل أو لا يعمل شيا فى سبيل ترقيه . لكن من يعمل كثيراً وبسرعة 
يلاق جراء أوفى وأسرع . أمامن يضل الطرريقو يضيع وقته عبثاً فوبعوق 
نفسه ولا يلو من إلا إباها . فالخير والشر إرادءان واختياريانءلا نالإنسان 
سر لا يدفعه قدر يحتوم إل جانب أو إل آخر ٠.‏ 
مم - يمكن نلخيص قانون العقاب للحياة المستقيلة رقم تعددأنواع 
العقاب ودرجاته ‏ فى هذه الميادىء الثلاثة : س 
(1)أن الآلم متبط بالنقص . ْ 
(ت) أن كل نقص وما يستتبعه. من خطيئة ينطوى 0 الطبيعية 
التومة على عقابه الخاص به» كالمرض ننيجة الإفراط » أو أو كلملل لنيجة 
ا إصدر 0 ضد أى عيل 9 ضد أى 
شخصكآن 2221٠‏ 
(<) أن كل إنسان بمكنه أن ,يتخلص ‏ عن طريق إرادته ‏ من 
تقائصه موفرآ غللى نفسه المتاعب وعققاً بذلك سعادته المستقيلة » إذ 1 
هذا هو فىكلة 0 س العذل الإلمى : أن لكل بحسب أعماله » كا فى السماء 
كذلك على الأرض 


- 


النتنالنان - 
انصالات بأرواح ىَ 
توه ضيح مبادىء الثواب والعقاب 


أتيناف| تقدم على ملخص سربع الببادىء العامة الى تحكم اللو اب 
: والعقاب كا استتخلصبا بعد حوث طويلة فُْ الاروحية الفيلسوف 
لان كاردك صوالةق ‏ نقلا عن القسم الأول من مولفه ١‏ الجنة 
و الثار . ةكم بآ :5 51و01 وبآ أمافى الفصل الحالى فسنقدم نماذجعمليةمن 
اتصالات تمت ف « اجمعية الروحية ٠‏ بباريس وفروعبا بالأقاليم مع أرواح 
فى درجات متفاوتة من السعادة واأشقاء : وقد وردت ف القسم الثانى من 
الكتاب المذ كور » مر أعين اختيار كاذج متنوعة من رسائل كل نوع من 
أنواع هذه الأرواح . وسنراعى هنا أيضاً الإيحاز على قدر الإمكان » وهو 
0 الذى يفرضه عليئا 117 حد ما - ضيق المقام : ا 
0 وهذه الناذج العملية من الاتصالات بأرواح فى درجات متفاوتة من 
السعادة والشقاء سنقدمبا فى سبعة مباحث متنابعة على النحو الأ : ب .. 

المبحث الأول : اتصالات بأر وأح سعيدة ٠.‏ . 
: المحث الثاق:. د « ةوك 

المبحث الثالث : اتصالات بأرو اح تشكو [لاماً شَىٌ. 

المبحث الرابع : ٠د‏ ينتحرين ٠‏ 

البح ةالخامس:  «١‏ بأرواح قتلة ٠‏ 

. الميحثالسادس: :+ ه عليدة, . 

:.. المبجث السابع : بأرواح كفّرت عن سيئاتها على الأرض , 

ونلرجو أن كو ن فى هذه الفاذج بينات جديل ةغل حدة مو ضْو إعالأد راح 
فقد كت هذه الاتصالات فى جمعية روحية كانت تضم :صفوة ةم من. العلياء 


عات 


والادياء والمفكرين وكانت ندون ففخحاضر دقيقة »منظمة )مؤرخة موقع 
عليبا من الحاضرين » ولم يكن لأآى [نسان مصلحة فى تخيل وقائع لم تحصل » 
ويعجز علها خيال المتخيلين » الذين لا وجود لهم إلا فى صفوف الجبلة من 
المكارين . وهذه البينات يمكن بسبو لة أن تضاف إلى اليينات الكثيرة الى 
تضمتها الأبراب السابقة » والنى تقف كلها متساندة كما تثبت أن الحياة 
العليية تواجه الآن فقباً جديدا متكاملا فى الموضوع الأو ل الإنسان - 
الذى بتوتف عليه هناؤه أو شقاقه فى الدارين معأ - وهوموضوع الروح. 


الميحث الآول 
اتمايوث بأرداج معيدةٌ 

(1)معالسيد تاليو نْ ممقسوة 

كان عضواً قدرماً فى « اجمعية الروحية » 5-6 وتوق فى "١‏ أبريل 
سنة .لما بعد عام من آلام سرطانية قاسية . وقبيل انتقاله حرر خطاياً 

للنؤلف (كاردك ) كما يحاول الاتصال بروحه بعد « وفاته » مباشرة . وفعلا 
تم الاتصال معه فى 0# أبرريل فى نفس الغرقة التى كن جسده لا يزال مسجى 
فيبا لم يدفن بعد » وجرى الاتصال على النحو الآتى : 33 ش 

لقد استجبث لندائكم حى أفى بوعدى . 

س : [إننا أمها السيد العزيرسانسون:ؤدى 55 
فى أقرب وقت يمكن بعد موتك استتجابة لطليك . ١‏ 

ل ماس دن وا يي ع ا تقدر عل الامال ي 
م ا 

س : لقد تألمت كثير | إلالحد الذى يدفعنا إلى أن سأ لكعن حالك الآن ظ 
مارك اس نكا يونا مر فريك 09 ناه بي فجراء 
منذ .ومين 5 030 | 

ج : إن حالق الآن سعيدة بجدا لأثى لا أشمر بعد بأى قدن من ]لاني 


خم""” م 


القديمة » لقد رجعت معافى «وجديدآ»ءكا تعبرون عند . لقد جعل الاتنقال 
من الحياة الارضية إلى 0 الأرواحكل شىء فى مبدأ الآس غير مفهوم لى 
إذ أننا قد نظل حينآ بدون أن نسترد القيين الواضيم 1:014116 , و لكنى قبل 
أن أ هوت توجوت إلى ألله بالصلاة كما يمكذنى من ا على الحخديث ث إلى 
أولئك الذين أحببم وق اشوا 

س : : بعد كم من الوقت أستر جعث القييز الواضح لأنكارك ؟ 

اج: بعد ثمانى ساعات » إذ أعطانى انه علامة من علامات عطفه الى 
قدر أن استحقباء ولا أعرف كيف أشكره . 

س ., هل أن متحق قأنك1تعدبعد منسكان دا منا » وما حكمك على ذلك؟ 


اج: : بالتأ كيد إأعد 5-5 عالمكم؛ ولكنى سأظل داماً قرببأمنكم 
كما أحميكم وأؤ يدك فى رسالة الدعوى إل ابر والأسامى الى أرشدتى فى 
حا 9 سأعل الإيمان الصحييم ؛ الإيمان الروحى الذى يفبغى أن تذبع منه 
عقيدة الإنسان العادل الطيب . لقد ات قوى المنية » بل قويها جداً : 
أى فىكلبة تغيرت » فلن تتعرفوا فى" على . الكبل القعيد الذى كان عليه أن 
بش ىكل شىء أذ دع بعيداً عل كل متعة ومح ٠.‏ .فأنا الآن روخ وطبنى 
هو الفضاء » ومستقيل هو الله الذى يشرق فى الفضاء الشاسع .إى فى طفة 
لآن أتحدث إلى أولادى كما أعليبم هذه الأمور (الروحية ) الى رفضوا 
بعناد الافتناع بها ١‏ 
سن :ما هو الآثر الذى يحدثه فيك منظر جسدك يحانينا هنا ؟ 
ج: أى جسدى البائس التافه ا ٠‏ لفبغى أن تعو د إل الترا ب كما أحتفظ 
ا ى الطببة النى أحلها لكل من كانوا يقدروتى: أما هذا اللحوالمثشو , 
الذى كان موطنا اروحى فد كان محنئة طالت 'لسنين كثيرة . شكر أ لك 
باجهدى البائى لأنك ظبرت روحى » وقد أغطانى 'الآلم المقدس للغاية 
مكازا استحققته بجحدارة 6 إذ أجد على الفور المقدرة على الحخديث ك إلبسكم.. 


ل 
. س :هل احتفظت بأفكارك حى آخر لحظة؟ 
اج : لعم احتفظت روحى بملسكاتبا . لقد فقدت القدرة عل النظرولكن 
كان عندى إحساس ا شيع ).وجرت حوادث حياق أمام. 20 2 
وكان آآخر أفكارى ورجانى هو القكن من الحديث إليكم » وهذا هو 
ما أفعله الآن» بعد ذلك طلبت مناه أن تحميكم حتى إتحقق حل حياتى . 

س :.هل كنت مدركاً فى اللحظة الى لفظ فيبا جسدك آخر أنفاسه ؟ 
وما هو الإحساس الذى أحسست به؟ 

ج :كانت الحياة تنطؤء » والنظر ‏ أو بالأدق فظي الروح - كان 
بتطؤء» وبعد العثور على الفراغ والجهول بحد الإنسان نفسه مولا على 
رهية لا أعرف ماهيتها إلى عالركل ما فيه بمثل النعم والعظمة , لقد فقدت 
الإإحساس والإلتفات ؛ ومع ذلك فقد امتألات نشوة لا توصف » ول أعد 
أشعر بعد إبسطوة الأم : ش ا 

س :هل تعل بما أنويه ؟ ( من العزم على إلقاء كلمة رثاء على قب ك0 ) . 

اج : نعم ياصدديق [ى أعل ذلك لأنى رأبتك بالأمس وأراك اليوم » 
وسرورى عظم فشكراً وشكرا ‏ وقلبا حتى يفبمنى الناس وحتى يقدروك 
ولاتخش شيئاً , لآن الناس يحترمون اموت » فقلها إذآ حى يزمن غير 
المصدقين , فوداعأوقلبا » وشجاعة وثقة: ولعل أولادىبيتحولون إلى الإ يمان 
الذى لاوزعرع . 0 05 

| ج. سالسون 
وأثناء مراسيم دفن اللثة أملت الروح الكلات الآنية على لسانالوسيط: ‏ 
« أدجو ألا يكون الموت محنة لكر يا أصدقا . إنه خطوة لكمء وإذا عرقتم 
)1١(‏ جرد النططق الكياث الأول لاسؤال أجابت الروح فوراً » ونى تجاوب هنا بدون 
'نوجيه سؤال لها عن مناقشة أثيرت بين الماضرين حولمدى ملاءمة إلقاء. بأهذا الاتصالالروجى 
فى القبرة ( عند القيام .عراسيم الدفن ) لاحمال وجود أشخاس قد لا يشاركون المأضرين 
هذه الآراء- الى كانت حينذاك جديدة على العالى. ٠‏ و 3 حول لإا 


باولا ب 


كيف تقضون حرام مل شر عنيئة لوت منمادة ىَّ استحققتم ذلك 
بحدارة ؛ وأحستم اجتياز تجاربم . وأ كرر م القول : لتسكن ديم تهماعة 
ونية طيبة »ولا تعطوا [ إلا قبمة تافبة لمتاع الأرض وستعوضون عله , 
ولا كارنل. للإنسان أده يتمتع أكثر ما شغى إلا على حساب هناءة 
الآخرين ولا باسك شه ضرا أدياً جديا 0 0 الأدض 
ب#سدى ©“ 

وبعد ذلك بيومين أعيد طلب الروح داخل ٠‏ اجمعية الروحية ة بياريس : 
أى بتاريح هم أبر يل سنة 1859 . | 

فقالت : أيبا الأصدقاء إنى بجو ارم . 

س : تحن سعداء جداً للحديث الذى جرى معك ف بوم إن 
ويسعدثا أن نتمم الحديث - إذا سمحت ع لتعليةا : : 

ج : إلى مستعك وسعيد لانم فكرثم ف 

س : إذكل ما بثيرنا حول حالة العالاغير المنظور ويغبمنا إباها ذوقيمة 
تعليمية عظى , لآن الفكرة الزائفة عن هذا العالى هى الى قادت .الناس 
قالياً إلى ع الإمان » فلا نتعجب 0 من الأاسئلة التى قد وجا 
إيك . / 
ج : إلى ان 58 5 :وف انتظار 5 60 
نن : هل تتفضل بأن تذكر لنا ماذا شاهدت فى اللحظة التى تفتحت فيبا 


0 الضوء 3 وهل تتفضل بأن ترهم د الاشاء 
كك ادك فى المقدور ؟ 


٠‏ ٍٍ ؛ عندها تمكنت من أن جع نفسى واي ماهو ا اظرى 


ش )00 استبمدنا عورا كثرة م الرؤج )لأنه 5 5 جدديدة غير م القدم قّ لءش 
منجات هذا ااؤلفاء 1 ل ا ا ل ا 0 و ناه 5 


سن لاي له 


أضبحدكار كنت مذهولا, دم أكنمدركاً تماما ماج رى لآن الييزالو أضح 
لا يسترد بغتة , ولكن أيه الذى متحن علامة عبيقة عن رأفتهقدسمملى بأن 
استرد ملكاتى وأشاهد نفنى حوطاً بأصدقاء عخلصين كثيرين , لخم 
الأدواح الى تحمينا وتساعدناكانت محيطة لى باسمة تغذ.با سعادة لانظير لهام 
بل إقى نفس ممكنت بعد أن أصبحت قويا معافى من الانتقال بغير جهد 
خلال الفضاء » وما شاهدته لا يمكن التعبير عنه بلغات الآدميين . 


وبالإضافة إلى ما تقدم سأجىءكيا أحدثم حديثاً أ كثر استفاضة 

ف هران بعاد بغير أن أتجاوز مع ذلك الحد الذى يتطلبه الإله. 
فلتعليوا أن السعادة م تفيمونها عند بجرد خرافة . فعيشوا فى -حكةوفضيلة 
وف زوح البر وأنحبة وعند ل تعدون لأنفسم مشاعر بعجز عن وصفها 
أحسن شعر أنم 2 

هذا وقد أمات إحدى الآرو احالمر شدة و تدعى جودج الكلية 
الأتبة بمناسبة الاتصال بروح السيد سانسون هذا  :‏ 

«.إن موت الشخص الدى يشغلم الآن هو موت العادل » أى الموت 
المقترن بالسلام وبالامل ٠‏ ما يعقب الهار قدوم الفجر ؛ كذلك أعقبت 
حياته الروحيحياته الأرضية بدون صدمة ولا أمى ؛ ولفظ أنفاسهالاخيرة 
فى ننم من الإحساس بالوفاء وبانحبة , وما أقل من يحتازون عل هذا النحو 
هذا الممر الوعرء فما أقل من يدركون أنفام الأجواء المتناسقة بعد مافى 
الحنياة الدنيا من ترتح ومن خيبة . فكا أن الإنسان الذى تصيبه قتبلة. يتأ 
من موضع الأعضاء الى زعت عنه. حى بعد أن يشنى منها » كذ لك بوح 
الإنسان الذى يموت خاواً من الإيمان ومن الرجا. » بمزقها الألم والتخبط 
عندما تفلت من الجسد منطلقة فى الفضاء غير واعية لنفسها. ' 

فصلوا لجل هذه الأرداح المضطربة » وصلوا لكل من ينأل فليس 
البرغصوراً فى الإنسانية ىدتها » بل إنه يعون الكائنات الى تعمر الفضاء 


1 ل 


ويرحها وقد كان لديم الدليل المقنع عن دما أمنت بعدة دقح أأسيد. 
7 تأرد0عهممه8 “الذى أثر ت فيه الصلوات اأروحية الى قِ تم بها على قبر هذأ 
الإنسان الخير الذى كتتم تستجوبونه الآن ( السيد سانسونا ) والذى يرغب 
ف أن يرام تتقدمون فى الطريق المقدمن . فليس للحب من حدود : وهو 
بماد رحبات الفضاء , معطياً أسياب الطمأنيئة والعراء ومتقبلا إياها . : 


فيحن نشأهدد اليحر فى منظر لا موسي » وسبدو فى نبابته الآخيرة متصلا 
0 » فيصيب هذا المنظر الرهيب لعظمة البحر والسماء بالذهول الروح 
ى تتأمله . وكذلك الحب فبو أعق من الامواج : وأرحب من الفضاء 
وينبغى أن بجمع شملكجيعا » إن كنتم بشراً أم أرواحأ فى شركة بر" واحدة 
فيتحقق به الاندماج الرائع بين ما اننهى 0 وبين ماهو غالدلا يشتهى ». 
جودج 
(ب) من السيد جوبار 0موطمل . 


كان مديراً للمتحف الزراعى فى بروكسل وتوق فى من أ كتوبر 
سنة 1851 عن نسعة وستين حامآء وكان فى حياته'ركيساً عفري الجمعية 
الروحية فى باريس » وقدحضرت روحه من تلقاء نفسما فى'جلسة ,راو فير سئة 
كما فى مقر نفس ابمعية وأملت الرسالة الأنية ؛ ‏ 


دهأزذا الذى كنم تر يدون حضو ودوك أت دت إظبار نفسى أولا لهذا 
الوسيط الذى كنت أبحث عنه عبثاً حتى الآن. أريد أولا أن اقفن عليم 
إحسامى ساعة انفصال روحى. لقد أحسست حيتذاك اهترازا غنيفأ 
لم تذكرت بغتة ولادق وسنىشبانى » فسنى نضوجى» وعاذت جلية إلى ذهنى 
كرات حيانى اميك وخ ف أن أجد نفضى فى المناطق التى كدف 


)١( |‏ كانت روحه قد حضرت من قاء لها فيوم جنازة سالسون اال الوية 
عدد مايو سئة 17ملاص )١80‏ . 


جح 6/لإ اسل 
لنا عنها عقائدنا العريزة علينا . لقد صرت طليقاً ورقد جسدى خاملا , . 


و أيها الأصدقاء الأعراء» م هو مببج أن نعائق الفضاء » لكن 
لا تحسبوا مع ذلك أنى قد صرث ا كلا بل أنا ع ألموا 
بالقليل لكن ينقصهم الكثير كبا يتعليوه . لم يلزمنى وقت طويل لكى 

أنذكرك أيبا الإخوة 9 فى الى ؛ دإ أؤكد ل أن محبتى وجميع أمانى 
كانت حيطة ب . 

٠‏ نك تريدون أن 'تعرفوا أرواح من هى الى استقبلتنى » وماذا كان 
شعورى إزاءها ؟ لقدكان أصدقاق من بوهم ثم الذين كنا نتصل بهم »وكذلك 
الآخوة الذ نكانوا يشاركوننا فى أعمالنا . ش 

3 ة لقد رأيت روعه لكن هيبات أن أقدر على وصفبا 6 فانصرفتك 
إلى تمييذ ماكان صحيحاً فى الرسائل استعدادا لك أصمح لك كل ببان غاطىء 
منباء حتى أكون خادماً للحقيقة فى العالم الآخركا كنت فءالمكم » جويار . 

. ديل ذلك حوار طويل بين الروح وبين الجالسين من أعضاء اللهحية 
الروحية عن بعض حقائق عالم الروح التى أصبم الكثير معروفا منها الآن» 
والتى عرضنا لامها فى الباب السابق . 

)2 هن السيد ؤأدروسشت *86ت2(آ 0 

كان 3 وتو فى فى أتفرس «عحدة (يياجيكا) فيعام4١‏ عن ممانين 
عاماً , وأمل الرسالة الآتية بعد أربعة أيام فقط من انتقاله : « أبها اأصديق» 
لقدكانت حياق ثقلاتافياً ف ميزان الابدية : » ومع ذلك فلست الأن شقياً» 
بل إلى ف هران ركز متوأض ع كإنسان عمل قليلا من لشن دون أن ' يرف ق مع ذلك 
إلى السكالء وإذاكان هناك سعداء فى حيط ضيق فأنا أكون منهم . لست 
نادم إلا عل ثىء وَاحد فقط »وهو ألم أعرف ماتعرفوئه نم الآن 5 
وإلا لآصبح اضطران أقصر أمدآ , وألمى أخف وطأة . لقد كان هذا 
الأضطر اب فى الواقع عظيماً . .. أن نحيا وألا نحياء أن نرى ٠‏ أجسادنا 


ع الاآ ب 


وأن نظل صلتنا وثيقة بباء ومع ذلك نعجن عن استخدامبا » أن ثرى من 
كنا نحببم وأن نس مع ذلك بانطفاء شعلة الفسكر التى تربطنا وإياهم . 

ل هذا مو ولم قاسية هذه اللحظة . . . هذه اللحظة الى إيستولى 
علينا فيها الموار كبا يصرعنا وبعد فترة ثرى ظلاماً دامس » أن نمس ثم 
تفن ثم ثريد أن يكون لنا الإحساس بالذات فلا نقدر على استرداده . لم تعد 
كاكنا , ومع ذلك تشع بأننا لازلنا 1 .كن" بل إنه أضطراب عيق )2 
وبعد وقت لامكن تقديره ) وقت مضايقات كتدة لآنهلم تعد لنا القدرة على 
الإاحياس به » بعد هذأ ألوقتك الذى سبدو غير متثاه نواد 'ثانية فى الوجود 
حلقين فى عالم جديد ليس فيه جسد مادىولا حياة أرضية بل سحياة خالدة.. 

وعد الأجسام من لحم ودم بل صارت أشكالا لطيفة 6 أروا حا تئساب. 
م نكل نجانب تحيط بنا» ولا يستطيع النظر أن يحيط بها كلها لأنها تحلق فى 
اللانباية . ٠.‏ أن نرى الفضاء وأن المتطيع اجتيازه بالإرادة وحدها .وأن . 
نتصل بالفسكر كل من حيط ينا ! أنة بحياة جديدة ومشرقة هذه يا صديق , 
بل أى أعيم و أى سلام « 15 أيغبا الا بدية الى احتويكى فى أحضانك . 

.اوداع أبتها الأرض|الى احتجرتى وق :طوبلا بعيدآً عن العض الطبيعى 
وني . ماكنت أريد ملك أكثر من ذلك . كلا لايك أرض منق وأكبر 
ما فيك من سعادة لا بعد شياً مذكوراً , 
لكزل و كنت أعل ماتعليونه أتم الآأن لكانوصول إلى الحياةالاخرىف 
سهلا ولذيذاً » إذأ لعليت قبل أن أموت ما نعين على أن أعليه بعد ذلك 
.وقت الانفصال » ولتخلصت روحى من جسدى بسبولة عما جرى . انم 
على الطزيق لكن لن تذهبوا إلى أبعد من ذلك أبداً . قولوا ذلك لولدى 
حتى بؤمن به و يتعليهءو حت لاينفصل أحدنا عن الآخر علد حضو ره إىهنا. 

٠‏ وداعاً أا الأصدقاء جميعاً وداعاً » وإ أثناء الوقت:الذى ستمكثونه 
على الآرض سأحضر[ لبك كبا أتعل بالقرب من » لآنى لا أعرف بعذ قذر. 


ااا سل 


ما بعر فه الكثيرون من 6 إنما سنأ تمسر يعاً هنا حديث لا بعوةبى عائق وحيث 
ليس من عم يبد من قولى . هنا نيا ونتقدم بخطوات وأسعة لآننا نرى 
أمامنا آفاقاً بلغ من جلها أننا لا نصبر على رغبة ارئيادها . وإ أغادرم 
فوداعاً ثم وداعاً » . 0 
)4 ( من الدكتو زر دعير و#بامسدوط , 
كان طبيياً بمديئة الى تطالكة وتوق سباق ه؟ من ينايرسنة 01,م1. وقد 
كفات له معاوماته وأخلاقه احترام مواطنيه وتبجيلهم »كا كان معين بره 
وطيبته لا,ينضب . عل المؤلف بوفاته يوم "٠‏ ينين فاتجه تفل 4 ه على اأفور 
إلى الاتصال به فقال : «دها أنذا وقد وعدم منذ حياق أن أحضر جرد 
وفاق لصافم يد أستاذى العزيزآ لان كاردك . لقد سبب الموت اروحى 
هذه الإغفاءة العميقة الى نسميها بالغييوبة و لكن كان عق متيقظاً » فنفضت 
عن نفسى هذا الغثيان السكر به الذى يطيل ما يعقب الموت من اضطراب 
وسرعان ما استيقظت وق بر حلق [ايك . 
مر أنا سعيد لأنى لم أعدكبلاحطماًإذ يكن جسدىسوىقيد مفر وض 
على . لقد صرت ضغيراً ووسيماً وسامةالشاب الذىهو الروح صفةلازول» 
هذأ الشباب الذى لاتعاو وجهه التجاعيدو لا ببيض شعره نحت وطأة الرمن. 
إن أشعر بخفة الطير الذى ترق السماء بقفرة سريحة وأتعجب ء و أنا كذرة 
ف الوجود :5 أتأمل وأبارك وأحب وأنحنى احتراما أمام عظمة فن الخالق 
وحكته ‏ وأمام ما يحوطى من [بداع . ١‏ 


إن فى سعادة ومجد . أواه من يقدر يوماً أن يصف مافى أرض الختارين 
من ردائع زاهنة » وأن يصف العوام والشموس ودورها فى مطمار مذا 
التوافق العام . حسناً إى سأحاول ييا أستاذى أن أدرس ذلك وس أ حضر كما 
ضع يحت تصر فك أعمالى فى الرورح ‏ كملامة ولام وأهد.ها لك مقدمأ 
وإلى اللقاء.. دير .. . 1ه : 


نز 


وقل أعطت. الروح يعد ذلكرمماثتين بتاريم ا قر آبر وكا حوصن 
مرض. الولف وقد تضمنتا غدة نصائم فى شأن.علاجه 


وأما الرسالة الأئية فقد أملته! نفس الر وح بتاريخ 9 يناير أى غداة يوم 
وفاة صاحيها فى دائرة روحية أنعقدت من عض أصدقائه مديئة منتو بان 
سو»طناه؛ نولل فيلت يرا | .« أنا أنطوان ' دير 5 امهل أمت 
بالنسبة ليا أصدقاتى الطيبين » إنما مت بالنسبة لآو لك الذين لابعرفون 
7 هذا الفقه الكر يم الذى جمع من تحابوا. عل الأرض »ء ومن كانت 
يهم نفس الأفكار و فس عواطف الحية وألبر . : 8 
إقى سعيد » بل أسعد: ما كت أنصوز لانن أشاهد بو ضوح 2 وهو اير 
بادز الحصول: إدى الأدواح الى تخلصت عن المادة منذ وقت قليل كبذا ". 
فتشسجعو! أببا الأضدقاء الفليبون. ا منكم وان أتوانى فن 
إِدَسادِم إلى .أشياء كثيرة تبلا عندما ننكون متصلين عاد تنا البامسة الى نمق 
عنا ووائع ومتعأ كثيرة » .فصلوا لآجل المجرؤمين ا 
لا يعرفون ما يسييونه لآنفسهم من أحران» . م 
ان أسترسل اليوح كثيرا ء ولتم | كت بأن اذ" ركان 5 
تفسى غريأ على الإطلاق فى هذا لمعي المنظور متكم .و دو لى أنى 
5 دائماً مقيماً به» وإلى به جد سعيد وأشاهد هنا أصدقائق و يكن 
الاتصال بهم كلما أردت. ذلك . لا تحونوا أيها الأصدقاء .لثلا تجعاوق أنفا 
على معرفتك ءانا دعو |الومن يفعل فعله , والله سيقود؟ إلى هذا المقر حيث 
ينيغى أن نلتق جميعا . أسعدتم مساء» وات يعريم و[ قريب متك ٠.‏ 5 


لم ذكر المؤاف بعد ذلك قصة طريفة عن روح هذ] الطبيب لشي 
بالإنسافية فقال إن وسيطة كآن بعر فبأ وقت حيانه الأرضية مرضت إساقبا 
وكانت تجبل وذاته 6 )اضر وعالجيا من عم ضبا اأثناء جاسية روحية ة بالتديك 


ذرن أن يسمخ لهأ برئرية وتجبه > لكنها تعرفت حليه فضرخت. مذعورة 
ينا سب الإضياق روج حي 


م47 سل 


مول المفاجأة؛ اذ كانت تعتتقد أنه لابزال علىقيد الحياة الأرضية ؛ فبدأ من 
ووعبا. وما استمادت غيبويبا الوساطية تصاذا حرارة وشفبت الوسيطلة 
المبحث الثان 
| الرتصال بأرماع فى بأد وس بي السعادة رالققاء ش ' 
(1)من السسيد جوززيف ديه ل اقم 

توف فى سئة ١45٠‏ وطليت حفيدة له الاتصال به يحاسة بمدينة بوردو 
81 فى سئة 819 (فقال لحاه إنى اتأم بصورة لامكنك أن تفيمها ندماً 
على أنى لم احسن استخدام وقتى على الأرض . هناك هوة بين الإنسان 
الشريف أمام الناس والإنسان الشريف أمام الله . إنك تريدين أن تتعلى 
يا ابت العز, برة وسأحاول أن أجعلك نحسين بالبارق العظيم بين الاثنين . 

بعد د الإنسان شريفاأً يكم إذا احترم قوانين بلاده اعقدانا 5 يكون 
مرئآ الكثيرين « وذلك بألا يبلحق أذى يجحاره فلا بسرق ماله 0 لكن كثيراً 
ما يشتال الإفمانى بلا وازع شرف هذا الجار وهناءه فلا يتمكن القانون 
أو لارأى العام من الوصول إليه لآآنه جمع إلى الإثم الرياء. 

إنما الإفسان الشريف أمام الله هو الذى بخصص حياته بكل محية 
وإخلاص لعمل الخير ولتقدم أمثاله »هو الذى شضى حياته مستعداً لآن 
يدى واجيه المادى المفروض عليه فى حماسة ونشاطء لانه ينيغى أن بعلم 
إخوته حب العمل . هو النشيط فى الأعمال الصالحة لأنه لا يذيغى أن ,ينسى 
أنه تابع مطالب رومأ بتقدم حساب لمتبوعه عن استخدامه وقته ء نشيط 
حتى الغاية » لآن عليه أن بكون القدوة الصالحة فى محبة لله والقريب معا. 

الإنسان الشريف أمام لله بحب أن يصم أذنيه عن أى نداء للتكيرياء 


أي انعد أو الطموح ٠‏ ويحب عليه أن يكونصبورا وليناً مع من بماجمدء 
وأن يغتفر من اخان قلبه ‏ بلامكا بدة.ولا عناء ات إبناءات الغير. ..وعليه 


هلالا سم 


كذلك أن يحب خالقه فىكل خليقته, وأن يطبق بالفعل هذا الملخ ص الصغير 
#كبير اواجبات الإفسان 0 أن ” حب ربك قبل كل شىء وأن حب قرببك 
كنفسك 


مذلنهر 3 طفلى العزنزة بما 00 ك 0 التقربب الإفسان 
الشريف أمام اله . فول حققت أناكل ذاك ؟. . كلا اقد قصرت فى الكثير 
من: هذه الواجيات وهو ما أبوح 44 بلا خجل » فلم يكن لدى النشاط الذى 
يشبغى أن يكون عليه الإنبان . ولطالما قادنى نسيان الله إلى نسيان اجات 
1 وإن كانت غير معاقب عليها فى شربعة البشر » فإنها لا تفلت من 
العقاب ف تأموس أله 6 ولد تلك كثيراً عند ما أحسست ٍ بذلك . ولذا 
أؤمل الآن أملا هو غزائى فى رحة الله الذى يرى توب . | | 

. قولى ذلك با طفلتى وكرريه لسكل من أرهقتيم ضائرم : أن يشتروا 
أخطاءم بالأعال الصالحة . لآن الرعاية الإلهية ستتوقف عند السطح الكن 
نظر أنه الأبوية ستحصى كل ما يفعلونه لاتكفير عن أخطائم فتمحو يده 
القادر هذه الاخطاء 6©. 

(ب) من السيدة هيلين ميشيل 61ط8]10 .6م8614 . 


هى سيدة صغيرة اسن توفيت لخأة ف الخامنة والعشرين من عنرها. 
كانت غنية فارة الإحساس نوعا 6ك كان امتيامبا بالأمور التافبة أكز من 
أهتهامبا بالجاد منهأ .قور غم ذلك فد كانت طيية القاب رفيقة سليمة الظو , دُ 
وعسنة 6 قالتك بعل كلانه أيام من وفاتها ثلا أعرف أن ع أنا 6 ولا ما هذا 
الاضطراب الذى يحيط فى : لقد طلبتمونى ضرت و أعرف لاذا لست 
الى الآن ٠‏ يسكونني لآثنى غائية مع أنى هنا ولا أقدر أن أشمرهم جيعا 
بوجودى . ٠‏ [نجسدى ايع لا يتتمى. إلى و مبمذلاك أشعى يه بار د يا 
إلى أر يد أن أفاتر قي ٠.‏ وقد جضزت إلى هنا: ل شخمان. . ٠.‏ أواه 


7 لافنا 58 


7 قَآ مآذأ حل لة. نبثى أن أَذمِ إل هناك حك ذائى ا الثائية. 0 
سحل مهله ااذات الغاية . قوق داعا 4. ْ 00 


0 بعك ل أخرى قالت : 0 ملع 
لأجل » وإنى أ ومن برحمة أله لنى وفرث على الآلأم » وكذ لك الإخسابر 
باللحظة الت انفصل فيا" جسدى عن رؤحىء إن والدتى ستتحمل عنامكيزا 
5 اتسقم لإرادة أله . ٠.‏ كن )“هناك من سيساعدها . وما يبدو الا الآن 
عضينة بة كبرق ( هن وفاق ) كان أممأ لا مفر هله حت" 'ننكون إرادة* تأيه 
بالنسة الحاما يلبعى أن لكوته' سأ كون يحانبيا حدى نهارية محنتها الارضية 
سأساعدما على تحملبا . النست شقية لكن على أن أفدل الكثير نحت أتقدم 
نحو المقر السعيد وسأصل إل الله ختى يأذن لى بأن أعود إلى هذه الاضٌ 
لآن على أن أعوض هأ فقددت من وقت فى هذا .الوجود ٠‏ لبقرم الإعان 
أيها الأصدقاء ٠‏ ولتسكن ا ة الصلاة إذا صدرت: هن ن القاب 5 
فالنّه م » هيلين ميشبل .. 

(<) من الدكتو ركاردونت دلجو , 
إن الله قدر لى صلواتى وإمانى التام.به إنى فى طريق التقدم وسأصل 
إلى المدف الذى سمح لىبرقريته . صلوا أمما الأصدقاء لهذا العالم الغير المنظور 


الى رضحم فى مصائرك , فإن هذا التعاون بين الإخوة هو من عمل البى . إنه 
وسيلة قوية لتواصل لوس عد ل », وان . 


0 7 إى أرجو جميع معارق 9 يزمنوا بالل القوئ العادل الصمد : وأن 
.ؤمنوا بالصلاة الى 7 تقوى وتعرئ ؛ وباي الذئ هو أنق ما تغوله الوح ق 
. تمسذهاء و ليذ كروا أن ما : 35 ن أن نيعطيه الإنسان قال" لسك ن صدقة الفقيل : 
ف الاكثر: استحةافاً عند الله . ها دأم 7 5 يمد أ إذا أعلى 
قليلا فعلى الغى أن سملن كثيزا حى يستعدق 8 


:إنما المستقيل هؤفالبن والئية الخالصةق جميع الاعمال ..هو في الإيمان 
بأن جميعالأرؤاح إخوة ؛ هو فى الإنكار الداثم جميع الصيانيات التى نزهو 
بها . يا أرق الحبو بةستلاقينمناً م السكن تعلى أن تقابلييا بشيجاعة 
وبقين أن لق مك وصل دائا كذا .. ب .6 

ديا له المحية والبر الذى يهبنا دانم كل شىءء امنحنا ‏ هذه القوة الى 
لا تتقبقر أمام أى أى أل : امنحنا أرن تنكو نطيبين ورحماء وأ, او ٠‏ قليلة 
أموالئا وكبيرة قلو بنأ » وأن نكونروحيين على الأرض نحتى نكون أ كثر 
للك فرماً ومبة . ولييكن أسمك أنها الإله شعاراً للعدر بة ة » وغاية معزبة جميع 
الحزائى ؛ اوأيضاً من بعوزه المحبة والغفرة والإمان». ‏ كاردون 

المبحث الثالك 
اتسابرت بأردام تشكو آنوما شق 

) ا ( من 556 ميشيل اوطءنالا 6 . 

كان شاب أغناً مقيلا على الحياة؛ نعم يحيأة المادة اندها ( 5 عدم 
الاكتراث بالأمور الجدية من صميم أخلاقه وذلك رغم ذكاله . 'ك! 5 
تحبوباً من رفقاء المتعة ومعروفاً فى الأرساط الراقية كإنسان اجتماعى .لم 
يكن شريراً » بل كان أقرب إلى الطيبة ولو أنه لم يفعل خيراً على الإطلاق . 
نات من سقوط سيارته أثناء الززعة.حضرت روحه عن طريق وسيطكان 
بعر فه معرفة غير مماشرة , وذلك دعام هن وفاته فأعطت الرسائل 
الآنية : | 

, رسالة بتاريخ / دما عدنه ة المافر 16 مآ‎ -١ 
لقد تخلصت منذ برهة وجيزة من جسدى ء ولهذا فإذتب بمقدررى‎ ١ 
عخاطيتم 54 ن بصمر بة. إن السقطة الشنيعة.انى أودت تحياق سبيت لروجى‎ 
 فيخلا أضبطراباً عظيماً . إفى قلق قلق اشديدآمنناجية مأ سأ أكونه . وإن الألم‎ 


اس 
الذى تحمله جسدى لا بعد شيا مذكوراً يحانب القاق الذى. أنا فيه .' .صلوأ 1 
كما فر اق لى : أوآه من" الآم “نجه يا إلى ' أواه من الال ودام 


ا رساة تاريخ : | ٠‏ 
00 القدحضرت عند كم مرةقبل الأن عر ,من عادلتك إل 
لصحو بةٌ' . والآن أيضا أحادئم يصعو بة ٠أنت‏ الو سيط الوحيد الذى يكن 
أن اطلب منه أن يصلى حى تنتشابى رحمة ييه من الاضطراب الذي أعانيه , 2 
اذا نام أيضاً مع أنجسدى يعد يتلم ؟ لم هذا الألم الشديد ؟ هل سيستس 
. أبدا هذا الضيق العظيى ؟ .. صلى وصلى دائماأ كها ييبنى فى الله ألر اعة :وام 
ما هذا الشلك الرهيب ا فى ما زلت متصلا يحسدى ولا يمكن أن أرى إلا 
بصعوبة , أبن ,عكن أن أكون ؟ إن لجسدى .هنا » ولماذا أنا هنا دائماً © 
ترا را بحواره حتى أتخلص من هذا القيد 0 . إى أرجو أن 
شفر اله لى» أ رى الآروا اح القريبة سم وككن أن ا 3 طريقها . 
صاوا لأجلى». 
5 0 ريبالة 5 . ير 01 0 9 3 
, اهأ قد حضرت كما أظلت 2 أن تضنلوا أجل .| ل إن ليك أن ا 
حينك ولخد :تجسلدى لتصلوا إلى الله القادر . أن يخفف من آلائ 37 تألم ' 
فاذهبوا إلى هذا المسكان واطلبوا من الله أن بمتئدى المنفرة '. إنى أرى 0 
من الختمل أن أصنبخ أ كثر اطمقناناً » و لكنى أعود بغير انقطاع إلى لكان 
الذى وضع فيه هذا الذى كته ( , بقصد جسده ) . 3 
- وزشالة رايغة كيه 08 ١‏ 
«القد انتظرتك "و5 تنك أؤٌمل فى الشتاعة لد تى تحضرون يها إلى حيبهه 


د أنزفى لا توال مانمثة فعلا كها تبتيلوا إلى إله الرحمة أن مخفففت 
من لاي .إن ضلا سم : مكن أن تفيدى فأرجنو ألا اتتوانوا غىن 'أدائيا 6 


ووم 

أرى الآن ث كانت حياتى عل تقيض ما كان يلبغى أن نكون عليه . 
كا أرى الأخطاء التى ارتكبتها . لقد كنت مخلوقاً عديم الجدوى ف العالم 
فل أستخدم مواهى ول أنتفع من أموالى إلا فى إرضاء شهوانى ونزوات 
الزف والغرور .لم أ كن أفكر إلا فى متعة الجسد دون الروح .. فيا أيتبا 
الروخ البائسة التى تتألمين من أخطائك الأرضية » هل ستشملك رحمة 
الإله ؟ ... فصلوا كما يغفر الله لى وأتخرر من الآلام .الى مازلت أعانيها » 
وإ أشكرك لتم فرغتم من الصلاة لأجلى » .. 


«إن بمقدورى تاد نمم وشكرأ لله الذى سمم لى بذلاك ٠‏ ولقد رات 
أخطاق وأرجو أن ينفرها لى الله . سيروا فى حيانك دائمأ طبقاً للحقيقة 
النى تملذ؟ لأنها ستحقق لك فى المستقبل راحة لم أحصل عليها بعد . شكراً 
لصلانم وإلى اللقاء» . ش 3 
وهنا يقول آلا نكاردك تعليةً علي رسائل هذه الروح «إن احاح الرومج 
فى الصلاة على قبرها خاصية جديرة بالذكر » وإن كان سنيها اا وهوالملة 
ااشديدةالتى كانت تقيد الروح بالجسدء إذ كان الانفصال بطيئاً وصعباً يسبب 
مادية المعيشة الى عاشها صاحبها . ومن ذلك كن أن نعرق أن الاقتراب 
منجثة الميت .بىء للصلاة أن تحدث نوعاً من تأثير مغناطيسى قوى أساعدة 
الروح على التخاص من الجسد . أليس العرف المألوف من الصلاة بالقرب 
من أجساد اموت مصدره أوع من الإلهام غير الواعى عن هذا التأثير ؟::. 
إن قوة الصلاة فى هذه الحالة يكون لها أثران : أثر مادى وأثر معوى 
ا 7 ل ٠‏ 0 
١١‏ ) الأم الطبيمى » هو أن اليل الأثيرى الذى بر بط النسد الأثيرى بالمسد امادى :ينفمم 


تدرضيا أثثاء الاحتشار وينقب أنقصاءه النام قوقف النبش والتئفس » وبالتالى حذوث الوقاة 
وانطلاق الجسد الأثيرى إلى عالم اأروح .إلا أنه لوحظ أنه فى بعض حألات قليلة من اأوث حت 


0 
.د(ب) من باسكال لافيك مذعها ادومهم . : 00 
> اليتروت عدر تقار نينا وأمقنها و اه 
د - إن أومن بعذالة انه الذى سيشمل بر ته روحى اليائسة ٠‏ لقد تألمين 
1 تأت كثيراً . كا هلك جسدى فى -البحز وظل لمدة طويلة طافياً على 
الأمراج ظ | ولسكن الله : م توقفت الروح + ذأة» وفى اليوم التالى أت 
5 رسالتها ان وقد اشاءك إرادته أن تجعل من صلاة من ثر تركتهم علىالأرض 
سب لانتراعى من حالة القاقوالششك الى كانت تذمرقى . لقد انتظر ونىطوبلا 
ونمكنو! من العثور عبلى 'جسدى وهويرقد الآن . وحالما تخلست روحى 
رأت الاخطاء التى ار تكبتها والنحنة التى تحملتها . إن الله حم بعدالة ويمحبة 
قد إلى التائيين 0 كأنت روحى قد ظلت * -" أمد] طويلا على جسدى 
فذاك لأنه كانعلى أن أ كفر عن أخطاق . اتيعوا الطريقالمستة. م إذا كنم 
دون من أنه أن تحجرر أرواحم 0 5 من غلافيا . وعيشوا فى محية لآن 
الو تالذى يبدو رهيباً للبعض بصبم هيناً لكم إذا عرقم الحياةالى تنتظرم. 
إن ثائبوأرجو أن يغفر الله لى. عر عل در أغسطس» 
وكنت حاراً بانس ثم ملكت منذ مدة طريلة يلة.. باسكال لافيك 
1 اس: أن يدا يك . ا 0 1 


:قباستم . 


58 اقول المؤلف أنه ا جر يده هاف فى عدد ١ ١‏ أغسطى سئة 
1850 النبأ التالى الذى لم يكن بمقدرن الوسيط أن يعرف عنه شيقاً : -. 


لت المباغت سس كا كانت الخال هنا - لاينقهم الحبل الأثيرىفوراً , بل قد تتوقف الحياةق اليد 
اللادى إسبب الصدمة المياغتة الي تلفاه!ا من الطحادث» آو من العدوا'كت أو من الالتجاز أو ما أشبه 
ويظل الحبل الأيرى على اله ء فلا ينقطع إلا بعد دثرة قد تطول وقد “#صى . ويكوث ذلك 
سيبا فى كلام الروح وف تشاهد جسدها آثثاء مجلاه » وقد إساعد على ذلك جيل الروح عصيرها 
و بحقيقة الحياة الأخرى ( وقد وضح ذلك ك الأديب الكبير شو دزءوند 0 ارقطة 
1 في مؤلفه «كيفٍ نميا عند ما : كوت »6 وراجع ما سبق في المزء الأول س 480 » . 


سس ملاس 


+« سيق ىق أن نشرنا أنه قد عبر فى يوم + الجارى عل بقاءأ: "جئة ألقاها 
أ .بين بلليغيل والتوعااءظ ولاهيف 8856 ه١1‏ وقد فقد منها الر من والصدر 
و أل راعان » ومع ذلك فقد أمسكن التعرف:عل شخصية صاخيها فن الخذاء 
ألفى كان لا يرال عالقا بالقدمين » وقد تبين أنها للبحار لافيك مذوه.آ 
الى غرق فى يوم ١١‏ دسمير على الآخرة |« أيرت عابولة نآ الى انتزعبا 
هياج ألبحر أمام تروفيل هالذعدهء؟ .“ركان عمر لإفيك تسعة و أزبعين عاماً 
وهو من مواليد كاليه وذه0»1 وقد تعرفت عليه أرملته » . 

ثم عادت روحه هرة أخرى ف يوم م١‏ أغسط س أثناء الحديث فى 
موضوعها فى الدائرة الروحية التى ظورت فيها لأول مرة 7 كدت شقصيتها 
من جديد للحاضرين 5٠‏ أعادت وصف عحنتها بما لابخرج عماتقدم ذكره . 
: (ح) السيدة كلير 01:8 : دراسة يشترك فيبا الأحياء والآموان 

هى سيدة عرفها الوسيط أثناه حياتها الأرضية . وكان خلقها وسلوكبا 
ردان كل التبرير ما احتملته من الام . فد كانت من صفاتها الآنانية 
المفرطة وكانت شخصيتها تتعكس فى رمالتها الثالثة التى طلبت فيبا من 
الوسيط ألايشغل نفسه بأحدسواها! . وقد ؤردترسائلها فى أوقات مختلفة, 
وكانت الثلاث الآخيرة منها تشير إلى تقدم سوس إدمها فى صفاتها كروج 
بضل أهنمام الوسيط الذى أخذ على عاتقه عناء العثاية يها :- 


أ مهأنذ! كير الشقية به فاذا زيدون أن تتعليوا مى ؟. ,0) إن القناعة 


والأمل لفظان أجوذان أن 00 ستطول على مر القروركفكت 6 
ولانهاءة لها ٠‏ وتقول مع ذلاتك إته يككقى أن أعفف 5 ( ل افطل 0 


0ك 





(؟) كان بنش الأرواح بطر عالما بالغرض منْ خطوره» وهو نوق رغبة: الموجودين فى 
اله والدراسة, ٠‏ وهدق أنالأرواح المرشدة كانت اشارك فى احختيار الأرواح الى محضر و أت 
ثبإن لها مقدما الغرش من الحضور لإشاعراية 6و 0 ٍّ الغاتي من آلا مب ان 1 بيحاحة 
ان المساعدة مدل: روح كلير'هذه : 5 


سس ال4؟ سل 


هذا, :وأبن أنجد الشسجاعة والآمل؟ ! فلتحاول أيها العقل الخدود أن تفهم, 
أن السامات لا نجحرئه » والفصول لاتغين منه » بل هو أبدى وبطىء كالمدامن 
الذى حرج من الصخر . ٠‏ أنأم ولا أرى شيئاً حول سوى ظلال صامتة 
وغير: مكثرثة ك 20 أتألم : وال بى أعل مع ذلك أنه: 'فو ق كل هذا الشقاء. 
ع أله الأب 'الذى نتئجه اليه كل شو قي اف أديد 3 7 فيه وأن. 
أقبلإليه. 15350 


. الاسم إن شقاق 00 بقدر ما 'داد معرقى عن الآبدية‎ ١ 
تيآ لك أيها الشقاء 1م ألمنك أبتها السناعات الآئمة : ساذات” الأناقية‎ 
. والفسيان إلى تجاهلت فيها كل بر كل إخلاض , وم أفكر إلافى هناق.‎ 

الشخصى ١1‏ 8 أنت جديرة بالاححتقار أيتها التداينن اليشزية وأيتها المشاغل. 
فى نفس ندم لا ينقطع كلءا تكرت الزمن الذى أمضيته ... زاذا أفول للك. 
يا من تصنى إلى ؟ أسبر:على..نفسك بنفسك بلا انقطاع وأحبب الآخريق. 
ارهق نفسك .:ولا. تلكا فى طريق امير »ولا تغل_اجسدا كك عن 
حسابٍ روحك . أسهز كا.قال السيد:للاميذهة. لا تشكرى علن. هذه ات 
فإن روحى تدركها ولتكن فلبى لم يضغ إليها أبدآ.» ٠‏ : 


.ث# ل وهاقد حضرت أبحثنعنك هذا المكان لآنك أسيتنى: . 
أتعتقد أن صاو ات متقطعة ينطق فيا بامعى تسكى لتخفيف لل »كلا وألف 
كلا ..إقق أذوت هما » وأه هم بلا راحة:ولا مأوى ولا أمل 00 بسيف 
العقاب الأ بدى مصلتاً على روحى الثائرة . إنى أضتك عندما أ مع شك رايع: 
وعندما أرا م مغلو بين عل أمرم ! ماذأ تعد أحرانم الباهتة 55 : 
ناذا تعد متاعبك النى تنقطع أثناء النوم وأناهن أنام ؟إق أريد - هل 
تس ١‏ أريف أن تترك وا يرثك الفلسفية أن تمتمواى وأن تجعلوا الذير 


م 


8 ى أناً . إل لا 50 .ساعن ضيق هذا الومن الذى انقذئئ, 
1 

دون أن تحددهالساءات» لك ىأرى 0 أمل أعطيئى إباه فلا تبج رتنه 

إذن 5م 0 


ع وهنا 5 ددح قدي لويس وإنامآ ؛سنوة ابيان الدال عن 

روح هذه المائسة : : دهذا تصوير صادق لازيادة فيه » و لعل المزء ‏ بتساءل. 

عما.فعلت هذه المأ قحى تصبيم باثّنة إلى هذا الحد» فبل ارتكبت جرية. 

5 راء من شرقة أو اغتيال ؟كلا إنها لم تأت مايستسق عدالة البشر. بل كافمت: 

تتمتع : على العكس من ذلك م تسمونه السعادة الدئيوية : جمال وثروة: 

و 39 واستبتار : ل :يكن ينقصها شئء ,. بل كان ااسكل برمقبا ويحسدها على: 
حالهاء قائلا مم هي سعيدة هذه المرأفء فاذا آنت؟ ‏ , 

. لقد كانت أفانية. م كان لديها كي شىء:عدا القاب الطيب »فإذا كان 
5 تنتبك قانوناً بشريا فإنها اتهبكت ناموس الله بأن أنكرت دل الفضائل 
و 3 البى لم لكتبسو: ي نفسهاأ فلاحبها. الآن أ حك هلم تعط شيئاً فل “تمن 
الآن شيئاً . إنها منفردة ووحيدة ومرجودة يشترها الفضاء » لا يشكر 0 
أ ولاه شغل نفسه بهاو هذا هو عذاها . ش 

]تحت إلاع الع الدد ؛ وهى لا ثوجد 1 0 1 اي 

من حوذا بفراغ ٠‏ ولا تشاهد سوى العذم والعدم مدوتها كأنه الأابدية . 
وو | لانحس تعذيياً أبد] نقوم به الأبالسة » كلا لآن ذلك لاضرورة له ؛ 
بل هى تعذب تقسها يتفم افتتال أ كثر فأ كثر » لآن“هذه الأبالسة كانت 
ستسكو نكاثئنات وكائت ستفكر فيا :. كانت الأنانية نعيمها على الآرضن » 
لكنها تطاردها الآن وأصبحت لها مثابة الدوذ الذى .يأ كل قلبها و[ لبس 
الحقيق» . 7 يا اث 0 ٠‏ .سان لؤين 

م ستاولل اام عن الاق اللكبير بن املق الل داق الإنساق. 
الآرل يساعد المرأة الساقظة فى عولتها وقول للخبطاة ١‏ توبزا: تفتم لسك 


عي#/# امد 


ملسكوت النسوانن : .. الخلق الإلمى ,تقل كل توبة ويختفر كل : خطيئة 
ترف صتاحببا بحين: تر فض 0 النى تتقبل رغر ذلك الخطايا 
المستورة وتغضى عنها نصف [غضاءة . الآول مم المغفرة أما الث ىقشجع 
#لرياء ؛ فاختارى أيتها الأرواح المتليفة على معر فة,الحقيقة بين السهارات 
المفتو حة للثوبة وبين تساع البشر الذى يقيل الشر طا ما كان لا يكشف عن 
كإريائنا و تديراتنا.لزائفة .: لكينه قساتم يسذسكر مخ ذلك العاطفةونروات 
الآخطام إذا اعترفنا بها فى وضم النبار : فتوبو!:ياجميع الخطاة وارجعوا 
غن الشى . كن أرجعوأ بوجه عاص عن الرباء الذى يغطى قم نفوسم 
بوانيذو .هذا القناع الضاحك الخداع الذى تو أضعم عليه » , كير ْ 
> -- وإنى الآن هادئة وقد استسلت التسكفير عن الخطا الى ارتكبتها. 
الشر ف ولبسفما حوطنى . فأنا التى ينبغى أن أتغير لا الأشياء اللخارجية , 
غَإنا نمحمل فى نفوسنا جتقنا ونارنا ب أن أخطاءنا المسجلة فى ضمائرنا نقرقها 
غادة فى يوم بعثنا » و نصييحم قضاة أنفستنا . وحالة روحنا هى النى ترفعنا 
أواتبوى ا + فز ذلك أقول إن الروج غير انقية تثفلها أخطاؤها 
غلا كنبا أن تتصور ارتفاعاً لاتقدر على تحمله . ولا ترغب فيه . ش 


أعليوا هذا جيدا فكا أن الآنواع الختلفة من السكائنات يعيش كل منبا 
فى بحيط خاص به ء فك ذلك كل نوع من الأرواح ,تحرك بحسب مدى. 
تقدمه » وفى الجو الذى تعده له ملكاته , ولا يمكن أن يتصور غيره إلا إذا 
*التزع الارئقاء ‏ وهو الوسيلة النطيئة التحول هلم الآرواح من ميوها 
#الرديثة وجردها من مصدر النمليئة فيبا ؛ فنتمكن من الانطلاق عاقة بسرعة 
او أيزد الذى يصبم هدفها الوحيد الذى ترغب فيه . أما أنا ثا زلت للأاسف 
أحبو . لكن ل أعد:أحقدٍ على إنسان ؛ متصورة البسعادة التىقد تمنحنى إياها . 
بخبة إلإله , فصلو! لجل :دتما فإنى أررجو وأنتظن:». ْ 


#8 ب 


ب و لقد أتيك» ليك يا من تركتنى طن الفسيان. منذ زمن طوثيل > 
لكينى تعليت الصين ول أعد يائسة » أنك ترد أن .تعرف.مكن فليكنن 
البائّن ( زوجها وكانت قد تألم منهكثيرا أثناء حياتها الأرضية ) إنه يميم 
فى الظلة 'فريسة لتدهور رؤحمه العميق وذانه السطحة المستخفة :ال 
لوثما الإقبال على الجسد .كان يحبل معئى الحب والضدافة ».ولم تاق الناطفة 
عليه شيئاً من ضو تها الساطع . إنى أشبهحالته حالة طفل أحمق إزاء حوادثه 
الأيام وهو روم 1 معوئة من يعارته ٠.‏ إن فليسكس يم مذعق ر | ىْ 
هذا العالم الأجنى حيث يسبح كل ثىء بور الله الذى كان ينكز هو 
ود 5 ا 7 
ظ م توقفت الروح بغتة وتدخليت الروح المرشدة للوسيط وأسمبا جوديج 
مجه عل الحو الأنى :, لقدكان فلينكس سطحيا فى آرائه وإحساساته» 
عنيفاً لأنه كان ضعيفاً » شهوانياً لآنه كان فاتر العاطفة » فدخل إلىعالى الروح. 
عارئ النف سكا كان فى عام المادة الذى لم يستفذ منه شيا » فمايه أن يستأتف 
كل شىء من جديد : وكإنشان يستيقظ من حل طويل كما يرى م كان 
مضطرب الأعضاب ٠‏ فإن هذا البائن سيعرف - عند خروجه مزركى 
اضطرا به أنه عاش فى الأوهام الى ضللت خياته » فيلمن المادية النى جعلته 
بتتمسك بالأجوف من الآمورمعتقداً أنه غلى حق كا يلعن الواقعية:ال ىكانن 
تجعله يسمى الحياة المستقيلة حلا » والتطلع إليبا جنوناً ٠‏ والإكان بالله 
ضعفاً .. سيرى المسكين عند يقظته أن هذه اللاسماء أزى أمستيعدها كانت 
أمماء الحقيقة » وأن صيد الفريسة كان أقل نفع له من صيد الظلال » على 
عكس ماهو وارد فى الأسطورة » . | 

وقد عاق آلان كاردك على هذه الرسائل ذات القيمة التعليمية 
النكبرى فى موضوع الثؤاب وللعقاب قاملا إنها تتكشفف لنا عن جانب من 


ا 
اأكثر الجوانب شيوعاً فى المياة: وهو جانب الأنانية . فبنا لاتوجد هذه 

“الجراثم التى تشمئن منبا أشد النفوس أتحرافاً عن الصواب ٠‏ وإنما هى حالة 
ل رن أ.مرمؤتاً. لآن له يريقاً عاصاً ... فى :عالم 
الروح لايقامى مؤلاء عا ب استانائياً تفشعر منه الأ بدان . وإنما 3 ف م 
افسيظ وطبيعى بسب أسلوبهم فى الحياة . . 


فكلير كا رأيناكات رونا ذكية جد 0 5 ن قا كان غاوياً . وكان 
عركزها الاجتماعى وثروتها ومزاياها الجسدية سبيآً فى منحها الإعراز الذى 
درضى غرورها » وكان فيه كفايتها ٠‏ لكنها لا تقابل هناك سوى عدم 
الا كتراث » يحوطها الفراغ وهو عقاب 1ل لها من أى ألم . بل إنه قاتل 
الآن الألم يستثير العطف والإشفاق :5 أنه وسيلة لفت الأنظار | لبا وشغل 
الآخرين بها وجعليم ييتمون بمصيرها ! ا 


أما عن الرسالة السادسة .فبى تحوى فكرة مليمة تماماً فى أنها تش 
-عناد بعض الأرواح فى اأشر . ٠.‏ فهذه الأرواح تعيش هناك إلى حدما 7 
يرثتها لا تنصور المت النقية ء وتفضل أرديتها الملوثة على الملابس النظيفة 
الآنيقة,ك تفضل أعيادها الماجئة على متعة المصاحبة. الحسئة . لقد عود 
اأعهاما. أقسم على هذا التوع فن الحيأة. قار لهم طبيعة ثانية . بل لقد 
انوا يعتقدون أنهم عاخزون عن السمو فوق حيظبم » واذا.يظاون فيه » 


وى يفتح التغير انبر 4 لي الخلق فيصبحوا كر 
:قابلية لمشماعر زأجدى لهم , ٠‏ 1 


فبذه 07 اسور لوا ا 1 5 الإحساس . 
وبتعين عليما أن تق وقناً ة قد يطول وقد يقصر ف المناطق اأسفل من عالم 
الرح »5 شغل أصاءها هذه المناطق فى عام المادة ٠‏ وستلبث بها طالما ظلت 
ثأثرة على التقدم ..لسكن سيأت علبها وقت. «تنطلع .فيه إلى. ماهو أنعى وتدأ 


جح لاخ ع 


فى [دراك ما ينقصها:؛ ممع طول الزمن وااتجرية. ونقليات الحياة والشقاء " 
الذى تعانيه . وعندئذ تيدأفى بذل جمد دا لالحصول على :مأ يسمو ا ؛ رمق 
-طرقت هذا الطريق فإئها تسير فيه مسرعة لأنها: نكون قن تذوقت 
إحساساً يظم رطا امتيازه ؛ وتعد حقير #بعانبدكل الع الآأخرى لالت 
“أن تستدكرها . 


البعك انراج 
٠‏ الهادرت محري . 

أجمع البحاث فى الروحية على أن الانتحار لابعد وسيله للخلاص من 
الآلام الآر ضية بالغاً ما بلغ فذاها آذ الوسيلتين الوحيدتنين اخلااص 
-منيا هما اأصبر والصلاة » وقد أملك روح راقية كتيراً عنو أله «دروس 
مختصرة فى الروحيةغ0© على وسيط شعى ج . ف 7.ل. جاء فيه عن 
الانتحار . ٠‏ إنه فى جمبع الاحوال إلا فما ندر يكون المنتتحر بأية 
:طربقةكانت ولآى سبسكان» قد اخئزل كد تتفارت فى مداها أمد وجوده 
“الآرضى » ٠‏ فبيق ف حالة اضطراب 5 وغالياً إظل القرب من جثته طيلة 
ألوقت الذىكان عليه أن نحباه على الأرض . وعند انتباء هذه الحالة ‏ التى 
تتراوح من ناحية الطول ومن ناحيه الآل تبعا اللاحوال ولاظروف واعدد 
اأسدين آل كأنت متبقية ة النتحر على الأرض ود المنتتحر ثفسيه وقد عاد 
إلى بيثته الروحية » . 


وقد 0 البحائة دان رادل ر016مم8 8أطصدع2]: جواياً فى 
شأن الا تخا عن طرزيق الونيطة ساق شركل 861 جام فيه0,. 


0ك 


)00 ش ا م وموقطة قعدة) 
(؟) حريدة الصنداى ١‏ كبريس هده 1" كاي سن 6 اذا 0 0 ا عدة 
-مارس هاو . مه 0 


1/4 سس 

(إن الانتحان جرعمة . وإنك اتقدم خدمة 5 جليلة إلى كل عن تورج. 
نفسه بالانتار ‏ إذا ما أقنعته بأن ذلك أن يسيب أى تخفيف الآلامهة: 
هناك هالة عتده مظلية حول اارقعة من اللأارض التى تكون روح المنتتحر 
مضطرة أن بق فمأ رئيا تقضئ نما كانسيكون تصيبها العادئ من الحياة على 
الأرض_(لولم تنتحر) »وذلك قبل أن تنمكن من الدخول إلى عالم الأرواح :': 
ويلاحظ إلى أى مدى بلغ التطابق ؛ بين الربسالتين مع تبان مصدرضا . 

وقد نيت اتصالات آلآن كاردك في ١‏ المعية الروحية » بارس صة 

مضمون هاتين الرسالتين » كا .تضم ذلك من الحاورات الآئية : ش 


(1) مليتسم كه السامازيتين ' ْ 
فىخوالى الساعة السابعة من مساء يوم 106 111 توجه 5 حان 
35 فى الخنسين من 0 م إلى حيامات السامار بتين 6 مس5 بار 8< 
وطلب إعدادحام له م وجد منتحراً بأن ذيم نفسه بشغرة ة حلافتوظات 
شخصيته بجوولة وقد حشرت ونه ف جمعية باريس الروحية بعد س سبتة 
8 م ن ألافت وإدان فنا الخو ار الآ : 
س:: أبن أنت الآن؟ ش | 
7 : فبلا أعل فقل لى أن أن أو 0-0-5 
س : إنك في جمعية مكو نة من أشخاص مبتمين بالدداسات 1 وحية 
وبريدون المناية بك . 
. + :قرو الى ما إذاكنت لا أزال يا لأني أ كاد ا الصندوق. 
« من المؤلف : إن روحه رغم انيصاطها عن الجسد مأزالت غارقة فيا 
يصم نسميته يدوآر المادة الجسدية . كما أن أفكاره الآرضية مازالت على ' 
حالها » فبو لا بتصوو نفسه ميتاً,( . 


)١(‏ راجع ما سيق ف هاءتن سس كا م الملاء 


07 - 


ا يد 
: لقد أحسست بثىء من التخفيف . 

س : ماالذىحإك على الاتتحار ؟ 

3 : وهل أنا ميك ؟ كلا مازلت أقطن جسدى ولا تعر فون 5 أتالم 
.وأختئق » فلتحاول يد رحيمة القضاء على . 

س : لماذا لم :ترك أى أ" ار يمكن به التعرف عليك ؟ 

ج : إلى مبجور وهربت من الألم لأقابل العذاب. ٠‏ 

٠س‏ : هل لدبيك الآن نفس الأسياب كما تظل مبجوراً ؟ 

ج : لمم ولا تضعوا حديدآ ساختاً على جرحى الدانى . 
: هل ترغب فى ذ كر [سمك وسئك وعملك وعنوانك ؟ 
: كلا . 
: هل كانت لديك زوجة وأولاد؟ 
. كنت مبجوراً ولم حبق [نسان . 

س : وماذا فعلت حتى لا حيك أحد؟ 

جا كثيرون مثل » » إن الإنسان يمكن أن يكون مبجوراً وهو وسط 
بعائلته إذا لم بجد قلياً حبه . 


؟ و © و 


س : هل أحمسست بأى تردد عند تنفيذ عرمك ؟ 
1-1 : كنت متعطفا إلى الموت وباحثأ عن الراحة . 
من : ألم بجدإك خوف المستقبل 7تراجع عما شرعت فيه ؟ : 
3 4ل كن ن أومن بالمستقبل .ك5 كينت بلا أمل والمستقبل هو الأمل.. 
1 م كنت تفكر فى اللحظة التى شعرت فبا بانطفاء شعلة الحياة؟ 
5 أذكر بل شعرت : ولكن حباق م الا روه 
.#سدى وأشعر بالدود يشّرضنى . 
س : ؤماذا كأن إحساسك عندما مت هاما ؟ 
ج :وهل الآأمر كذلك ؟ 


8 


(م 9( ح الإنسان روح:؟ ( 


- 0-7 


س : هل كانت لظة انطفاء الحياة الية ؟ 

ج : كانت أقل ألما من اللحظة الى تلتها . لقد تألم الجسد وحده . 

س ؛ إلى «القديس لويس» ماذا يعنى بقوله إن لحظة الموت كانت أقل 
ألما من تلك الى تلتها ؟ 

جح : لقد تخلصت الروح مق حمل كان يشقل كاهلبا بعك أن كانت تشعو" 
بشبرة الألم. - 

س ؛ هل حدث ذلك داعأ فى حالة الانتحار؟ 

ج :لم فروح المنتتحر تظل متصلة يحسده حت نهاية حياته (الأرضية). 
لأن الموت الطبيعى هو التحرر من هذه الحياة » أما الانتحار قتتحطم 


لها برمتها . 
س : هل هذه هى الال بالنسبة لكل موت عارض إذا أدى إلى تقصير 
الأمد العادى للحياة ؟ 


ج : كلا وإلا فاذا تعئون بالانتحار؟ إن الروح لاتدان إلا بأعبالها . 

م علق آلان كاردك على هذا الحوار بالآنى : 

الشك فى حدوث الموت أمر مألؤف دى من ماثو! حدبثأ خضوصاً لدى. 
من م بر تفع همهم برو حه فوق مستوى المسادة لال يانه الآارضية» وهى. 
ظاهرة تبدو غريية لآول وهلة ولو أن تفسيرز ها يسير . فلو سألنا شخصاً 
منوما تنوماً مغناطيسياً أثناء بقظة نرمية حركية وجدوةادطسعمهمة عنما إذا: 
كان نائما لأجاب فى جميع الاحوال تقريباً بالنق : وجوابهمنطق ةالخطأ بقع 
على عائق السائل الذى يستعمل فى سو اله افظأً غير مئاسب » لأ نالنوم فى لغتنا 
الدارجة متبط بتوقف جميع ملكات الحس » أما من يكون فى حالة يقظة: 
نومية حركية ؛ فهو يفكر ويرى ويشعر ويدرك حريته المعنورية “ومن ثم. 
لايعتقد أنه ناثم لأانه بالفعل ليس نامأ طيقاً الدلول الشائع هذه الكلمة . 


ولاس 


. وهذأ هو نفس الوضع با لنسية للبيت حديثاً . فالموت كان عنده عثابة 
القضاء على ذاته » وماشأنه إلا كهأن المنوتم مذ: #اطيا + فو أنها ررق 
ويشعر ويتحدث ويكون فى نظر نفسه كأنه ل بمت؛ويأخذ فى القول بذلك 
حى يلجم إدراك حالته الجديدة 0 

5 دمائ من لو فيم فرانسوا مهو امطأة قتموصوءآ أهطتنامآ 

فُْ اجماع روحى عقد مدينة الطافر :+88 هنآ فى دم فيرابر سنة 
م تقدمت روح من اتلقاء نفسها وأملت الرسالة الآنية : 

د لتكن لديم شفقة على بائس مسكين يعانى منذ مدة طويلة ]لامآ 
مرة . أوآه من الفراغ ... من الفضاء ... إنى أهوى ... إتى أهوى (منعلٍ) 
فبل من مغيث ٠.‏ ؟يا] إلى اقد كانت حياق نعيسة وكنت ت شيطاناً يانساً ... 
تألمت طويلا من الجوع فى شيخوختى ولذا أدمنت الشراب ل 
ثىءء إلى أن 27 فى الموت فألقيت بنفسى ... إيه يا إلى أية لظة هذه » 
ولماذا أردت أن أنبى حياتى ما دام الأجل كان دانياً إلى هذا الحد ؟!. فصلوا ' 
لأجلى حتى لا أرى بعد الآن هذا الفراغ دائمآ من تحتى . 3 كاد انحط على 
5 الأحجار واستحلفم يأمن تعرفون الام من ١‏ بعودوا 0 

وأتوجه إليكم رغم أنكم لانعرفوننى لأنى أتألم كثيراً ... ولماذا تريدون 
أدلة ؟ إى أنأم أ ليس فى ذلك الكفاية ؟. . لو ك: ت جائعاً بدلا من الآلى 
الرهيب الذى أقاسيه والذى لا تشاهدونه ‏ أ كر :ترددون فى التخفيف 
عنى بكسرة من الخين ؟ فأطف متك أن تصلوا لأجلى ... لايمكننى المكوث. 
هنا طويلا , واسألوا أحد هؤلاءالسعداء الموجوددثهنا تعليوا من أ كون. 
وصلوا لأجل ». ش فرأنسوا سيمون لوفيه 

الروم اللرشم للوسيط 


.هذا الذى فرغ منالا تصال بكم باس مسكين قأسى حي 3 الفاقةعل الأرض 
وتملك السخط كا خانته شجاعته » ويدلا من أن ينظر إلى فوقكا كان 


الظضاتة 


يلبغى وهب نفسه للمسكز فل إلى أشد حالات اليأس ( ووضع حدأ 
نحننه القامسية بأن الق بنفسه من برج فرانسوا الأول فى؟"بو ليه سئةباه.م/1 
فلتعطفوا عل ىروحه البائسة الى لم تتقدم » وإن كان لديها من المعر فةبالحياة 
المستقبلة ما يكنى مع ذلك لك تتعذب وتطلب تجرية جديدة . فصلوا إلى 
الله حتى يبا المغفرة تؤدوا لها عملا طيياً » .. | ْ 
: ين فنا 

وبقول آلان كاردك [نه بالبحث فى الصحف اليومية وجد بالعدد 
الصادر بتار بيخ 378 وليه سمنة لا0 م١‏ من ج ريده أ لهافر النيأ التالى : 

أس فى الساعة الرابعة مساء روع المتنزهون يحادث فظبع . ذلك أن 
رجلا ألق بنفسسة 3 من فتحة البرج وتحطم على الأحجار . .. وقد نين أن إسمه 
فرأانسوا فكتور شيمون لوفيه » "م نقلت الجئة إلى مزل إحدى بناته 
بشارع المكوردبرى 6 ,: وه ولغ من العمر ا وستين سنة » ٠‏ 

ويعلق مشيراً إلى مرور ستة أعوام على وفاة هذا الرجل وكيف أنه 
لايزال برى نفسه مع ذلك ”ا لو كان يهوى من الج ويتحطم على الستفوز 
دمن ثم يفرع من الفراغ الذى تحته . ٠‏ وك سيستمر ذلك ؟ إنه لايعلا 
وهو شك يضاعف من آ لامه ٠‏ ألا يساوى هذا العقّقاب الجحيم و لبيبه 9 
ومن الذى كيف لا هذه العقوبات ؟ هل اخترعناها 5 أم نفس الذن 
يقاسوتها تون ويصفونها »كا يصف آخرون سعادتهم ؟ . ٠.‏ ولطالما قامو[ 
بذلك من تلقاء أنقسهم ٠‏ وهو ما يئق أماماً ال عم القائل أتنا ضحايا 
لأوهامنا الخاصة . 


م هل 
رج ص و ماين 
كان السيد ج.ب.د. رجلا ملحداً » كا كان متشبعاً بالأراء المادية إلى 


أقص مدى وغير موّمن بلته ولا بالروح ٠‏ دقد طلب بعش أتاريه وده 
بعد عامين من وؤاته : شْ 


5 

الزوح : إف الألم والكل ينكرت . 

س : طلب أقاربك استدعاءك لأنهم برغبون فى معرفة مصيرك » فبل 
هذا الاستدعاء برضيك أم يضايقك . ْ 

ج : يضايقنى . 

س : وهل مت يإرادتك ؟ 

ج : لم ( وهنا بدا عليه الاضطراب والغضب حتى حطم القم 
ومزق الورقة ) . 

س : فلنكن أ كثر هدوءاً امف عدن إل اله لأجلك . 
٠٠‏ ج : إن مضطر إلى الايمان بلقه ٠‏ 

س : وما الباعث الذى حملك على إهلاك نفسك ؟ ٠‏ 

ب : سأم من حياة بلا أمل ٠‏ 

س : هل تتفضل بكتابة حالتك على قدر ما بمكنك ؟ 

3 : ما يو نى هو الاضطرار إل الامان بكل ما كنت أنكره 5 
فتتعذب روحى عذاباً رهيبا 5 لو كنت على جمر من الثار ..٠‏ 

س : ماذا كنت تعتقد عن مصيرك عندما أغرقت نفسك ؟ 

ج :لم تسكن لدى أية فكرة عنه : إذ كان ذلك مثابة العدم فى رأى » 
لكنى تبينت بعدئذ أن على أن أتألم كثيراً وأ أستشد عقرب بأكلباء.. 

س : لكن هل أنت مقتنع تماما الآن بوجود اقه دالر 3 والحياة 
الاخرى ؟ 

3 : نعم للأسف وذلك يعذيى كثيراً. 

س : هل شاهدك أخوك : 

ج:لا. 


1 


ج: ولماذا ممع بين آلامنا ؟ إن الشقاء يفرق للأاسف أما السعادة 

س : وهل يسرك أن ترى أعاك بحوارك » إذ كنا استدعاءه ؟ ٠ ٠‏ 
ج : كلاء لآننى فى حالة دنيا . : 
س : ول" لا تريد أن تستدعيه ؟ 
ج : لآانه هو أيضأً غير سعيد . : ١‏ 
س : هل نخشى مشاهدته ؟ إن مشاهدته لا يمكن إلا أن تفيدك . 
ج : ليس الآن ء بل فما بعد .. 00 
وبعد ذلك حضرثروح شقيقه الذى كان يشاركه أراءه » لكنه يمت 
منتحص أ ؛ وكانت ر وحهأ كش منه هدوءاً وخطه أكثر وضوحاً . 

الروح : لعل صورة آلامنا تكون درساً مفيداً 35 و تقنعم و 
حياة أخرى يكفر فيب الإنسان عن خطاباه.وعن عدم إيمانه . 

س : هل تتيادل النظر همع شقيقك الذى كان هرا ؟ 
ج: بل عرب منى. 00 

س : با أنك أكثر هدوءاً فبل تقدر أن تصف تنا آلامك بصوروة : 
او 7 لت ل سا مره 

+ ؛ ألا يتلم الواحد منكم فىكرامنه وكبريائه. عندما يضطر إلى الا 

بأخطائه وهو على الأرض . وألا تثرر روحك خشية المرانة أمام من يكشيفف 
لم عن أغلاطك ؟ حسنا فاذا تعتقدون يمكن أن تكون آلام الررح 
لتى ثابرت خلال وجود بأكله على إقناع نفسبا بعدم بقاء ثىء بعدها. » 
وبأن الحق فى جانبها وإن كره الجمبع ؟ ثم ألا بلحقبا بعدئذ الخرى والتلاثىى 
عندما تجد نفسها وجباً لوجه إزاء المقرّة الصارخة 6" 0 

فإذا أضيف إلى ذلك وخر الضمير لأنما تمكنت أثناء وقك طويل 
إلى هذا المدى من [نكار وجود إله لطيف ورحم كبذا » فإن حالتها تصبح 
لا تطاق .كا بعر عليها الهدوء والراحةءبل أنها لن تعثر على بعض الطمأ نيئة 


ةا سه 
.إلا عتدما يلحقها الغفر انالإلهى 0 أو م يعبر عنه بمحية ألله تعالى ٠وما‏ سيب 
ذلك إلا استيلاء الكيرءاء على روحنا البائسة » فإئها تحيطبا برداء يكاد 
يملسكها » فيازمنا وقت كاف للخلاص من هذا الرداء عساعدة من يصلل 
الإجلنا من إخوئنا 5 
س : هل ترغب فى الحديث عن إخوتك الاحياء أو الآمرات ؟ 
اج :عن هؤلاء وهؤلاء ,' | 

س: : عندما كنا لتعدداثك مع شقيةقك قام أحد ا موجوددن هئ بالصلاة 
الأجله فبل أفادته الصلاة ؟ 

ج ؛ ليست ضائعة ٠.‏ وحتى لو زفض المغفرة الآن فإنها ستفيده عندما 
.يكون ف حالة سميج له بالاستفادة من هذا الدواء 1206 المقدس ( وهنا 
يقولالمؤلف ما ملخصه أن اللفظ الذى استعملته الروح للتعبير عن الدواء 
وهو 52660دم كان عثابة لازمة لفظية عرفت عن المتوى خلال حياته 
الآرضية ؛ وقد لاحظ ذلك أحد أقاربه » وأرسل إلى المؤلف خطابآ ببذا 
المعنى . وهذا اللفظ نادر وغير مألوف الاستعال فى اللتسمير عن معنى الدوام: 
.وهو حرفياً يشير إلى ما يصلم من الدواء فى علاج #تبييع الأمراض627) 5 


ل امار مدوج بدافم اهب والواموب 


بتاديخ ١١‏ بولية سئة ١855‏ نلشرت إحدىالصحف القمة لآلية الآنية: 


«كانت الآنمة بالمير مره لم تشتخل عاملة للأزياء و تقيم مع والديهاء 
وكانت متاز يعظرر جذاب فضلا عن خلقبا المحبوب 5 ولذا طلب يدم 
"الكثيرون وقد فضلت من بيهم السيد د ب » الذى كانت تشعر نحوه بعاطفة 
قوية , وم لرولاعل إرادة اليا للكت بهم قلت الزواج من 


7 واعله يقابل مأ غير عله باللغةنالء ربية بالتلسم .* 


- )55 سه 


من . السنيد دذدى لا بد لمما من تفوق مركزه الاجتماعى على مرالن 
منأفسيه . 


0 ركان دب» وددعهم ذلك صد يقبن خميمين جتمعان كثيراً 0 دلو 
يضعف الب المتيادل بن «دب» والآنسة بالمير التى أصبحت زوجة لصديقة 
«دعبل ازداد الحب بينهها على مر الأيام بسبب العف الذى حاول الحبييان 
أن بقاوماه به . وقد تزوج «ب» من جانبه بسيدة صغيرة على صفات رقيقة 
كثيرة حاولا يذلك إطفاء نار حبه وباذلا جبدهكما يحب زوجته ؛ إى أن 
تبين له أن هذه الطريّة شرف أبشأ خن شاه من هراد اوبوذات كل 
الحبيبان خلال أربعة أعوام دون أن يخونا واجباتهما مؤثرين على ذلك 
تحمل آلام جل .عنها الوصف ارما وأن ددع الذى كان تب صد بفه. 
حأ أ جمأ كان يدعو كثيراً إلى منزله ويرغمه على اليقاء معه . 


وذات دوم وقد جمعت المصادفة البحتة بين الحبيبين تطارحا الوجدواستقن 
رأغما على أن الخلاص من الحيأة قد يكون هو العلا إج الوحيد لا يقاسيانه 
من آ لام الموى ء واتفقا على اي فى اليوم التالى» حيث. 
كان « د » سيتغيب اجرأ كبير من النبار ٠‏ د بغد أن نما إعداد العدة حرز1 
خطاباً طوبلاومقثراً برران فيه السببالذى جعلبما يؤثران الاتحار وه 
دختهما فى عدم التفريط فى واجبانهما الزوجية » وتوسلا فى نبايته المغفرة» 
وطليا أن يدفئا فى قبر وأحد . 
ما د « د» إلى منزله وجد الحبيبين عتتنقين بالغاز» احترم. 
رغيتهما وطلب ألا هرق ينما فى القبر» . .. هذا ما ورد بالصحيفة . 


وقد اقترح بعضوم أن تنكون هذه الحادثة مو ضوعاً الدراسة فى «جمعية 
باريس الروحية » فأجابت الروح المرشدة بما يل : ٠‏ العاشقان المنتحر أن 
لا يمكنهما بعد الإجابة » فإنى أراهما وقد تملكهما الاضطراب والخوف من 
جو الآبدية . وستتعقبهما النتائج الأدببة لما أقدما عليه خلال حيو اتمتعافية 


ست لال ل 


حيرث سليحثك روحاهما المنعر لتان إحداهها ع نالاخرى 5 وسيعاقبان عقاياً' 
مزدوجاً من القلق ومن الرغبة إلى أن ,تم التشكفير » فبجمع يينهما لقاء دائم. 
فى ظل حب خالد ٠‏ 

و بحك مانية أيام 0 أى فى جلست المقبلة 39 طلبيما ؛ وسيحضران. 
ولسكن لن يشاهد أحدهها الآخر» بل سيفصل بينهما لبل بهم وذلك لآامد 

طويل . ٠٠‏ وقد شق فعلا الاتصال بروح السيدة ودار نقاش بينها و ونين 
بعص الخاضرين كالأتى : 3-9 

س : : هل ترين حيبيك الذى انتحرت معه ؟ 

2 : لا أرن شما 3 ولاأآرى حى الأرواح البق لقم معى ىق المقر الذئ. 
أنا فيه فأى ليل هذا ! أى ليل ! وأى حجاب كثيف على وجبى ! 

س : أى إحسداس شعرت به عندما استيقظطت بعد موك ؟ 

ج: إحساس غربب كنت أشعر ببرودة وحرارة شد بد . البرودة: 
تجرى فى عروق ؛ والحرارةتشتعل فىجبينى » ثىء مجيب وخليط لايطاق ». 
فالثلج والنار معأ يبدران قابضين على » وخيل إلى أنى سأموت مرة ثانية . 

2 :كل ألى هنا وهنا . 

س : ماذا تقصدن بذلك 5 

يمن : هنا فى رأمى وهنا فى قلى . 

س : هل تعتقدن أز 3 ري د ا ف هذه الحالة ؟ 

ج .: نعم دائمآ دائمآ ! وإنى أسمع أحياناً ضحكات جبددية. 5 واي 
كريبة تويجر بهذه الكلات « هكذا اما 1» 0 5 

.اس : حسما أرلكن مكننا أن نقرر لك بكل تأ كيد بأ ن الحال لن ل 
كلللاى داماً . رأنك عند أل 000 


هع : ماذا قلتم ؟ فإبى لا أسمع . 
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س : أكرر لك أن 5 لامك تنتبئ عندما بمكنك أن تتعجل التوية ١‏ 
.وستساعدك بالصلاة . : 
قم أممع سوى كلية 5500 بع ل 
٠ 0‏ فبل كتتم تتحدثون عن العفو ؟ لاريب أنكم كنم م تتحدئون عن 
'العفو إلى الروح الى جوارى وهى لطفل بانس ,ينوح ويؤمل . 
( هنا قالت سيدة من المعية إنها كانت تصلى لأجل .هذه التعيسة » 
ولاريب أن هذه الصلاة هى التى شعرت ما لأنها كانت تطلب لا العفو 
عن ألله ) . 
س : إنك تقولين نلك فى ظلام » أفلا نري ؟ . 
ج : بمقدورى أن أستمع إلى بعض الكلات التى تنطقون بها » ولكنى 
لا أرى إلا نقاباً أسود نرتسم عله أحياناً صورة رأس تبى . 
. سس : إذا كنت لاثرين حبييك » أفلا تشعرين به م أ بالقرب منك 
لأنه هئا . 
0 لا تحدئونى عنه » إذ يليغي أن 31 الآن إذا كنت ان 
أن نمحى من هذا اانقاب الصورة التى أراها مرسومة عليه . 
س : ماه هذه الصورة ؟ 
ج. : صورة رجل متأم 0 ع د الأ 0 الأ الامد 
طويل ( تقصد زوجبا ) . 0 
م يعلق آ لان كاردك على هذه القصة قلا : الا 
:3 بر كر أءة هذه الوّصة قد ميل الإنسنان بأذىء اذغ أبده إلى أن بجدق هذا 
الاتسار ظروفاً مخففة » بل قد .بنظر | ليه كمفل بطولى [ذكان الداقع إليه 
.هو الإحساس بالواجب . ولكن ٠‏ برى القارئء. كيف أن. اسم كآن غير 
:ذلك » وكيف أن عقاب المذنبين طويل ومخيف لأنممائلاذا بالموت هربا 
من الصراع . وفكرة عدم خيانة واجباتهما.الزوجية كانت فكرة مشيرفة 


ابغير ريب اء وستو ضع موضع : الاعتبار فها بعد ولكن كان فضلبما 
الحقيق سيكون فى مقاومة الغواية 5 حين أ” 7 أن نتصرفا كالجندى المارب 
من الميدان فى لحظة الخطر ... 

ومدهة ة عقاءهما لوست مطلقة واوا تتتولف على الطر شة ةَ [إو مها تحملان 
تجاريهما المستقيلة ؛ وهر ما 00 مساأعدتهما فيه بالصلاة 6 و سيكو ان هي 
ككل الأرواح المذنية الأخرى ب هما المسكان .فى مصيرهما الخاص . 
وألا يفضل ذلك الاعتقاد باللعنة الآ بديةبغير أمل ولا تهابة للمنتحرين ؟ 


اتصابدت بامواع قتلم 

هذه طائفة خامسة من الأرواح التى ثم الاتصال بها فى نفس ابلمعية . 
وهى أرواح شقية لأآنما أرواح قتلة من ماتوا على المقصلة . وف الواقع لقد 
"نباينت آراء الأرواح الراقية حول عقوبة الإعدام . فلهذه العقوية أنصارها 
3 أن لا أعداءها دى ق عالم الروح ٠.‏ ويضيف اعداؤها حجة جديدة 
المعارضتها تضاف إلى الحجي القدمة الى يثيرها المعارضون لحا » وهى أن 
الإعدام كثيرأ ما بحرر أرواحا نشر سك مر نبطة بالارض: بصورة ما 
سناو طاجةة يلق مهأ إلى خار جَ عالم المادة قبل تطى ر ها المطاوب حيث 
تكون أكثر حرية ومقدرة على الإساءة» وأو فى صورة مس روحى »كا قد 
يحدث أحياناً . وهذا الاعتراض يصدق بطبيعة الخال على من أعدموا عن 
جدارة واستحقاق , ولا يصدق على الأرياء الذين قد يروحون ضحيه ختطأ 
القضاء » أو على امجاهدين وأصحاب الرسالات الراقية الذن راحوا ضحايا 

الجهل والاستيداد من أمثال سق راط وجاليليو وجان دارك "٠‏ 
آما بالننسبة للأأشقياء والأئمة الكبار فلا يزال لعقوبة الإعدام أنصارها 
وأعداؤها ٠‏ فؤرسالة نشرتهاجريدة الفيجارو الفرئسية فى 10 من يناي ر: سنة 
4 سثلاتروح الشاعر والاديب العظم فيكتو رهيجو 11180 .لاعن العقوبة 


سح ”!ا يد 


ألتى ترى توقيعبا على المسئول عن تشوبالحرب العالمية الأولىيحيثتنكون 
أقد [بلاما وردها من عترية الوت» قأجايق الروح» د بل عقوبة الحياة, 4؟ 
وفما بل بعض هذه الاتصالات . ؛ - 
1 لير ]ا 
حم عليه بالإعدام من محكلة جنانا ت الإن 6ونة'.] ونفل فيه ق. 
وحضر فك ١إحهما‏ ثم قال : إفى هنا . 
س : ما شعورك لدى رؤيتنا ؟ ش 
ص الخجل . 
س : هل حافظت على إدر !كلك حت اللحظة الآخيرة ؟ 
اس : : وهل أدركت وجودك الجديد عقب تنفيذ الحم مباشرة ؟ 
57 1 بعد 5 شعرت ألم هائل. 
وخيل إكى أن قلى تألمنه.ثم رأبت شيثاً لا أعرفه يتدحرج نحت قدم لمقملة 
ودما يسبل ا بح ألى أشد قوة . 
ص :وهل كان هذا الآلمجثئانيأ مثل الألم الناجم من جرح كبير ؛ كبر ْ 
عضو مثلا ؟ | 
ج: كلا بل تخيلو! تأنيب الضمير لأازه أ امترى ل . 
س : : مبى بدأت فى الإحساس بهذا الا" لم؟. 
ج ؛ جرد أن : حررت , 
س : هل الروح أم الجسد هو اذى أحن الال اماد ام 
عن التنفيذ ؟ 
ج : كان 31 25200 فقد اجر يلدع 
مع أن الروح رغم انفصالها أحست به أيضا . 
س : هل شاهدت جسدك وهو مبتور الرأس ؟ 


م أ م 


ج : شاهدت شيا لس له شك محدد بدالى كأنه لم يغادرق » دمع ذاك 
أأحسست يذا ىكاملة وأى أنا نفسى . 

س : وماهو الأثر الذى تركه فيك هذا المنظر ؟. 

50000 بألمى رهيياً وأستغرقت فيه . 

س : هل من الصحيح أن الجسد بحيا لبضع لحظات بعد فصل الرأس 
وأن من يقتل يحتفظ بادا كد ؟ ١‏ 

ج : الروح تنسحب تدريجياً ؛ وبقدر ما تقيدها أواصر المادة بقدر 
ما تطوللحظة الانفصال ». 

س : قيل إنه لوحظ أنه بدت على وجوه بعض من نفد فيبم الإعدام 
تعايير 0 معيلة م ل وكانوا بريدون أن تكلموا 4 ول ذنك 
نيجة ة تلص عصى أ م هو عمل إرادى ؟ 

5 ؛ إرادى لان الروح لا تكون قد اتسلخت بعد ء | 

س . ماذا كان إحساسك الأول عند ما دخلت فى وجودك الجديد ؟ 

+ : ألم لايطاق ونوع من وخز الضمير كنت ت أجبل سبيه . 

س : : هل اجتمعت بشركائك الذن أعدموا معك ف نفس الوقت ؟ 
ج : كان اجتماعنا لللأسف تعذيياً مستمرأ لناء فكل مئأ كان يسند 
إلى الآخر جرمته 

س ؛ هل ترى ضحاياك ؟ 

: أرام د[نهم سعداء وتطاردق نظر انهم كا ا سبأ تنفذ ف أعاق 
ل عاد عبثا ا مرب منبا . 

س : وبماذا الشعر عند مرآتم ؟ 

5 : خزيا وتأنياً / الضمير » فقد فت أيهم بيدى » ومع ذلك فا 
زلت أمقتهم . ظ 

س : وعاذا يشعرون عند مرآك ؟ 


سد و7 007 


اس :هل بهم حقدآ ورغبة فى الانتقام 5 2 

ج :كلا بل م يطلبون لى المغفرة » إنه ليس بمقدورك أن تنصوروا: 
مطلقاً أى تعذيب رهيب :ينبغى أن يؤديه المرء نحو من بكرهه . 

س : هل تأسف على حياتك الأرضية ؟ - ظ 

ج : لست آسفاً إلا على جرائى » ولو عاد الأمى ببدى من جديد لما 
سقطت بعد الآن  .‏ 0 00 000 
س : ه لكان الميل إلى الشر طبيعة فيك أم دفمك إليه الوسط الذى. 

ب :كان الميل إلى الجر بمة فى طبيعتى إذ كنت :روخاً سفلية وأردت أن' 
أرتفغ بفتة فتطلغت إلى أكثر ما .تتحمل طاقتى » حسبت نفسوقوياً 
فاخترت حنة فاسية واستسليت إلى غواية الشر . 

س : هل كنت ترك حياة الإجرام لو أنك تلقيت ميادىء تعليميةة 
77 ل ٠‏ ظ 

. نغم ولكنى اخترت الوضع الذى ولدت فيه‎ : 3 ٠ 

س : ه لكان بمقدورك أن تكون إفساناً صالحاً ؟ 

يل[ نسافاً ضعيفاً وعاجزاً عنالخير والشر معآ.ولئ ن كان بمقدؤرى. 
إصلاح طبيعتى الشريرة أثناء وجو دى؛ قإنة لم يكن بمقدورى السمو إلى حدد 
س : هل كنت تؤمن بالله أثاء حياتك 9 7١‏ 2 

ج ذكلا. ش ١ ٠‏ 

س : ومع ذلك شال إنك ندمت ساعة التنفيذ بت 

ج : بل أمنت بإله منتقم وخشيت عدالته . : 

وهكذا يسترسل الحوار حتى نبابته .. 

© دوع انث ترتاد بلدة لأمدلودارى 7ه لس هص[ م0 : 


فى منزل صغير بالقرب من قرية كاستلنودارى كانت نحدث ضوضاء 


ا ا 0 


غرببة وظواهر جعات الناس يعتقدون أن روحاً شريرة تسكن هذا المأزل.. 
وكان السيد « د» بريد أن يسكنه ولكته توفى لخأة بعد إضع سنوأت . وللا: 
أراد ابنه أن يسكنه تلق أثناء دخوله فيه صفعة قوية من بد مجهولة » ولماكان: 
حينئذ وحيداً فل يساوره ششك فى مصدرها الخق وعم نبائياً على مغادرة 
الل . وقد طلبت هذه الروح فى جمعية باريس فى سسئة 1.05 فأحضرت. 
وأظبرت نفسها حركات عنيفة بحيث بحر عن تبد انتمأ جمبع مأ بذل معبأ 
من جبود . وعندئذ طلب بعض أعضاء ابمعية بياناً من القديس لويس. 
8ه ؛دلوة عن مرضو عبا فأجاب : 

« إنبها روح من أردأ نوع ؛ بل روح مارد حقيق جعلناه عضر لكئنا 
لم تقدر على [كراهه على الكتابة رغمكل ما قلناه له .. إن للسكين حربته. 
فى الاختيار وهو يسىء استعالا » . 

س : وهل هذه ألروح قابلة للتقدم ؟ 

ج : ولم> لا ؟ أليس هو والآخرون جميعاً قابلين للتقدم ؟ لكن علينا” 
أن نتوقع أن تلاق صعاباً . ومبما كانت درجه التوائه فإن مقابلة الشر بالخير 
ستنتهى بالتأثير فيه . فل جه 1 لا 6 م فاتطلبوه فى بحر شهر حتى مك 
أن تحكوا عل التغير الذى سيطرأ عليه .00 | 

وقد أعيد طلب الروح فى نفس الدائرة الروحية فيدت أسلس قيادا 
ثم استسليت وابتدأت فى التوبة » واتضح من البيانات الى تلقتها الدائرة أنها 
لشخصكان فى سنة ١.١8‏ يقطن نفس هذا المأزل ؛ وفيه اغتال شقيقه بأن. 
طعنه بسكين أثناء تومه يدافع من الك والغيرة الاذن سبتهما المنافسة 0 
فى الحب »كا اغتال فيه أيضا السيدة التى تروجبا بعد بضع سنوات مناغتيال 
شقيقه . وأخيراً توفى فى سنة 4ه+١‏ عن ثمانين عاماً دون أن: يعاقب على. 
جراعه الى كانت تثير قليلا من الانثياه فى أو قات الفوضىهذه . ومنذ وفاته. 
م.بنقطع عن عمل الشرء وتسبب فى ارتكاب كثير من الحوادث التى وقعت. 


5039 
عفى هذا المتزل . وقد شاهده وسيط الجلاء البمرى فى الجلسة الآولل 
لحضوره وهو يبز بعنف ذراع الوسيط ف اللحظة التى أريد فيها دفعه إلى 
السكتابة.وكان شكله مخيفاً .كا كان لبس قيصاً ملوثاً بالدماء وحمل فى بده 
خجرا : اه 
سن : إلى القديس لويس : هل تشسكرم بوصف نوع العذاب الذى تعافيه 
.روح هذا الشخص ؟ 

ج : إنه عذاب قاس له فقد قضى عليه بالإقامة فى هذا المسكن الذى 
“اقترف فيه جراعه دون أن يتمكن من توجيه فنكره إلى شىء أخبر سمو 
هذه الجراثم » فبى أمام ناظريه دأتما . ويعتقد أنه محكوم عليه بهذا العذاب 
الأبدى كا يشعر بنفسهكا لوكان يعيش على الدوام فى اللحظة التى ار تكب 
-فيهأ جرعتيه » وقد سليت منه كل ذكرى غير ما ءا منع من الاتصال بأية 
روح أخرى . فطالما هو فى الأرض لا يغادر هذا الأزل » أما إذا كان فى 
الفضاء فإنه يعيش منفرداً فى ظلام . ْ 

س : وهل من وسيلة لإخراجه من هذا المازل ؟ وما هى:؟ 

ج : إذا أردتم التخلص من مضايقات الأرواح التى تمائلبا فإن ذلك ' 

متيسر بالصلاة لاجلبا » وهو ما بيمله الإنسان عادة مفضله إدمابها 
ارات لطر اي م عا ساد يا : 2 
س : ها قد مضئ عليها قرئان من الرمان وهئعل هذه الخالة » فبل يدو 
لها هذا الوقت طويلا ؟ لوكانت تعيش غل الآأرضن؟ ‏ - 
اب : إنه يبدو لها أكثر طولا فليس للنوم جود بالنسبة لها . 

س : قيل لنا إنه لا يوجد زمن بالنسبة للأأرواح و[ إن ترناً بالنسبة لها 
هو عبارة عن نقطة فى الآ بدية » أفليس هذا هو الوضع بالنسية للجديع 5 

ب :كلا لآن هذا هو الوضع بالنسبة للأرواح ااتى وصلت إلى درجة 


1 

عستفعة جداً من الرق ء سكن الوقت يكون أحيانا للأرواح السفلى طويلا 
-جدا خصوصاً عندما نكون متأللة . 

س : : ومن أن ن أنت هذه الروح قبل تجسدها ؟ 

ج :كان ها وجود بين أشد الشعوب همجية وتوحفاً , ؛ وقبل ذلك 
حضرت م نكركب دون الأرض, ‏ - 

س : : هذه الروح تعاقب بقسوة عن الجر مة الى ارتمكيتها ؛ فلو كانت 
:قد عاشت بين الشعوب الهمجية ؛ وعمدت حيأئذ.بالضرورة إلى ارتكاب 
أفعال لا تقل قسوة عن هذه الأخيرة»فبل كانت ستعاقب بنفس الطربقة ؟ 

+ :كان عقابها سيكون أخف لانها يح جبلباكان فبمبا سيكون أقل 
-قدراً لمدى أعالها . 

وبعد اتصالات متعددة مع هذا الشخص لاحظ المؤلف تقدماً محسوساً 
فى حالته » وها هى بعض أجوبته : - ١‏ 

س : لماذا لم تتمكن من اللسكتابة عندما استدعيناك لآول مرة ؟ 

ج :لم أكن أرغب فى ذلك . 

اس :ولاذا؟ .. 
اج : جهل وتوحش . 
ْ .س : هل يمكنك أن تغادر منز ل كاستلئودارى عندما تريل ؟ 
ج : نعم : مكننى ذلك لأآنى استفدت من تماغم ' الطبية . 
: هل اشعر بأاخفيف ؟ 2 

ج : بدا لى الآمل . 

اس ؛ فى أى مظبر كنا سثراك لو أمكئنا ذلك ؟ 

ج : كلتم ستروننى بقميص و بلا خنجر . 


لس 5 وأن ذهب خنجرك ؟ 
ْ 7 (م ٠١‏ -الإنسان روح : 2؟) 


لوا سمه 


ج : إن ألعنه » وقد أعفانى الله من منظره ٠‏ 

. س: هل إذا عاد السيد ١‏ دء إلى المزل تلحق به سوءاأ ؟ 

ج: كلا لآنى نائب . 

س : ولو أراد تحدبيك مرة ثانية ؟ 

ج : لاتطلبوا منى هذا فقد لا أتمسكن من السيطرة على نفسى ؛ لآن. 
ذلك فوق مقدورى . . . فأنا لست سوى باس . 
س:هل ترى نباية لالامك ؟ . 

ج : كلا وإن هذا أكثربكثيرما استحق أن أعرفه » ديكفين أفعات» 

بفصل تدخلكم أنها لن قستس هكدذا . 

س .هل تتفضل بوصف حالتك قبل أن نستدعيك لليرة الأولى؟ 
وأنت تعل أننا لانفعل ذلك بدافع من حب الاستطلاع » بل لعله يكون فى. 
مقدورنا أن ننفعك . 

ج : ذكرتث لك أنه لم يكن. لدى إدراك أى ثىء فى العالم سرى. 
جرع » ولم يكن بمقدورى مغادرة المنزل الذى ارتكيتهما فيه إلا التحليق. 
فى فضاء ليس فيه من -<ولى غير الوحدة والظلام . ولست بقادر أن أعطيك؟: 
فكرة عن ذلك » ولم أ كن أعل عنه شيثاً» بل عندما كنت أرتفع فى الهواء. 
كان من حولى السواد والفراغ : ولا أعلم ماذاكان هذا . واليوم أشعر 

بتأنبب أ كثر بكثير و لست مكرهاً على أن ألازم حتماً هذا المازل . بل لقد. 
صار لى أن أ هه م على الأرض وأن أستئير عن طر بق الملاحظة ٠.‏ ولكنى, 
أعرف مع ذلك جسامة أخطاق صورة ة أشد عافاً ٠‏ فإذا 5 آلاى. 
قد نقصت من ثاحية فإئها قد زادت من ناحية أأخرى بفعل تأنيب الضمير ». 
لكن لدى الآمل بالافل . 1 

س : وهل كينت تشعر أثناء عزلتك بأى تأنيب للضمير ؟' 

.ج : كلا عل الإطلاق ولذا تعذبت كثيراً . وإنما عندما بدأت فى 


1/7و" امب 


الشعور به تبيأت على غير عل منى الظروف النى أحيك إلى حضورى ؛ وق 
التى أنا مدين لها ببدء خلاصى فشسكرا لم يامن عطفتم على ونودتمونى , 

وما قاله المؤلف تنعليةا على هذه الحالة : 

0 إنه نظراً لآن الغرض من -حضور هذا الشق كان إفادته 0 فم يكن 
حضوره مصادفة » بل إن الأرواح الساهرة عليه » عندما رأت أنه بدأ فى 
[دراك جسامة جرائمه قدرت أن اللحظة قد حانت لتقديم مساعدة فعالةله» 
ومن ثم هيأت له الظروف المؤاتية للحضورء وهو ماشبدنا حدوثه 
عدة مىأت ء 


وقد استفسرنا عما كان سيؤول إليه مصير هذه الروح لو أنها لم 
تحضر » وكذلك مصير الأرواح الاخرى المتألمة التى لا يمكن حضوزها 
أو تلك التى لا يفكر فيبا أحد فأجبب عل استفسارنا بأن الوسائل الإلحية 
لنجدة مخلوقازه لاتحمى 5 ومامئاجاة الأرواح سوى وسيلة ملبا » وهى 
بيقن ليست الوسيلة الوحيدة لذلك ؛ فإن الله تعالى لايترك رو حامئها 
طىالنسيان »5 أن صلاة الجاعة لابد و أن نؤثر فى الآرواح القابلةالتوبة . 

و قد أراد الله أ يضأ هذه الطريقة إظبار التضامن المو جود بين جميع 
كائئات الدنيا وإعطاءها قانوناً طبيعياً كاساس لمداً الإشاء فما بينبا “فضلا 
عن أنها فتحت سبيلا جديداً لعمل البر تظبرمنه الناحية النافعة يحق والبجدية 
من عملية الاتصال بالارواح لق حوطا الجبل والخرافات عن الهدف الذى. 
رممته لها العناية الإهية . . فالآرواح المعذبة لم يكن ينقصها .وى المساعدة 
فى أى عصر من العصور ٠و‏ إنكان الانصال بها قد فتتح لها بأياً جديداً من 
أبواب المعوئة » ولعل الأحياء أ كثر استفادة من هذا الباب» لأنه أتاح لهم 
فرصاً جديدة لفعل الخير » فى نفس لوقت الذى يدرسون فيهالحياةالمستقيلة 
على حقيقتها. |0 


سن إرة”؟ ل 


اتُصايدت دواع عنيدة 
هذه طائقة سادسة من الأرواح بميزها صفة خخاصة وى ذرجة 
واضحة من العناد الذى كان هو سلب شقائها هنأ وهناك 6 والعناد 
ابن الكبرياء الى هى مصدر رذائل كثيرة فى الإنسان . وقد اخترنا من 
الاتصالات الى تمت معما الذاذج الانية : 


(1) لبومراى 67 20 13 ( العقاب بالضوء ) : أثناء جلسة فق 
جمعية باريس ‏ وقد كان الأعضاء بتناقشون فى حالة الاضطراب الى 
تعقب الموت عادة - حضرت روح من تلقاء لفسبا وبغير أن برد ذكرها 
على لسان أحد ؛ وأعطت الرسالة الأنية الى لم تضع توقيعبا عليها » لسكن 
عرف الحاضرون بغير عناء أنها من روح مجرم خطيركانت العدالة البشرية 


قد أقتصع منه حديثا : 


« ماذا تقولونعن الاضطراب ! وما هذاالكلامالياطل ؟ نكم مالمون 
خياليون وتجبلون ماما الآمور التى تدعون أنها تشغل>! كلا باسادة إن 
الاضطراب ربما لاوجودله إلا فى أذمانك . فقد مت بقدر ما يكون الموت 
جلياً: وأشاهد كل شى ء واضحاً فى" وحولى و ىكل مكان .. ما الحياة سوى 
موزلة كثيبة . ومن ,بسحب من فوق خشبة المسرح قبل نزول الستار 
هو عدم التوفيق . والموت يكون فرعا كا قد يكون عقاباً أو رغية طبدّاً 
لضعف أو لقوة من يبابونه أو ييتحدونه أو بتللسوته ‏ ولكنه للجميع 
سخرية مرة ‏ فالضو » بببر عينى ويخترق ذانفى الشفافة كسهم حاد .1نهم 
عاقبوق بظلة السجن » 5ااعتقدوا أنهم سيعاقبو نى بظلة القيرء أوينار 
جبنم )و لكنها أنتم أمباالسادة تتحملو نالظلامء أما أناطر يل امجتمع فأحو مم 


ا 5 


من فوفك . أريد أن أبق ظ ولآن ذهنى قوى فإنى أحتقر مايدؤى حول 
من تحذريرات . إنى أرى بوضوح !ء وما هى الجريمة ! إنها كلمة . . الجررعة 
توجد فىكل مكان وعندما يرنكيها جماعة من الناس تكون عملا مجيداً 2 
أما إذاكان الفاعل لما فرداً فبان من أجلبا , فأية عخافة هذه . لا أريد من, 
أحد أن يشكرنى ولا أطلب شيا من أحد» بل إفى أ كى نشسى بنفسى > 
وسأعر ف كيف أقاوم هذا الضوء الكريه» . ' 
الإمضاء . هذا الذى كان بالآأمس رجلا 
١‏ وقدكتب 1 لا نكاردك تعليةأءلى هذه الرسالة الفريدة بقول فيه : 
« فى الجلسة التالية عندما حللنا هذه الرسالة علينا من نفاق أسلويبا 
صورة جديدة من صور العقاب الى ننتظر الأشرار . خين يغرق البعض فى 
الظلءة أو العرلة التامة » إذ بالبعض الآخر يتحمل لمدى سنين طويلة آ لام 
ساعته الآخيرة » أو يعتقد أنه ما بزال فى هذا العالم . وأما هذا الشخص ف 
روحه تتمتع بكامل ملكاتها فيعم جندآ أندمات ولالشكو شيا ولايطلب 
مساعدة من أحد ؛ بل لان ال شحدى القوانين ) الاطية والدشره به ؛ فبل معنى 
لك أنه بمنأى عن العقاب ؟ 1... كلا إنما هى العدالة الإلمية تتخذ طر يقبا 
0 ؛ فا قد كون متعةالبعض قد يصير عذابأ للبعض الآخر . والضوء 
هو عذاب هذا الشخص الذى يكايد منه وجعله ,يول رغم أبريائه دلق 
أكؤق نفس بنفسى وسأعرف كيف أقارم هذا الضوء الكريهء يا يقول 
« والضوه بهرعيى وخترق ذاقى الشفافة تسهم حاد ٠‏ 
1 كا أعطت ددح لامنيه #تقسمصه1 212 تعليقاً نقتطف منه ما يل : 
« لديم أنموذج رهيب من رسالة هذا الشق العنيد وهو تخبط ضد 
عدالة الله التى تطارده بعد عدالة البشر » نفينكان بالأحرى أرن يدفعه 


)١( .٠‏ مفسكر ذينى فرلسى ( ١6884 -- ١/417‏ )ومن مؤلفاته « يحث فى عدم الا كتراثه 
الدينى »و أقوال مؤمن »© 


سا[ سم 


الدكفير ‏ أو بالآدق الآلم امحتوم الذى بحيق به - إلى الإفادة منه 
والإحساس بالمعنى العميق لالامه ؛ إذ به يدفعه إلى الأرد و بعث ذلك الآنين 
النىسماه الإنيل فى بلاغة شعرية « بصرير الأسئان »»؛ وما هو سوى صورة 
كوذجية تبين |ل: تعيب يثزل على الروح دون أن ترضخ له » ونبين الألم وهى 
تضل فى بيدائه » ولكنبا تتمرد عليه كردا عنيفاً إلى المدى الذى نحملبا على 
رفض التسليم حقيقة العقاب والثواب معا . 

د إن الإخطاء الجسيمة والنفوس البالغة الإجرام نبق عادة ‏ وفىكل 
الأحوال تقريباً ‏ حتى فى عالم الروح . لكن هل نكون 5 كنا رغم 
كل ثىء ونبق هكذا متنقلين أمام اللانباية ؟ .. كلا نما يشنبه ذلك غدارة 
الشخص الذى يتأمل النجوم على حسبانأنما تقو شف السقف عا كان حسببا 
أهل الغال فى أيام الاسكندر . 

, إن هناك خلقا متطوراً » ومن لابرى فى العالم الأخر إلاما ابرادك 3 
يكون بانسأ وتافباً وراغياً فى موأصلة صراعهالديوى والجرى وراء عيثه 
الصخير » وأقل ما يستحقه مثله هو الغشاوةواحتقار الآخر ينودو ام شخصبته 
الآنانية الذليلة » بل ووقوف التقدم لديه !م من صلة خفية تربط ‏ أيها 
الإنسان ‏ .بين خلود الذكر النق الذى نخلفه على الآرض وبين الخاود 
الذى تحافظ عليه الآرواح بالفعل فى تجاريبها المتتابعة ؛ . 

0 كذلك أملت ر دح إدامست0© 16 2 البيان الانى ّ 

« سيان أن بلق الإنسان فى الظلية أم ف أمواج من “الضوء ؛ أليست 
النزيجة واحدة » كِ هذه الحالة أو تلك لا يرى الشخص شيا مما حيط به » 


وقد يعتاد على ااظلة أ سرع يما يعتاد على الضوء الكثيف الذى يغمره .فالروح 
اأنى اتصلت بكم فى الجلسة الأاخيرة أجادت التعبير عن حقيقة -الها عند ما 





)١( .‏ هوتوماس لير إراست 128846 قجروطه1.] 8ه ا وكان عن مفسكرى الل ن 
السادس عفر : 


وام 


-قالت , أواه إنى سأتخلص ماما من هذا الضوء الكريه» إذ أنه فى الواقع 
نوه مخيف ورهيب على قدر ماغير قألر وح ماما جاعلا" أدق خيا َ أفكارما 
ملئية ومكشوفة . وعندما تجد الروح أنها أضحت سبجيئة منزل زجاجى 
كذاك الذى كان يطلبه سقراط ؛ فإن ذلك يكون من أقسى صور عقابها 
'الروحى »5 يكون أيضاً مثابة درس لها » لأن النور - والمفروض أن 
يكون جزاء العاقل وعراءه - يصير قصاصاً مشيئأ الشرير وللشق و لقائل 
.والذه الذى يصبح ذعراً من شخصيته الخاصة . 


< «فلتفهمواهذايا أولادى . إن الألم والخوف ينبغى أن بأخذا برقاب 
.منكان حلو له أثناء حياته المشؤومة أن .يتواطأ وأن يدبر أسوأ أنواع 
الشرور فى أعماق نفسه حين كان يختى كا يختىء حيو أن مفترس فى كبفه . . 
وعندما يد نفسه الآن مطروداً من ذلك الكيف الآمين ؛ فأبن يختىم من 
نظرات مواطنيه وتعقبهم له ؟ بعد إذ تزع عنه حجابه الكثيف وصارت 
تتعسكس على جيينه كل فكرة من أفكاره المتتابعة . 
نعم فنذ الأن ليس لهذا أنجرم الاثم من راحة ولاماجأ » للآن كلل فكرة 

.شريرة لديه - والنه يعلم ما يخنى صدره مها تخواه من الخارج والداخل 
كصدمة تيار كبر بى قوى . إنه بريد الاتسلال عن الناس » لكن ضوء 
النبار السكر به يخترقه على الدوام » إنهبريد اهرب بل.برب بسرعة جنونية 
.يانسة خلال فضاء لا يمكن قياسه ... ومع ذلك فالضوء فى كل مكان ... 
ودائماً تخترقه النظرات فيندفع من جد.ى سعياً وراء الظلام ويحثاً عن الليل . 
.ولسكن لم يعد الظلام والليل له شيدّأ . إنه يستجير بالموت لمعونته » لكن 
:الموت أصبم لفظأ بلا معنى , فيورب المسكين باستمرار سائراً نحو الجنون 
ااروجى حيث إصارع نفسه كيم تخلص منبا » فبذا هو القانون الآسمى لا 
.بعد الأرض: أن يصربيح انجرم جلاد نفسه الذى لاير حم ! 


وإىضْ تدوم هذه الحال ؟. إلى الساعة ال تيار فيبأ إرادته فى النباية 


للم 


خخيث تتح تحت وطأة :وخر الضميرء وحيما ئخر جمبته الشاعخة أمافه 
ضحاياه بعد صفحهم عنه » وكذلك أمام أرواح العدالة» فلا حظوا المنطق 
الأسى للقوانين الآبدية : وفى هذا النطاق أيضآ ستتمم هذه الروح ما كتبته. 
فى رسالتها المتكبرة الواضحة القوبة والمليثة للأسف بذاتها » والتى أعطتبا: 
3 يوم اللجعة مساء عند ما تخاصت بعمل من أعمال إرادتها الخاصة » . 
4ه وبعدئل قامت روح جان رينو 1 دوو[ 0١9‏ يكثابة مايل:. 
« إن العدالة البشرية لا تراعى فردية العقوبات الى تطيقها بل تقيس 
الجريمة على نفسباء وتضرب بغير تفريق بين من ارنكيوها. فذات العقوية. 
ثثال الفاعل بغير ماتمييز من ناحية الجنس أو درجة الثقافة» أما العدالةلإههية. 
فتنتبج سبيلا آخرءلآن عقوباتها تتناسب معدرجة تقدم الأرواح التى:ق خذ 
مها بغيز أن تترتب على المساوأة بين الأفعال المساوأة بين الفاعلين . فقد بميز. 
ين اثنين أرتكيا نفس الفعل مدى تجارب كل مهما . فأحدهنا قد يكون غارقا: 
فى بلادة ذهنية كيلادة الججاعات البدائية الأول حين يكون الأخر قد يجاوز . 
هذه المرحلة وصار لديه من القبيز ما بع روحه من التخيط » عفيئذ يكون 
عقابه بوأسطة حدة نور الروح الذى خترق ذكاءه الأرضى ؛ وبجعله وشبعن 
بمضايقة كمضايقة الجرح إذا ما ثم . ٠‏ 5 
إن الكائنات غير المتجسدة ‏ الى يطاردها التصوير المادى لجر بمبا: 
تتخمل صدمة بدنية كصدمة الكبر باء 5 تألم يحواسها: أما من رت 
رو حمهم من المادة فيغانون ألا أقسى من ذلك. بكثير ؛ حتى بمحو هذا" الآلى 
بلفحاته المرة ذكرى الحوادث غير تارك للنفس سوى الإلمام بأسبايها . 
فالإنسان رغم أفعاله الإجرامية ممكن أن يكون حائداً ارق داخىحيت أنه ٠‏ 
وإن كانت تدفعه عواطفه إلى التصرف اقة , إلا أن ملكاته الرقيقة قب 


(1) سيامى فراببي عاش «ن سنة ١875--184٠‏ ويعد منمفكرىعصره » ومن كتبه- 
« الأرض والساء » 0161 وبآ 26 مروع1 و1 ,2 : 


5 


ترفعه إلى ما فوق المستوى الكثيف لأاجواء الطقات السفل . لذا كانت. 
المفارقات كثيرة فى عصور المادية وفىفترات الانتقال ننيجة لاتعدام التعادل. 
أو التوازن بين التقدم الخلق والتقدم العقلى . 

فالضوء الذى يعذب الروح الآثمة هو إذا بمثابة الشعاع الذى يغمر 
تراجع كيريائها خلسة » كاشفاً لحا عن تفاهة ذاتها العديمة التناسق . وهذه. 
هى أولى أعراض الاحتضار الروحى التى تبشر باتلال العناصر العقلية 
والمادية المكونة للازدواجالنفسى الأول»وذوبائها , ثم باندماج هذهالعناصص 
النى ينيغى أن تتلاثى بعدئذ فى الوحدة العظمى للسكائن بعد تمامه » . 

ه - وبعدئذ عاد آلان كاردك يقول «١‏ هذه هى الرسائل الى حصلنا 
عليها فى وقت واحد » وهى يكدل بعضها البعض الآخرء وتوضح العقاب فى 
مظبر فلس ومنطق إلى أبعد الخدود . ومن المحتمل أن هذه الأرواج 
- وقد أرادت معالجة الموضوع بناء على “وذج - هى الى هيأت لهذا 
الغرض الاتصال الذى حدث تلقائياً من روح ذلك المجرم 70٠.‏ 

ولدقارنة فقط أعطي صورة لجن كا براها واعظ ف بلدة مولترى 
سير مير 319 5 [نتاءعه310 فى موعظة له نشرت فى « المجلة الروحية». 
فى عدد يوليه سنة 1854 « إن نار جيم أفوى ملابين المزاتمن نا رالآارض. 
ولو كمكن أخيد الاجساد الى تحترق فيبأ من الإفلات قبل مام لحثراقه '؛. 
والطرب إلىكوكبنا فإنه يله خراباً من أقصاه إلى أقصاه ! إن جهتم عبارة. 
عن كرف وأسع ومظل مرود بمسامير رفيعة وختاجر مسنونة وأمواس حادة. 
حيث تهوى فيها أرواح من تحل عليهم اللعنة 1».,. 

(ب) أتجيل هافهمة4 حياة لغو وبطلان . تقدمت روخ من تلقام 
نفسها إلى الوسيط نحت أسم أنجيل . 0 

س : هل تندمين على أخطائك ؟ شْ 

: كلا . 2 ا 


م ل 


س0 :و تتقد تتقدمين نحخوى ؟ 
ج : 5| لعاول: 
عن اند بس إن 
ج : كلا. 
س : وهل تتألمين ؟ 
اج :كلا. 
س : وماذا ينقصك إذأ ؟ 
ج : السلام ( بعش الأرواح لا تعتبر آ لامآ إلا ما يذ كرها بآلامبا 
«الجسدية » وذلك رغم نسليمها بأن حااتها المعنوية ليست على ما يرام) . 
س : وكيف ,ينقصك السلام فى الحياة الروحية ؟ 
ا من الندم على الماضى . 
٠‏ س : لككن الندم على الماضى تأنيب فبل تشعرين بالتوبة ؟ 
ٍِ : كلا بل بدافع الخوف من المستقبل . 
س : ومم تخافين ؟ 
ج : من المجبول . 
س ؛ هل بمقدورك أن تصئ لى حياتك الآخيرة ؟ فلعل ذلك يساعدق 
على تنويرك . 
ج المتكن شيا . 00 
س : فى أية.حالة اجتياعية كنت ؟ 
ج : فى حالة متوسطة . 
س : هل ”زوجت ؟ 
34 : كنت زوجة وأما ؟ ٠‏ 
س : فبل أتممت بنششاط واجبات هذا المركز المر قوع ظ 
ج : كلا بل أضجرنى زوجى وأولادى . 


ساع[ث ا اس 
سس ٠:‏ وكيف أفشت أيامك 0 
ج : فى اللبو عندما كنت [نسة » وف الضجر عندما كنت سيدة شابة. 
سه وماذا كانت مشاغلك 9 
ج : لا ىع ٠‏ 
س : ومن كان يعنى بمنزلك ؟ 
9 : الخادمة . 
س:: [لدين أنعدام الجدوى منك على الأآرض جيب عن سلب أسفك 
.وعناوفك ؟ 
ج : لعلك خق . 
سس :لا يكق التسلم بذاك 4 بل طمخى لتصحيح حيأ َك غير المنتجة أن 
'قسأعدى الأرواح الآئمة البنى تألم من <ولنا. 
ج: : وليف ذلك ؟ 
سن : بأن لساعديها على التقدم بإرشادك وصلاتك . 
ج : كلا . 
سه ولاذا 9 
؛ من التعب 5 
نم أملت الروح المرشدة للوسيط وكانت تحمل اسم مونو 4مدمللاشر -أ 
كالتها جاءفيه : كانت أنجيل هامهد4 عاجرة عن الابتكار وحيائها بلاجدوى 
لها أولذيرها . فكانت لا تحب سوى اللبو ؛ ولايد فى الدرس أو فى إثمام 
واجباتهاالعائلية أو الاجتماعية[شباعا لمطالب قلبباءوذلك مغ أن هذهالمطالب 
:هى ألنى بمكنها دون سواها أن تمنحبا ببجة الحياة لآنها عامة على كل العمر ٠‏ 
أما هى فل تستخدم سنى حياتها إلاق متتع رخيصة » رعندما حان وقت 
الواجبات الجدية أحست بفراغ الدنيا من حولها لأنها فى التى وضعت هذا 


ا 


الفراغ فى قليها . وكا كانك دلا رذائل خطيرة كانت كذلك بلا فضائل. 
فسيبت تعاسة لروجها. و أضاعت مستةبل أولادها وهدمت سعادتهم بخموطا 
و بعدم ١كتراثها‏ ؛ بل ذيشت قلوربم وحكهم على الأمور . أولا بأن كانت. 
هم القدوة ؛وثانيا بأن تركتهم لعناية الخدم الذين لم نكل نفسراأ حى عناه. 
حوسن اختيارمم . 

كانت حياتها عدعة الجدوى للخير ؛ وفى ذلك زتمبا أن إهمال الخير 
يواد الشر » فلتفهموا ذلك جيعاً : أنه لا يكى مجرد الامتناع عن الأخطاء ». 
بل ينيغى أيضاً عمل الفضائل ... فالشر مقابل للخير ومن يريد تفاديه عليه. 
أن يسلك السبيل المضاد وإلا أضححمعحياته عبثاً وأعماله ميتة » وهنا الآب. 
ليش إله أهوات يل إله أحادع.: | 

اععاوا واعملوا بلا توقف وأتمموا واجباتكم بغير استثناء ؛ أتموها 
بحاسة وشجاعة وإ[ضرار لآن ! لعانم سيقويكم : ٠‏ وهنئن قاد إضمير يقظ. 
أكثر الأعمال جدود لأمى ماثة مرة فى عين العلى من .يفرض ذلك غلى 
الأخرين ولا قوم به . فكل هذه درجات س0 للوصول إلى اسهاء فلا 
تحطموها تحت أقدامكم » وقدروا أنكم عحوطون بأصدقاء يدون[ ايك أيديهم. 
ويساعدون من يستمدون قوتهم من لله ». 

(<) مدع هَ أور 0008 ومقه8 هنآ 

( ملك هندية سابقة توفت فى فرنسا فى سئة ١4.0.‏ و ودفنثت نت يبا) . 

س : اذا شعرت عندما غادرت حياتإك ا 03 

3 : لا أعلم ون كنت ف أخي ,امقر ان:* 

س.: هل أنت سعيدة ؟ ش 

٠‏ ب :فى آسفة على الحياة ... لا أعل... لك 57 ا ف كأئنض 
ستعقيى منه الحياة ار :م كنت ت أريد أن هضن ندا 
من قيره ٠‏ 2 

س : هل تأسفين لإآذلك لم تدففى فى فى بلادك ؟ 
0-2 : نعم فأرض لهند كانت ستكون أ كثر رفقاً بحمسدى . 


/9[0 عد 


س : ماذا كان شعورك نحى أمدم سكن صم الجائن, زدةالئى عملت لثيانك ؟ 
2 : كانت غيركافية » فقدكننت ملك ول يركع ابيع أماى , ولاأريد 
أن تعليوا ما أنا عليه و نما اعليوا جيداً أنى كنت ملكة ! 
. س.؛ إنا مع احترامنا لمقامك نرجوك التفضل بالإجابة وذلك لتعليمنا ؛ 
0 نعتقدين ب أن أبنك سيسترد يوماً ملك والده ؟ 
نعر إن دى هو الذى سيسود وهو أهل لذلك ٠‏ . | 
3 0 تعلقين على عودة ابئك للملك نفس الآهمية ال ى كنع تملقيها 
على ذلك أثناه حياتك ( اللأرضية )؟ 
ج : إن دى لا يمكن أن مختلط بدم الغوفاء ٠‏ 7 1 
مَن: ى :ل يمكن قيد اسم المكان الذى ولدت فيه فى شبادة وذاتك فل 
بمكنك ذكره نا الآن ؟ 
3 : إنى ولدت من أعرق دم فى المند وقد ولدت فى دلمى 8 
س_: : يمن عشت فى مظاهر الترف وكانت ؟ حو طك أسات السكر م 
ماذا ترين فى ذلك الآن ؟ 
ج : ذلك ما كآن ينيغى نخوى ٠‏ 
س : هل يعطيك المقام الذى كنت تحتلينه على الأرض المق فى مقام 
أعلى ف امال الذى أنت فيه الآن ؟ 
ج : إننى ملكة داكا فلترساوا عبيداً لخدم , ٠‏ فى لا أعل لماذا :يبدو 
عليهم الآن عدم الا كتراث بى , ومع ذلك فأنا دائأ أناغ... . 


وهكذا دار الحوار بين الموجودين و بين هذه الروح الى ما ترال م تتصور 
أنها من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر إلى أن قالت لهم « لو بمكشتمن عدم 
الحضو ر ا حضرت ل 3 تعاماوز أى بماهو دون القدر الو اجبمن الاحتر أم». 
ذقال القديس لويس لم ه اتركوا هذه الحائمة المسكينة مترفقين بهافى غشباوتبا » 
ولشكن بموذجا تدركون منه كم تقامى الروح م نكب يائها » . 

ثم كنتب آلان كاردك تعليقاً على هذا الحوار : « باستدعاء هذه العظيمة 


مام 


المنبارة لم نكن نتوقع أجوبة ذات عمق بالنظر إلى نوع 0 سيدات هذه. 
البلاد . لكننا كنا نتوقع أن نقابل لدمبا بالأفل شعوراً أصدقعن الواقع, 
ون أصح عن تفاهة مطامع وجاه عالمنا هذا . لكتها بعيدة عن ذلك » 
ومائزال جميع الأفكار الأرضية محتفظة إديبا بكل قوتها ![نه شعور 
الكبرياء لم يفقد شيثاً من تضايله لحا وهو بحعلبا تقاوم ضعفها » 5 ,بفرض. 
عليبا أن تعانى كثيراً من عجر 2.6 

(4 ) ارين #مقسدءا . بوردو سنة ٠1459‏ 

تقدمت روح مهلأ الاسم إلى الوسيطة التىكانت قد إعتادت هذا الصنف. 
منالظواهرء لآن ميمتهأ كانت فا يبدو مساعدة الأرواح السفل الى قد يأى. 
بها إليها مرشدها الروحى لتحقيق غرض مزدوج هو تعلم الوسيطة ؛ وفى. 
نفس الوقت تقدم هذه الأرواح . ' 

س : من أنت وهل هذا الاسم لرجل أم لسيدة ؟ . 

. + : رجل بانس على قدر ما يكون البؤس ٠.٠١‏ 

س : ألا تدخل الأآنانية فى عداد ما قد يؤللك من أسباب ؟ 

ج :رعا. 

س:: إذا كنت ترغب فى المدونة فابدأ بنذ ميولك الرديثة ٠‏ 

ج : لا تشغل نفسك بذلك فإنه لا يخصك وابدأ بالصلاة لاحل 15 
للآخرين وسترى فيا بعد ٠‏ 

س : لكن الصلاة ضعيقة قو عفان بالتوبة . 

ج : إذا كنت ستعمد إلى الكلام ب بدلا وف ف نتقيد يز فى تقدى .. 

س : وهل 1 أن تتقدم ؟ ٠‏ 

ج ناريا .. لاأعر . .. لكن لثر" ما إذا كانت الصلاة نخفئف من. 
الألام » وهذا هو الأمراهام . 

س : فلنتعاون بعزم 0 ا بعضمأ ؟ 

ج : هيأ دائاً . 


1 [#سم 


س : ( بعد صلاة من الوسيطة ) هل أنت راض ؟ 

ج , ليسكا كنت أريد ٠‏ 

س : إن الدواء لاعكن أرقت يشقى سنآ عضالا عند تعاطيه 
لآول مرة ! 

ج :من المكن ذلك , 

س : هل ترغب ف العودة [ليئا ؟ 

د عم إذا ناديلى 2 

الردح المرشدة للوسيعطة : « ستتعانين با يأابنى من هذه الروح العنيدة و. 
لكن ما من فضل هناك فى إنقاذ أؤلئك الذين لم يقودرا أنفسهم إلى التبلك: 
فشجاعة وجادا ؛ وستصلين إلى هدفك . لا بوجد أئمة حتى' إلى هذا 
المدى - إلا ؤيمكن هدابتهم بالإقناع و بالقدؤة الحسنة »لان أشد الأرواح 
التواء #نتهبىمع طول الوقت بإصلاح نفسبا بنفسها ٠‏ وحتى إذا لم تفلم أن 
نصل بها بغتة إلى طيب الأحاسيس » وهو ما كو ذق المعتاد أمراً مستحيلا » 
فإن ما نيذله من جبد ليس ضائعاً . ؟ أن ما نلق به إليبا من أفكار لابد. 
وأن يبزرها ويجحعلبا تفسكر رغر أنفباء لآن هذه الأفكار تكون عثابة بذون 
طيبة ستعط ثمرها إن آجلا أو عاجلاء ولا يحطمن المرء صخيرة بأول 
ضر بقمن معوله ٠‏ 

« وهذا الذى أقوم لك يا ابت يصدق على المتجسدين أيضاً . وإذا كنك 
أن تغبمى اذا لا تخاق الروحية حتّى لدى أشد الناس اقتناعاً مها أشخاصاً 
كاملين على الفور . بل إن الاقتناع مها هو مجرد خطوة أولى يعقبها الإمان. 
3 ثم يأى دور التحول ومع ذلكفإن الكثير بن يازمبم أن يأتوا كي يندجوا 
فى عالم الروح أولا» 5 

وقال المؤلف تعليقاً : « لا يوجد بين العنيدين سوى أدواح ملتوية 
وشريرة ٠‏ ومع ذلك فإن هناك أرواحاً أخرى كثيرة العدد تيق: متأخرة 
ركم أنها لانعمل شرا بدافع من كبرريائها أو عدم ١‏ كتراثها أو بلادتها. وهى. 


- ا 


ليست أقل شقاء من سابقتها » بل بريد فى هذا الشقاء لديما أنها لا تمد 
تعويضاً لما عن خموها فيملذات كلذاتهذه الدنيا »كا أن احتمالاتالمستقبل 
غير امحدودة تحمل حالتبا لا تطاق . وذلك بغير أن تنكون لديها القدرة 
والإدادة على الخر وج من هذه الخالة . ومن هذا الصنف الأارو اح الى تلتوج 
أثناء تجسدها على الأرض حياة عاملة بلا جدرى ا أو لغيرها , وقد يعمد 
أابها إلى الانتحار بدون أسباب جدية . وتسكون إعادة هذه الأرواح إلى 
طريق الخير أكثر مشقة فى المعتاد من إعادة الآرواج الصرحة فى الشر » 
'لآن هذه الأخيرة لا يعوزها النشاط فإِذا ما أضىء أمامها السييل اندفعت 
فى طريق الخير بنفس الخشاط 0 يدفعبا فى طريق الشر 


الصايريت ين سانيا فى الأدض 


)0 مم مارسيل 118661 ( الطفل رقم 4 ) . . 
- - فى ملجأ من ملاجىء الازياف كان بوجد ضى بين الثامنة والعاشرة من 
مره تقريا , فى حالة يصعب وصفها » ولم يكن يعرف فيه إلا بأنه ‏ رقم؛» 
إذكان مشوهاً تشوماً تامأ إما بطبيعته وإما بسبب أمراضه . وكانت ساقاه 
ملتويتين حتّى كادنا أن تلامسا رقبته » وكان منالنحافة على درجة يبدو معبا 
جاده نحت رحمة عظامه » فكانت [ لامه رهيبة . لياق هذه الحال 
لد أدبع سنوات . 
ومع ذلك كان ذكاوٌه و بالنسةلئه 6 ا على درجة ة رائغة 0 
الجنان والصبر والاستسلام اليقادير» وكانت روحه ثبيلة » قا أكثر اما عير ' 
عن عدم رغيته فى الآنين » 00 تى لاإبقلق راحة باق المرضى الذين كانوأ إلى 
.جواره. .. فن أبن استمد مشاعره النبيلة هذه ؟ إنذلك لا كن أن كون 
فى الوسط الذى ترلى فيه» ولافى السن الى بدأ بين فيبا »كالم يكن بمقدوره 
أن لعى أى أمس » فكانت هذه الصفات البيلة إذأ فطرية فيه » ولكن لماذا 


لم 


فى أله عليه بأن بيحيأ حيأة تعسنة وألبة إلى هذا المدى إذا ما افترضتا 
أنه تعالى ل خلق هذه ه الروح فُْ تدس الوقت مع هلأ الجسيد 6 الذى كانأداة 
لآلام رهيية كبذه ؟ 


إما ينيغى أن تشسكر رحة الله » وإما ننبنى أن نفترض وجود سبب 
قدم اذلك وهو الوجود السابقالروح عل الجسد #وتعدد حيوأت الإنسان. 
وأخيراً مات المبى وكانت أفكاره الأخيرة متجبة إلى الله و إلى الطبيب البار 
الذى كآن يعطف عليه . ٠‏ وبحد معى وقت على وكاته طليئاه ف 2 جمعية بأديس. 
ألأروحية » حيث أعمط ىف سئة 1878 الرسالة الآتية : 


« لقد استدعية.وق ؛ ولقد جدّت كا صوق فى هذا المكان. 
لعله جمس كل القلوب » و لعل صداه يصل إلى كل 00 وحدته كلها يذ كره 
أن احتضار الأرض يبد الطريق لمتع السماء » وأن الام ليس إلا القشرة 
المرة لفااكبة حلوة تمنسم [كلبا الشسجاعة والترفع . إن صوق سيقول لهم إنه 
على الحصيرة الى تستلق عليبا .التعاسة. يوجد مبعوثون من الله رساي أن 
يعليوا الإنسانية أنه ليس هناك ألم يسجر الإننانعن تحممله بمعونة الله القادر 
ع ىكل ثىء :وكذلك معونة الآر وا الراقية . وسيةول هم أيض أن يمتمعوا 
إلى الآثات عند ما تمختلط بالصلاة » وأن يتفبموا ما فيها من تناسق متعبد » 
مختلف تماماً عن عبارات اللانين الآثمة الختلطة بالتجديف على الله . 


« لقد تفضلت روح من أرواحم الرافية وهى روح مبعوث عظم 
للروحية ‏ أن تثرك لى مكانها هنا هذه الليلة”'2 . ولذا.فن واجى بدورى 
أن أقول لك كلمات قليلة عن تقدم فقبك الزوحى : فإلة يلبعى' أنه ساعد 
0 الاتاو ا 0 الذين بتجسدونُ ةد 0 كيف يتألون . 


01 يقل الؤان 5 روح شالك أوغنمين متهمهنة 3 وى الروج 0 الني 


الإدوتب الاتضان أسيانااعن تطززيقي! بالأرواح:الأجرى:” ٠ ٠‏ 
م س الإلسان دوح: 38 


لل 


. فالروحية ستضبم مثابة علامة الطريق ليتأمين الذن سيجدون فيب المثال‎ ٠ 
وتتستعون ميا الصرت وعد كذ مول [ناى' الآلم إلى 3 عات البيجة‎ 
. وإلى دموع للفرح»‎ 

هن: ا آلامك لم نكن بالمرة تكفيرأ عن 
أخطاء سابقة ؟ 


ج:لم دكن تكفيرا مباثيراً ؛ ولكن كونوا متأ كدينمن أن 00 
سببه العادل . إن ذلك الذى عرفتموه تعيساً إلى هذا المدى كان فما مضى 
جميلا وعظيماً وغنياً » وكان له من يتملقه ويتودد [ليه ويئنى عليه » وكنت 
أعفر لذلك وأتكير . كنت فيا مضى آثماً ماما » حتى لقد أنكرت الله 
وأسأت: إلى القريب » ولكنى كتفرت عن كل ذلك بقسوة؛ أولا فى عالم 
الأرواح ,ثم على الأرض ٠‏ وما تحملته من آلام أثناء سئين قليلة لخسب 
فى هذا الوجود القصير الا'خير تحملت مثله خلال حياة كاملة نابقة حى 
بلغت من العمر أرذله . وعن طريق الندم عرفت. سيل مغفرة الله الذى 
تفضل فعبد إلى بمبمات كثيرة. .تعرفرن الأخيرة م . ولقد توسلت [ليه 
كما آم تطبيرى .. 5 د 
فام لها الأسقد» ردامره ايع أسرة و اذ افر 
لا أن أعلم » ولسكن يوجد هنا كثيرون من ذوى الجراح الدفيثة 3 
حضورى . 0 0 0 . : 0 
. 7 1 00 ْ 
اه الرشدة رط 05 
أها لكان الصغير الخال لرقيق الجريم موه 0 معت 
منه فى ماجأ التعاسة ذلك والدموع ! ورغم عمره الصغير م كان مستسلاً » 
و كانت روحه واعية للبدف من [ لإمه منذ ذلك الحين. ا . فكان شاعراً 
ماما أندكان ينظ يك اله الثواب عن.هذه اللآنات المكبوئة1 دم صل 


]اسه 


أيضآ لآولئك الذين لم تكن ديهم الشجاعة مثلهكى يتحملوا الاميم » 
وخصوصآ لأوائك الذي نكانوا بحدفون على السهاء» بدلا من أن يتوجبوا 
ليها بصلانهم ٠‏ 

وإن كان الاحتضار طويلافإن ساعة 5 مم نكن مخيفة 0 
ولاريب أن الأعضاءالمتشنجة كانت نتاوىءىوكان يبدو الحاضر بن 1 لوكان 
الجبمد ثائراً ضد الموت » ود قانون اللحم الذى يرغب ف البقاء رغم كل 
اعتيار . ولكن ملاكاً كان يطوف عندئذ فوق فراش التضر ٠‏ فأخذ 
يثدق قلبه » ثم حمل على جناحيه الأأبيضين هذه الروح اجميلة التى أفلتك من 
إسار الجسد المشوه قائلة هذه الكلات : ليكن لك المجد يا إلى ١‏ .وعندما 
صعدت هذه الروحتحو بارثها القدير صرخت هائة : هأنذا أيها السيدء لقد 
كلفتتى بعهمة تعليم الأم للآخرين »؛ فهل تحملت التجرية بجحدارة 9306 


والأآن لقد أستردت روم الفى البائس [مكانياتها 0 وهىتحاق.قى ألفضاء » 
متنقلة بين!لضعيف والصغير قائلة للجميع : أءلا وشجاعة . و بعد أنتخاصت 
من كل مادة وم نكل دنس هاهى. بالقرب منكم تتحدث إليكم » لا بصوتها 
المتألم البا كى » بل بعباراتها الذوية قائلة لك : إن أولئك الذين. نظروا إلى 
قد شاهدو ١‏ ف الطفل الذى / كن بن ؛ فاستمدوا منه الحدو 5 لالامهم 
والسكينة . لقلوبهمى. ثفة عذية ة بالله » وهذا هو هدف معيرى القصير عبلى 
الآ اض » . ٠‏ 

: 00 سات أوغسطين 
5 9 السيممٌ الفقيرمٌ 17 عار 0111 
فى م كز بدعى فيلات 1111206 بد ردية 3 الرار لأ »ممما» لم مونم 


5 عق لى أن الصورة الا هه النى رمها 4 للرشدة ا الحفلة انثقال هذا الف سه صورة 
رمزبه ة برهتها للابالة والوتيحح به ١‏ ثلا دحل 2 مع حرفا إن يماول المكنيرون .. .علد 
تفير بعش النوس ' 


جم 


كانت توجد سيدة. تجوز عاجزة ندعى جوليين مارى تعيش على الإحسان 
العام . وف يوم سقطت فى مستنقع ماء فأخرجها منه:أحد الاشخاص 
ويدعى دم ١‏ | دوكان معتاداً على الإحسان لما ٠‏ و بعد نقلها إلى منزها بفترة 
قصيرة قيل إنها توفت من جراء الحادثة » وكان الاعتقاد السائد أنها قد 
تعمدت الانتحار » وف يوم وفائها شعر الشخص الذى أنقذها ‏ وقدكان 
روحياً ووسيطأ - بوجود شم شبح بالقرب منه يحاول أن يشعره بوجوده » 
وليكن قد عل بعد يأنها قد 3 الروح فليا عل بذلك اعتقد أنها ريما 
تكون قد جاءت ازيارته . | 

-ويناء عل رغيةهذا أأضديق » وقد كأن عضواً ف واي 17 ية الروحية اريس 
ام بطلبها بيدف مساعدتها » لشكنه ابتداء طلب م«شورة أرواخه لوده 
التى تلق هنها الجواب الآتى .. 

ْ يمكنك استدعاؤها 4 000 أن الخدمة الى 
إسدائها | ليها لن تفيدهاء لآ نبا سعيدة ووفية "ماما لمن عطفوا 70 5 00 
واححد من أصدقائها .الطبيين وهى لاتغادرك أبدا وتحاول الحديث إليك عل 
٠‏ غير غل مك » فكل نخدمة يؤدى عنها ثوايها إن عاجلا أوآجلا إن ل يكن 
بواسطة المدين نيذه الخدمة فبواسطة من قد همهم أأمزه » سواء قل هوته 
آم بعد الموت" فإذا لم يكن للد الروخ قت كاف لتعرفف أمرها. » فإن 
أرواحاً أخرى: تعبر نيابة عنها ع نكل أمتنائها » وهذا هو ما يغسر ماشغرت 
أنت به ف 0 وما ٠‏ والآن هى 0 حعد ف الخيهر اق يد 
إسدآمة .. 5 5 

م تاق من الروح رسالة مظولة كان منْضمن 0 فبها ه إن كأحسات 
صنعاً [ذلم تحتقر الما كين » فإن صوت المتأل الذى تحمل راضياً بؤس 


| هذه الدنيا مسموع دام + وكل خدمة تؤذى - ثوانما' دائها كا ترى , 
0 ف أذ 


سس 00[ اسم 


وإن الروحية تفسر لك طجى تررح ؛ ولست عحاجة للدحول قى 
تفاصيل مافى هذا الشأن » كا أعتقد أنه من غير المجدى أن أشركك فى 
وجودى السابق » فإن الوجود الذى عرفتتنى فيه على هذه الآأرض لابد أن 
جعلك تعرف وتقدر حالات وجودى الآخر ى الى تكن داماً فوق 
الماخذفء وألتى وهبلى , فى هذه المرة )0 لحياة اليؤس والمامهة والعجز عن 
العمل والتسول طيلةحياتى . ولم أدخرشيباً لآر,ام شيخو ختى لآن مدخراق 
كانت مقصورة على ماثة فرك احتفظت 5 ليوم الذى تعجر فيه سافاى 
عن حمل . وعندهأ قدر نه أن : ربق وتكفيرى كانا كافيين وضع حدا في 
وأنترعنى بغير 1 لام من الحياة الأرضية , فأنا لم أنتحر البئةكا اعتقدتم فى 
مبدأ الآمرء بل مت بالسكتة على شاطىء المستنقم عندما كنت أنه بضلا 
الآخير ة حو الله فاتحدر جسدى إلى الماء بسي بانحدار الأرض » ولذا عثرم 

ل أتألم: وإنى سعيدة لآنى ممكنث من [لجازمرءتى راضية و بغيرعقيات؛ 
فكنت مغيدة فى حدق د قدرنى و وسائل و لاشبت أن أخحق طر رأ بإفمان ٠‏ 
وَالآن أئاب على ذلك و أشكر لله السيد السمارى الذى يخفف غنا مرارة ‏ 
التجارب عندءا يجعلا نننى أثناة الحياة حالات وجودنا السابقة » واضعاً 
على الطريق نفوساً خيرةكما تساعدنا فى تحمل أثقال أخطائنا . 

فاذكر ذلك أنت أوضاً » وكاب مثلى» وأشكرا كُ اصلائك الطيبة 
و الخدمة الى أدرتها لى : فلن أنساها أبداً ؛ وساللتق ف ؛وستشرح لك 
أشياء كثيرة: لالروم لها الأن واعلم خسب أنى وفةٌ لك جد وأى 

-! كون قريبة منك عندما تحتاج إلى التخفيف عمن يتم . 
السيدة الفقيرة المسكينة ولي مارى 


5 ثم طلدت ازوح من جديد فى جمعية باريس 2 ٠‏ بونيه مدئة 1851 
فأدللك الرسالة الآثية ٠‏ 


لشفا 


« شكراً لتم قبلتمونى فى اجتاعم أيها الرئيس العرين » لقد شعرتم 

ماما أن حالات وجودى السابقة كانت أ كثر ارتفاعاً فا يتعلق بمركرى 
الاجتماعى : وإذا كنت قد عدت للأرض كبا أقامى من محنة الفاقة فذلك 
كان لعقاى عن كيرياى الرائفة الى كانت تدفعنى فيا مذى لآن أتشكر 
لكل مسكين و بائس » و لذ! تحملات هذا القازرن العأ ذل وهو قانون ١‏ الجراء 
من جنس العمل » الذى جعل من أ كثر الباس فامة فى هذه المنطقة ٠‏ ومع 
ذلك فكان رحة الله أرادت أن تكشف لى عن وجودها فل ,تنكر لى 
أبجبيع » وقدكان كل خوق من ذلك . وهكذا تحملت حنتى بغير قدص ف 
توقع الوصول إلى جياة أفل لاينبثى أن 1 جع منبا 1 أدض التق 
والتعاسة هذه . . 

“أية سعادة.هى سعادة البو , الذى كن رو و احنا الى لا تورال شابة 5 
تدخل فيه إلى الحياة الروحية كما ترى من جديد الكائنات احيؤبة .! فأيا 
أيضاً أحببت ؛ وأشْعر بنفسى سعيدة ا عثرزت على من سبقوق + وشكر ا 
لهذا المنيد ‏ م.. 1ء الذى فتم.لى باب التعبير عن العرفانْ باجميل » فبدونٍ 
ش وبساطته ما كنت لأقدر على شكره أو إثبات أن روح ! ان تقنى التأثير ات 
السبعيدة لقليه الطيب» ولا علىأن أو صيه بنشن رأيه المقدس ( فى الروح ب 
الذى ودف إلى: هداية الآر واح إلضبالة ؛: فليئق. 00 من تعضيدي .. 
يككلني , أن أقدم ل مإئة ضعف أ كثر م فل لأجلى عندما أزدده مر ّْ 

ف الطريق الذى تنبعونه . 5 
١‏ فاشكرو| له لأنه: سس للإدواح أن : تقدر عل أن ترود بللمرة الى 
تشجع الفقيرق آلامة وتلع الغنى من القادى فكب يائه .٠حاولوأ‏ أن" تقبموا 
مدى الخزرى فى التنكر لإنسان بانس» وذلك . سَّ تتفادوا أن تعودوا مفلل 
[لالار ض كما تكفروا عن أخطائم ؟ثل هذه المرا اكد الاجياعية الآلية 
الوضيعة!!: دل منكم شغاية فى تمع 4 

وتلى ذلك رسالة ثالثة من نفس تقس الروح لاتر: يا ( عن هذه 5 
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(<) قصر قاد سم 
فى أسرة من طبقة عالية كان يعمل خادم شاب ذو ملاح 50 
وفى تفانر يسترعى الانقراه ؛ ول يكن فى أساليبه الذكية ما حمل على الاعتتقاد 
بأنه ينتمى إلى طائفة الخدم ٠‏ واعل عام ذهب لقضاء بضعة 3 أيام فى بلدثه حرةه 
توفى هناك .وقد جاءنا خاط ر أن نطاب روحه؛ وها هو ماذكره لنا : 


«فى تجسدى قل الآخي ركنت من أسرة كريمة جد ؛ بحسب التحبير 
الأرضى 0 ولكنها أفلست بسبب تدر الآب. “م دتمت إصَغيوا فأصبيحت 
بشن مؤارة ود تبئاق فى صداق اوالدى فكفاى5ا لو كنت اده وميا لى 
تعلها طيباً أعدنى لدرجة من الغرور أكثر يما ل ١‏ وهذا الصدرق هو 
الآن السيد م ج» الذى شاهل: موق أعمل خادماً عن عنده . 


ولد روف ف تحسدى الآخير أن 1 ر عن غرورى ٠‏ بأن أذاد فى 
ظروف تقتضى العمل 0 » وقد 0 1 نى أعبر بها عن 
وفانى نحو الشخص الذى أ حسن إلى » بل لقد أتقنت حياته بغير أن رات 
فى ذلك بالمرة ٠‏ وكاتنت نلك ف" قسن الوقت ة تجربة رجت منها راعاً 6 
إذ مك نئى العمل من عدم الفساد عن طرق 'الاختلاط . نوسط نكاد عون 
خارقاً فى مباذله دايا . ٠‏ درغم الأمثلة السيئة لني مرت فى فقد ظلات نقياً : 
و الشكر ر لله له الذى أثانى 1 لسعادة الى آنعم ا الآن على . 


سم : أي ظروك أطني حياة اميد ٠‏ ج» ؟ .,. ٠‏ 52 
ا : فى أثناء ثرهة علق ظرور امياد ؛ حيث كينت أتبعه ا 
شاهدت ث شجرة.ضخمة على وشك السقوط. دز ن أن إشاهدها .فناديت. عليه 
سارها مذعوراً فارئد بغتة ؛ وعندال منقطت. الشجرة عند قدميدرء واو لا 


الحركة الى أحدثتها كانت الشيجرة قد هشجته .. 00 
( وقد نذ كن سيد ج» هذه الؤاة التعلةربه كر 07 


74 سح 
س: ولا ذا ممع صغيراً إلى هذا الحد ؟ 
ج:: لقد قدر الله أن تحر بت كانت كافية .. 


س ؛ وكيف أمكنك أن تستفيد منهذه لجر دمأ الوا لانذ كر 
سيب الي دعا [ليبا ؟ 


ج : فى مركزى المتواضعكانت متبقية لدى 5 ة الكبرياء الى كنت 
سعيدا بالقدرة على السيطرة عليباء وهو الآمر الذى جعل التجر به مفيدة 
لى؛ وإلا لتدين على أن أبدأها من جديد . وكانت روحى تذكرهافى خظات 
تحررها ؛ وكانت منبقية لدى فى بنظئ حاجة فطربة لمقاومة اتجاهاتى الى 
كنت أشس بدا 2 ٠‏ وكان فضلى فى المقاومة على هذا النحو أ كبر ما أو 
كنت متذكراً ماضى بوضوح » فإن تذ كر ماضى السحيق كان ميسلئير 
كبر نات وكير اضظر اق ؛ <ين لم كن على إلا انأ كافج مقتضيات مركزى 
الجديد ) كادم ). ش 


٠‏ س : لقد تلقيت تعليمآ لامعا . ففيم أفادك التعلى فى وجودك .الآخير 
مادمت كنت لا تذكن المعلومات الى حصلت عليبا ؟ . 

+ : هذه المعلومات كانت ستسكوث غير مجدية ‏ بل لعلبا ضارة ‏ فى 
مركرى الجديد ولكئها ظلت خاملة » والآن عثرت عايباء ومع ذلك فل 
تكن عديمة الجدوى ( حَّى فى الحياة الأرضية ) لآنها أدت إلى نمو عفلى : 
وكنت أتذوق المعانى السامية بطريقة غريريةةوهن المعانى الى كانت تلممنى 
كرأهية الأغور الممكذلة غير السكز مة التى كنت اه عور عيبى ل فندون 
التعل كنت سأصبم مجرد عادم عأدى , ْ 

س : هل الختدمة الوفية ة للخدوم ؛ التى ااهل إل اديت ساب 
سابقة ( أى تزجع إك حيوات سابقة )6 : 0 


لام ل 

ج : بلاريب أن هذه بالأقل:هى الحالة الاعتيادية » ومؤلاء الخدم 
م أحياناً أعضاء فى نفس الآمرة : أو - هثلى لثم مديئون معروف منابق 
الحب أو اللكراهية التى تحدثبا هذء الصلات القديمة فى العالم . فالموت 
لا غصم هذه الصلات التى تخلد عادة من قرن إلى قرن . 

س : ولماذا تبدى هذه الأمثلة من [خلاص الخدم نادرة الأن؟ 


ج : يليغى تحميل رومع الآنانية المسثولية , وكذلك الكبرياء المنفشية 
فى عصركم والتى غذاها عدم التصديق , والأفكار المادية . فالإيمان الصحيم 
بيدده الجشع ورغنة الكسب » وسدد معيدا صور الإخلاص المثفاى . 
والروحية عندما تعييد الناس إلى الإحساس بالحقيقة تحيى من جديد 
الفضائل الملسية . 

0 ويعاق 11 وافعلى هذا الانصال الروحي قائلا إنه لا ثىء مثله ضح 
مؤابا نسيان حالات الوجود السابقة» فلو أن الخدوم ١‏ ج» كان بذكر ماذا 
كان عليه عادمه فى ار رعس 1 ؤعلاقنه معد ولا قبل 
أن يستغيه قث فى هله الحالة , 0 ولعاق الل تجماح هذه التجر بة آل فى كانت كت مفيدة 
للاثنين عاك 


(4 ) قفد عام موع . 3 | 

ُ قاس هدام ب ... من مديئة بورجو #ناوه8020 من 00 انا . 
لكنها كانت طيلة جياتها ضحية لام جثيائية من جراء أمراضبا. الطيرة 
إأثى لا تصى - والقى أصابتها منذكان عير هاخمسة شرو دإك أن توفيت ق 
الخامسة والستين من مرها وكانت ١ابشتا‏ وسيطة روحية »وما أ كثر 
ما تضرعت إلى الله أن يخغف من [ لام أمبا ٠‏ وليكن كانت روحها المرشدة 
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تطلب مها ليب أن تطلب لاما أن تعطص القدرة على أن قاد آلامبا 
(صير واستسلام . ٠‏ وأملت عليها البيانات الآنية: 


:“لكل شىء علته فى الوجود الإنسانى» فا من ألم تنسبيون فى [حدأثه 
إلاوله صداه فى ألم تقاسونه ء ومامن شطط.ترتكبونه إلاوله مقابله فى 
حرمان تعانوثه 6 ومامن دمعة تلسكب من عيو في إلاكيا تمحو خطأ 
صدر عيم ».بل ريما جر بمة أحياناً . 


فتحماوا إذاً بصي واستسلام 7 لامى الجسدية والنقك. ب 2 نا يلت ل 
قاسية » وتأملوا فى الؤارع الذى يخطم الإجباد أعمان- » ولكنه يواصل 
عله بغير توقف » لأانه رترقب أمامه السنابل الذهبية !للى: ستسكؤن من مماذ 
عريمته . فبذا:هو شأن البائمن الذى يقامى على أرضك + فإنه, يترقب الم 
الذى لمعي أن يكون : كرة صيره )» :والذى إشوبه فى وجةه 5 العايرة لينى 
. الإنسان . 

5 مكزا كان الشأن مع أمك فكل ألم تتقبله ككفارة 3 عيارة بعن. وحرة 
“مح من ماضيبا ٠‏ وبقدرما يجي |الوصمات. سراعاً ##دوبما تسرع يحوها 
السعادة ؛ وعدم الاتسلام يبحمل الألم مدب » إذ بتعين عندبل البدء من جديبٍ 
ف نحمل التتجارب ٠‏ » فأتفع. 0 الى لاهو الشجاعة و الخضوع 0 وهذا #وماينيفى 
أن نسأل ايه أن عتحبا إياه, بمعونة ة الأدواح الطيبة ٠‏ 


لقد كانت أمك فيا مضى طبدياً ناجحاً معر وفاً لدى الطبقات الغنية الى 
أغدقت عليه اللكثيرمنالمطايا ومن صور التسكريم.وكان” الطبيب 57 
إلى المجد والمال راغناً ف الؤضول إلى ذروة العلم » الاكيا خففب من آلام 
[خوته» لآنه لم يكنعطوفآء بل كها تزدادشيزته » وبالتالئزبائنه. لقم ببداخمز 
وسعاًفى.الوصول بعلله إلى غابته. ٠.‏ وكان يتعمد مثلا إحداث تشنجات فى 
قد" تقاسىالأهو المن التشنبّالعصى على فر اش الألمكيها يلبر 0 
وكان مخضع طفلا لتجازب موّلة عساها أن تعطيه مفتتاجا . لدرإسة بعطن 


هد الام 


الظواهر 3 وكان الإنسان الوى البئية قد رى كسك وقد هزل سيب بعص 
تجار بهذا الطبيب عند ماكأن برغب فى مر اقبة أن بعض العقاقير والمشرو باث 
فُْ الأجسام 6 وهكذا كان #رى. تجار به غير يعود اق المائسين 3 
ص ضأه . 6 ١‏ . 


ركان الحدف من ساوكة هذا هو إرضاء جشعة وكريائة وتعطشه الداك 
وللشبرة' و قد اقتضى أن و بض هذه آآر 2 المتسكبرة الطمو وه انقضاء عدةٌ 
قروك »ومرورها بتجارب هريرة ٠‏ ويعديك دل بدت التؤبة تلعب دورها فى 
التجديد ء وأوشك الإصلاح على التهام لآن تحارب هذا الوجتود الأأخير 
هين ةجانب التجارب النى تحملتها فما مضى. فششجاعةإذاً » ولثن كان الألمطويلا 
وقاسياً : فإن الثواب سيكون عظيماً بعد الصبر والاستسلام وذل الألم.. 


فشجاعة إبأجمييع هن تعازون » وفكرزا ف الوقت: القصير الى بقآة 
وجودم المادى بوفكرواق متع الآبدية متوسلين بالأمل .هذأ الصديق 
الوق لكل قلب يتألى ٠‏ ومتو سلين أيضا بالإيمان شقيق الأمل, الإيمان 
الذى يقدم | سك السماء التى يدفمك الأمل إلى دخولها قبل الأوإن . ار[ 
أيضاً ببؤلاء الأصدقاء الذين متك الله إيام "اق تحيظوا ؛ و 07 ويؤانددة 
وحبوك , وعن طريق التوسل للم ترجعون إلى الله الذق تعديم عليه 
خرق قوانينه 6. 


3 ا أعطت 00 05-0 لمكن ان لق ل الروجية‎ 6 ٠ 
رسائل تتعكس فيب] ا » ومؤيدة قيها مإ سيق ذكره  آنفاً عن‎ 
ا‎ 


(2), ع أديعر. 5 ١‏ عربت جسن 806 نوما كك 00 


ا كانت أديلايد خادمة عر انيل فير من مقاطمة.: أوب: تناف 
وذفمةسحملة. اقرب منهان فلين دبه!؟:ة5 ,وعند ما بلغت ل+ادية العشرة. 


سإ" مسا 


من عمرها دخلت فى خدمة أسرة 0 تقوم نرية الأغنام » وف متوات 
كل له حدث فيضان فى ممر اأسين أ غرق جبيع أغنامها م دلت نكيات 
أخترى أفقرت أوامك الخدومين.و لكن أديلايد ربطت هصيرها بكصير ثم ؛ 
وأخفتت نداء الأآنانية . فل تعد تستمع إلا إلمصوت قلبها الوفى » وجعلتهم 
ربئة,لون منبا مسيانة فرنك كات قد أدخرتما لنفعها » وظلت فى خدمتهم 
بلا راتب ٠‏ وبعد وذاذ مخدوميها ظلت مرتبظة يابتهما الى أصبحت أرملة 
100 5 فكانت أدلا يد تعمل فى الحقول؛ و ضر ما تمكسيه إلى 
المنول. شم انزو جت» وصار الروجان ف يعاونان السيدة الفقيرة » ودامت 
هله التضحيات النبيلة لمدى نصف قرن . 


7 تتساهل , جمعية الماراة عل ار » بديئة روان دعده8 هذهالديدة 
النبيلة والجديرة بكل احترام وتقدر فنحتبا مدالية شرفية ومكافأة نقدية . 

وف لحظة واحدة انتزعت نوية شلل هذه الخلوقة البارة بدون ألم من 
على الأرض . .لوف الجلسة الروحية جرى الحديث معها كالأتى ): - 

3 إننا فال لله القادر على كل 00 أن يسح لروح 50 
جو أن تصل بنا. ْ 

ج: نعم إن الله قد أنمم على" يذلك . 

س : إسعدنا أن تعبر لك عن [يعابنا ب.لوكك الذى حافظت عليه أثناء 
ا : وترجو أن يكون اله قد أثابك عن نيلك . 

قد كان اله مدقا حيه ورحته على خادمة: , وما صلعته ما 

تجدرته 0 كان أمرا ناه : 

س :هل بمكنك - لإنارتنا - أن أذ كرى | لنا علة المركزر التو أضع 
الذى كنت تشغليه غلى الأرض ؟ . ' | 

+ لقد شغلت خلاك وجودنث بقينمركوا 1 35 افكأن المال موفورا 


| عدنعنات 
و 00 بلا تضحيات لا فى كشعغنية » و تبينت أ كَ كنت أتقدم تقدماً بطيئاً 
فطليت : 00 نعوددق إلى الآرض فى 1 ز أكثر تواضعاً حيث يكون 
على فيه أن أ كافم بنفسى ضد الحر مان . وأعددت تفسى لذلك خلال زمن. 
طويل. وقد أيد الله شجاعى وأمكتنى أن أصل إلى المدف الذى غخير نه , 
بفضل ما متحدى ألله من معو نات روحية . | 
: س : هل شاهدت سادنك السابقين 3 اذكرى :ا إذا تفضات 5 
ما مركرك إزاءمٌ » وهل مازلت تعتبرءن نفسلك تابعة لهم ؟َ ا 
2 عم لقد شاهدهم 3 ولقدكانوا قَّ أسضة الح قوق لها 
العالم . وبكل تواضع يمكننى أن أقول [نهم أصبحوا يعتبروننىك ل وكنت. 
على منهم . : 
سه وهل كان لديلك ميب خاص للارتياط بهم درن غيرثم ؟ 
فى أى مكان آخر ء ولقد نخيرتهمكها أبرىء ذمى نوم من دين الإقرار 
بالممروف » إذكانوا فيا مضى كرماء وى ». وسبق أن قدءوا لى خخدمة .. 
ص : : وما هو المستقيل الذى ؤملين فيه ؟ ش 
ج : أؤمل أن انجسد فى عالم بلا 0 وراماك تجدوتتى بذلك أؤمل ف ِ 
اال ولك ننى أجيبك ما ف فلى » وفى الهاية إبى مساسلية لإرادة ألله , 
س : نشكرك لحضورك بناء على طلينا , واه قاد رأن يغدق عليك تعمه . 
اج : شكراء والّه قادر أن يبادكم ون عل للدت 


نفس مشاعر السعادة النقية به الى كانت دن نصهى . 


(و 2 زرا ديفم م1191 8رو[)). 
كانت هذه الفتاةؤذات العشرة الأعوام تنتى إإلى. أمرة. من لمال ف 
قرية من قرى جنوب:فرنسا » و أصبحت عاجوة تماما منذ الرابعة من 59 


0 ل 


ول يسمع م منها أى ضبخرء ول تصدر منبا أية علامة على ضرق أو هرم ورغم ١‏ 
أنباكانت محرزومة من التعلم .فكانت هى الى تعزرى امنا الج ريحة» وتمنيهأ 
بالحياة المستقبلة وما يوجد فيها من نعم ! . 


وتوفيت فى شبر سبتمبر سنة 9م١1‏ بعد أربعة أيام من آلام قاسية. 
ومن تشنجات لم تتوقف أثناءها عن الابتهال ننه » وكانت تقول فيها «[نى 
لا أخنثى الموت لأآن حياة السعادة محفوظة لى بعده» . كانت تقول لأابيبا 
الباى د تعر لأنى سأعود لزيار تك » إنى اشعر بأن ساعتى قريبة » ولكها 
عندما تأزف سأءل : ذلك وسأخطرا ك متدم . وعتدما كانت اللحظة الماسة 
على وشك الخلول دعت جميع ذرعا الم هلم يلبق لىفى الحياة سوى 
نمس دقائق فأعطوق أيديك » »لم أسليت الروحكا قدرت من قبل . 


ومنذاذلك الحين حضرت روح مشاغية ازيارة «نزل أسرتها » حيث 
عدن إلى أن تقلب كل شىء؛ وإل أن نحدث طرقات على المائدة؟ا لوكانك 
تحمل هر اوة » و إلى أن تحرك الأغطبة والستائر والآنية ؛ وظبرت هذه 
الزوح ف صوزة كلارأ لشقيقتها الصغيرة الى كانت فى الخامسة من عمرها» 
والى كانت تقول إن شقيقتها تتحدث إليها كثير أ. وكان ظبورها لأ «بعث . 
صيدات فرح ء فكانت تقول « انظروا كيف أن كلارا جميلة !» . 


عور روخنا أن بالقرب منك مستعدة للإجابة . 


فق :هق من أبن جاءتك هذه الأفكار العالية نى كانت" تضدر منك عن 
الحياة المستقبلة قبل موتك., ادم الم صغئزة ة إل هنذا المدى 
وغير منتعلية ؟ ش 


ج: من الوقت القصير الذى أفضيته غلى كوكيم ومن فلن 5 
فقد كشت وسمطة عندما فادرث الأرض »: وكنت وسيطة عندما عبت [ ليم 
دلقدكان هذا هو قدرئء وقدكثت.أشعن بماكنث أقوله وأرآه ٠ ٠١‏ ؛ 


#8 له 
س : كيف يتأق لطفلة من عمزك ألا تصدر منها أية شكوى خلال 
أربعة أعوام من الآم ؟ 1 

ج : لآن الأ لجان كان خاضعا لسيطرة قدرة أقوى مئه هى قدرة 
ملا الحارس الذى كنت أراه دومآ بالقرب منى ٠.‏ وكأن يعرف كيف 
قف عنى كل ما كات أشعر به 4 وبفضله أصبحت إرادق أقوى 
منالألى. 0 ش ا 

س :كيف أ رت بلحظة وفاتك 5 . | 

ج: اخطرنى بها ملااك الحارس الذى لم مخدجنى [ يد . 

س.: لقد ذكزت لوالدك ذتعرء فسأحضر ازيارتكمء» فكيف ل 
مع المشاعر الطيبة التى كانت تفذيك نمو والدك - حضرت بعد موتك 
لإفلاقهم عن ط راق أل شغب فى الدل؟ 

: لقد مرت بتجرءة بلا ربب أ بالادق أنهمكان لدى مهمة على 

أن أؤديا . لقد حضرت لمشاهدة والدى فبل تعتقد أن ذلك ينيغى أن بمر 
عبثاً ؟ فبذه ألضو ضاء , وهذا الشغب » وهذأ النضال الذى كان يجرى إسبب 
وججتودىق »كل ذلك كأن عثابة تنبيه لحم » وكانك تساعدق أرواح أخرى 
كان لما هدفبا من وزاء هذا الشغب 7 كان لى أنا أيضاً فدق. من الظرور 
اشقيقتى » فبفضلنا م من. أشخاص سيقتنعون ] ولقد كان على ذوى تجربة 
بنبعى عليهم أن يقاسوما ء وه مكتوقف قزيأ 04 ولسكن بعد أن علو ان 
الجر به قد حملت الاقتناع إلى الدكثيرن , 1 
0 سس ١‏ إذأ فلست'وحدك مضدرا الشغب.. ش 

5 : لقد مبإعدتق أدواح | أخرى اذ شتركت فى المحنة المدخرة لوالدى 
العزيزين , 

+ ؟دكيفك تأنى ‏ لتك أن تتعر ف عليكإذا لم تكوق مصذر هن هذه 
الظراهن .: 


بج :أختى لتر أحداً غيرى »ء إن لديها قدرة ثانية على النظر ؛ ولييست ٠‏ 
هذه آخسص مىة كان حضورى فيبأ سيا قٌْ تعن ا وو تشجيعبا 8 
سس :لماذا امتحنك القدر بعاهات كثيرة مع صغر سنك . 


ج : لقدكنت تملة بأخطاء سابقة وكان على أن أكفر عنها . لقد 
أسأت استخدامصتى وممكرى اللامعالذى كنت أنعم بدفى تجسدى السابق. 
وان الله كان يقول لى ١‏ لقد نعمت إلى همدى عظم وغير دود » فسلتأ لين 
بنفس المقدار» لقد كنت متكبرة فستصبحين وضيعة » لقد كنت 'فورة 
حالك فستصبحين محطمة ع و بدلا من التفاهة ستحاوئين أن تحصلى على 
آلبر والطببة » . فتصرفت حسب مشييئة اله وساعدنى ملك الحارس . 

. س: : هل ترغبين فى أن تقولى شيئا لذريرك ؟ 

ب :دعن نت أله الرستلء اعد عع رع كف أن لزنه اك 
لم ما «دعوم لعدم الصلاة من الشفاه شيب ؛ إذ تنبغى الصلاة من أليد 
والقلب » فإن الصلاة هى العطاء اذى يعطى للتألمين ؛ وهى .الت يعمل 
الإفسان ررخا: ا ” 

لقد أعطى ألله إلى جمييع الأرواج حربة الاختيارء أ ى القدرة 57" 
؟ أعطاها كلبا نفس الطموح. واذلك«فإن الفسئان الرخيص أقرب إلىالفستان 
الموثى بالذهب مما قد يظن الإنسان. عادة» (مثل فرنسى) . فق ربوأ المسافات 
عن طريق البو » وافتحوا أبوايم: اليسكين. وشجعوه ورإرفعوه. ولا تهينوه: 
ولو عرف الإنسان كيف بطق ى كل مكان هذا | القانون العظى من قوائين 
الوعى » لاختفت هله التعاسات التى تشين.فى أوقات معينة الشعوب 
المتحضرة 3 راق بلمعث ها التمككيا تعاب 3 وكيما تشم الآعين المخلقة . 


يا أقربالى الاعزاءء أجيوا بعضم بخضأ وطبقوا قافون الي وهو 
ان دكل ماتريدون أن يفعل إلئاس بم افعلوا مكذا تم مم أيسا.» 


2 


دابتهلوا إلى الله عندما يمتحن إيمانم بأن تظبروا أن إرادنه مقدسة وعظى 
مثله . وتعليوا أن تنسلحوا بالشجاءة و بالغربمة فى ترقب المستقيل » لآن 
عليك أن تتألموا أيضاً . وينبغى أن تندلمو! كيف تنستحقون مركزا طبباً 
فى حالم أفضل » يتحقق فيه تفرم العدالة الإلهية فى عقاب الأرواح الشريرة . 
يا أقرباق الاعراء سأكون داماً قرببة مم فوداعاً وإلى اللقاء » وليكن 
عندم الاستسلاموالبرء»وحب الآخرين » وستكوئون سعداء يوماً »كلارا . 
ويعاق المؤلف على هذه الرسالة قائلا إن الإشارة إلى أن « الفستان 
الرخيص أقرب إل الفستان الموثشى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة » 
لتضون الإشار 0 إلى الآر و اح أبى نتحول بينرجود وآخر من هس كن لامع 
إلى سكن وضبع أو با » لثما نكفر عادة فى وسط وضيع عن سوء 
أستخدامبا للنعم الى سبق 9 أنعم الله عليبا بأ »؛ وضى عدآلة بشبعها 
كل البشي . 
ومئاك فكرة أخرى لا تقل عمق وهى اانى تعرو «آمى الشعوب إلى 
خرق القانون الإلمى : لآن الله يعاقب الشعوب كا يعاقب الأفراد » فن 
المحقق أنه لوكانت الشعوب تطيق قانون اابر لامتنعت الحروب والشكيات 
الظمى . وتطبيق هذا القانون هو ما تؤدى إليه الروحيةءفبل لهذا الاعتيار 
تلاق الروحية أعداء ألداء إلى هذا المدى ؟ وهل أقوال هذه الفتاة إذوما 
أقرال شيطان؟ ١‏ 
رذ مع آنابيقر 81 مسدرمق 
إن فقدان طفل حبيب أمى ألم ء قا بالك بالاب عندما برى بعيليه 
ابثته الوحيدة ‏ ااتىعقدعليها كل الأمالوات ركر عليها عواطفدال لاءلك 
غيرها - وقد سقعطت مرلضة بار أمام عرذبه ؛ بغين آلام ولسبب 
بول مرى. نلك الأاسباب الخفية الشاذة الى نقف ححكمة العلماء 
حيرى إزاءها ؟ .. ش 
١‏ ا (م؟؟ ب الإسانذروح : س ") ' 


. وقد استتفد الأب بير جدوى جميع إمكانيات العلل » وأصبم متيقناً 
بأنه لا يوك أى رجاء ف الشفاء وظل على هذا العذاب الرهيب لمدى 
سنين طويلة لم يكن ن ليرى ا مباية » وقد كان هذا تعدبا دهيباً بالنسية له, 
تعذياً ضاغف منه أن ثروته كانت فى ازدباد متوأصل ؛ ول ه عخففا منه 
الأمل بأن ثروته سيتمتع بمأ مخلوق عزيز عليه . 


كان هذا هو مركز و الد الطفاة آنابيتر الذى استولى بأس مقبض على 
نفسيته وأخذ طبعه بتحول شيئاً شياً إلى الحدة عندما كان يقع مره على 
هذا المشهد الالم؛ الذى لايشهى إلا بنبابة ابنته بعد أجل لا بعلمه إلا الله. 
وقد كان لللأسرة صديق عرف الطريق إلى الروحية د أنيستجوب 
روجه الحارس ف هذا الشأن : خاءه الجواب الأتى: - 

إلى أرغب جيداً فى أعطيك تفسيراً هذه الظاهرة الغريية الى تقع 
الآن نحت بصرك؛ لآنى أعل أنك عندما تطلب منى تفسيرا ا لا تطليه 
على الإطلاق مدفوعاً يحباستطلاع فى غير موضعه بل الفائاة الى ستخرج 
بها من هذا التفسير » بالنظر إلى ما تعتقده فى عداألة أله » هذه الفائدة الى 
تقتضى تمن يثماء الله أن يجربهم أنيحنوا له الجباه بدلا من السخط والتذمرء 
لآن اله لا يحرب أبداً بغير ما داع . 


إن الطفلة الصخيرة 6 البائسة التى شاءت إرادة الله القدر أن تؤ 1 لنفيذ 
حك الموت عليبا يشبفى أن تعود قريباً بينثاء لأن الله قد عطف عليبا » 
أما والدها ‏ هذا البائى بين الرجال فقد كان ينبغى أن بابق مو ضع 
ماطفته الوحيدة ة فى الحياة» لآنهعيثك 90 ب أولئك الذن تحرطو نباو بلقتوم. 
وذات لحظة وصلت توبته إلى سمع العلى » فرفع اموت سيفه من على هذه 
الرأس العزيزة عليه » ولسكن التذمس عاوده ثانية » والعقاب يلحق التذص 
دائماً ؛ فطوبى أن بع بون على هذه الآر ضءوصلوا با أصدقاى لهذهالطفلة 
البائسة؛ فطفولتها تجعل لحظائها الآخيرة قاسية , وماء الحياة يحرى قزيراً 


ك3 


فى عروقبا رغم [عيائه!» .إلى حد أن اتفصال روحبا لن يكون أمرأ سبلا . 
فصلوأ لأجلبا » وستساعدم فيا بعد » وستعزيم بنفسبأ لآن روحبا أسمى 
من روح أو لثك الاشخاص المحيطين بها . 
وبسماح من الله أمكننى أن أجيب على سؤالك» لأنه يتبشى هذه الروح 
أن تتلق المساعدة حتى يكون انطلاق روحبا أكثر يسرا للاء. 

“م توفيت الطفلة» وتو والدها »بعد أن قاسى من الفراغ وم نالوحدة 
بعدفقد ابنته » وها هى رسائل تلقيئاها من الابنة م من الاب بعد أنتقاله: 


00 
مس ار م 


د شكراً ياصديق أنه اهتممت بالطفلة اليائمة . ولآنك أصغيت إلى 
نصاتح م مرشدك الطيب . نعم فبفضل صلاواتكم أمكننى أن أخاد قلاق 
الأرضى بطريقة أكثر سهولة لآن أبى بدلا من الصلاة »كان ساخطاً » ومع 
ذلك نأنا لا ألومه لآنه فعل ذلك بدافع من يه العم ل فاسال انه أن 
يعم عليه بنعمة الثور قبل أن عوت » دان اليه امسية » ورسالئى هى 
5 وفم لحظاة نه الأخيرة. وسد وأحياناً أن بصيصاً من الضوءالمقدس 
قد وصل إليه . ولكن هذا بصيص عابرءإذ لا يلبث أن إسقط م جديد فى 
وهدة 5 أذ سكاره الأولى ولا توجد بداخله إلا نوأ من طعير م | مصالح 
الدنياء وان تنمو إلا فى ظل بحن جديدة أشد مرارة » وذلك هو ما أخشاه 
كثيراً من جانى , 
أما بالنسيةلى فلم تكن أماىسوىبقية من تكفي ركان على أن أتحملباء 
فلم تتكن حنتى مؤلمة جداً ولا صعبة جداً . وفى مرضى العجيب لم أكن أنأل 
وكنت بالا كثر أداة تجر بة لوالدى » لآنه كان يتألم من روي على هذه الخالة 
أكثرماكنت أتالم أنا نفسى » فقد كنت مستسلةول يكن هو كذلك. والآن 
تلقيت الثواب » وقد 5 لله على باختزال مدة إفامئى فى الأرض وأشكره 





0ك 


. رسالبيا هذه كانت قبل وناة والبها‎ )١( 


033 ا 
على ذلك » فإلى سعيدة بين الأرواح الطليية 3 حيط في ' ونقوم ؟ مشافانا 
فرحين 4 الول تعذيسب قاس ٠‏ 
ميث مع الراب 


س ؛ ؛ ( بعد "شبر تقريباً من موته) إننا ثرى من وراء دعوتك إلى أن 
لمستفر م عن مركرك فرعام الأرواح عسانا أن سكون مفيدبن لك إذا كان 
ذلك مقدورنا . 


| © عل اواج !ا إى لاأراه »ولا أرق سرف اللاشخاص الذين 
0 5 كر وأحد مهم فى ولا امخاصط ٠‏ وبالفكس لمك و 
ش 8 لهم تخلصوأ منى . 
52101 


2 0 ا . انقدت فى وقت مأ لا أزا فى عام ؛ ودكنى 
أعل الآن جيدا أنى لم أعد فيه بمد. 


2 :فقا تان إذأ أ أننك لاترى أرواحاً أخرى دن حولك ؟ 
ج: إلى أجبل الإجابة رغم أنكل 5 ىه وأضص بح من حول٠.‏ 
دس :ألم تشاهل بعك ابنتك ؟ :. 

3 1 لقد توفيث 6 وإق أحث ك عنها 0 بخير ججتدوى 0 فأى 
فراغ رهيب سببته موفاتها على الأرض» وعندما كنت أحتض ركنت أقول 
لنضمى إلى سألقاها من جديد بغير رزب » ولكن لا فى ؛ودائماً الوحدة 
من حولى , ولا حل رجه إلى عبادة عزاء ولا رجاء 6 فوداعاً لأنى ذاهي 
للبحث ث عن أبلى . 1 

ببأده مى الروع الرشمة ل 


«هذا الرجل يكن ملحداً , ونان" اك ا ءْ 
بؤمنون إيماناً فامضاً » بغير أن شغلوا أنقسيم بالله دلا بالستقيلء 


41" لم 


ويحيون غارقين فى المصالح الدنيوية . وكان أنانياً عميقاً » وما كان ليتأخر 
بغير شك عن تضحية كل ثىء فى سديل إنقاذ ابئته ٠‏ ولسكنه ماكان ليتأخر 
أيضاعن تضحية كل مصالح الآخرين -. بغير تأنيب - فى سبل تحقيق 
مصلحته الذائية ٠‏ | 

فبعيداً عن أبثته , لم يكن ده ولاء لأى! نسان . وقد عافبه الته يا تعليون 
بأن انترع منه عزاءه الوحيد على الأرض» ولا لم برندع انتزع منه هذا 
العراء <تى فى عالم الآرواح . ولم يكن ,عنى بأى إنسان على الأرض فاذللك 
لا يعنى بهأى إنسان هناء فبو وحيد مبجور ؛ وذلك هو عقاه . ومع ذلك 
فإن أبنته موجودة اقرب م4 ولكنه لاراهاء انه لو كان برآها 5 لآفلت 
منالعقاب وماذا رصنع هو؟ فل لتوجه إل اين ؟ دل دو ب؟ كلا إنه لهم 
دائاً بل بحدف » وف كلمة يفعل نفس ما كان يفعله على الأرض . فساعدره 
بالصلاة وبالإرشاد على الخروج من عميه » . 

م( مع مول يف ميث #تاتولة طمعوول 

كان جوزاف ميثر بأتى إلى الطيقة المتوسطة فى الجتمع اه على 
در سدله ة متو أضعة من اليس» وقد مئحه والدآه تعليماً طيباً عوكانا بعداله لحياة 
الصناعة » ولكنه فقد الإبصار تماماً فى العشرين من عمره ؛ ثم أصيب 
بعاهة أخرى إِذ فقد السمع تمامآ أيضاً منذ عشر سنوات ”فر يبا قبل وفانه» 
إلى حد أن صلاته بالآخرين لى نكن لتجرى إلا عن طريق الملامسة . 
ركان فقد البصر دولا له: أما فقد السمع فقدكان تعذيبا رهييأ . وفى بارس 
طلينا روحه بناء على اقتراح من شخص كان بعر فه؛ وكأن يعتقد أن الحديث 
مع روحه قد يعطينا بعض إرشادات مفيدة » وهذه هى رسالته الى تر جع 
إلى سنة 7مس 

:فى أشكرك يا أصدقانى لالم رط أ را اعتقدام 
أن اتصالى 8 سيفيد يوجه مأ, إلا أنى امأ أن عناك دافا َم من ذلك 


ل اج سل 


يدفمكم إليه ولذا استجبت مسروداً لندايم ؛ طالما أن هناك من بريد 
السماح لى يذلك : وسعيداً لان ”كن من أن أخدمك فى تتقيفكم . ولعل 
حياتى تعطيك دليلا يضاف إلى الادلة العديدة التى تعطيكم إباها الأرواح 
ع عدالة لله . 3 5 أ 
اقد عرقتهونى كفيفاً أصم ء( وتساء لم ما الذى فعلته م ستحق 
مصيرا مولا كبذا؟ وسأذ كر لم السبب ٠و‏ أعليو! ابتداء أن هذه هى ثالى 
مرة حرمت فيها من نعمة أأبصر. ففى وجودى الأرضىالسابق الذىحدثفق 
مبدأ القرن الماضى » كنت قد أصبحت كفيفاً فى الثلاثين من ععرى لسبب 
الانبماك فى الملذات - بكل صو رها- الذى دمر كت وأضعف أعضاق » 
وكان ذلك عقابا لى لأنى أسأت استخدام النعم التى تلقيتها من العناية الإلهية 
الى وهلى الكثير منبأ 5 
ولكنى بدلا من أن أقر بأ ىكنت السبب الأول لعاهتى ؛ لقد حملت 
تبعتها على العنابة الإطية الى لم أكن أؤمن بها فى النباية إلا قليلا . أى 
جدفت نحو ألته |اذى كنت أنكره » وكنت أقول لو أن اللهكان موجوداً 
لكان ظاماً شير لآنه يولم خليقته على هذا النحوءحينكان يفيغى أن أشعر 
بأنى سعيدعلى العكس من ذلك لأنه لم يكن على أن أنسول مثل 
الكثيرين من البؤساء العميان المضطر ين لآن يستجدوا خبرم ٠‏ ولكنى م 
أكن أفكر إلا فى نفسى » وفها فرض. على هن حر_مأن من متع .. 
ونحت سلطان هذه الأفكار وعدم إبانى أصبحت شرساً» كثير 
لمطالب » وفىكلمة » لا أطاق بالنسبة لاحيطين بى : وأصبحت حياقى منذ 
ذلك الهين بلا هدف ؛ ولم أعد أفكر ف المستقبل الذى بدأت فى التطلع 
إليه كسراب ٠‏ وبعد أن استنفدت كل السبل العلبية لعلاجى ووجدت أن 
شفاقى أمر مستحيل » عزمت على التخلص هن المياة سربعاً فالتحرت . 
وعندما استيقظت وجدت نفمى غريقاً لأسف فى نفس الظليات التى 
عرقتها فى حواتى . ومع ذلك فا لنت أن أدركت أتى.ل أعد أتتمى إلى العالم 
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الملدى » و لحن كنثار وحاآ عمياء . فالياة بعد القبر أصبيحت إذاً حقيقة: 
وكانت محاواتي التخلص من الحياة والذهاب إل العدم عاولة بانسة وت«ثرثت 
فى الفراغ ؛ وإذا كانت هذه الحياة الروحية عاادة : طيقاً لما كان يقال فقد 
كان على إذاً أن أظل لللأبد على هذه الحالة . وكانت هذه الفسكرة رهية ؛ 
ومن امال أن أصف ل م كنت فيه من عذاب ومن ضيق » 1 طال 
ذلك ؟ لا أدرى ؛ و لكن بدا لى هذا الوق طويلا . 

وبعد أذاتبكت و أجودت رجعت لنفسىفأدركت أن هناك قوة عليا 
تثقل كاهلى » وقلت لنفسى إذاكان عقدور هذه القوة ذلك 0 عقدورها 
أيضاً أن تخفئف عي فتوسلت إلى عطفبا . ودر ما قن أصلى : حرارة 
متزايدة بقدر ما كان هناك هاتف ما يقول إلى إن هذا الأركن التعبس مكرة 
له نبابة ع وأخوا حل النور وكانت سعاد القصوى عئدما أبصرت أضراء 
السماء » وبدأت أمين الأرواح النى كانت تحيط فى باسمة بحنان » واانى كانت 
تحلق مشرقة فى الفضاء 0 وكنت 3 أن أتتق خطاها 2 والسكن قوة غير 
منظورة كانت متعى . 

و مدال قالت لى إحداماأ «إن الله الذى كنت تنسكره قدر رجوعك إليه 
وسمم لنا أن نعيد النور [ليك » ولسكنك لم تتراجع إلا بطريق الإرخام 
والإجباد . وإذا كنت تر يد فى المستقيل أنتشارك ف السعادة الى يتمتعون 
مها هناء فينيغى أن تثيت [ خلاصك فىتوبتك؛ وطيبة مشاءرك بآن تبدأ من 
جديد محنتك الارضية فى ظروف ستكون معرضأً فها لاوقوع فى نفس 
الأخطاء السابقة لآن هذه المحنة الجديدة ست.كون أفس عليك من الأولى» , 
وقد قبلت على الفور وارتيطت مع ألمسى , ألا أفشل فى هله المرة . وهكذا 
عدت إلى الأرض فى الوجود الذى تعرفونه . | ٠‏ 

ول أجد مشقة فى أن أ كرن طيباً , لأنى لم أ كن شر يرا بطبيعتى , لقد 
ثرت على أله وقد عاقينى ٠‏ وعدت إلى الآرض مزوداً بالإمان الفطرى , 
ولذلك لم أعد نهنم بالشتكوى ضده » وقيلت عاهتى مستملياً ٠‏ بوصفينا ‏ 
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نكفيراً إيستمد مصدره من عد ألة السماء . والوحدة الى كنت فيها فى سئواتق 
الآخيرة لم يكن فيها ما يدعو لليأس إذ كنت وائقاً فى المستقيل وفى رحمة 
لله . بل كانت الوحدة مفيدة لى» لأنى فى ذلك الليل الطويل » حيث كان 
كل شىء ساكناً كأنت روحى - بعد أن أصبحتك أكث تحرراً اليه 
صوب الخلود وترى عن طريق البصيرة العام اللائبائى . وعندما أزفت 
نهاية منفاى على الأرض قدم إلى عالم الأرواح روائع ومتعاً لا تمحى . 

والقار نة بالماضى نجعلنى أر ى سكن ى سعيداً جداً نسبياً » والشكر لله » 
ولسكنى عندما أتطلع إلى الأمام , أرىك لا أزال بعيداً عن النعبم الكامل . 
لقد كفرت عن أخطان , ولكن يلؤمى الآن أن أصام تفسى . وم يكن 
وجودى الآخير مفيداً إلا لى أنا رحدى , أرطي قريباً أن أبدأ وجودا 
جديداً أكون فيه مفيد] للآخرين ؛ وسيكون فى ذلك إصلاح عدم جدواى 
فيا مضى ؛ وعندئل فقط سأتقدم فى الطر بق المبارك المفتو ح بيع و اح 
ذات الثوايا الطببة . 

هاهى قصتى » أيها الأصدقاء , وإذاكان بمقدورها أن تثير السبيل أما 
إعض [خواق الذين فى الجسد وتمنبهم الوحل الذى سسقطت فيه» فسأ كون 
بذاك قد بدأت ف سداد دنى» . 5 

ظ ا ظ 

هذه بعش تماذج أخثر اها لتوضيخ المرادىء الغامة فىالثو أب و العقاب. 
وأقل ماقد يقال فى هذه المبادىء » وفى الفاذج الى شير حتها » أله ليس 
فبها ثىء يعجر العقل عن تصوره أو غن إدراك احثهاله . بل بالسكس إنها 
تحمل الإنسان حتها على أن ينتعقل الثواب والعقاب على أسى جديدةمنطقية 
كتلك الأسس التى بعر فها الحال النفساق عندها يتقصى الأسباب _ الواعية ‏ . 
| وغيد الواعية - لآلام مريضه النفسية . أو كتلك الأسس النى رومن با : 
عل الاخلانق وعخطام عندما يقدر أن لكل فضيلة ثو أبها الحتو م »وكذلك 
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لكل رذيلة عقابها طبقاً لناموس ار تباط العلة بالمعلول دون ما حاجةإ[ ىحم 
ينطق به قاض هن البشر 3 كان مستواهء فالةوانين الطبيعية تعرف كيف 
تطبق نفسها بنفسها سواء أ كانت قوانين لاروح أم لليادة » وسواء أعرفنا 
هذه القوانين أم جبلناها كلها أو بعضراء : سواء أرضينا بباء أم لم نرض' 
وبدا لنا أن من الجائز التتكر طما ومقاومتها . 

والمنطق الأاسك الذى برز فى هذه الدراسات ما كان بكى بعفرده 
لإقناع المتشكاك أو المدكرءستى إذا أضيف إليهنوع الأأشخاص الذبنقاموا 
بهاء والظروف التى تمت فيهاء وانتفاء كل مصاحةلهم فيباء بل وتعارضها مع 
جميع آراثهم السابقة فى هذا الشأن . 

ولكن إذا روعى أيضا أن الدراسات الى تمت عن نفس الموضوع فى 
بيئأت علمية أخر ى فى شىّ اليلاد أدث إلى نفس النتائج وإلى نفس الهواعد 
أب انهى إايبا ألان كاردك ويه فى فرنسا» اتمين إلى أى مدى 7تعذر 
الآن المكابرة فى صحة هذه النتاج ورفضها جملة باعتبار أنها وهم اوخرافة» 
أو نعو ذلك من الألفاظ الى فد يلقيبا الجاهل ببذه اللآمور جرافاً بغير 
م يححث ولا تجر بب ولا أةحجة «قبولة تساد هذا الإنكار باحجلة لوقائع 
محددة » مبيئة بأمكنتها وبتوار يخبا وأشخاضا وتفاصيلبا وشرودها وآدلتها 
ودلالاتها : وموضحة يمقدماتها ونتانحبا الفلسفية 2 لابعوزها الفساند ولا 
الترابط المطلوبان . 

ثم إذا روعى كذلك أن هذه النتائج ليست مترابطة فهابيها حسبه بل ' 
مترابطة بنفس القوة مع نتائج فلسفية أخرى عديدة وصلت إليبا الروحية 
التجريبية فى موضوعات مكلة لموضوع الثواب والعتقاب » لتبين ثماماً 
أننا لا يمكن أن نكون إزاء خيال أو دثم ؛ بل إزاء بنيان على مرصوض 
يشد بعضه بعضاً ٠‏ فالمنطق السام يأى إباء نامآ أن بكون الآمى - على هذا 
الو ضع غير ذلك , ْ 

وهذه النتائج مترابطة أيضاً مع الشعور الأضيل فى نفس الإنسان 
بوجود قوائين عادلة موضوعية للأخلاق تحكم الكون جنياً إلى جنب مع 
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قوانين المادة . فا دام التلازم محتوماً بين العقل والمادة فى هذا الكون ‏ 
على ما بيناه فى مناسبة سابقة - فهو توم بالتالى بين قوانين العقل فيه س 
أر إن شت الروح - وبين قوانين المادة . 

َي هذه القو أين الطبيعية تليب اناس - تلقائياً لاق تعاقبيم على 
أخلافبم - لا على مجرد أفءالهم ‏ بغير خشية [فراط ولا تفريط , لأنما 
0007 »5 عرف ماضيهأ وحاضرها ومستقملبا 2 
فبى لا تحانى لف أولا نظل أخرى . 

وه 0 بم انفوس الرشاد وترشد الإصائر إلى الصواب ؛ وتدفع عدلة 
|| 0 النفريل للأمام ف عقول الناس وأخلاتهم 5 وتأخذ بيدثم ف 

طريق صلاح آميثم » ولو عن طرق الآلم الحسكم ينزل بهم لغسلذاوبهم: 
وهداية قاوبهم إلى سواء السييل ‏ عند يتدكرون ا أو يحيدون عنها بدافع 
من نقص أخلاقهم وقصور مداركيم . 

ش والإمان وجود هذه القوانين الطببعية العادلة مكل توم للإمان بلله 
تعالى مصدر كل عدالة 1 هو مكل توم للوعات بأيمة الضمير ف عرف 
سيله إلى نواميى الأخلاق الطبيعية هذه الى أجمعت عليبا العقائد 
واافلسفات الرادية . والنى أصبم من رسالة عل الروح الحديت أن يحاول 
إزاحة الثتقاب عن بعضبا تدريجيأ : وأن يلق عليها أضواءه لتثير جوانب 
أخرى هذه المشكلات العمرقة ؛ إلى جانب الأضواء السابقة النى جاءجها من 
لبقو ى مصادر الاعتقاد والفلبيفة . 

وسيزداد هل[ الام وضوحاً عندما عا ف لم يأب المقيل بعش هذه ش 
المشكلات العو يصة التى ألبى عليبا عل الروح الحديث هذه الأضواء الجديدة» 
ويخاصة تإك 1 تعاقة يسعز بر الإعان باللّه تعالى وبالخلود »و بالنامرس الخاق 
وتعزيز دور |! لضمير » وذلك بالإضافة إلى أو ضيح ركالة الموت والآلمء 
كيم يقدم نظر بأت وافعية 2 هذه الأمور نساند نظر بته فى الثواب.والعقاب 
و لسكند | ليبا 5 
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الباسكسارلع 
بعض المشكلات الفاسنمية 
فى ضو عم الروحالحديث 
عالجنا فى الباب السابق موضوع ‏ الثواب والعقاب : الذى يمثل اتخطر 
مشكلة فلسفية قدم فيها عل الروح الحديث نظربة واقعية جديدة جاءت 
مؤيدة تماماً لما وصل إايه الإنسان بفطرته مئذ القدم من أن لكل 
فضيلة - فى ناموس الطبيعة - ثوابهاء ولكل رذيلة عقاما : 

٠‏ وفى الباب الحالى نبين كيف أن هذا العم قد ألق ضرا جد يدة على 
مشكلات فلسفية أخرى ووصل فيها إلى حلول وضعية - متفقة فى جماتها - 
مع ما تسعى ليه العقائد كافة من ندعم الإيمان انير بالته تعالى » وبناموسه 
الخلق الجكم » ومن تعزيز دور الضمير فى توجيه نصر فات النفس إلى مافيه 
خيرها وصلاح أمرها . وذلك بالإضافة إلى مساهمته فى نييان رسالة اموت 
الذى تدركه حواسنا فناء دين يدركة ناموس الطبيعة بقاء » ومعبا رسالة الآلم 
الذى تدركة حواسنا عناء حين بدركة ناموس الطبيعة ارتقاء 000.٠‏ 

وهذه الأضواء الجديدة على الموضوعات الى بيئاها قد تتطلب فى 
شرحبأ مؤافات رط تعد جز ٌ من فلسفة الروحية لامن حو مهأ العملية , 
ولماكنا جدف إلى أن نقدم إل القارىء فى المؤاف المع رضاً شاملا لكانة 
الجر انب العامة هذا العل الروحىءبما فيذلك أهجر اذه الفل.فية» إذا نرى أن 
نتعرض بشىء من اللآناة هذه المشكلات هنا فى فصول ثلاثة كالأنى  :‏ 

الفضل الأول : عنوانه «١‏ فى الإمان ,الله وبالخلود» . 
والفصل القاق : عنوانه «فى الاق والضمير ». 
والفصل الثالث : عنوانه « فى الموت والالم» . 
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الفمش ل الأول 


كان الإيمان الوطيد بالخااق وبالخلود هوطابع الفلسفة العريقة ف العام 
بالأدل منذعبد الإغريق إلى عبد الثورة الفرنسية؛ وقد ساد هذا الطابع فلسفة 
الدصور الآولى والوسعلى فى أورويا كا ساد فى غيرها ء لآن الله ا ,يقول 
ديكارت 868662065 الفيلسوف العظم ) ١545‏ - 565.0( ) فى رسالته إلى 
صداةه شانو فى أول فبرآبر سمئة ١1417‏ .. دهو خير نا الاسعى لوعر فنا قدرته 
اللامتناهية الى تتمثل فى خلقنا وخلق العام , وتأملنا كال معرفته الى ارى 
ل داف ك الحاضرة والماضية والمستقبلة' م ضرورة أحكامه , ثم ضعفنا 
ترا ننا بالنسبة إلى إلى دظمة العالم اخلوق ٠‏ 


وماد هذا التأمل صأححيه بفرح عظ ادا بد بعده الإنسان إلا الامتثال 
ا لأمر الله , بلا حدق مما أو ألما ا أو الموت ذانه : مأ دام وأحد 
من هذه الأشياء لا لاءتم إلا بأمر اله ٠‏ والإنسان العارف يحل ذلك الأهر 
. الإلمى ويحمه إلى أحدأنه حت لو أنيم لد ينين لكين أرفض ذلك . رلاشك 
فى أن هذا الفرح الذى عل نفس المتأمل قد لايششبه فرح الانفعالات شه 
كبيراً: قرو فرح غعالص كلا نفس حب صافيا عقلياً لله تذالى + 0 
ولكن هذا الفرح لقيامه فى الحياة الإنسالية فد.يصخب ٠‏ أنا ينا الفرم : 
الانفعالى ذاته » وذللك عندما يعرف الإنسان أنه جنء من العالم العظيم الذى 
خلقه أله ورعاه بعنابته. وأنه رغم صخر مقامه وقلة شأنه متحد بذلك العالم 
اهائل , إنه يشعر عندئذ بفرح عظم . هذا هو الخير الأسمى الذى تتحقق 
لنا فيه الفضيلة والسعادة . هذا هو الخير الأسمى الذى تؤدى إليه سيادة 


4غ 


ل ا للا جور رول توقفها على العناية 
الإلهية ...27. 
رقدار رجع ديكارت إلى انه المادة , 3 أر جع إليه القو انين الطبيعية 
هيز بين المادة والروح وموزعاً الطبيعة إلى #لسكتين: : مل 9 للبادة وأخرج 
للروح ٠‏ وكان ديكارت فى ذلك يمثل أسلوب دصره فى النظر إلى الأمور» 
فلم يكن الإيمان الرأسخ بألله وبالروح التميزة عن المادةٌ من صئعه » لكنه 
صنع لنفسه الإيمان عن طريق لم يسبقه إليه أحد؛ وهو طريق الْساؤل 
المستمرء أو بالآدق طريق الإنكار المبدثى , والمنطق الناقد لكل ما مخضع 
لحك الحواس , ولسكل ما يصل إلى العقل من معلومات سابقة . 


فالإذكار عند ديكارت هو طريق الإبمان» والششك هو طريق المعرفة , 
وهذا هو ما ريز إممان ديكارت بالله وبالروح وباللود عن إعان غيره ٠‏ 
فإيمانه مان العقل الناقد » و مان المنطق المدعم بأسانيده 6 و الذى ختلف 
ثماماأ عن (يمان الشعورالصرف, أو التسلم الأعمى, أو الانقياد السبل لإبمان 
0 3 والذى و تأمائاه لما وجدثا : فنه يه من فضل , بذاثر 6 ولا من فضيلة 

» وكآن ديكار ت بذاك لامجد لأسب الإيمان عن طريق العقل‎ ٠ 
يعجد أيضأًالعقل الذى ينبغى أن بصل إلى الإمان عن طريق التفكير‎ 0 
0 المتأمل 0 والمتحرر 'ماماً من ترهات الومانوالمكان‎ 


وهذه هى نفس الطريقة التى: استحوذت على ألباب فلاسفة كثيرين 
غيره من أمثال بوسويه نا ةنا180 وفليلون «ماؤقدمغ وما لبرائش 
وطوهوءط8]916 وسييئوزا 00 ( دغي رم من قدموا فاأسفات بأقية على 
الومن تقوم ف جوهرفاأ عل فس 0 اك التحليل الذاقد الذى أبتدعه 
دبكارت م( والذى بلغت 4 الروح الفر نسية ثبل لبلخه من 1 من مر زايا 


50 ل ةا س 6158 154. 


00007 


الوضوح 0 الشك 26 :والربط المنطق بين المقدمات ونتا جما 6 دك 
مما #الارتم من تاج مع مقدمات و اضحة محددة . 


٠‏ : بل إن فلسفة ديكارت استحوذت فى الراة قع على تيار التفسكير العلى 
فى الغرب استحواذاً لم تصل إليه من قبل إلا 0-0 أرسطو؛ ومن بعده إلا 
فلسفة برجسون ؛ فكان لما أحمن الآثر فى تورجيه الاساليب العلبية نحو 
فتوحاتها الضخمة عن طريق ألشك الناقد للأمور » حى كادت هذه 
الأساليب أن تصبم كا أراد لها ديكارت محض تحليل ناقد » وشيك قد 
يترى إكى الإعان » وإنكار قد ,يؤدى [ل المعرفة . 


وهذه الأساليب هى التى وجبت علوم المادة يا وجبت علوم الحيأة 
فوجبت بالتالى - إلى أخر مدى - وث عل الروح الحديث؛ فإن جمبع 
حوثه التق تستحق الذكر » والتى يصم أن يطلق علها « يحرث علبية » بدأت 
بالزنكار التام م راثك مر حلة الشك )» 5 أثتبت إلى ص حلة الافتناع . 
وإذا كانت بحوث المادة الخاضعة لاحواس بدأت بالإنكار فا بالك 
ييحوث تطوى ما لا بخضع للحواس إلا فى ظروف معيئة وبقدرأمعاوم ؟! 


وإذاكان الإنكار حقاً مشروعا عند ديكارت سكل عقل يفكر: فا بالك 
به عند فلاسفة كبار وغباقرة مرموقين قدموا لقضايا العلم أجل الخدمات ؟ 
وما بالك به فى عصر كانت قد استقرت فيه فى أذهان العلياء غقيدة ثابتة عن 
آل الكون 5 ومادية الإنسان ؛ وفناء الحيأة اموت » وكان ذلك إساب 
الإشمار المدارس المادية 7 عأ يل الحياة والنى كانت الطابع المميز للحركة 
العلبية. ؛ مل الثورة الفرد نلسية ( سسنة 04( إلى منتصف القرن 
الناسع عشر. ل أل أواعر + ٠‏ يستوى فى ذلك الفلك مع الفين باه مع 
السيكو لوجيا مع ااببولوجيا مع غيرهاء <تى طِعْث هذه المدارس العلبية على 
فاسفة الفلاسفة السابقين 0 تماماً أدكادت بغيوم د ماعيةكثيفة . 


ع وم ل 


الآلية لا غير وأظر بات الفيزيا عكانتك تفتر ضص أن الذرة له تقيل التجرة 
وأتها نباية المادة .كا أن المادة هى بداءة الحياة لآنها قادرة بذاتها على خلق 
الحياة . وكانت نظريات عل النفس لا تعترف ا خارج قوة المع 
والحواس الفيز بقية للإنسان . وأقامت البيولوجيا على أيدى فلاسفة وعلياء 
كماد مثل لامارك و سبأسر ومن بعدهمأ دأروين نظر بات للدطور على سس 
مادية لا محل فيا لآبة قرة روحية . بل لقد ساد الاعتقاد فى وقت من 
الآوقات أن هذه النظرية قضت نبائياً على « خرافة » العقل الخالق ودوامع 
الحياة بعل اموت 3 


ىْ عم رامس الادم | 

إلا أن عمد هذه النظربات المادية فى تعليل الحياة قد :داعت تدريجياً 
تحت وطأة الضر بات الشمديدة الى وجبتها |ابها معاول شكوك هذا الإنسان 
الجديد ؛ بفضل تقدم العلوم فيشتى مناحيها وكان ذلك بوجه خاص فى نطاق 
الرياضة» والفيزياء والء ميولوجيا والبحوث الروحية الى جرت فى عدد 
من البسلاد نحت أسماء شتى : مها العم الروحى ؛ وما وراء الروحى» 
والياراسيكولوجى » وذلك عل الإجمال الأنى: س 

أوبو : فبالنسبة لتقد م الرياضة ؛ فإن الاعتقاد الذىكان سائداً فى لل 

الحياة هو تعليلبا د بالمصادفة » أو بالآادق تعليلبا بأن انفجاراً غامضاً 
قد حدث مئذ ملايين السئين فى مكان ما من الكون ن» فولدت هزه المئادنة 
غير العاقلة قوانينعاتلة للحياة وللوى . أما الآنفقد أثبتت الرياضة الحديثة 
أن المصادقة تخضع بدورها لقوانين رياضية تثفى تماماً قدرتها على خاق :هذا 
العدد الحائل من التواميس المتكاملة الترابطة » ومن الحقائق الت :لزم مجتمعة 
لنشوء الحياة و لليحافظة علباءسواء فى صورتما الحية أم النيائية أم الطادة . 

فالمصادفة ب الى هى من معدن الفوضى 353 اا فُْ 0 ق الرياضة 
الحدشة لا لصا لم لتفسير لشدوه الحياة ولا" لليحافظة عليها ٠‏ خصوصاً بعل أن 
ظب ركتاب الأبة أ كثر عنقاً وإحكاماً بمراحل كثيرة من أى كتاب خطته 


مس طع## المده 


بد أعل العلياء وأعظم الرياضيين » يستوى فى ذلك كتاب الفلك مع كتاب 
الكائئات الحية مع كتاب الحياة النبائية . بلحئمع كيتاب المادة الصطة الى 
تبين أنها تمثل فى تنكوين بروتوناتها و[لكتر ونائها إحكاماً فلكياً ورياضياً 
يذهل الآلباب » حتى إن الذرة الواحدة أصبحت - على ضآ لتها المتناهية - 
تمثلجموعة شمسية كاملة فيبا كل الإجاز الذى تهثله أية جموعة ثمسية ؛ مبما 
تقارنت السب والأبعاد بين الجموعتين 5 فنشوء الحدياة من انفجار آل حدثك 
ف مكان م منالكون أصيم انفد احمالا الآن من نشوء تاب بالغ الروعة 
والإحكام من انفجار قد حدث فى مطيعة ما 0 على ما عبر بعض المعبر بن 5 


تايأ . و بالنسية لتقدم الفيزياء فقد كانت النظريةالقديمةعن المادة الصلبة 
أنها نمو ىكل خصائص الهراة وأنها قادرة بذاتها على خناق الحياة » وكانت 
قدرة المادة تمثل فى مدارس القرن الماضى [ ماناً يصل عندها إلى د البداهة 
الل لا تحتاج إلى إثبات . وقد ظات مدارس الإنكار تالذى هذا الإيمان 
بقدرة المادة وتتغذى به حتى أصيم الآمى عثابة حلقة مفرغة بين مدارس 
العم أللادى ومدأر س الإنكار, عر عان ماو هات «ميادىه» الهم حت أستحو ذثت 
عليه الاستحواذ الذى لا بعال بشىء قدر طافولة المعرفة » وإبمان الإنسان 
المطلق بذكائه » فضلا عن ثقته التامة فى كفاية حواسه للإنياء عن 9 
حقائق الخياة . ْ 


إلا أن الكشف 56 عن طبيعة المادة الصلبة بو 5 بجرد أثير ف 
رتية أهتناز معيئة نى عنها ثهائياً قدرتها على خلق الحياة والمححافظة عليها. . 
فبعد أن كانت المادة تصامم لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها بحاجة إلى التعليل. 
واضم ارت رم نالجع تعليلبا بالحياة 3 ومكذا انقليت قضية . 
التعليل رأساً على عقب وأصبح السب لقيجة والنثيجة سيا ... ظ 

أو بعبارة أخرى لقد تيين أن المادة لا تصا لقان قانون , من 
و توانين الحمأة لاما لوست أ كر من طاقة حيو سة و 0 كل ذدة 6 من ذر ذرإت 


عوم ل 


المادة مثل رغم ضآ لنبا المفرطة فى جموع [لكتروناتها.. و برو توثاتها: جموعة 
شمسية كاملة متحركة لا بعوزها شىء ولا تختلف عن أية جموعة. شمسية. 
بعرفبا عل الفلك » إلا من ناحيرى الاحجام واللأبعاد» فن هو ياترى ذلك 
الذى حبس ذرات المادة طبقاً لهذا النظام البديع الذى بحير العقول ؟ ومتى 
وكيف جرى ذلك ... هذا هو الوضع العلى الآن لسؤال تعليل المادة 5 
وإذاكان نمت جواب » فلن بكون إلا أن الحياة تعلل المادة » أما المادة فلا 
تعلل الحياة , بعد أن ثبت يحرها وقصورها حي عن أن تعلل نفسها ٠:‏ ": 
وإذا قلنا إن الحياة تعلل المادة , فإنما نقصد الروح لانها علة كل حياة 
فبسى بالتالى علة كل مادة . ونقصد بالروح - النباية العقل الذى 
يتتفاعل دوماً مع الكترونات المادة وروتوناتهاء واتى تتمثل - ابتداء ‏ 
فى الجسم المادى على المستوى المادى وفى الجسم الأثيرى على المستوى 
الأثبرى . بل لقد ئبين أن كل ذرة من ذرات هذا الكون ماك درجة من 
الذكاء الفطرى بمكنها من أن تعمل مايعجز العقل البشرى أن تفه أساو ده 
ووسائله وفاياته فى الحيوان والنيات والجماد على حد سواء» حتى لقد أصبح 
الجسم الأثيرى فيا يبدو من خصائص كل جسم مادى بحسب رأى بعض 
العلياء مثل [دنحتو ن دمغعم8001 .م على م يناه [ نفاً لاله هو الذى يسك 
ذرات المادة أى بردتوناتما ولكتروناتها0©: أما العقّلفبو خاصية قد ميزألته 
بها الإنسان دون غيره من الكائنات الخية والجامدة. . فبو مصدر ذانه 
الناطفة الواعية » وهو جزء من الشعلة القدسية الى تصله يجوهر الحياة 
الكونية . ٠‏ 
تاي : أما من ناحية تقدمالبيولوجيا( عل الأحياء ) » فقد كانت مبادىء 
البيولوجيا تعرف الخبلية الحية وتعترف بها أماسر الحياة الكاءن وراءها 
فقد ظلت لا سكيد نفسها عناء تعليله إلا بلفظة «الحياة. أى ظلت تعلل الثثىء 


(1) زاجم ما سيق لاس ممم 0000 0 
00 ذم عب الإساتروج: جم ). 


بالثىء نفسه » وهو ليس تعليلا » بل هروباً من التعليل » يشبه ى الكثير 
عاوة ررب من البحث فيا وراء المادة عند المادين » و امروب من التقدم, 
عند الجامدين 1 


وركقاتوى نظو هرق وللقية وتفر آنه يؤدى للشجرة وظائف» 
هامة عائلة » خطتبا مقدماً طبر بعة عاقلة » ومثله جذع الشجرة » وجذرها ,» 
وتريها الى تستمد منها بعض أسباب الحياة ‏ وما حيط بالشجرة من هوأه 
ومن ضيأه ومن ماه » فلكل هذهالاشياءوظا ئف عاقلة عددة مقدماً » لازمة 
ألحيأة فى وجودها وق موها وق أزدهارها وف ذبو لما وق نطورها . 
ولكن قوانين المادة عاجرة تماماً عن أن تحيبئا عن تسا لاتنا الهامة عن سس 
الحياة ...وى كيف ؟ ولماذأ ؟ وإلام ؟وعلام ؟ ...وكيف عات الشجرة 
كلبا - بغصنبها وجذعبا وجذرها ‏ من بذرة ضئيلة الحجم والقيمة كانت 
:بدو بحسب مظبرها جسيماً مينآً لاحياة فيه ولا أمل يرجى فى حياة 8 
بل كيف تتحول البذرة الوا<دة عن طريق الإنيبات إلى بذور كثيرة ؟ 


ونحن نأ كل بيضة دجاجة مكونة من مادة هلامية رخوة » ولكننا نعل 
جيداً أنها لو تعرضت أدفء معين لمدة معيئة لتحول ما فيها من مادة رخوة 
إىكان مزوتد بالحياة» قابل للناء » متكامل الأعضاء » مختلف تماماً عن 
المادة الرخوة » لآنه صر ويسم » و يصيحوجرى.ويننفس وإشعر» فيحب 
وبكره »و يطمئن ويخاف » ور طى و لغضب» و جوع وإشبع حديين لا تفعل. 
ذلك الييضة قبل وضعبا فى هذا الدفء العجيب الذى يخررج الى من الميث. . 
والميث من المى ا 


بل نحن فسير على لق نا تام له لفط كثرته» لمكن هل 
يدر العلم الحدنث - بكل وسائله ومعداتة نت أن إصنع ذرة ة أب واحدة. < 
من العدم ؟ وهل بقدر أن هب ذرة التراب هذه الطاقة ءى فى مكنبا م 0 
تؤدئ:وظائفها فى إنبات النبات » وبناء جسم الإنان والحيوان » ومن 


سس #08 اسم 


تموج بكل”أسباب الحياة التى تجعلها قصنع اللحياة النامية المتطورة ‏ بل قصنع 
الوى والأخلاق , حسما يذهب إليه نفس المذهب المادى فى تعليل المياة ؟ 
ومثله إلى حد كبير المذهب الوضعى ؟ 

وإذا تأملت ف الإنسانوجدت عب يفوق ذلك بكثير. فبحسب المذهب 
الماذى مصدر الإنسان دشىء» ضثيل الشأن لا يختلف كثيراً عن ديدان 
الآرض الصغيرة » بل هو أضألها إطلاقاً لاه لايرى با لعين المجردة 5 5 
عملية تاقيم , فانقسام سر بع « للخلية الحية » . ولكن هل يعطى هذا القول 
أى تفسير لما يتمتع به الإنسان من عقل ومن إحساس» وللمركر الممتاز 
الذى وضعته فيه الطبيعة ؟5 إن هذا القول قد بعط تعليلا للنمو وللتكائرء 
و لكنه لا يعطى تعليلا لعل المخلوق ٠‏ الذى يكين وراءه بالضرورة 
عقل عالق . ٠‏ 

أماعل الروح فلايحد فى هذا القول - قول تلقبح البويضة ثم انقسام ' 
الخلايا - سوى تعليل ميدق لضنع الرداء الخارجى الذى برتديه الإفسان؛ , 
وهو جسده المادى . أما ه صاحب الرداء» فلا يزال بعد بغير تعليل .5 
إنه الروح الخالدة السابقة فى الوجود على الرداء لان صاحب الرداء شغى 
أن يوجد أولاء ثم ببحث عن رداثه فيما بعل ٠‏ 

وأذا اتحبت كافة العقائدم اتجبت الفلسفة العريقة ‏ من.قبل الآديان 
ومن بعدها - على أن خلق الروح سابق لخاق الجسد ء أو بالادق أن 
الله خلق الروح م تصائع اأروح رداءها م هنا » و د هناك 2 وش تصنعه 
بدأ من « مادة » قد نكون ترابية وقد تنكون أثيرية » ولكنها فى النباية 
شاضحة الإحساس ولازمة للروح : لاعتةالبا ببدف الارثئقاء » وللتعرف 
عليبا فى المستويين المادى والروحى . ولكنها فى النباية لاغنى عنبا » أن 
العقل لازم لليادة » كا أن المادة لازمة للعقل . وإذا كانت المادة الترابية 
لا تناسب الروحء حاملة العقل - عند ما تعود من المستوى الروسى الذى 
منه جاءت وإلنه تعود: د فيفبئن أن تتخلى عن رداا الى جاء بدوره من 





وم ل 


التراب وإليه يعودٍ ذ لآن هذا الفاسد ( جسد الإنسان ) لاد أن نلبس عدم 
فساو 5 وهل]أ المائت عدم موت ٠.‏ ومى لبس هذا الفاسد علدم فساد و لبس 
هذا الما عدم موت يلئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع اموت 
إلى غلبة . 202 د 

.وهكذا كانت الخلية الحية. ةق فى الماضى 006 الحياة ' أما الآن 
فإن الانجاه الصريح فى البيولوجيا هو أن الحياة هى مصدر الخلية الحية 
لا العكس . لأن الحياة هى وحدها الى تعللقدرة الخلية على أن توجد أولاء 
ثم قدرتها ثانيأ على أن تنمو وتتكائر وتعرف سييلها إلى انتزاع غذامها من 
الأرضءمن الماء ومن الحواء ‏ فتصنع لنفسها الرداء وعلى أن تدافع عن 
أفسبا ضد عوامل الفناء » وعلى أن تتصرف بحكة العقل الغريزى فى كل 
شئوتها ء أما لوقيل إنبا هى مصدر الحياة لظلتك هذه الآمور مسائل معلقة 
بلا جواب ولا ارتواء 1. ْ | 1 

فالخلية الحيةهىمجرد مظبر خا رجى للحياة ذا وهىملازمةللروح - 

أ وليست مصدراً لحا ءكا أن الجسد المادى مظهر للروح ‏ وليس مصدراً لهاء 

حتى بقال إن الروح تفنى بفنائه وتيق سقائه . 

خ# # ا اه ِ 
هذأ عن البيولوجيا من زاوية البحث فى الخلية الحية » وعنها من زاوية 

البحث فى قانون التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى فقد كانت نظرية 
التطور- بوجهخاص س مؤؤسسة على أمسس ماديةصرف. وكان يخيل للعلياء 
فى وقت من الآوقات أنه لا قيام لحا إلا على هذه الأسس . أما الآن فقد 
أمكن تأسيسبها على أبن عرف بوجود عام آخر لامأذى ورآء المظبر 
اللادىالوجود » وبقوىروحانية وراء التطورتدفعه للأامام » وتأخذ ببدطبقاً 
.لسنن محكنة لإنمت المصادفة العمياء بصلة ماءفظور الور بذلك أقوى سأ 





: 226 رسالة يولي الرسول الأول إلى أهل رو‎ )1( .٠: 


هاو سد 

وأسمى حكرة : وأشد وضوحاً , وأخطر رسالة فى الحياة مما كان فى تصور 
بعض علاء التطور فى القرن الماضى2© . ظ 

وفى الباب المقبل سنبين كيف أمكن اسير ألفرد رسل والاس 
18 ,4.8 - وهو الذى أعلن نظرية التطور مع تشارلس داروين 
فى سنة 14804 وبعتير ندأ له فى البيولوجيا كت أن ولت بعد وله 
ف الرو<ية التجرببية واقتناعه يبا 5 إلى مؤمن سبذا التطور الخاضع 
لنوأميس روحانية .كا سنبين كيف أقام الفيلسوف العظى برجسون فظرية 
«التطور الخالق , معتعومده دمغهاومة على ان روحية صرف . وهكذا 
أنتهى عصر « التطور المادىء كيما بدأ فى القرن الحالى ءصر آخر للتطور 
الروحى الذى لا ينثى خضوع الإنسان لقوانين آلية » لكنه ينبغى أن يعد 
بالأقل دألة روحية > العامة 10 4 كسب تعبير وغل 2( و بالتالي 
يلبعى أن بعد ووخآا مسطرة فيدعل عنصره الاللاللاذم أو-جوده فالمستوى 
الخحالى للوجود . 


| رابعاً :تم جاءت بحوث فى ثتى أنحاء العلمء تحت وصف البحث 
1 لر وحى طوعومةة8 1ومتطمروط وما وراء آلر وحى متو وطن رومة؛1316 دآ 
والماراسيكولوجى رنجحت ابتداء فى تحطى قيدة المح بوصفه مصدراً للعقل 
وفى تحطم الخرافة القديمة الى كانت نتصور أنه لا قيام للعقل يدون المخ» 
بعد أن نبين أن العقل يصلح مصدراً لليخ ء كا تصلح الروح مصدراً لليادة, 


: ٍ : راجم فى المذاهب الروحية للتطور‎ )١( 
18. اد ' ش ممع تماق ممقتطه8”آ : سموعء86‎ 
24ة3ع0028 811 اتاقأءعقسوعه1”! 126 : رعاهةة) .با‎ 1919. 
موحد 5 1أةه18315 أهة دونع 1[م8 : «ممعه10 رعد16آ1‎ 57. 
. غتعتمة هكتامه0011) فطلا : وستاجون) موولا‎ 1925. 

وله ترجة انكليزية ععرفة 7702846 ,77 ' 
ومؤلف سير أوليفر أودج عن « التطور والخليقة » (9575١)ء‏ 


المموننومعت0 قطنى4 ص16غه[1ه؟18 


ولا يصلح الم مصدراً لاعقل كم لا تصلح المادة مصدراً للروح . وقد 
أشرنا إلى آراء عدد من أحسن الفلاسفة والعياء فى هذا المعنى ويخاصة 
كلودبرنار 5 وبرجسول ن0© وريشيه”' فى فرنسا » وهائز دريش فى الأسا 
وراين فىأم يكا» )و بو جد غيرثم الآن علماء كثيرون من أرفعهم مستوى 
وأعقبم تفكيرا. 
وفد نجحت هذه البحوث فى إثبات ما بيترتب على ذلك , وهو إمكان 
الإدراك عن غير طرٍ بق الاعضاء المادية 65128-86280198 ع 
أى أن حواس الإنسان غير هستبطة حتماً بأعضائه المادية , وأنبا أعظم 
مسدى بكثير بما كانت تصووه آراء فرويد وغيره من أقطاب المدارس 
الماديةفى السيكولوجيا. وبالتالى بجحت هذه التجارب فى إثبات عدم الارتياط 
نحتوم بين الوعى والجسد المادى » وهذاهوكل الطاون لجل الحياة بعد 
ا موت حقيقة حقيقة بقع فيها عبء الإثبات على من ينفيها لا على من يشبتباء على 
ما لاحظه برجسون أعظم فلاسفة هذا القرن . 
ثم جحت هذه البحوث فما هو أكثر من ذلك كله وأشد خطورة 
وهو إمكان إنشاء صلات بين وعى الذين غادروا أجسامهم المادية 
وواقى الذين لم بغادروها بعد» وهذه فى رسالة الاسبرتزم الصرف إلى 
احتضنها أخيراً العم الروحى الحديث » أوتولت شئونها هيئات «لبية جادة 
أعلنت بكل وضوح وإصرار » بعد بحوث طويلة شاقة » مفرطة فى مشقتها 
ودقتها » أن الحياة بعدالموت قد ثبت علمياً عن هذا الطربق. فأصبحت هذه 
البحوث الآن جزءا من مناهج الدراسة » ومن النشاط العلمى فى عدد من 
أرق جامعات العالم وأعرقها؛ فضلا عن الهيئات العلمية الجر فى كل مكان 
منذ نصف قرن بالآفل . 7 
(1س#؟) رواجم ابقل اللرة ونين 1111 ب 40 وماسيجى ء 


عن برجسون قف الباب القيل - ٠‏ 
(4) راجم باحق ف لزه الأول سن والاؤايت ولا 


78 اسل 


العلر الحريث بتىه كو الل مادم بال و ,الطلود 

فلا غراية إذا كان العا 78 - فى شْتّى فروعه - قد أخذيدوره 
ينتجه انجاهأ واضحاو صرحا منذ أوائل القرن الحالى نحو الإ مان بائنه تعالى 
وبال+لود حقيقة مقررة إشعر بها القلب قب لالعقل ؛على مالاحظه الفيلسوة ف 
ألر بياضى سكال (ومتها8) لوممو2 17١‏ 18 ), 

وأصبيم أحسن عذاء المادة فى العصر الحالى ثم أكثر الناس حديثأ عن 
ألله تعالى وأعمقهم بيانآ نحم | ثاره فى السكون » إلى الحد الذى ,يصدق عليه 
00 قو ل الاستاذ كريسى موريسون 1101505 زووه 0‏ الذى كان د ئيس 
للمجمع العلمى بتيويورك ‏ بأنه «كلما ازداد ضياء العلمر سطوعاً جلا لنا 
شيئاً فأ عظمة الخالق » 1 بذلكصار الإيمان القائم على العلم يدئوبنا رويد 
رويدأ من معرفة أنه .0©. 

ل تا 

وى هذا الشأن بقول أبنشتين ا أ بو الرياضة الحديثة س 

إنه توصل إلى إثيات وجود ألنهتعالى بالمعادلات ان ياضية ٠‏ وهو بحسب أن 


اسممست 








5 ىكتابه « الإسان لايقن وحبب » وصهلثف [صناة 6ه ومه8.‎ )١( 
وقد قله إل العرببة اد كتور حمود سال الفا وكيل وزارة المالية والاقتصاد سابقاً نحت‎ 
8 عنوان « العلم يدعو للا مان‎ 

ومن أفضل الكنب العربية فى تعريف القارىه موقف الملوم الحديثة من الإإعات المستئير 
كتاب « البيئة على الله فى كون اذى الاساع » هل 3ه 04 معدمل نظ مطل 
6 وصنلدةمي8ظ مك الى ظير قى سنة مهوذ وو يتضمن آراء حوالى 
ثلاثين من أبرز العاماء الأعريكيين العاصرين فى أسباب إعاتهم بالل #عالى » وقد جعها الفس 
جو كلو فرمونسما 8:08ه8]90 010765 طول » وترجبا إلى العربية الدكتور الدمرداش 
عبد اليد سرحان نحت عنوان « الله يتجلى فى عصر اليل » ورا<عها وعلق علها اك كتور 
مد جال ادبن الفندي . وقيما يعد سئقدم مقتطفات سمريعة من يعض هذه الآراء 5 . 

ومن السكتب الطيية أيضاً فى هذا التعريف ٠و‏ لفان للأستاذ عباس #ود العقاد وجما « الل » 
و«عقائدالفمكربن فى القرن المهسي بن » . وكتاب « :إرادة الاعتقاد » للفبلسوف وأيام جيمس 
ولد بقله إلى العربية فى جزئين الى كدور عمود حب الله ١ , ٠‏ 

وملها ك.تاب « مم الله فى السباء » ٠‏ للد كتور أحد وى مدن يامعة القاهرة ا 


- ا 


الإمان به على أنه « ذات» بقية من تشببات الآدبان الأولى. . كا يؤمن 
أينشتين بعالم آخر غير عالم الشبادة « ويقول إن الإنسان الذى لمختبر وقفة 
من وقفات الصوفية حيال ذلك العالى الآخر ول بشعر نجوه بالروعة هو حى 
حكه حم الميت . ولب الديانة عنده آن نعم أن الذى لانتفذ إليه بمداركنا 
ومو ودعي » متتجل حقاً » يطالعنا بالمكمة العليا واجمال الرائع و لاتحيط 
عقولنا الكليلة منه إلا بأشكال بدائيةكالظلال ع67, 
؟ يقول أيضاً عن الدين : إن دي يتألف من إتجاب متواضع بالروح 
الأعللى غير الحدود الذى يكشف عن نفسه فى تفصيلات سيطة تستطيع 
عقولنا الواهنة الضعيفة أن تدركبا » فبذا الاقتناع العاطئ العميق بوجود 
قوة عافلة عظى. تتكشف ف ذلك الكون غير المفبوم - يكون عندى 
رأى ق أله ٠.‏ 
ويقول إن أجمل عاطفة وأعمقها يمكن أن تمارسا إنماهى شعورنا 
بالحى الغامض . هذه العاطفة هى اأى تبذر العلم 0 كله . وذلك الذى 
لاحس ببذه العاطفة » والذى لا يمتطيع بعل ذلك أ ن دهش وحن هأمته 
<تراماً فإئما هو شخص ميت . ولآن نعرف أن مالا يمكن أن ستقصى 
منا موجود فعلا » مظبر نفسه بأنه المكمة. العليا واجمال البالغ التألق ‏ 
وهماما استطيع قرائحنا البليدة أن تدركبما حى فى أقصئ صيغبما اليدائية » 
هذه المعرفة أو هذا الشعور هو مركر التدين.الحق » . كا يقو قول أيضاً إن 
الإممان هو أقوى نتائح البحوث العلمية وأقبا, 0 ّ 
(نا عن الأستاذ العقاد فى مؤلفه اد فالقرن المشرين» ص 58 وهو ييل 
الارىه إلى كتابين لأيلشتين أوليا «الديا ما أراها 866 1 48 ليا مطال» وثائييها 
كتاب « من سنواى الآخيرة فعوقلا «ملهآ 1345 04 غد0ء 5 
(؟) راجم كتاب « الكون وال كدور أينشتين ‏ »© اؤلفه ور عن نارلث 
84 هاموداي وقد فرظه إينشتين غندءة وضعبا “له . وثتله إلى العربية الأستاذ تمد 
ماطف البرقوقتحث اسم «العالم وإيلشتين» فيجموعة اقراً رقم١‏ عدداً كتوين سلةه فولء 


وبالفرلسية راجم كتاب « أيلشتين والكون' 3 9 2 هذه اوسا يد شارله 
ورهمات و 8ط غرسد نارين 1 ' 


7 الا 


و شول سير آر ثر تومسون «0ومسدمط؟!' عتاطاقة عام الطبيعة الممروف 
ه ليس للعقل المتد ين أن يأسف اليوم لآ العلم الطبيعى لايخلص من الطبيعة. 
إلى ما فوق الطبيعة ؛إلا أننا خلقاء أن نغتيط لآن العلماء الطبيعيين قد يسروا 
للنزعة الديفية أن تتنفس فى جو العلل حيث لم يكن ذلك يسيراً فى أيام [بائنا 
وأجدادنا . . . فحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلل أنه قاد 
الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى . ولا نجاوز المعتى الحرى حين 
نقول إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة » وحفزه من ثم 
إلى غاية جبده العقلى » فإذا به فى كثير من الأحيان لاجد السلام إلا حيثك ' 
خط مدى الفيم 6 وذلك ف اليقين والاطمئئان إلى ألله... 

ثم تساءل تومسون «ألا يمكن أن يستعين العلم بالدث ؟ فقال إنهبوشك 
أن يسمع جواب هذا السؤال من زملائه بالنثى القاطع , و لكننا يقبغى أن 
نفيم أن العلم للحياة و ليست الحياة للعلم » وإذا كان عمل العلم المباشر أن 
يفوم فعمله غير المياشر أن يزيل الشرور وبزيد الطيبات . ومن الشعور 
الديى يستمد العاللثروة حيةهى نعم المدد للبصيرة فى الكشف عن أمجهول» » 
شم لخت مكلمته قائلا مامعناه إن الإنسان يحبل حاجته إذا وضع ألدين أهام 
العلم موضع المناجزة وقال لنفسه إما هذا وإما ذاك ٠‏ فالعلم الذى نحن على 
يقين منه أننا حاجة إلى مزيد من العم ومزيد من الدين,0© , . 

وبرى سير 0 00 إدنجتو ن دمغع ه5001 عنطاعمق العالم الر ييأضى المعروف 
دأن تفسير الكون بالحركه الآلية أمر لا يسيقه العلم الحديث » وأن 
الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياضتية فى عقل عاقل » ولكن 
الإنسان هو سر الكون الأ كير , وهو الذى يدرك هذه النسب ويدرك 
مابين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة » وأنه إذا نجاز للحركة الآلية 
أن تخلق فى المستقبل [نسانا آ ليآ فليس مما يحوز فى العقول أن :تخيل ذلك 


: . 84299 عن « عقائد الفسكرين فى القرن المسرين » ض‎ )١( 


ليم ل 


الإفسان سائلا عن الحقيقة أو مبالياً بأسباب اق والباطل . ولكن هذا 
الشوق.[لالحقيقة هو هو لب لبابالحياة » وهو هو محور الوجود الإنساى 
منذ نجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذى يجعل الإنسان شيا مغابراً 
كل المخايرة ا وله من الظواهر الطبيعية ويجيله قوة روحانية .. ٠‏ ومى 
أرتفعت الصيحة من قلب الإنسان : في كل هذا ؟لم يكن جواباً أماللا لتك 
ااصيحة أن ننظر إلى هذه التجارب الى نتلقاها من حسنا ونقول : كل هذا 
هو ذرات وفوضى ؛ وهو كر أت نارية نحوم وتحوم إلى الفضاء م 
٠‏ كلا. بل الأحرى أن نفبع أنكل هذا وراءه روح يستوى المق فر 5 
دنكن فير| قوابل لتنمية الذات ؛ بمقدار مافيها من النزوع إلى تلبية عناص 
الخير وابجهال .. .غ60 
. ويشول أيضا | العام الفلى الطبيعى سير جيمس جيئن 16328 8269ل إن 
الكون كانفيا مضى بمثابة آل ةكبرى فأ صب الآن فسكرة كبرى بعد أن عرفت 
حقيقة المادة . .5 يستدل بالفسب الرباضية على جود الله لآننالم نمتخرج 
هذه الذنسب من الكون بل استخر جناها من عةّولناء فليا عرفناها وطيقئاها 
على ما حولنا عرفنا أنها كانت موجودة عاملة قبل أن :بتدى [ليبا وترق 
إلى مراقبة عملبا فى توأميس الكون والحياة ٠‏ فت لنا أن نفهم أن هذه 
الحقائق الرياضية هى حقائق عقل إلى أودعبا أفكارناء كا أودعبا هذه 
العوالم من حولنا . . . 
1 جخداس 
٠‏ وعندماسلفر أنك أللن موالة عامفوع عام الطبيعة البيولوجية والأّستاذ 
بجامعة مانيتوبا هطه؛1ههكة بكند! عما إذا كانت نشأة العالم مصادفة أم قصداً 
أجاب ما تلخيصه « إن نظرية المصادفة والاحئيال تقدمت كثير آ منالوجرة 
الرياطضية - حى أصبحنا قادرين على التنبؤ يحدوث الظواهر اأتى نقول إنها 


. 588 عن كتاب « الله » الطبعة الثائية س‎ )١( 


5 7 


تحدثك بالمصادفة ولا نستطيع أن نفسر ظبورها بطر يقة أخرى ( مثل قذف 
الزهر فى لعبة الأرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين 
عل القبي بين مايمكن أن حدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه 
الطريقة » وأن نحسب احتّمال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين 
من الزمان ... 0 
إن البروتينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية . وهى 
تنكون من خمسة عناصر هى : الكر بون والإيدروجين والنيتروجين 
والأوكسيجين والكيريت . ويبلغ عدد الذرات فى الجرىء اليروتيق 
الواحد ....؛ ذرة . ولما كان عدد العناصص الكماوية ف الطبيعة م وعاصراً 
موزعة كلا توزيعاً عشوائياً فإن احتمال اجتباع هذه العناص الية لكى 
تكون جزيئاً من جريئات البروتين يمكن حسابه لمعر ف ةكية المادة الى يذبغى 
أن تخاط خلطاً مستمراً لكى تؤلف هذا الجرىءء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللارمة لى بحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزىء الواحد . 


: وقد قام العالم الرباضى السويسرى تشارئر وجين جاى يحساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تنهيأ عن طربق المصادفة لتسكوبن جرىء 
بروتينى واحد إلا بنسبة ١‏ إلى رقم عشرة مضروباً فى نفسه ١٠‏ مسرة وهو 
رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بككرات . ويثبغى أن نكون كية المادة 
الى تلؤم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىءه واحد أ كثر 
ويتطاب تنكوين هذا الجرىء على سطم الآرض وحدها عن طريق 
المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة 
مضرؤية فى نفسبا ٠4؟‏ مرة من السنين ... وعلى ذلك فإنه من امال عقلا 
أن 12 لف كل هذه المصادفات للكى تبنى جريثأ برونينياً واحدآ ٠.‏ 
ولكن البروتينات ليسع إلا مواد كمارية عديمة الحياة » ولااتدب فيها 


اعم سم 
الحياة إلا عندما بحل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندزى من كنبه شيمًا ٠‏ 
إنه العقل اللانبائى , وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك يبالغ حككته 
أن مثل ذلك الجرىء البرى نين يصلح لآن يكون مساتقرا للحياة فيئأموصوره 
وأغدق عليه سر الخياة #(00, 


: 5 ترد زويرت مودي يب مع قتعرهكلا أتعطمظ8 عام الطييسة 
دلا بد ثنا أن نسل بمايسل به الكثيرون من أن قدرتنا على الملاحظة ‏ 
لانستطيع أن تمتد لغير جرىء ضئيل نسبياً منالحقيقة الكلية . فالإله الذى 
نسم بوجوده لا ينتمى إلى عالم الماديات ولا تستطيع حواسنا اتحدودة أن 
تدركه . وعلل ذلك فمن العبث أن نحاول إثيات وجوده باستخدام العلوم 
الطبيعية لآنه يشغل دائرة غير دائرتها امحدودة . فإذا لم يكن للاله وجود 
مادى فلا بد أن يكرن ذلك الإله روحانياً . أو هو يوجد فى عال من الحقيقة 
غير ذلك العالم الفيزيق على أبة حال » ويذلك فإنه لا يمكن أن تحده تلك 
الأبعاد الثلاثة؛ أو أن يكون عاضعاً لقيود الزمان الى تعرفبا . ولا بد أن 
نسل أن هذا الكو ن المادى الذى يمخضع لقيود الزمان والمكان ليس 
إلا جزء يسير من الحقيقة الكبرى الى ينطوى عليبا هذا الوجود:9©. 

و قرر جو ن كليفلاند 2 ثُرأن مقعطاه ههواو«و01 معطمل أستتاذالعلو 5 
الطميعية بجامعات 58 رئل لآهد:ه6 ودالان طندات8 ومينيسوثا 46مومهصنةة8 
وغيرها «قال ورد كيلف وهو من علباء الطبيعة البارزين هذهالعيارة 
القيمة « إذا فكرت تفسكيراً عميقاً فإن العلوم سوف نضطرك إلى الاعتقاد 
فى وجود الله ثم أضا ف كوثران دولا بد أن أعلن عن موافقق كل 
الموافقة على هذه العبارة . إن ملاحظة هذا الكو نملاحظة تقوم على الخبرة 

ش والذ كاء وتدبر ما نعرفه غنه من جميع النواحى سوف تقودنا إلى النسليم 
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بوجود ثلاثة عوالم من القائق هى ؛ العالم المادى ( المادة ) و 0 الفسكرى 
( العقل ) والعالم الروحى ( الروبح ) (0 », ظ 

وقال إدوارد لوئر عل لوقوم 1 «تعطغدية 0جوملكظ 1 عل ا 
بجامعةٍ سان فرالسيسكوه للا كانت الحياة لاتوال قائمة 6 ولاتوال العمليات 
الكباوية والطبيعية أسير في ط ريقيا » ذإئنا ذ نستتطيع أن نمتنتج أن فتدا 
الكون لايمكن أن يكون أزلياً » وإلا لاستبلكت طاقته مدن زمن بعيد 
وتوق ف كل شاط فى الوجود . وهكذ! توصلت العلوم ذون قصد س 
إل أن لهذا الكون بداءة . وهى لت يذلك وجود اقه »” لآن ماله بداءة 
لا يمك ن أن يكون قد بدأ فسه ولا بد له من مبدىء أو من محرك ف لولمه 
أو من خالق هو الإله, () . 

وذهبولتر أو سكار لا ندر برج08طة سس موه 09 ماله ادال الفسيو أو جيا 

و السكيمياء الحيوبة وعميد معبد هورمل نكمم امسءه5 إلى« أن [مان 
الإنسان بالله ينبغى أن يقوم على ما تدل عليه الظواهر الطبيعية والسثن 
الكونية » لكن ينبغى أن يقوم [يمان الإنسان بالته فوق ذلك وبالإضافة 
إليه على أساس روحانى وأساس من العقيدة و التسلي . فالإبمان يله مصدر 
لسعادة لا تنضب فى حياة كثير من البشر . أما المشتغلون بالعلوم الذين 
برجون الله فلديهم متعة كبرى مصلون عليها كا وصلوا إلى كشف لديل 
فى ميدان من الميادن ؛ إذ أن كل كشف جديد يدعم [مانهم بأينّه » ويزيد 
من إدرأ كم و[بصارم لأدادى أله فى هذ[ الكون”) , 

وقال بو لكلار ئس إبرسو لك فاموءوطقة مودعمةل0 [آسوم عام الطبيعة 
الحيوية « قال الفيلسوف الانجليزى فرانسيس ييكون منذ أ كش من ثلاثة 
قرون « إن قليلامن الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد » أماالتعمقفبافير ده 
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إلى الإيمان » . و لقدكان بيكون على صواب فما ذهب إليه ... إلى أن يول 
أبرسواد « إننا نصل إلى الإيمان اللكامل بالته عندما نمرج بين الآدلة العلبية 
والآدلة الروحية ٠‏ أى عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون المنسع إلى 
أقمىحدود الانساع؛ المدقد إلى أقصى حدود ااتعقيد» مع إحساسنا الداخلى 
والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذى يتبعث من أعماق نفوسناء 0©. 


ورى جردج 57 ل دافيز وتعو امور 0602 رئيس أسم البحو ث 
الذرية بالبحرية الأمريكية ببروكلين « أن التطور الذى تكشفت عنه العلوم 
فى هذا الكون هو ذانه شاهد على وجود الله » فمن جزيئات إسيطة ليس 
ها صور معينة » وليس بينها فراغ » نشأت ملايين من الكوا كب والنجوم 
والعوالم الختلفة التى لها صور معيئة وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتة بعجز 
العقل البشرى'عن إدر أك مدى] بداعبا . وقد حملت ذلك كل ذرة من ذرات 
هذا الكون ء بلكل ما دون الذرة مما لا يدركه حس ولا بتصور صخره 
عقل ... ولكن هناك ما هو أشد إعجازاً وأ كثر دلالة على وجود الله . 
فمن تلك ااجزيئات البسيطة لم تنشأ النجوم والكوا كب لخسب » بل نشأت 
كذلك أنو أع مننطورة من الأحباء » بل كاثنات تستطيع أن تضكر و تبشكر 
وتخلق أثياء جميلة » بل هى 'نبحث عن أسرار'الحياة والوجود . إن كل ذرة 

من ذرات هذا اللكون تشيد بوجود الله وتدل على وجوده حتى دون 
عاد إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجرعن خاق نفسبا بنفسها 29 . 
وقال إر في وليام َي يلوك طهه1طمص؟] مم1111؟ دتما أستاذالعلو مم 
الطبيعية في جامعة ميتشجان « إتى أعتقد فى وجوده سبحانه للاتىلا أستط. 
أن أتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظرور الإلكترونات 
والبروتونات الأولى : أو الذرات الآرلكى؛ أو الأحماض الأمينية الأول » 
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أو البروتوبلازمالآول :أو البنرة الأول أو العقل الأول . إننى أعتقد فى 
وجود الله لآن وجوده القدسى هو التفسير المنطق الوحيد لكل ما بحيط بنا 
من ظواهر هذا الكون الى نشاهدها 29 , . 
وقال كلو دم . هاثاوأى بر ةسقطفو5 .24 ملك العالم فى الآلات 
الكور ب والطبعية للقياس ومصمم سين العقّول الإلكترونية 0 انف أسلم 
بوجود اللاماديات لأنى اشغر بالحاجة إلى وجود سب بأول غير مادى .إن 
فلسفى ع ل نعريفه لا بمكن إدرا كه بالحواس 
الطبيعية . ثفن الحجاقة إذن أن أنكر و جوده لسيب عجو العلوم عن 00 ش 
| ليه » وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتىأن الطبيعة جر من أن تنظم 
نفسبا أو تسيطر على نفسها . 


وقد أدرك سير إسحاق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلاله 
وأنه يقترب من م-دلة تتساوى فيبا درجة حرارة سار مكوفاته , ووصل. 
من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون بداءة م أنه لا بد أن كون. 
قد وضع نبعاً أتصم م معين و نظام مسوم ا وأبدت دراسة الل رارة هذه : 
الآراء وساعدتنا على القييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غيرالمسورة » وقد 
وجد أنه عند حدوثك أى تغيرات حرارية فإن جوءآ معيئأ من الطاقة 
المبسورة يتحول إلى الطاقة غير الميسورة » وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا 
التحول فى الطبيعة 3 هه عكسية 2 و هذ هو قاو ن الثاتى من قوانين 
الديناميكا الحرارية.. 


ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الليعة لاتستطيع أن لصمم أو تيدع 
نفسبأ لآن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدى إلى وع من أنواع ضياع 
/ نظام و لصدع اليناء العام . وى بعض_الحالات قل لسير النظام من البسيط. 
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إلى المركب ؛ و لكنذلكلا ملا نت 528 د بدا 
فماناض. 20000 

إن هذا الكون ليس إلاكتلة هائلة تخضع نظا م معين » ولا 537 
فق ليب أول لا يبخضع للقانون الثاى من قوأئين الديناميكا الحرأرية 
ولا بد أن يكون هذا السبب الأول غير مادى فى طبيعته . . 60 , 


وقالو أن أو لت غلسة .لآ مسصجولا أحدل علياء الجيو أو جيا وعضواجحعية 
الجيولوجبة الأمريكية كا أن الإيمان معناه الواسمع يعتيد ا فرويا 
وجزءاً طبيعياً بالنسبة لوجود الإنسان فإن الإبمان بالته بعدكذلك لازماً 
لاكتال وجود الإنسان وثمام فلسفته فى الحياة ٠‏ ورغم أن بعش ميادين 
الخبرة الإنسانية غيرمادى ء فإنها ميادن حقيقية لا شك فىأمرها؛ وتترتب 
علببا نتاحح هامة فى حياة الإنسان . وقداس مئات الألاف من الرجال 
الأذكياء ذوى الشخصيات السليمة المتزئة نتانج الاتصال بالله والإخلاص فى 
غيادئه 0 سيوأ هذه لنتائج فى أنفسهم 2 وكان إيمانهم بأئله سيأ فى قضاء 
حأجاتهم النفسية والانفعالية والروحية طرق لا تستطيع أن حيط يكبا 
عقولنا؛ بل عقول البشر جميعاً ك5 

1 لقد ذكرنا أن اعتقاد وجود الله لا بد أن بقوم على الإمان . ٠.‏ وأؤكد 
هنا أن الإيمان الذى نقصده هو الإيمان البصير وليس الإيمان الاعمى . أى 
الإبمان الذى يقوم على العقل والتدبر . وقد آمن كثير منالناس يانه فذاقوا 
حلاوة الإيمان فى داس وفى قلوبهم ‏ بل فى العالم المادى الذى تبثم العلوم 
بدرأسته ...غ29 , 


ْ و أما بولإر ليث أذو لف طوله44 6 كل آنا عضو جمعية الجر أحين 
الأمربكية ومؤاف عدة كتب فى رسالة الطب فقد قزر ه لقد أيقنت أن 
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معلاج الحقيق لابد أن يشمل ارو والجم معأ وف. وقت وإحجد.٠.‏ 
ولقد. وجدت بحد تدبر عيرق أن 0 الطبية و22 يدق ف ا هرا 
الأساس الذى 5 أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحدرثة . . لقد وجدت 
أثناء ممارستى الطب أن تسل بالنواحى الروحية إلى جااب [لماى بالمادة 
العلمية يمكنائنى من معابلة جميع الأمراض علاجاً ينسم بالبركة الحقيقية . 
أما إذا أبعد الإنسان ريه عن هذا نيط » فإن محاولاته لاتكون إلا نصف 
علاج » بل قد لاتبلغ هذا القدر(١)».‏ ش ش 

أما اندرو كوو اى 3 ف زة«مو0 مع سق 1 الطيسعة , 
ورئيس قمم الفسيولوجيا جامعة نورث وسترن والاستاذ بكليات الطب » 
فتد ذهب إلى أن « الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة. 
الوحيدة الى تجعل لهذا الوجود معنى . وهذا الاعتقاد هو الذى بحعل 
لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة أو الطاقة .. 
والاعتقاد بإوجود ألله هو المنبع لأسىفكرة إنسانية حول لحي » والقاعدة 
ل فى تقوم م عليها الأاخوة بين البشر يسيب اجتماعيم عل محبة أله وطاعته. « 
وهو مصدر [حساسنا بالحقوق والواجيات. 3 لآننا لاتتساوئ إلافى نظ 
الدب والغدالة والرحة المطلقة . والاعتقاد. بورجود أنه هو الحصن ألذى: 
يعصمنا من الشرور » وهو بعد ذلك الأسّاس المتين الذى يقومعليه الإيعان, 
وتدوم بمبيه القم الروحية التى بعتبر وجودها رهينآ بوجوده ه تعالى ... 

إن أحدآ لايستطيع أن المت اخطأ الفسكرة ا رن ا سيره 
كا أن أحداً لايستطيع أن شت مة الفكرة الى تقول إن الله غير 
موجود وقد د ر مشكر وجوداته, ولكته لايستطيع أن يويد [نكاره ش 
بدليل . , وأحيانا يسك الإنسان فم وجود شىم م الأشياء ولاب بد ق ١‏ هذه 
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ذأثه أدلة كثيرة على وجوده ) 5 لممست بنفسى بعض مأ رتل الإيمان من 
حلاوة فى نفوس اله مين » وما يخلفه الإإلحاد من مرارة فى نفوس. 


إن ا بوجود الله الذى خلق كلثىء والذى يوجد دالا لكون. 
وكارجه » وألذى يرعاقويرعاك» يقوم أولا على استخدام العقل » 2 يوم 
بعد ذلك على الأنمان والآمل وانخبة . فأنا لا أستطيخ أن أمتلك الإمان. 
والآمل. وأنحبة إلا إذا كانت كلبا قائمة على أساس الغقل.ولا يحوز للإنسان. 
أن إتخل عن غقله ؛ بللابد فن استخدامة اسشخذاماً دقيقاً 0 . والإيمان. 
الى لانْسغه العقل العتبر إتماناً ضعيقاً دز ثلا ء بكرن ص البجخمات 
النثا لو الهريمة ة ألساخقة . 1 


والإمان ادي اذى لابقوم على العقل . يؤدى إلى الأخلاق السيئة 
والساوك ك الشائن » ولذلك ينبن ألا ينخلى الإنسآن عن عقله أبدآ » 
ولاعن المبادىء الفكر, بة اأنى ئة تقوم عليبأ | الأغمال والأنتار 3 يستخدمبا 
لأس فى جيائهم اليومية ؛ والق يقوم عليها جميع مأ أحرزه عاؤنا من 
انتصارات فى الميادين العلبية ... . فإذا كان التفكير هر وسيل ألتقذم المادى 
تر نكذلك وسيلة لدم الر وحى فى والخاق 59. 


لقد 50 ؛صفأتأته دا معطو 508 فن التحليل المنطقالذى 
قام به الفلاسفة ٠‏ وأمكر ن باستخدام المنطق ألو صول إلى )أنك سفات معنة» 
وفيا' 1 جموعة كاملة منها : : أله أيدى خالذ - اطيف ) أبس ماديا له 
حادثاً - دوس د طيب ب يعل الشى ولكنة ليس شرير أ ولا يزيد الشرت 
لا بكره الأشياء ‏ حدق ملم باعحب امريد مثوه عن الشبوات والأذواض 
أصل اأفقنائل جميعاً ٠‏ . 


لام م 

9 شرل أيضأ : ؛ وقد اقتضى التفسكير والتاريخ أن أهمية ألة, م الروحية 
وْ والخلقية بالنسبة للإنسان ترج مع إلى أعتقاده أو غدم اعتقاده و له 
مقدسة تمثل الال المقدس وو 0 ساوك الإنسان ٠‏ إن عقو لنا تكشف 
عن وحدة الكون ونظامه وعن ميدأ السيية . ولكن هذه الاشياء وحدها 
لا تكون الدين » أؤلا تكون دنا ثاب إلا عندما يسم لما بآن تؤثر فى 
حياتنا اليومية على أساس من الحرية فى اتخاذ القرارات 5 وصذق العبادة لله » 
والأاخوة بين البشى .. 

فإذا كنا نزيد أن تبق الحياة غلى سطح الارض نخافظة على ما عرف 
عنها فى الماضى فنممو فإننا تحتاج إلى نو جية مقدس : فالاحزان والآمزاض 
والنكوازث التارذية ثثبت لنا أن الأخلاقوال+ق والعدالة والزحمةواتخرية 
قد تققد معانيها وتؤدىا ِ حياة ذليلة خسينة 0 0 نمتصلة نإمان عموء 
أو قائمة على أنداش . : 
| وأعود فأقول هل الآخوة بين النأس (تفاق مأدى . قوم عل أعانن 
أن القوة وحدها هى الى تحدد سلوك الآفراد والجباعات . ؛ أ أن هذه الأأخوة 
ترجع إلى اشترا كنا فى عبادة الله ؟ وأى المصدرين يو “لما بقاء أطول 
ودواماً أدزم ؟ وهل ترجع خزيننا إوتحرية الروج » حزية (تخاذ القرارات 
وحرية العقل “أم هى مجرد أنفاق مادى له صبغة | جتماعية؟2'" ... 

0 ه«شع 0 


و هذا أأصدد يتحدث 1 [دمو: ندءو .سينو مسدنة 7 لن صق 
وهو عالم ف النيا أت و ممتاذ جامعة هارفارد و بعدد من الجامعات الأمريكية 
الأخرى 0 ورئس خلس إدارة دأبية الأمريكية, التقدم العأوم ؛ قَ مؤلقه 


(1) للرجع ألسابق س ١45‏ 7 


عن « حيأة الروح : قائلا : مإن. مادية: بة تقضى بأن البدن هو ضاحب السيادة 

المطلقة و أن الجرء اللامادى ف الإفسان بتخذ. منه مطية , . غير أن البدن 
و ,العقل إذا كانا .تأبعين من أعل وأحد فكيف أستطيع 1 تقضى ا 
يسيطر على صاحيه؟ وعقتضى هذا الر أى كو ل منطقيآ 00 ننظر إلى العقل - 
أو النفس ‏ بأنه الأفنو م الاعلى منبما 1 وربما كان الجرء المادى حاصلا من 
الرو ح.. لقدكان شار لى كنبصل أول من تصور أن النفس تفرز البدنكا 
رز الحلرون صدفته . وصور إدملد مشر هذا المعنى بطريقة شاعرية . 5 


3 « من النفس دار البدن 6 لآن النفس صودة قببها البدن لصون 6 


.. أقل ما فى الواحدية التى نداقع عنها من ننيجة أ ن المادة.ليست سيدة 
اللرقف ..فإذا كات فى تضاعي ف اليكون ميدأ منظلم فق لا بعد أن يحل في كل 

منا جزرء !منه هو النئفس » لا جرد شكل عابن موقوت يتئاول الذرات 
والجريئات وااسكنيات » بل جزء من روح أزلى كو ى.٠إن‏ النفس هى أرفم 
مستوبات تلك المقومة الحادفة التكاملية الى هي .الحياة . إن هذا افتراض 
ليل كايل اففر اش آخر من شأنه. أن يعلل لا حقائق كثيزة نظل بغيره 
فاقذة العنى » حت نضل إلى مزيد من المعزفة لطبيعة المشدكلات التى لم تفرّخ 
من خلا ء تلك المشكلات الى تردحم هن حول كل شىء تخرى .فيه نسمة 
الحياة »فلا :يلبق أن نتعجل إلى إنكاز اختيال ضحتها وزسوخجها ... 


م يقول مينواتة ؛ نسل بآن للإنسان روس هو أسمى وأدفع ما يمبر به 
عن تلك الممكنات المتضمئة فى تضاعيف المادة الموات . ٠...‏ دأسل بأن هذا 
الروح فى مقدوره أن يولد حساسية فائقة نحو ما هو جميل وحق وخير 5 
ونسل بأنه جدير منا بالحب والاحترام تعن غيرله” » على ما تنحاول 
حركة التجديد الحديثة ظ .يمكن استحداث جو من الإيهمان بالإنسان ء 
وتقديس ا كن أن يكون منقلبه مق بعد , اح لا يعد أن بتشكل ذلك 
فى صورة دين يعتتنقه الكمثير ون ٠‏ إذا سلينا يميع ذلك" [ذن تتساءل ': 


ا 


أية علافة قد تقوم بين هذا الروح وآخر أعظم وأغل منة ؛ يغمر الكون ٠‏ 
الخارجى ؟ 1 


لقد تكفل الدين 0 يشغفز هذه 3 الواسعة من دوح الإنسان إلى 
الروح الأعظم : إل أللّه ٠‏ إن سلطان الدبن وما يض علينا من توكيد 
وسأوى ماو بي مل الاعنقد بأ تين مره فى الطبيعة هى 
الردح.. 00 


0 كر البندس. الكبرباق 00 ب 100 ابجع 
الذى سوف يعاضر أكبى تقدم فى النسين السنة القادمة ؟ فأجاب قائلا: 
«أظن أن أجل اكتشاف سيكون فى الآمور الرؤحية الى يخيرنا التاريخ 
بحلاء أنها كانت أ كبر قرة فى تنثئة البشرء مع أننا كنا فقظ نلعب بها 
وم ندرسها بكيفية جدية؟ا فنا بالقوى الطريعية .ولكن سيأنى الوم الدئ 

فيه الناس أن الاشياء المادية لن تجحىء بالسعادة» وأنها عاجزة عن 
الوصول بالإنسان إلى الإبداع والقوة .. وحينذاك سوف يوجه العلداء 
تحاربهم نحو دراسة الله والصلاة والقوى الروحية الى لا يعرفون عنبا إلا 
ا ل ل لي 
بين ما رآه فى الآجيال الأربعة السابقة 


م ما ع 


ولازد أن ل الآراء الصرحة وإئما 1 فى أن نميل 
القارىء. إلى هذا المكتاب الرائغ وهو« أله ,شجل ف عصر الع 8 ثبو حافل 
بعشرات من الأآفوال العلبية المدروسة الى تعبر عن أسانيد الإيمان العلبى 
القند بالته تعالى دبالريج من لفيف آخر هن ايا المإصرين . 





0,١١‏ 0(« عن تعد 1 0 «وهاواه مطل ٠‏ الرجة عر فية للأستاذ اسماعيل ؛ْ 
مظهر عنوا ثهأ فاحياة الروخ فى ضوء الم » من 1848 لوول 


كلام لس 


وإنهلمها يدعو للأابىأنه فى العصر الذى يعود فيه جل علاء المادة إل 
تفسير الكون بكل ظواهر الحياة فيه بقوانين روحية» إذ بعقول 

البعض تبدو أميل إلى التعاق بالتفسير السطحى الذى كان ,بدو فى وقت 
ما مستنداً إلى أوليات علوم المادة عندما كانت فى وفننا ؛ بل لعلباكانت 
ل تصل .إلى المهد بعد ٠‏ 

والإمان بالحياة بعد موت الجسد المادى متمم للإيمان بالله وبالروح » 
ولقد ثبين على م العصور وجود نلازم نام بين هذين النوعين من الإيعان ٠‏ 
فعئدما أازدهرت مدارس نكاد القدرة الخالقة قْ وقت من الأوقات 
أزدهص ثِ ؛ معبا مدارس إنكار حيأة الإنسان بعد امو ت د الإصر أر على اقول 
يفيناله يسبب فناء الحسد , 

ويا أزذهر الزيمان بالخاود ازدهر معه الإبمان بالقرةإلكونية امطى 
إلبى .فى وداء كل خلود » انها كمثل بذاتها هذا الخلود »كا مثل تحقيق 
البيالة المطلقفعن طر .يقه ؛ وقد عيزعن هذا المعنى لأساذما كول جرانت 
+دع 0 مباوه1هإة فى ملف له عن ونه «حجةجديدة 5 لإثيات الله والخلود2", 
عندما لاحبظ أنه إن تكن للإنسان حياة أرق فقد يتعذر الإيمان بإله 
5 بسعادة خلاثقه 5 وما أكثر الذن يعفون من الشقاء المرهق ركب 
يقصرون فى الذكاء أو الخلق أو الخلقة أو الأغراض : فى كانوا يحرصون 
على #صيلها لوكانت حياتهم مقصورة على أءدها القصير فى الدنيا » . 

وهكذا ازده رالا بمان بالخاودى عضر | الحالى»؟ ازدهر به ومعدالابمان 
باته ؛ وكان ازدهارهبا. عل أسس علمية مستئيرة بالنظر إلى تقدم العقل فى 
المعرفة : هذا 6 الذى لا كر لام قد تصود وود لد الاو 
عرللاً. 23 
وقد يوضيم ذلك أن 5 أينا " عندما سثل روبرت يروم 
يننا لد ا الجعية الملكية البرر يطانية عن عقيدته إوصفه رجيله 
0 .لة«تسجمة فح 64 و أجسديرية يبنا 24 


علمياً ؛ أجاب بأنه منذ لور وان ,ذلك حوالى سنة..,م١)‏ 
اهن يعضوم بأن لبحث عنالاراء المادية النى شاعت ف الدوائر العلمية. “هل 
لآ تزال على نفس شيوعما القديم "فتبين أن نسبة ضجمة من أعضاء الجبعية 
الملكية أجابت بصيغة جازمة بأنها تومن ملكي الروح وبالعناية الإلهية 
المهيمئة : وسقاء الشخصية بعل الموث . وظهر ل أن عدداً آخر من الأعضاء 
0 يفصم عن رأيه ‏ أىلم نكر ما يشير إلى توافر الك عندم 1 التردد 
الذى قد يكون أول خطوة في طريق الإبمان2©, . 
دود الميع قْ مرا الا مانم » العلهى 


فإذا كانت بعضٍالمعرفة فة بعلوم ا+ياؤقد شبيدت دمأ بهذا الإعان المستتير 
بأ لعناية الاللجية؛ ؛ وبعالم الردح 0 وببقاء الشخصية بعد الموت 1 بالك ببعضل 
المعرفة بالروح و ببعض لفيه قت عام الروح ؟. ش 

فلا غرابة أننا إذ! ما انتقلنا إلى جلاء المادة الذرين أ 5 الاتصال 
بالظواهر الروحية لبحثها وتجقيق متها ٠‏ والذين ب أن بريعطوا بينبا 
عبن علمرم المادي 0 وجدنا - بدورم حدرثاً عميقاً عن الإله تعالى فْ جليل 
قدرته وعظمته ؛ وعن وجوب الإمان نه وانعزيز [اصلة 4 عن طريق العمل 
الصالح ونقاء الضمير والصلاة الخلصة . ْ 

وكذلك الشأن 0 فى الفلاسفة الذين اتصلوا عمليا ببحث ا أهر 
الروحية وتحقيق متها » فإنهم انتهوأ إلى فلسفة رائعة سداها الإممان الوطيد 
الله وبالخاود ولرتب| 0 الصلة به عن طريق الضمير اليقفل وإدادة 
النسإى بالروج ٠‏ ونقصد برؤلاء أمثال وليام جيمس في أمريكا وهندي 
برعسوك ف 9 فرلسا . وذلك بالإضافة إلى فلاسفة الره : حي ةإلصر ف ومفكر يا 


() راي سن ؟؟ من مموعة . 
81 طلتة 8 ع0 رطممقملطط مقعوبره1 اتمتم8 عه 82103 


النى ججستهاالسيدة بربارا وايلين 8716 97 89288 وم إحنة. فى الأزور الروجة: . 


5-8 
من أمثال فلاماريون وكاردك وليون ذنين وجابيل ديلان فى فرنسا » 
ودزيل وستيد وهائن سوافر وإيفائد وباربائل وبول برثتون وغيرهم فى 
إيجلتراء ذإك الوسطاء الكبار الذين مبذوا الطريق:أمام البحوث العلمية 
فيها من أمثالسويد تبرجق السويدء وأندرو جا كسوندافيز وهدسون تاتل 

ف أمريكا وغيد م كثيرين . ا 

وغير هؤلاء وهؤلاء هناله كبثير ونيعدون الآن رن 

على جميع أنحاء العالم, نجد لحم بدورم حديثاً عميقاً عن الإله تعالى فى عظيم 
حكنه ورحمته وقدرته » وتقام فيه الآدلة متماسكة مدروسة ل 
نحوكفيل بأن يعيد إلى حظيرةالإبمان المستنير من خيل إليهم أن كقدودم 
الخروج غَليها والترد على 'سانها باسم العلل والمعرفة » حتى لكأن الروحية 
الحديثة ليست سوى حقائق تعد الإنسان -5؟! يقول ديكارت - إلى الر جوع 
إلى نفسه » و إلى اأغر ف مص زه فى الوجود بين إله القسسدرة السامية وبين 
موضوعات الع وحقائقه . فعندما يعرف الإنسان مكره هذا م 
أن يشخ لوقا ؛ لآن الفلسفة ليست إلا معرفة الإنسان لذاته وقه . 


مى أثوال 0 رواع عن اللم تماق 1 1 
: فإذا تركنا أقوال هؤلاء وأوائك إلى ما تقوله الأرواح الراتية بدورها 
عن ههذه: :القوة الكورية العظمن الى همسك مقاليد الحياة والخلود لوجدنا 
فاسفة بسيظة شديدة الوضوم والترابط فى قبمبا والتعبدر عن آثارها:» 
فلايعر ف الالحاذ ليها سبيلاء و ليش لمدارسن الإنكاز أو الشلك فيها ماسع 
بعد » اكه 1 تقولا قال رسكن د إن ذلك الذى بقدم لله له المكان الثانى 
لايقدم له مكاناً ماء. فبى تر يديتعاليها أن : تضع أنتمق المكان الأول من قاوبنا 


وتجعلمن صلتنابه جزءاً من صلتنا بالحياة التى اتير الويةولاتف 
بإمكان حصوله- ؛ لآن الله.بدوره خئ لابموت . ا 7 


ابا سل 
وتستوى فى ذلك رسائل الروح جوليا دناه (1) مع حكلة سيلفر 
ببرش طءءز8 00511956 مع فلسفة أجاشا وطممع0© مع تعاليم زودياك 
2220 و أفر أر تموعطمة مع آر أء هوانع' هو كك عاسحوظ مغقط22019 
مع [ر شادات فئياس وه (5) م مع مخطو طات كليو فامن للد ءن ( 
مع 35 ريات إمبر أو ر ادمو دز أذكار هو ايت إيجلهاودظ 219 
مع أشعا ر باشينس وورث طانه77 مودوتهوم داك مع غيرهامن الأرواح 
الراقية اثى أصبم الحديث عن جمال فلسفاتها و بايا عل الحة الئاس فى 
كل مكان . 1 ٠ ١ ٠‏ 


وهى عندما تتحدث عن الإله تعالى فى صفات : غير المدودة نما تتحدث 
فى ثقة تامة وى بلاغة رائعة ٠‏ « فاته ظاهر في كل شىء # يقول أجانا - 
بعليه . . بقدرته . . بإرادته . . بصفاته . . بحياته . ٠‏ وما ظبر الله في ىه 
كظبوره فى الإنسان . فالإنسان يمتاز حتى عن الشمس ف تأدية رسالة الخير 
لأنه حب للخير مفسكر فى فعله » فعال له بإرادته الخيرة ».كا يقول « اعلم أن 
ب اه الكلية :3 الرجود أن زو سك تبرمنيا .+ :كا يتحدشعن 





(1) الزسيط هوسير وأنام بايد :: 7 1 ش 

(؟) الوسيط هو الكائب الممروف موريس 00 ( راجع ما سبق ف الجزء الأول 
ص 45؟١1). ١‏ 

4 الوشيط هو الفس ريتهارد زينور ( راجع ما سبق ى المزء الأول سن ا 2 

: (4) الوسيطة فى السيدة وبنفريد مونز 810768 77121160 . 

(0) الوسيطةص السيدة كاتاين باركل [معط:88 ممة[طلم1 , 5 

(5 كانت هذه الروح ”توى الإرشاد فى <اسات سيد آدث ركو ان دوبل ) راجم م ا 5 
عنه فى المزء الأول سن:ح9 اس 64# 00. 

(1) الوسيطة هىالببيدةجيرالدبن كام نز (واجم ماسبق عنهاق الجزء «الأولاس؟ 6 صم 4 0 57 

(8) الوسيط هو الأسقب .ستالتون,موزس ( راجع ما سبق | عنه فى اللزء, الأوله 
سن 75078 سب 00 

(5) الوسيطتانها السيدنانبر اهرس سبت 113286 عطلقة8 0 جر اس 52 0 يلك 2 

)٠١(‏ الوسيطة هى السيدة كار ن ففسقة قعل ' د 


ب ام 


أله تعالى بوصفه المذيع الآ كب 08 د فكل ماتلقته الخلوقات .العاملةِ من علوم 
وآدانت وفنون وفلسيفهات صدر أو لا منهذا المذيع 3 كبر الذى علالإنسان 
عالم بعلم . ٠‏ وكل ما أسماه علياء انس والروح من أفكار راقية وخواطر 
ليس إلا إذاعات الخالق تسجلبا عقولنا كأجبزة ضئيلة للاستقبال . 

فلا تدع إلا الأفكار الخيرة التى نعود على على امجتمع بالمنفعة . 2 
ذلك لكافاتك الأرواح بموجات نورانية ميارقة . . 6). ش 


1 بى أقوال جرلا 

3 تقول الروح جوليا فل[ فى [حدى رسائلها الياة معد 
ولياءت مليك: د لابوجد شىء فى الوجود أ كثر صدقاً وحياة وائنشاراً من 
القول بأن الله وامحبة مترادفان 5 وأنك عندما نكره لآى سيب سم أولا 
تحب فإنك تطرد الله من حيائك . فإذا كانت لدى رسالة واحدة أبسة 
بها إليك ا رسالة أنحبة . 


* إذا كما ترد أن هيه باق بابب دكل ىء تحبه نما يقر بك خطوة 
نحو السماء؛ وكل شىء تكرهه إل الحد الذى يمنعك من حب 'أى إنسان 
يدك مرا 1ن 
والسخط بنسيانك 2 البي 0 » قد عافن 0 لكن عائيه 
فى محبة » فإذا كنت تريد أن تعاقب , وكان الأل الذى تحدثه بخصمك 
سعدك اد فإنك اع نطاق جبة ؛ ومع ذلك أنك بعيد عن 
جوهر الله. ‏ - 

ويس معنى ذلك إفساد اناس ؛ نكن عادلا ؛ وعادلا لدآخر مدى ؛ 

(1) راجع ماسبق عن هذه لوضف لوا وهانشباء وما سبق 


فى هذا الجزء ص 95 25 عن لبش الآراء الحديثة لما لاد فى هذا لني « وهو ممق 
وجود التقل الكونى المام الذى يذيم .كل عل ومعرفة وإفامء 1 ١‏ 


علا تبمل معاقبة ابنك لآنك تحبه ».مع أن الآلم الذى تنزله به تشعر به 
أنت أولا ء وهكذا فإنكلايمكن أنتعاقب إفماناً عقابًعادلا إلا إذا أصاب 
.وكل مرارة » وكل شهوة للائتقام؛ وكل قسوة فى ااقلب:, تدفمك إلى 

عدم الإحمناس بالآلم الذى قد توقعه بغيرك,كل ذلك ضد الحبة و با لتالى ضد 
إرادة الله  .‏ ب 

إن الحب الذى يفسد الطفل قاس كالكراهية ؛ فبو حب أناى . 
فيلبغى أن تضرب عحبة » والجبة تشعر بالضرية قبل أن تصيب المضروب » 
فبى تتألم أولا وتشعر بالقدر إل كبر من ااضربة . وهذا درس وأحد من 
الدروس العديدة التى نتلقاها من صفات الله تعالى  . ٠.٠‏ 

إن أعظم شىم وأجمله وأهمهعندما بقارن بخير ه للم فييدو غيره عدماً َّ 
هو أننا عن طريق هذا الذى تسمونه موتاً نقترب من ألله أكثر من بذى 
قبل 0 ونتحقق ون وجوده ؛ ومن حياته فينأ ومن جياتثا فيه ' ركل فايمكننا 
أن نقوله عبارة عن رموز باهتة وقاصرة ٠‏ , ا00 


أى صديق ' إنك لايمكنك أن رق .ولا مكننى أن أزعم أبداً أن 
بدأت أوضم لك ؛ مافى التحقق من محبة الله لنا من عظمة ومن: مجد ومن 
شعور غير متتثأه . هذأ الشعور الذى يا فيه وفيه نتبجرك ؛ ومله أستمد 
وجودنا .كنت أود أن أجعلك أ كثر قدرة علىالشبعور به وأن أكون 
أكث تدرةعل شرحه. 2000 ظ 

ولكن لا ككنى أن أقول أ كثر من أن هذا الحب أعظم من أي حب 
حلمت به» وأنه يتجاوز بكثير كل ما حاولت أن أشرحه لك فى خختطاباق 
الأول . إنكل ما تعر فونه من الحب اللأرضى هو حب الام لوليدهاء أو 
العروس لعريسهاء أو الزوج لروجته . إذكل صنوف الحب الى تعرفوتما 
مع ما فيبا من نشوة العاطفة ليست أ كثر من ألف باه لغة السهاء : ا 


50 
كر م يكون حبك مثاليا مالي من الأنانية بقدر ما تفبمون الله 
وتضعوئه فى ؛ داخلم فيتجةق -الآمل المجيد 1 ألا ما أعظ م أمجاذ الشنمس 
الشارقة يجانب الشعاع الر مادى اليأهت ألذى يسبق اشر و 39 [نه كذلك 
أيضاً الفارة قو سن حياة الصة بة الؤنحياها والخياة الى 2 عيو نبا ؛فما خله الحظات 
الإهام الخاطفة السنامية عندما ينيض قلي بالنشوة المقدسة ل يوادها الإلام 
التفانى فى الحب ...600 


من أقزال شرابث شوك ١‏ 
“تقول الروح هوايت هوك غأ«مة مانط” (اى الصقر الأبيض ): 
ذ إن رنالئ هى مساعدة الإنسان على إدراك الله فى دخيلة نفسه , و إلى أن 
يصل إلى هذا الإدراك فبو غير على بإمكانياته . سوف أنول تيقظ أب 
الإنن وطالب بنك السارى» لأ ى دشيقاك الوة انى توصلك 3 
مل السماء . ْ 
5700 إصيرة كه من تفهم أسرار الحياة والموت ء 
وفيه القوة التى تمكنه من التغلب على المرض والفقر والانميار » اعتقد أن 
الإنان إذا ما توصل حقاً. إلى [دراك ذائه سوف يكون مخلوقا بديعاً » 
ولكن كيف نخير رجل الشارع بذلك ؟ إنه لن ست الفيم ...» 
من أقوال ليتارى ' 
0 'واتقول روح الدكتوز 'ليتارى 71دامآ المرشد الوسيط إلى ناآ العاير 
المغروف ف نفس الانجاه أيضاً : « إذا سعيتم للقاء الرب فالرب يستطيغ أن 
يأىكيا يقابلم : .. هناك حياة:ليس إلا .كل شىء ما هو إلا حياة . الحياة 
قوة والقوة هي الروحية ..والروخية. فى إحباس الإنسان. للإنسان. ٠‏ إن 
الآلو هية :فى 4 عى الإغمى فى الإسان ,و هذا معنا أذوك السماء إل 
الأرض.. 


(1) « هدزللوت ؟ أو خمابات من جؤليا من .4 + «وسده ٠‏ وزاجع ما بسب من هذم 
الروح فى الجزء الأول س 789 وما بعدها ٠‏ ا 


اس 


«إن صلائكم تكون أفضل. 
غندما تسوت أنكم تصلون . ينظ 
1 الإنسان إلىهنا وهناك ياحثاً تأ عن ألله 
ناسباً أنه تعالىكائن فى داخله . 

الجنم الظاهر معنا الفكر 
الطاهر , لآن الآفكار ااشربرة 
تسبب المرض . كها تكون غنياً 
فى عام الروح لا بأرمك أن تو 
: بالله شين © بل 200 
: بنفسك وروحانيتك أنت . القدرة 
الروحية كومة بالطبارة والقوة 
وألفوم من جانب نفسك . القداسة 5 
مجناها , وجود اله فى الإسان : 6 والقدرة. معناها دجود إدلله ف الإسبان وص 
هذا تكوذ ن القداسة معنأها القدرة9؟ .”2 ' 


فى أقرال تورناك :. 1 : : 
ويقو لالر وح,ذد دياك 4 20016 فُْ فى طب إلقاء ف فقاعة الو سبق بادئينة 

ف سنة /اه4١‏ عن'طر بق الو سيطة الا نسةو يمره بد مويز 101 ا 

| « إن الله خلق الإنسان على صورته . وهذا حق مبين مهما يقل فى ذلك 
العلباء ٠‏ ولكن علس الزمان ويسيب مموء استخدام حرية. الاختيار 8 فإن 
الإنسان قل فقد صورة 5 ألله وأصبمشياً تصقه دمح والنصف الآخر وحش. 
بل وجد أنأنن سقطو أسفل سافلين » ليس على هذا الكوكب فقط: 07 ؛ وما ١‏ 
فى عوال أخر ى أخذت النفس فها طريقبا ‏ وجد أناس سقطوا بعيداً 
جدآ عن تلك الخاوقات الني أبدعبا الله أول جلقه بحيث أصبحوا فى صورة 
أجط من الوحش نفسه . 





ْ :اكور ليتارى . 8 


(1)عن «أرواح سل » 000 عبد 5 دافى ميةة 05 1 


902 

إذا صلم قه فإنه يسممك فى الحال » ولكن نالإجابة على الصلاة تأت على 

در جات سل من غخلوقات الله . لأآن 
له بريد أن ينال بركته كل واحد 
بمثلا فى تلك الحلقات » بركته على 
الخدمة, وعلى علاج , الآخربن 2 
تلك البركة التى تعنى أن القسوة 
الاهية : تزود 0 لبابلدة زود 


.إن الي يفوا من الارواح 
[نسا كأنوا يتعاماوت-مع- أرواخ ظ 
متبطة بالأرض. و 00 030000 ؤوهياك 
متوقعاً لآن الوسطاء نسوا أن يصلوا ٠‏ سواأن يوا عنا يحب الإله الذى 
نمق لمكن بالتأ كيد أن يبنى حولم وقاية ضد النفوش الشريرة الى 
عليبا أن ئ2 تتعلم الكثير . 
إنا هنا محاطون عضيفين من الأرواح, بأفربائكم ؛ ؛ إآباء فن عضن آخر » 
'بأظقال جميلة لسر معى وفعكم + عم " إمخئون ؟ لهم يريدزن أن يدثاوا فى 
عقولك أن م ج النبار قد انقضى] ؛وأن الليل سنادل أمنتازه 5 ولكن اللبل, 
قود إلى الفخر الإلهى البديغ : فإذا جاء الفجر هل ا على سجل 
من الماضئ الثافة ؟ أم تفخ على الطريق المضوة ؟. 001 ش 
مى أفرال أزار ' 
ويشول أفرار تفوعتامة اارفح المرشد الأستاذ روبرت جيدس .اين 
قمعا وفسول انتوطمظ8 5 : لقدكان فض ل أتَدغْلأ كش م اكنتأتطر رء زكانت. 
الخياة الأخرى تختلفة جدآ شماكنت أتوقخ . لهذا فأنا كبشر قدوجدث. 
نفسى عاجزاً عن الصمت» عندما دده سكا و ف ( وان 


.648 28 عن المرجم السابق من‎ )١( 








مخ 


العطف غل الإنسانية والشكر لله يجعلاننى أخلد للراحة قبل أن أعمل كل. 
ما فى وسعى من التبشير بكرمه تعالى » ذلك الكرم الذى يفوق كلمانتصور 
وما نقدر » والذى نوجد فى تلك الحياة النى تنتظر مباشرة خلف ضوء 
العيفق الخفيف الذى يظبر فى لحظة الانفصال عن الجسد . إن الله الذى. 
كنت أتوقع أن أقف أما م كرمى عدالته. للأجده قامنياً لا يذفر كان حقاً: 
أعظى من 0 أب ؛ اد وحالماً وجدت العودة مكنة والعوائق الطبيعية 
مراحة أجبت رغبة. قلى » ونشرت على َّ رسالتى الآولى اعترافآً 
ياجميل(0) ... 


مى أقوال إمس اتوم 
َك يقرل [ميزاتون 1 55 الروخ المرشد للستف سثانتون. 

ووس الأستاذ بجامعة أندن فى مو لفه « تعاليم أخرى الرفح 5 : 

ش إننا نتحدث عن الفكرة الصحيحة .عن أله »؛ لي سككائن شخهى ‏ » 
إنسأني فى صفأته فيا خلا القدرة» ليس كإنسأن يجيد » بل روح مبيمنة علي 1 
اهبيع وسائدة على اللكون . والإنسان على أستعناد الآن 0 يتلق .فكرة. 
أكثر اتساعاً عن أقه . وأنا أقدم ليم إلا اسمه الحبة اللا تحدها حدوده 
أما فكرة ١‏ الإله الشخصى ء فقّدكانت نتاج عبأدة الإنسان لذاته النى سادت. 
ف وقت ماق ابعاي الإنسانى و الأخطاء جزء من 
رشالتنا ٠١‏ 1 


إن اله ليس 1 لانن كل عر فل سكن بنيزل 50 
مكان وزمان» ويرشد أ بيع ويحبرم » بين ينتصوره الإنسان -عندما يكون. 


لكا عن ه إخلاك الشباب ّ م1 مطل 07 
مم2( ش : ا 00 أتعامق معملة 


4س 


ف جسده سم محدوداً نحدود ؛ أما أله بقدر مأعرفنا نأه قفوو ليس تخصية 


دأت حدود. . ٠,‏ 


. والصلاة حسئةء لآنه عن طريقها يحرك الإنسان قوى 5-8 عن 

طريقبا. ؛ قن الخير الجميع أن يصاوا » والروح البليدة اتى لا تصلى لارمكن 
أن تصل إلى سنفراء اللا » لآن سفراء السماء تجذبهم الأرواح المصاية . 
فن جانب » عليئا أن نتحاشى الخطأ المدس الذى يحاول أن يخنزل الإله 
إلى تجرد دقوة ». ومن جائب آخر عليئا أن نحذر من أن أضق عل الإلهالوم 
الزى يصوره بصورة إنسانية بكلسقطا هما واحتياجاتها ولهفتها الى لانشبع 
للسلطة . 

فى الأيام المسكرة صنع الإنسان إلا لنفسه» طاغية بشرياً أسوا 
مأ نقدر الإنسان نفسه أن يكون . أما لله الحقيق فهو المرششد » و الروح الى 
تتأبع ؛ ونرود بالضوء والحبة اللذين يمنحآن الجمال لكل ماهو حولم . 


1 “فان لب جرد قوة ولا هو الكائن الموضوعى الذى تسمونه الطبيعة . 

لخاولو! أن تفبموه وتنظروه بوصفه الروح الى تلهم والى تسودكل ثىء ؛ 
وكلمة الآب هي الفكرة الصحيحة . الطبيعة ليست هى أله ولكنها تعبير 
عن القدرة السامية » كا أن اليد ليست ه الجسد » ز ولكنبا تعبير عن القدرة 
الى تتتمن إلى الجسد . 

وإن أكثر الأفكار زيفاً عن الآ العظيم شاعت بين أبنائه ؛ فظرو! ١‏ 

إليه فى الماضى كإله غضوب لايستعطف إلا بالدموع وبالعويل . ٠‏ كإله يحد 
نعيمه فى أن يلق بأبنائه فى تعاسة'أيدية . أما الإله الذى تعرفه لا الإله 
الذى نتخيله فهو إله محمة كاملة وعالدة » تحاضن الطالح و الصاح .آله 
بتطلع بعطف نحو جميع أولاده ولا يعرف بينهم تمبيزاً بسبب الجن أو 
الطفس ؛ ولكنه حنون ومجيب لكل من ينادى أسمه . 


١‏ 5 أهلو أمكن .الإنسان أن رفك و حمه ه الذى لا بدأ زَالتى ييل نو 


سد و 


أشد أطفاله ندهوراً وتعاسة 0 . وكيف أن فرقاً من اللاي خوط 
حقيقة أولك الذين بحبوم .وآه لو أمكن لاعين بوالبشر أن تنفتعس كما : ترى 
الغغواء من حولبم وقد امتلاً بفرق من الكائئنات المشرقةء لمست بيقين 
شغاف قلوبوم » ولا رتفعت أصواتهم بالعجيد والدعاء . 

فبل لقاب الإنسان المتحجر الذى أغلق ماما عن الإحساس بالتأثير 
أاذى يحىء من عل أن يشعر بإشعاعات شمس الحقيقة ؛ وأن يطلق صيحة 
افيد لواهب كل ثىم» إل اي الكلية 5 . 


من أقوال سو افر ير نى 

كا يقول سيلفر ببيرش طوعذظ 511762 الروح المرشد للكاتب السكبير 
مورس باربائيل [الوسوطعو8 مهتموا8 وسيط جلسات هائن سوافر 
1 .2 أقيب الصحفيين الب يطائين 290 فى [حدى صلواته المسزورة0؟ , 
« أبها الروح الأعظم إننا جميعا نرغبف أن تكون غبادك الخلصين لننئس 
صدقك وحكمتك وحبك وفبم قوانينك الطبيعية الخالدة . نود مخلصين أن 
نعرف أطفالك مكائهم فى ملكوتك اللانهائى » حتى كنيع أن يثروا حقاً 
على أنفسيم » ويتعليو | كيف يستخدمون القوة آلُّ ى أنعمت عليهم بها فى عام 
موه بالظلام والمرارة والحرن والبغضاء .. نرغب فى أن الصدق البسيط 
عن الحقاتق الروحية الى تقوم عليها دايا لامي الخالدة. لالعدل والخير 
واخمال . غرضئا هو تع بم الذين 0 الذبن لإبعرفون أبن يحدونك» 
أنك موجود فى داليم 6 وأن الروح اللاتهائية تقيم باث هيا كلهم 6 
وأن :لكة السماء فى الباطن حقاً » ملك السرور وااسعادة ؛ ملك المكية 
وال ل اماع واآبر». ٠:‏ 


)١(‏ داجم ما سيق فى المزء الأول سس اا 156؟. 
)00( هذه صلاة من بين ع 0-5 من الصلوات البى أدلى بها سيلفر برش والى تعبر عن ئس 
مشاعرم الراقية وعن إعانه العميق 0 وملشورة فى كتاب عثوانة «إل الروج الأعظم « 
| أعتوة غوع 02 م 10 
(م ه؟ - الإنسان روح: + ؟) 


ل 


9 دنحن أرغب ف الوصول إلى كل الخواق والمبءومين َ( المرضى 
والمكروبين 4 السك وامجبدين والمتعبين والمنكودن الذن .لابعرذون. 
أبن نتجرون للإرشاد والفوم حى بتحقةوا أنك لم 2 وحيدبن 00 
رسالتنا نمل العالم المادى جميعه » لاكييز بين كل الئاس الذين يسكنونه » 
وؤكد أن روحك ” تسرى خلال كل طبيعة بشر بة » وفى كل صيغة فى الكون 
الجبار وأئها تظبر فىكل ذرة من الشعور . | 1 

وععرفة الصدق موف يأ سلام جديد يوقظ قارب الئاس. ونفرمم 

و عقو لم 6و بجعلوم إعيشو نْ 0 البعض خادمينك خدمهم لأطفالك 

ينما يكونون » . 0008 8 

5 سيلفر ا فهم عض كان لله تعالى على أنه إشبه ل 

أرضياً الس على عرش من مادة منظورة قلا : ش : 


١‏ د مازالوا متعلقين' بأفكازم 
عن إله على هيثة بثشرية . إن القانون 
يسرى ويتدخل ويظبر ىكل ناحية 
من الحياة . والقانون لا يعمل خلال : 
الحب فقط إذ يشمل البغضاء أيضاً .. 
القانون يتحم فا شروق الشمس وفى 
العاصفة ٠‏ القانون يعمل خدلال 
الصحة والمرض . هل بريدون شكر” 
ألله على شرو 3الشنش و لايشكرونه 
على المطر ؟... 

, الروح الاعظم هو القانون يلق يدش 
ألذى يتحر فى كل جياة . لاشىء يمكنه أن يوجد خارج ذلك القانون 
طالما علم ذلك ٠‏ وما تسموله البغضاء ماهو إلا تعبير عن نفس غير 





ماخ مك 


متقدمة ٠‏ النفس داخل القانون . وفى وقت ما يأخذ الفرد الائجاه الخاطىء 
وبهذا سد أقل صورة.من صفة » إذا ما استخدمت على وجه صحيح كانت 
هى الحب . الحب والبغضاء يسيران جنياً إلى جنب لأن الصفة التى تساعدك 

على إظبار الحب هى الصفة لك تستخدمها ق التعبير عن اليخضاء . إنالحياة 
تعمل خلال المقارنة ... 


إذا سكنت إلى الأبد تحت أشعة الشمس فإنك لن تقدر الشمس ٠‏ 
[نك تقدر الشمس لأنك تسكن غالبا فى الظل . كذلك. الحياة » أنت :تفيم 
السعادة لآنك ذقت المرارة . تستمتتع بالصحة إذا ما عرفت قسوة المرض» 
فنفس الصفة الى تجعاك مريضأ هى التى تجملك: صحيحاً ؛ ونفس الصفة الى 
تجعإك : تخب هى ألى تجعلك نكره ٠‏ لاثىء يمكن التعبير عنه عار اوه 
الذى إيتحكم فى كل طور من.ابلحياة 5 1 

«إنك إذا حددثم يوماً لفظ ارو الأعلى ,6 2 الروح الأعظم لن 
يكون بعد ذلك الروح الأعظم. . سيكون روحاً ذا خصائص , 0 
محدوداً » إذ أن طبيعة الروح الأعظم هى أن يكون لانبائياً:قاد, رأعلل كل 
ل بتغير ولا بلأندل سف العمل خلال ثفاذ ا 
الاطية ... 7" : ٠‏ 

ل قد تعلموأ منذ زمن 0 يؤجد فى قي 
والسبب البسيط هو أنهم صوروا الروح الأعظم كإنسان ضخم 4 وبذا فوم 
لا يريدونه أن يحل أية صنفة يظنونا غير حسنة : غير رحيمة 
5 غير عاتلة , 

إن الروح الأعظم ليس بشراً .الروح الأعظم هو القانون اأذى يتحم 
فكل الحياة » و بدون القانون لا 'توجد حياة . القانون هو الروح والردح 
هى القانون ء لا مكنم تغيير ذلك . قد يخلق هذا مشكلات طؤلاء الذين 
لا يستطيعون فبمه . ولكن بالتقدم .وف يأنى الفيم ويتغير القول بأن 
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الروح الأعظى يعطيك الآشياء الحسنة والشيطان يعطيكم الآشياء السيئة » 
لانم سترجعون ثائية إلى نفس الورطة القديمة وهى من الذى خلق 
الشيطان ؟5..٠‏ 

الروح الأعظم هوالما؛ أون 1 ذلك؛ وعند كذ نتعليون لسرالأعفل | 
للحياة .لانم إذا ما تحفة عتم مرة من أن العالم حكوم بقانون لا لتخير 3 
يتبدل ولايتحظم قادر على كل 0 العدالة سارية » وأنه لا يمكن 
أن ينبى أحد فى تديير الخليقة العظم .. 


7 ادن ش 
وهذا الفبع من بعض الأرواح لمعن الجلالة قد يبدو أقرب إلى حقائق 
الاعتقاد والعل معاً من ا ا ا 
فى رقعة مامن هذا الكون الحائل الانساع . فقد أجمعت العقائد على أن لله 
دوج أومحبة أو« «نور على أور» اوهو د نور ااسموات والارض» 
ول تجمع فى أية صورة من الصور على أنه جسممادى . ومن ثم فإننا نحيا 
في الواقعف الله عندما نعرف كيف نيا فى هذا الروح أو النور أو القانون 
الأزلالذى لا يتغير و لإشدل »ولذا كانت الحياة خالدة لأنالتهروح خالد 

الايموت » أو نور لا ينطؤء . ؟ اتضمم أيضآمن -قائق الفلك والفينياء 
مجتمعة حقالز ثق الرداضة أن انساع 0 ل 
قطر ه يقاس بيلابين الببنين الضوئية0© . 

ودوح الله تعالى تملا هذا الكون كله فى جميع الأديان والفلسفات 
تبن عر كل قر رفني بلاطم ثواميس عكة في الإحكام .ولذا 
يصفه سيلفر بيرش « بالقانون ااذى يسرى ويتدخل ويظبر ىكل ناحية من 
الحياة... والذى يتحكم ىكل حياة ...».كاررفض أى تحديدلطبيعته» إذ أن 

طببعته أن يكون ٠‏ لا نبائياً قادراً على كل شىء لا يتغير ولا يبدل .٠.‏ . » 

1 عن « سفير الأرواح المليا » اد كتور راضى س ب‎ )١( 

(؟) راجع ما سبق س 4 سب 8ها. ل ادي اك 


ا 
وذلك كله متفق مع كافةالعقائد ؛ وكيا تقوم على التسلم بصفاته غير[ #دودة 
التى لا حدها حد ولا يقيدها قيد من مكان ولا من زمان . 

. وهذا الفبم أقرب أيضاً إلى غقول العلماء عندما يدافعون. عن هذه 
القدرة الكونية غير الحدودة الى | ندثقت متها الحياة ‏ ولا تزال #نيئق س 
كل قوانينها انيرة » ما وصل المي اراد » وما لا ,يرال سر 
مغلقاً عليه ٠‏ 

3 أنه أدعى إلى توثيق صلة الإنسان خالقه » وشغوره بأنه إلى جواره 
وأقرب إليه من نفسه فإذا دعآه فبو بيع الدحاء جيب .. ولذاقال حق 
أحد المكاء إثه « باارغ غم من عظم دين الا كوان وجسامه فإن أللّه 
عر جاده با حا اانا حون “هنا فيئا .اله أقرب للاخ من أخيه» 
أقرب من الأم إلى رضيعها؛ أقرب من الحبيب إلى خبيبه . أقرب إليكم من 
قر » من دمائك ؛ 0 .إن الروح دا معكم فتشيجعوا ولا تخورن” 

عزام؟ . . تعلموا أن تعر فوأ أن الله فيكم وفى جميع الآخرين ن » وأنك من 
الضرورة له بمكان ضرورته لك علأنكم جزء هن فكرته ومشيئه . تعلموأ 
أن الحياة فىكل شىء واحدة: وافتحوا قاو بم افيض الحب ام والحكة 
العلوية » فكونوا ا فى الأو . تقدموا وازدهروا! ...00 , 

وذلك ينتقل بنا إلى موضوع مكمل الإيمان بالله تعالى وهو موضوع 
الصلاة والابتهال . ' 


فى الضموة وال بتررال 


لا تقتصر نعا! م الأرواح الراقية على : تعوريز الإيءان باق وتثبيت غمده 
عل أدس روحية 3 ملمية مغرومة ) بل إها تطالب الإنيان ء. ما رايئا فى 
أقوالها الصرعحة سم بالصلاة الحارة » وتتطلب فيبا أ نَ تكون صلاة إجابية 


(1) عن« فلسفة اليوجا »امرجم السابق س #0٠‏ .. 


سس :8" حل 
مرعثة عن القاب لاعن اللسان؛ عن عبيق محبة وعن قوة إبمان .تكد أن 
صلاة هذا شأنها تقدر عل تلق العون فور » وعلى نحقيق ما نسميه هنا 
بالمعجزات » م يسمونه هناك تطبيقات لقوافين الله العادلة التى لم نعرف منبا 
بعد سوى الأزر اليسير . | | ْ 
فإمان العقل أو الضمير لا يكنى 2 بل لابد من صلة وثيقة بألله تعموز هذا 
الإيمان وتفبع منه » هى صلة الصلاة أو الضراعة أو الابتهال أو الدعاء 
أو التوسل[ لبه ف أيةصورةيستريم| ليبا خميرالإنسان ويطمان[ليواوجدانه . 
وفى هذا الصدد تتتحدث الروح الفرعونية نوئا الى عاشت فى مصر 
نحت حك أمنحوتب الثالث ( بين سلتى 14.5 ء .100 قبل الميلاد ) على 
لسان الوسيطة الشبير ة روزمارى قائلةعن الخرب والسلام من ناحية صلتها 
بالصلاة دلقد أثارت الرغبة فى خاق السلام موجة من الكراهية عند ذوى 
الغقول الفليظة فى مالمك . لا يمكن أن تحدث عندم حرب مالم تنطلق قوة 
الشر النى قد تنغلب بعض الوقت على قوة الخير .. معظم زعماككم لابعرفون 
الصلاة , ولو علموا أية قوة هى بين أبديهم لصلوا داتماً. إن الصلاة هى الصلة 
المماشرة التى بواسطتها بمكن أن تنفتهم فى أبة لحظة صنا بي ركل القوى العالمية 


الى يسيرها الله لتنفيذ أغراضه . 


إل أن تقول «إن قوة الفسكر فى عالمك أليوم تكون سحباً واسعة 
تمع كل أشعة الضوء الصادرة من العقل والرحمة وحب البشرية (كان هذا 
قول بين عأنى 148١‏ » 118 ) وليساعد اللهدنياكم إذا لم ببرذ ينبوع للقوة 
يمكنه الاندفاع عالياً . . ,000 ١‏ 


181. 801208 عن كتاب «روح فرعولية تتسكلم» تأليف الداكتورين هوارد هولم‎ )١( 
هلم فى التاريخ الفرعونى ) وفردريك وود 177008 .7 واترجة ال كتور على عيد الجليل‎ ( 
راضى ص 54 لل الى ا‎ 


سا ام ل 


وهذه الضلاة بدأ بعض علاء المادة مثل العالم الطبيب ألكسي سكاريل 
ةن قتعولة ‏ الجائق على جائرة نوبل فى سئة 1 ومدس معبك 
روكفار بباريسوالمشرف على عدد دمن معاهد العلاج - يعطبهاأ قيمة عظى 
فالعلاج والشفاء ؛بل ف حياة الإنسان 6 فيجعلبا ألزم م من المأء والهواء ٠.‏ 
فإذا به بعد أن حقق بنفسه حالات متعددة من الشفاء المعجن فى قرية لورد 
68 عند الخحدرد الفرنسة الاسيانية إيضع رسالة مشهوورة عن الصلاة 
يقول فها : « وليس من الضرورى لحدوث ظاهرة الشفاء المعجر أن يصللى 
الإنسان لأجل نفسه . فقد شئى أطفال صغار لم يتكلموا بعد ما شق أناس 
لارؤمئون ىُْ لورد لآن يجوارثم إناساً يصاون لهم 5 وكثيرا ما كاز الصلاة 
لغير صاحها أنفع من صلاته لنفسه » و[نما تستمد الصلاة فعاما من عمقبا 
وخلوصبا » . | 

كا يقول كاريل فى تعريف الصلاة »إن الصلاة على ما ثرىقسا.م ف النفس 
إلى أوج اللامادية من الدنيا ٠‏ رهق ببسم على أكثر م نكون سه شكاية أو 
أبتبال أو صرخة أو استغاثة . وهى فى بعض الأحابين تأمل خالص فى 
أصول الوجود ومصادره ٠‏ ويصم أن يقال [نها ارتفاع بالروح إلى المقام 
الإهى عنواناً للتوجه بالحب والعيادة إلى ذل كالذى ضدرت منه الاعجوبة 
الى هه الحياة 9ب« »6 


كا بقول : والشعور بالجانب المقدس من هذا الوجود حالة لا تتفصل 
من حالة الخشوع الذى لازم الصلاة . فلا صصلاة مع الابتذال والمشع 
والتهافت على اللبانات ٠‏ وإما الصلاة تطلم مع الحب وفزع مع الثقةة 
وهى مهذا نوعان : مناجاة وابتبال . ومن الجبل أن يقال إنها أشبه شي أن 
يطلب إنسان من اله أن يخل بنظام الكون » ويغير الآسباب والمسببات ؛ 
لآن المصلى وعقائده وملبماته جزء من نظام السكون ؛ وسيب من الأسباب 
الى حيط بها علم أبله» ٠‏ 


ايفام سس 


ثم مختتر رسالته قائلا : , والخلاصة أن الشعور بالقداسة مع غيره هن 
قوى النشاط الروحاقى له شأن خاص فى الحياة لآنه يقيدئا على اتصال بآ فاق ' 
الخفاء الهائل من عالم الروح . ؤبااصلاة يسمو الإنسان إلى الله وبداخل الله 
سريرئه . وهى على مائرى ضرؤرة ة لاغنى عنبا لفو الإنسان فىأدفع حالانه. 
ولا .يفبغى أن تنظ إليها كأنها عمل لاياجأ إليه غير الضعاف والمسولين 
والجمناء »قال نيتشه إنبا شىم جل . فا الصلاة بأدعى إلى الخجلمن اشرب 
وألماء والتنفس ؛ وإن الإنسان ليحتاج إلى الله حاجته إلى الماء وال كسجين. 
وهذا الشغور بالقداسةإلى قرائنه من الشعوربالبصيرة والحاسة الخلقيةوذوق 
لجال وضياه الفهم ماهو عمام الازدهار و النضج الشخصية الإنسانية 1 
ويا لا جدال فنه أن أستيقاء حياننا يتطلب منأ أن نثمى كل تشماط فينا يشمل 
سد والذهن والعاطفة والروح »وما الروح خلو من العقل ولا من 
العاطفة . فن واجينا إذن أن نحب جال العلم وجال الله .٠‏ » 
وقدكانت رسالة الصلاة هذه - على مد تعبير المرحوم الأاستاذ عباس 
مود العقاذ ‏ زبدة آراء هذا العالم الطبيب فى مسائل العقيدة وأجمع منبا 
لآرائه كتابه عن « الإنسان . هذا انجبول » وهو فىبابه أجرأ كتاب كتبه 
عالمباسم الطن والعلم فى مسائل العقيدة والروحء لأنه أعان فيه أن النظر إلى 
الإنسانكأنه آ]ة جسدية هو خطأ طى أو شطأ علمى .. 0 بنداء إلى 
| ذوىالرأف والبصيرة كأنه توسل فى حراب ناشدم فيه دأ عتقوأ ضائرم 
من ربقة الكو ن المادى الذى بناه طم الطبيغ.و نو 9 عبر ن. ولكننا 
لا نرال غائصينفى الدنيا التى خاقتها علوم المادة المبتة غير ملتفتين إلى عوامل 
الفو والكال أتى فى نفوسنا » بين جدران دنيا لم تخلق لنا لأنها من صنع 
الخطأ فى تفكيرنا والذهول عن حقيقتنا. ومثل هذه الدنيا لا يمبكن أن 
ثلائمنا ونلا تمباءفلامناص لنا من الخر معطلا وأنة؛ ندل 8 و ال 
ع لمطالينا الصادقة . 


سم 


وإن هذه العالوم الإنسانية اليوم اتخولنا أن نتمى كل قو ةكامئة 
فى أجسامنا . فنحن تعل الأسرار الآلية فى وظائفها وفى ملكاتها القليلة وتعم 
من “م موأطن ضعفها 5 تعلم كيف تخطينا أواس الطبيعة 5 ولماذا عوقيئا 
و ضلانا فُْ الظابات ولكننا غلى وذا فيصر خلال الضياب قبساً من الفجر 
خليقاً أن بمدينا سبل النجاة ... » 

هذا هوما يقرره كاريلفى كتابهالمعروف «الإنسان هذا النجوولءوالذى 
يقرر الأستاذ عباس مود العقاد فى شأنه أنه « قد جاء فى إبانه فتجاوبت به 
الأندية العلبية والدينية سئوات » وقيل إن وطأته على مذاهب الإذكار 
قد حملت دعاتها على تطويقه بسد خى من المصادرة فوقفت ذثره عند <د 
دود »(1). فإذا كانت مذاهب الإنكار ل تطق كتابا واحداً يعتبر ضر بة 
موجبة ا قبل يمكن أن تطيق ق أمبات المكتب الروحية. 3 وأى منهأ قل 
يصدق عليه نفس هذا الوصف ؟ ْ ا 

بل إن الروحية الحديثة تحارب فى الوافع فى جببتين 3 ا 
جيياه مذأهب الإنكار هزه » وهى تأنى أن يفتر ضش إنسانت سب سحوى جرد 
افراض - وجود الروح ودوام الحياة بعد الموت ؛ وجببة مذاهب المود 
الى تألى | ن ببحث أى إنسان فيها خشية المباراة السليمة » وخشية أن يسفر 
بحثه عن شطوة واحدة لهام » وهذه هى الطامة الكبرى الى ,يشيغى 


ألاتكون!.. 


نا لينف 
وما يصدق على كاريل عندما علق هذه القيمة النكيرى على أصلاة بعد 
بحوثه الروحية وبخاصة فى ظاهرة العلاج الروحى يصدق أيضأ على سير 
أوليفرلودج وهو من أرن الأاسماء. فى الحركة الروحية الحديثة يبن 1 
علماء الفيزياء للآنه ظل لمدة أكثر من: نصف قرن يبحث فمهاؤ يلف ويحاضي 


(1) عن « عقائد الفنكرين ف القرن العشرين » س 48 .. 


ا“ 


بمقدرة و ببلاغة نادرتين»وقد راح بعلق على الصلاة نفس الأهمية الى عاقها 
عليبا كاديل وبناقش لذبن بتصورون التناقض بي نالصلاة وبين القوانين الأبدية 
إأنهم د يتصورون أنفسهم كانهم ثىء منعول غن الكون وغارج منه يعمل 
فيه من ظاهره ويحاول أن يبدل مظاهره بالابتهال إلى نظام فى القوى 
المميرة . . . ولكن ذا استطمنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأننا نحن جرءصم 
من النظام بأسره ء وأن رغياتنا ومطالبنا هى نفحة من الإرادة المسيطرة 
المادية » لم يمتنع على حركات عقو لنا أن يكون لما أثر فاعل؛إذ! س ابهاوفاقا 
لأصدق مافى الكون من قرانين وأعلاها . . 0006 


*8 «*# 


وكلام الأرواح الراقيةلامخرج فى جملتهعنهذه المعاىفىشأن ازومالصلاة 
وفائدتها »كا لمسنا [ نفاً من أقوال الدكتور ليتارىوزودياك وسيلفر ببرش 
وغيرها . وكا لمسنا ذلك أيضاً فى الباب الذى خصصناه « للثواب والعقاب » 
وقد رأيناكيف أنها ‏ سواء أ كانت أرواح سعيدة أمشقية » راقيةأم غير 
راقية - تتحدث عنبا كثيراً وتطالينا مهايا تطالب نفسبا بها(؟). 

والأرواح الراقية عندما تطالب الإنسان بعيادة اله تعالى على الصورة 
الى يستريح إليبا وجدانه » لاتطالبهبآن يفعل ذلك نجرد [رضائهبالرافى [ليه » 
ولا مجرد تحقيق أغراض ثافبة دنيؤية قد نضر ولا تنفع5.)0] لاتطالمهبآن 
تكون عبادة الله على صورة من صور التعلق الغامض بالغيبيات أو الخضوع 
لسلطان التقليد وما أقوأه من مملطان . .. بل تطالب بعبادة حارة مخلصة 


)00( عن كتاب د الل » للأستاذ المقاد س ؤم؟ . 

زفق راجم أمثلة فيما سبق ص لل ا ال 1 5 

(0) ال الفيلموف روسو « إن أعبد الل ولا أسأله شيئاً لأن السؤال ممئاة الك ى 
عناية الل وطببته». وقال الفيامو ف كنطه إنالل على بكل شىء طيب الذلية», ا معو نئنا 
وهو يعرف ماجتئا أنضل مما نعرفبا » فن الفضول الإعرات عتها بالصلاة ٠‏ 1 


وو ب 

صادرة من القاب لامن اللسان , عن يم تقوى وإممان ؛ رذلك حى كوث 
المتعيد أقرب إلى ناموس الاعتدال وضبط النفس وأقدر عل اتباعه مبما 
كان مرا وقاسياً عليه , وأتجمع فى مواجبة صعاب الحياة الدنيا الى عليه أن 
يحتازها فى > رمن الظلات قل أن يصل راضيآً إلى بر الآمان مرضي . . 

فلتعيده إذأ ِلهأ موضوعياً ‏ مطلةأومجرداً- تثمثل فيه وتصدر عنه جميع 
قوانين الطبيعة الحكيمة الى يكتشفبا العلر ببطء وفى مشقة . أما الإبمان 
الشخصى المتحيز فقّد كان عقبة كؤوداً ولا بزال - فى طريق التعيد 
المستتير » بل حافراً الشنك عند الكثيرين . 

ولتعبده إذآ إلا عادلا وغفوراً معاً ‏ لآن المغفرة من العدالة - وقاضاً 
عيوياً لابعرف محاباة ولا تحيرآ يكرن مع الإنسان عندما يكون هو معه »6 
ويحةق رغياته عندما يعرف كيف بحيا فى توافق مع نواميسه الحكيمة التى 
تعرف بذاتها كيف تثيب من يطيعبا وتعاقب من يخالفها » يمالا يمكن لأية 
عدالة أرضية أن تصل إليه , أو أن تدرك منه ولو جزءاً يسيراً .. 


ا في تعدد انرريانر #سكمع سامي 

قد ينساءل الإنسان قائلا إذا كان الله واحدآ تتمثل فيه هذه القوأنين 
الأزلية الى لا تقبل الشديل لأ:ها معصومة م نكل خطأ , فلياذا إذا تعددت 
الآديان » وما موقف العل الروحى الحديث من تعليل هذا التعدد' ؟ 
والجواب على ذلك يسير ,» وهوأن لهذا التعدد رسمالة فىناموس اليا ةجليلة 
وهى توسيع آفاق الإنسان فى المعرفة وفى الفضيلة » وتغذية عاطفة ة النساح 
و احبة ف 5 المؤمن لسائر الناس من أى جن سكانوا ومن ن أى دين . 

فلولا نعدد الآديان لما كان لفضيلة القساح الدينى - وهى أصل 
لفضائ ل كثيرة.من مبرر ولا مكان. والتساح هو طريق انحبة الحقيقية الى 
لاتعترف بأخوة أصدق ولا أعمق من أخوة الإنسان للإنسان » وبغيرها 
يصبدح الإيمان بالله نوعاً -فسبمن إيمان الإنسان بنفسه وبما ورثه نه من اعتقاد؛ 


سس ]#85 مسيم 


وبالتالى حافزاً للأثرة بدلا من الإيثارءالذى هو الآبالشرعى والآمالرؤوم 
لكل فضيلة حقيقية . 
:0 اقاله تعالى من تعدد الأديان ك2 أخرى سامية كمكته من تعدد 
الأجناس والأوطان والاوان » وهى دفم ناموس التطور والارتقاء إل 
الأمام 5 لفو ل الفلسفة الهندية المسالة أججميلة « فالتطى زر هو الت رك إلى 
الأمام من خطوة إلى أخرى . وف هذا التحرك تغيير وتيديل وهما أصل 
الاختلاف . فإذا محوت الاختلاف ؤجعلت التطابق يعم الخليقة عرت 
التطور و أعدمت التقدم , لآن الكو نك أبدعه الخالق 1 لة هائلة منسجمة 
الأغراض سائرة إلى التطور ىكل جنباتها » لسكن بربط بين أواصرها 
نظام واحد فى العمل » وتجمعها وحدة شاملة فى الغرض | 
فإذاحاوات أن تمحو الاختتلاف فى الد.ن وتجعل الخلق منتظمين فى 
دن وأحد » وأن يتجه تفكي رق فى مجرى واحد لا يتغير لوجدت نفسك» 
فى الهابة وقد قضيت عل الدين نفسه » ولظلت أفكار البشر راكدة 
آسنة . ولقد شاهد الإنسان أن مجرد الوقوف عند الاجتباد فى الدين يؤدى 
إلى ضعف الإمان وإلى الفتور فى العيادة . وبدلا من 2١‏ تطلع إل الأفشل 
ينساق العقل إلى المزعبلات والشعوذة والأباطيل . فالتعدد واجب 
ما دأمت الحياة أبدية , وكذ لك سنة التطور وفى قانون من قوانين الخااق 
جل شأنه ... 

ولا نعد ا مع الأديان الآخرى ى إلا إذا عاملئاها. عثل ما نحب 
أن تعامل به وإذا كانت الأديان كلها ذات ‏ مصلن واحد و دشر بالق 
وتسعى بالإنسانية إلى ااسكال » فمن التعسف أن توكل هذه 6 إلى فرد 
بذاته أو إلى جماعة بذائها » فإن معرفة اق 5 بين - أراد الله 
لكل نفس أن تنمتع بالثشمس والواء واماء 60 


ا 0 

53 اترجها صديقنا .المرحوم. ال د كتور زى اللزيزئ الطلييب لان 2ه 1 و‎ )١( 
© اللو عع رما رول لين‎ 
: : . وما بعدها‎ ١١ سن‎ 


ل ل 


ولعله لنحقيق هذا ا هدف قال غاندى أيضاً « [نى أملك ثقّة عمياء بالته 
ويجحوده» وميلا الحق والحب لا ينضب معيئه ء ولكن أليس هذا كامناً فى 
نفس كل إنسان ... [أنا وصلنا إلى أ كتشافات واختراعات جديدة فى العالم 
الخارجى » فبل ينبغى أن يكون الإنسان ضارياً فى مبدأ الام ثم إنساناً 
بعد ذلك إذا قدر له أن يكون ؟...» ‏ 2 


ا 


وما قاله أيضاً فى هذا الصدد أحد الحكاء الروحيين دفى حرو بنا العصربة 
نض كلا من الطائفتين المقتتلتين ندعو الله لينصرها على عدوها ؛ وكل من 
الفريقين يعتقد أن انه معه ... لقد اضطبد الإنسان أخاه الإنسان لأنه 
رأى ف الله غير رأيه » فليا اشتد ساعد الضعيف المضطبد وتمكن بمن هو 
أضعف منه ومن برى ف الله غير رأيه اضطبده . وكل تعتقد أله ينفذ 
ش مشيئة الله وهو ينكل بخصمه الضعيف » وذلك الخصم وهو يلق التكال يلقاه 
راضياً لأنه فى سيل اله ... والكل يعتقد أو يدعى أنه يرضى الله بالانتقام 
من اعدائه . وك يبدو هذا كله عبث أطفال من أوتو! من سعة العم وبسطته 
ما جعليم يدركون أن الناس جميعاً عيال الله » وأئهم جميعاً. يعماون بخير 
ما وصلت [إليه عةولهم ومعرةتهم ولا لوم ولا تثريب عليوم 7 


فم نكأن بعمه فى ضلاله فبو [نما يعمل ما وسعه وكل ميسر لما خاق له » 
وكل حيد انه مما ألق فى روعه وهو يؤمن بأن عبادته خير العبادات » وأن 
زيمانه أصمم الإمان , وأن معبوده هو اق » وما يعبد الناس من دونه إلا 
الباطل , وكليم تعمل داقع الغريزة الدينية الى حفر الناس إلى الأمام 558 
إنبم يظنون أنهم يعبدون آلبة تخيلية وما ذلك إلا وهم . فهم جميعاً .يعبدون 
إلا واحداً ويقدسونه ٠‏ الحااق المبدع لا إله إلاهو الواحد الحق ٠‏ 


إن العقول انختلفة لها مناظير عختلفة ترى خلالها لله صوراً متعددة.حتى . 
لييدو بعضبا للناس عنيغاً, و لكن هذا كله لايغير الواقع ولا يبدله ؛ فالحقيقة 


وم 


ف هى , واي لا إله إلا هو ءلا شريك ولا مثيل.له ؛ الوأحد الداكم الأول 
الآخر. .. قن عيده ف أعللى ما متخيل من صفاته فقد أحسن صنعاً » شألة 
أن الذين ذا إلى المراحل السامية اإذين يعيدونه حق عبادته وعايه 
أجرمم . وسيزداد إمان المتوحش والعالم النق مع الزمن إذ ينبسط عق لكل 
منهما عاماً بعد عأم ليتقيل نعمة ألله » ويتفتتح ليسمح البعرفة الروحية أن 
تفيض عليه ٠‏ 


وواجب من أوق شين وى قليلامن الع أن يأخذ بيد من. هم أقل منه 
شأناً إناستطاع وإن قبلوا معونته وإرشاده. . ولكنليس لنا أن تعين من هر 
دوننا إماناً وعقيدة » فبم [خوتنا فى الله يبيرون على الطريق شأ نهم شأننا : 
وما نحن وم إلا أطفال فى مختلف مراحل التعلم كل حسب ُضجه وسله » 
كل يعمل على شا كلنه » عمل ما يؤهله له سنه ودرجته ٠‏ كل له من الفيخ 
ما يمكنه منه مسنه كل يول أن يصل با يهمل إلى حد الكال الذى يستهليهه شْ 
ونتصوره . 


0 بحب “علينا ألا 5 شر من عد أو ؛ ثم أنيدا 1 بغض أل : ٠‏ يجب 
أن يشر حبنا كل [خوتاء حي ولوكانوالم يفتحوا أيهم بعد على ضوء 
المعرفة ... 50 0 
| مع أقوال ماين عد 
وق فى هذا الشأن بشحدث الى سيلفر ببرش قائل< بن 0 للْمحى أن 
تتذكروا أننا لانشكر فى الروحية كثىء يمكن مقار ثته بالديانات الأخرى. 
إن د 0 ٠‏ وكل ديائة كانت وسيلة 


(1)م: ن المسكيم ,بوجى واما شاراكا فى « سف اليواء ترجة الأستاذهريان يوسف سعد 
سن ١9لا‏ سد ولا 


944 اس 


لكل زعم ملهم جاءت الرؤيا والإلهام وفبم القاون الطبيعئ نتصرفه 
فمأ على حسب العصر الذى عاش فيه؛من نمو ونقدم وتطور وعادات ونجربة 
و فهم . .وكا ثلقاها ألو ى فبو قد نقلبا أن كان لديم استعداد .. 

وم يستطع الاق البسيط أن ببق على فطرته جميلا 5000 
من الإلهام الذى أضيفت إليه المعتقدات السائرة » والأساطير اللاهوتية م 
والتجارب الدينية »والتقاليد ا موروثة .دق وقت ما أندثر كلية م بتتعلق 
بالروح العظم عو زظور ت الحاجةمن جديد لبععث مأ دفله الإنمان 3 إحيائه . 


لقد استقر العرم على أن الحق الروحى قد جاء. هذه المرة لأجل أن 
ببق ولا :وجد قوة على الأرض فى استطاعتها أن تمنعه » والخطة أخخذة . 
فى النجاح » فالحقاز ق ار واحية. أصت: اممو سة. الآن اك 
فغالمم. . ش ءظ 
7 وهذه الحقائق الروحية 0 الأ الجديد 
الذى يشام - ٠‏ إثنا نستحين بنفوس الاعداد لما من عالم ال وخ. . وااذق. 
يصطفون يحانبئا يسعون للعمل مع كل الناس من .أى ‏ جنس ولون © من. 
أى مذهب وشعبء من يرغبون فى إسراع الآ واستعجال هذا .العصر 
الجديد» وحن نتكلم عن عل عندما نقول إن عالمم القديم الؤبس عل 
المادة الآنانية يموت » وإن دنيا كم الجديدة قد ولدت بين ظبر انيم ٠»‏ 


كا يقول أيضاً : «الدين هو أن تخدم الروح الأعظم خدمتك أطفاله . 
الدين هو ذلك الذى يساعدالروح الأعظ الذى 3 فم على أن ييدن فى حياتم » 
الدين هو ذلك الذى يزيد من الر باط بيئك و بين الروحالأعظم وين أطفاله 
الآخرين » الدين هو ذلك الذى بجءلك تنتشرون فى الأرض لتقدموا 
الخدمات أيْها تقدرون , الدين هو الخدمة والخدمة هى الدين . إما 
يزداد نمو النفس بالخدمة لا غير » لآنك عند ما تنسى ذانتك فى خدمة 
الآخرين تنمو نفسك ف التركيب والقوة ٠‏ 


سد 6و سد 


«الأشياء التىمن أجلها تسببف الماضى سيل الدماء والتعذيب والتحريق 
لا تزيد من روس الإنسان ذرة واحدة » لقد قسمت البشر إلى معسكرات 
متتضادة» خلقت الهواجز »سيبتفروقاً لالزوم لها بين الشءوب والعائلات. 
خلقت المنازمات وعملتكل شىء ديدنه المباثرة وعدم النآ لف . لقد فثيلت 
فى تالف أطفال آلر دح الأعظم هنأ هو السيب فى أزنا لانعنى كثيراً 
بالمبانى. . لام بما يميه الإنسان بنفسه » إن ما بمنا هو ما يعمله 
من أعمال( )1‏ , ش 
اس واب اليا إل مقائ الوق ظ 

٠‏ وهذا الفهم الصحيح لمنزى تعدد صور الاعتقاد ‏ وميم رمالته فى 

شى مستويات الوجود ‏ لا تظبر قيمته على حقيقته إلا عند ما نقارن. يله 
وبين أى فبع آخر قد تنادى به مدار س الانطواء أو الخود . فنجد أن أىفهم 
آخر من نتائجه انحتومة أن يغلق الإنسان على نفسه جل أبواب المعرفة » 
ويعصب عينيه عن النظر إلي حقائق الحياة المشرقة الجلية. فيحيا فى غير 
زمانه وغير مكانه ؛ ويقاوم ‏ يائباً ‏ كل معرفة » بل نكر ناموس 
التطور سه ) مع أن أبله تعالى بدعه ارق الإنبان وسبيره حئيثاً كو نجام 
رسالته فى الحياة » ونجاح رسالة الحياة فيه . وهو الذى انتقل به من حالة 
إلى حالة :وهيأ له أن يصل إلى ما وصل [ ليه من رق ومن عرفان .. 

والتطور ليس مغسب لازماً لتقدم الحياة » بل لنشوما ولاستمرارها 
٠‏ لآن الجياة ليست أكثر ‏ ولا أقل - من حركة داقلة دائية تتنكر السكون 
من أي ناحيه نظرت [ ليها ٠‏ فهى متحركة فى تحرك الشموس والكواكب 
واانجوم ف أفلا كباعل هدىحت و إن بدت و اسنا ثابتة لاتتحر ك»أو متحركة 


(1) عن «سفير الأرواح العليا» ص 7ع م3 ١‏ 


على غبر هدئ !.وه متحركة فى النيات .والجيوان :فى ظبورهما وبموهها 
وذبولهما . وهى متحركة فى الحجر الأصم الدى يمثل طاقة محيوسة متموجة 
لا تعرف السكونءة بل نكون و اشر أغد ن لتر الس 
صلابة وجموداً ؟1.. 


000 » وكل حقيقة غرببة رد 
غراثبا ؟!: . وهل أتضْحى على مذيح جمودنا وصلايننا فهم الحقائق العلبية 
ومعبا أمور الحياة الجلية ؟ إن هذءالتضخية سبلة ميسورة » بل مربحة ندا 6 
لكنبا فى نفس لوقت ضارة هدامة ! لآن معناها إنكار الحقائق فى سبيل 
الادى فى عبادة « قدمنا : عيادة تثال حدما من عوة تقدير الأمور بطر بقة 
شعورية أعحياناً ولا .شعورية. أحاناً أخرى 3 ها ف ذلك دوا العل 
والفلسفة والاجتماع واللاخلاق والنشر بع 5 وغرنها من ن مقومات. الحياة 
الكرعةء فاذا النليجة المنومة. خط ترا لاق التشكير وف التقدر». . 


: والخطأ اذى نعر فاق شرائعنا أمره غير ذلك الخطأ الذى تعر فه شر_بعة 
الطبيعة . د فالبطلان » فى « إجراءتنا » مثلا قد يغيب أمرة عن وعيناء وقد 
نتازل عنه» وقد رأوغ فيه » بل قد تستفيد 'مندأحيانا . أما الخطأ فحقا'ق 
الحياة فبو رهيب ل ينب من وعياء ون ) من سيل للتنازل اعئة 
أو البراوغة فيه » أو لجر م منه. بل إن آثاره محتومة لآن النتانج مر تبطة 
فى ناموس اياة ار تباط تو 00 بمقدماتها . ش 


ومن ببحشق العلل الدف: لتتخلف افعو فاحل يجدعلةأخرى 
حقيقيةغير الاخطاء المتراكة ‏ بسبب عبادةالقديم ف الك على حقائقالحياقء 
وعدم الرغبة فىتفهم صيح أوأميسها 0 ولا اتباع سلها . فالخطأ ابلق عنديل 
صواباً :والعنف ,بدو عنددد قوة » والقسوة رحمةوالشطط حكمة, والمنطق 


المتفكك ذ ذكاء 5 اولقط إغاء . , وهكذا دواليك ما يود حتتماً إلى [لغاء 
ا ْ م5 حينم الإلسانروح.: 3 4 


مور الناقد وبالتال إلى جمود الروح وتو قفهاء ثم ضعفبا وتغلفها . 

1 فى [لغاء دور العقل الناقد المتحرر ء إذكاء أيضاً لعناضر الطفيان 
10 “ف امجتمع والخنوع عند « الضعفاء» » وف النبابة دفوة 
مستترة لمجيد الأشخاص على حساب الحقائق الناصعة والمبادىء الرائعة؛ 
ثم ذيول هذه تلك معأ وبالتالى اختفاؤها فى خجل واستحياء ه]. 


.. ولمح يشك فى ذلك أن يتأمل متروياً كيف يمكن 5 
طربقة تمجيد الأشخاص هذه:ولو لمثل عضيية الدم أو الجوار وهى أساوب 
التقدير. والموازنة عند السكثيرين حَىئَ فى الأمور اليومية البسيطة » وكيف 
بمكن أن تضحى على مذبح هدم اللآة جل دوافع اللبوض والاستياق »كما 
سود - موفورة سه دوافع. التردى والإخفاق اتروع ايه ينه 
عل وآخر؛ أو رأى وآخر. 

وذلك لحساب إنسان لن يفيد من مثل هذه اللأة شيا إلاعبثاً ثة 
على ملكانه ؛وعقبة جديدة من الخيلاء فىطريق تطوره وارتقائه» وبالتالى 
فى أداء رسالته الصحيحة فى الهحيأة »كا تريدها له موازين الطبيعة العادلة 
لا مرازين الخديعة أل لا فائدة منها ولا كرامة لحاء والى ف تجح هاه 
فى خداع البصر » ليكن لن تنبجح أبدا فى قيادة البصيرة اتى هى قبس الروح 
ومصدر إلحامها »كا تتعرف على طر يها الضائع ف الظلام عندما تريد قوىه 
المالأة فى هذا الكو ن أن تحيطه هائثة بالمظام وبالظليات . 


ولو تركهذا الإنسانالمد ال بغير هذهالعقبة الكؤد دفىطريقه لسار حثيثاً 
إلى الأمام 0 وديا وصل : لم وجباده [ إلى م أيه ائنة حقيضة حقيقية عالية من الإجادة 
والإتقان » وهكذا تنمو الحياة وتتقدم حتماً فى أية به شه تعرف قدن العدالة 
والمساواة.حينتتر اجع للوراء كاسفة ذليلة فى أية! يثة للمالأة و انحاباة,أأ كان 
55 0 


والويل لنانحن. ‏ :بى البشر - إذا ما تصورنا أن مُث هذا الشعور ينبغئ 
أن بعد من علامات.الثقوى أو من دلائل الإيمان . وهو شعؤر مبما قبن 
إنهغر برى» فإنه بمثلغر يزة بدائية مصدرها الآنانية وانفغالها العدوان . ' 
فبو بيجع إذا فيئا إلى ماضينا السحيق » كا ترجع جل :غرائزنا البدائية إلى 
أصول قد لا يشرفنا الاتماء [ليباء مهما جزم العم بصيحة هذا الإنتياء :.. فبى 
لا ١‏ يمت على أنة حال بصلة إلى رسالة العقل المتطور الثائى » وإلى خطورة 
ددره فى الحياة الصاعدة المتحرزة من أغلال الترهات والأدهام . ش 0 
: . بل هو شعو يتضمن فى الواقع إلغاء لرسالة, العقّل ؛ سات إحساس 
موهوم بالنضّامن البداى» فإذا العقل معطول الأمد خض أشلاء لاقيمة 
لما ولا رو'ق فيباء تبحت عمن يزنحها من طريق الخياة المتحررة الصاعدة 
الى تعرف كيف تشق سبيلها دائمأ» وتعرف كيف تتخلص من عوائقبا 
الصئاعية كنقجة حتومة ة لقانون تنازع البقاء و بقاء الأصلم » ولو عن طاريق 
الصراع الداى والأل المرين . 

وهذدسنة من سنن الحياة الى تفن الكثي رمن صروف الدهر وأجداله 
الآلمة غيرالمفبومة »كا تفسر علة رسوخ الفششل عندما عبد الأشخاص درن 
الحقا: ق» و فصبم أعداءكل تقدير موضوعى وك منطق م نالتجر يدقوم . فإننا 
بشدر تخلينا عنسنن الحياة الراقية عن عهد أو عن خخطأ قدر تل هذه الأن 
العاقلة عنا عن عد أيضأً - داق عن خطأ !ا لآن الجراء فى الطبيعة دائماً 
من جنس العمل . 

وعبادة الأشخاص هذه قد 00 ةبس عظبرها فتتخف فى 
أذهاننا ذرائع الدفاع عن قاعدةسليمة أو عن مبدأ فوم أو تشجيع القروب 
أو مسأعدة الضعيف “أو غير ذلك من الأو ل التى تعو دت أن : تخدع 

ضائرنا فى كل عبادة منا لذواتناء فعيادة الذات لا نكون إلا مستترة بأردية 
زاهية براقة تخلب اللب والضمير ستّى تحقق هدفها فى الغواية والتغرير . 
فلتتعل إذآ كيف نحترم ‏ وحب- الإنسان فى المبدأ» لا المبدأ: فى 


ع 2# - 
الإنبان : ولندع جالباً كل .تغرير غاطق قد يوجبنا غير وجبة التفكير 
ا موضو ع القويم رم يت نتحاثى فى غير ماكراهيةولا احتقار ‏ 


كل من وما لا يمثل فى وضوح وصراحة أصدق مبادىء النبل والاستقامة 
الى لبدى إليها الفطرة 5 السليمة »مع الطاغة التامة لقو انين الحياة الر أقية 


وستتها الجليلة, قبل أن تدهم الروح عواصف القدر الى لا تبقى ولا تذر.. 
ظ ولتدع جانباً كل عيادة للأشخاصءوكل دعوة [ليبا صر بحةأر مستثرة» 
فطالما ون على حقائق الأمررء وطالما عوقت قافلة التقدم والارتقاء » 
و طالما. هدمت جل ميأدىء الحق. و العدالة ل فى نأدى 5 الأنبياء و الفلاسفة 
والمصلحون ىكل زمان ومكان . 


- ولتقدار أن عبادة ته لا يمكن أن تلتق مع عبادة الثخاص فى محراي 
.وأحد ء لآن عبادة الله استمساك يكل ما هو 0 وجميل»واستبجان لكل 
ما هو ظالم وقبيح . أما عبادة الأشخاص أية كانت صورتها وموضعها سا 
فبى إلغاه لقيمة الفكرة , ولحقائق الحياة ‏ وأنانية ضارة تخلق فى النفس 
عناصر التواطؤ مع قوى الظلام الفعالة وما أكثرها ..فإذا بالتحيز المغرض 
يبدو ضراطأ مستقيماً : وإذا بالالتواء البين يبدو طريقاً قوعاً ! وما أييسر 
على العقل 3 غشاوته. من أ يلتحل المعاذير انتدالا 62 آنا موجودة 5 أبداً 
عند ما بحاو للغرور أن يعائق الغيرة ؛ ولكش أن يساند الخواية » ولظلام 


الور أن يجب نود الثبار عن أي ه البصرين » منكل ملة ودين » فإذا 
النليجة امخترمة تدهور وانميار. 


ول أبس من اتن البلل و الاتيابوم 5917 والعبارات 
عند جموح الهوى وأنطلاقة الغريرة العمياء للتغرير بالضعفاء والأقوباء » 
0 بالجبال والعلياء » فإذا الكل سيان فى اللغو والبطلان. . . وإذا عمل 
العافل وعل العالم صئوان -. فى مواذين الآمور ب لصخب الدهماء فى 


ا ا 


موكب ببتان ؛ تدوى فيه عالية هتنافات المجد والفخار » يدلا من أن كذ ارك 
غزيرة ة دموع العار والشئار لاء. 

فإذا ما رأيت الآمور الواضحة:أياكان موضعها ف الحياة» تناقش طويلا 
فْ أي زمان أو مكان كما ينتهى رأى ١‏ العالقة » من بنى الإنسان إلى الزبغ 
والبطلان فاع أن وراء النقاش الطويل هوى جامح هيهات لمنطق الزيغ 37 
يكبسم جماحه ؛أوأن يكشف عله الثقاب ٠‏ واعل أنوراء هنذأ النقاب" شف 
مارد أو أكثر من مارد - قادم من عالم الظلام يبحرمن البهتان ويحميه» 
قم للببتان من مر دة ومن أخدان يشقيوم الحق و يسعذهم العدو أنه 


٠‏ ا 
لآ نالضمير سيد التقدير والتفبكير ؛ وليس أصعب من تقويم أثمار التفكير 
ا/خاطىء ولا من إصلاح أضراره ؛ مهما طال بها الأمد . بل نما مع طول 
الأمد تكتسب حتمأ ضراوة تفوق كير شرايا داكت اشكرة 

الخاطثة فى ميدثها غضة الإهاب لينة الأاراف . 


ع الجرراد انو ”7 
ولنتعل إذآ كيف نسعي نو حقائق بارعا 0 من 
السجي إليبا لسعى إلى الله وهو . الجقيقة الأول والآخيرة للحيأة 6 زهو 
حيأة الحقيقة 3 : ومرك زر كل عدالة » ريه لاد , 6 أما الأرهام. فإل 
زوال صريع 0 . 


اي ل 
الجياد الآ كير » وهو جهاد النفس عند جموح هواها وانطلاقة غرائزها 
وكل جباد غيره باطل أو فى القليل ضغير » بل أصغر مما 00 
عقولنا المزيلة  »‏ وأقل شأناً يكثير ماقدريدد لنافى نشوة اتتصاراتا 
الزائفة » وزهو أيجادنا الصييانية الضئيلة . ' 


1 ل 


ولثق أن. 5 الجباد 9و "كير :هذاأهو أعظم الممادىء قاطية وأسيافا . 

0 دن يعرف كيف جاهد نفسه قاض عادل على نفسه وعلى الآخرينٍ ل 
و بطل صنديد تعرف له موازين البطولة حق قدره مهما ظل جندياً مجبولا 
فق موازين الخديعة والحاباة .فبذا الجباد الآ كبر هو التراث الحق الذىورثه 
الإنيان من سفر الحياة لكر بمة وهو السييل الأوحد للنهوض به » وارفعة 
شأنه فى العالمين بطلا كر عأء وإنساناً جديرا بالحياة راقياً عظيما . . 

5 وأى «ميدأ » آخر غير مبدأ هذا الجهاد ال كير قار 3 
إحساس منأ بعدم الثقة فى أنفسنا » وتغرير من شيطان الآنانية الكامن 
فيناء رمن وحش الوصولية الرابض وراء أهوائنا وغرورنا 5 واندفاماتنا 
وجْموْحتاة وأنحرافائنا ؤسقوطنا. ومن لايقاوم هذا الوحش الغضارى يبلك 
وفنٌ لا أصارعه لصطرعه فنك تحن أشلاء تثير. الإشفاق:والرثاء . . “*: 
ولنقدد أن ارو ف لق لأتمر فكيفترتتق إلى تحقيق رسالة الجياد 
الاك قزل إل : نحقيق ومالة الغرائوالسف الى تسيطرعل المردة والوحؤش» 
أو بالأقل إلى رسالة القطبع فى تضامئه البذائى لا رسالة الجتمع الراق فى 
مقاومته لءوامل التدهور مبما جاءته براقة المظبر زافة اانا 5 وكينها ذفها 
| لياتجار 5 الميادىمء, والشعارات !. 

١ 0‏ وتدهون الرزح-كادتقاما -لايحدث بغتة ‏ بل. هو وا 0 صنع 
القَرِونوالدهور التىلإحساب لمافى زمانالطبيعة. .فهو تدريجى “بطل :و لكنة 
ىَّ توافرت دواعيه فى أى فكان َم محتوم أن نفس الأسباب تولد نفس 
النتائج ٠‏ ومن شأنه أن يستفحل مع الوقت وأن سبط بمستوى العقل 
والعاطفة ‏ وهما أثبل. ما يميد تزوح الإنسان فى الفرد واججماعة معاً فى 
[صران عنيد لايوقفه إفراط فى اعتقاد , ولا تفان فى عبادة أو فى طقوس ٠‏ 
' : أما العاطفة الإنسنائية القويمةب النابعة من العمّل النائى - فبى مصد ركل 
اذتئقاء فى الروس'». والسد المنيع فى:طريقكل تدهور فها ٠‏ ومن 'مكانت 
كلنة المق ‏ حتى فى الأمور العادية التافبة: الشأن الضئيلة القيمة أقَرْبِ 


بغير ماريب إل. جودر الإيمان: ا من كل : .صخوف: :المبادات اتى . 
عرفبا البشىر لك أقه تالا حق» بل هو._نوجعده عصد زكل حجقيقة قي 
نطق بها اللسان . ا ليم 
أو أله على بعض النفو س والآذان ... 

“مإن الحقائق تكشف الأاباطيل , أما الأباطيل فلا م الحقائق 
بل تساوم العقل على التوأطؤ معبا » وتخادع السمينللنضليل عنها فى خفية 
عن العقل وى مبارة بالغة . ٠.‏ . فأية حقيقة تتوقعبأ إذن من الشمير عئدما 


حر ا او | عر ري إن 
عندما يخق عنه مصدركل حق وكل برهان ؟1 .. 0 0 


ومكذاكا قلت النظر ق علل تدهور الروح. أ مكأن أن بالا 
إن نيحد شرا من هذا التواطق على الخديعة واليتانة الذى كثيرا مآ يعت 
بزداء خلاب من مظهن «انحبةء أو د الاخو 8 أو «العطت" ؛“أد الغاطفة » 
ولكنة يق تحته صورا ف شتى من الآنانية ومن تفريل الشعود .. نب 


٠‏ فلندع نين س بى البشى, الدرين للديان إذآ 0 ولتذكر .أن دين 3 لله 
والله اع ' وأن «الحقائق للعقل كالطعام للجيم. كا ول العام الاجتياعي 
جاك بيرك - فعلى هضم الحقائق هضماً لائقا تتوقف قدرة الإنسان العقلية 
ا 7 تتوقف العافية والصحة عل الطعام » فالرجل الذى يبظم عقله 
أ كر قدر من الحقائق هو أعقل الرفاق فى. المجاس د عل الع 
وأدقهم فى الحياة معاملة ومعاشرة » . 0 


: . ولاعترف ب مع الواقع - بأن هذا الفيم الموضوص السلم مع لجان 

هر أكثرها كر 31 وسماحة » وأقربها إلى لب. الحراة .الزاقية وجوهرها » 
وأدماها إلى السهو بالعقل و _بالعاطفةءو بالتالى بالروخ:الإنسنانية حيثمارلدت 
وكيا ماشت . وهذا الفيم ينع نحبة اله فىكل خليقته من:بى الإإبسان » 


سس الى ع اس 


بل فكل ذرة من صئع ,يديه فى هذا الكون وفى غيره من الآكوان . 
وأى فبم آخر لايئاقض حقائق الحياة الجلية عفسب ء بل يناقض كل ممبة » 
وبالتالىمكل عقّلء وكل -عاطفة نبيإة » وكل عدل ؛ و كل دفعة للحياة كر بمة ا. 
وبغيره هيبات أن تتحقق هذه المنة الكبرى الى 58 أن و كل 
عاقل [ليبا» وهى سعادة الغقل والوجدان الى هىالسعادة الوحيدة الى بعرفبا 
ويدترف بها عام الروح حيت تتوافر فيه ما .اعتدنا أن نسميه ديماديات الخياة» 
وفرة ة تفقدها كل قيمتهاءفلا يلبق للإنسان إلا أئيسى لهذم ه السعادةالعظدى؛ 
سعادة. العقل و الو جدآن. ! 


ريست برها قال لاقن د 
عن طرق أى منطق أنانىء ولا عن طر, بق خدبعة الذات والتظاهر بمحبة الله 
و والناس ءانبا أعظم مزايا الحياة قاطبة . وكل مزية عظى تتطلب لوصول 
إلبها جماداً عظيماً » قواً 0 ميقا لسرن ااه حكن و أده 
م بعيداً عن أوهامها وارغاما ره 
وشهوات النفس ونزواتها . . 


ذلكل مزية من ا 00 ؛ وأخطر مسئوليات الحياة 
فى المستوى العقلى الراق للوجود الفنكرة الثقية تنبعت من العقل فى غير 

ما تكلف ولا عناء 3 وفى غير مأ قيد ولا تحفظ . وذلك .يتطلب شخصية 
ناضجة » وفطرة لقية ‏ وتجاعة فى [بداء الدكلمة ؛ وقدرة على قبول الناس 
على اختلاف شنازيهم وعقائدم » مهما بدا فيا من عيوب ء قد نكون فى 
حقيقتها مزايا لانفومبا ولانقدرها. 2 

ومن بذك الغيوب - ولو فا مقام الحب لا التكراهية - لاينتفرها 
بسوولة . ذالآب لاحب أولاده رغمعيوبهم » بل حنهم لفيوبيم” 6 ديرى 
فيا مظاهر ضعف الطفو 3 امير امب وبلاية»لا بشع لاقام » 
حت نمو مداركهم فتحررثم منها مهمأ بدت جسيمة . 


احم 09 هب 

وف العلاقة بين بعض البشرو بعضهم الآخر لايوجد أبراشد وأطفال 
صغار » بل إخوة تمتلئون بأسباب الخطأ والعثار » وبكل صور انعفن 
والانبيار 1 كثرم غروراً م أ كثرم خطأ ورذيلة ؛ وشبططاً و اندفاعاً . 
فكيف بلبعى بعط جم الوصاية على البعض الآخر للبيمنة حتى على ما حتفظط 
4 لضا ل القن كن ويا بوغتر» ماع سعيدة بالمبج وبالآرواح؟! . 

بإذا كان ناموس الحياة ف علاقته معنا لاريعرف تحيزاً ولا عحاباة 6 
«فإنه يشرق شسه على الإشرار والصالحينو عمط ر على الأإيار والظاللين ا 
تيت مز ا أن كرد راك ل عراا جع خرن أرقي زعم 
أننا أنناء هذآ الناموس ورضله ودعاثه وجذوده معدن 5 
وهذا القيم السلم الوحيد للأمور لايمكن ن أن إيستة ' يسنةىم .فى تمائر البشر 
إلا معي أسباب الضغينة والبغضاء فى غيرما : ع ولا اذعان" 0 وإذاحة ش 
م يعتر ض' طريق الحقائق الناصعة من عقبات ف الغرائز والقبووات, وفى 
الضيائر الملتوية عند الصغار والكبار ٠‏ وى هذه المعاني يجتمهة أشارت 
آبات كثيرة فى القرآن الكريم منها : 0 | 

فذكر ما أنت مذكر ء «البتاعلين قيار + 

0 

لا ] كرأه فى الدين قد نين الرشد من الغى . 

ا 0 7 

قل يأ عبادى الذين أسرفوا: على أنفسهع لاتقنطوا من رحمة 5 الله 
إن لله يغفر الذثوب جميعاً . 

أفأنت ات نكره الناس نحتى يكو نوأ مؤمنين .. 

1 وف ذه اما أنا تيت عددكير من الفلاية وألتصرقي ‏ ومع 


(0ش 7( 1ه6) 5 


م وله 4١‏ د 
5 53 


لشاعز الفيلسرف بحى. الدين بن عرب المتوقى فى سنة مم4- والذى كتب 
فى قصيدة معرومة له يقول: 0 001 0 

"كنت قبل اليوم أنكر صاحى " إذالم يكن دينه إلى دينى دانى . 
' لقدصار قلى تابلاكل صورة فرعى لغرلان ودير لرهبان 

الغ لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومسحف قرآن : 

أدين بدين الحب أتى توجهت ١‏ ركائيه . فالحب دنى وأيمانى 
فيه هر ضاف مف كرف ل 00 000 
1 وهذا الذى ذكرناه عن موقفٍ الفلسفة الروحية من إلعبادةومن ,تعد 
الآديان لإ.مثل رأيآ لباحث دون آخرء أو اروح دون أخري ٠»‏ بل يمثل 
سيف ممة يخا عليها أسفرت عن يحوث قرن ودبع من الزمان فى الامو 
زوحي كل مكان» وقد كفت كماع سقيقة كونية واضخة ل ارا 
قبا ولا غموض فى تأويلباء وهى أنْ أنخوة الإنسان للإنسان هئ الأحوة 
الوحيدة ألنى تعرفها قوانين الحياة وتعترف يبا : أما آية أخوة أخرئ فهى 
من صنع كببرياء الإإنسان مهما قيل [نها من تع وحدة الإمان ٠.‏ 2 2 

بدينا إلى ذلك أن قوانين الخياة واحدة لجَمِيمٌ » وأن فرص السعادة 
والشقاء تتوقف بالتالى: على مدى استحقاق كل ردخ ومدى احتياجاتها » 
وبالقدر اللازم لسرعة تطورها وذفعها فى طريق خيرها وصلاح أمرها . 
وهوما يمكن التعيير عنه بأن الأخوة الإنسائية النى كانت فيمامضى مجرد دعوة 
فلسفيةوديئية أصبحتف ظل هذا العم حقيقة كونية ثابثة بقدر ثبوت المياة 

وهذه الحقيقة الكونية ذات. حور بسيط غابة البساطة » وهو أن 
ألصواب المطلق ليس ملكأ لأىمن الناس بلهو ملك بفيع الأجناس » فهو 
موزع بينها بالعدل والقسطاس » وبنفس الحسكة الى وزعت الطبيعة بها 
عوأمل التطور والارتقاء فى أرجاء هذا الكون الفسيح . فأي فهم للأموز 


- 1[ سس 


على غير ضغب الصحيح هذ!' إبما ينبعث عن غارة الكبرياء عند الإنبان 
الي طالما ب عدت يبنه وبين تطوره. المطلوب ؛ وطالما فرقت بين البشر موفرة 
ودوافع الارتقاء . ا 2م ال 
ألا ترى كيف تتكافاً فرص السعادة والشقاء أمام مختلف الاشبخاص 
والأجناس فلا ترتبط فى نواميس الحياة لا باق المرء ونواياه؟ أليسكل 
البشر خليقة رب واحد ؟ أليس رب هنأ هو رب هناك ؟ فللاذا يقبل ضير 
البعض أن ,يتصور أن يكون « إله لجبة »وه الرحن الرحي » فى رقعة مامن 
هذا الكوت هو بذاته إله الكراهية أو القسوة فماعداها ومن عدام؟1 ٠‏ 
ألم يدع جميع الرسل ؤالفلاسفة إلى الاخة والتضامن بين جميعالنامن 
من أقدم العصور ؟ ألم خرص رمتول المسيحية .على تذكير الئاس -بقالك 
فى موعظة الجبل عندما“قال «طوون اصائعى. السنلام فإنهم.رندهون: أيناء 
01 ومن محر ك ميلا واحدآ فأمض.مده أثنين , ؟ وأذأه الل اك ره 0 
كا حص رسول الإسلام بدوره على تمذير الناس من الاعتقا بفيز 
ذلك عندما قال يكل وضوح فى خخطبة الوداع المعروفة ‏ أيها الناس إن ريم 
ولحد » و إن أبام واحن كلم لآدم وآدم منتراب .أن أكرمم عندالله 
أتقام . ليس لعرى فضل على.أيحى إلا بالتقوى ؟ ...0 + 007 . 
فل" وإلام تلسق بعض المدارس بمبدع هذه القوانين العادلة الحكيءة 
صفات من اللحاباة ينكرها أى إنسان على نفسه نشدة لو ألصقبا به أى 
عدو له لدودء وأية كانت دوافعه وأسبابه؟ 5-7 7 1 0 0 
ول دإلام يتصود صانعو الأحقاد. بين الشعوب وابماعات أن 
من حق أحتقادم الصبيانية أن توجه ناموس العدل والحكلة ومصائر الشعوب . 
والأجيال ...؟ وأن تتم فيبايا يتحكون م فوعقول السذج والببطاء؟! 


- 410 سه 


وهل لاد ضاء هذه الأحقاد المدمرة كانت الرسالات والانبياء » وكان 
اموس الحبة والإخاء ؟ ... وكان الارتباط الشحتوم بين الإيمان بالله ومحبته 
وتمجيده ٠‏ وبين إحسان الإنسان حريته وشعوره الرأسخ بأنه « حيثك 
توجد روح الرب فبناك حريةء.؟ 

"إمادم المرب أم إخاء السموم ؟ أ 

١‏ وحزية العقيدة 5 يقول الفيلسرف 50 المعاصر كارل يسبرن 
من ة.كاجرء لايشجزأ من إحساس الإنسان بحربته نوا له «لآن الإنسان 
الذى إشعر بحر بته شعوراً حقيقياً [نما بزداديقينأ بوجود الله » فالحرية والله 
حقيمتان متصلتان لأتقوم الواحدة مهما يدون اللأاخرى . ومعنى هذا أن 
شعوزنا .بالحربة دن شأنه أن يظبرنا على أننا قد متحزاها على سيل الهية 
أو العطية أو الهدية » وكأننا بأكلنا تجرد منحة من قبل الحقيقة المتعالية 
أو القدرة الإلمية ١‏ ومن هنا فإنىكلما ازددت شعوراً بحري ازددت في 
ألوقت نفسه يقيناً بوجود الله » إذ أشعر عندئذ بأنقى لببت حرا من ذاق 
9 بذانى » بل بفضل تلك الإرادة العليا الدّ لاومو رجت 
مقتضى إرادتي 20 . 

ويتحدث ها الفيلسرف جون ا معلومآ معطمل قائلا إنمرلا الدولة 
ولا الكنيسة من حقها التدخل فى حرية الفرد السلوكية أو ااعقيددية » فله أن 
بساك الطريق الذى يراه » وأن يدين بالدين الذى. يحبه ويؤثره لآن الدبن 

ش فردى خا ص ءمعيئه في لفسي استنيطه من ذاتها ويستحيل على إنسان آخر فى ع 
البنيا | بأسرها أن ددبي ف الدين صراطاً: :استقيما إذا ل تهدى نفسى » ٠‏ 
و1 تحدثك المشكر تو وماس يبن دروم مها أيضاً قائلا بإنك إذا 
أردت أن تجرف كيف ينبغى للإنسان أن يسلك وأن يشكر فى السياسة 
وق فى الاقتصاد وف السادانوفي كل جوانب الحياة:فالعقل يكشف إك عما 


5 7-50 عن «:فشكاة الإلسان © للد كتور زكريا إتراهيم طبعة وول ص‎ )١( 


ل الم 


حقق الاضطراد والانساق والنظام .ولا 3 فى ذلك إلى حم 0 به 
الحسكومة أو فتوى يفى بها زجال الدين :01 ٠‏ 
دف نفس الاماه يقرر السياسى الفيلسرف ان جيفرسون 
تدوهمة 11و فسوطة1 | إذى كان رئيساً للولانات المتحدة الأمبكية ف 
وقت ما « إن الحرية الدينية حق طبيى الإنانٍ 5 فك أنه لابحوز أن 
سيك 5 امم سيامى فككذلك لايجحوز أن تتتقص هنبا ديئة دينية . 
وحسب الإنسان أن برضى ضيره سواء فى رأيه السيامى أم فى عقيدته 
الى إدفية © ١ ١‏ 


كا يقرر أيضاً ه ان أجثو أبن الامعبة انس ف قوك أو فعل أو 
أجين ىمنا ل الآخرين عن أفكارهم, الدينية ٠.بل‏ [نه. م تم علينا على 
العكس - أنت وأنا وكل فرد . أن نجعلها قضية عامة . . 20 دق 
حو بة الضمير . يجب علينا أن نتكائف قلبآ واحداً 7 واحدة قتحطم 
الجرودات الجريئة الخطرة ال يبذها أولئتك الذين بغرزون بالرأى العام 
و بغرونه بالتحم والسيطرة على العقيدة الديفية التى أياحت القوانين جميعاً 
حر يتها حقاً وعدلا ». 

وإستطرد قائلا. | : وأقسعت 50 مذيح الإله 0 أضص عداء 0 
اسكل صورة من صور الطغيان أو السيطرة على عفل الإنسان . ولكن 
هذا كل ما تخافه منى الطوائف الدينية » ده وكفيل يبك الخوف فى قلريهم 
حسما يرون 6( | 

و6 أن حر به 4 الاعتقاد هى جوهر الإبمان بألنه تعالى ٠,‏ فإنها فى رض 
جوهر الاعتراف بالروح . فأولتك الذين يفبمون. صدتاً لاكذياً 5 


(1) عن ه حياة الفسكر فى العالم الجدد + للد كغور زى غيب مود ن .1١ » » ٠‏ 
02( عن هم جيفرسون 2 ليب جون 0 ترحهة ال كتود عبالء اليه يداس 
صن 9 ل سب 4زل. م 1 5 ا 3 


14 ل 


فعتى.الحرية وبقدزوها يدركون إسهولةمعنى الروح. 0 
من تقديس لحرية الزمان والشعور فى الإنسان... 0 


فبل بتوافر أى قدر من حرية الإيمان والشعو ر فى مدارس التعال. 
والجود؟! . .. أم أن هذه المدارس لاتشعر أن لها رسالة أخر 0 
غير تال اتعاد الإمان واذهرا نس فى أمتهم وحرراتهم 15.٠و‏ 
رسالة إطلاق ضيحات الفرقة الظاهرة والمستترة ٠‏ هذه الصيدات 7 00 
تجذلها الآن نف صداها القديم بعد أن تخطى غقل الانسان دور الطفولة 4 
إكى دور النضبج ورغبة تعقلكافة أمور الحياة . . . بل أمور الموتأيضا ... 

.هذه الحرية المقدسة التى من حقك أن تشنعر بها أنت هى نفس الحرية 
الى هى حق مقدس للآاخرين كبا يتكشف الله لمم خلالها » فبتعرفون على 
ذواتهم عن 'طريقهاء ويزدادون إحنانا بوجودهم ؛ فيرتبط بوجدائهم 
ومصيرهر . ويصيم هذا الإحساس جوءا من كيانهم » وبالتالى يستيقظ 
قوياً الشعور لددهم بأنهم قد أصبحوا جرء] من تملك القوة الكونية الجليلة 
الى انتزعتهم من أنفسهم » فأصبحوا قادرين على الترئم مع أسمى ما فى 
الكون من مشاعر الحرية وأحاسيس الإيعان . 

٠‏ ولعلة لا يسعفنا فى هذا المقام ثىء قدر حكرة الهند فك فى الهند من 
حكاء أتقياء ‏ عندما تقول « لا نكن متعصياً متعنتاً » ولا نكن من ااغلاة 
المتطرفين الذن يرون أن ألهدى فيا يتبعونه وأذكل طرءق غير طن يقب 
ضلال بعيد . فإن للحق أوجباً متعددة برض ىكل وجه ظائفة من الناس . 
دك من النظر نات الاي يم فإذا أنعم النظر فها تكشفت 
عن أسس متقارية متجانسة , 


إن الكثير من ن الخلاف بين التعالم الؤتلفة قد يكون مسبيه استعمال. 


ألفاظ مميئة أو سو استعمالها ء ووضعبا فى غير مواضعها » فإذا فبمت 
الكلمات والاصطلاحات فهماً ححا يدت الحقائق ال وضعت الكلمات 


416 لت 


0 عليها وقد ال الكثير من الخلاف بيبا 0 التعال. م المارضة 

نفقد مابينها من اق 6 

ولا ريب أن هذا الأسارب «السلي ذ فى فبم رسالة الاعتقاد. هو و حدم 
الذى. يناسب عقل إنسان هذا القر 3 » دطر يقة العصص العلى الذى. عيش 
فيه , والذى. يمكن وحده أن هضمه بعد طفولة طويلة امتدت إلى 
قرون وقرون. .ولآاريب أنه هو الذى وجه اجلس السكوق ‏ الكنانُس 
الذى عقد فى روما فى سئة4+:١‏ عندما قرر صراحة , ولأول مرة فتارضة 
د بأن أبوا أب السماء مفتوحة بجبيع الأشخاص الصالحين مبما كانت عقائدم 
ومذأهيهم الدينية»0© ٠‏ وعندما عاد فى سنة 6و١‏ ليقرر دوجوب عدم 
إرفام أى شخص على أمى ما غاص بالدين يخالف معتقداته» وبألا ملع 
أى شخص من العبادة بحسبهاء() . فقارن هذه المواقف بمواقف أخرى. 
مقابلة 6 وبتفسيرات عاطئة كثيرة كانت تعر فيا" معى 6 #ذبل 
لا بأتيه بأطل من خلف ولا من قدام ... 


ولاررب أيضاً أن فبم الأمور على هذا النحو أدعى إلى ثثبيت ٠‏ مان. 
الناس فى الله » وإلى توجيه ضمائرم توجياً موضوعي ليما حو فهم سلله. 
السامية؛ على نحو يصلم بصلم تمبيداً مناساً لتذويب الحواجز الصناعبة النى تراكت. 
عل مدى الاجيال بين الإنسان و أخيالإنمانءو النى شادتها عقول انطوائية. 
كثيرة حي قضت أوكادت علىمانى الإيمان اأصحيح من ردق ونياء ؛وعل. 
مافى رسالات السماء من محبة وإخاء ؛ وحتى أضحت هذه ار أجو عند. 


)5( عن « فلسمة اليوجا 8 تأليف يوحي راماشارا كا رجة الأستاذ عرنيان لوسفت سعف 
سس لاا ٠‏ 

(؟) واجم جريدة الأهرام فى 6 ؟ | اإمكقلء 

(0) « ادم امه الولو[ مدولء 


1١6 -‏ ب 


بعض اانفوس ذرائع للشنك والإلحاد , وعند يعضها الآخر منبعاً. لإذكاء 
الإحن والاحقاد ! . 1 الا مي مف “لي 
فلنقلها كلءة صر حة من تعود ‏ نحت أى عنوان وق أى مكان ب 
أن يعبد لهأ شخصياً يكيل له بمكيال النعمة لظروف البيئة والميراث ويكيل 
لفيره بمسكيال النقمة ؛ أنه يعبد فى حقيقة الآ نفسه لا إلهه : وأنه يرق 
البخور تمجبدآ لأهوائه » وفى قلبه من زهبة منه أكثر ما فيه من إيمان » . 
ومن نفاق له أكثر ما فيه من عرفان . وفى روحه من ير الطفولة أكثر 
ما فيها من براءتهاء وفى عقله من ضعف الءجة أكثر بما فيه من قوة 
بل فلنعلها حقيقة راضحة, وهى أن يمان هذا «المؤّمن بلته» بحض 
رهبة ونفاق . فهو يرهب إله كا يرهب الرعديد قاضياً للظم فى مديئة للظلام» 
وينافقهما ينافق حاكاً بأمسه فى غفلة من ألر مان ٠.‏ فبل هذا هو أفضل نوع 
من الإيعان ملك ضمير الإنسان ؟ لاد 00 
أليس الإبمان بالأصنام الى لانضر ولا تنفع أفضل بكثير من إيمانهذ[ 
. الإفسان بإله غشوم ؛ حاقد وظلوم لكل ما عدا جنسه من الشءوب 
والأجناسن ؟. . . بل أليس الإيمان د بعدالة » قاضى الظل هو من نفس نوع 
الإيمان بمظالم إله الحقيقة والعدالة ىكل زمان ولكل إنسان ؟... مز أليس 
الشرك باتدشر؟ فا بالكعندمالشرك الله بالشياطين فى أحقادها وفى أهوائهاء 
ونقو ل بل هذا هو بعينه الاستتمساك بعيادته عن فهووعن إعان ؟1... - 
وكلما ازداد ‏ للأسف ‏ مثل هذا النوع من الفهم الخاطى” عيقاً 
واتساعأكا أزدادصاحيه عقاً فغوايته واتساعاًو تشيثاً بأهوائهوبأحةاده» 
أسوة « بشيطان الآنانية , الذى يعبسده ونقليداً لد ؛ وحىق بلغ الغاية 
من أسترضائه ... ... وياويمجتمع توجبه أهواء بنانهو ينيه» حتى فى فيمهم لله 
وعبادتهم إباه ؛ويا دي الأبناء فيه من الآياء و الآباء فيه من الآبنأء! 5 


لا لا! 4س 


وياويم دعوة السلام عن مان هو فُْ حويقته دعرة ة الحرب والعدوان, 
فأسما أفضل 0 إذاء إمان الأانانية دالعدوان هذا أ إالحاد التواضع 
والسلام 15 . 


بي اند مادم 0 دالو م فى 

وليس الإمان بالله معناه ترديد اسمه تعالى دواماً بغير عرفان» بل معناه 
محاولة فوم صفاته الحسى وارانيب نتتائجها ال#تومة بعيداً عن منطق الآنانية 
لآنه مصدر كل خطأ بطل المنطق و ينفيه 2 ونق وود أ لأسبابياء 3 وهوق 
.هزأ النطاق نق للإيمان النق بالله و بأسعانه الحسنى 


فإذا قلنا إن «الله يحبة, أو إنه «هادل ورحم وغفور ورؤٌّدفو 
ولا قف صفاته اسك ىغير الدودة عال مود ولا قيد فَْ أتساع 0 تعلو 
على العقل أن إسكدر كك قال بعدنل» و أنكن ألله تعالى لغير دن بى البشر هو 
عكس ذلك كله ٠‏ د فالمحمة » لنا كراهية لهم , والعادل لنا ظالم لهم ؛ والرحم 
ينا فاس عليوم ؛ والغفور الرؤرف بناحقود لاي رحمهم ؛والحكي عليئا غير" 
حكيم على غيرنا ... وهكذا! من شت ىصور الإمان اأشخمى الذى هو فى تحليله 
. اأصيحيس خض أنانيةبرا يةلاتختاف شبئأعن شر ضور الالحادالى عرفها البشر: 
بل إنها تحمل . إلى جانب معنى إكار الله فى أسمائه الحسنى - معنى طغيان 
الرأى نحت تأثير ما قد يعتمل امار أعلبيس ضارة 0 أطاو 186 
الغئان فإنها لانبق ولا نذر! . ١‏ 

أما اله فتعالى عما نرسم , وعما خاط لأنفسنا ولد لادنا من 00 50 
كينا أبراراً 0 قبوء» بأرورجم . وإذاكنا جملة أغبياء» قطر يدة فهمنا لنؤافيس 
الله مصدرجبلنا وغبا ثناء وإذا كناعدو لا حكاء ١‏ .فإلينا . »عادل و حكم مالناء 

. أما إذاكان هرءارلا 56 يا وغفوراً , :., فليس مقتطى ذلك 
بالمزة أن نكون مثله فى شئء من صفائه[لا إذا احترنا, ابتدايسأن نخاول 


الاقتزاب مئه » فنغير 77 بأنفسنا تغيير شاملا لآن دايله لا يغير 5 بوم ع 
ْ 220 سه الإسانروح :سم 


سس 4[ ع مس 


يغيروا م ما بأنفسهم  :‏ وهو ما يقتضينا أن نغير طر بق فبمئا لنوأميسء 
لله الى هى. نواميس الحياة الأزلية » إذا مافهمنا أن الته تعالى لأا بروحه ٠‏ 
رحصات المكانو الزمان » ماداً ذراعيه لمن بتجه [ ليه منبنى الإنسان . . وان, 
تتقدم الحياة إلا فى ضوء فهم صحبح لعلاقة الإنسان بالله » و بأخيه الإنسان > 
وبغير ذلكلا تنتظر سلاماً برجى »ولا "دما ذكر للحياة. 

انظر إلى تواميس الحياة فى كل مكان وزمان ؛ فبل تحد فيبا شيأ يغاين 
هذه المعانى الجلية بذاتها. ؟ 1و الى ما أصبحت بحاجة لمن بير زها ويدافعم 

عنها على الدوام ؛ وقد يتحمل المداقع الور وعظائم الأمور منوراء دفاعه» 
إلالآن لام روح الإنسان 0 م نكل جانب بالظليات » وااويل للاور 
من ن الظلام وللوداعة من الححاقة !1 .. 

ثم تأمل فى الإله الواحد » الذى لا تنناقض صفاته ولا تتضارب » فبل. 
ترى فيما ذكرت شيا نفيهالعقل أو يرفضهالر جدآن ؟ أ م أن العقل و الوجدان 
لا تكن أن يقبلا النسلم: بغير ذلك إلا إذا قبلا ل تعدد الألهة المتبائة 
الصفات.والأزوات » كتتعدد الأصئام الى عبدها أسلاف ذاك الإنسان 
فى قديم الزمان ؟ . وما تخلى عنها رامال إلى عبادة ذواتهم بدلامن . 
عبادة الواحد الدبان ! !. ٠‏ 

: فأى إله إذآ نختارمكها يكون موضع حبناء ضارعين إليه فى صلاتنا 
وصومنا حن أأبشر أبئاء مشيثته الواحدة ؟ وأبناء محبته 1 ثى. لن عرف سبيلبا 
إليئا إلا إذا عرفت سبيلبا إلى الجمبع على حد سواء . ٠.‏ وان تعرف مسبيلنا 
إليها إلا إذا ارتقت إليبا نفوسئا عن فهم أق لمعنى الحرة والإيمان .. 

ولحسن ااظ أن ذلك النوع من الإعان الآنانى المتحير الذىطالما وققف 
س وما , إرال-فؤضائر بعض الحر فين 00 عقيدة ومذهب عقية كول 
دون قبول عقاتق الع الروحى الحديث - بغير مالبحك ولا. اطلاع.آخة 
فى الآفول تدر مخت تأثير تقدم العقل فى المعرفة والضمير فى-الفضيلة ء 


18 ممه 


فا معرفة السليمة بنوأميس الحياة كفيلة مع الوقت بأن تبدد نمائياً ضباب 
ذلك الإ يمان المتحيز الذى ,بع من طفولة الشعور هما تشرق فيه ثبس 
الإيمان الموضوعىى المجرد: الذى هو : مرة لقو العقل فى المعرفة والضمير 

فى اأفضيلة » وفى نفس الوقت طافة حقيقية حقيقية تقويبما وتتقوى ,يما .. 

كا أنه ثمرة افلسفة واعية أكثر تراب - وأنسب الإنسان فى تطوره 
المستمر ‏ من أية فلسفة تقوم على تملق انفعالات الكيرياء الطبيعى فيه 
حَيثّا وججد» وأنياكان 5 1 

ثم إن المعرفة الصحيحة بقوانين المباة فى كل فروعبا كالماب 
والسيكولوجيا والبيولوجيا والفسيولوجيا . .. أظبرت أها موضوعية 
ومجردة إلى أقصى ما يمتطيع الإدراك أن يصل إليه ؛ فبى لا تعرف تحيزاً 
ولا حاباة » فلياذا كت مع أن الروح فى أصل 
كل قانون وعلة كل 0 

فالقانون الوضعى يعد أداة فاشلة إذا ما وضع تحقيقاً لاعتبارات 
شخصية ؛ أو مجاملة فريق من الئاس على حساب آخر » أو إذا نظر إلى 
جانب واحد من أبة مشكلةمهما كانت صغيرة دون بق جوانبهاءويعدبالتاله 
معيماً إذا ما أغفل تقدير ولو نقيجة واحدة من نتائجه امحتومة.و النشربع العادل 
الذى عتبر الناس «١‏ سواسية كأسنان المشط » هز الهدف الاسمى لكل 
شارع يريد أن , كرد يد ب اوت ديم 
الإغى نفسه ؟ ! . | 

عاو : 

إن فلسفة هذه الروحية العلبية لتسلم تماماً بالمساواة بين الناس أمام 
ناموس الطبيعة كاترى ل ولا تعرف سبباً المفاضلة بين إنسان. وآخر 
إلا الشمائل الطيبة والفضائل الخلقية ؛ اتى ليس منها الانماء إلى شعب دون: 
آخرء وكلبا ينتحل لنفسه الامتيازء وكلها يطالب النامومن الإلى بالانحياز» 


<0 


مع أن هذا الناموس واضح منقوش فىضمير الجبعءلأنه ناموس العمل الصالل 
و ولاق القوم اللذين ينحنى لما الإفسان النبيل اختراماً حيثها كانا وكيا 
ظبرا... فبل الخلوق الضعيف أفضل من خالقه ؟ 

كأنمانسل ماما بالعرؤة الوثق من التضامن بين الإنسان وأخيه الإنسان 
عن أى جنس ومن أى دين كانا . :فك أن الفرد لا يمكن أن عيش سيدأ 
فى أسرة شقية , فلا يمكن لآى مجتمع أن يعيش سعيداً فى عالم شقى » ولذا 
كان كل إنسان مسئولا عن خدمة أخيه أمام ناموس الطبيعة الحكم. الذى 

ضع كل وأحد فى موضعه بلا شذوذ ولا انخراف .2 فكان وذيع البشر 

0 وأفراداً فى هذا الكون جزءا لا يتجرأ من الطيعة فى تناسقها 
العظم الذى نكشف تدريجيأ لعقول العلياء » والذى أثبت فى العصر الحالى 
أكثر من كلوقت مطى أن «الكل واحد.» وأنه ليس مقدور أى إنسان 
أن يقولك قال قايين عن هابيل « وهل أنا مسرل عن أخى ؟.. ٠.دلكن‏ م 
واحد مقدوره أن يشعر شعوراً حقيقياً وا شعر غاندى العظ, عند ما قال 
«إذا قدرت ‏ لى ولادة ثانية فأرجو أن أولد طر بد روود دى 
أستطيع أن أ ؤدى طم خدمة فعالة أبعد أ ثراً 60 9 ا.. 


وقد التفت. المدارس الزوحية 530 تعددت فلسفاتها ‏ عند القسسا 
بالأخوة الإنسانية كحقيقة كونية , وعند النسلي أيضاً بأن المعرفة الصحيحة 
قد ألقت بذورها فىكل زمان ومكان » فأنيتت 0 بأنعة تسبح : جد أله 
وقدريه» لكن سرعان ما نشت إلى جوارها أشواك خائقة كادت أن تفتك 
35 »روأها ضعف الإنسان وغروره الطبيعى . 

وه تعل أن هذه الأشواك وجدت للأاسف فنات كثيرة من الناس 
ماعل مر العصور ؛ عن طريق ملق غرائز ماهير واستجداء كبريائها 


د علامة| ينشنين كلة نحية ا ذكرى؛ دفول فيهاد بالسكاد ستصدق ف الاجياك 1 القادمة 
أن إاساناً كبذا خمار على الأرض فى لم ودم» * 


+ ؟0غ جح 


الرائفة وأنفعالا:ها الصاخية بشعارات ١‏ ظاهرها الرحمة وباطءا العذاب» ء 
كما تضمن موفورة ذرائع التسلط عليباء إذأنالماهير تسلس قيادها لمن قد : 
بحسن إثارة مشاعرها وتملق كبر.يائها . ا 

وقد ظل هذا النسلط واضحاً طيلة القرون الأولى والوسطى إلى أن 
دالتدولة الطغيان باهم الاعتقاد. ولما 5 قت دولةالفدكر المتحررو المنطق 
المترابط أشرقت معبا ثمس الإعان العلى ساطعة من خلف غيوم لاجهالة 
كشيفة » فأضاءت لاجميع أفاق الإيمان المسقثير تحت سماء مشتركة اسمها سماء 
المعرفة الصحيحة . 
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وعل الروح الحديث رسالته هى أن يحمى الأزهار من الآشواك » 
والشروق من الغيو م ؛ والمعر فةالصحييحة من الأوهام . ٠‏ وهو إِذ تحمل فاه 
هذه الرسالة السامية ليعلم جيداً أنه | ما خوض حرب مواجهة مع عدوان 
الكبرياء والجبالة وشرورهما ؛ سلاحه فيبا قوة الحجة وسلامة اليرهان 
ولا ثىء غيرهما ؛ وهدفه منها سلام العالم لا أقل من ذلك . . . فبل يقدر 
له الانتصار حتى تنال البطولة ؛ بل الحياة نفسباء مغرى أ كثير 5 
مغزاها الحالى عند الجامدن والخرفيين من كل ملة ودبن ؟٠‏ 


هذا ما برجوه له كل عامل على تحر بر عفل الإنسان من أغلاله وكتفه 

من أحمالهالثقيلة , للدفع به قدماً فى طرريق مستقبل يسوده الوثام .بل التضامن 
التام بين جميع الأجناس والآديان » على النحو الذى سعى إلى تحقيقه منذ 
القدم كافة الآنبياء والفلاسفة عند ما وجبوا ضائر الناس إلى انحبة والإخاء 
وقلو .جم إى النقاء » ويذلوا نفوسهم سخية فى سبيل هذا التوجيه العسير 

غاية العسرء بسبب ارتطامه بما فى تفوس الناس من غلو ومن كيرياء . 

1 وما كانوا لبسذلوتها لولا انهم بأن نظام الله تعالل فى ااعكون 8 مكن 
أن يتأصل فى الحب - ا يقول أحد الحكاء ‏ أليس ذلك الفكر البسيط 
يقدم عزاء للقلب البشرى أعظممن مجاد عريص فى عل الكون؟ ! إن كل 


7 
قديس نفذ إلى لب الحقيقة قد شبد بأن هناك نظاماً عامأ مقدساأ . وأنه 
جميل ومفعم بالفرح » 620 
وفى هذا الشأن يتحدث أيضا حكيم آخر قائلا « إن البشرية الآن على 
أبواب تغيرات عظيمة » وإن الريح لنهب وقد عرف من أبن تأتى وى أى 
انجاه .[نها الآن .نسم رقرق » ولكن بعد قليل ستصبسمعاصفة تطبح بالكثير 
ما بناه الإنسان وهو بظن أنه ثابت لللأجيال . وعند ما نبدأ العاصفة سيبنى 
الإنسانمن جديد أشياء أحسن وأبقى؛فبل أحسدتم النسيم وشاهدتمالنذر ؟. 
ولسكن لن حدث هذا التغير نقيجة البغضاء والحقد والتنافس والتثابذ , 
إنه سبحدث لليجة ألحب والتعاطف وأأشعور بأن المأس إخوة ؛ بل أعضاء 
جسد واحدء وأن سعادة الكل فوسعادةكل جرء وكل فرد» ومكنذا ببدأ 
مر جد بل 3 جر العصر الذهى 5 
سيقول لنا الصوت الصاعد من الصمت : اذهيوا واعملوا فى كرى 
لا بقوة السواعد وبإرغام الآشياء على أن تنمو وتزدهر » ولكن ليسكن 
عملم بالقدوة الحسنة و بالحياة أسمى ما تنكون الحياة . إن الناس :اجون 
[لبسك لينقشر ضوءع فى ظلامبم2©7, . 1 
وعل أمثالهذه المعانى أجمعت افلسفات الروحيةفى كل ركز من أركانهذا 
الكركب ذاعية للاغاءالإفساتى العام الذى يسمو على كل الحواجز والسدود» 
ودام الأغلال والقيود» كها بقيم سلاماً حقيقياً بين البشر مختلفاً تماماً عن 
دعوات السلام الزائفة الى تقوم على التظاهر والرباء » لآن الروحية هى 
الدعوة الوحيدة النى تقوم على أساس من الإيمان بالحب الشامل للإنسانية 
كلما » ذل كالح ب غير المشوب بكيرياءءوغير المدنس بشروة تسلط.ولا أدعاء . 
كا تقومعىأساس من الإيمان العميق بالتضامن النام بين الناس جميعاً. و الذين 
لنبعى أن ممع الإحساس بهذا التضامن بين قلوبهم 5٠‏ يشبغى أن إلدقعوم 
فى ركب واحد ‏ ناموس التطور والارتقاء. 


)001 عن « فلسفة الهند فى سيرة وى 6 ..ألأرجم أاسابق. ص ٠‏ فيلك * 
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اننا اشنا 


فى اللق والضمير 

'تتحدث فلسفة الروحية عن قوانين طبيعية لللأخلاق لاتعرف هوادة 
مع من يخا لفها ويشعر سكان الآثير بقوتها ونفاذها أقوى من شعورنا هنا 
بأشعة الشمس الهامية عندما تدقء أجسادنا وتطبر أجواءنا ٠‏ فتحكم هذه 
القوانين عام الأثير حكاً مباشرا بغير ما حاجة حا كم من البشر يتولى ماقبة 
"نطبيقها ومعاقبة مخالفيها » على الأسلوب الألوف فى المستوى الارضى . 

وهذه القوانين تكاد ‏ رغم تعددها وتنوعبا - ترجع إلى ادا 
.واحد » وهو أ نكل مايتيعث عن الآثرة شر بعوق تقدم ألروح ويسىء 
[ليباء إذا حمل بالعاقل تفاديه » وأنكل ما ينبعث عن الإرثار خير يحمل 
الإقبال عليه , للآن الإيثار طافة <قيقية نغذى ملكات الروح وتدفع بها 
إلى الأمام فى طر بق ثمو العقل والعاطفة .٠‏ 

فكل أخطاء النفس وشرورها نبع عن رذيل الثرة وشقيقااغرور. 
وكل فضيلة ها تنبع عن الإيثار وشقيقه التواضع .ومن ثم تثوفف سعادة 
الئفس عل ماقد يغذمبأ و بوجه تصرفاتها من إيثار 5 يتونف شقاؤها على 
.ماقد إيغذمها وبوجه تصرفاتها دن أثرة . 
وعوامل الضعف والعثار كثيرة ة» ولكن مصدرهاف النهاية هو الغرود 
الذى يفترس العقل افتراساً ب ومعه كل موهبة حقيقية ة كا يفترس الوحش 
الضارى فريسته الواهنة المستسلية 2 و بحل قََ ملدكات الرو فى الدفينة فيتر كبا 
خلواً من كل موهبة .إلا القدرة على التغرير والادعاء ‏ كا بمرق الداء 
الو يل الصدر والأحشاء تارك ضحيته البائئسة حطاماً وأشلاء» ويستوى فى 
ذلك السيد مع المسودء وصاحب القوةوالجإه - لعاجر لايل والعملاق 
القرى مع المحطمالعليل .6 20 


0ج سد 


فعندما ينساءل المرء قائلا : ماذادها هذا العملاق كما يبدأ حياته مشر فا 
جميلا فإذا به ينهها مسثاً هزيلا ؟1 . . فلن يحد إلاجواباً واحدآ بسيطلاً 
وهو أن الغرور هو المدئول الأول والأآخير عن هذا الشر المستطير . 

دمن ثم فليست هناك خدمة أجل لليجتمع من أن عرف ا ربوك كيف 
بوجوون الجيل الصاعد وجبة ة التواضع والوداعة ٠‏ فبئا تكن مئاعة الخلق.. 
والوط: ية المضحية النبيلة » وهئا تك نكل قوة حقيقية» وكل خير للوطن فى. 
بنيه . فليست التربية الوطنبة غرورآً ولاشراسة ؛. وليست هى أدعام 
وأنطواء 3 قيمها ختطأ بعض المر بين ولا يزال. 

بل إننا إذا قلنا التواضع والوداعة فقد قلنا فى نفس الوقت البساطة 
والإخلاص لكل ماهو راق ونييل . فنذ عرف قلب الإفسان طريقه إلى. 
الساطة و الإخلاص عرف طر بقه بنفس المقدار إلى الإهام وإل العيةر 3 1 
والتالى إلى التقدم والحضارة » وإلىكل تضحية نبيلة تتحنى لما الرؤوس. 
إجلالا . ْ | 

والثربية لا تكون بالوعظ والإرشاد » بقدر ما نكون بالقدوة الحسئة. 
تقدم للبنات وللبئين فى رت صورها وأدعاها للاقتداء . قليفم: م أبجميع أن. 
د واضع والوداعة من صفات لله تعالى لآله « رحمن ورحيم ». والرحمة تنش 

من الغرور لآن شيطانالغرور قاس لا برحم . ٠‏ فن ريد أن لعبد ألله حقيقة 
فليتشيه بهأولا, بدلا من أتشدق الفباطيق غرورها وقسوتبا , وكلمن. 
يعيد ألله يأنى أنبشرك : نه الشيطان المتوئي لأآنيقلب نعي الحياة جحيماً على. 
ايع ولا تبحث عن هذا الشيطان بعيدأ لآنه أقرب إل وإليك من أنه 
بكثير ؛ فبو كام و فنا ؛ أما لله فود عر عسات بغرورناوقسوتنا... 


اما الومم الو يزفه : 


وما يصدق على الفرد يصدق على 97 ع ٠‏ فلا ثىء إلتهم ذكاء. 
الجاعة وحوله إلى طاقة هدامة مثل بزعة الآثرة هذه . فعلة ؛ تخلف كثير. وني 


هج لد 


الججاعات كائنة فى مستواها من الأخلاق لافى مستواها من الذكاء ٠‏ م إنه 
تدهور الخلق يؤدىحتماً إلى تدهور إن كاء »لآنبما وجبان متقابلان لثىء. 
واحد اسمه العقل أو الوعى ؛ وإذا قال شوق رحمه الله : - 
إنما الامم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
كا قال أيضاً  :‏ ش 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقبى فأقم عليبم مأتمأ وعويلا 
والفرد يتفاعل مع مجتمعه أبداً ٠»‏ قوى, ' بأخذ منه وبعطى أراد أم 
لم يرد وشعر بذلك أم لم يشعر . وهذه الآن ليست لخسب نظرية اله 
أواجتياعية » بل حقيقة علبية وصل [ليبا علباء ال “فس المعاصرون - ويخاصة 
كارل جوستاف بو جمدل © عندما قرر أنه يوجد حل عسوو 1' 
عام مشترك يصل بين جميع أفراده بطر بقة غير وأعية م: نمم ء "ا جمع بين 
آبان المياه الموزعة ف رقعة واحدة قاع 0 مشترك دعام بطر بقة عرق 
بشوع وأحد من ن اليا , 
وذلك تن مسئواية الفرد إزأء الجاعة » ومسو لية اجماعة إزاء الفرد . 
ديقم تضامناً وئيقاً المسئولية بينهماء يا يعطئ لفطرة الشعوب قيمة عظمى. 
فى توجيه مصائرها ومقدرتها فى قافلة واحدة علا أن تشق طرينها فوحدة.' 
وطيدة فى صحراء هذا الوجود قبل الوصول الى واحة الآمان والاطمئنان 8 
حتى ليبدو. أن وحدة البيئة هى الرابطة القيقية الى تعترف سنن الطبيعة- . 
بها كيا تصحم فى فوس ليها فد ينال منه تعدد الاجئاس والألوان. 
والآديان فى الوطنالواحد ؛ م فى الكوكب الواحد . فبل آن للإنسان أن. 
يعى عظمة هذا الدرس وبرتب عليه تتأ نجه انحتومة الى واكم إرادة. 
حكيمة من عند عر بز مقتدر ؟ ش 
. ولا كانكل إنسان يمثل:تركيياً من أثرة ومن إيثار » فهو بمثل فى نفس. 
الوق تركياً من رذائل.ومن فائل: فى #تمعة 2 ٠‏ ولذا كان لكل 


3 _ 


إنسان مستوى محتوم من السعادة بقدر ما يزينه من إثار » وفى نفس 
الوقت من الششقاء بقدر ما يشينه من أثرة » ومن حب للعالم ؛ يحكم ارتياط 
:المقدمات بننا جما الدتومة ى سان الطبيعة . وذلك إلى المدى الذى دقع 
سويد لبج إلى القول بأن حب الذات هو الخحب السائد فى 0 » وهو 
:الذى صنع الجحيم فى الإنسان !.. 


ولس الغرور من صفات[نساندون آخر» بل إنه يكاد يكتسم تفوس 
البشر أجمعين وإن تماوت فى قوته وضعفه . ولا يذهين بك الظن أنه من 
صفات الأقوياء أو الأغنياء » أو ذوى الجاه وااسلطان دون غيرهم » فقد 
يصيب هؤلاء »5 قد يصيب بنفس المقدار الضعفاء وائغدرومين . وقد يكون 
العجر والح مان هما جزاء الطبيعة العادل لإنقاذ الحروم منخيلانه » فينجو 
.من وهدة حر مانه . 

وإذا بلغ الغرور فى القوة مدأها فبنا الشنطط والاندفاع , وهنا الشر 
.والعدوان » وهنا الغموض والالتواء » وها التخيط والاضطراب » وهئا 
الكذب والتفاق , وهنا النسلط والاستيداد , وهنا الماقة والرذيلة » الجن 
والخديعة؛ وهنا الصغار والثماتة» وهئا فاقة المواهبوالملكات , وانطلاقات 
الغرائز والشبوات . 


ولا نسل بعدئذ عن فارق بين« قوى » وبين «ضعيف» أو بين قادر » 
وبين « عاجزء لآن مآل ابميع فى النباية إلى .العجن إزاء رغية الحياة فى 
الارثقاء » وإزاء رغبة الروح ‏ وحقبا المشروع ‏ فى أن تنعم بالسكيئة 
فى حاضر ها والاطمئنان إلى مستقبلما ... وحقائق الحياة تليثنا أنه 3 
اتقدم الغرور تتخلف الحياة» ويتخلف معبا كل سكينة كل | اطمئئان 
للفرد فى الماعة وللجاعة فى الفرد ٠‏ . 

وسنان الطبيعة هذهتعطى الحياة ولا تأخذها لآ نالحياةكا فلنا لا تتوقف 
ولا تفنى » فوى 1 يذاتها الدر جة. القصوى للإيثار خاليا من الاثرة . ولذا 


ل با سل 


كان الإحساس بالسعادة فىضمازنا يشير إلى قانون من قوانين اللياة عرفنا 
كيف نطيعهو نترام معه »حين يشير الإحساس بالششقاء إلىقانون آخر عصيناه. 
.ولا بدفعنا إلى إطاعة قوانين الحياة ثىء قدر نزعة الإرثار إذا ما وجبت 
“تفكيرنا » ولا يدفعنا إلى عخالفته شىء قدر نرعة الآثرة الى تتعارض حتما 
مع قدرة الطبيعة فى أساو يها معنا عند ما تعطى فلا تأخذ وتهب فلا تسلب» 
وتمنيم فلا بمنع إلا ما تمنعه عن أنفسةا بأنةسناءو ما فينا من أثرة ومن عناد. 


واذلك كله كاز نت « السعادةليستىت حادثة بل قدرة» وكا 18 |بالسعادة 


الحقة 6 قال :واستوى ع تفتهم من الداخل © . أى من داخل النفس» 
.هذه النفس الى لا تملك بالموت - إلاها. 


السعادر تنبعث مى دافل النفسى 
٠‏ ولتوضح هذه الحقيقة الفلسفية المامة ‏ وهى مجىء السعادة من داخل 
النفس لا من عارجبا ‏ مثال تتترعه من فلسفة وليام جيءس عندما ,يقول 
إن التفاق ل بالحياة فضيلة » و يصبمالإفسان متقائلا إذا ما اعتقد يخير العالم 
الآنه سسوف يد العالم يلى رغباته ويخدمه وسيرفع عنه الاضطراب والقلق » 
و-حيائل لن يشكر فى الشى و سيعتير أنه شىء غير موجود » أو سيتجاهله 
بالأقل » ٠م‏ إيضيف قائلا ٠‏ إن معظم نالية قرا بجع إلى الحو الذى 
يأخذ 0 الظواهر . بمكنك 1 بجعل الشر خيراً بتغيير بسيط فى 
:الموقف الداخلى للإنسان المتوقع لك الشر . أى تغيير من موقف الخوف 
مئه إلى موقف النضال إزاءة» وستصيع لذعة الشر حلاؤة إذا قبلنا مواجهته 
بفرح وابتباج . انكر مافى الوقائع من سوء واحتقر 2 ىت سوبها وأدر 
“ظورك لما فإن الشر الذى فيبا ند يرول ..,9؟ . : 
فالسعادةوالشقا 78 يجيمانإذأ ناج الأحداك اخ ناو و 0 


00 ارم لبر الدنبة ص 856 . 
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بقدر ما بحرئان من ناحية الطريقة الى نواجبها بهاء والى نتوقف أول. 
ما ادو قف عل مقدار ما فينا من فضيلة أو رذيلة ل لا فالانسان الصالح من 
كان قله به الصاح تخرج الصلاح ؛ والانسان الشرير هن كيان قليه الشيربر 0 
الور يود يتكلم فمه» . 


ا #2 
بل إن سعادة الإنسان وشقاءه لا يتوقفان سسب على مقدار فضائله. 
ورذائله» التى اصطلح الناس عليها فى مألوف حيائهم وقبمبم الاجتماعية. 
الصسائدة بقدر ما بتوةفان قبل كل ثىء آخر على مدى ذكائه 0 . وأيمنا 
علىصحة | إحساأسه بذاته واستقلاله عي حيط به من مظاهر الحياة 3 وبالتالى. 
يتوقفان على نوع شعوره 3 وعلى عمق العاطفة اأصحيحة لددبه أو ضآ الها 
وعلى عمق الإحساس بالجمال حيثما وجد أو ضا لته . اجمال فى كل ثىء : فى 
الطبيعة؛ فى نفوس الناس » فى الفكرة اميلة » فى التصرف النبيل » فى. 
اللوحة الجميلة » فى النغم المعبى ... 


وكل ذلك بتوقف على المستوى الروحى - أو إِنْ شئت - العقل. 
للإنسان » هذا المستوى الذى تتح فيه ثىء واحد فى النهاية وهو المعرفة 
أو الجبل » إلى الهد الذى دفع سقراط إلى القول « بأنه يوجد خير واحد. 
للبشرهو المعرفة »كإيوجد شر واحد هو الجبل » ... والذى دفع شكسبير 
إلى القول بأن « الجبل هو لعنئة الله ؛ أما المعرفة فبى الجناح الذى نطير به. 
إلى السهاه » ٠‏ ودفع || كر سدول نإل أن يول « بأشنى : أ يدور فى ذهن الرجل. 
انيشك أى تجل هو و.ولووكان فلستت ييل إلى أن بقول يدوره «إنك. 
لست من تفسكر أنه أنت و إنما أنت ما تفكرء . 0 

فالمعرفة لعقل الإنسان فى إذأ كل شثىء حت الفضيلة والعاطفة , و لعله. 
لذلك قال طاغور أيضاً « نحن لا نعرف لأننا لا تحب ء ... والمعرفة أيضاً 
فى الإحساس الفنىو الذوق السلي » بل هى أيضاً الشجاعة والنخوة والوطنية. 


94ج عله 

.والتضحية ؛ والاستقامة والجباد . وهى حي فى هذا النطاق تذبع من [ذكار 
الذات ء لثأنها لا تجىء إلا عن هذا الطريق ولاتقف فى طريةبا عقبة كعقبة 
الأثرة الى تعطل فى الإنسان نشاطه العقلى ومعه المعرفة الصحيحة والعاطفة 
الكريمة » وتقلب الموازين والقيم راساً على عقب » فإذا الجبل عرفاناً 
والغياوة إماناً » والشرخيراً » والمغالطة برهاناآً ..؟ا أن الأثرة تولداحتقار 
الآخرين» والحقد والحسد والانتقام و بااتالى القسوة» كا تولد الحرب 
والعدوان علىالحقوق . ا 

بل إن الآثرة لا تكتق بتعطيل كل فضيلة حقيقية فى النفس » فلا تقانع 
بأقل من التهامها فى النهابة ومعبا كل موهية» بل كل ألمعية وذكاء » وكل 
عل وعر ذفان - جاعلة منها عناصر للتخلف بدلا من الارتقاء ‏ وذلِك 
كاه ع الصراع الخالد بين الشر والخير فى تأموس 5 بأة » والذى شمثل 
أول ما يتمثل فى اصطراع عوامل الخير والشر داخل الروح» سواء عندما 
تكون فى أسر جسدها المادىء أم عندما يمر من هذا لو »كبا 
اأصبيح سيدة جسدها الأثير ى . ش 


٠‏ ولا يوقف طغيان الأثرة عند حدها شىء قدر قوة الإإثار ٠‏ وإرادة 
الإنسان هى فى النباية الفيصل فى هذا الصراع الخد بين الشر والخير » أو 
بالادق بن شبوات الذات السفل حكومة بالجبالة ونوازع الذات العايا 
بكر مةبالمعرفة » و بإرادة التساى الى تستتابمبا الروح منإحساسهاعةيقتها » 
ومن ألصالها غير الواعى بعالمبا با الأصيل . 


ولذلك متك ير كين غلا قزل بأن كل 0 القن تذبع مِن 
فضيلة واحدة حقيقية ٠.‏ فبى أكنية ما تكون بالصيغ المتنوعة السادة الصلية 
عتدما ترجع رغم تعددها إلى أصل واحد وهو الآثير » الذى برجع بدوره 
إلى طاقة واحدة حبوسة بحاجة إلى عقل كيا يوجببا ويتوجه بها : كلك 


سن كع م 


فضائل الإنسان ترجع كابا إلى طافة واحدة تغذيبا وتتغذى بها وهى طاقة 
الإيثار الى تغذيها المعرفة » ويرجع عكسبا إلى الصورة العسكسية لنفس هذه. 
الطاقة وهى الأثثرة الى “نغذيها الجبالة . وهكدذا ,يظور حلاء معنى القول 
المقدس «هن كب نفسه مبلكبا » ومن عض نفسه ف هذا 0 حفظبا إل. 
حياة أبدية » . 


الرذموى, تت المرذة فى الفلسفات القدىة 

وليس بغض النئفس معئاه ازدراء ملكاتهاء ولا [ نكا رحقيقة | لاحساس. 
الصحيم بالذات كشرط لسعادة الإنمان » بل معناه هسب الترفع عما قد 
بحط من آدر الروح؛ مع تسكريس النفس للخدمة الشريفة » وتكريس العقل. 
لأداء رسالته الصحيحة » وهى الابتداع . فرسالة العقل الى أعدتها لهالطبيعة 
منذ بدء الخليقة هى أن بكون نامياً مبتدعاً » فإذا ما توقف عن أداء رسالته. 
فقد أرتكب الوزر الأ كبر نحو قانون الطبيعة الآ كبر » وهو الارتقاء! . 


ولا ينو العقل إلا فى ظل انكار الذات » وى ضوء حربة كاملة من. 
التفكير والتقدير » ومن البحث وراء المعرفة غير مقيدة بقيود ٠‏ فكل 
قبد على العقل أيأ كان مصدره ؛ أو مداه » إثما هو حرب معلئة على تقدم. 
الحياة » بل على كل فضيلة » أشد وزراً مكل حرب دموية أعلنتها الحماقة 
على المككة » رالود على التقدم ٠‏ 

ومن يقف -اجزاً عن تفسير الكثير من ألغاز الطبيعة » وعن تفهم 
دكة الأحداثك الفخمة الى غيرت ع#رى التارييخ الإنساق 2 وحكة المسامى 
المرة التى عانى منها الإنسان ولا يزال يعانى ء فإنه لن يحد مفمتاخ اللغر 
إلا فى قانون التطور وسلطانه ألرهيب على الروح والمادة » وتفوقه 
السادق. عل كل قانون آخر عداه» مبما ظبر لنا إنسائياً رحيماً» فى هذا 
المستوى الضيق دود من الوجود ء 
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وإذا كان تطور الجسد هدفا سامياً من أهداف الطببعة ووسيلة من. 
وسائلها نحو ارتقاء الحياة فتطور الروم - حاملة العقل ‏ أحق وأوجب . 
فنحن لا نحيا لإشباع شمواتنا وغرائزنا بل لتنمية ملكاتنا ومداركنا » ومن. 
تمكان العقل غابة الحياة م أن الحياة المتكاملة غابة العقل المتكامل , فالحراة. 
تدور مع العقل وجودأ وعدم »5 تدور معه ارتقاء واتحطاطاً . وهيبات 
: لناموس اته العادل أن يكون الأمس غير ذلك» إلا إذا نول بنا مستوى. 
الإدراك عن إدراكحقائقالحياة الواضحة ... وأد تفع بنا مستوى الادعاء. 
إلى زعم العم بكل أسرار الكون وخفاياه » كما تكون أداة طيدعة فى يد. 
ادعاءاتناء وكأن الته تعالى يتلق منا الوحى والإهام ويتعرف منا على الحلال. 
والحرام ... ١‏ 1 

وقد كانت الفلسفات القدرمة تعرف للبعرفة حق قدرها » وأثرها المباشر 
فى الارتفاع بالروج وتطورها للأمامكاء تعرف أثر الجبل فى الانحطاط با . 
ففضيلة النفس الصحيحة ‏ عند سقراط وأرسطو وأفلاطون ‏ هى. 
المعرفة . وفى هذا الشآن يقول الآخير ‏ المعرفة انعمكاس النفس على ذاتها: 
لكشف المادىء الى تهدمها وتثير لها السبيلو نأ خذ بيدها فى طريق الحق. 
وسار الفضائل تنيع عن فضيلة المعرفة , والعقل هو أسافن ساى الفضائل 
النى تواضع الناس عليهاء 29 . ١‏ 

٠‏ ومثل هذا الرأى نجده أيضاً عند الفلاسفة الكبار الفارالى وابن سيناء. 


والغرالى وان رشد :- 


فالفارانى يقول كأفلاطون إن النفس العاقلة هى جوهر الإنسان عند 
التحقيق . . وإن المعرفة الحقة هى سبيل الصعود إلى العالم العلوى . 5 يقسم, 
قوى النفس إلى قسمين رئيسين : أحدهما موكل بالعمل والآخر موكل, 


. 48 محاورة ميئوث‎ )١( 


م ا 


بالإدراك . م يقسم القسم الثانى إلى قسمين فرعيين : حيواتى وإنسانى . 
أما الحيوانى فوظيفته الإحساس » وأما الإثسانى فيدف إلى تحصيلالمعرفة 
العقلية بمعنى الكلمة » ويطلق على هذا القسم الآخير وصف العقل 
“التظرى20 , . : 


أما الرئيس ابن سيناء فيقسم النفوس إلى ثلاث متفاوته نبعأ لاختلاف . 
متها من -حيث الكل فى الفضيلة والمعرفة . وهذه هى طائفة السابقين 
الذين يدركون الدرجة القصوى فى جنات النعبم فيلحقون بعالم العقل 
وبتئزهون عن مقارنة أدران المياة الجسمية ... والآمس الذى يبمنا هنا أن 
تبرزه هوكيف أنه يحعل السكال فى الفضيلة إلى جائب السكال فى المعرفة 
شرطأ لإدراك الدرجة القصوى فى جنات النعي للحاق بعالم العقل . 


3 يعرف الإمام الغزاك النفس الإنسائية بأنهادكال أول الجسم طبيعى 
آلى من جبة ما شعل الأفاعيل بالاختبار العقى والاسشياط بالرأى ؛ ومن 
جبة ما يدرك من الآمور الكلية © , 


ويذهب الإمام الغرالى أيضاً فى تيان قيمة المعرفة إلى «١‏ أن الروح 
متجبة من ناحيتها إلى العودة إلى أصلبا » وقد جاءت إلى هذا العالم بالرغم 
من إرادتها لتحصل على معرفه أوسع بالله ؛ ومستوى عودتها هو درجة 
المعرفة التى تمكتسيها فى هذا العالم . فرغبتها فى العودة ؛ بمروجة مع عجزها 
عن تحقيق ذلك دون أن تتحقق لا المعرفة؛ هى سر الحياة الإنسانيه فى هذه 
الدنيا ٠‏ وهذا السر نفسه هو حكنة الله فى خاق الحياة والموت بالنسبة 
اللإنسان » وهو نفسه الذى يذفى على الحياة الإنسانية على هذه الآز ضّ 
أصيتبا الخاصة فى حيأة الإنسان الخالدة . وبعيش الإنسان ليس بإرادة. منه: 
بل نيعا لطبيعة روحه فى شعور دأثم من القلق لاحساسه ب.زلته وبعسده عن. 





. أنظره عيون اأسائل » وف فى جموعة «العرة المرضية » صس*/ا ل عب‎ )١( 
(؟)ه5 فى النفس والمقل 2 للد كتور حمود قاسم طبعة ؟ ص حل.‎ ْ 


اسن 8#" و اميند 


الملكوت 5 وهو الإحساس الذى تدقعه إل التفسكير ف تشينيك وق 
كل م حيط به من نال : : 


وعلى الإنسان قبل أن يحاول معرفة الملكوت السماوى ليصل ل 
الرضى واطمئئان النفس أن يعرف أولا عا المشاهدة الذى يحيط به » وأن 
رد افسه من قروده . وكل عل يحصل عليه هو ذو قيمة كبيرة حتّى ولو لم 
كن ذا قيمة مباشرة فى حياته » إذ أنه يضيف شيئاً إلى معرفته بأعمال الله » 
ومكله من المضى فى سيره نحو [أسعادة ٠‏ وتكون سعادة الإئمان ورضاه. 
هى النقطة النهائية فى عملية أ كانساب متدرج للمعرفة بأمور كثيرة طبتنا 
لقدرته المزايدة نتيجة نضوجه .. و ليست السعادة فى حد ذاتها إلا حالة 
وجودية ترافق أداء الإنسان للثامانة اإتى حملها النه ياها » وهى معرفة الله عن 
طريق معرفة عو اله الختلفة فى خلقه . . , ,©©. 


ويذهب فيلسوف قرطبة آبو الوليد ين رشد إكى أن .اتصال النفس 
بالبدن لايمكن أنيكون إلا الحكمةإلهية » وهى أنيدركاارء حقيقة الآشياء 
ويقف على جوهر نفسه . وإلى أنه يحب أن تسكون المعرفة هى غاية الإسان 
فى أفعاله التى تخصه دون سائ الحيوان » وهذه هى أفعال النفس الناطقة . 
ولما كانت النفس الناطقة جرئين ؛ وهما جزء عمك و.جزء علي » وجب أن 
يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجدكله فى هاتين القوتين 5٠‏ يقرر. 
دأن النفس تنتهى إلى أن تدرك أنها ليست صورة للجس كسب » يل تعل أنبا 
جوهر عقى يحل مكاناً وسطأ بين حالم الحس والعال الإلى . . . » 


ولسوء الحفل أن تقدير قيمة « المعرفة العقّلية بمعنى الكلمة » على ول 


)عن 0 الإنسان عند الغزاللى» 1 وف اله لد كتورصى عيسىعتان وتعريب ١‏ الآ تاذ خيرىجاد 
س اأااء؟١١. ١‏ 

(1) عن «كتاب مناهج الأدلة » س 51م 0 م 
(مغ؟ سس الإنسان روح ج ( 


سس 2188 اسن 


أبن سينا وللوصول :إلى طريق « السعادة والرضاء وللحصول على معرفة 
أوسع بلتهء على حد تعبير الغزالى» ود إدراكالمرء لحقيقة الأشياء والوقوف 
على جوهر نفسه » على حد تعبير أبن رشد . . . قسد خبا مع الوقتك تحت 
تأثير فهم خاطىء ساد فى عصور لا حقة مقتضاه أن الإيمان الاعمى هو كل 
ثىء للإنسان» وأنه يغنى عن كل شىء حتى عن المعرفة الصحيحة , حتى كاد 
التسلم الأعى أن يسحق فى طريقه الإدراك المبصر » وأن يصبح ذريعة 
اظلام الغموض الذى ينبغى أن يحل فى بعض الأذهان محل نور العرفان... 


ابلكاد التسلم الأعمى أن يسحق فى طريقه الاستقامة والفضيلة والحبة 
والوداعة, وأن إيصبح ذريعة لإذكار قضائل الأخرز”, بن و كن و ليام 
و بالتالى لإهدار سس القم الميخة والمو أذ 0 :العادلة . 


ووجد هذا التقدير الخاطىء لمعنى الإمان من يغذيه 2 ولابوال يجد حتى 
الآن بسنب غشاوة التكيرياء ‏ وهى الغدو الآول للإنمان فى كل زمان 
ومكان ت-والق لا يمكتها أن تدرك أن المعرفة الصحيحة هى الى تقوئ 
ملسكات الروح » وأن هذه الللكات هى سيل الإيمان الصخيش. ٠‏ فالايمان 
يبدأ أبدأ وبنتبى حيث تيدأ به وتنتهى المعزفة الصحيحة لحقيقة الاشياء 
ووقوف الإناك وقةً عي عل جوهر نضمد وهل نكا الخدد له فى 
الوجود منذ الأذل وإلى الآبد . 


وف هذا الشأن ييتحدث الدكةور 5200 جامعة القافرة 
سابقاً قائلا د د الناس فى كرو لنهم وشيخوختهم صنفان . . صنف يسم 
أمره للواقع ويسل فهمه 6 فبو لا يفكر إما جبلا وإما 8 . وكثيراً 
ما بتدارى فى التعبد على أى دين كان ٠‏ ويغمخم فى تعيده مأ يدرى 
وما لا يدرىه ويضمغم بالذىيكون لدمعنىثم يصير من كثرة التنكرار وليس 
له معنى بعيه ع ا للك 
من ذلك حسن المآل .. 


لس 0 “اع امب 


« أما الصف الآخر فيو سس إعانه على الغبم ما أس 3 إلى ذللكسبيلا. 
ولقد يعم أن العقل سوف لا يبلغ الغاية » ولكن عنده أن بعض الغاية تحير 
من فوائها كبا . وعنده أن عقلا يتتحرك يسنده القلنخير من عقل سيح» 
وأن عقلا ينبس بثىء من الحياة خير من عقل لا حياة فيه . فإلى هذا 
الصنف الأخير من شان وشيوخ على الأاخص أتوجه بالحديث ...0©, 


لفل مي نو لواميس طبيعية لم فزمرقه 5 

وعم الروح الحديث 5 وإذكان م يأت حديد فى شأن ماهية امبادىم 
الخلقية المستقرة من ناحيى قيمها في إسعاد الانسان » وداليق. اتصالها بنوع. 
المعرة فة الى يذذيها ويتغنى مها إلا أنه ألق على هذه المبادىء المستقرة 
أضواء جديدة لا تقل في قوتها عن تلاك التى ألقاها على الإيمان المسثنير 
و على سلطان الضغير عندماأ أعطاها أسانيد جديدة جحل العقول أقرب ب 
إلى فيمها : » وأسباب جديدة التقدير قيمتها وبالتالى الاستمساك ما .. 

ويكق 6 فى هذا الشأن أنه وضح ماما كيف أن للكون أوأمسه 7 
الصارمة التى تح الخلق » كا تحكم قوانين أخرى المادة ؛ فتوجبها فى 
منظومان | الذرية المجيبة وهى تسبح في فراغبا الأثيرى يا توجه الضوء. 
والحرارة والكبربائية والمغناطيسية » وكل حركة فى الكون نحو الاتران. 
ولام وم ب" ر مظاهر الوجود الذى بدو لنا ماديا وما هو فيحقيقته حفيقته 
من ١‏ المادى » فى ثىء ٠‏ | 

ولكل قانون ١‏ مادى ,» قانون خلق شابله 1 بالادق قانون ا 
مىقبط به مادام الارئياط محتوماً بين العقل والمادة . إذمن غير 7 
أن توجدةوأنين طبيعية محم مظاهر الوجود المادىولا تح فى نفس الوقت 
وبنفس المقدار مظاهر الوجود الروحى أو بالآدق العقلى » الذى 1 
الوجود الحقيق للحيأة . ش 


(1) فى مؤلفه « مم الث فى السياء » ص ذاه 


ا 


. وإذا كنا لا نس على المستوى الأرضى بكل ما ذه القوانين الطبيعية 
الخلقية من سطوة فلآن الغلاف الجسدى الكثيف الذى يخلف عقولنا 
حجب عنا هذا الإحساس إلى حد كبير . فإذا سقط هذا الغلاف بالتغير 
الذى اعتدنا أن نسميه موت سطعت هذه القوانين سطوع الشمس بعد سقوط 
الأمطار » وشعرت الروح بكل نفاذها فاستضاءت + المكة وهر بت منها 
الحافة » ولكن إلى أبن المفر 3 

وهذه القوانين الخلقية الطبيعية وصلت إليبا المعرفة حتى عن طريق 
حقائق عل النفس التى أثبتت أن الأساض النفسية كثيراً ما يكون سبيبا 
الأسامئ اللآنانية » و أن السعادة النفسية مرتبطة برسالة الخدمة والعمل. 
على إسعاد الآخرين .كا أثبتت أن الفراغ مدحاة لليأس وللقنوط ء وأن 
العمل المثمر يفتتم ياب الأمل وش الكثير من أدواء النفس وعوامل 
شقائها » وأن الحقد الدفين هدام النفس والجسدء ولذا كان الزمن بلعم 
الطبيعة الجراح النفس والجسد .. .. ٠.‏ وغير ذلك من القوافين الخلقية الطببعية 
23 فيسل بها تماماً عل النفس الحديث . 

ثم اإن من يختير نفوس الناس يدرك أن نوازع الحوى الجامم فيبا 
تنجاوز نوازع الاعتدال . وأن عوامل الزيغ أصيلة فيبا هيبات أن يقاو 3 
شعوز رأسخ م بأن الو ق أحق بأن بتبع » و ل على الاثم أقرب إليبا 
٠ 121000‏ وكير ياء أى إنسان تزين له أبداً سبيل السوء' 
وتلس أسبان الالنواءء 5 تصوق له أه داماً على صواب » ولو كان بعيداً 
عنه بعد الأرض عن أأسماء ! . 

فالياحك ث عن العدالة ضر إنا الإنسان متطلبق الماء جذرة نار... 
أن إذا مكن أن 'نشرق نار العدالة ونورها فتيدد فرحبات الكون: اي 
مظالم البشر وظلية خائرم ؛ وكيف تعيد إلى الوقن ليه وعة الرينة حقبا 
لسرب و سكو نبأ الطبيعى المذر وع 0 ثم. ٠‏ إن وجود هذه القوآنين العادلة 
المطلقة, المعدة كما تحكم أحداث الحياة منذ الأزل و إلى ,اللا بد » فى كل مكان 


سن 77ج لم 


وعلى كل مستوى؛ هو الس الوحيد الذى يفسر معنى الضمير الإنسانى ٠‏ 
ومعى رسالة هذا الضمير فى استلبام هذه القوأنين حاولا 6 وحاولة الوصول 
إلى أسرارها . 


وهوالآمر الوحيد الذى سر معى قولنا بأن إرضاء الضمير يرضى 
ته تعالى » وأن مخالفته تخضيه . فلولا هذه القرانين المطلقة السكيمة لما 
كان للضمير الإنسانى من مغزى ولا من هدى ؛ ولا كان هناك محل ترضاء 
ولا لغضب . ولا كانت هناك وحدة سامية تربط بين ضكائر الناس على 
اختلاف عقائدثم ومشار.هم برباط وثيق من الإحساس بقوة الفضيلة » 
وبضعف الرذيلة » بل من الإحساس المشترك عماهية هذه وتلك على مر 
الدهور والأاجيال » و بالعبيز بين القبح واجمال فى معالم الحيأة » بل 
نفوس الناس ودوافعهم فيها حيمّاكانو وأينما وجدوا . 


ان ا 


وفى هذا الشأن يتحدث أديب الروحية وفيلسوفها المعروف ليون ديز 
هنددط ددكن قائلا « إذا كنا نجىء من العدم لنعود إلى المدم ء وإذا كان 
نفس المصير َ نفس النسيان ينتظر الجرم والحسكيم 6 الآنالى والخلاص 5 
وإذا كان حسب مفارقات المصادفة ينبغى: :أن 57 ن العثاء وحدومئ تصيب 
البعضص والشعادة والمرح من تصيب البعض الآخر إذآ فلنجررٌ على أن 
نعان أن الآمل سراب » وأنه ليس من عراء بعد للحزاتى » ولا من عدالة 
نيعا منود امسن ظ 

فالإنسانية تدور حُمولة ع لى حركة الآأرص بغير هدف » بعير وضوح » 
بعير قانون خلق » مجددة .نفسبا بنفسها عن طريق الولادة والوفاة 8 وههم] 
الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بنبماء ويمضى غير تارك من أثر بعده 
إلا ماهو كضوء باهت فى الليل . 


وتحت تأثير مذاهب كذه ( يتحدث عن المذاهب المادية والوضعية ) 


ليس عل الضمير إلا أن يسكت تاركا مكانه للغريزة الوحشية » وعلى دوح 
الوصولية أن تخلف النخوة : وحب المتعة أن يحل محل التطلعات الكريمة 
للروح ٠.‏ وعندئذ فلا يفك ركل إنسان إلا فى نفسه . وبغض الحياة » بل 
أفكار الانتحار ستتجىء للاستحواذ على البؤساء . ولن بملك الفقراء إلا 
الحفيظة على الأغنياء » وفى غمرة دي ف ليود انا له الحضارة 
الفجة المادية . 


ولك. ن كلا ! إن العقل والمنطق شوران ان غدجين ضد مذأاهب 
اليأس هذهء قائلين إن الإنسان لا يمكن أن كرون قد كافم وعمل وتألم كما 
بتبى إلى لاثىء » وإن المادةليست كل ثىء » فبئاك قوانين أسمى منبا ». 
قوآنين للنظام وللتناسق » فليس الكون مجرد 1 لة لااوعى فيها ٠‏ 


فكيف يتأ لليادة العمياه أن لح نفسبأ بنفسبا عن طريق قوأنين 
ذكية حكيمة ؛ وكيف يتأن لها وهى تجردة من العقل ومنالشعور أن تنتج 
كائنات عاقلة» شاعرة» قادرة على أن مين بين الخير والشر :و ببنالأمر العادل 
والظال ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لآن تحب لغاية الفداء. » 
ومعانى امال والخير منقوشة فيها » ومع ذلك يقولون [نها نابعة من عنصي 
لاغلك ‏ فى أية درجة - شيا من هذه الصفات ؟ فبل نحن نشعر و نحب 
ونتألم ؛ ومع ذلك فقد انبعثنا من مصدر أصم صل بصامت ؟ و بالتالى فحن 
أكل وأفضل من مصدرنا ؟ | 
إن منطقاً كبذا هو عدوان على المنطق ؛ فليس من المكمةأن نقبل القول 
بأن الجزء يمكن أن يكون أسمى من السكل » أو أن الذكاء يمكن. أن يجىء هن 
مصدر غير ذى . أو أنه يمكن أن يخرج من طبيعة لا هدف لها كائنات 
عرضة لآن تتابع الجرى وراء أهدافها . ٠‏ 
إن الذوق العام يقول لنا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء » 
وحب الخير والجمال »كائنين فيئا فيفبغى أن يصلا إليئا من مصدر يالكبما 


5-2 1 لقعيد 


٠‏ بدرجة أعلى منا ٠‏ وإذا كان النظام ظاهراً فى جميع الأشياء » وإذا كانت 
هناك خطة تتكقشف عن نفسبا ٠‏ فذلك لآن بشكي رأ فد وضعبا وللآن 
عقلاقد رسهبا . ...غ00 
فى عاق الو يمانم بالنواميسى الطبيعية 
وهذا الإبمان بوجود قوانين طبيعية للعدالة المطلقة ليس بالجديد على 
الأفيام بل هو قديم . لآن الإلهام الروحى قد . فعندما ارئق عق لالإنسان 
المستوى الذى مكنه من تلق الإلهام الراق بدأ فى التحدث عن قوانين 
طبيعية للعدالة المطلقة مصدرهاضير الوجود لاغدائر البشر ء وتفسر وبجدها 
أمجرى العام للحياة الذى تعودنا أن نعير عنه بالقضاء والقدر . وعلينا أن 
بحت عنما كنجم ماس عخبوء فى أعماق بعيدة » وإذا عثرنا عليه قلا بل 
نحن الذين بعقولنا ستدادزهك! وضعناه ١‏ 1. .فا أضل ما تفكر ومانرعم 
من أوهام . | 
وم يضعف إيان الإنسان ,هذه القوانين الطبيعية إلا عندما 1 عصر 
الإنكار »فسكان أن ساد اعتقاد آخر يريد أن برجع جميع القوانين الخلقية 
إل قم اجتماعية عابرة لامنطق فيبا غير روح الاجماع » ولارا بطة تر بطبا 
إلامصلحة ابماعة , فأصبيم إنكار قوانين الطبيعة رفيقاً وفيآ لمدارس إنسكار 
القدرة الخالقة »كما كان الإمان بإله شخصى متتحين رفيقاً وفيأ لمدارس 
الجهالة رما أ كثرها !.. 


ظ أنافلدقة ال وه فإنها تقوم الآن فى جماته! على التسلم بوجود نواميس 
طبيعية موضوعيةه ة نحم الروح ف دمر أ وارتقائيا » هذا الارنقاء الذى ليس 

له مفتتاح آخر إلا الخلق القويم » وأميس تعرف كيف نثيب,ذاتها وتعاقب 
لآن يوم الدينونة هوكل يوم هنا ومناك وذلك حى عصل كل روح 


)1١(‏ عن مؤلنه « بس الموت » 81016 قط 88دمة سس قعرس آازل. 


الهج سم 


على الارتقاء المطلوب » لأن الله تعالى يريد الخلاص ابيع الأرواح ولايريد 
لروح واحدة أن تتأل أو تقاسى من الخروج عليهاءإلا بالقدر اللازم لدفعبا 
فى طريق تطورها للأمام وصلاح أمرها . هذا وقد بينا فى باب الثواب 
والعقاب كيف أن هذه النو اميس تعمل نطاق الارتياط الطبيعي ب نالمقدمات 
و نتائجها ال حتو مة . 


وهذا اليئيان الذى تقوم عليه الفلسفة الروحية الحديثة 7 جديدا على 
الأفهامكا قلناء ب لكان منردهرآ منذكانت الفلسفة فى أ كش أيامها ازدهاراً. 


فبا هو مثلا الشاعر الإغريق سوف و كليس 505000158 يذ كر فى قصة 
اجون أن « قوانين الأخلاق صادرة من الآلة لا من الإنسان الاق 
ولا يستطيع النسيان أن يؤثر فى بتظهاء . وها هو أفلاطون يقارن بين 
العدل المطلق والقانونااصالط وبين التقاليد والتشرريعات النافذةفعلا . وهاهو 
أرسطو يقس العدل إلى نوعين : طبيعى ووضعى» وريقرر أن القواعدالطبيعية 
أسمى من القواعد الوضعية وسائدة فى كل مكان رهم تطبيق مبادىء متذوعة 
وتخالفة لها فى سى البلاد . فالفلسفة الإغريقية كانت تعرف العدل المطلق 
كا كانت تعرف حرية الإرادة . 


ثم أعتنق فكر قالعدل المطلق فيا بعد فلاسفة كبارمئهم فو لتير ومناسكيو 
ا من أنصار مدرسة العدالة المطلةة (!: ى ظبرت ف أعقابئورة سنة ١/4‏ 
فى فرنسا .كآ اعتنقبا من بعدم آخرون فى فرنسا مهم جوزبف دومسال 
معأونه11 26 طومومل[ 1481-1 ) الذى كان بو من بالعدالةالإلهية 
المطلقة حتى فى أحكام القضاء الأرضى سسو أء أصابت حسب تقدير ا 
أم أخطأت م وأعتنقبا أيضاً الفيلسرف الآلمالى عما نوثي ل كط مم ,7 
0 - 55 . وتمتاز آراء كينط بطأبع روحى ير بد أن يحتفظ للفرد 
حريته إزاء الدولة »حين تمدو آراء دوميسشش أقرب إلى الدفاع عن سلطان 
الدولة على الآفراد فى سبيل تحقيق العدل الإلمى المطلق الذى كان .رومن به. 


[جع سم 


واعتنقبا فى انجلترا فلاسفة كثيرون » وأيضاً نفر من كيار الفقباء 
والمشرعين ٠»‏ فنجد مثلا الفقيه بلا كستون مدهئوطهوا8 بقول إن القوانين 
البشربة وضعت على اسن من قائون الطبيعة معداة؟ كه هآ قط الذى 
بر تك على القوانين الال مية الأزلية التى لا نتبدل ولا تتغير » قوانين الخير 
والشر الى جعل الله الانسان يدركها بعقله . ولآن قانون الطبيعة خلق مع 
الجنس البشرى فهو مواز له ؛ ولآنه من وضع الله فإن له السيادة والاسبقية 
على كل ما عدأه . و ليس لاى قانون وضعى قيمة ولا اعتيار إذا م نعارض 
مع قانون الطبيعة . وأنكل قاثون من القوانين الوضعية إن كان سليماً 
فللانه يستمدكل قوته وسلطانه مياشيرة أو بالواسطة من هذا الأصل . . . 


ا لذ نه 


ولسئا ريد أن نتابع هنا مو ضوع هذا الإمان بوجود قرائين مطلقة 
خلقية نحم هذا اللكونبصرامة لاتقلعنصرامة قوأنينالمادة , مثلالجاذبية 
والحرارة والمغناطيسية والسكبر باثيةوالسكونواخركة ... فإنهذا مرضوع 
يطول شرحه . إنما يكفى أن نقرر أن هذا الاغتقاد بدأ فلسفياً ثم تبنتمشى 
العقائد فىكل مكان جاعلة منه محوراً أساسياً من اور الإمانالدينى يجانب 
الإيمان بالحياة بعد الموت و بالثواب وبالعقاب . ١‏ 


سي لقد سادت فى وقت من الاو قات فلسفة مقتضاها أن الدولة 
يفبغى أن تعاقب الجانى ءن باب الأتقام منه لآنه خرق القانون الإلمى » 
.وهذا هو عدر الانتقام الاللهى أو المقدس ومةونم ومسوءودعلآ الذى 
توجبه رحمة الإله عندما نوجه الاسان ف كوه الروحى وتطوره البطىء 
اللا “مام عل المدى اليعيد 6 الذى تعارض اما مبع كل قسوة.فالقسوةلمآصد 
تيار ا جر بمة ف أى عصر هن عصور التاريخ ولا أعادت أحدا من الجئاةإلى 
صفوف الجتمع ولا هذبت أخلاقه فدفعت به إلى الأمام . 


سب 2# سم 


والاعتقاد بوجود قوانين خلقية طبيعية يكاد يكون هو بعيئه قانون 
الثواب والعةاب موضوعافقالب فلسق ولاه لما وجد هذا الاعتقاد صدام 
القوى فى أذهان الكافة منذ القدم . ولم تفغل الفلعفة الروحية فى العصر 
الحديث إلا أن تولت إبرازه وشرح مقدماته ونتايجه بأساليب جالعك إلى 
قوة المنطق تماسك البنيان ووضوح البرهان ١‏ 


السعادة وئيقة صلة بالعقل وبالمافع 

ولهذا أيضا فإن الإحساس بالسعادة أو الشقاء بحسب هذه القوانين 
الطيبعية لا بجىء من محض بيئة خارجية قد حيا فيبا الإنسان , ولا من مبحض, 
نوع من الشعور الداخل الغامض قد يعمر قلبه . بل إنه مشكلة لما جوانب 
أ كثرتركياً :| تتصورس إذا لم نحسن فبمبا . وهى مشكلةىغاية البساطة إذا 
أحسنا فبمها على أنها فى النهابة مشكلة اخالة العقلية لالإفسان» ولاثىءسواها 
فبى ألقوة المسيرة له » وهى صانعة مصيرة .. 

ف وسع العقل كا قال ملتون الشاعره أن خلق وهرق مكانه قم 
جحيماً هن الجنة أو نعيماً من الج<م » إذ فى العقل تكينعواطف الإنسان 
ومشاعره » وفيه تتفاعل دوماً آلامه وآماله , وتتصارع فضائله ورذائله . 
وقد أرجعنا فما سبق جميع فضائله إلى نوعة الإيثار وجميع رذائله إلى نزعة 
2 ثرة ٠‏ فعندما ما بحدد العقل مكانه بين النزعتين إنما حدد فوراً مكانه بين 
السعادة والشقاء . فكأن مشكلة سعادة الإنسان الحقيقية هى بالتالى مشكلة. 
موضعه بين الإيثار أو الأثرة الذى بتمثل أيبما فى دافع سلوكه فى الحياة 
أكثر ماقد يتمثل فى المظبر الخارجى لهذا السلوك . ا 


فنوع الدافع هوكل ثىء :«الأمر رهندائاً بالدافع ‏ تقول الروحسيلفر 
ببرش - إنك لا تستطيع أن تخدع الناموس ٠‏ والناموس سجل مدون فى. 
قرارة نفسك . فكل فعل وكل ظن وكل رأى وكل رغية ‏ كل هذا يدون 
إلى الأأبد فى هالة النفس ....إن الدوافع ليكل ما نتم .من عمل فى دنيا.م, 


سس اج م مس 


المادية معروف لو لتك الذين ببصرون بعيى الروح » إذ أننفسكتكون. 
عارية أمامهم ». ومن ثم كانت السعادة تقعف نديد د من داخل النفس 
لا من خار جباعل ماييناه آنفآ('».وقد ثبت ذلك بأدلة سيكو لوجية وفلسفية 
ثتفق ماما مع فلسفات الأقدمين » وذلك بالإضافة إلى الآدلة المعملية الى 
جاءت بها تارب عم الروح على ما سردثاه ا باب الثواب والعقاب . 


وى هذا الشأن تقول نفس الروح أيضآً 0 إن داماً مركيات. 
تستقبل الأفكار والآراء والقدرة .ولكدمق فق نفس الوقت روح ٠ ٠‏ جزة 
من روح الحياة الاءن ظم . ففمكدم الدعاء لذ لك المتبع اللا نهانى وأنتساعدوه 
ليعبر عن نفسه بصورة يس عليه . هل تظنون أنالإنسان قد 0 
إلى الدور النبائى فى :طوره. أليست مدنيتك الخالية بر مانا واضحاً على أن 
الإفسان مازال أمامه االكثير بعد فى موه وتطوره؟ .. | 


:هه الألرهية ولو آنا شزارة ضغيرة إلا آنا ساكنة فى دخيلة 
كل إثمان ٠وسواء‏ نفختم فى الثشرارةكيا تجعلوها ضوءاً عظيماً » أم. 
#اعلت وها بق سبحت مقاة .نينا أن عليك أن تقطعوا فيه برأى 
مستلهمين عر عتم الحرة , لأنه لا بوجد بتاناً شخص آخر يفعل لكم ذلك . 
«أتم لكام سار ,1 نتم تصئعون وتشكلون مستقبلكم . وسواء 
سمحتم للروحالأعظم ابظ 000 لتقدير إن هذا لايعمل 
5 .ولا بوجد أحد إستطيع إثارة التقدم ‏ تى تمدأوه بأنفسك » غد 7 
ا نا 3 
وفى نفس هذا الاتجاه تقول أيضاً الروح جوليا : « اذ كرما ذلك ؛ 
أن الجنة هى أن يعيش الإنسان فى إحساس داتم بمجبة الله . فكل تصرف. 


)١( 2‏ راجم ماسبقىق ص79 ؛ سساء* ٠.٠‏ , 
هع عن « غير الأرواح العليا » صن .مه 000 


تسسدد ع 8 5 ايد 


أوكلية أ فكرة لا تزبع من أحبة تيعد روحاً عارجاً عن السماء » وتغلق 
عليها أبواب الجحم بقدر ما تقوم الحياة على الأفكار . 
فالأفكار السوداء والخيبة والمريرة كلبا قضبان فى بوابة جنم ٠‏ وأنة 
بأمن ساعدتم على وضع هذه الآرواح هناك عليم أن تساعدوآأ عل إعادة 
الأسرى إلى حرتهم . ولا تحسبوا أن عملك فى هذا الشأن سيكون محش 
عناء . إن أ كبر متعة فى حياتنا هنا هى أن نكون مشغولين إلى مالا تهاية 
بأن نعيد نور المحبة إلى أو لنك الذين ساعدنا على حرمائهم منبا . 
وعندما أتحدث عن ذلك لا نحسب أنى اتحدك مفسب عن الح بالعاطق 
أو الانفعالى » كلاء فإن طريق كل حبة هو العدل » فإذا لم نكن عادلا 
فليس بمقدورك أن تحب . فإعادة الخطىء إلى الطريق القويم » وإنصاف 
المظلوم » وإنقاذ المقيمين فى الماوية » هذه هى أمجاد حياتنا » هذه هى 
رياضات السماء ...ع (1) 
كاتقول أيضافى مؤلفآخر اسمه « دروس من العالم التالى ©, إن 
الأفكار أشياء . الأفكار تعط إلى مركر الروح أ كثر ما تعطى الكلات 
الكثيرة » والاعتقادات الكثيرة » والتصرحات الكئيرة عن الإيمان 
والوعظ الكثير . .. فبل هذه كلها تعطى الروح حقيقة ما تحتاج [ليه ؟ 
إن الأفكار النقية المقدسة نبعث بالروح إلى مالك السلام والجد المشرق 
حين تبعث بها الأفكار الفجة والشبوية إلى الجحم الأسفل . فانظر إلى 
مدى ما يترتب على موقف العقل من آثار 5 
لذي ينا ليا 
وفى نفس الوقت الذى تتحدث فيه الأرواح الراقية عن أثر العقل فى 
سعادة النفس أو شقائما تنحدث كا سبق أن يبنا عن أمكينة لاستصر لها 
)١(‏ 9 بعد الموت » اسير وليام سقيد طبعة؟ه ١.‏ ص .١4569١148‏ 


(؟) مسورعظ8 مط صدوعا! قدمووميل ص 7؟ »م؟#وهذه الدروس وردت بعد 


5-0 5:50 5-7 


تتفاوت تفاوتاً ضخماً .من ناحية مناظرها وأجوائها وأضواا وألوانها 
وظروف الحياةفيها.ويستحق كل [إنسان مكانهفيبا طبقاً لفانو نطبيعى للتوافق 
ألر وحى هو الذى حددله هذا المسكان نحسب هدى كوه العقى و الخلق ولا 
أثر فيه لارستقراطية الموك أو الثراء الأرضى١1).‏ 


لذا بمكننا فى ضوء فهمنا لبعض ببانات الأرواح عن السعادة والششقاء 

أن نقرر بأن « الجنة تكمن فى الإنسان السعيد وهو فيباء ويكين الآلم فى 

اا شق وهو فيه . وكلاهما موقع فى سم الاهتزازات الكونية » وفى 

نفس الوقت حالة عقلية تقع فى داخل النفس الإنسائية 0 
بينبما » ولا للفصل بين حالة وأخترى بحواجز فاصلة لا يمكن اجتيازها .. 


وعل ذلك فسعادة الإنسان لا تتوقف لخسب على المكان الذى قد 
يوجد فيه » بل تتوقف قبل كل شبىء على حالته النفسية أو إنشدت العقلية 
أى عل ضميره فى النهابة . ولذا قال ماركوس أوريليوس إن حياتنا من 
صلع أفكارناء كم قال سويدتهرج إن الشى فى الإفسان هو الجحم , فالجحم. 
والشر شىء واحدء . وهذها +قيقة ندركبا على هذا المستوىالأرضى بشكل 
وأضح؛ لكنهم يدركو نبا هناك بشكل أكث وطضوحا , لآ نالإحساسبالمكان ١‏ 
هناك يتوقف أولا على المستوى العقلى للروسء مادام العقل هو هناك وسيلة 
الانتقال الوحيدة على مايرئاه فما سبق 5 وماذام [ ردح تأثير عبار فيا 
خوطا من مظاهر الوجود م تأثير العقل فى المادة : 


ومن ثم يصح القول بأن العقل هوكل شثىء ف الإنسان » فبو النورااذى 
يشرق فى جنبات الضمير ‏ وهو النار التّى نحرق ما بغذبه من شعور الخير 
إذا شاءء أوشعور الشر إذا. شاه ! فبو إذا ‏ وحده ‏ مصدر سعادتنا 
وشقاثنا ورافعنا وخافضنا » وخطم الاغلال ل وواضع القيود 5 وهوصديقلا. 
الأوفى إذا شئناء وهو أيضاً العدو اللدود ! 


(1) راجم ماسيق س 7 وما يدهأ , و١5٠١‏ وما يمدها ؟ 


د 


فإذا ما أختزلنا الإنسان [لىمادة ‏ ولوكانت حجر كرا . لإأاختز اناه 
إلى جرد تراب ء أما إذا اخثرلناه إلى عقل لا بعدنا عن الصواب . وهذه 
الحقيقة الرائعة لا تبدو على كل رؤ زعتها إلا فى ظروف العيش فى أىمستوى 
هن مستؤبات دما بعل المادة» :بعل إذج تحرنل العقول هن الاجساد المادية 
التى لا تنفاوت كثيراً فى مظبرها الخارجى ء وال قد تخدعنا أحياناً عندما 
يعاوى الجسد الذى قد يبدو جميلا عقلا لا جال فيه » والق لا تتفارت 
كثيراً » بل قد تتفاوت لمصلحة الأحمق أو الجبول ! ثم إن تفاوتها بلغ مابلغ 
مداه لامكن أن يعد فى النهاية شيأ يذ كوو إلى اه ببى اليشر فى 
عقوم وملكاتهم ودوافعيم وعواطفيم وضائرثُم » وكل هذه تيرز 
«الدتحيرة واه اليا ى عبش لا اسار فيه ولا يتان 5 


٠‏ وهذه الحقيقة الآولية ففعلر الر وح فى الى تفسر الألام الضخمة لك 
قد يتعرض لها بزو الدشىر - بوجه عام - فى هذا المستوى لحان من 
مستويات الوجود ء وال تهدف إلى النووض التدريجى بعقول النامن ‏ 
و بالتالى عملكاتهم ودر أفعيم وعواطفوم - حى تحسن التأثير فماسيحوطبا 
مستقبلا من ظواهر الل مأ الطبيعية || الى ستخضع طه خضوعاً مياشرا . 
وحضارة العقل والعاطفةه إذ] ادف الأسعى من نشوء الحياة على مستوى 
ألمادة بكل ما يكتنفها من أسباب للآلام ' ولنكفاح الذى لايتوقف . ولعله 
لتحقيق هذا ال هدف : تصور برجسون الكو ن كله دآلة لصنع آلهة ك5 قال. 

وهىوق لا تتفق إلا مع السلم للإنسان بقدر وأفر م من سر يه ة الاختيار 6 
فبذه الحرية هى النىمكنه من أن بريد الخير أو الشر » دبتقدم أو ,يتقبقر» 
وسرع فى الخالين أد يبطىء ؛ ويصيب أو يخطىء » «وهى الى ان بم سل سب 
تعيير سو يدأبرجح - نوازنا بين النعيم و والجحم الأنه توازن بين الخير الذى 
بجىء من النعم والشر الذى ينبعث من الجحم » وهذا التوازن الروحى هو 
نفسه حرببة الاختتيار فى الإنسان ,60 ش 


لفون 
)١(‏ عن ه الجنة والنار » الترجة الفرلسية فقرة لائداة ص 51؛ . 


4817 مل 

فإذا وجد الإنسان نفسه -هناوهئاك ‏ فى»كان جميل لكن لا يناسب 
مستواه العقلى فبوغير سعيدبالمرة ومآ لدانحتوم إلى ااشقاء » لآنالجبالة تشق 
الإفسان حبثيا كان ؛بل قد تصيبه بأشدالأمراض النفسية قسوة على أصعاببا. 
هذا وقد تبين عل النفس الحديث أن من الأسباب الاساسية لبعض العقد 
النفسية المستعصية الجبالة ولا شىء غيرها . فالعقل الذى بحيا فى غير يبثتهدهو 
كسا كن القرية المتخافة السعيد بها إذا فرض عليه أن د فىمدينة كبر ىجميلة 
لكن لا تجانس يبنه وبين مظاهر الوجود المختلفة فيباء ولا ببنه وبين 
أخلاق سا كنيها ولغتهم وعاداتهم وتقاليدم » فبل يمكن أن يكون سعيدآ 

فنببا كسعادنه فى قربته الى تناسبه وال ألف الحياة فيبأ ؟ .. 


« وعندما يولد الئاس فى عام أحسن ؛ فالمسئولية عليوم أكبر - يشول 
سميلفر بيرش - ولو أنهم لن يق بلوا العقبات النى قايلبا غيدم قَ الآيام 
الغارة , إنها مشألة نسزية . وتذكر دائاً أنه لا مكنك أن تخدع قانون 
الروح العظيم . ولن كنك فى أى وقت أن تغير ما تستحقه ولو بقدر قيد 
بملة . فليس هناك عسوببة » بل هناك عدالة إلهية فى أثم صورها .. 

د إن قوانين دنيا م قد تساعد عن غير استحقاق أو تعاقب . وقد تحر 
الفائدة على ذوى الألقاب والطبقات » ولكن اانفس يسجل عليبا علو 1 
التقدم الذى وصلت [ليه فى حياتها الدئيوية بالضبط ؛ والدرجة النى,صعد 
نفسك إليبا هى الدرجة النى كرد فيبا عندما يناديك الموت يا 
خرى». 


فى الشمير 

من المشكلات الفلسفية القدبمة « اضمير الإنسانى » الذى قد تشكره 
العلو 5 الماددة » والذى بتحدث عنه كثير ١‏ الإنسان العأى دون أن يدرك 
تماماً خطورة ما يتتحدث عنه, لآنه قد لايعرف تماماً مدى ينظته فى تسجيل 
كل حركات النفس وسكناتها . . 


44 سس 


وهن الصعوبة كان وضع تعريف واحد للضمير » «فقد قال قوم [نه 
الجانب الرفيع منالعقل يتحدث إلى الائسان » وقال آخرون إنه صوت الله 
يتحدث إلى الروح ؛ وقال غيرثم إنه العقل غير الواعى فى الإنسان بردد 
ما ألق إليه , ولذلك فإنه يزداد مع الخبرة والتجربة نموأ وا كتمالا . 

وكل إنسان بعس وإن تفاوت إحساسه عن إحساس أخيه هه 
بوجود صوت داخل ,يتردد فى نايا نفسه . إنه شىء من المعرفة ظاص 
الاستقلال عن القوة العاقلة :0ه1اه:دخ . هذا الصوت يتحدث [ايه [ما بلرجة 
المستدرج الراجى ‏ إما يأمره بأن يفعل كذا وكذا أو أن يكتنع عن فعل 
كذا وكذا . وقد يدفعه حيئا إل رفبع العمل وصالححه » وإسكت حيناً” 
عيا لا يليق به من سوء الفعال: أو يحبب إليه فعل السوء.. 

هذا الصوت ندعوه اأضمير إذا سما وارتفع » فإن هرى إلى ما سفل . 
من ن الا سميئأه وسو اس لمم ةا . بيتف الأو ل بالافسان أن أعيل 
حر رسي الوه ار 00 

د فإذا أحسست الوحش القدم يتحرك فى طبقات وعيك السفلى بريد 
أن ينطلق من الغياهب الى واراه فها ماعلاه من طبقات التطور نحوالكال 
فلا تفرع ولا تضطرب . إنك إذ تيصر به وتدرك أنه ثىء منفصل عنك؛ 
بريد أن يدفعك إلى فعل ما لا ترضاه وما تجد انه لا يليق بك » فبذ! وحده 
بل الخير وبشراه . لقدكنت فيا مضى ذلك الوحش »ء وأما اليوم فإنه 

زه منك فقط متوار فيك ؛ وعما قليل سيختق من كيانك اختفاء نامآ 
0 غير رجعة .. 

فالضمير يتصل بالخير والشر بسر مبما العقلء والإهام يتصل بما بجحب 
فعله فيما لا صلة له عميادذىء الاخلاق . الضمير سبدى للخير و هئ عن 3 
و الإلهام إسادد عر أت الإتيان» ف 18 ربق النجام ٠‏ - 


(1) عن فلسفة اليوجا > 'ثرجة الأستاذ فريك يوسف سعد س 79190 . 7 
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وإن الضمير إذا أهسيّدى بوكان الاهتداء على قدر ما بلغ الضمير من 
النور الداخلى » وإن مبلغ النور هذا قد يحل الضمير مشرقاً وقد يجعله 
مظلاً ؛ قد برى صاحبه فى ضوئه مادق من اللأمور فيض ع كل أمر فى نصابه, 
وقد يضعف أوره حتى يغيب عن صاحبه الكثير فلا براه ولا يكون له فى 
حسابه وزن» لذلك قد يفعل الرجل الفعلة الشنعاء فىنظرنا . وهو ينيه على 
الناس من أمثاله [عجاباًبما فعل» وم يصفقون استحساناً لسوء فعلته .»20 , 

#ا# 

وإذا صم أن كان للعقل حيوات متعددة 520 على مستوى المادة 
أ م الروح 0 وها هس تيطان عع دواماً مبما غير مدى فبمنا لي وإحساسنا 
بهما ‏ فإن الضمير يكون إذا ه و انخرن الذى خرن فيه العقل تيجا. رب 
الماضى ودروسهوعبرهء كما إستمد من هذا سكين بن ال حيو ء مال مأضيه السحيق 
ما سرود به فى رحلته ال لاتتوفف .وفيه ما قد ينبهبه إلى بعض ماق الطريق 
من غارف رمن مخاطر» و بعض مافيه م نأسباب التيه والضلال ولذا كانت 
زاحة السمين هسل الجا وحين امال 0 

والضمير فى عل الروح الحديث هو الإنسان . هو فيه كل 0 
عداه لا يعد شيئاً مذكوراً , للآن ما تفقده ها من جسد مادى بالوفاة تحصل 
هناك فور على أفشل هلد بكي ء أما إذااعميرنا واعة الشمير شدهما 
كل ثىء هنا وهناك . فالضمير إذآ هو الذى يسعد النفس ابتداء 9 
أو يشقها لآنه هو الممشول الآول عنها . 

والافتناع المؤسسى على .قين على ثابت بأن لكل فضيلة ثو ثوابها ولكل 
رذيلة عقاءما فى نأموس هذا السكون 5 وهو ما نعتقد أننا قد أقنا 
أمسابه وأسافيده فما سبق يجعل من الإنسان رقيباً على نفسه فى نصرفائها 
الظاهرة ة والباطنة” » وهذا هو الهدف الأممى لكل عل بم خلق عرفه 








)غ0( ا نا . 
١‏ : (مي؟ > الإساتروح : ب ؟) . 
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الإنسان منذ كان إنساباً مختلفاً - بالضمير وحده - عن وحش الغابة 
أو سمك البحار . 

والضمير هو قاضينا هنا وهناك لآنه هو الذى يعاقب وشيب وبحم 
وينفذلآنه جرء من قانونطبيعى هذه هى رسالنه العظمى .: وأبن المغر من 
بقظة الضمير » إذا ما أيقظته رقدة الموث الحتومة , حتى إن بدا أثناء الحياة 
ا الارعنية ناضياً ميحد ] بليداً أو تمالتاً لصاحيه غبياً عنيداً ؟1 . : 


مدع ستبى ثحرث عن امير 
:إلا من ححق أى متشكك أن يعثر ض قائلا « سكن من بدرينا أن هذا 
الكلام المرسل ليس من عندككما تغرينا بالاقتناع ؟. , لذا أترك الكلام 
فى هذا الشأن أروح سير و ليام سئّيد الذى كان نقيياً للصحافة فى بلاده فى 
كتابه د الجريرة الررقاء» الذى بعث به من الم الروح عن طريق الوسيط 
بازودى ودمان على ما بيئاه 1 نفً9© . وعن الفصل الخامس الذى عنو اله 
دقرارة النفس» أتقل الفقرات الأنية فى شأن الضمير : 
«فعقل الإنسان هو غلاف نفسه ف روحه » وعند أصه بطريقة ة علي 
نحت يلبين أن المع هو المضو الوحديد قُّ الجسم الذى حير رجال العلى فى 
0 . وعندى أله يمكن فرم الثىء الكثير عنه » و سكن لا يمكن فعرفة كل 
ثىء . وإذا كان العقل هو غلاف ألر 2 وآ لتها الدركة فإنه يصبح بذلك 
0 دقة وتمقيداً ؛ بل يضبهم قا العضو الذى حارت فيه الألياب ٠‏ وإذا 
تم اتعليو نأن العقل هوالقوةالركة لكل أعمالم فكيف لاتفقرون جيدا 
0 عمل تعملوزه ؛ ؛ وكل تفكين تفكر ونه يدون أو يسجلفى كتتاب؟ !... 
ش وإذااث زى زى أحد متم شيثاً من مؤسسة تجارية كبيرة دون. أن يدفم 
لفن قزرا إن لا سرع الغيل اليا قبقة الى تمرى من وراثه» إذ ! يدون 


)١(‏ .0صواةآ قد[8 قط وقد أعطاه ١١‏ 25 فبمى مطر أسم ١‏ ميث 
يتسكام أو الجزيرة الزرقاء» ص ١م‏ ومابعدها . وراجم ماسبقق الجزءالأولس ٠78,591‏ 


039 سم 
الحساب فى وثيقة مر على أياد كثيرة قبل أن يصلك يانه فما بعد . فإذا 
دفعت قيمة الوثيقة فإنك ننسى كل شىء, و لكن النسجيل الذى تم فى تلك 
المؤسسة لا يزال قائماً . هكذا الحال فى المع » فإن كل عمل أو فكر مهما 
كان نوعه يسجل إلى الآبد م بحل وق تاساب عنه بعد الحياة الدنيا. ثم إنه 


بعد دفع الحساب يصبح السجل غير ضرورى بل عديم. الاهمية لكنه ببق 
رغم ذلك . أمفبوم هذا ؟, 0 1 ا 


وتستمر الروح فائلة ه ليس من سب للبوس وللشقاء فى ححيانكم الدنيا 
إلا نزعة المادة التى تولد التفسكير الخبيث . وسيترام كل ذلك ويترايد 
جموعه حتى يصغى البشر جمعاً وف رأدى ويحتهدوا فى أن يفوم كل عن نفسه 
شيئا أ كثر وأعق بما بتعلق بايع بضائعه وشراتها » وبذلك بعطى فرصة 
أؤسع التفكير الطيب المؤدى إلى الخير , وااذى يستطيع وحده :أن إنقذ 
العالم وينجيه » . ٠‏ 0 ا 


ثم تقول نفس الروح فى موضع آخر : «... هناك أناس من الاذكياء 
الماهرين الذين يستعملون عقوطم فى الحصول على الكسب المادى مبماكاف 
ذلك غيرمم من الناس : وأمثال هؤلاء منغهس.ون فى أسوأ الأفكار الخبيثة 
وليس موتفهم سليياً ؛ لكنه [يحابى ملوء بالحركة والنشاط , أما أفكارم 
تفليط من الخييث والطيب» و سكن نصيبهم من الطيب قليل . وعندماجيئو نَ 
إلى هنا بكرن حسايهم ثقيلا عسيراً 7 لانبم نوا لأنفسهم بناء من التفسكير 
الشره الذى ملاو بهالدنياء والذىلابد من أن يحاسبو! عليه حساباً عسيرا 
فىهذه الحياة الآخرى . 70 ا 
- ومبما كان نوع التفكير فإنه مادام قد اشتغل به العقل و خرج إلىحيز 
الفكر فإنه يعد موجودا كاملا بالنسة لذلك العقل . وهذا النفكير قد: 
يصحيه عدل مادى أو لا إصحيه “ولكن ذلكعدم الأهمية مأدمت قد وضعته ٠‏ 
حجراً فى بنائك الذى تبنيه لمستقبلك هنا . وطالما الشغل به العقلوفكر فيه 
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فقد قضى الآ وسجل على ذلك العقل (©) . 

قد يقال تعليقاً على ذلك إنه من المستحيل التحكم فى جميغ م الأفكار 
لق مر يخاطر نا يومياً » ومع موافة فقى عل ذلك فإنى أرى ار قبلت تباثياً 
الحقيقة 0 نى ذكرتها فلا يك أنك سثراقب بعين بقظة كل أحوالك العقلية 
لأنها لاشك ذات أهمية ؛ ولكنك ستجد صعو بة فى الاعتراى بتاك الآهمية 
لأن مثل هذه الأمور داخلية النفس وشخصية فلا يستطبع أحد فى الدنيا 
أنبعرف مابجرى فى قرارة النفس غيره ؟؛, ولذلك جعلت 0 هذا الفصل 
,2 فرأارة النفس نه 

وسيحيا كل منكم كي شك ر الشخس الذى نبببه إلى تلك المقائق إذا 
عمل با . أما أولئك الذى يسمعون ويعليون ولا يعملون بعاديم » 
فسيحل بهم يوم يعضون فيه نواجذ الندم على ما حل بهم من اليبة. » وإنه. 
لاخف درارة على النفس أن تعل بخيبتها وتتحققبا من أن تشع أن غيرها 
قد عل ببا» ففسكروا فى ذلك وتدبروه قليلا فى قرآرة تفوس .(© . 

وفى الفصل الثامن الذى عنوأنه « حقيقه الاتصال الفكرى» تقول افس, 
الروح : «يرى كثير من الناس أنه من المستحبل عليه أن ,يصدق أن كل 
تفكير مباشس يسجل عليه . أو أن هذا التفكير يؤثر بطريقة مافى الشخص 
المتعلق ك1 أذ أنه بعود فيؤثر فيه شخصياً » وان هذأ هو الو اقعءو لاشك 
أنك تتأثرون بحالة شخص بلغ منه الحزن العميق أو الفرح العظيم ميلغاً 
كيد ؟؛ ولا بد أنكلا مق يد عدن بهذا التأثير نفسه . وهو طبعاً ناثىء 
عن الاهترازات الفكرية ت متخفضة كانت أو مرتفعةت الى تيعث 
ثيارات مختلفة عند كل من الحمر نأو الفر ح ؛ وهذه التياراتجميعبامتساوية 
فى القوة » لكن مفعولها غختلف باختلاف الأآفراد الذين تقع علييم » وببذه 
الطريقة تعمل الافكار المباشرة عملرا دون أ ن يشعر الششخص الذى يفكر 


)01( د زتها الأعمال باانيات » حديث شريفاء 
(؟) غن المرحم السابق من هم ل 6م . 
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فيه غالباً بوجودها ؛ ولسكن تأثيرها يكونمو جود ا ومحسومماً بدرجة تختلف 
فوة وضعفا . 
ثم إن كل تلك الافكار تسجل بدقة فى عقل المفكر نفسه إلى ما بعد 
مرور الحادث بزمن طويل . وعئد حلوله فى هذه الدار”ببحث هذا السجل 
كله ؛ وليس الذى يبحثه قاض فى ملالسه الرسمية ولكن الروح تفحصه 
بنفسها . فتجدنا نتذ كر بوضوح تام كل تلك الأاشياء . وعلى نوع تلك 
الآفكار الفردية تتوقف حالة الشخص هنا من ناحية الندم أو السعادة 
أو الشقاء » ومن ناحية اليأس أو القناعة . وهنا تتمتى الروح لو أتيحت لا 
العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتكفر عا سلف منبا من تعاسة » 
وعما وقعت فيه من خطأ صغيرآ كان أمكبيرا نحم عن تفكيرها وعمابا 
انو ! ٠‏ 
لهذا السبب أنصحك أن تضبطوا فى دنيا ك5 تفكيرم وتنظموهءلآن هذا 
هو عين الحسكمة , وإنه لا ,ؤسف له أن أمل الدنيا لايتنيبون لذلك فحياتهم 
مع أنهم يعلمون فى قرارة نفوسهم أننى إنما أقرر الحقيقة .. وأملل فيكم جميعاً 
أن تعر فوا نتائج أعمالك والتعاسة التى تسبيونها لغيرك , والندم والأسف 
اللذين ينتظر انك فى الحياة الأخرى عندما تواتجرون بما جنت أيديم . 
اذكردا أن عقولك هى القوى احركة ٠‏ وأن مستقبلك فى أخرام 
مينى عل ما تعملونه فى دنيأ 1 5 وعل مقدار تفسكيرع وأيضاً على درجة كم 
عقولك فى أجسامك , بدلا من تحك أجسامكم فى عة ولك , إذ طالما كان 
.الواحد متك الحياة الدنيا فبو عبارة عن جسم ونفس وروح ؛ فإذا 
مابار<تموها إلى هنا فقد صر ثم إلى عقل وروح فقط . ا 
٠‏ ولضان السعادة فى مستقبل حياتمك الأخرى ينبغى أن يسود العقل 
وبتحكم فى الحياة الدنياء ول ببق إلا أن يصمم كل متم على ذلك . أما إذا 
-- على أن ون حسام عسيراً فميروا كا تسيرون الآأن » غير أنم 
ستجدون ديو هنا ثقيلة وان تجدوا لكم ضير ... 


د 201 سل 


لقد جملت الأرض للإنسان ليتمتع ا لا لتغريه ثم تقف ابه الجأة 
فتأمره بالكف 4 فليست هذه هه طربقة الخلاق الرحيم ٠‏ لآنه أنعم عليئا 
بكثير من امال وخلق لنا عقلا ليبدينا إلى المتعة بكل ذلك . وطالما كان 
المقل يقودنا فإننا نظل متمتعين ,امال » أما فى الوقت الذى يحك فيه الجسم 
عل العقل ويحقره فبنا الشقاء الكثير الذى يعقبه الآلى ... 20 . . 

. وككذا تسترسل روح الكاتب السكبير ستيد فى يبان دود الضمير فى 
سعادة النفس أو شقائها » بعد أن خبر ذلك بنفسه فى «١‏ جرزيرته الزرقاءء 
التى وصل إليبا عقب انتقاله مباشرة بما يضيق المقامعن إيرآد الأزيد منه . ٠‏ 

يدن نا . 
وعلى كثرة ماقرأت فى كتب الآرواح ماوقع إصرى على نصيحة وأحدة 
غير خلقية » أو على أية فكرة صريحة أو مستترة تدعو إلى التحلل من 
ناموس استقامة الخلق أو نقاء الضمير » بل [نى أقابل فيها على الدوام تحليلا 
دقيقاً لهذا الناموس » وعمما فى فبمه وإثبانه ؛ وقدرة على غرسه » وذلك 
بالإضافة إلى تحليل نواميس التوبة والمغفرة والتكفير عن الذنوب تحت 
أضواء جديدة ذات طابع على بعيد عن شوائب التعصب أو الغموض » 
أو التعاق الفطرى بالأشكال والصيغ والطقوس ء ما أعطى التفكير فى هذه 
الأمور وضوحاً وترابطاً يندر أن يقابل القارىء لما مثيلا . 
قبل هى أرواح الشياطين وصلت لؤأة إلى مستوى من الخاق لم يصل 
إلبه عض فلاسفة الأرضبين ؟ ... وهل هناك مبرر للقول بأى تعارض بين 
البحث فى الروح والبحث فى الدين ؟ أم أنه لامندوحةمنالنسل مع البزهان 
الواضيم بأن البحثينف حقيقتب! مر تبطانمعاً بخدمةموضوع وأحد ‏ ويبدفان 
إلى هدف نبيل وأحد هو إنقاذ الإنسان من نفسه )؛ ومن نزواته ومن 
شبوأنه ؛وفى. نفس الوقت من شكركه ومن أوهامه ؛ للأخذ بيده إلى برالآمان 
فى رفق وق شين ... عن طريق تعزيز إمانه وعاطفته وضميره ا 


(1) عن امرجم المايق ان ٠١#‏ سس ,1201 
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بين بم الضهير وم البنمع 

وهذه المعرفة الروحنة لو تقبلبا الناس با تستحقه من اعتباز لكان 
لا شأماف تصحيح قيم أجتماعية كثيرة تفبعث كلمأ من ن الأثثرة لاهن الإيثار ل 
وتتضمن فى جوهرها إدداراً لدور ضمير الفرد ورسالته العظدى ف 
تحقيق رق الروح ؛ والأخذ بيدها فى طريقبا الوعر انحفوف بالعقبات 
و الصءاب» و تجنيبها السكيثير من لمن و الألام. فالضمير هو الصلةالى 'صلنا 
على غير وعى منا بعال الضمير فى مستوى من مستويائه » وتربطنا بقوانين 
الروح الراقية التى تخالف فى الكثير منها قيمنا غير القوبمة , طالما كانت حياة 
الروح أ كش سعادة ونقاء من حياة الجسيد ... 

فضمير الإفسان هو أسى ما يرفع قدره ويقيم له عناصر استقلاله عن 
وعى المجتمع الصاخب فى فطرته وبدائيته » والذى يعمل باندفاعاث غريزة 
اقلم أكثر مما يعمل بالهام العقل المتطور النئى . فالضمير هو الصلة الى 

تصلنا بعالم الضمير 5٠‏ هو ف نفس ألوة قت الحاجر الذى يفصلنا عن أو 3 

الماهير عندما يعوزها ترابط التفكير . 4 


ومن 9 إن بجارى روح القطيع مغفلا صوت الضمير ) ىه إلى نفسه 
إسىء إلى القطيع أما من يقفففى طريق اندفاعاثة وحمافاته » فبو الراعى 
الأمين الشجاع 0 تفتقده الماعات فى لمن والشدائد » وقليا تجده يسبب 
طغيان رمح اماعة على دوح 0 1 وطغيان روحالااة .أد الاععى لدت 
الإرشاد الميصر . 5 


'وطغيان روح الجماعة على ضير . الفرد صورة فى الطغيان شد ضرا 
؟4راحل كثيرة من طغيان إرادة الفرد على روح الجماعة ‏ ٠و‏ مأ صورة 
خلابة ى مظبرها قد يستغلبا الباحثون عن السلطة بوصفبا « شعبية» » 
وبجد فيها الوصوليون وسيلة . رخيصة إنفذون منها 3 حقيق اوم ف 
السيطرة على. حساب حقائق الحيأة .. ش 1 


ا كك 


ومن جبة أخرى فإن طغيان الفرد على اجماعة كثيراً ما يحد رد فعله 
فى شعور امجتمع ويقظته الحتومة لدفع العدوان الحاصل عليه إن عاجلا 
أو آجلا. أما طغيان روح الجماعة على الفرد فبو عثابة الداء الدفين ‏ لآنه 
فى مظبره الخارجى عافية وقوة ب فلا بثير انتباه أحد إلى حقيقته إلا بعد 
أن يكون قد فات أوان الإنقاذ من زمن بعيد ... 

ولذلك / بف فى وجه طغيان دوح الجماعة إلا قلة من الفلاسفة 
والمفكرين عبر التارريخ ميزتهم الطبيعة بأجمل ما ييز به أى إنسان» وهو 
استقلال الضمير والتفكير وشاعةاللسانوالشءور ؛وهذأ وذاك لايوجدان 
إلا مع إنكار الذات وأضج الأخلاق والملكات . 

فالإنسانية مدينة فى ارتقائها إلي جبود أفراد لا إلى جبود جماءات . 
لآن العقل المبتدعء و الخاقالناى : والإحساس المر هف » والضمير اليقظء 
من خصائص روح الفرد لا اجماعة » ومن صفات النى أو العبقرى أو 
الفياسوق: أو ا سكيم أو الشاعر الملبم أو الفنان المبدع » لاءن صفات 
الماهير ولو فى المجالس أو البيئات . . ٠‏ 

فإذا ما ناقشت فرداً عاديا فى أى موضوع عادى قد تسمع منه فور كلمة 
الحق صر بحة آم إذا عرضت نفس الموضوع على عدد من الاشخاص 
مجتمعين فى مجاس أو فى لجنة فقد ظبرت عل .الفور ‏ صربحة - عناص 
التواطؤ على الببتان » وكائما بين « روم الاجتماع » و « روح الحقيقة » عداء 
هبين هربات أن عدأ أو إستكين .. ف من هن ر يفعلبا الإنسان متتحدساآً 
وهو فى جماعة سرعان ما مخجل منها ضيره وهو فى خاوة» إذا كان على أبة 
درجة من الإحسساس معن الحقرقة أو العدالة ! ظ 

ومن ثم كانت أخطر رسالة للروح فى اختباراتها الت تاتزعها من اتصالاتها 
بامجتمع هى أنتعرف كيف تعثر على ذاتم! وسسط صخب القطيع » وأن تق 
طريقها - فى وداعة وفى هدوء إلى أرض السلام وس ط حماقاته وأندفاعاته, 


- بامع _- 


غير عابئة خاطىء أحكامه وموازينه . فلبصيرةالروحقيم ةأرق منقم الجتمع» 
دموذين أمدق من موازت؛ وما أشد قدرة هذه عل تيل يميرة ارد 
وبالتال قدره ومصيره . 

وليس فى استقلال ضير الفرد عن ضير اماعة أى معنى من معانى 
شرأسة الانطواء » ولا شبوة النسلط الثى يفبمها الجبول خخطأ على أنها من 
صور التضحية النبيلة أو الجباد الكريم : وان يدرك أبداً أنباامن وحى 
النفس الآمارة بااسوء . إذ أن هذا الاستقلال يقوم على الاتجاه أولا إلى محبة 
الإنسان للإنسان , هذه أنحبة التى معناها حب الخدمة , والتفانى الذى يسكر 
تماماً كل انطواء » ويتعارض معكل تسلط . وهما توأمان من ' اشنا 
الكراهية وأب اسمه الغرور . 

وحيثيا قلبىك النظر فى ة م اجتمع وجدت هذه الحقيقة ناضعة واخة , 
فلنقف بر هة إذآ مع عضن هذه القع الخاطتة لثرى المعن المعان: من 
قدرتها على التخريب ؛ ومن طغيانها الرهيب على بصائر اجماهير وعةوطا. 

فونها قم أجتماعية مازاات تعطى لمطالب تسد الاسبقية على مطالب 
الروح ( وللغريزة التفوق على العاطفة 2 والجدوح السيادة على الاعتدال . 

ومنها قم مازالت تعتبر الوداعة عجرأ والتواضع ضعفاً : : فبى تدعو 
ف كجبيك اللار, نأء تحتأو صاف خلا بة ثُ شى طالما مروت مشاعر البهاء 0 
وتحت عبارات من |أثالية الزائفة طالما دعت السذج والبسطاء . 

وم قم تقد س الغلو والاندفاع: ونكره الاعتدال والتراطم مهما كان 
الغلو «داماً ؛ وكان الاعتدال حزاماً لاءجاة» وصخرة الامان ف خضم الحياة. 


ومنها قم تحط ى للنظبر التفوق على الجوهر 6 حى كادت الفضيلة أن 
أصبيح بكر م «إثقان البظرر ث2 وكاد بر قالظبر أن إصبح هو جوه رألفص 5 
و أسبى .م إستحدق عناء ليحك ث عه و التعلاق ب4 )وى صار تت القدرة على الجد بعة 


عند الكثيرين هى كل حدم 2 وكأنبها “الباب الضيق الموصل إلى لى أمجاد 


- 


السماء لا الطريق الواسع والباب الرحب الموصل إلى هاوية الملاك ! إن 

دحك الناس » هو كل شىء فى الوجود أما حك الضمير فلا وزن له 
ولا اعتبار إلا عندما يتخذ وسيلة للتغرير وحب الظوور ! ... | 
٠. 0‏ ومنها قم تعتبر أن خطيئة الجسد خرى وعار » أما اا د 
فى مجد و عفار ! فالمر أ ال تبيع نفسما الشيطان: سوق الاحتقار 0 أما تلك 
الى تنفث بعوم الكراهية فبى وحدها محل الاعتيار . ٠‏ والرجل الذى,تردد 
على دور اللبى خلبيع جد بالازدراء» أما أقطاب الإبذاء فسادة تتتحنى لم 
الج أه ؛ وإسعى لبهم ورا الساطآن والمال ! . 

7 وتعالم الضدير لا 8 ورزد خطيثة الجسد ولا تبون من شأنها‎ ٠ 
لكنها ترى أن فى بعض خطايا الروح ما يتتجاوز فى مداه خطايا الجسمد‎ 
بكثير » وأن زلات الجسد بالغ ما بلغ مداها قد لا تبلغ فى التدمير مبلخ‎ 
.. زلات الضمير 4 . وأن تجار الاحقاد أشن خطراً من تجار الأجساد‎ , 
3 وأن صر ببع الضمير لا يجاة له ولا حياة 4 أما صريمع الجسد فسيفيق‎ 
, من غفونه » ينض من بوه‎ 

ومنها قم تعتبر أن السلطة غابة سامية ينبغى أن يتبافت عليبا الإنسان 
ولو على 6 كل فضيلة » مع أن تعالبي الضمير تقول إن الجرى وراء 
السلطة شر من سوء استعاطا , وأئبا هدف الوصوليين الضعاف الذين إذا 
ما انتشوا حمر السلطة فقدوا وعيبم كا يفقد الوعى كل سكير عربيد !.. 
أما هدف اللأحرار الأقوباء فبو مسولية الكلمةالحرة » واافسكرة اصحيحة 
فى شرف السعى [ليبا » وفى شجاعة إعلائها والعمل بما نقتضيه . 
ومنها قم تقوم على نكري الغنى واحتقار الفاقة ؛ مع أن الفاقة الوحيدة 

لنى يعرفها عل الروح هى فاقة الروح فى المواهب العقلية والخلقية » وهى 
كثيراً ما أدت إلى فاقة المادة . أما ؤاقة المادة فكثيراً ما سبيت 0 الذى 
يشضى إلى غنى الروح إذا ماعرفت د نتعظ من 0 ..أليس ذلك 
واضحا حتى على المستوى الأزضى ؟ . 00 
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و منبا ة قم تحسن التحايل على الأاسواء والمسميات ؛ وعلى أصطناع 
الأوصاف الر ارا : فالنفاق الخادر اسمه أدب وكياسة؛ والخداعالفاجر 
سمه مرونة وسياسة » والوصولية الأثمة اسمبا لياقة وفراسة » والقسوة 
الملتوية اسمها رحمة ووداعة ؛: والحاقة الجلية أسمبا حكة وبراعة 5 
والغرور المتعالى اسمه قوةوصراحة » والمكارةفىالمق أسمبا عزم رصلابة!! 

6 5 عرف ضمير الإنسان كيف يسمى اللاشياء إصحيح أسمائها 1 ٠‏ . 
وآه لوأدرك العقلكيفتجىء عواملأنهبار الروح من داخلها لامنهارجبا 
حاملة أ سماء وم 4 ة للمجد والكرامة لحطمبا قبل أن تحطمة ؛ واطاردها قبل 
أن تطرده من سفر الحياة الكر مة النى ينبغى أن يحياها وأن حيا فيه . 
ولأبصر فوراً أنه يسبب هذه الأرصاف الخلابة كثيراً ما يرى الرذيلة 
فضيلة » والجبل عرذناً , والمغالطة برهاناً » والقيود فلسفة » والحمافة حكة 
والاحلال انطلاقاً ‏ والتوقف استباتاً ! | 

ومالم توصف الأاشياء بصحيح أوصافها فى الضمير وف العقل ن: تغيير 
حال الإنسان من الحال , لآن الترق اق ,ينبغى أن يبدأ من داخ ل النفس » 
عندما تستيقظ النفس على أقيسة لليجد وللكرامة غير نلك التى. عودتها 
عليها أمثال هذه الصيغ البراقة التى تغذى الكبرياة » وتضال الطموح , 
ونقوض أحسن مبادىء الأخلاق عند الشيوخ والشباب ... 

ومنبا قم تقدس الاعتداد با! رأى. وشووة التساط ل على حريات الأخرم نْ 
وأدائهم ؛ على حسبان أن عظمة الرأى فُْ الاعتداد به وأن دليل عصمته 
هو ففحارلة فرضه قضية بة مقطوعاً بصحتها قُْ العالمين !. .. وَذلك مع أنأصم | 
الآراء وأ كثرها اتصالا حا ق الحياة هو ذلك اإذى يشر ض نفسه بنفسه 
على فطرة الإنسان ففحرية ة وتوأضع ؛ وى غير ما حاجة إلى صليل السيوف 
أو قت المدافع ... 

إذفى الخربة المقيقية يدرك ل ال معئولية وعن طرق 
الإحناس مها تصل النفس إلى معرفة حقائق الحناة الجلية . أما العبودية 


مع سس 


المعسولة- ومثلبا الحرية المغلولة -. فتك سح فى طر يشباكل حقيقة أولية » 
بلكل بصيرة إنسائية قادرة على التعقل » وعلى الوصول إلى حقائق الحياة 
15 شأنها أو كبر . فيدون حرية تفقد المعانى الجليلةكل جلالاء يستوى فى 
ذلك العم مع الأعتقاد , والعدالة مع الفلسفة » والآدب مع الفن : بل امحبة 
مع الصداقة » والوفاء مع الإعاء لآن العبودية تلقى فى النفس الإحساس 
الذات وبالادية © وهو شرط لكل عاطفة أقية . . . وهكذا تفقد الحياة 
نفسمأ مغزاها وقيمتها » د تستسل النفس إلىعبودية النزوات والشبوات» وهى 
أخطر صور العبودية وأشدها تدميرا للذات ولليلعات ... 

ومنبا قيم مازالت تبرر دناءة الوسيلة بشرف الغاية » مع أن التعاليم 
الروحية تقول إن شرف الغاية لآ يعرف إلامن شرف الوسيلة . فالغاية 
لامر رالوسيلة» بل إن الغاية تتبرر بالوسيلة[ذاكانتشريفة ولا تبررها إذا 
1 نكن كذلك لأنالسبيلالأعوجنتيجته المرسومة فالطبيعة خسارةودمار» 
وغابته ا نمحتومة سقوط واندحار » بحسب ارتباط انتتائج الحتومة بمقدماتها . 

.وملها قم من التكالب على المادة جعلت الياة اليومية سطحية بغير 
عيق » فكثرت فيا عرامل الخطأ والعثار . 

فالكاتب الآريب يعتقد أن البراعة الحقة هى فى قدرة التعبير 
ومداهئة الماهير عن طريق الدفاع عن أخطائها وآثامهاء أما حقائق الأمور 
فليس من أهدافه البحث عنها »ولا من ؤسائله المشروعة ! 

- والقانونى الضليع بقدم الرأى والفنيا إرضاء ارؤسائه أو لمقتضيات 
ظروفه وأهواثه »لا ]مانا منه بأن هناك حقيقة واحدة موطوعية بذخى 
التقيد مما والوصول إليهاء حت لقد أصبم الكثير من حتقائق الحيأةالناصعة 
أقرب إلى رجل الشارع منه إلى عمالقة الفتيا وااشر انع ! 1 

- والطبيب المعر وق يداوى سعيا وراء المال والشبرة أ كثر مما يعابح 
بعاطفة الإنسان الذى يشاطر مريضه عخار فه وآ لامه؛ أو بحكمة الحسكم الذى 
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يفبغى أن يتحبل بأثيل مشاعر الإنسان قبل محاولة تشخيص الداء . وذلك 
أن الطب والحمكة معتبران . منذ القدم ‏ رسالة واحدة لارسالتين ! ٠‏ 

وهكذا ما بليسه الإنسان بسهولة فى غمار حياة سطحية تعوزها أعماق 
الإمان بار دح ؛ والاعتهاد عل الضمير اليقظ فى :وجيه العقل إلى استلبام 
خفابا الكون بعض [رشاداته » التى بدوها لا تعد حياتنا شيئاً مذكوراً فى 
حيفته » وفى فك أسراره الى ان تفك إلا أن يتجه إليها نق العقل صا 
السريرة ؛ مؤمنا بأن الحياة للرووح لا للجسد » وللخدمة لا الطعام ؛ والحكة 
لا لاحراقة » ولقجيد العقل السكونى العام لا لعبادة الأصنام ١‏ . . 

وماأ كثر الأصنام التى نعبدها فى تطلعاتنا وتضرعاتنا ‏ بحسبائها 
آلمة ب ونحن عن أنفسنا لادون ٠‏ غير مدركين أننا نعيد أصناما شامة 
من القم الخاماعة لا مجدفيها ولا كرامة لما. ومعذلك فناتظر من إِله الكون 
أن يكون - ف عدالة موازينه ‏ مالآ لنا محاييآ ! أى أننا تتوقع منه أن 
سادلنا التواء بالتواء وخديعة بخديعة ٠‏ وبأخذنا العجب عندما نفتقده فى 
حوائنافلا نجده !. . فلنكن إذآ مع الله إذا كنا نريد منه أن يكرن معنا » 
وان يكون معنا أبداً عن طريق ااصخب والعويل » ولا عن طريق التعالى 
والانطواء ؛ ولا عن طريق الغلو والعدوان » بل مسب عن طريق العمل 
الصالم إذا ما استقامت فى سرائرنا موازين التقوى والصلاح. ‏ 

وما تفعله عبادة القبم الثمائبة تفعل مثله الغيرة ؛ وانعدام البصيرة » 
والمخوف »ء والتخزى عن المسئولية ؛ وسطحية التفسكير ؛ وانحراف التقدير؛ 
وغير ذلك من عوامل العثار عند الصغار والكيار . فإذا الننيجة انحتومة 
تدهور رهيب » وطيدة أركانه » خطيرة آثاره ؛ ثم صراخ وعويل وتساؤل 
ذلول 1 التردى والإخفاق 5! وكل يلق الممثولية على غيره و نتصور نفسه 
باذخ العقل مكتمل الفضائل ! عبدآ لله لا للشيطان ‏ صادق القصد 
قوى البنيان . 0 

ولنعرف أيضا أن الشعوب فى مسيرها للأمام بحاجة إلى الهم الصحيحة 
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قدر احتياجبا إلى الماء والمواء» وأنها هى المنائر الى تضىء لسفيئة الحياة 
ظلام طزيقها الطويل الخيف عبر بحار الأبدية الشاسعة » فتوجهمصائرها 
ومقدراتها فإذأ ما تعلق الشعب بقيم حلقية غير قويمة فقد جنى على قدره 
ومصيره » ومسخ أهدافه وأضاع معالى طريقه » فإذا سفيئة الحياة تخبط 
خبط وات سسا سسا شن آمل ولا ريطاء.. 

ولنعرف كذلك أن قيم اجتمع الخاطئة بمثابة ثقوب خفية فى سفيئة 
الخياة هذه ينفذ منها الضمير الملتوى إلى تحقيق أهدافه غير الأميئة 50 يتذرع 
بها جاية نفسه من التأنب رم ؛ وهم ببأ ولو إلى حين س أذيه 
عن سماع الآنين المكتومء عندما ع السفيئنة من فياف لة الأهواء 
كاسما أعاصير الأزوات والاخطاء .. 


ومن هنا جاء الأ بل الدمار عقاباً محتوماً النروات والأخطاء » 
إستوى فى ركاب السفيئة من أخطأ مع من تسبب فى الخطأ . رمن ل 
الثغرات الخفية عامدأ , مع من تجاهلبا وكابر فيبا ‏ فالتضامن الاجتاعى ' 
قانون صارم من قوانين!ياة 5 00 حكة سامية تربك الجبع سوال إل 
مياه السلام ف هركب واحد كأسرة واحدة تجمع افر انها حرق السراء 
وأاضراء سعروة دلق لا تريد لهم انفصالا, ولابريدون لبا اهام 1ن 

فعن طريق المعرفة الروحية يمكن أن يقتنع الإنسان ‏ بأدلة 08 
نجر ببية مدرؤسة. أن الخلق الفاضل هو فى يقظة الضمير » ونقائه » لآن 
ناموس الخير والشر منقوش فىهذا الضمير 3 ولآن حرية إلا تيار ىو الى 
توجببه دون غيرها . وهو أيضاً فى الإحساس بقوة التضامن بين البشر 
جميعاً . وهو فى 'الخدمة العافلة تقدم للجميع علىحد سواء . وهو فى امحية 
ذل فى سخاء بغير انتظار جزاء . وهو فى شجاعةالكلمة تصدر ف قوة و مضاء 
وفى غير ما ضعف ولا التواء . ش 


- أما أو انك الذين يعلقون الآهيية الكبرى .على الصيغ والعبارات : 
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-- والاشكال والحركات 05 ونتصورون فيها خلاص تفوسهم مودرين 
شظة الصْمير فم نغالطو ل أنفسهم أياكان مو صعوم قٌْ دنيا ألله الو أسعة ؛ 
لآن ناموس الحياة لا يقبل مغالطة من أحد ولا رياء . ويحماون أعناقهم 
أحوالا ثقالا : تعوق نطو دثم و أن 1 بدلا من الزود من الحياة بقيمبأ 
الصحيحة التى تدفع هذا التطور قدمآ فى تحقيق حيأة صاحة رو حأ وخلقياً. 
أو لنقل مثيا قال الفليسوف الألماتى ما كس أوتو عندما لخص مذهسه 
عن الأشياء والمثل العليا قائلا « ليسكن ف قرارة قاو بنا أن الروح ليست اسماً 
لثىء ولكنها اسم لحياة ؛ وأن خلاص الروح ليس بالسلعة أو المنحة الى 
تشترى أو تستعمى ؛ ولكه تطور نبلغه واترقى إليه . وإن تخليص ددح 
الإنسان ليس بالعمل الموقوت الذى يتم فى ساعته » ولسكئه. سعى طويل 
يستغرق مدى العمر كله , و ليسهو إنقاذاً لكيان ميم لاتعريف4؛و لكنه 
خلق لفوذج من الشخصية من طريق الاعتراف بالقيم البيئة التى تدور عليبا 
تجارب كل يوم.إنه فضيج باطني و يقفظةلمعانى الحقو الجمالوكرامة الحياة .»017 
ولذلك قال أيضا بليك فى فلسفته ‏ يدخل الناس البنة لا لأنهم كبتوا 
عو أطفوم ومشاعرم وتغليوا عليبا » ولالأانه لم نكن أدبهم عراطف ' 
3 مشاعر » و إما انهم 'طوروا فبمبم لزه أفضل ما فى استطاعتهم . 
ولا نل كنود الجحة , نفياً للعاطمة »وإما هى سقائق العقل الى تصدر عنبا | 
. كل العواطف » دون أن بكتمبا ثىء فى عظمتها الأابدية . أما ا فإنه 
لن بدخل الجنة مهمأ كان طاهرا أومقساً2)2©7), . 0 
ومن يشلك فى دور العم الرؤحى الحديث فى مضيار دفع عجلة التطور 
الخلق والروحى قدماً الاأمام أن بقلب فى أى مؤلف فى فلسفة الروحية 
وأدبها الرفيع كما ؛ بلحظ بنفسه أب لا تبدف إلى غاية أخرى غير تعر يف 
الإنسان بنفسه و ,موطعه فى تأموس الحياة بكل دونقه خرراً “من زيف 


(1) عن « عقائد الذمكرين فى القرن التعرين » للأستاذ القادس 415 6 
() فى الفصل الأول من 2 العلم والعالم الحديث » . لد 
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الأثرة والغلو . بل تعريفه كيف يعثر على نفسه أولا عندما يعثر على المصباح 
الخبوء فى صدره تحت أسم الشمين + والمدقون نين أ كداس من اسان 
الغروراتى تحجبه عن النورء وتحجب عنه النور . وكما ياحظ بنفسه أن أى 
فيلسرف أو كاتب روحى لابحاول أن يتملق غرائز الماهير » ولا أن 
00 «ها الفجة فى أمور الحياة أو الموت وما | كثرها » ولا قيمبا 
لسائدة مها جانبت الصواب ! وذلك 5 أن الجاهير تتطلب فيمن يكتب 
1 يول أن يردد نفس آرائها مصوغة فى نفس العبارات اد ى ألفتها . وايعنيا 
اللفظ قبل المعنى , وخلبها المظبر دون الجوهر . ٠‏ فإذا الننيجة حلقة مفرغة 
من نخداع رهيب » ومن انهبار محتوم فى روح الفرد واجماعة معأ . 
بل إن الاتجاه السائد عند فلاسفة الروحية الحديثة ‏ جميعبم -هو على 
العكس من ذلك النقد لما يستحق النقد من آراء الجاهير و انفعالاتها الصاخية 
و لقيمرا غير القويمة الى طالما جنت علها فدفعت ما إلى مزالق خطرة؛و إلى 
طريق لا تبتغيه من تخلف رو حى وخلق 0 »كاد أن يسبق 
الزمن ف تطوره المادى والعلى 6 حت لقدأ صيحثك المفارقة ضخمة فىعصر نا 
الحاضر بين ققدم العلوم وتخلف الاخلاق 6رهو ما بموااث مستقيل الإنسان 
_- ففكل مكان - بأشد الاخطان أو أستمرت هذه المفارقة فى الازدياد 1 
| وهو الأمر الذى لا حظه مفسكر ون كثيرون 5 ودفع الكونت 
دى نوى ناه »8 فى كتابه عن « القدر الإنسانى» إلى أن يقرر أنه 
« على الإنسان أن يدرك أن التطورات الآلية الثى أدخلبا فى بيئته وراح 
يلاثم بينه وبيها ان تكو ن لها سوى نقيجة من اثذتين » وهما إما التقدم 
وإما الدمار حسب اه ف وصلبما بالتطور فى بيثته الخلقيسة ٠‏ فواجب 
الإفسان أن ضع جاداً بأ معالإحضارته الباطلة؛ وريقيم فى مكائها معالمها الصادقة 
وهى الكال الذى يو'فق كرامة الإنسانية ٠‏ وليس المطاوب منه أن يقادم 
التقدم الألى -- ولا طاقة له بمقاومتسه لما ييتوقع له من المزيد فى تقدم العم 
والطب س بل عليه يتبذيب النفس والارتفاع بمثلبا العلياء , 000 


ل ا 


رمن يتأمل ف روعة التقدم العلى الذى حصل عليه الإنسان فى قران 
بأخذه الذهول ؛ ويدرك مدى صحة هذا الول وخختطورته . فنى هذا القرن 
الواح قفن الإنسان هن على ظبر الدابة إلى القطار 3 فالسارة » فالطائرة » 
فسفينة الفضاء تقطع به فى سرعة مذهلة ‏ ملايين الآميال فى الفضاء 
وتوشك أن تصل به إلى سطوح الكوا كب والآقار 1 . 

وفى هذا القرن الواحد انتقل هذا الإفسان من القتال بندقية الصيد إلى 
القتال بالصوار بخ عابرة القارات حاملة الرؤوس الذدية التىلانيق ولا تذرء 
وتنذر الإنسان بشر النذر . فإذا كان عمر ا1ياة على هذا الكوكب الضثيل 
يمتد إلى مثات الاألافى من الأعوام ‏ ومع ذلك ل يقفز الإنسان فى حضاركه 
هذا القفز السريع إلا عنذما بدأ العقل يعرف سيله إلى الأسلوب العلى فى 
التثقيب عن حقائق الحياة » فاذا ينتظر منه مستقيلا بعدأن وضع قدميافيه 
بعز مو ثيات؟ و مأذا نظ رأنْ بعرف سستق.لامن وسائل الجر اب والتدمير 5 

ولكن ما يروع الإنسان الروحى ليس هو خطورة المستقبل على المادة | 
وعام المادة 0 0 احيال فناء الحياة من على ظبر هذا المكوكب الصغير » 
بل ما تثيره فى النفس من مشاعر هذه الفارقة الضخمة بين تخلف الرويح 
وطفرة المعرفة المادية . وبالتائى ما كان يمكن أن تصل إليه النغوس من 
أزدهار أو عرف التقدم الروحي كيف سير جنا إلى جنب مع تقدم 
المعارف . فلو عرف الإنسان قدر نفسهما يعرف بعض معرفة هذا التراب 
الذى يهوسه بقدميه لعرف كيف يتتطور سريعآ ليصبم هو بذاته المبيد 
السعيد صاحب القلب' العطرف والعقل الك , الجدير. بمكانه الساى فى 
الطبيعة ٠‏ لا ذلك 0 الخيف. 0 2 ازهو لقانت القوى 


للضعيف !... 


وعانع سه الإماق زوج ل ' 


- 6ع - 


الفضلالتالث - 
فى الموت والألم 


لاديب أن شبح الموت هو أ مشكلة تواجه الإنسان منذ اللحظة الى 
يدرك فيما أنه نهاية كل حى» فإننا يا قال شكسبير « سو ف نقنتات بالموت الذى 
ينات بالناس : فإذا قضى على الموت فلا بموت أحد بعد ذلك !» والموث 
بمثل لحواسنا الفناء لآنها تعودت أن تربط بين الجسد الملادى وس القدرة 
على البقاء . وعند الإنسان شعور خفى بالحياة بعد الموت », لكنه لا بعل أبن 
ولاكيف تكون. هذم الحياة .كا أنه بعتقد ببقاء الصلة بصورة ما بين روحه 
وبين جسده المادى المتجو| ل د تراب, ٠‏ تم إن أساو, ب ك2 كواب والعقاب 
غامض عنده إلى المدى الذى قد يضاعف عنده رهبة الموت بدلا من أن 
يخففبا » وقد يضاعف عند الأحباء » لوعة الحرن ومرارة الفراق »حى 

مع النسليم بأن ن ‏ الموت حق » وأن : هذه هى إرادة الله» . 
أما عند مدارس الإنكار فالموت نباية متومة؛ والحياة. بعده خرافة 
كبرى أو جدها اطمع | الإفسان ورغبته الفطرية فى الخلود ؛ مع أن ااتلاثى 
هو انو ن الحياة وهكذا تبدو فيها الحياة عمارةعنمأسأة قائمة يصدق عليبا 
قول فولتير ممذهناه؟ « يهاية الجياة كثيبة يبة وبدايتها لا تعد شيب 0 
وبين ن الأثنين عاصفة لا : قلع 


0 إنكار الخلو د من وجبة ة العبالة غ للامال» لان اثتباء الإنسان 

توم إلى ابل الفناء بدونشر يليه؛ مهما قضى جياته على خير وجه ء لاابعد 

نعم 0 وأء هذه الحياة 3 بل : بعك حافواً للمبادرة إلى ]شياع الشوو أت الأرضية» 
وكلها تنيع من فردية هدامة لكل فضيلة ؛ طالما أشعلت نيران البغضاء بين 
الناس وفرضت عليهم موا كب لا تنقطع من الدموع الحو ان . فإذا صحم 
أن الفناء هو النهاية انحتومة للإنسان لما كانت هناك غاية اخرى يتبغى أن 
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يدر كما العقل أسمى من غاية [شباع مطالب الجسد وشهواته ؛ ولما كانت 
هناك فضيلة أخرى يعرفها غير العناية نوكدة | ليد ورعابتته ... 


ولكن عقل الإذسان كته أن يدرك - على العكس من ذلك ل 
أن هناك غايات أخرى مم فى كثير من إشباع مطالب الجسد وشبوا» , بل 
أسبى حتى من مطالب النفس ورغيا! ولو كانت من 0" ١‏ 0 يأكنه 
أن يدرك 3 أن هناك فضائل حقيقية غير العذابة إصحة الجسد ورعاته : 


و5 أن الإعان بقيمة م افضائل الحقبقية يذتهى وحده إلالا. مان لخاود د 
فإنالإيمان الخاود يلحم بذاته ,مضدرا لفضائل كثيرة الآن من بعر ف كيف 
يطمئن للبوت_يطمثن لاز ٠‏ ومن اطثئنانه حصل تدرجياً على أرفم 
الفنفاك وأفاه فل المبى ى الملبات ': والعزاء عند 11 رمان وض تبط 
النفس عند الغضب » والسعادة بالعمل ل كان غانا اذاه الؤاجب نولو 
بدِ! قاسياً , والاعتذال فى 11 سم على الأمور” » 'والتساميح مع الآخرين ؛ 
وق الجلة كل مابو لده الترقع عن التنتكالب ٠‏ على أطاع الدنيا الرائلة من 
فضائل. عاية جمة 2 تكاد” 0 الإله قِ الإثمان ع ندما ا قصل ب بين الوم 

وأخه الإنمان . 2 


بل إن الإمان 5 كه ؛ أفقصدر 3 حبة فى :رزب 
والسلام معأ فى الحرب لآنه إذ يشكر الفناء بمحو من النفس رهبة الموت 
فى جين واستخذاء . وفى السلام لآن الإنسان المؤمن بألا فناء الموقن بأن 
الكل [لى' بقاء إنسان محب. للإنسانية. بر 8 ادك ف عاظفته 8 
أسدقته» شباع بيل حى مع أعداته .. وما 


1 وأصح الناس عاطفة هو أكزم: امنجاءةء عند دما داقع عن حق .يمن 
بعدالته » بل هو أعنطم [جساساً. يذأته 2 » وأعرفهم كقرقه ويواجيانه -00 
أما الإنسان الحقود فبو جبان 0( عدوه 3 بل .مع قب أفسه أيسا 5 مراوغغذار ْ 


وه - 


فى تعرف حقوقه وواجياته . إذا تجده عنيها فى غير قوة ؛ عنيدا فى غير 
شجاعة » متخاذلا فى غير نخوة , أحمق فى غير حكة ... 

ومثل هذا الإنسانه و أفرم [لىخوف الفناء؛ وبالتالى أذريهم[ ل الشقاء 
مبما بدأ ضاحكاً سعيداً . ٠‏ . لآن السعادة الحقة لاتقوم إلا على جوهر من 
فضائل جمة » وفهم صحيم لكثير هن أمور الحياة والموث أيضاً .ومن 
يفهم الموت على حقيقته يهم الحياة أيضأ على حقيقتها ... طالما كان 
الموت امتداداً للحياة » وكانت الحياة امتداداً للوت . 

2 ..» رسالة التوحيد‎ ١ وفى فىهذا الموضوع ل الإمام الشبيخ #دعبدوق‎ ٠ 

كذلك قد ألمت العقول وأشعرت النفو سأن هذا العمر الٌصير 57 
منتهى مأ للإنسان فى الوجود , بل الإنسان لدع هذا الجسد كا يلاع الوب 
عن البدن» ثم يكون حي بات فى طور آخر وإن إن لم يدرك كنهبه . ش 

ذلك إهام يكاد يزاجم البدمبة فى الجلاء » تشعر كل نفس أنها. خلقت 
مستعدة لقبول معلو مات غير متناهيةمن طرق غير محصورة » شيقة إلى إذاك. 
غير حدودة ولا واتنة عند غاية 5 مبرأة لدرجأك من الكال لا تحددها 
أطر اف المراب والغايات , معرضة لآلام من الشهوات ونزعات الأهواء ) 
زات اأراض عل الجا وسار الجر كد 
مثل ذلك لا تدخل نحت عد ولا تنتهى عند حد.. 


»»© 


ولدلك قال افير ف ميدكا ا 1 أردت الاقف لاز 
ش فإن عليك ألا تنكف لحظة عن التفسكين فنه ».ومن ثم فإن عل الروح يطالب 
الإنسان بأن يفم المرت على حقيقته ) و قتع ماما بأن بعد الموت -حيأة 
أفضل منحياتة الماضرة » مهما بدت:هذء له مشرقة ناعمة» نحن الآن تنش 
المورت التانخشىاجبول فإذا عرفنا هذا امجبول على حقيقته دجدةا ١‏ 4 
من ستيب اللعرقة يقاوم حؤافع الحرّف منه .' 0 
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« وإذا كان الجيوان كا قال شو مور #وسمطهومهطء5 بحيا دون ان 
(إشعر بالمدت فذلك لأانه يتمع بكل ما للنوع من شعور الثبات والدوام » لذا. 
فهو لا إشعر بذاته» اللبم إلا بوصفه موجوداً مستداً لاتباية له» وأما 
أدى الإنسان فإن انثاق العفل قد اقرن بالخوف من اموت 0 تأصببح لدى 
الإنسان شين مزع عن حقيقة الفناء 1 .. »267 .ومبعة ة العقل أيضاً أن يقارم 
عوامل هذا الأوف من الفناء ويبددها بقايل من المع رفة اليقيئية عن قدره 
ومصيره ٠.‏ وعصر هذه المعرفة اليفينية قد أزف » وبدت إرهاصاته وأضحة 
عند عدد ضخم من أفضل الفلاسغة والمفسكرين.. 


وليس معنى ذلك مطناً أن فكرة الموت قد فضى عليها نهائياً »أو أن 
العم سيتوصل إلى انتزاعبا من قلوب الناس ؛ لآن حكة انّه قد أرادت أن 
تكون هذه الفكرة هى نفسها ٠‏ النى تخلع على شعورنا بالحياة كل ماله من 

قبمة وأهمية وحيوية ! وآية ذلك أنه ما تكاد فكرة الموت تغيب عن 
أذهاننا <ى تستحيل الحياة فى فظرنا إلى مجرد عادة أو ملباة أو تسلية ! 
ومعتى هذأ أنهلولاءحضرة الموت #دمصس و1 36 مممعمعدم م1 لماو جدنا 
أنفسئا مضطرين إلأن ننظر إلى الحياة وجهاً لوجه . ومن هنا فإن األشخص 
الذى ينصرف عن ألموت ت لى يستمتع بالحياة عليخير وجه »ما بنلصرف 
فى الحقيقة عن الحياة أيضآً , لآنه إذيريد أن يننامى الموت 1 نما ينتهى 5 قال. 
لافل مالمعها مآ إلى أسيان كل سس ال موت والحياقع9؟... 


بل و1 لانقول مع بعش الفلاسفة «بأن لديناحسا ميتافيزيقياً هو الذى 
بجمانا ومن بأن هناك حفترة يقة ثابئة تكن فما وراء الظواهر اللتغيرة ٠‏ وأله 
نولا هذا الحس لها عر فنا حقيقة الموت نفسه ؛ وبالتالى ما انبثقت فى أذهاننا. 
فكرة الخاود؟ ول لا تقول مع مورين بلوندل مثلا بأن ٠‏ فكرة ة الموث 
")عن , ١‏ مديكلة الإلسان 2 الدكتور زكري إراميم طبقةه ١5‏ س188م5ه[. 


وفو يحيل: الفثرى» لى 
“25 بو. 1933 امقموع) يفتعوع دزو 106 مع مع 00581 هآ 0 للهة] 9 


ءا سد 


نفسبا ما كانت لسكرن مكنة أو 0 أو حقيقية لو لم تكن لدينا ثقة 
خمنية أو بقين مطوى عن الخلود.... 
« ينها نشساءل عن معنى الموت»ء فإننا فى الحقيقة [إنما نتساءل عن معنى 
الحياه ومصير ألو جو د البشر ى ء للأنا لا كاد نتصو و أن تكون حيائنا 
قد صلعت من أسوج |" حلام ما قال شكسيير اع أما إذا تغنى البعض بسحر 
تلك ألحياة المتناهية الفانية 9 تجعل من كل فرد هنا ساتحاً عابرا قد شد 
رحالة فإننا لا نكاد نصدق أن يكو ن المعنى الأ وحد ل+ياتنا البشرية هو هذا 
الترحال الذى لا سق ممه أنفن أن الذى لا ببق عل أحد ! وهكل ترانا 
مغطرنن إلى أن سأل أنفسنا قائلين.: أتكون حيائنا جرد زور لابكاد يضىء 
حَى يططقء 1 أو عند لحن ما كاد يشجيلنا <ّ ينطع ؟ هل يكون الخلؤد: 
وقفاً فلى العالم والمادة والاشياء 5 :أعنى على .هذا الذى لا يدرى من ل 
بقائه شيئأ ؟هل كون الإنسان , وه الحيوان الوحيد الذى :يعرف أنه 
سيمزت ؛ دو أيضا الحيوان الشق الذى لا بد من أن يتحدر إلى هاوية الفناء. 
أليس من العجيب أن يكون افسكر البشرى قد “جعل للفناء وهو الذى انع 
بطبيعته تو الخلود أوالبقاء ؟..غ0©, : ا 
٠‏ وغلى هذا التساؤل الحام يزد سيلف ييرش زو رو الحكيم قائلا وإنخلوة' 
الإئسان لي مادة من مواد الإعان 'ولا بنداً من بنود ان و1 ا هئ 
جرء من المعرفة الذائرة وااتجربة الفردية . .علينا أن نيعث الصدق الروحئ: 
من القبر الذى دفنه الإنسبان فيه . علينا أن نقول للنفوس البشرية الضائعة 
إنها سوف تستمرفى الحياة :ونخيرها عن الحقيقة العظىوهى فى نفس الوقت 
الحقيقة السيطة :.وهى لكر وان لا توف دعن 
رعاية الروح الداعة النفوس المتجسدةء» 2 : 
ش كا يقول فى مناسبة أخري وهو يصف اتقال اناس 55 لاه 
الأثورة : ١‏ واد إثر واحق” ٠‏ القاطف الأاعظم ‏ ا ّ بتمكن. اذ 


(1) عن 0 مشكله الإنسان” :01 ارم السابق ع ل 


ل الام ا 


الحياة من الإضاءة فى عالمأ كل . إنما الدموعلدنياكم فقط علآنهم ينتقلون إلى 
ماوراء عليبكم . أما نحن فتفر فى عالمنا عندما حيى النفوس الحدرثة التحرن 
الى ستبدأ فى تذوق مباهج الحياة النى لا كن وصفها باللغة الآرضية . 
أنا أجاهد داماً لأعل:الدرس : أن الموت ينطق بالحربة . ونم حدين. 

تندبون الأفراد الذين اختفوا من عالمكم ‏ نحن نسر لآننا نعم أنهم بدأوا 
حياة حرة نجديدة ء:وسعادة جديدة , وأن لديم قرصاً أ كبر لإظبار مافى 
دخيلتهم؛ وما عجر عن أن يتحةق. ف الم الادة ٠.‏ لو عزةم أنهم ل يفقدرا 
مك لمبطت الرحمة علي . وأنا أنفكم بأنهكلءا ازدادت قدرتهم باظر اد وم 
في.مالمنا. هم يعودون دائماً إليبك ليساعدوم فى المعركة العظى التى نشترك 
جميطافييا9؟.. 000 2. ا نم 

ومكذا تشكشف التجارب الروحية عن فلسفة مهد للبوت هى أوضح 
الفلسفات انها 316 ادها كارل ياسير 5 ١1‏ تريد أن نجد الآضانن 
اذى لآ يتدعزع »والذى يعين الإنسان إن لم يكن على فيم الموت فملى الأقل 
على رؤيته وتقبله ل خلال القاق والآم باطمنان وهدوء ليس لسيجه 
روافاء بلحب واطكتان 20 ... الا 

ووو و تو الراك ١‏ 

“.وعن:طربق الاقتناع بهذه الحقائق تخفت”بغير. ماريب أخزان الحزاق 
عل فراق أعزاتهم الذت'وسدوع الثرى وه 'لا يغلمون نهم قد أودعوم 
الآثير . [نهم لوا فى القيور بل ه أحياء عند زيم يرزقون** إن من 
5-8 أحيانا :دآ لا دنعاً يتعمون - مند الآن 'ويمرحؤن ويحنون 
ثمرة كفاحهم فى هذه الحياة الدنيا طالت أيامهم فيها أم قصرت.." [ثهم لل 
الآن. يعملون زلبون وبينزاوروت ويتعاطقون .ويتنقاون فى أجواء الله 
الواسعة: وممالسكة. الفسيحة حيث مالا عين رأت,: ومالا .أذن سمعك'» 
ولا خمار على قلب بشر 3 0ه 


(ام) عن« سفير الأرواح العليا » ص /ا* 986 . 
)2( عن 0 مستقبل الإنسائية « أرجة وتقدم الد كتور عين أمين ص 8ه 


#ا/أاع سب 


ذلك أن الموتهو الذى ينيم لأروح فرصة الخلاص من أغلال الجسد 
التراى الذى يقيدها بأرض مئفاها هذه كيا « تعود إلى موطن راحتبا». 
فبو الخادم 8 لا السيد الأمى : وانتحرر العجيب لا العدو الرهيب . 
وموت البار نا اج الحياة على رأسه براه أحياء السهاه » حين بعجز عن رو بته 
1 أت 32 وهو أمجى منتيجان الملوك الى نراها فى دنيا الأشواك 
ه . والموت هو الذى بقح الذات فرصة استرجاع كامل حواسبا عندما 
- من علل الجسد المادى وأوجاعه ين بو أميس لاصلة لها 
بالجسد الأثيرى . 


وهو الذى بحرر الجسد الآاثيرى من قيود الزمان والمكان كيا 
تفرع ألروح إلى ؟ تحقيق مطاليها الرافية وناك فى المعرفة وفى العاطفة »عن 
طريق الحيأة فى أوسع صورها وأكثرها نشاطا . أو بالادق دكا تتتوصل 


الردح إلى تحقيق ذاتها والوصول إلى الحياة بمعتاها الصحيح كا يقول 
طاغور الفيلسرف العظم 3-35 الخلاص أمام الإفسان ححرركي سارحق روحه 
الخاللة ..... 


ألبست «أيام سنينا فى سبعون سن - 15 يقولداود ار مم 
وإن كانت م مع القوة فهانون سنة ة وأعخرها تعب وبلية» ؟ . فاذا تقاس 
هده ا القليلة بالأبدية ؟... بل عن طريق الاقتناع حقيقة هذه 
الآ بدية يصبح للحياة الأرضية رغم متاعببا ربلاياها غابة واضتة وثيدو 
مفيومة تصاريف للدهر كثيرة كانت فامضة دن قبل » بل كانت مدعاأة 
لأس وللقنوط ... 


٠٠‏ ثم إن العبور .إلى 52 ضيدًأً ولا ألما . [نه مسألة 
لحظات قللة قليلة يكون الحتضر فيها فى شبه غيبوبة كأنه يحل حلا جميلا اعقبه رد 
فل عميق م نالإحساس بنشوة الانطلاق إلى عال الحزية والسلام ٠‏ 


#* # ال 


الاج ل 

هذا وقد جاءت الدراساتالطبية مؤيدة للبحوث الرؤحيةفى هذا الشأن . 
وفيه تحدث استر هوارد نرى مدر تحرير جلة بنسافانيا الطبية قائلا إن 
« الموت ليس كرمأ : والمرء منا 0 الموت رفيقَأ كا أخذته سنة النوم 
مئات المرات . وحسبك أن تعل أن أن الموت خلو من الآلى . وهكذا يقول 
الأطباء وهكذا شّول من شارفوا رات الموت: رهكذا 0 
وثم فى سكرات الموت ... » 


ريقول سير جيمس جودهارت الطبيب . الذى حرص على مشاهدة 
جيم امحتضرين فى مدتشفاه ‏ ليس فى الموت ما يفرع من جاءته الوفاة .فإن 
الحجاب الفاصل - بن الدنيا والآخرة لا بعسر أن يكرن غمامة رقيقة يخترقما 
المرء وهو لا يكاد إشعر » . 


وقول ألم تور ألقرد. وستر الاستاد يجامعة هارفارد اليك عيبل 
دافا فى آخره» 3 

ويقول 0 بحسل 0 ف الم سرطان « إن 0 انفسه 
ا | 


3 


0 0 ' 0 م ا 0 


كا أجمعت الدراسات الزوحية على أن من ميرم ٠‏ موق » ثم قريبون 
منا وعلى صلة دائمة بنا ٠‏ فيم يشاطروثنا أفراحئا وأتراحنا وبرغيون 





2510 00000 ييا ه 78 إل 
ما سبق فى از ٠‏ الأول ىق س "١‏ ء 


49/4 اسم 


بكل -السبل فى .الانصال بنا لتخفيف .أحزاننا. وإعطائنا أخيارم حين 
يعليون ماما أخبارنا » ذيياركون خطوات الخير الى قد نخطلوها ,ل 
يتألمون لا خطائنا . فهم فى النباية يسعدون بسعادتنا ويشةون بشقوتنا9؟ . 
فلا توجد.دراسة روحية واحدة خالفت ذلك فى كثير ولافى قليل . وف. 
ذلك ما يبعث على الثقة فيها وفى الأسسن الى تقوم عليبا .: 

فأوائك الذن تعودنا أن تطلب لم الرحمة والرضوان تعودا مم أن 
يطلبوصما لناعن فهم نام راطلاع كاف على | لامنا .الرهيبة فى المستوى 
الذى أشغله منالوجود » وأيضاً عن [<سابن برؤعة المستوى الذىيشغلوته ' 
من نفس الوجود ..حتى أن الموت. أيبدو لمن الشيداً نظمته الطبيعة الخلود. 
فى عام لا بعرف قيود ولا حدوداً . . 3 

. ذلك أن عالم الآثير هذا لهى لله موقع جغرافى معين على النحو الذى 
همه ون عل المستوى الآأرضى ابل هو جرد رئية ملتفعة فى سل" 
الاهتزاذات الكونية » حين أن عامنا المادى هذا ليس سوى رئية منخفضة 
من نفس:السل2؟© ‏ فهو فى داخلنا ومن فوقنا ومن حوانا وإ ث كنا لا شعن 
به الآن فلان حواسنا المادية تقف فى الشعور عند حد معين لا تتجاوزه . 4 
إلا بعد أن تتحرر هن ن انصاها ما اع ا المنخفضة 0 الميك 
الا 


افتعدن دنا 50 ع ابعر الإرضي فيا ف عام ار ناف 
أر واحنا ؛ د يجيا فيئا > جنات 0 ظ واذا يحدث أثيره اليم 


(1) راحم 35 ها سيق قَ المز ٠‏ الأول ص له عا شياو دان در يلة مساق 
روحى شاعريئا المظي.ين أحدشوق وح نامف كما تلىء عن هذة راضم عليها »وكين 
إلى أى مدى تعلم الأرواح أن وار نا وتشاطرنا أفرا جنا #وأنزاحيا .. : 

(؟) راجم ما سيق فى هذا المزء عدص #ا؟ونايدها, ٠‏ 


هم لد 

فيئا : فيطاق عليه علماء الروح وصف العالم المقيق أو الداخلى12) » رذلك 
بغير أن نشعر به شعوراً واعياً لبلادة حوأسنا المادية . فهرو قريب منا تسب 
موقعه فى سل الاهترازات الكونيةالذى يطوى + بع العوالم والدتى ؛ ولكزهه 
بعيد عنا -. فى نفس الوقث. سب اإسلب تفاوت رادى الاهزان بينذا وبينه ء 
فلا نحش به إحساساً واعيآ بحسب الآأضل . | 9 

ْ ألم أفل إن نظرية الاهتزاز كفيلة بأن آتر جم المعاى العامة 1 ا 
الروحيون إلى حقاءق علمية ؟ وبأن تيدد بعض غارف الإنسان من ألموت 
والفئاء ؛ وبعض أحزانه عن رأف الاعزاء ؛ و بعض آلامه ومتاعبه الى 
لا كي هياء 0 0 

وه ذه لضا رية هأياً / 52 5 1 واد الغلة أمكنإجاعرا 

كلبا إلى كبارت لبن على مستويات مختلفة فتبعك .أمواجآ غتلفة تلتقطها. 
جراشناء ناذاها | ارتقع تردد هذه الأمو اج إلى مستوء ىَ يتجارز أهتن أن الضوء 
اخطيه عاما من حواسا :لكا لاتلادى هن الو جود ء إذ لبِين' للتلاثى 
مكان فى نظر ؛ بات الفيزياء الحدرثة أ 0 بأن 0 1 الظافة 
أيسا 27 تفتى . ْ مه 
لا ربب أن العقل ٠‏ عكية ا 8 0500-6 5 الفدرة المشكيية 
الى شخلقت هذا الس المادى المخدود من اهيزازاتى الأ ثير ذات الرئية 
الأرضية النى تتخيذ أشكال المواد الصلبة والسائلة والغازية والمشعة : أى 
شكال العناصى الدتلدة وقد بلغ عيدها حوالى مائة - وى تكون #تمعة 
الكون المادى الذى نحيا فيه الآن ‏ يكنب أيضأ: أن تخلق منلا حر من 
الاهيرازات .ذات: الرئية المرتفعة الى تكون المبتوئ الردحى أو الأثيرى 
للحياة على :ما بيناهفى: الياب الآرل.: 1 0" 


ذض * ه©# 


م و 0 15350 5 لوووط عن 0210م زوم ممه 


- لاع ل 


٠‏ ولعله ما من شىء يصور عظوالعراء الذى بمنحه الإيمان المستثير بحةائق 
هذه الروحية التتجويبية إزاء صدمات الموت الرهبية » قدر ما تصوره هذه 
اللوافعة النى :. ويهايا حدثت لرائد الروحية المردوم.الأستاذ أحمد فهمى أنى 
الخير . فقد امتحنه الله باختطاف نجله ذبيل عقب. مرض قصير وكان فى 
السابعة عشر ريعاً من عمره ؛ وظل والده رغم فداحة الصدمة على قلبه 
الأبوى الحنون؛ زابط الجأش باسما حتف أثناء مراسيم الدفن » كأن حدثاً 
رهيا لا تمر أمام ناظر يه . 

فظن أحد أصدقائه أن الوالد المفجوع يق آلام ليعته بين جنديه» 
ويتحمل من عناء الإخفاء أ كثر مانطيق قدرة البشر » فرجاه أن ةسل 
كشثيره سا لفجيءة الآب فى ابنه وهو ف عمر الزهور؛ وي.ذرف ولو بعض 
الامرع لعلبا تخفف عنه بعضاً من لؤيعته فيه . فإذا الوالد المفجوع ينظر 
إل أأصديق - هادثاً يممأ كعادته د وبرد عليه ه صدقنى هذا اليوم د 
م دم رؤله ,.. 


ول مض إضعة أيام إلا وروح شوق تبعثتصويراً هذا الموقف الجليل 
ف بسمعة أيات لاتقدر عاييا إلا عبقرية شوق » ف استهلال رائع تقول 
ف#وس 200 
لأورح شأو ف العزاء مقع "وااصمت: فى جال أعر وأوقم 
1 آمى على البعد السحيق يحسه شاء لو يجاو المساب و يقشع”"؟ ْ 
| لز تعك بضعة أيأم كان نيل غرنة «الجلسات» يعانق والدمويطمئته؛وبراه 
وسظاء الجلاء البصرى هالا سعيدآ | مع أصدقاء أنى الخير بمن سبقوه إلى 





 اهنكل‎ » وى قلبلة فى أيائبا‎ ٠ 000 والقصيدة المشورة فى الجزء الأول سنك 4ه‎ )١١ 
. رائعة زاخرة بأسباب المذوبة لأتى ذلما ما توادرت فى أية أبيات أخرى قيلت فى مثل هذا القام‎ 


- 4 


دار الخلد . وكان الوالد هانثاً سعيداً كالم كن من قبل » وظل على سل 
ولع سرك طوال إلى أن لمق به فى دار البقاء . 


فعلام إذآ بحرن الحراتى ويبحثون عن أجداث موتاغ فى ظلام 
القبور؟ ! ... إن علم الروح لا خرف ظلامأ ولا حطاما ولا يمترف بهما » 
بل يعلم جيدا أن موت الجسد اتنقال من اموت إلى الحياة لا من الحياة إلى 
الموت ء وأنه إذا كانت هجعة اليل - فى سلام واطمئنان ‏ هى مكافأة 
الطبيعة عن كفاح اللبار فإن رقدة الانتقال هى مكافآتها العظمى عن كفاح 
العمر وجباده الشاق ؟! يملم جيدآ أنه إذاكان الموتاوعة وفراق » فبو ف 
نفس ألوقت خطوة للأمام إلى تلاق نوع نادام الحب باق يعم رالقاوب .٠١‏ 


ومبما تعش الإنسان فى درامة الحياة أو أخطأ ‏ فالخطأ من شيمة 
الإنسان » لأنه أبد] ضعيف أمام طموحه ونزواته . ومن ينقب فى ظروب 
الناس يغتفر زلاتهمء ا يمالك ببذه المحبة العظمى الى خاقت الإنسان 
كيا خطىء حتماً فتبادرء بالغفر إن الذى ,يعجر عن أق منحلنفسة ... ميم 
أراد. ٠‏ للآنه ضعيف عند ما عغطء بوعند ما يندم » وعد ما يغتفر لتغبيه 
أو اغيره وعند ما رفض ألغفران ! ... ألي سالإفسان هو دام الإفسان ؟.. 


لذا تمد أن الروحى الحق الا يعترف بأحران الموت . والفراق أ 
الذى يسيبه يعلم جيدآ أنه إلى حون » .وأنه عن طريق الاقصال الروحى عن 
الجائر أن تعود الصلة منذ سبيحة للفراق كأقوى ما نكون إذا ما أمكق 
توفير وسائلبا وظروفها » ,لاقت عندها إرادة من فى الأرض مع إرادة 
من فى الآثير . 0 

. حتى لكان الروحية الحديثة تتحدث بلسان سقراط أن الفلاسفة وهر 
عخناطب قضاته في وداعة وثقة قائلا م نخطىء ولا شك إذا اعتقدنا أن الموت 
كارثةى, أركاهتتحدث بلسان احاح اليب فمكو رميجرعو هف . 3 


- 78م - 


عند ما.قال دإن القبر الذى, خلق على الموتى” يفتهم لهم باب الآفق الأزرق 
وأننها امدق لنا هنا كأنه 4 نهابة هر اليداية .٠2‏ 
أو عند ما قال فى شيخوخته « الشتاء على رأسى ولسكن الى بيع الخالد 

7 5 » و[ى أتشم عبير الرنابق والبنفسج والورود ؟ا لو كنت فى المشرين 
من عبرى » وبقدر ما أدنو من النبابة يقد رما أسمع واضحة السمفونيات 
الخالدة للعوالم تدعوق . إن ذلك رائع اله بيط وابافيا 2 6 
لك ا حقيقة نار نخية ١‏ ْ 

٠‏ وعندما أنزل إلى القبب ا أن أقول مثل كثيرين آخرين إى قد 
أنبيت عل اليوم ؛ ولكن 7 يمكننى أن أقول لقد أنبيت حواتى » فإن العمل 
اليومى سيردأ من جديد يد فى الصباح التالى. 


لين قط مغلقاً بل طر بها مطتوحا يفلق عند النفحر كي| 5 


عند الشروق*". ا 


| أو كأنها سه 0 
عند ما يقول < د إنا نيم دائماً فى الأبدية تفسبأ » فى الكون نفسه » ومع 
| ذلك فن الأمون لممقولةالمشروعةأ نْ ن اقنع أنفسنا أنه ليس فى اللحد ما تخيففب 
أكثر مما مخيف ماق المد» بل [ نه من الأمو ر المشروعةالممقولةألا قبل الميد 
إلا اصامل|للحد إنة لومم لذا قبل أن نؤلد “أن نختار .بين زاحة القناء النظمى 

وبيئحنياة أن ثنبيبا أبدآ التناغةالجليلة لليؤت فن من إذاكان إعلز مايفبغى 
أن يعلءه س كان سيفضل: أجبول القلق"لؤ جود لن ينتيئ باللغز المرييح 
لتبابثه؛؟ ومن:منا كان سيتمى النذول إلى عام لن تلم مندا سوئ أمور ضئيلة 


(1) كان فتكنور هوجو عملاق الأدب. إلف انق وسميطاً اروحيا. وصاحنا ذائرة روح-ية 
مازلية. ا شم جيردى 257ل أخذت لعل ب جاساما. بارنتظام + دن سوتمير" 6 4 اللميوليهم مم ١‏ 
أوقدتم قيوا تاق أشعار كثيرة من أرواح” متعدذة مثل شكدوير ومو + ولدلا ن9 
م تلق.. ببديه رسنائل_متعددة من روح زوليته التوفاواة . 5 0 


ولاج ا 


إذا لم كن بعلم أنه لايد من الدخول فيه للتمك ن من الخرويجح مله 6 اوالتعر 
2 فأكش ؟إن ع ن ماق الحياة : مها تعد لزأ هذه الساعة , و نباالطر يق 
الوجيد الذئيقودنا إلى رج لجنيا تهذا , دإك هذا اللغز الذى لايضاهى» 
والذى لن تكون فيه مكنة صنوف اليؤسوالألم التى هى من صنع الأعضاء 
إلى سئكون قل فقدناهأ 20 600 

ش أ كان 00 لاحدثك بأسأن أحل المكياء عنذ ما شرك أيضاآً إله 
تحب أن يعم الإنسان أنه سبيظل حياً داتما سواء أ كان فى الجسد 4 خارسجاً 
عنه ؛ وأن هذه الحياة الجسدية القانية ثىء تستعمله النفس الى لا موث . 
أذلك يحب 0 نلك 2 غية ف الحياة الى ى تملك “عل لوف من الوت ت 
ل الافتئات: عل | الحياة لسع 3 حياة رفع 59 


0 اقتلم من عتلك بلك ,الفكرة القائلة بأنك. تنتبى حين عر 5-58 5 
ارك إعد هو نه تنظل, حيا م أت الآن بل رما أ كثر حياة. . أغرف للحياة 
الجدية حقيقه ة قدرواولا تكن مخدوعاً 0 وكف 0 نِ النظر إل الموت. نظرة 
الرعب وافلع سوا أقبل عليك أم أطيق على من ؟ تحب ٠‏ إن أت طبيعي 
كالحياة نمام ف مر جلتنا هذه من أن التطو ر أسجد ‏ به بقدر ما أسعد بالحياة . 


0 إنه لعسئز' 5 تنفضضن عنا الشعور القديم بالفرع من قناء الجد 4 0 
بد للإنسان هن قتا مير قبلأن يصزع هذا: ألومم اليالى الذى عاق :بالبشربة 
بالرغم من الإإيمان بحياة البرك » ذلك الإمان ا بتردد بأستتزارا على 
لمنائيا .٠ه‏ 0 0 اير 000 


0 فصل الاك جيجه الاو 1 اسم ان سؤناته 
بعد الموث.. هذا الكش.خص يتجرد الملوت فى نظ ره.من رهبته. والقبمنهوله 


)١(‏ عنءؤلفه عن الرث 24و84 هآ طبغة 1531 اس + 1.3 له 


لل م رم اسل 


وبذلك يكرن فد قتل الرغبة فى.الحياة القصيرة هذه ء إذا حل تحلبا العم بأن 
الحياة دائمة لا نبابة لما .... , . 5 تقول أيضأ نفس الفلسغة و لاتخف الحياة 
ولا المرت ولاترهب الردى ولا تطلبه »فإن بلغت هذه الدرجة عرفت 
حقيقة الحياة وحقيقة المزت » إنبما فى الوافع مظبرآن للحياة,(١)‏ . 
ومع الأسلم بأن الإيمان الرأسخ بدوام الحياة بخفف الكثير من رهية 
ا موت فى نفس الإنسان ؛ فاته لايقمنى عليبا بتاناً طالا كان الكثير عن 
حياة الإنسان .بعد الموت لابرال أرضاً مجبولة لم يستتكشغرا العم بعد . 
وحنى ما عرف عنها يثير ى النفس رهبة وجزعا ... فا ممنى الانتقال 

بمجرد الفكر ء وكيفف يتأت للإنسان أن ينقل نفسه إلى أى مكان فى امم 
البصصر ؟وما معنى الخلق بالفكر؟ ركيف تصبح 0 ليده الغوة الرهيية 
الى من حشقها- ونحنفى مستوانا المادى هذ! ‏ أن تثير من عناص القاقى 
أكثر مما نثير من أسباب الاطمئنان؟ أن كل هذه 0 تبدو الآن عاسكات 
جميلة مرحة بقدر ما تبدو مسثوليات ضخنة وهيبة !. . 
0 شم لابئيغى أن نتفل أن إحساسنا بالنقص الذى فينا حملنا على الطرب 

من الابدية لإحساسنا أيضاً بالكال الذى فيبا فالتقس .برب من الكاق 
ويخشاء ا يورب الضعف من القوة .و الرذيلة من الفضيلة:والعجر من القدرة. 
دأقى 5 : وطأة ااي بالآبدية على فوسئا هو رحتها » عندما 
هذه ارحجة غير 0 0 

لانن أعداء لحافنحن لانطليباء وقد لاتضبا دافم مرك ؛ انا المستورة. 

والدكيرياء ر فض تقبل أية حقيقة : حتى . أعظم الحقائق لبا. وهى حقيقة 
محبة الإله.الرحم وغفر اله :. الى يتجه [ليما إفسان بقدركه « يسم الله الرحبن 
الحم » ونتجه إليها آخر بقركه ٠‏ الله بحبة ه . 


11) عن '« ؤامفة البويا » الرسم البنايق سن م الا # 0 


سس اع سم 


فا دامت فى النفس كبر ياء مستورة : :فلن 'تنفض عنها شعورها القديم 
بالفرع من فنأء الجسد » حتّى ولو آمنت النفس بالخلود وبمحبة الإله » لآن - 
عظم هذه ألبة مصدر من مصادر هذا الفرع لمكم م كبا تجنى النفس اضدة 
7 العيش فى هذا المستوى من الالتصاق 02 الفأق. تصيب هسلة 
وتخطىء مراراً » قبل أن تتحرر من ربقته وتعود إلى رببا راضية مرضية ؛ 
شاعرة تماماً بمعنى هذا القول الكريم « أليدست خمسة عصافير تباع بفلسين 
وواحد منها ليس منسياً أمام الله ؟ 0 شعور رؤوسك أيضأ جميءها محصأة » 
فلا تخافوأ أ تم أفضل من عصافير كثيرة » (01. 


3 فنا 

وتقول روح فرعونية قديمة فنفس هذا الاتجامءكان هناك 4 اعتقاد قديم 
انحرف حيّ فى أبامنا واختلط بتقاليد أخرى » فكان لراماً أن تكون 398 
موسيق مرحة ورقص موا كب الجنازات. هذه كانت من بين الاعتقادات 
الأكثر قدما بأن الموت: حادث سعيد ؛ فكان موكب الموت رمزاً ؤدكا 
بالنفس الماتقلة إلى حياة جديدة غير تحدودة .الال ذات جو [ كبر حربة 

وأقرب. إلى الخالق . كانت رحلة بهيجة والموت ب ا. كان هذا هو 

الإممان الأصيل . ا : ا 

الكن ادرف ذلك حى فى أبن )0 السرة : الثا ية عشرة ) فق طوس 
الجنائر اختفت النغمة أله وح لوي المبن ٠»‏ وحل محلبا التواح الرسمى 
وحمل التراب على الرأس إلى غير ذلك منالبدع . إن الرحلة 'السعيدة للنفس 
فسرت خطأ بتقاليد الدفن الى كانت تقتضى [مداد الجسم فى قيره بالحاجيات: 
المادية , ٠‏ واختاط كل.شىءما اختاط يانم اليو مِ بتقاليد و اودر س دفن 
تختاف عن معتقد ري 

إلى أن تقول : «ولا يعم أحد بالتأ كيد من ا جاء المق لآول مرة 


00و00 : بي او لك اي 
ل ا انان (م١؟‏ ه الإنسان روح : - ؟” ) 


ه 


عد لا|ر؟ سس 


( الإمان بالخلود ) . ولكنه جاء من الشرق البعيد عن مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ , جأء عندمأ كانت مصر طفلة تحبو » من نفوس قدمة عاشت عشة 
كاملة الطبارة لا تصاطا باه . عرف هؤلاء أسرار الحياة الخالدة الى هى 
الاستمرار فى الحياة . التغير المستمر ف عدم القثاء ...م60 ١000‏ 


وف هذا الشأن يتحدث - من وجبة نظر العم التجربى ‏ الاستاذ 
شو دزموند فى كنتابه كيف تحيا عندما موت .22 قائلا إنه تلق فى سنة 
١‏ من عالم يسكن عالم الروح محاضرة فى غرفة مغلقة كا سممع مثلبا عن 
طريق وساطة الصوت الماشسر أمام جمع غفير فى قاعة كونواى 
لله برووده0 بلندث وق أمكنة أخرى - تتضمن ريا وافياً لحالة 
الروح بعد موت الجسد المادى مباشرة وعند ,يقظتها فى العالم الآخر . وتبين 
كيف أن الموت عبازة عن ميلاد جديد » وأنْ انفصال الجسد الأاثيرى 
عن الجسد المادى الذى اذه مسكنا له خلال الحياة الآر ضيةٌ هو أشيه ش 
ما بكون بانفصال الطفل الوليد من جسد أمه . 


وقد وضن م كيفية هذا الميلاد الثانى بعض من وسطاء الجلاء البصرى. 
قأسقتره 018155 عند حضورم فى ساعة الاحتضار بالقرب من ١‏ المنتقلين » . 
ومنذلكمار وأ«الوسيط أندر وجا كسون دافيز قنعوط دموامول «مدلمق ٠‏ 
ف مؤلفه عن « الفلسفة المتناسقةء 9" ٠‏ وصفآ لعملية الانتقال قائلا «نام 
الر جل على فراشه يعانى سكر أت المو ت .. كأن موته سر 5 ..٠٠‏ أزدادت 
سالبية الجسد وبرودته بازدباد الإيجابية والدفء ف الجسم الروحى..ويردت. 
القدمان أولا .. وظبر فوق الرأس. مباشرة مايصم أن نسميه هالة 
مغناطيسية يراها كل ذى جلاء بصرى ء وهذه الهالة انبعاث. أثيرى ذهى: 





, عن «دروح فرعوئية ت#كلم» الرجم ااسابق س ووس ...و‎ )١( 
2.20 0*٠ (؟) 10167 حملا سعط أل ناملا 8017 طبمة خاسة من‎ 
ا . إطومةولتط2 [ؤأسصمصمع11 وط؟‎ : "3 


48# اس 


اللون يختلج وينتفض كانه بحس ويشعر١١)‏ . 

مم وصلت البرودة إلى الركبتين والساعدن م أمئدت إلىالردفين وامتد 
الانيعاك ك دإ نير تفع بعد . وامتدت البرودة إلى الصدر و الجاتبينء واقترب 
الانيعاثك من السقف» وأنقطع تنه تنفس المحتضر وسكن م ثم استطالذلك 
الانيعاث ث وتشكل بصورة [ إنساث كبقل متصاك" بالمخ . لم اختتلجت الرأس 
من الدا خل ل 6 ة بطيئة عميقة و دكا غير مو دلْة. 0 ت اكوزة ما اليخر 





(83 .م ملإهل؟) فلفناقة ممسدوونو]ة هل ذه وتوأ قجطع 06د مس ,لا 


٠‏ مرت المسد واليمزد. الك وكبى 
٠‏ 5 رمزئ عن مؤلفٍ للوكعور باييس (280282886 .6 .2) 0 
عنو انه عله ةق صعوه ه1861 هآ 


أما قوى الرجل الذهنية فظلت سليمة حتّى مات آخر جوء منه. » وظل 


(1) راجم ماورد عن المسد الروجن. أو الأثيرى واغالة ف الجزء الأولس وسدمه4, 


ع 1/6 م 
يصل ما بين هذا الانبعاث الذهنى والمخ خيط دقيق جداً من خيوط الحياة» . 
ظبر على جسم الانبعاث ثىء آخر أبيض لامع فى شكل الرأس » و بعدئذ 
| ظبر وجه زأه وبدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان » وتلا ذلك 
بسرعة ظرور بقية أجراء الجسم حتى القدمين » فإذا الجسم 5 شبح , زأه لامع 
كله زداد أصفراره ةا يلا عن الجسم المادى. ولك نسخة طبو الأصلمنه 
ف جاع تفصيلانه » وظل ذلك الخيط الرفيعم الدفيق متصلا بالمخ القدديم 
7 ببق بعد ذلك إلا اتفصال هذا العنصر الأثيرى . . ثم أفلت الخيط 
وتحرر الجسم الروحى وانطلق 01 
الول مررسة الجياة | 
وهذا الفبم لعملية الموت بوصفها ميلادآ ثانياً فى عام أرق من عالمنا 
الثفيلوأرق يجعل الإنسانبغير ماريب أقدرعل تحمل 1 لام الهياةالأرضية: 
مبما كان 3 من مرض وكفاح وعوز وفشل وظم وضيق وشيخوخة 
وحرمانءإذ أ ن الروحية الحديثة تحدد رسالة الآلم تحديداً وضحأ بأنه السبيل 
الوحيد للتطور ولا كتساب الغنى المتزايد فى الفضيلة والعاطفه والمعرفة . 
لآم هو فى عمارة أخر ى تضحية اضر أجل المستقبل »؛ وتضحة 
سعادة أيام وشهور للحصول على سسعادة أجيال ودهور ٠‏ وين الارض 
فى وحدها الثى تمهد الطريق لنعيم السهاء » أما أمجاد الأرض فأنفر ما فيبا 
عجز وهوأن » لو أدرك الناس حقيقة ُ حقيقة معناها ونفذوا إلى لها ومغزاها . 


وقد حاول الفلسوف .م كس :شير «16مطء5<...5]لة فى معن ' الألم 02 
أن نظبر نأ على عمق هذه الصلة. بين الأم والتضحية عندما قال «إن الآلم هو 
فى صعيمه تضحية بالجرء من أجل الكل ؛ أو تضحية بماله قبمة ذليا من أجل 





ا ك4 من كنات لاخ عاد .الرزاق أ توفل « الحياة الأخرى » أاس الم 
(؟) ترجة فرلسية 
,6971 ,2 يم 520 51 هآ 1:. 0-7 16 


دومع - 


ماله قيمة عليا والصلة وثيقة بين الآلم والموت » لآن الآلى موت للجزه 
لكنه موت يتحقق من ورائه إنقاذ الكل . كذلك يمكننا أن تربط بين الآلم 
والحب فنقول إن أية قيمة عليا لا مكن أن تفرض علينا التضحية بقيمة 
أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على انتزاع حينا »ومن هنا فإن الآلم 
هو الذى يضطرنا إلى أن أخضع حياتنا الحسية لنشاط روحى ,تزايد سموآ 
يوم حك الوم : ش با" 

ه وحينها يقول أفلاطون وغيره من الفلاسفة إن الألم أداة تطبير فإنهم 
يعنون بذلك أن آلام الحياة هى الكفيلة بأن توجه بصرنا الروحى و 
الخيرات العليا والقيم السامية » فترتفع بنا إلى مستوى الطمارة القلبية الحقة 
التى هى ينبوع السعادة الروحية العميقة إلى الحد الذى دفع كير كجارد 
كا إلى القول ينه حينها يريك ألله أن و أق العلاقة بينه وبين 
إنسان ما فإنه يستدصى رفيقه الآمين اذى هو الهم وينبه عليه أن يلاحقه ' 
أبنها توجه » وإشدد عليه بأن يلازمه فىكل خطواته 0" . 


« والواقع أن من شأن الألم فىكثير من اللأحيان أن بولد فى النفس 
تناقضاً خصياً يريد من عمق الحياة الباطئية , إذ تشءر الذات بتوتر حاد بين 
ما هو كائن وما يذينى أن بكون ؛ ومثل هذا التوتر هو على حد تعبير 
الفيلسوف الفر نسئ يفيه لى سين فدمه5 .5.6 .8 شعور . بالقيمة ٠‏ وليس 
معنى هذا أن الآلم هو فى خد ذاته خبير » وما معناه أنه قد بعود بالخير على 
الذات حيئها تتمكن من مثله » أعنى حينم تستظيع أن تجعل منه أداة فعالة 
لتحقيق نطورها الروحى وثنمية حياتها الباطنة . وهكذا قد يكون فى وسعنا . 
أن نقول إن القدرة على التألى فى علامة طيبة » إذ ربما كان أعضل داء 
يمكن أن تصاب به النفس هو أن تصببح غير قادرة على التألم » و إذن فإن التألم 


)0( 003000 «هوفصصةنلجدوعمطجه13 3ه ساظاء : لطها سوول 
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ليس مرضاً على الإطلاق : وما هو بالأحرى نقاهة الل » أو هو السبيل 
إلى ؟ نحقيق سرور أعق وأطبر 1 )١(‏ . 

5 إن الحياة | شول وليام يوس تتطلب بذاتها النضال « فالإثسان 
لا بشعر بأنه يعيش فعلا إلا إذا ذاق الصراع حاوه ومره فشق بالمزيمة 
أ و انتثى بالنصر . وإذا كان كل ثىء ميسراً ممبداً لفقدنا كل إحساس 
بالتوثب ولا فتقدنا بذك ذائيآنا ؛ وعدمنا إحساسنا بشخصيتنا . فق كل منا 
ذعائر من الطافة لا يمكن أن تستثمرها حياة هادية رئيبة » وإنما توةظبا 
وثيرها خياة متدفقة عارمة , حياة خارقة فذة . هنا فى معمعة هذه الجياة 
| بحس فعلا بأننا نعيش ؛ ذلك لآثنا خلقنا النضال » ومن أجل غاياتنا شت عل 
حماسنا ويضطرم نشاطنا 69 
ولا غير من ذلك شيئاً 1 الحياة قد نيدو فى كثير من الاحيان مظلية 
كثيبة » لآن جيمس يمعتقد ‏ بأن هناك فى انهابة خلاصاً » وهذا الخلاص 
مشر وط بأن يؤدى الإنسان خير: ما إستطيع ٠‏ وقد تجح فى ذلك القلة 
وتفشل الكثرة ومع ذلك فبو لا بيأس هن المستقبل » مادامت هناك قوة 
[ابية تساثم فى تقدم هذا العالى ورق الإنسانية» . 

| 3 برى نفس الفيلموف فى الحياة أنبا تبدوءكأنها جباد عق وكا هناك 
شيثاف العالم متوحثاً تريد ‏ بكلما لدينا من مثل عليا وعقائدو[ لاص 

أن نخضعه ونجعاه أليفاً ... ولكن لابد لنا أن تبعل قلوينا أليفة » وأن 
نطب رهامن الإلحاد والوف لا نطبيعتناقد تعودت على مثل هذا العا الذى 
نصفه متوحش ونصفه الآخر أليف ونق وطاهر ‏ وقد أنسجمت معه . 
وإن أكثر الأشياء عقا في طبيعتنا هو تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب 
آل تعس لاع بالالورمام ونفور ٠‏ ومع مالا من عقا ا 
ومخاوف ! .. 600 
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لاغ م 
ولذلك كله قال أيضاً جوته مطاهه6 , إن من فاه أن يتذوق خيزه فى 
ش الآلم ومن ' فض ساءات سوداء يترقب با كي طاوع البار المتثاقل » إن مثل 
هذا الإنسان لا يعرفك أبتها القوى السمارية » .. وقال ألفر بد دى موسيه 
10 6 .4 لاثىء يجعل الإنسان عظيماً غير أل عظىم . 


2 اج # 


ثم إن الآم 35 أو بالادق تفهم علة الآلم ومصدره الكامن فينا س 
كثيراً ما ينبهنا إلى الطرريق الأعوج الذى قد أسير فيه فيدفعنا إلى تغييره 
واختيار غيره »2 بما فيه منءجاة ألروح : وتحاشيبا لالام مستقيلة اعلما كانت 
ستصبم أشد وطأة ما نتصور. فكا أن لام الجسد تذببنا إلى أعساضه الدفيئة 
وتدفعنا إلى محاولة التخلص منها عن طريق العلاج , فكذلك أيضاً لام 
الروح تببنا إلى عيوبها الخبيئةءو تدعونا إلى محاؤلة الخلاص منها عن طريق 
الفهم العادل وضبط تقديرنا للأمور . فالآلم هو الذى يصلح عيوب الروح . 
ورذائلها الى تحجها الكبرياء عن صاحيبا ؛ فتنمو هذه الرذائل بقدى 'مو 
الكبرياء وينمو معها الآلم أيضأ : وتضعف بقدر ذل السكبرباء تحت وطأة 
الألم» فإذا بغشاوة الكبر ياء تخلفها بصيرة التواضع: وتيددها أضواء الفضيلة 
ومعبا إشرافة السعادة . : ْ 

رالالم هوالذىيحرك الضمير فيدفعه إلى الندم » والندم هوأول خطوات 
التقدم الروحى . وهو الذى يعطى الإنسان أعظم نعمة تميزه وترقع من 
قدره , وهى الإحساس بالمسئولية الذى بميز الإنسان المتحضر عن زميله 
البدانى , والرجل البالغ عن الطفل الصغير . ذالألم هو صانع الممجرات 
فى الإنسان ؛ بل هو صاذع إنسان المعجزات . وأعظم معجواته هى مقاومة 


حب الذات واللذات فيه 1. :"2 


والألم هو القوة الحركة الى تجعل عةّولنا :..يطر على شرواتنا ونزعات 
الشر فيناء فنفكرتفكيراً أ كثر نقاء واعتدالا . وإذا ماقدرها أن التفسكير 


- ة ع 


الزق العادل هو مصد ركل سعادة حقيقية لآنه الآنيس الوحيد الذى يلام 
الإنسان فى رحلة الأبدية » وأن ما عداه من متاع الدنيا الزائلة لا بعد 
شيا مذكوراً » وليس له أى دور فى إسعاد النفس ؛ لقدرنا أية نعمة كبرى » 
و أبة بركة حقيقية ككن أن صل النفس عليبا عن طريق الآلم وده ؛ 
لو عرفت كيف تتعظ بهو تخرج منه أكثرنقاء واعتدالا فحكبها على نفسها 
وعلى الآخر بن . 
وبالآلم نسدد ديوننا التى اقترضناها بما وهينا الله من حرية فى اخختيار 

الطريق الذى نريده ؛ إذاما اخترنا طريق الأآنانية بدلا من الخدمة » والول 
بدلا من النشباط ... ٠‏ 

وهو الذى يصقل الروح فيجعلها أكثر تواضعاء وبالتالى أ كثر حدباً 
على الآخرين وتساعاً معرم:وإحساسآ بوطأة1 لامهم . وبالتالى تقدير معنى 
الآخوة الإنسانية ‏ كجزء لا ينجزأ من ناموس الحياة ‏ حق قدرهاء 
إد5 لا تقف عقب ة كؤو دكا لكبر باء نين الإنسان وبين أختيه الإفسان . 

. ولذاقال أحب السكماء حق'« إن الإفسان القليل الذور هو الذى يفقد 
الاستجابة لأحزان الآخررن حينيا بغرق فى آلامه امحدودة . فإن من 
يستخدم مشرطأ لتشرح ذاته سوف ,بلغ أفقاً فسيحاً لشفقة عامة » و>حضل 
عل الانطلاق من أسر الحاجيات الذانية التىتصم أذنيه عن مساعدة الآخرين» 
وبزدهر حب الله فى مثل هده التربة » وف النبابة يتجه الوق نحو خالقه » 
إن لم يكن لسبب آآخر فللسؤال الملم : للماذا يا إلى ... لماذا ؟ وبأسواط 
الآلم القاسية يساق المرء إلى الثباية فى الوجود النهاثى الذى ينبنى أن يجذبه 
جماله وحدهع92© . ش 

. فكآن الألم فى الهايةهو النار التى تمول الفحمالأسود ااذى فينا إلى ماس 
لامع مضىء» ولكن عندما نعرف كيف نتعظ من الألمء فتعترف - ولو ' 


)00( عن « فاسفة الحند قُْ سيرة يوجى. » بقل لز هيبا يبوجاائدا ترجهة الأسئاذ ‏ عوض 
الحانى س 0.5 0” 1 : 1 3 
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اضمارنا وقلوينا - مصدر لآم الكامن فى عيو بنا ورذائلناء وقى لانتوقف 
ولا تنقطع سواء اعترفنا بها أم أنتكرناها » وتجاهلناها أم جبلناها » لآن 
لكل فعل ‏ بل لكل خخاطر مخطر على البال ‏ وزن عصوبق سف الياة 
لا عيل ولا خطىء . 

ومن يءترف يخطئه _ وأو لقلبه وطعيره -يخطى خطأ قليلا ويسيراً » 
أما من يكار فيه فبو بخطىء خط أ كثيراً وجسيماًءومثل هذا الإنسانتموله نار 
الآلم إلى رماد لا قيمة له فى سفر الحياة الكرعة 6 حين تحول غيره إلى ماس 
مين فى وجوده المحدود وغير المحدود » بيصرهكل ذى عيئين لامعا مضيثاً 
على جبين الزمن شع دوئقا يسر المتقين وويضنى الاقدين .. . لأانه ه [إشعاع 
الفضيلة يسع معبأ بريق السعادة . .كما خبر نا أن انين من صروف 
الدهر قد يحلب من لآم أكثر ماق يحلب لآل من الأنين .... ْ 

ل رن نا 

وفدسالة الآلميقولأيضاً المرحومالأستاذ عباس مود قاد > حق «ومن 
لنا أن النقص الذى لا يرضينا هو أقرب إلى الكرال من النقص الذى ثرضاه؟ 
أليس حافر الآلم هو وسيلة الشوق إلى الكال يق بيله وبين النقص 
ف شعور الضمير ؟ ' 

بل الواقع أننا نرى هذه الآلام وسيل الارتقاء تتارع الأحياء » نا 
وسيلة التبذيب والازدياد فى بمو فضائل الإنسان . ولو أننا سألنا رجلا 
ناضجأ أن يسقط من حياته آثار 5 لامه أو آثار مسر انه لتردد كثيراً بين 
الألام والمسرات . ولعله ف الهاية فط 1 ار 1 سرأت ولا سقط 
آثار الآلام . 


ونحن نك على غايات الأابد بتجارب العمر القصير . فلافرق فى ذلك 
بيننا وبين من حم عل الرواية المعروضة أمامه بكلمة فى خطاب أو . كلية 
فى جواب . )0 
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وعن الآم يتحدث سولفر بيرش بلاغته المعو دة قائلا « ولو كان الأاص 
كله سبلا لم رغب الناس فى العمل على خلااص أنفسيم ؛ وعندئذ أن ,ببق فى 
عالمك بعد عدة أجيال ثىء .بتيسر لاروح الأعظم الظبور فيه . إن ال: 5 الى 
تذوق نزعات الألم والمرض والمرارة والأسى تخرج نفساً أعظم ؛نفساً تقيم ‏ 
آلام الأخرين ٠‏ والنفس الى تعيش ناعمة فى الرفاهية تبحث عن الخرافات 
والظلال سيكو نعليها فىيوم ما أن تلدس الحقيقة. لا تحسدوا الذين تظنونهم 
يقضون وقتآ طيباً » الطريق الأوعر فى جياتهم ما زال أمامهم ..غ(1). 
كا يقول أيضا ‏ الشر والألمكا تسمو-بماجزءان من التطور. إذا لمبوجد 
الآلم لا يوجد التحذير بأن الصحة تحتاج إلى الانقباه » وإذا لم يوجد الظلام 
فلا ضياء . وإذالم إوجد الشر فلا خيرات . وكيف مكنم الحك علىمعايير 
الخير إذا لم يكن هناك شر فى عألك؟ وإذا لم نكن هناك أخطاءتعالجوماوظل 
لتحار بوه كيف تتمكن الروح .البشربة من ألفو ؟ ... لا يمكن أن تكون 
الحياة نغمة .واحدة . بحب أن يكون هناك ضوء وظل» شروق وعاصفة » 
فرح وذموع : حب وبغض » جمال وقبح . خير وشر» لأنه فى التضاد يمكن 
أن ن بغهم الحياة . فى النضال فقط »فى الجباد فقط . بالانتصار على المصائب 
فقط يمكن لاروح الإنسانية ‏ التى هى إهية . أن تمووأن تسمح 
لواهيها الداية أن تظبر . هذا هو القانون ..02© , 


فلم | إذآ رسالة عظمى لو وعيناها لنفعتنا فى تطورنا كثيراً « فكل دمعة 
تسكيبا 2 يقول أيضا الروح الخكيم أجاشا 4 نايا تعبر عن تر بة 
سو ف ثتباور ف اؤْاوة من 1 إذا أت تقباتها كدرس تتعليه» ما يضيف: 
دكن شكورأً للقدر إذا ما امتحنك ببلاء » أو أنخلك ل لزه معي : 
تقبلبا يقول حسن واعتيرها درساً مفيد تنعليه فى مدرسة الحياة . نحدث 


, 58 عن « سفير الأرواح العليا » ص‎ )١( 
..1856 (؟) عن الرجع السابق س ه18‎ 
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مع نفسك قائلا : لا يبمنى فى الكثير ولا فى القليل أن تكون المشكلةصعبة. 
سأحاول أن أحل عقدتها ولوف أستفيد من هذا 0 . أنا جزء من 
الكون . أنا أحد آحاد , اللأحد الآ كبر » . إننى أسير فى طريق اتكامل حر سىس 
أؤدى رسال البى من أجلبا خلقت . أنا شكور وحميد لهذا الإله الذى 
وهينى كل هده الغفر ص لاتعل بواسطتبا الغرض الأسمى من هذه الحياة . إلى 
أبارك كل شىء مبنى الله إياه . ليست حرانى اليومية فارغة » بل 1ا مليثة 
( بالعلوم والأدابوالفنوناجميلة والفلسفات والددن... ) وإذا كانت روحى 
ملكا فإن الجسم #الكته » وهذه المملكة تسير مخطى وأسعة وهى تتدرج 
فى سنة النشوء والارتقاء , )١(‏ . 
ش # مه 

ولس 00 عن تفسير علة الآم فى الك ثير من جوانبه يصم أن يعد 
حجة ضد عدالة الأم فى سائر جوانيه . فإن العلى لم يصل بعد إلى المرحلة الى 
يلك فها قدرة تفسير جميع سراد الغاذ مان صل يما إلى هذه القدرة 
الكاملة النى ليست من صفات العم بلهىمن صفات العقل الأعظمءوهبات .. 
أن يصل إليه الإنسان مهمأ بلغ عنده مدى العلم والعرفان . 


ويكق فى هذا الشأن أن نلاحظ أن العل لم يوضم بعد حتى طبيعة صلة 
الإنسان ببذا |! كوكب الضئيل الذى يقطنه . وإذا صم أننا جنا إليه كما 
تنطور ونرئق تدربجياً ” 39 تعود أرق شأناً وأحسن حالا 0 فإن الكثير من 
تصاريف القدر القاسية ‏ حى اولاز والأاوبئة باكرلاب 5 تمع ذات 
نهاية سعيدة ٠‏ 0 1 . 
وبكون شأننا شأن 7 رضى أن يهاجر إلى بلاد نائية » كما يقوم 
برسالة من الخدمة الشاقة أو من الدراسة المضنية » إذا ما اضطرته ظطروف 
قبرية أن يعوذ إلى وطنه الآضل قبل التاريخ الذى قدره؛ ناعاً يما قدم من 


)0غ)( ترجمة الأسنا ذصلاح الدءن يوسن فمجلة «عالمالروخ » عدد أغسطس.ئة 75 صمةاء. 
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تضحية 6 9 م كتيب من خيرةغير ضاعة 6 لآن تأموس المياةلا يعرف 
خدمة منكورة , ولا تقدماً ضائماً فى العقل أو فى الأخلاق . | 
وإذا كان هذا القول صحيساً بالنسبة لصلة الإنسان مهذا الكوكب فرى 
صحييح أيضأ بالنسبة اصلته يحنسه من حيث الذ كورة والآنوثة ٠‏ ومن 
حيث صلته بالقارة والأون والوطن والعقيدة 58 فإن الع م بوضح بخد 
طبيعة صللات الإنسان بكل هذه الامور .دي أن عل الروح لاملك. ف 
حالته الراهئة إلا اقول بأن مت روابط عرينة طبيغية تربط الروح بها » 
بوهئ عرريقة عراقة الروح ؛ وعميقة الآثر فى نطورها وارتقائها . 
ومادامت الام أأروج - ومماهجبا أيضاً 0-3 وثيقة الصلة بكل هذه 
الروابط مجتمعة » فعلى عقل الإنسان أن يتواضع قليلا. جيل اككيرآ ست 
ويسم بالعجز عن تفسير علة إلا 0 وبأن هذا العجز لا .يتعارض مع 
قدراً كبير أ من الحربة فى تخي روابطبا ومو أضع أقدامها فى طريق الأبدية 
الصاعد العطو : . ولنا عودة إك اديت ف مدى حر ١‏ ب الاتيار ف 
مناسية لاحزة 


2 فو اطر فى ابر أل والسهابة 

هناك أيضأً اعتمار له قيمته فى نزو يدنا بالشجاعة اللازمة 6 وطأة 
الام » وهو أن تعترف مع الشاعر الدب ماتر لنك بأن السعادة نقتضينا 
قدرأ من الشجاعة مثلما يقتتضينا الألم أيضآً « وربا تازمنا طاقة للاست.زار 
فى السعادة أكثر. مما بلزمنا 3 طاقة للاستمرار فى التعاسة » لآن ترقت 
النعيم الذى كان من المفروض أن تمنحه السعادة للقلب غير الحكيم أفضل 
من حيازة الإنسان الكاملة لكل ما كان يشتبيه من أمور 0 م 
السعادة الدائمة يمكن للإنسان أن يشاهد بوضوح حاجيات القلب الذى يبدو 
أنه لا بتقوت إلا فن الخو الام » والذى تألم من التقوب بها ما ليمع 
حى لو كان لدبه كل ىه . 35 ' 


0 


وكثير أ ما يشاهد الإنسان مخاوقات قوية وممتائة حذراً » وقد ضرعتبا 
السعادة » فعئدما لا يد ف السعادة كل م كانت تبحث عنه من أمور 03 
فلا تقاومها ولا تنمسك بها بالمماس الذى ينبغى إظباره داماً فى الحياة . 
ولكم ينبغى أن يكون الإنسان حكيماً حتى لا يأخذه العجب من 0 ل 
بأن السعادة > تحمل معبا الأمى ها وحدى لايدءونا هذا الأمى للاعتة 
بأننا لا نحوز السعادة الحقيقية بعد . و لعل أفضل ما يعثر عليه 0 ف 
السعادة هو || ليقين بأن السعادة ليست شيا مطلوباً النشوة» بل أ لدعو 
إل التفكير . ظ 


والحصو ١‏ عل السعادة 1 أسر. الاق ندر ا يعرف 
الإنسان أن الحبة الوحيدة التى تهها للروح الى تعر ف كيف تستفيد منها ب 
هى توسيع الوعى الذىلا يمكن لاروح أن تعثر عليه أبداً عن أى سبيل 000 : 
فأم للرووح الإنسانية أن نقدر قيمة السعادة من أن تنعم مها ' ٠‏ ومن , اللاذم 
فبم أمو ركثيرة دح مه الإننان السعادة للأمد طويل ٠.‏ وما لاغنى عنه 
معر ف عدده متأ يد منبا للإقفرآر , بأئة قُْ داخل السعادة الى لا تكتنفها 
العواصف كن القدر الحدد الثابت لكل هناءة سب فى تلك القوة السكائنة 
فيأعداق وعيئا » وال يمكنها أن تجعلنا سعداء حت بين أحضان التعاسة ذاتها. 
ولا 5 نك أن تقول إنك سعيد إلا إذا كانت السعادة قد عاونتك على أن 
1 ترق متفعاث شاعغة إلى المدى اذى ا “دود ترى السعادة بحلاه 6 يعبر أن 
مدو نس ارب رغيتك فى:الحياة 5 


ايند عدداً من ذوى الأشكار العميقة المملوئين شعوزآ قور 
باللائهابة وبالأزل وبالكون مثل باسكال لهههدم وهيالو 1م شوبنهود 
1 لا بدن سعداء على الإطلاق. ٠‏ ولنكن خط لىء..الإنسان 
خطأ غرياً لو.أنه كان . يعتقد ين الى العام يغترض داماً خيبة 
شخصية.عظن... فأفق السعادة. عندما نتأمله من قة تفكير غير غريى 


سس ع8 الب 


ولا أنانى ولانافه لامختلف بشكل محسوس عن أفق آخر من نفس الطبيعة : 
ولكنه بجع إلى مصدر أآخر . 

وف بابة المطاف لا يعنينا كثيراً أن تسكون الغيوم الى نتحرك هناك 
فى سماء الوادى» غيوماً كثيبة أم رائعة » فإن ما مهدىء روع المسافر هو 
الوصول إلى مكان مر تفع » ليسكتشف منه فضاء لا حدود له ٠‏ وليس من 
2 أن مر أشذرعة ييضاء بغير توقف على البحر كما يدو لنا البحر 
بكل ألغازه وروعته . لخدو عاضفة لا يضعف من سج حيأة أرواضا؟ 
لا ينال منها يوم هادىء جميل . [ بما يضعفها أن نظل ليلا ونهاراً سجناء 
فى غرفة عقو لنا الضئيلة بغير نشاط ولا رحابة, نا اخيط يضىه السماء 
من حول المقر الذي فيه نقيم ٠.0...‏ 


1 ومن لازم للسعادة أن تكون لديئا أفكار ويه ة وججر ام عن الإإنسان 
وعن الله وعن الطببعة ٠‏ و لكن ذلك لا يكنى » إذماذا تساوى أية فكرة 
عميقة. .مادامت لا تجلب نا أية طمأنيئة ؟ 117 


2 .بقول « من منا لا.يجد ألف سبب وسيب كما ,بكون 53 بغير 
أن يبحث عن :هذه الأسباب ؟ ويغير ريب من المفيد أن يبين لنا الإنسان 
الحكم الأسباب العالية جداً للسعادة» لآن الأسباب العالية جدأ لعدم 
العا تكون قزية جداً. من أن تتحول إلى بات للسعادة » ولكن 

جمبيع هذه الأساب لب لا تحمل انا بذو ر العظمة و السعادة ) فيو حك ف 
الواقع ف الياة المعنو, به عددمن مساحات م ١‏ كتشافها تختلط فها. العظمة 
عع السعادة 2 تستحقٍ ى أن يعددمأ الإنسان. 


. وينبغى أن يكن الإنسان 55 حى سعد غيره 5 إيلبغى أن لإشعك 
غيره حى بظل منعيداً » فلتحاؤل أن نتم س بادىء ذى الم سم حئن تع 
إغخنؤاثنا أن يتبسموا » وعندئذ سنتسم ابتساماً أكثر صدتاً عندما. نزام 


سس 586 سد 


تسمون .وقول ماركوس أويليوس 2١(‏ ولفجب شد ةا د أنه لا يتاسببى 
أن أحزن نفس بنفسى أنا الذى لم أحرن أحداً » فى عبارة من أجمل عبارانه, 


ولكن أليس جاب الحزن على النفس ومعرفه جليه على الآخرن يساوى 
عدم مدر فه الإنسان أن كون سعيداً على قدر |8 تطاعته 66 25 1 


شم بنساءل ماترلنك «لماذا لا نعترف بأن الواجب الأاسمى ليس فاليكاء 
مع جميع البا كينءولا فى الألم مع جميع المتألمين » و ليسرف أن نفتتم قاوبنا 
سكل عابر سييل كا يدميها أو كي يسعدها ؟ إن البكاء والآلام والجروح 
أمور لا تسالمنا إلا بقدر ما تمتنع عن تثبيط حياتنا . 


فلنذ كرداكماً أنه أية كانت رسالتنا على هذه الأرضءوأياً كان ال هدف 
من جبودنا وآمالناء وأية كانت نتاتج أتراحنا وأفراحنا » فنحن قبل كل 
اعتبار آخر مستودعات عمياء للخياة » وهذا هو الشىء الوحيد الحقق بصفة 
مطلقة » وهذه عى النقطة الثابتة الوحيدة للخلق الإنساتى . لقد أعطينا . 
الحياة »ولا نعل لماذا ؛ ولسكن بدو جلي أن ذلك ليس لإضعاف الحياة 
ولا لضياعبا . 0 


ْ نل إننا مثل صيغة عاصة من الحياة غلى . هذا الكوكب » وهى صيغة 
حياة التفكير 0 إضعاف جذوة 
التفكير أو الشعور ليس أمرآ خلقباً بمسبالراجم اجم . فلتحاول إذاً أن نذى 
هل افوة »وأ نسلا وأ رسع من اها » وقبل كل و آخر 0 
من [بماننا فى عظمة الإنسان وفى قدرته وفى مصيره . 1 


٠‏ وه سيب أن بمقدورى أيضاً أن أقول أيضاً فآ الإنسان 


)١(‏ إمبراطور روماق معروف فكتة ولبيلئه دام كه من سنة 0-5 سد .م( 
بعد اأيلاد ٠‏ 20 ا 
69 من كتاب ‏ 2 سكم والفبر » :0 لك دآ 3 بين هآ 
ش 1119 سد 9و1 ْ 


30-7 


وضعفه وتعاسته 1 فن المثير أن يكون الإنسان تعيساً جد بقدر ما يكون 
سعيداً جداً . ويستوى فى تبابة المطاف أنيكون هو الإنسان أو هو الكون 
الذى يبدو لنارائغاً , ما دمنا بجد سبباً يثير روعتنا ويذى. فينا إحساسنا 
باللاتماية : ءْ 
. إن النجم الذى يكتشفه الإنسان لا يضيف 7 ابن لكي الا 

وشعوره وشجاعته . وكذل ككل ما نشماهده من ججال فيا حيط بنا ء كان 
جميلا ف قلوينا من قبل » وكل ما تجده رائعاً وعظيماً فى داثلتا نجده 
كذلك فى نفس الوقت فى نفوس الآخرين ٠‏ 


| فإذا ما استيقظت روحى فى هذا الصباح وقابات فى تفكير محبتها فكرة . 
تقترب يبا قليلا من الله الذى لا يمثل بغير ماريب سوى أجمل رغياتها / 
.فإلى سأجد نفس الفسكرة تتردد فى ذهن ذلك الإنسان المسكين الذى قد مر 
فى اللحظة التالية نحت نافذتى » وسأحبه أ كثر مما كنت أحيهء لأنى عرفت 
أفضل من ذى قبل هذه الفسكرة عن الله ... 


م ثم بقولأيضاً بإذكل فكرة 7 تشعى قلى : شعى و حبالإنسان 5 
وبقدر ما ارتفع ثر تفع معى ٠‏ . ولكنى كما أحبك لا بلبغى أن أقص جناحى 
حبى لآن يتنك ليم 'لا جناحان يعد ؛ فعنديل ل ستتضاعف الدموع و معبا 
الأنين غير المجدى فى د الوادى » وان خط “ الحرة عر واحدة : بحو . 
الجبل . فلنحب من أعلى بقعة يكن أن ترق إليباءولا ندع أنفسنا نحب 
:بدافع من العطف عندما : يمكننا أ ن تحب يدافع من الب 5 ولاندع أنفسنا 
لختفر لاخر بن بدافع من الط 2 عندمأ يكون بمقدورنا أن تعتفرى بدافع من 
العدالة م« »زلا تعلم أنفسنا أ نََ تعزى الآخرن عئدما / نحرد مقدورنا أن - 
كيف بترممم. 000000 ظ 
| فلنسكن متيقظين ف سان ن نوع مه اق تمطيها الخو بن . . إن ع 
من هذه المحبة نيجرعه فى القمم العالية يساوى مائة كأس يشربها. الإنسان 


من .المستودع .لأسن للب العادى .:وإذا كأن.ذلك الإنسان “الذى لامحيه 
بعد يدافع العطف عليه أو جرد أنه ينتحب » سيجبل حى الهانة أنك تحله 
ف هذه اللحظة كي تجعل مه ومن نفسك إنساناً يلا 1 قيمه جمله فىنمابة 
المطافى ؟ لقد صنعت ما تصورت أنه أهس أفضل من غيره » وهذا الأفضل 
يمكن ألا يكون مفيداً . ألا يلبغى أن نتتصرف فى هذه الحياة دائماً كا لوكان 
الله الذى ثريده أبمى احتراجات قلوبنا ‏ يراقبنا بغير ما توقف ؟2©0.. 


فالو لم الوسنمقاى. ْ 

وفهم ناموس التطور الخلق عن طريق الآلم متبط بناموس آخر :هو 
0 الحصول على أية سعادة عن طرييق استحقاقبا لاعن طريق البفة 
عليها ٠‏ فن يستجق سعادة ما بسبب جدارته ا سينالها حتماً طيقاً لقانون 
0 » ومن لا يستحقها فلن بنالها مهما تعلق ا . 

ذلك لآن السعى الحثيث للاستزادة من :الخاق والمعرفة ‏ ينا يصاحنه 
من أم محتوم هو السبيل الوحيد الذى قد يوصل الإنسان إلى تحقيق 
أهدافه ؛ وبشدر ما تكون رأقيةو مناسية ر سالته ف الحياة فى تقدير ااناموس 
الحسكيم الذى يراقب مدى ما يستحقه كل وأحد عحسب ف قد يصل إليه م 
م ومن معرقة . فيعطيه هذا الناموس أحواناً مالا يشكر فيه ولا يطمع 
٠‏ إليه؛ حين قد يسلبه مأ قد يكون حسب. تقديره الضعيف فى حاجه ماسة 
[ليه ٠‏ فالإنسان يعطنى من أسباب السعادة الحقيقية بحسب استحقاته 
لا بحسب رغياته 1 ا 

بل إن الم نفسه قد يكون عطية حسئة يعطاها من | يستحقبا أدفمه 
ف طريق تقدمه وصلاح هه يمطلاها إل امدى الى كه أن بتحمله 0 
وبدون أن تهمله رحمة:الرحمن أو تننساه . لآنها غالبا منا تهب مع:الالموسائز 
نخفيف قسوتة فى فى حكة يالعة حار :فى فيمبأ ل فى نفس ٠‏ الكة الى 


(1) من ماترليك :الع امايق س 198 ا 57 . 
(م ؟” حل الإلسسان روح *: ع0 


أعطت الروح قدرة ذاتية هائلة على تحمل الأل مبما كان رهيباً » كا أعطنها 
القدرة 8 عل الإحاس بشر ريل ة الحياة و سط [لامبا و رمتتاعيبا ... 


والألم مع ذلك ليس ملازماً محتوماً الشر أو للرذيلة ؛ 9 أليجة 
محتومة لها 55 حال أ كرض عه مر من غيره ٠‏ بل كل إنسان 
يتألم1 لام ظاهرة أو دفينة » نفسية أو جسدية » بحسب مرحلة التطور التي 
وصلت إليها الس وقت الألم » وحسب نوع الألم الذى قد لدم هزه 
المرحلة للانتقال إلى مرحلة أخرى أرق من سابقتها وأسمى «يثها وجدت 
النفس ٠‏ لآن قانون التطور يفعل فعله دواماً . ولا يتتصور توقفه إلا إذا 
توقفت حياأة النفس » كقانون الجاذيية لا يتصور توتفه إلا إذا توقفت 
الحياة المادية :وهو -شأن كل قوانين الطبيعة ‏ عاقل مفرط فى عثله 
وفى حكيته ؛ حى عندما يوزع جرعات الآم خخدمة لفن كاه طبيب اهز 
يعرف كيف ,وزع جرعات الدواء لخدمة الجسد . 


وكقانون الجاذبيةالألمأيضاً قانونموضوعى من قوانيناحياة النىتربط 
ربط ذقبقاً بن المٌّدمات ونتاتجها الطبيعية لخدمة دوأم الحياة وتطورها» 
منل خلق الإنسان جنيناً فى بطن الطبيعة حتى يصل إلى لضيج كاف فى العقل 
وف الفضيلة : ؛ وفن لم ف قد يتألم أفضل الناس وقد ةم 
الموان والحرمان 0 د أن فرص الارتقاء النى تمدها مرحلة التقدم الى 
ول ]نا تتجاوز تلك التى وصل إليبا ذلك الذى'قد يبدو باع 0 ظ 
على غير جوهر من فضل ولا من فضيلة . 


ثم إن أو لها عل كمستقبل الأجيالو الدهور , 0 ثانييما دعنك سوى 
سكرة الساءات أو الشوون, وله يوم وأيام من ألم مخبوء فى سفر الحياة .النى 
لا تثتهى . ومن عاك السكرة. لا يلك السعادة ». لآن سكرة الأشرار .غير 
سعادة الاير اد واطمئئان نفوسهم فى سكينة واستقرار , :هذا الاطمئنان. 
الذى لن يناله إنسان إلا عن استدقاق »والذى يفضل بذأته كل ماديات 


444 سل 


الارض 03 وما و سبعنت: من عم زائف » قد خاب ألياب احمقء وقد عد 
فيه مألا يسعدهم فى هدوء اليال وراحة الضمير ٠.‏ : 
. وهذاأ الفيم لناموس الجدارة أو الاستحقاق لمعك فى أفس. العا الئة 
بأن ماديات الأآأرض حر تغنى فتيلا #فبو عب سر عاجل إلى عالم آخر لا تفعه 
فيه إلا ما كسب من اطمئئان وسكينة لآن « كل نفس يما سيت رهينة 6“ 
وهكذا بظب ركيف أن الطبيعة قد جمعت بين شاطئيها النقيضين معا : 
الإفراط فى القسوة والإفراط فى الرحمة . وإذا كان الألم بمثل أولحاء فإن 
الاستحقاق بمثل ثانيهما . وإذا كانت قسوة الطبيعة قد تصل أحياناً إلمحد 
اليأس منبا ٠‏ فإن : ور رحتها هيات أن ندركه وين قَْ ظسلام قسوتها . 
لكن هذه هى بعيئها سنة التطور والارتقاء 1 ون نجد لسنة الله تنديلا... 
فالام لين للارثقاء » والار تقأه + م فتح أبواب السعادة ؛ الوأحد بعل الآخر . 
ولا يفت ا إلا أن 1 5 الطريق انف صعابه َس دصل إليه 
فاستحق أن يفتح ‏ له .. : 


ورسالة الموت هى أن فق باب الأبدية حى بخص 0 هن قاسى 
من ظلام دنيآه وظلمها 5 فيتفياً ظلال رحا من قأسى من 1 لام دنياه » وما 
أفدح وطأتها . ... وذلك إلى المدى الذى قد ,يصدق عليه قول سولون 
ه501 مشرع الإغر بق العظم 2 لا يذعى إنسان معدا إلا عند موه 6 
فن يلبرى ؟ لعل سولون أشار إلى حقيقة البقاء » لا إلى خوف الفناه ... 
وإك. ما يعرفه الآن علياء الروحية من أن عوائق السعادة هنا التق س الراقية 
تتجاوز كثير عوائقها هئاك 3 

. وامل إلى هذا المعنى أيضاً أشار القائلون بأن الموت 5 37 ا 

لق ليق ار تباط 3 وبأن قدرة الإفسان على المرث ىو أعلى درجات الخريية 4 

وهو ما عيز عنه الشباعر الفيلسوف [ كاز د قسنوه[51 ومإعومة عندما قال« إِنْ 
الموث أحسن ثىء فى الأشياء » للانه وله 0 يحعلنى حرأ ... 


لس هاه لح بسب 


فل الحرن أو اليأس ؟ ... حتى لوعة الفراق علينا أن تتحملبا بشجاعة... 
لآن أغلب آلام الحياة الدنيا ومآ سيها أوجب للحرن منها وأدعى ... هذا 
لو :وى .الئاس حقيقة 4 هذا الانتقال من ن حيأة مفيدة ة إلى حياة ا 
دنيا. إلى حياة عليا ... وحقيقة هذه الصلات الى لا تنقطع ين من انتقلواء 
ومن ث فى طريق الانتقال . 


انوت ٠‏ الول « :الو مقا ٠‏ فى عن بعض ابو" مداع 

: ولعل خير ما نختم به الفصل الحالى عن د الموت والألمء و يل 
الفقرات هن دسالة جميلة بعث بها من هناك بحاثة روحى يدعى أ لف ريد يريك 
6260 د86 - إل وسيظة روحية 3 فيها تلخيص معاي وزا الفصل يغنى يذاه 
ع نكل تعليق « إن أناديك مرة أخرى قائلا:ثقة : إنك تسيرين حو البور 
]لاسر ى ونحو مئع نقية عنيقة متاققة بما ليس عقدورك 4 أن تتخيليه ٠‏ والويل 
للأشرار وللأآذئاب و لليرائين ؛ لآن مايسبونه من [ لام سيتحملون مقابلبا 
أضعافاً . فشجاعة وثقة » إذ ماذا تعدآ لام دنيا م أيتها الابنة الطيبة يحانب 
نعم هذه الدنيا.؟ ا ال 

التعلى جيداً أنه لا يستحق أى إنسان أجرآ غير ذلك 'الذى حمل 
عليه . فعيشى عادلة ولا تفكرئ فى غدك كثيراً » وإياك أن نظيل الأانين 
من تحن الحيأة .كن بل فلي 3 ن لدديك من الشجاغة مأ بجعلك تبازكين هذه 
لون ' .وإذا م أمتحنت فالبضى واقفة رغم الامتذان كي تردادين قوة وبباء » 
وقرباً م قالسعادة النى تنتظر الإنسا نالعادل عند م 7 اله , وَالتى7 تعجرو 
00 000 

» كلا بل إنه باب الحياة الحقة الى ى تتفت فيبا نهرة الذات‎ . ٠ 

0 0 وسيرى قدماً لآنك نسيرين نمو اهدف الحق والأوخد :. 


:أموت؟ : :كلا بل إنه الحياة فى أقوى وأروع ما بذع ا ردك 
لمن عرف كيف تحمل من اله الأرضية أهلا لها . . 


لد [ 69 سند 


.. إنك قل دخو لك إلى عالمنا ستقتلعين عقيقة. الحياة بعد ال موت: 1 
ولست أخدعك إذ أؤكد لك من جديد مالم أنقمط عن تأ كيده طيلة حياق 
من أن النصر لاخير » والرفعة للجبدالمبذول.وإذ! كان الوصول إليبما مأ 
فى المعتاد » و لعله شاق على الدوام ' فإن ذلك للجبدهو مصدر قوته ومبعث 
عصمتةه ٠‏ ا | | 7 
ودى الضعفاء ‏ الذين يدون أن من اليس لهم أن يسليوا أنفسهم 
لغن ادم وشبواتم إيشولون ما يشاءزن لد كان عقدورى أن معي 
بالآقو, باء بدلا من الضعفاء ,سكن كان. قدو رىأيضاً أن أشيات أن أقويا. يأء 
2 مميصيجحو لن. شُُ ضعفاء الأثير . 
ق فى كلاى وى تأ كيدان المتوالية , 07 حنأة النقاء 7 
2 » فسينتظرك حينذاك النيم الأممى الجشد. والروح و النفى ٠‏ النعم 
الذئى.لا بك ن لآى. :شىء فى عالسم أن يعطيك فكرة عله ٠‏ وعيثى فى و 
الأمل الحق رائية لجال أو لنك ألذين بقضون حياتهم كيفما اتفق. 0 ودغم 
كل اعتنار . مطرحة جاداً م دشك وكيم . 6 ىلا أجد عبارات 
أعر بد ماعن فكرىكا أتصوده .0" 


02-0 
وف نفس هذ الاتجاه أيضا تقول الزوح جو ليا دنان1 .4 فى « دروسبا 
من العالم الآخرء : دفى وسط الخياة نحن موق .. إثى أريد أن. أوضم 
الحقيقة الغريبة الى يتضمنها هذا القول؛ سكن عليئا أن ننظر إليه من زاوية 
تخالف تماما تلك التى ,بفسر بها معناه غالباً. فنحن من هذا الجانب نرى الناس 
فى العالم المادى يسيرون فى ردائهم اللحمى أوكا: بم مواق 5 وجوهم من 


0١‏ عن مؤاف لس تاذ شارل. 78 يديك ان ري 07 الاستئناف ا عنوانه 
« الحياة الأرضية وسياةما بسدالقير رطفة 110 056 ورلا هآغظ ص6 621 11 وا 68 
والؤلف هو ابن صاحب هذه الرضالة: » 'وتلفاها متها حلساته العاثلية . 


لب 9ه 0 ميد 


كل جانب وبغير أن يشعروا توجد الحياة الحاة قرم ماما آنية 
من الجانب اأروحى 

إن العالم الآرضى ملىء برجال ونساء قتل نه أرواحهم أي 3 
ومع ذاك فهم يوك س ؟) يعتقدورن - فى اأجياة أ لو تعلمون أمبا 
الأصدقاء الآعراء » أى موت هو هذه الحياة ! الموت لكل ماهو روحئى". 
ا موت هر المعنى الحقيق هذه الحياة 3 والموت وسط روائع الحيأة ٠‏ 

تأملوا هذه الكلات « وسط الموت “#ن ثح نحيا , وفكروا فهها من جائب 
الحياة التى نحياها . تمثلوا فى أذهاكم [شراق الآلوان ؛ وأنغام الموسيق 
اخيلة » والمدينة العظمى البيضاء الى تبعث ضوءها إلى العالم ناحثاً عن القلب 
الذى يمكنه أن يتقبله . 
قكروأفيمن يعماون لجل لاف ا متزق عدن رقة مساعدة 
الإنسان ورفعة شأنه ؛ وقدروا أليست هذه هى الحياة؟ . فكروا فى 
المنازل التعيسة التّى لا تجاوب بينها وبين. هذه الحياة » لا المنازل الفقيرة 
بحسب المعنى المادىءبل أانازل وأحيانا القصور الى يسكنها الإنسان الدنبوى» 
وال فيها يحاول الغنى المزعوم أن بحيا حياة غير خلقية سعياً وراء االذات؛ 
واسكتها خالية من حقائق أأروح . هذا هو ا موت 5 نرأه . هذه هى 
المفارقة الآلية فى الحياة . ومع هاتين الصورتين وجموا عةولكم نحو 
ص ورة تلم هذه الحقيقة حينا تذهرون قائلين ١‏ إننا ف فى وسط الحياة 
ص موق 00 

ش دنا العثل المندفق لكل هادم بريد أن بخدم الله » وكل إن وضع ف 
عقله هدف خير الإنسانية ٠‏ ونحن مشوقون الآن أكثر من أى وقت 
مذى لآن : رر عالمم من ا موت » وقد كآن إذلك صداه على كل" مستوى 
من مستوبات الفسكر بو <ين بج هذا العمل قف فى دفعاللكثير ,نمن الاهدزازات 
المنخفضة و أطلعبمعل الحياة » فقدكان له أثر عكمئ فى الآروا م 
الى تحبا لا الإنسانية ولا للهء بل لإشباع حاجيات الجسد . ش 


ست ىن امس 


علمو اخينا اسقط أنها الأصدقاء الآعر اء أن الخحصاد كثير , أما ‏ 
الفعلة فقليلون . 


إن سنلام هذه أل يأة يجاوز مدى 3 آل أن تحخضروا وتختبروه 
بأنفسكم » كا أن القلق انخيف « للموت فى الحياة الدنيا ء يتجاوز أفيام من 
لا .لسونه بأنفسهم .. ولكن لكل . دؤلاء يمكن أن يوجد السلام عند 
الوصول إلى هذه 5 يأ يلبعى أن تنيذوا حاجيات الجمد . ٠.‏ إن أحاجيات 
الجسد ان «تشبيع أبدآ 4و1 لما 1 0 إلى ار 3 الذى دف" صاحبه 4 من 
عالم. الموت . 1 ١‏ 

إذا ما عدم إلى تمالك الروح بعد انقضاء الاجل المحتوم على الأرض 
ماذ ذا سيكون إحساسك ؟ وأبن ستكونون قد شيدةم مناراسكم .؟ إن ذلك 
يتوقف على الطريقة الى تنكونون قد قهرثم بها عام الموت » وبها حققتم 
معنى أليأة ... ١|‏ 11 ك هذه الافسكار اولك من بينم الذين .شومون 
بالتعلم 5 والذنن برلاو لقم 6 داذن يشعرون بالحاجة الملحة 5 
الحياة الحقة »(1) , ْ ْ ١‏ 


0 حم تستظر دجوليا' - ف الفصل التالى - 0-3 قائلة : أ الياة ف المزث 
وال موت فْ الحياة 6 ؛ هذا مو ما نحن إصدد التفسكير فيه . والآن فلنقدم 
مساعدة عملية ؛ و[ إى أديد متم أن تتأبدوتى عندما تيح كفت نتابع حر أة 
بكل مغرأها خلال سدود الموت كما تعدم اموت ونجعل الحياة ظافرة 0 
يس عل جنا كسب » بل على منتوام الرنى أينا. . 1 


ر) لسعررو8 فطل مدو ودموومآ اا . 

وهذه الدروس أمللها جو لياق سئة 14917 على وسيطة تدعى كوريللى جرين 
لفق 1أأة:60 اذ أن 0 لا اسايق وهو سير وا .ات . سكيد كان قد افقل إلى عالم 
الروح منذ سئة ؟ ١91١‏ » وأخذ يمل ءن هناك “روح ٠رشد‏ لدائرته التى أعيد افتتاءها منذ 
سلة ١9١4‏ سحث أسم 2827ط1ا لدةق 1-00 1ئؤئذظ5 1 ف 0 مقر 1 
ه ميدان سميث باندن .5 ,6 8نا5 طأتصرة . 


ل م.م معد 


ولا كننىنى الوقث الحاضى أن أحدئك عن الحالة الذنيا للحياة التى 
7 انوا من الموت » بل أسألم الآن أن تدرسوا الحياة من ممالكنا 
العلياء. وأن ندعوا اهتزازاتك الخاصة تستجيب [لينا عن طريق الانتصار 
على الموت فى عالمكم . | 

و [نى أنحدث عن. «مستو بأت». جانيم د تو جد درجات. متعددة: مق 
النشاط العقلى عندى , إلى حد. أنه يوجد فعلا”عدد وافر من. الممستوويات. الى 
نسميها ‏ بغير بميدن فيا بينها ‏ الكوكب الآر ضى ٠.‏ فبل عقدور 31 أن ' 
نلاحظوا الدرجات الكثيرة المتنوعة من الخالات العقلية والروحية. ؛ 
دتفكرون فى كل درجة منهأ بوصفها مثل مستوى علش حدة ؟ لعم إن 
لبيك عددا وافراً من المستويات على الأارض ٠‏ ولعضبا أنمى منالمستوبات 
اللكركبية الأولى ءكا أن بعضها الآخر أدتى منها . 
| وف ظروفك الحالية كك ليا الأصدقاء الآعر اء أن تشاهدوا المرت 
في حياتكر . ولكن ماعلينا أن نضعه فى الاعتبار هو إمكان إلغاء اموت 
على مستويا تنكم ؛ ويلبغى النظر إلى الموضوع من زأويتين : زاوية موت 
الجسد ».وزاوية موت النفس » أو المظور الخارجى لاروح . وإلى أن يتحقق 
الإنسان من فاقة تطور العقل,وتعاسته » فلا يكنا أن نتوقع أن نعابم هذه 
الحالة من ضر بة الفاقة » و بالتالى أن نالهى موت الروح الذى بجىء عن 
الظروفٍ المظلة لها . وهده الدروس ينبغى أن تدرس ؛ ويمكن للجميع أن 
بدرسونها » و[قى أعل أن أولئك الذين يكنم قبو لكلماتى مع إمعان النقظن 
فيها يتعلدون أكثر مما ييمكن اسكلات أن تعطية .. ,2302 , 


00.6 ١١ الرجم ااسابق سه‎ )١١( 


ب 6١0٠م‏ اص 


ف الرمح 
لوقه العم والا عتقاد 
وو 


تقوم كافة العقائد على أمور مشتزكة كثيرة » منها الإجان: بأن الروح 
غير الجسد وأتباالا تفى بفنائه . بوجو مال أد عام أخوى غي العالم 
المادى ضما بي فيها الأرواح بعد « الموت » . فبى تلتق كلها عنك. أخطر حقيقة 
قوم عليها عل الروح: :الحديث.. وهى القسليم وام الحياة بعد موت الجسدء 
و بوجود عالم آخر خير وأبق من. :غلم القهادة 5 وتحتوى كلها عد أجاهات 
روحية مشتركنة واضحة فى هذا المعنى .. ش 

3 تلتق كافة العقائك عند جوهر الفضائل كالحية والرحمة والمغفرةوالعفو: 
عندالمقدرةوالإبمانوالتقوى و الصدق و الآمانة والقناعة والشجاءة والإخلاضن 
والاحساس المسئولية وأداء. الواجب والاستقامة والاعندال ... وكلبا 
تنبع كا قلنا من مددر وأحد وهو إأكار الذاأت :واس بأن أضداد هذه 
7 رذائل يحمل العاف 3 و تلتق أيضاً عزد النسلم بأن لكل 

فضيلة نوابها ولكل رذيلة عقابها . . ْ 

وحتى ف الواح فى اللاهونية الصرف ٠‏ تلتق العا يل الكبرى المماصرة 
فى كليان كثيرة.. منها الفسلم بواجزد غخالق واحن لذذا: |اتكون..؛ وبصفاته 
غيز المخدودة. من القدرة. والعدالة والجلالة. والرحمة والمغفرة. والمكة 
وبهيمنته على نواميس النياة » وبأزليته. » ى بوجوب الصلاة أو الضراعة 
والصوم:و بوجود أنبياء كثير بن ورسل وملا:: و بالمعجراتفى صور شيئن. 

أما بالنسبة للجرئيات فإنهاقدتختل ف اختلافاً طبيعياً بين عقيدة و أخرى» 
وبين مذهب وآخر ١‏ بل وبين إنسان وآخر من نفس المذهب والعقيدة. , 


سم ]91 0 مسد 


لآن لكل واحد طريقته الخاصة فى فبم عقيدته » وال تانب تكرنة 
العقلى والخلق والروحى . وقد يكون الإنسان راقياً من هذه النواحى الثلااث 
بغير تعمق فى أمور عقيدته : أو بسبب تعمقه فيها . لكن الفضيلة الحقة هى 
لتى تربط فى الهاية برباط لا ينفصم من الفهم المتبادل والولاء الوثيق بين 
الأشخاص الذين قد ينتمون إلى عقائد شتى ؛ على النحو الذى عبر عنه 
الفيلسرف رالف إمرسون دمدعسظ .8 (م.م 1 «ىن١)‏ عندما قال«إن 
الرجال الآفاضل من كل دين يدبئون بدين وأحد» . 

ش :وأى إنسان يبحثف العم الروحى الحديث - ولو قليلا - جد نفسه 
إذاء حقيقة كونية قد ثرتت ماما بقدر ثبوت الحياة بعد الموت - 
وهى أنه لا يوجد أى. فارق يفرق أمام نواميس الطبيعة بين البشر بسبب 
العقيدة أيآ كانت : وذلك لآن عدالة الله اقتضت أن نكون محبته فوق 
المذاهب وطرقالعبادة وأن تكوننعمته جزءا من المير أث.الإلمى المقدس 
الشائع ؛ يتقاسمه البشر على حد.سواء . وهذأ هو جوهر البحث الحديث ف 
الروح ولب لباب ماوصل إليه من البجة بعد حوث قرن وربع من 
الزمان؛ وذلك فى شتّى' البيئات التى أخذت عل عاتقبا أمانة إجراء هذا 
التو من البحث بطر 118 ش 


فل يعد الآأس إذا نحض اجتباد » أو نحض رأى شونا 5 دون 
آخر» بل أصبم حقيقة مقررة كأية حقيقة أخرى ؛ وعلى نفس الأستوى: 
وهى: :حفيقه ة بسيطة ورائعة » لو وعاها الئاس جيدآ لمكانت كفيلة بأن تيدد 
من مائرهم قربنة ظالمة طالما وجبت تصرفاتهم نحو الخطأ 0 وطالما أوغرت 
الصدور ؛ ودفعت الغقول المظلبة م ولانزال تدفعها -- إلى أن تتصرف 
بغرائز الغابة. وهى. نسب م القاضى وحسكية صاحب 
السلطان المكيم 1 الما أشعلت نيران الحروب فى عصور ماضية 
لغير. سلب قاكم لا هدف ل جى إلا إشباع نوعة ة النسلط ف الإنسان | 
تحت ستار العقيدبة ‏ وبالهما من نزعة.. 5 22 


الصيت /باءة م 


وهذه الحقيقة السكونية الكيرى فى مساوأة الناس أمام ثواميس الطبيعة 
لما حور فلسق. فى غابة الساطة وهو أنه لو اوضع الإنسان قليلا. » 
وبحث بروح علبية محايدة » لتبين له على الفور أن الحَقيقة المطلقة ليست 
ملكا لاى من الناس 6 بل ملك يبع الاجئاس ٠‏ وهذه 0 ف معارف 
أى إنسان وإدراكه الأمور تعد الأن حقيقة رياضية ؛ قبل أن تكرن 
فاسفة نظرية . ولعل هذهالنسيية هى الى قصدها ابن اليثم (توق سنة. و عه) 
بقوله بأنه موقن ن «بأن المحق وأحد 0 وأن الاشتلاف فيه [ما هو من جبة 
السلوك [ايه»”؟ . لذا كان الطابع الممين للبحث الروحى ااراقٌق هو تناوله 
المصير الإنسانى بأفق وأسع وصدر رحب ,تسع فى عحبة حقيقية يع 
العقاك ومعتقديرا , بما لا يكاد يحد له الإنسان ندا فى أى مجال آخر . 

. فلو أن أولئك الذين تعودوا يقي .ما بحت يل 
ا سبامالنقد المخرضة الطائّشة إل الروحيين »وإ الروحية فى كثوفها 
و فلسة: نمأ و ميادثها الإنسانيةء)و رو 1 فشر معشار هذا النقد إلى ماة قل يعتمل 
فأذمانهم دن خوراص 5 كثيرة عن: الحياة والموث ؛ واه واب والعقاب 6 
وعنالإنسان من ناحية صلته بائقه وباحة الإنسان» لما بق فى أذمائهم بعك 
ثىه يستحدق الاستمساك به والذود عنه يكل هذا لياس ؛ د أشعرو دام 
ألفسم أن : عاجة إلى تفيم هذا الموضوع. الخطير 0 يدلا من المكابرة 
فيه بغير معرفة؛ ولغيرٍ غاية مشروعة . 

وف هذا الصدد برد د الاستاذ بس ارك قدلاىت مدير المعيد الدولى 
لببحث الروحى - على المنترضين بما رد به باستير 08:مد© فى رده على 
أولئك الذدن أنكروا كشفه الخطير لدنيا المينكرو بات لأس باب ديئية عندما 
فال لحم , ه ليست المسسألة فى هذا كله مسألة دين ن أو للسفة أو الحاد أو مادية 
أو روحية » وإثما فى بأسرها مسألة أ واقع , 0 

ضيف فندلاى فأئلا د والحقا'قماثلة موجودة لا يغيدها أن بر فض 
البعض هواجبتبا . وإذا كان أى فرذ قد أون لنفسه نظام من الاعتقاد 
)١( <٠‏ فى كتابه و مقالة فيما صئعه سلف بن علوم الأوائل » . 


.م - 


يتعارض مع هذه الحقائق فالواجب أن يتخير عنده هذا النظام حتى يلام 
هذه الحقائق » وذلك لأن. الحقائق لا يمكن أن تتغير لكى. تلاثم. نظاماً 
خاصاً من نظم الاعتقاد والإمان . وفى اعتقادى أن العم والدين لايد 
متحدان إذا قبلا هذه الحقائق » فيخطو بنو الإنسان إكى الأمام خطوة 
واسعة من حيث الأو العقلى:وعلى قدرها ست#تد أواصر الإنسانية وتر تبط 
بر باط من الإخاء المفسق المنظوم ... »60 . ٠‏ 
ولاريب أن اتصال هذا النوع من البحث ببعض جوانب الاعتقاد 
كان من أقوى العوامل الى أثارت ف وجبه غباراً - عند بعض المئزمتين 
واللذرفنين- ول نوال تثيره . حي لقد خا وقت حال فيه بعض الخرئات . 
أن يفرض عليه نوعاً من الوصاية النى كان يفرض مثلها فيا مضى على بحض 
أنواع المعرفة.فكانت وصاية للجبالة على العرؤان » بل وصانة لغرور اللزمم 
عل تواضع الإيمان... فا بالك ببحث يقناول أسسر ال الانتقال إلىالعالمالآخرء 
وطبيعة ألخياة فيه ؛ والصلات بين العالمين ... وهذه كلبا أو انح طالماماض 
فيبا شمراح النضوص بطريقة الحيط بكل شىء العالم بأسرار الكون ويجميع 
خفاياة . فلماجاءت عوث عم الر وح كما تؤرق عض الرواسب الغبية فى 
أومبا العميق كثر ا معتر ضون والمقاومون بغير حث ولا اطلاع» ولكن 
فى عنف وشمراسة . فأيهما أولى بالاتباع أسلوب العل أم أساوب الاعتقاذ ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل الام نجد أنفسنا إزاء نفس المشكلة القديمة » 
وى مشكلة كيفية التوفيق بين العم والاعتقاد » واانى بحسن أن نعالجبا 
فى الباب الحالى [جمالا من زاوية الصلة بين عل الروح الحديث وبين العقيدة 
الفصل الأول عنوانه : «البحث الروحى الحديث عل لا اعتقاده . 
والفصل .الثانى عن : «دوره فى توضيح بعض جوانب الاعتقاده . 


)6 على سافة العالم الأثيرى » الترجة العريبة للدرحوم الأنستاذ أحد فهمى أببو الخير 
طيعة لاا ص ١ : 0: 0 .3١8+٠‏ ا 


٠‏ ابت الروحى الحديك هو سيل من ميل المعرفة يبعش قوأنين 
الحياة ..فبو عل وليس عفيدة لان أمسه كلبا مستمدة من محض #جنارب 
معملية تقبل يطبيعتها الخضوع لأسا ليب النقاش العليى للحم لها أو عليها » 
للخروج منها بدلالة أو بأخرى . .وقد عير عن ذلك النائب البريطاق 
جورج روجرن 508©58 .0 فى خطاب جمعية ماريليون الرو حة قائلا 
د لس من حقنا أن نصف أنفمنا بأننا 5 دن قائم يذاته. .ذلك لآن 
معظم الديانات الكبرى بدأت بظهور معلدين لها رسمون للئاس سبل الحياة ٠‏ 
و لكينا لا نكاد نرى شيئاً من ذلك فى الروحية . فليست لنا فلسفة جديدة » 
وكل ماعنديا هو حركة كشف القناع عن براهين جدبدة اتلك الحقائق 
الى تبنت قدهاأ . فالروحية على ذلك امتداد لمعرفتنا بالنهء00 : 


:هذا منجانب ».ومن جانب ثان فإ كافةالعقائد تقوم على الإيمان بأمور 
شت ؛ أما اببحث الروسى فلا يعرف «دإبمان مفر وضاً بأى أمس من الأامور. 
ومن جائب ثالث فإن ممى الانضيام إلى عقيدة معيئة هو قبول عدد كبير 
من أظر انها ومن شعاثر ها وطقو 7 »والار لياط مقدماً 3 قل تقتضيه »2 
أما البحث الروحى فلا يعرف شيا من هذا القبيل فبو عض بحث على » 
حتى وإن أصبم عند بعض الناس .أساساً للأسلوب أو آخر من أساليب 
الحياة القائمة على الافتناع بثبوت الحياة بعد اموت » وبإمكان الاتصال 
يأرواح تقطن مامأ غير عالم المادة . ' 





0 


(1) مجلة « عام الروح » عدد ابديل سنة 140 س 4 عن مجلة السابكك ليو 


عم اواووهااعد 
مو ضيعم فى العلوم الؤّفْرى | 

ومن ناحية موضعه بين العلو م الأخرى ؛ وصلانه يباء يتعذر اعتيار عل 
الروح الحديث فرعا من عل معين دزنغيره؛ وإن كان وثيق صلة بعد منهاء 
وهو ما يدعو إلى اعتياره علماً قائراً يذاه له كل خصائص الذائية ؛ مهما 
تعددت صلاته ببذه العلوم الأخرى  :‏ ' 

- فبو مثلا ذو وثيق صلة ‏ أبئداء س بالفيزياء من عدة نواح مثل 
اتصاله بنظرنةالاهنز ان . صمغهرة لودهناة:ط1؟ و الأمو 3 و الأثير»و بنظر 3 
النسبية ؛ وحقائق الطاقة والمادة ومعنى .الزمان والمكان . وذلك بالإضافة إلى 
اضاته بانجالات المغناطيسية والسكبر بائية الاستانيكية على الأحياء بوجه عام 
والوسنطاء يؤجه :غاص . ١ ٠‏ 
2 كاهو ذؤضلة بالسيكولوجيا » وبفرع البارا سيكولوجى بوجه 
خا » بل لقد بينا كيف أن هذا الفرع يعد الآن الوسيلة العلمية لدراسمة 
كافة الظواهر الوسناطية ومن ضمن ظواهر الباراسيكولوجى هذه التلياثى 
(التخاطر) ؛ والاستشفاف ؛ والتجسدوالسيكومتزى©» والطرح الروخى 
والتفبؤ بالمستقيل ؛ والغيبوبة الوساطية ... فضلا عن اتصاله موضوعات 
التنويم المغناطيسى » و بنظريات العقل والتحليل النفسى والعلاج الإيحائى . 

ل وهؤ ذو صلة بالفسيولو جيا ( عل وظائف الأعضاء: ) من ناحية 
أنيغاثك مادة ألا كتو بلازم وعودتهاو طبيغتبا.و الظو أهر الفين بقيةوما يتصل 
بها من تجسدات جرثئية أو كلية ؛ والتغيرات التى لوحظ أنما تلحق أجسام 
الوسطاء أثناء الجلسات فى شأن الترض والتنفس ودرجة الحرارة ... 
بالإضافة إلى دزاسة كوامن البشر ة السكور بائية 98 فم هأعاة وغير هأ , 





)١(‏ ظاهرة يطاقعليها بالانكليزية كلة رطع سه قطوتروم وى تقصى أثر. الااسان ف الزمان 
والكان . وتد فض ل شارل ريشيه أن يستعبل بدلا من هذا الوصف وصفاً آخر وهو بالفرئسية 
وآ ( راجم ما سبق فى المزء الأول س 84# ) ٠.‏ 0 


١ؤأو‏ سم 


- وهو بالإضافة إلى ذلك ذوصاة بعل الأحياء «الببولوجياء إلى حد أن 
بعض العلياء يعتهره من صم موضوعانها لأنالر وح منخصائص الأحياءدون 
:غيرهاءو بخاصةو “يق صله با لمجالات الحبة ألذا ية116109 قتاممةههمأتة عدتطنا 
آل ى: تعن بطبيعتها الفطرية تكوين الكائنات ألحية ووظائفها ٠‏ والى يرى 
بعض العلاء ‏ مثلالدكتور جوستاف سرف مير 8ه طصدهع)5 :154هه 6 
بر صل وباسون بكاايفورئيا ‏ أن دراستها تراه إقران ارأى 
القائل بخاود نفس الإنسان عن طريق عدم فناء وغيه. . 

. ولعل أقوى رابطةتربط بيعلومالسبكولوجيا 505 
فى نطاق هذا الع عى ذراسة الجسدالأثيرى أو اللا مادى للإنسان . ذلك أن 
الجد اللاءادى هذا هوالذى حمل عقل الانسان الذى اصطام العلماء على 
أسيةه بالواعئىوهئ يعمل عن طريق الخ » ومن وراله الآخر الا كثر 
مئه اتساعاً وثمولا واللأاصعب منه فى فبمه ودرأسته ‏ وهو الفوق الواعى 
“الذئ يعمل عن غير طر بق المح ؛ والذى بمثل من الشجرة جذورهاالدفيئة الى 
تستمد مثآ الحياة » وهو الذى يوجه مشاعر الإنمان وعواطفه وغرائزه 
وبحم فيها. وهو من هذه الزاوية يقبع النفس عفرومه التقليدى ٠.‏ ” 
” وفى نفس الوقت جد أنهذا الجسد اللامادى هوألذى وتحكفو ظائف 
الأعضاء وإفرازات الغدد الصماء وغير 9 ؛ ودورةالذموخر كه 'لتنفس » 
وهو من هذه الزاوية قبع عل الفسيولوجيا أ و علم وظائف الاعضاء . 

وهو الذى يهب الحياة للجسد المادى وبمسك بذراته بما فيبا من كبارب 
سالبة وموجبة ؛ وبوجببه 4 الغو فالشيخوخة منذ أن يكون الإنسان جنيئاً 
فى بطن أمه؛ إلى أن إصبم , بانفصاله عن الجسد المادى جنيئاً خياةجديدة فى 
بطن الطبيعة ؛زهر سن هذه الز أو 1 ربع اليو و جيا أو عل الأحاء0؟ , ٠‏ 


. ومثل هذا القول يصدق أيضا على دراسة الصلة بين الم والعقل ‏ حنما 


(1) راجم ما سبق فى الجزء الأول س لا5ع -- وو4ع. 


ع ااا م ا 


تتصل وحيئها تنفصلاتفصالا تامأ أو جزئياً ‏ فهو .موضوع مشترك بين 
السيكولوجا والفسيولو جيا دالبيولوجيا » وف نفس الوقت يمثل مفتاحاً 
من أمهانانفاتييس الى أدت إلى اقتناع عدد من العلماءبحقيقةالروح وعالم الروح 
عن طرابق الاقتناع عدم الارنياط الحو م بين المخنوالعقل » وبالتالى بن 
المخ والحناة نفسها . وكذلك عدم ب انحتوم بين .الإحساس 
او أعضاء الاحسناس 239 , 

فالدراسات الموضوغية أمحايدة فى هذه الموضوعات العويصة لعيث ل 
مع دراسة الظواهر الوساطية ‏ الدور الأ كبر فى إقامة دعام هذا العم 
الولء ليد على سن علمية واضحة تقبلتها أذهان الياحثين والعلماء للصلاات 
المتعددة بينها ودين حقائق العلوم الأخرى . 
: - وهو ذو صلات شى بالفلك (من ناحية الفضاء الكوى واحتهال 
تعدد :العوالم :المادية) وغيرها . . ٠.‏ وبالطب (من ن ناحية العلا الروحى) 
وبالكيمياء (من ناحية بعض التحاليل) ٠‏ بالإضافة إلى أن تحقيق قيمة بعض 
الزسائل الروحية كثيراً ما يتطلب إلمامأ خاصاً بالأدب[ و التاريخأو اللغات 
الختلفة 3 غيرها #سب الأحوال. | 
ابس وهو أيضاً ذو صلة وطيدة بعل الاخلاق 8ه نطاظ.من ناحية اتصاله 
بالقوانين .الخلقية الختلفة بما فى ذلك تحديد ماهيتها وآثثارها . 

.وهو .ذو صلة بعلم ١‏ العقائد المقارنة ؛ من ناحية دراسة الثواب 
والعقاب والخلود . وكافة ما يتصل فيها بموضوع الروح ٠‏ 

وهو ذو صلة: بعل ما وراء الطبيعة وبفلسفاته . 

ومن جموع هذه ااصلاات يتضح ماما كيف أن البحوث الروحية مىّ 
جرت على نمط على منظم كان لهاكل خصائص العل القائم بذاته , لأنصلة 
هذه الموضوعات يعضبا. بالبعض الآخر تنظمبا رابطة مشتركة:؛ أو بالأدق 
نظربة روحية:واحدة . وهذا هو الاعتيار الذى دقم فع بعض كرى الجامعات 


. . راجم ما سبق فى الجزء الأول ص #87 سس 81وم‎ )١( 


ل 1# سه 


فالعالم [ إلى إاشاء 18 أسى أستاذيةالبحث ث فى جل فر فروعهذأ العل و من جامعات 
عريقة تعردت أن تأخق الأمور الجدية مأخذاً جديا . .. 

كا دفعبا إلى إنشماء مغامل معدة أ-دسن [عداد لتحقيقالظو هر الو ساطية ش 
وتسجيلبا مّى-دثت » وقد يشترك فى بحثها إلى جانب العالم الروحى عدد من 
الاخصائيين ‏ يتفاوت نوعاً ومقدارآ بحسب نوع هذه الظواهر سد ملوم 
الفسبولوجى والسيكولوجى والطبيب والكيمياق وأخصاق الرسومات 
الدماغية وخبير فى التصوير بالاشعتين فوق البنفسجية ودون الخراء » 
وأحياناً خبير فالأرصاد من أصحاب الخبرة الخاصة فى هذه الموضوءات. 

فإذا ما اجتمغ العدد المطالوب ملم واصلوا البحث لسنين كافية قبل 
تكوين الرأى فى نتائح يحشهم « فن الخطورة تطبيق نظرية الاحتمالات أثناء 
خص عمليه مجرولة ذات عوامل متعددة يزيد بعضبا أو يقل من تأثير 
معين » ولا #جوز الاستنتاج إلا ببقاء النسب ثايتة بين تالكه د الختلفة 
أثناء التجارب الكثيرة . 

. ولنضرب مثلا شخص أو وسيط تأدر على استعراض ظاهرة مغيية”: 
لمدة أسبوع ف السئة فتيجة توفر عاملبا الخاص المطلوب فإنئا لو أجرينا 
التجارب يومياً ( دون معرفة هذه الحقيقة ) سنحصل على تتائج إبجحابية فى . 
/ أيام فقط من 40ب يوما أى بنسية نحو م ب , فإذا ما<دثت هذه الظاهرة 

فى نفس الأسبوع م نكل عام » فإثنا بعد سئوات من التجارب ستقبل هذه 
الظاهرة كحفيقة واقعة ٠6١‏ با » ولكن لو تغيرت هذه الفترة بدون نظام 
لعوامل خارجية ختلفة 0 نا بلا شك ستنكر هذه ااظاهرة على أساس 
نظرية الاحتمالات ... 


(1) راجم مقالا فى هذا الموضوع عنوائة « البحث الروحى » للأستاذ تمد حين السكرى 
فى عه 0 عالم الروح © عاك مابو سئة 6و١‏ ص ه ل "| .وهو ييحيل القارى إلى 
طن عو ه م16 لمعتطءعزؤوط ,0 :وعوولا: 11705 : ووالط زمروتل 
وال قمتوجط2 لوعتطء زو : جوندمع1 .1197 5 
2 (م#” - الإلسان روح: ج؟) 


لح مام بس 


ليسا ا 7 3 الخوبي : 
ولولا الارئياط الوثيق. بين :موضوعات عل الروح الحديث وبعض. 
العلؤم الاخرى ت ويخاصة علوم المادة ‏ لا وجد هذا الع الناشىء مى 
الفلاسفة أو من العلماء ‏ الذين يصدق عليهم هذا الوصف ‏ من يقبل . 
أن .بوأصل ' بحثه لسبنوات طوال “م يسم بصحته وينصب نفسه افا 
وسائله وأتاجبا.مع . نم عثاون أعلاماً فى علوم ه شى . 1 
فكل واحد من هؤلاء ممثل فى “ناحيته مستوى خاصاً من 'العمق ” 
والاطلاع لابدانيه فيه كثيرون. وأى وأحد مهم ل + نكن عنده أى استعداد ٠‏ 
للاقتناع الروحى إذا لم يعرف أولا كيف يوفق توفبقاً تاماً بين هذه الحقائق 
الكونية الخطيرة التى تتكشف عنبا هذا العل. » وبين معلوماته الخاصة فى 
فرع تخصصبه ٠‏ وبيان ذلك يقتضينا وقفة قصبيرة عند كل مهم ا 
الحقيقة الحامة فى مغراها فى جائب عل الروخ ٠‏ , 8 
وسئتناول ذلك فى مباحث ثلاثة على الحو الأنى : ب . 
المبحث د الأول :فى موقف بعض الفلاسفة : وسنختار ظائفة من آراء 
٠ 1‏ وأقوالعارىيرجمود ن ووليام جيمس »ء وكا فلاماريون . ٠‏ 
المبخث الثانى ؛ فى موقف يعض علماء المادة : وسنختار طائفة من أقوال” 
ا دأذاء شير أوليفر اودج ؛ ؛ وسير وليام باريت 1 1 ْ 
0< كوميتون : وسير ألفرد راسل والاس . 0 
لبعب ناك : فى موقف يعض علماء النفين ونا ونا انق : وسنختار " 
3 طائفة من آراء وأقوال جوستاف جيل » وهاك دريش ».. 
وبروض » وشارل ريشيه . 
0 هؤلاء فلاسف ه كيار : وعلماء جادون » وبحاث مادة ونفس» من 
أعلى طراز عرفته الإنسانية فى مجالات الفلسفة لفلسفة والتفكير العلى المترابط - 
العنيق . 


اعأم عب 
المبحث الأول 
موقف بعضى الفموسفة | 
مى علم الروع ديك 
ش موق بدمسوده ا ا 
يعد هنرى برجسون مم8 85 1 1141-4 ) بغيرريب-, 
أعظم فلاسفة هذا القر نعو أعظمفياسوة قثقر فرنسى منذديكار تت 21210101018 0 
وقد ث الظواهر الوساطية 2 بأريس عبل عدد من الوسطاء 6 وف لندن 
عندما اختير فى سئة 1( وكيدا د معية البحث الروحى » .5.2.8 وهى 
أ كادمية كيرى للبحث المتحررعل نطاق دولى » لأنها تننظم لفيفاً من كبار 
العلماء التابعين لأدول مختلفة 2 , 


-.وفن الجى أن ل بر جسون 0 لفلسفته أن داقع عن 
ٍ تناج هذه اليو رثك سل عل خطو دتبا البالذة' -_ قال ع عام" 0 : 
وعالم يوالم تماماً” ينبا د" دين آدائه اللجارار جية والفلسفية لوده 

عن لبن و ا 7 


2 وقد 5 كفت 3 5 50 57 538 
اعتراضات البعض وسخر د بات البعض الآخر عن وجو دا فلسغة مننتتزة غير : 
واعية لداتها ظ غير واعية و بالتال متقلبة ؛ غير واعية وبالتالمعاجرة عن 
أن تتنكيف باستهرار مع الملاحظة والتتجر يةكا يخلق بالفلسفة الجديرةيبذا . 


الاسم . وأركد أن أييبن من جبة أخرى أن سلب هسذه الفلسفة هو العادة 





(1) راجع ما سبق فى شأتها فى الجزء الأول س 55 ا سس الى 


الى تعودها الفسكر الإنسانى منذ زمن طوبل » وأن ذلك هو السببف بقائها 
وانتشارها بين الناس » . وراح بعدئل يزيج النقاب عن هذه الأفكارالمادية 
المعترضة على البحوث الروحية والساخيرة مها ٠‏ ويا بلبا وجماً لوجه و يقبين 
ماللا من قيمة .٠ع‏ على حك تعبيره 290 , 


وأعظم من ذلك فى الدلالة على قيمة رأى برجسون فى هذه البحوث 
أنه أخذ يوفق 5 قلنا بين تتاتحبا وبين فلسفته , أو بالادق أخذ يشيد عليبا 
فلسفة 0 ة عظى . فنجده مثلا فى « رسالة فى المعطيات المباشرة_ 
الشعور 3 “ع ينكر قيمة المعرفة المادية وحدها في امت مأه أسرار الحا 
5 0 ة أخرى مكنا من هد[ الفبم » وتلك هى المعرفة 
الحدسية . ونحن بالحدس دهناثمادة ندرك المطلق و لفهم الحياة فى أعمق 
٠‏ فتحن هنا إزاء إحساس بالنفسوهى تقيض بالحياة . إن تتتبع نفس 
فى تموجات حركتها وتدفق حالها . نحن هنا أمام نمطمن التجر بة المباشرة له 
صبغة كلية شاملة للوجدان ذه الغلية للعقل . إن كلمن يتأمل نفسه متحرر 
من التحليل مستغنياً عن وسائل العل المألوفة يمكنه أن ينطلق إلى الوجود 
المطلق الذى يده فى أنفسنا كا نجده فى جميع الأشياء . والحدس ليس عثابة 
امتلاك المرء لو جدانه خسن اهفده ول وقتيم وإماهو أيضاً تعاطاف 
عقل وااعدةهللمغها متطئؤمسرة فت لنا مغاليق الموجودات الاخرى 
مثيا يكشف لنا عن مكنون نفوسناء0© . ظ 


٠‏ دبيى برجدوا ن فى شأن «النطو د الخالق0», أن المبادىء الآلية الى 


ا ا ل ب 03 3ه : * 
(؟) مهنع فصو هآ ه26 165ؤز0قسصس1 ومقصدد8 وو.1 7 خم 
(؟) عن « العرفة » ار جد فتسى العايطى طبعة ا سئة 19519 ص .١94‏ 

)4( ل ف 0ن 01 :]1 


ب اله سم 


يشابلما الإنسان عند لامارك و دارون وسبدسر عبوز عجز تامأ عن تفسير 
التطور فى العالم لآن ه“ دؤلاء قد ش 
أخصر فى عث الأادة ووحدها فم 
بنفذوا إلى جوهر التطور » الذى 
هو فى رأيه عبارة عن وثبة حية 
اذا مداع أشيدما تكو ن بانطلاق 
الحياة وتدفقها « وليس التطور إذن 
وليد الصدفة ولا ثمرة الآلية.و ليس 
التطور نابماً من وراء ختصائص 
إكتسها الكانأصلا بالعادة.وإتها... 
التطور تم دفعة واحدة علىقفرات . ١‏ 
مباغتة دهدومدءط 45هده . التو ر ينجم من الباطن ولا يأنى من الخارج . 
ينجم عن هذه الدفمةالياطنية الى تولدكل جديد وتبتدع كل طر يف. فالعقل 
فى نظر برجسون ليس غريزة مصقولة مسشكلة » وليست الغريزة بقية 
موروثة من عادات الجنس اللبشرى ركرت ف الأفراد على 5 الأعيال - 
لآن الإنسان والحيوان لايقفان على خط واجد فى التطور' ... فالطبيعة 
شاءت أن تجعل الإفسان كاثنا. مبتدكرا مبدعاً فرودته بعقل قادر على كل 
ىه صالح لكل ثىء . إلا أن الإفسان كثير] عا يتعشر فى مجالات التتجربة 
وكثيرآ ما يقع فى الخطأ . وبين الغريزة الميوانية والعقل الإنساتى فارق 
طبيعى) اله الغربزة وظل غريزى 
كتنف العقل .. 

والحاسة الدبنية عند برجسون هى الالهام أو التكشيف الذى صل ببن 
اليم وبين هذه الوئبة إلحية لونن الم . وهى تير طِ أوضبحبا 








.6 عن الذكتوز العنيشى المرجم الييابق سن 158ب-5.8‎ )١( 


ف بل سبة ة النحية الزتارة هن كيان العياقزة الروحانيين ٠‏ .. وإذا كانت للخليقة 
فوة كرنية تنظ لبعض كيار الملبمين 3 0 إذا ون هذه الحاسة الدينية 
وهماً مصطنعاً أو خرافة ؟ ولا نكون من قبيل الشعور البديبى بتلك القوة 
السكوئية . أو من قبيل الاهتداء التدريجى فى طريق البحثالصحيح عن هذه 
الحقيقة انجبولة ؟ . . . | 


5 يقول برجسونف «التطور الخالق» « من الواجب أنثةتاص الفلسفة 
هذه الضروب الشاردة من الحدس والى لا تضىء إلا على مسافات بعيدة » 
لكى تدعمبا أولا » تم للى : د فى أجليا ترق تبعأ لذلك فيا بينها . 
وكليا تقدمت الفاسفة فى 9 العمل أدركت أن الحدس هو الروح ما 
وأنه الحياة نفسها بمعنى حاف أما العقلفإنه يقتطعمنهذه الروح بعملية نحا كى 
العملية الى أدت إلى أشأة المادة . وهكذا تظبر وحدة الحياة العقلية » فلا . 
بمكن التعرف على هذه المراة إلا إذا نظر'أ 3 من وجبة نظر الحدس 
الى نتتقل من إلى العقل » ذلك لأنه لا يكن أن ننتقل أبدا : من العقل 
إل الحنس . 


| 3 هذا النحو تقودنا الفلسفة إلى الحياة الروحية » وهى تكشف 
لنا فىالوقتنفسه عن الصلة بين حياة الروح وحياة الجسد. إنالخطأ الكيير 
الذى وقعت فيه المذاهب الروحية إنما يرجع إلى أنها كانت تعتقد أنها إذا 
فصلت الخياة الروحية ع نكل ما عدأاها » وإذا ما علقتها فى أغلى درجة بكنة 
من الفضاء فوق الأرض فإنها تجعلها بمأمن م نكل اعتداء » متناسية أنها 
تنتبى بكل بساطة إلى جعل تلك الخياة تبدو فى نظر المرء بمظبر السراب ! 

:5 جم ؛ لقد كانت هذه المذأهب على حق ف أسماعبا إل الشعور عندما 
كان الشنعوز يوك الخرية الإنسانية ». لكن العقل ها زال موجودا هنا 
ليقول إن السبب يحدد ننيجته » وإن المثل شرط فى وجوه المثل » وإذكل 
نثىه معاد ؛ وإن كل شىء موجود. من قبل .وقد كانت هلو المذاهبي عل 


ادوم - 


حدق عئدما فت بوجود شخصية. فردية مطلقة » وباستقلال الفرد تجاه 
المادة ) ل ن ألعل ماثل هنا ليبين لنا التصامن سن الحبياة الشعورية 
و دياة العصبية . 


وقد كانت هذه المذاهب 57 حق عئدما نُسبلتك إلى الإنسان مكاناً ممنازاً 
فى الطبيعة » وقالت بأن المسافة اللى تفصل الإنسان غن الحوان مشافة 
لانباية لها: :» غير أن تاريخ الحياة يأنى هنا ليعرزض .علينا نشأة الانواع 
بطريق التدول التدرجى » وببدو أنه دمج الإنسان بيه الطريقة فى 
السلملة الحيوائية . 


- وإذا: :نادت إحدئ: الغرائز القونة بإمسكان خاود النفس كانت ثاك 
المذاهب الروحية على حق عندما لم “تصم [ ذائها عن سماع صوت :هذه 
'الغريرة ٠.واسكن‏ إذا وجدت أقوس تستطبيع لباه ف حيأة مستقلة فنأين 
:نخاءت ؟ ؤمئ وكيف ؟ ولماذا تتطرق إلى هذا الجسم الذى ثرآه فت 
"أغيننا» :والذى ,صدر بطريقة طبيغية جات حلا بن 57 إلصدرت م من 
جم 'والديه؟ 2 3 ١‏ 5 

" إن جميع هذه الا. نسثلة ستظل مغلقة دون ن تجو عزاو 1 ن“فلسفة 
'الحدس [تكاراً لعل » وسوف كتشحبا العم ف طربقة إن عاجلا وإن نجلا 
إذا ىم تعقد العزم عل النظر إلى احيأة الجسم د شما وحدت هذه الحياة 
حقيقة » أى فى ألط ررق الذى يقود إلى حياة لوو ٠.‏ لكتها لن تعبا 
فى عزمبا هذا بتلك الكائنات الحية امحددة .. فإن الحياة بأسرها ابتداء من 
الدفعة الممدثية التى قذفت بها فى العالم » سوف تبدو للك الفلسفةكا كانت 
:هو جه صاعدة تعترضبا فَْ طريقها حركة المادة الطابطة ... 


. إلى أن 0 دإن الشعور امتميز عن المج م الذى يب لمعك فيه الحياة. 6 
عل الرغم'؛ من أزه يكابد بعض د يسبب ذلك" 6 أن 
الأفعال لك .النى تنطوى. جالة شعورية,.على رسمها تستقبل. دمأ من 


عد ولاج سس 


التنفيذ فى المرا كز العصبية فى كل لحظة » فإن الدماغ يحدد المقاطع الحركية 
للحالة الشعورية فىكل احظة » لكن تتوقف هنا التبعية المتيادلة بين الشبعور 
والدماغ , إذ أن مصير الشعور ليس مرتبطاً هذا السبب عصير المادة 
الدماغية . وأخيرا فإن الشعور حر حسب جوهره ؛ بل هو الحرية ذاتها» 
لكنه لايستطبع اجتياز المادة دون أن مبط عليبا ودون أن يكيف يباء 
وهذا التكيف هو 'مايسدى بالعقل . وإذا استدار العقل إلى الشعور 
الفعال أى الحر فإنه يدخله بطبيعة الأمى فى الحدود الى ألف أن يرى 
دخول المادة فيبا ... 


سم يقول دوم أن أصغر ذرة من اطماء تتضامن مع جموعتنا النمسية 
بأسرها » وتنساق معبافى هذه الحركة الحابطة غير المنقسمة وهى المادة تفسبا 
كذلك يبد أن جميع السكائنات العضوية من أشدها تواضعاً إلى أ كثرها 
رقيأ »ومن الأصول الأولى الحياة حتى العصر الذي نعيش فيه » وى جبع 
الأمئنة وجميع الأزمنة أيضآً ؛ لا تفعل سوى أن توضيح في أعيننا وجود 
دفعة وحيدة نسير فى اتجاه مضاد لحركة المادة » وغير منقسة فى ذائها . 

لجميع الأحياء مياسكة » وهى تفسح طريقها أمام نفس الدفمة المائلة . 
فالحيوان يعتمد على النبات والإنسان بعلو الحيوانية » والإنسانية بأسرها 
من حيث المكان والزمان جيش ضخم بخب إلى جائ ب كل امرىء منا 
وأمامنا وخلفنا خب جارفاً يستطيع إزاحة جميع ضروب المقاومة واجتيان ' 
عدد كبير من العققبات » بل رما اجتاز الموت أيضاً 06 

وفى ختام مؤلفه يتحدث الفيلسوف العظيم عن اخلق والإفناء قائله 
نما خاصان بالحركة أو بالظاقة , لا بالوسط الآثيرى الذى ربا تسرى فيه 
العلافة والحركة» لكن ما عسى أن يبق من المادة عندما نجردها من كل 
ما يخدد من الطافة والحركة علي وجه الدقة ؟ فيجيب قائلا « على الفياب.وف 





)0 عن «التطور الجالق ثرجة اد كتور تود تخد قاسم ص .4 © سن وى 


لك إلزم د 


أن يذهب إلي حد أبعد مما يذهب إليه العالم » فإذا صرف النظر تماماً عيا 
ليس إلاا رس خيالى رأى أن العالم المادى حل إلى مجرد نيار وسرريان 
متصل وصيرورة . وهكذا سيتخذ أهبته العثور على الديمومة الحقيقية فى 
المجال الذى يكون العثو ر عليها فيه أ كثر فائدة » أى فى مجال ابلياة والشعو ا 


ثم يختتمه بالعيارات الأنية : « فإذا فهمت الفلسفة على هذا النحو لم 
تنحصر عفسب ف عودة الروح إلى نفسهه أو فى التطابق بين الشعورالإنساى 
والميدأ الى الذى ,يفيض منه » أو فى الاتصال بالمجبود الخالق » وإنما هى 
التعمق فى الصيرورة , العامة » وهى المذهب التتطورى الحق , ومن ثم فبى 
الامتداد الحقيق للعلء ولكن بشرط أن به بغبم العم غلى أنه يضم جموعة من 
الحقائق المشاهدة , أو تلك الى قام اليرهان عليبا , لا على أنه نوع جديد 
من التفكير المدر سي 56018811016 الذى نما فى النصف الثاتى من القّرن التاسع 
عشر حول عل الطبيعة الذى أنشأه جايو » كا نما اكير المدرمى القديم 
حول أرسطوء. ‏ , 

وهكذا انتبى برجسون إلى تأسيس التطور على أسس عقلية مختافة تماماً 
عن الآسس الآلية الى كان يقولبها النطور يون الماديون منقبل »أس سعقلية 
استمدها ابتداء من [يمانه بالروح عن طريق تجارب معملية - قال و صرح 
مرارا ومن تسليمه يأن حياة النفس الإنسانية عبارة عن دعو 26 


وصير ورةءنده167 . فالروح من معدن غير معدن المادة لامها صاعدة حرة » 
والمادة هابطة مقيذة :ولذا كانت الروح فى هذا التطور الخالق ' هى أصل 
المادة ول تسكن المادة هى أصل الر اد لا هى أصلالنظر بل النظر 
هو أصل العين » والعضو بوجه عام لين هو أصل الوظيفة ٠‏ بل الوظيفة 
أيا كان نوعها فى أضل العضو(١»‏ .مات عق فى يمل ولقاصيله مع اروسية 


٠ 486 راجمم ما سبق فى الجزء الأول ص‎ )١( 


سم لانآن ده 
لتجرببة الحديثة ولا يتفق مع غيرها , وما بغلل صمة النتائح الثى وصلك 
[ليبا ويؤيدها . فكان موقفه يشبه إلى د كبير موقف ألفريد راسل والاس 
عندما أسس فبمه الجديد للتطور هو أيضا على أمسروحانية تر سةتخالف 
أيضاً التفسير الآلى له ؛ وكل ذلك فى ضوء الكشوف الروحية وحدها ؛ 
والتوفيق يما وبين أظ ربة التطور البى دعمايا حقائق كثيرة لا حل لإنكارها 
عل م 7 ف تجاية المبحث ك المقبل .. 


2 7 


7 ثم انه آر يربجسى ن وهو يتحدث عن_الصلة بين الروح والمسد قائلا 
فى عاضة لهف 88 أبريل سئة 15118 ظبرت عِ دراأسات أخرى .أعدة 
مؤلفين فى كتاب عنوأنه د المادية الحاضرة » د . . . ماذا تقول لنا التجربة 
فى الوأقع ؟ أن ا تمين لنا أن حياة النفس إن شئت فقل حياة الروح » 
هر تبطة : خأة الجسد وأن هناك تضامناً من بينهما ولا * شىء غير ذلك . ٠‏ لكن 
عل مالا من أنكر هذ القلة؟ ‏ 2 


١ |‏ إلا أنه شتان بن ان نقرد ذلك وبين أن تقول إن دماغ معادل 
العقلى » وإن فى الإمكان أن نقرأ فى الدماغ كل ما بجحرى فى الشعور المقابل . 
.إن الثوب ب الذى عاق على مسيار متضأمن مع هذا المسمار فإذاوة نع المسمار 
.دقع هو معه» وإذا اهن هر ء وإذا كان رأس المسمان حاداً فوقو ف 
1 لبس ينتج عن هذا أنكل جزء من أجزاء المممار يقابل جزءاً من 
أجزاء الثوب ؛ ولا أن المسمار معادل للثوب» ولا أن الممار والثوب ثىء 
.واجد. نعم إن الشعور معلق بدماغ » ولكن ليس ,يلتم عن ذلك أبدأ أن 
الدماغ يرسم كل تفاصيل الشعور » ولا أن الشعور وظيفة للدماغ ٠‏ وكل 
ماتسمم لنا المشاهدة والتجربة بتقريره هو أن هناك علاقة بين الدماغ 
والشعور ء . ولاحظ [صراد برجسون عل أن..يوض. أن هذه النتائج 


ليست نظرية بل أنه خرج بها ول الواقع » ومن « المشاهدة 
والتجر بة ٠.٠»‏ ش 1 


كا يعود كما « يقرد تحربياً فى تقس المحاضرة : إن حياة الففكر 
لايمكن أن نكون تنينجةلحياة الجسد » بل إن الجسد ما هو إلا خادم: الفكرء 
وأنه لاايسوغ لنا والخال هذه أن نفترض أن 0 والروح مستيطان 
5 بالآخر ارتياطاً لا انقصام له . وطبيعى أننى ان أقطع فى :صف 
الدقيقة الباقية (من الماضرة) برأى فى مسألة هى أل د ماطرح عل الإنماني فية 
بهن مسا ثل على الإطلاق » ولسكتنى لا أستطيع كذلك أن أتبرب منهاز,من 
أن أتينا؟ وماذا تعمل هاهنا على هذة الأرض ؟ وإلى أين الصير؟ . . . 


وإذا كان صمينآ أن لين لدى الفلسفة ما تجيب به “على هذه الأنشئلة 
الحيوية الحامة 6 أى كانت غير قادرة عل أن توتحا بالتدريج ا توت 
مسألة ينولوجية أو تارضية ؛ 'أى إذا كانت لالستطيع أن تجعلبا تستفيد من 
تجربة ما تنفك تقسع » وملاحظة ماتزال تدق ء إذا كان علبها أن" ضر 
على مباجمة :أولتك الذت يشكرؤن الخلود لأسباب مستمدة. مما يشر ضونه 
النفس والجسد من جوهز ... فإنه لعلى جانب غظم من الاهمية أن نستطيخ 
منذ الآن أن نقرر- تجريباً أن اليقاء إلى زدن ما مكن بل >تمل ٠‏ وندغ 
لغير الفلسفة أمل القطع بأن :هذا الرمن محدود أو غير محدود . وأعنقذ أن 
المسيألة الفلسفية المتعلقة بمصير النفس إذا اقتصرنا منبا على : هذه لحرا زآء 
الم أضعة قابلة لآن نحل . . 


لك أن يقولبكل صراحة دو[ إذاكانت الحياة لنفسية كا 8 اونا 3 
على ذلك تتجاوز لح اة الدماغية 6 وكان الدماغ لا ببق بك عن أن يعير 
بحركات عن جن ه صقير مما يحرى فى الشعور فإن البقاء يضبح عنذئل مفقولا 
جداً حيث بقع وأجب البرهان بعدئذ على عائق من ينكر لا عل عائق من 


ل عه سب 


يدص ,:. 200. ولذلك كان من الطبيعى أن بو كد برجسون فى فلسفته عن 
الخاود 5 مسألة لا ينفيبا العقل » وأن تحقيقها بالأسانيد العلبية ليس بعيداً 
عن متئاول الدراسات الروحية . 


ش موئف وليام #يمسى 
ومثل ذلك مكن أن يقال أيضأ عن موتف عا النفسااشبير والفيلسرف 
الأمربى وليام جيمس فمصوة .17 ( 1449 - 111٠١‏ ) من نتاتج بحو نه 
اروحية الى دفعته إلىالنسط م التأم بوجود عالم للروحو بتأثيره الدىلا بنقطع 
فعا المادة : فإن وليام جيمس وأضرابه لا يعطون شهادتهم لأى أس فى 
سر وسبولة كا قد بتصور المعارض المتسرع ٠‏ ومثله لاينضم بسوولة «جمعية 
البحد ارد » بأندن وحمل طيره عبء الدفاع عن تناج بحوثباء 
ثم يدفعه الاقتناع إلى أن يؤسس لما فرعا أميكياً و بؤسس على نتائج 
1 خوتها فلسفبة روحبة مترا بطة طابعبا الواقعية الفكرية الى كات عثلب اجيس 
أصدق تمثيل بطريقته2©7. 
ومن خمن أسس هذه الفلسفة الروحيية إثيات العقل المجرد؛ وإنكار 
ما كان يذهب [ليه بعض عداء الفسيولوجيا والسيكولوجيا ‏ وما يزالون- 
من أن العقل من عمل الم . فالمخ عند جيمس كا هو عند برجسونه 
وريشيه وكاود برئار ومكدوجال وهائز دريش ورابن وغيرثم يمن سلموا 
بوجود عالم الروح - جباز العقل سب لا مصدره . ولذا كانت ظواهص 
العهّل فى الإنسان غير ظواهر الغرائد فى الكاثنان السفل » وكانت ظواهر 
المادة عند وليام جيمس غير ظواهر الحاة . 
دشفة وم جيس قب د برجسون من ناحية مار كل نه 
00 ترجة الأسعاذ ساى الإروري في كناب « الطاقة الروحية » يًّ »اهب 


(؟) راجم ما سبق عن وليام جيمس فى الجزء 0 س 1١64‏ -- 1106| ا 4 
كل 9 . 57 





35 02 1-[ - 


وأكده من أنه يشيد آراءه على تجارب علِبية مست.دة من الله 
والتجريب . 

وذلك لآن جيمس وهو 157 
أصحاب مذهب ابر اجما: تي#خير من 
بعل أنه , بذبغى ,ألا وتنا دائما أن 
تتحقق من صحة الإفكار كا نتحقق 
من صحة الآوراق. المالية وبعدها . 
عن البزييف . وإلا كان مصير 
أفكارنا الانبيار ‏ كا يتهار نظام 
مالل . إن ماهو -قيق لهو عثابة 
مرشد فى طريق السلوك . وتغدوى 
الأفكاز صادثة حين تعيذنا على أن ْ نر 
ترتيط يسائر أجراء تجريقنا التى .00 ولامجس.” 
فعيشها ارتياطاً نرضى عنه . إن أية فكرة تؤدى إلى ازدهار جياتنا وتحملنا 
من جرء إلى آخر عير تجاربنا وتربط بن الأشياء ربطأ نرطى.عله » و تعمل 
ْ فى أمان د بساطة , وتوفر عليئا امجمود والمثبقة اودر عي سليمة 
صادتة معاًء(© . 





: ثم انظ جيمس وهو يقيم الآدلة ده على وجوب الإرمان بالته 
تعال» وعل أن العقائد لديز لاترضي سب ميو الرجدانية ».بل أي 
عقلنا ومنطقنا ٠‏ لآن الإيمان بالله مكاناً طبيعياً فى نفوسنا » فتبق النفس 
مضطر بة وثائرة حق تصل [إيه درك » وحيائق متلىء هدوء أ وطمانينة. ظ 
وف يقين أن حياة التدين خير من جميع أنو اع الحياة الأأخرى فى هذه الدنئيا 
وفى غيرها : فبى التى تقتل روح النشاؤم , وتلا النفس ثقة وأبلا. ٠‏ وهى 





)00( عن «المعرفة» للد كتور ممد فتحى الشايعان ص 7١١١‏ . 


لق تجمل اللجهاد فى الحياة حلو المذاق» وهى التى تجعل هذا العالم عالماً يستحق. 
أن يعيش فيه الإنسان.0© . | 


وى بعض هذه المعانى يقول جيمس «١.‏ إننا مضطرون لآن تعتبر أن 
الإله هو الموضوع م العققل لآن كل نظرية #دى إلى 
موضوع أقل من الإلهلا يمكن أن ترضى المنطق أو تشبع العقل » إذا أخذت: 
كلية ا معناها اللكامل ووضعبا الصحييم » بينها أن كل نظرية تذهية 
أبندمن الإله تتكون أمسآ محالا فى نظ العقل .... لآن المذاهب المادية: 
ومذاهب الشك كل ناهر أل من مذهب التأله غير مقبولة عقلا » 8 
ليست بو اعث كافية وليست ملامة لطبيعة الإنسان العملية .. 


دين المرء أن يعرف أله نفسه ميرد رآنة يناج إلى الإله, ا 
وراء هذا العلم ا أزليا أبدياً » وأنه يسمع نداءه واستغاثاته . وفى الإيمان. 
بتلك الحقائق التجريبية من غير تفلسف أو نظر فى مباحث الوجود », 
ومن غير فيض مييتا فيزيق أوخلق ليبررها أو ليجعلبا مستساغة لدىالعقل» 
وف السعادة الناشئة عن جرد الاعتراف بها موجودة » توجد طمأنيئة المرء 
وقوته الى برغب فيبا : وتتفتتم له نيد 53 يأة على نصراعيبا فتمر: 
منها التياراث بشقوة ا 200 

دض ممصو ون وول بل لقد 
داح كد « قد افترضت أن 'عقيدتنا: فى عالم الغيبٍ هى الى تلبمنا وتبعث فين 
هذا الصيرتوئلك امحاولات الى تجعل عالم الشبادة غالماً ضا حا لأن يعيش" فيه 
الر جلاخاق ٠‏ فعقيدتنا أن هنآ حو وحسن - و يس الخيرية د 


)1١‏ عن « الل والدين » 5077 الاغثقاد 6 ترجة 20 توو: 
حب الل س 149 . 
(')عن الرجم السابق س ٠١8 (٠١١‏ , 


والحسمن هنا من معنى إلا الصلاحية والمناسبة لحياة ناجحة خاقيأ ودينيأ . 
عقيدتنا هذه تبرهن على صحة نفسها من حيث أنها معتمدة على اعتقادنا 
فى عام الغيب, . .297 من! ' إن مذهب ألبر أجمانية, أهذا ,يقوم على الاعتقاد. 
بأن الوجود فى العالم المادي لايد د أن ٠‏ لآو و دسيلة أو وجود آخر كجزه من 
الآ يمان لدى أصبحا به أن كل شىء لا بد أن كرون وسيلة الثىء آآخر أسى 00 
منه ... فبل من المنطق العلى فى ثىء أن:نبدر أفثال: هذه الشهادات ٠‏ 
المستمدة من تجارب معملية على أسمس علبية م نا فلاسفة من ط راذيى جسون. 


وى ليام جيمس ؟ 


موقف 71 ذمرماريومم 

وهذا الذى قلناه عن الارتباط ألو ثيق بين عم ألر لعا يث و بين العلوم. 
الختلفة ؛ يصدق أيضا على عل الفلك 5 وإلاللما وجدنا عالماً فلكياً كبيراً 
من طر أز كاى فلامار وا نْ دوتع ةسسرو1 ؟ٍ وللأس ون الذى ابعال نفس الوة قبع 
فيلسوة ف من ا ل فلاسفة عصره س وقد اتتقل إل عام ألر وح ف س؛ةه 199. 
_- يدافع حَىَ تاريخ اتثقاله عن البحوث الروحية ونتائجها ويسم ييا فيا 

عدداً من أجمل المؤلفات فيها. حتى الآن مثل « الموت وغامضهء فى ثلاثة- 
اجزاء » ومثل « المنازل المسكونة » ؛ومثل ‏ امجبول والمشكلات 0 
وه قوى الطبيعة امجبولة 0 وغيرها ٠‏ كبا دوائع ١‏ قد .فية ف العم الطبي. . 
وماوراء الطبيعى ترجمت إلى أغلب اللغات الحية © , " ل 


ويك أن ننصت [إليه وهو يقدم مؤلفه فى «الموت, وغامضه.» 1 
كما تدرك أنك إزاء عال فيلسوف متشكك ؛ مدقق فى بحوثه ا 4 
عندما ول د لقد قررت أن أقدم 7 لاهتيام الأشخاص ا مفكربن 


. ١ "4 عن الرجم ااسابق ص‎ )١( 
:0 6 (؟).راجع عنه ما سبق ف الجزء الأول س 997 ,0م‎ 


سس عرلاة مسيم 


٠‏ مؤافاً بدأته منذ أ كثر من أضف قر وعدنو عاماً» 
فإن الأساو ب العللئ التتجر 4 0 
وهو الوحيد الذى يصلح للبضث 
عن الحقيقة » له مطالبه التى لايمكن 


ولا نقدر أن أروغ منبا. وامشكلة 
الكبرى التى تعرض لها هذا البحك . 
| هي أكثر المشكلات تعقيداً 3 





9 0 | تدك نْ 0 فلامار ا ش 
1 ف ا لعظم . . 


1 ولقد بدأت هذه الدراسيات | اللي مئذ سئى الشياب 0 لآنه 1 هذه 
السن لايشك الإنسان فى شىء ء ولأنه يمد أمامه حياة طوبلة مستقيمة » 
ولكن هذة الحياة تمر مبما كان طولها » كحل له أضواؤه وله ظلاله . وإذا 
كان بمقدوزنا أن نكون أمنية ما خلال هذا الوجود فبى أن نكون قد 
خدمئنا بصورة ما التقدم أابطىء » ولى أنه - حقيق للإنسائية ؛ هذا الجنس 
:العجيب » ؛ الذى يجمع 7 سرعةالتصديق والتشكاك ؛ وبين عدم الا كتراف 
وحب ب الاستطلاع , والطيبة والشر » والفديلة والجريمة 5 هذا الجنس غير 
المتناسق والجاهل ف كر » والذى خرج بالسكاد من ا أسله 
اليو افى!... 

: والإنسان نه الذرة المشيكرة | ة الى - تاليا 2 شُ َه مادية عبن اليدم 
الشاسعة » يبمكنه أن يسائل نفسه غما إذا كان نافبآ بالروح عقدان تقامنه 
بالجسدء وعما إذا كان لقانون التطؤر أن تفع «فرصعره لانباق 3 
وعما إذا كان بوجد نظام لعالم خلق مترابط فى تناسق ب ام اللادى ١‏ 


ألسست الروح أسمى من المادة ؟ وماهئ طبيءتنا الحقيقية ؟ 0 اهو 


ا هام به 


مصيرنا فى المستقيل ؟ وهل نحن لسنا إلا شعلات عايرة توم للحظلة كيا 
تنطئىء تبائيا ؟ وهل ان نرى أبدا أوليك الذن أحبينام 0 والذن سسةونا 
إل العالم الآخر وهل انقصالناعنهم أبدى ؟ وهل بموت فينا كل ثىء كعإذا 
كان بق فينا 2 ثىء » أ مصير هذا الشىء الذى لا بوزثت وله ”م ترى ولا عم 
الجواس » ولكنه مع ذلك واع ويكون شخصيتنا الدائمة “دهل ميق يدك 
الموت لد طويل ؟ وهل سيق بعد الموت الايد ؟ 

٠‏ أن نكون أم لا نكو ن ؟ هذا هو السؤال العظي الذى وضعه الفلاسفة 
والمفكرون والباحثون فى جميعالعمود وجميع اماد .هل الموت تهابة 
أم هر تحول ؟ وهل نوجد أدلةو بئات على حياة الكاان الإنسانى بعد انبيار 
أعضائه الحية ؟ و لغاية هذه الأيام ظلهذا الموضوع مارج إطار المشاهدات 
العلبية. » فبل من الجائز أن نتناوله بمبادىء الآساوب التجربى الذى تدئن 
له الإنسانية 48 التقدم الذى أححرزم ته العلوم ؟ وهل نكون الجادلة منطقية؟ 
ألمنا إذاء أسرار عام غير منظور تالف عن هذا العالم اذى نخضع لخواسناء 
ولا بمكن اخبتر أقه بأساليبنا فى التحقيق الوضعى ؟ ألا.يصم أن نحاو ل الإنسان 
أن يبحث فيا [ذا كانت هناك وقائع معينة ؛ متى خضعت للملاحظة الصحنحة 
الأمينة مكن أن تقبل التحليل العلمى » و”تقبل بوضفبا حقائق عن طريف 
أشد صور النقد صرامة؟ فحن لا ثريل بعد مجرد عبارات ء ولا دماوراء 

. الطبيعةء» بل وقائع ووقائع ١!‏ ! ش 
1 والآم متعلق عصير نأ 3 بقدرنا. » مستقبلنا الشخصى » ويوجودنا . 
و ليس هو وحده العقل الفاتر الذى يتساءل » ولاالروح وحدها ؛ بل أ 
هو الإحساس وهو القلب . ' 
وإنه أن التفاهة الصبيانية وحب الظرور أن ترج الإنسان إل خشية 
المسرح» و لسكن قد يكون الامتناغ عن ذلك صعباً أحياناً ٠‏ وبما أن ذلك 
يخرى بوجه خاص .لواجرة آلام القلوبالكسيرة » |/: ى لأجلها تأبعت هذه 
البحوث المضنية » فإنه يبدو لى أن التقديم المنطق أ كثر من غيره. لهذا 
(م 4؟ >> الإنسان روح :ج ؟) 


سم ءا ام 


الكتاب ينبغى أن يصدر من بعض الأسرار ال لا تحصى 0 حصلت علبا 
منذ نصف قرن للوصول فى ابفة إلى حل لبذا اللغر... 
وبهذه الروح الناقدة المثارة 6 يستعر ض فلا ا بحو نه قُْ الأواهر 
المتصلة مخلود الإنسان » فى ثلاثة أجراء» تا كالبحوثالتى حملته على أن يقرد 
صحة الخلو د؛ وصحة ة الظواهر الوساطية :.والصلات بين أحياء الآرض 
وأحاء الآثير. م ثم ختتمها بالعياراتالصر بحة الآنية د لقد فكرث فأ نأهى ٠‏ 
هذا المؤلف المضى ببذا الجزء الثالك منه » ولكن عدداً من القراء يطالبى 
كيلا أتجاهل الوقائع البامةالنى بعد أنجمعتبا كان على أن استبعدها من هذا 
0 طباعته لكى أخفف من طوله . ومنها ظبور أشباحالمو: وجانئب 
72 ة الحتضر بن ؛ والصور الفوتوغرآفية الثابتة للأشأس7١2ومنطمهدوه؛‏ مطم 
#مسوكدة؟ 6ل ومدوتأسعطادة , وظواهر المنازل المسكونة» والأشباح ؛ 
والظو اهر الواردة فى التاريخ المقدس مئذ عبد صموثكيل إلى عبد الممسيح 5 
و كذلكق التار 24 العادىءو تعدد وجود أأر وح لكسبو جبةالنظر الفلكية. 
وبالإضافة إلى ذلك فيا شعاق بالظواهر وراء الروحية » الوثاق 0 
والاتصالات النى تصلنى يومياً بغير انقطاع من جميع أركان العالم. إن هذه 
الوفائع | كثر كثير ما يظن الإنسان مادة ٠‏ فق كل م يتحدك فيها إنسان 
سيجد أن بين مستمعيه من يعر فون وقائع ماثلة (وهذه ملحوظة لبا دلا لبها) ٠‏ 
إن الا كان متعلقا فى هذا المؤلف قبل كل شىء بإثبات حقيقة الحياة 
بعد الموت عن طربق مشاهدات وضعية ) متعددة ؛ مترأبطة » وهو ماثبت 
فملا . والآن يمكن إضافة هذه الوثائق التسكميلية إليه ء» وتقديبها القراء 
الراغمين فى معرفتها » وأرلئك أساً الت رغيون فى أن بحدوا فيها بسبولة 
القاذج المميزة عو الاخاص الذين أستع ضنام فُْ هذا امو لف و فبرارس 
أبجدية للموضوعات والمؤلفين المشار [ليبم ... وهذا الجزء ار أبعسيكون 
عنو انه « على هامش الموت وفامضه » . 


7 »4517-- 489 راجع مائج منها فى الجزء الأول سن‎ )١( 


سد إثأم م 


وأية كانت الإضافات الى يصم أن تضاف إلى المشاهدات السابقة 
فإئنا ملك منذ الآن اليقين العلى لدوام حياة الروح بعد أن تلفظ النفس 
الاخير على الآر ضء فالروح مستقلة عن الأعضاء المادية وتواصل حياتها 
بعد الموت . ظ 
دبيقين أننا بعيدون عن معرفة كل ثىء » فبئاك صعوبات وطلاسم 
و أمر رتعذر فبمبا ما إعصى حلبها علىملكاتنا الإنسائية 5 إذ يذلفنا « لجرو ل 
لا حدود له وان نصل إلى حقيقته » ولكننا إذا ما اتتربنا منه ولو قليلا - 
فلنرض بذلك ؛ و بدلا من النوم فى الظلءة نكون قد استيقظنا فى الفجر ... 
وبما أنه لم يصل أى إنسان حتى الآن إلى رفع النقاب عن إيزيس » 
فلا أجرقٌ على الزعم بأنى قد حللت حلا تاماً هذه المشكلة العظى » و لكننى 
أؤمل ألا يكون عمل هذا مجدياً » فإنى لم أفعل شيئاً سوى تعبيد الأرض 
وفتم الطريق أمام عل المستقبل : وسيحكر المستقبل عن نتائج هذا المجبود» 
فك طيقنا عماياً دعوة المسيح « أحثوا تجدواء 0 وأيآً كأن مدى تُقَدم 
الكشوف المستقيلة فإن الفقه الذى حصلنا عليه ,تتلخص منذ الآن فى هذه 
الكلات:[نالجسديمضى » ولسكنالروح تحياحياةأزلية فيا لا حدود له.10) م 
قبل يتصور العق ل أن مثله يغام بكلمة واحدةفىجال هذهالروحيةالتجر بربة 
إلا إذا كان فضلا عن أقتذاعه بصحة الظواهر التى حققبا بنفسه وعظم 
دلالتها . قدوجدها ا تلدم تماماً مع معأو ماته الوأسعة فى الفلسفة والفلك؟ .. 
و معذلكفلسنا أطالب القارىء 5 اع الحتمى الها إلآن : ؛وإنما أدعوه 
لخسب إلى منزيد من الاطلاع فى هذا 06 المفرط فى أهميته كما يقدر 
بنفسه كيف أن كفة القول بالبوت قل ر جحت 7 كفة الإنكار 1 وأن 


المكابرة هنا خطأ نتعذر ابرريره أو تفسيره أية كانت بواءثه 0 0 
الاطلاع الكاق . 
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للم ل 
الممحث الثانى ١‏ 
موقت بعصي محلماء الاد 
من غلم الروع الحريث 
ب أذ ليش لورع . 
ْ م ننتقل إلى موقف سير أوليفرلودج-وهو عام اكيبير الشأن ف الأثير 
ا تجاه لا يعان اقتناعه لآول مرة بصحدة موضوع الخاود 
والصلات بين دا الأموات والأحياء إلا بعد حوث واصلبا لسنينطويلة 
جاوزت الس والعشرين » وإلا بعدأن ربط ربطأتاماً بين معارفه فى ال ثير 
والفضاء الكو والمادة والطاقة وبين ما أسفرت عنه تجار به العديدة : 
بعض الوسطاء اسك بأد . 
فقارن هذا الموقف السليم المتحفظ من ن عالم كبير ومطير الجامسة 
عريقة حت سنى حياته الأخيرة 5 عوقف الارنجال الذى شه . بعض 
المعارضين عند مالا عذا تحبتاعر ى حاو ل أنيدحض بواقيمةهذه البحرث 
المتواصلة العميقة إلا بالقول بأن أو ليف لودج لما فقد أبنه ريموند فقّد معه 
صوأبه “فرح يرف , يمالا لعرفعن عام الروح ؛ والاتصال بالأدو أح .وذلك 
مع أنررعوئد هذا لق مص رعهق الحربالعالمية الأرلى فسؤفين سنةه زول 
حين أن والده كان عضواً مؤستاً د جمعية البح أأروحى » بلندن منذ 
سنة م1 ءوانجتير رئيساً لما منذ سنة! .19 حتى سئةم.14 ؛ ووضع أول 
مؤلف له عن دحياة الإنسان بعد الموت » منذ سئة و . وأخذحاضر 
ف مو ضوع ثبوت الاتمال بالأرواح لمدى سنين طويلة قبل مصرع إبنه0 
00 راجم ماسيق هنه أيناً فى الجزء الأولسن 716 سس .77م ولع هد .مع , 
() فثلا تمبد فى مجلة المقتطف عدد فبراير سنة ه91١‏ محاضيرة طويلة لسير: لودج عنثبوت 
الاتصال بأرواحاموتقوقد أشرنا إلى بعضفترات منها فىالطزء الأول س8١؟و08-0017 ٠‏ 


وق هذا المزء ص١"‏ , حينآان ابئه رعوند لق «صرعهق 3 سيتمير من سنةة وا وتاقى 
والده هذا النياً فى لا١‏ منه.(.راجم كاتاب رعولد أو الحياة والوثت ص"؟5١2)1.:‏ 





“اام -_ 


“م وأصل لودج بحو ثه بعد مصرعه وهذا أمر طب : 

رق الفص ل الاخير » منكتاب «حيأة الإنسان بعد امو 620 هذاء يقرر 
لودج بعل كه الشاق المثابر « إثنا نكتشف أن أصدقاء هوق من بينم 
عدد من كانو! معروفين لنا جيداً وساهوا يدور إيحانى فى أعمال « جمعية 
البحث الروحى »229 أثناء حياتهم اوها منبع جسير ىق ومايرز©) 
وهودجسون(؛) » برعمون على الدوام أنهم متصاون بنأ يدفعهم قصد مستقر | 
ماما على أن يثبتوا تخصياتهم بعد اموت فى أناة » وهم يعطوننا « مراسلات 
متمادلة(ه) عن طريق وسطاء متعددين . كا تكتشف أنهم يحيبون أيضأً 
على أسئلة محددة بطر يقّة مميزة لشخصياتبم المعروفة و تكشف عن معلومات 
كانت خاصة بهم . لو 

٠‏ وإ أقدم هذا الإقرار لا بسبولةولا قبل الآوانفبالرغممن محادثات 

طويلة مع نلك الكائنات الى زعم أنبا تمثل الذكاء الذى تبق بعد موت 
أولئك الأصدقاء والباحثين » فإننالم نقتنع بشخصياتهم -. على أى وجه كان 
الاقتناع عن طريق مجرد محادثة عامة » حتّى ولو كانت ذات صيغة ودية 
و شخصية »كتلك ل تكق لإقناعنا فى المعتاد » و بغير تردد سكن »بشخصية 
الأصدقاء الذين نحادثهم فى التليفون مثلا » أو بكائبوننا عن طريق خطابات 
الألة الكا تبة ‏ بل تطلينا ملوم دليلا محدداً لمكن دحضه ء دليلا صعياً 
ق صورة بقدن ماهو صعت فى تقدفة ١. ., ٠.‏ 0 + 

ويدرك المراسلون الظاهرورن منالآرواج بقدر مأ درك تحن ضرورة 


هذا الدليل:وقد بذلوا غاية مافى وسعبملإرضاءمطلبنا المعقول هذا » ويعتقد 
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سس عث"ام ب 


البعض منا أنهم قد تجحوا فعلا فى تقديم هذا الدليل » دين لا يوال اليعض 
الآخر منا فتشككاً ( لاحظ أن هذا القول برجع إلى سنة ه. 6).. 


د إن الحاجن بين الخالتين المعروفة وغير المعروفة لايزال سميكاً , 
ولكنه قل رق ف بضعة مواضع ٠‏ وإننا وسط هدير المياه والمخب الآنى 
من ألف مصدر آخر تعمل كعال حفرون نفقأ من ط رفيه » ونحاول من أن 
لآخر أن نستمع إلى طرقات معاول زملاثنا الذين يعملون فى الجانب 
الآخر . ٠‏ 

: وعئدما ' ترج من نفقنا إلى ضوه النهار نبلغ ما سمعنأه إلى عالم متشكك 
منبمك : وأحاناً سريع التصديق أ كثر مما ينيغى . ولا نأمل أن يصدقنا 
الناس » ولا تعدم من يقول لنا إن أخبارنا ليست طازجة ٠‏ وإن المسالك 
إلى الجانب الآخر من الجبلمو جودة دة مئذ القدم؛ وإن النفقالذى شيدناء بعناء 
عدم الجدوى... 


نحن لا نعان ابأ غير مألوف » 5500 للاتصال » ولكانا 
نعلن سب جموعة من أدلة لإثبات الشخصية أقيمت بعناية وبوسائل متقدمة 
وإن كانت قدبمة . أدلة أكز صواباً 0 ورا أقرب إل الكال من الآدأة 
التى ثم الحصول عليها حتى الآن . وأنا أقول أدلة أقيمت بعناية لآف البراعة 
ال تم مها إعدادها متوافرة لدى عقول الجاب الآخر من الحاجز بقدر 
ماهى متوافرة لدى هذا الجانب . فقد جرى البحك فى جو من الثعاون 
الواضح بين أولتك الذين لا .يرالون ف المادة وأو لتك الذين ليسوا فيا ٠‏ 


فن حقنا أن نعان ‏ إن لم يكن كإقرار نهائى -- فبالآقل كنظرية 
شائعة صصحة الاعتقاد القدم بإمكان الت اسل بين العقول فى اعد ب المادى 
للوجود وأسلوب آخر له » أثيرى فما يبدو . 


ولا يمكننا مع ذلك أن تقل القول بأن لتك الذي اختفوا م. على 


سد لاق ب 


كوكبنا لم يعد لليكان أى معنى عندهم . لا ريب أنبم ل يعودوا متصلين 
بالمادة , و بالتالى لابمكهم بعد أن بلجأء | إلى أعضاء إحساسنا كا كانوا 
يفعلون عندما كانت لهم أجساد معدة خصيصاً لهذا الغرض . ومع ذلك 
فبقدر م الله ليا أن عرف فإنه من لجان أن يوجدوا ف الفضاء 2 وأن 
#وافر لديهم معرفة بالمكان مثلنا ء ويحقائق الحندسة إن لم يكن الجغرافيا . 
ولاداعى لآن جرم بأن الظروف والوسط الذى يوجدون فيه » أمورمختافة 
اختلافاً أساساً ومطلقاً عن الظروف وعن الوسط الذى تتحرك فيسه 
الإفسانية. فإن هذا أم من الآمور البّى يمكننا تدريحيا كشف عدم 
5 « ' 

وفى انتظار ذلك ماذا يمكن أن نستنتج موقتا من التعالم الجادة الى 
يعطينا إياها التقرير بصحة هذه المراسلات ؟ شْ 


أول ثىء نتعله وأوضه معرفة هو الدوام» فلا يوججد فى ظروف 
التواجد أى انقطاع مباغت مماكان فن السبل توقعه .ولا يوجد أى تصدع 
فى الذات الواعية الماقية ذات الخصائص المميز ة والشسخصية . فصفائهم 
الأساسية : مث ل الذاكرة والتريية والتعلى والعادات والميول والعواطف , 
كلهذا يحتفط به ٠‏ بل وديا يتم أبضا الاحتفاظ إلىمدى معين . بنفس 
الذوق والاهتيامات مبما حدث . أما المشاغل الأرضية ؛ مثل الأموال 
المادية : والآلام البدئية والعاهات ء فإنها فى جانبها الأقوى تثرك 
مانا . . | ١‏ 
ثم مختتم لودجمؤ لفه مبذهالكلات دإن رؤىسو يدنبرج(00) إذا- جر دناها 
من رداء الغلو ‏ ليست كلبا غير حقيقية ولاكلبا خاطئة ماما . فإن فيا 


ألق إلينا من معلومات عن طريق وسطاء متعددين يوجد نوع من التوافق 





(1) راجم جالباً نرقاه وأقواله لهذا المرء فى سع 15141414146614 14-2 اء 


م 


معبأ 6 وأن على مقصور على تقديم شهادن ف جائب 0 التصور المعقول 
لللأفكار العامة عن الكون الى وضعها مابرز وغيره فى مؤلفه الكلء 
بلاغة وعظمة . 


وهكذا تتم لودج أول مؤلفاته عن الخلود » والذى يتضمن نتيجة 
حوثه لمدى أكثر من ربع قرن وحتى سئة .11 ء أى قبل أن يصاب 
بصدغة مصرع يله فى مسبتمبر من سنة لل الى افقدته صوابهء م يول 
اللادعوه . ش 
نا لا ان 1 1 
ومثل هذا الاعّراض المتسرع الذى يقابله القارىء أحياناً فى كتب 
المعارضين يشير - فضلاعن وضوح التحامل المغرض - إلى قيمة بوث 
لودج العلبية » وكيف أنها تحاصر المعارضين بقسوة فلا يحدون منبا فكاكاً 
إلا مثل هذا القول الذى يلق جزافاً . وكآن هذا الأساوب المحرن من 
المغالطة ‏ بل المجائرة ‏ بوصل إلى أى قدر من الحقيقة العلبية . 


م هل موضدوء بع الأرواح هو مو ضوع الود مفرده ؟ أم أنه الآن 
موضوع منت 0 العصر المنتشرين فىكل مكان » دموضوع 
م أت م من المعاهد العلبية. و الجامعات العر , ؟. 


ومن يرجع إلى أى مؤلف لسير أوليفر لودج فى موضوع ا 
والخلود - بالإضافة إلى مؤ لفاتهفى الاثير والفضاء الكونى ‏ بين لهتماماً 
كيف أن معلومات لو ردج ف فى الأثير وف المادة الصلية والطافةر عدم قابليتهما 

للفناء» وإمكان نيادل التدول فيا بينهما عن طريق معادلات رياضية مسل 
بصحتها أوصلته إلى هذا الاقتناع » على نفس المستوى الذى أوصلته 
إليه بحوثه الخاصة فى الظواهر الوساطية التى أجراها لمدة جاوزت خمسين 
عاماً على منباج على بحت . والمتماج العلى أساسه النقد التو اصلكا بيناه. 


سب 0107م مه 


والتأى عن التسلم السول أو الاقتناع السريع » وهو وده لنعيو صل 
إلى: الحقائق العليية . 
١‏ وقد بينا كيف تحدث لودج عن الأأثير قائلا 50 
أثير فإئما أعنى هذا الشىه الذى كان موضوع عى طُْ يله حياق العلبية .وكل 
3 صفات الاثير ل وصلنا [ إليبا ندل على أنه مادة كاملة ١ه‏ إلى 3 شرل 
, إن هذا الآ ثير قوم بعمل أجل شأناً 4 عليه الناسمن أمره» ويلع ى عليئنا 
أن نفشكر فيه إذا أردثئا أن نحصل على عل كامل »010 , 
0 

وبنفس هذا الوضوح يتحدث عن الأرواح فى محاضرة أه ىسئة/؟؟ ١‏ 
قابله 8 إ ىما تعليون أتضهمت إصفة نبائية إلى جانب المقتنعين بدوام 
الوجود وقد وصلت إلى هذا الاقتناع مستندا إلى وقائع وتجارب لاثثيت 
شب حياة غامضة غير غددة بعد اموت ُ بل تلبت نظر به بقاء الشخصية 
والذاكرة بعد الانفصال الذى نسميه موث . 

ْ فيبعد ص عدد كبير من خالاب وجدت نفس مضطراً بالبينة المقتعة 
إلى الاعتراف بالحقيقة البسسيظة عن إمكان التتحدثك - متى توافرت شروط 
خاصة م بعافخاض واقو ١‏ حدبثأ على الأآر ض)2وق إمكان اواماام بال 
رغم أن 95 الأشخاص فقدوا بالموت الوسائل المألوفة لإظبار أ تفسوم . 
وإف أقدر كل ما لهذا الذى وصلت إليه م نأهية » ومن جسامة كفيلة 
بأن تضى عليه نتاج نتجاوز فى خطورتها كل 2 فى اليوم الذى يتقبابا 
لجنس الإنسانى ويقرهاء إذا قدر لهذا اليوم أن يجىء. ففى الراقع إن هذا 
الكيف إذا ما تقبلءالئاس غيدر مصائر البشرية . 

ون الأمرد الحققية أن الحياة بعد الموت والاتصال بالأرواح كن 


3 (1) رائم ما سيق أيضا ئس لاوما بعدها . 


لاه اس 


معترفا بهما مئذ أقدم العصور عند البعض ؛ لكن استمرار الوجود ل يعتبر 
أبداً حقيقة وضعية للحياة , وقد أحاطت الاعتقادات الوقائع بغلالة كثيفة 
صناعية لم مظبر من الحقيقة جعلت هذه الحقا/ق تيدو غير مقبولة 2 ومحخسية 
للآمال ومصدراً للاضطراي0©, ., 
فبلكانيتأئىلثله أن يقتنع روحياً مالريقتنع ابتداء اقتناعاً علميامطابقاً 
ماما لمعلوماته الواسعة فى و وفى الفضاء الكونى؟ وأن يتحدث فى 
الموضوعين معأ بكل هذا الاطمئئان إلى صواب ما وصل إليهمن نتائيج بعد 
خص عدد كيير من الخحالات5 قال . . 
لا لزيا م 
وبئفس هذا الاقتنا اع اميد بأسانيده العلمية ند لودج يتتحدث فىمؤ لفه 
«لماذا أومن بالخاود 0 5 الذى ظبر فى سنة198١‏ أى بعد حو الى 
خسن انا من هر اي غره اروحة 216 : د إن اقتناع مستقر رمته 
على أساس من التجرية » وعلى قبول طائفة من الوقائع النى يمكن أن حةقبا 
. الأخرون لو نكبدوا مشقة التحقيق . وإنى أعل تسارى كلمة « حقيقسة 
علمية, ان أقرر بغير مأتردد أن دوام الوجودالإنساق حقيقة قدثيتت 
وقد وصلت إلىهذا الاقتناع خلال دراسة بعض الملكات الانسانية الغامعدة 
النى قد لايعترف بها حت الآن العل الحرفى ء والتى لم بقرها اللاهوئيون بعد 
؟شاعدة حامة ٠‏ ولذلك قد جوز لى بل قد حاتم على ب أن أقدم من آن 
إلى الغو بعض التبرير والعذر على مثا برتى الثابتة فى العنابوعل اقتناعى 
بالنتائج . 
٠‏ ومن الواضح أ نكلمة «خلود» المستعملة ف النوان مستخدمة > معناها 
الاصطلاحى لآن تأكيد لانباية ,لا تكن أن يدخل فى نطاق حثنا 


0( راجم جوزيف ميرا نان طوهوهل امرجم السابق ص ١"‏ .م146١‏ 1 
(69 :28116 تنم 1اقدمومه2 هآ 80116586 ,1 عجطأة . 


فكل ما نملك عنه ببنات خاصة هو دوامتا كأفراد بعد الانفصال عن 
الجسد المادى . أما ماذا بحدث ف المستقيل البعيد السحيق فإنه لا بمكن 
الادعاء معرفته » وليست بئا حاجة لآن نفكر فيه منذ الآن . بل يكفينا 
الآن أن نعل أن الحياة الحاضرة ليست 'باية الوجود لنا كأفراد ء وأننا إذا 
أحسنا استخدامبا فبى المرحلة المبكرة لفرصة من الوجود الطويل لخدمة 
مبزايدة على الدوام ؛ من نوع متناسق مع طبيعتنا الحقة . ولذ! فبى ملازمة 
للحرية التأمة ...», ' 

ثم تأمل ملي كيف يلخص لودج فى مؤلفه الآنف الإشارة إليه 
سبع نتائج رئيسية وصل إلا من يوثه الطويلة فى موضوع الروح » وكل 
اليجة منها أصيحت 1 الأن حقيقة علبية بالغة أقصى درجات الخطورة 8 
وهذه النتايم هى : سم 


أررر , أن نشاط العقل ليس محصوراً فى دائرة التعبيرات الجسدية 
1 هعم ب7اتلوط برغم أنه من الصواب القول بأن هناك [لية 
مادية لازمة كما تظبر أشاطه بالنسبة إلينا هنا الآن . 
الي] : أن آلية المع والأعصاب والعضلات مع سائر الجسد المادى 
تكون جبازاً من صنع الياة والعقل وسيطر تهما 5 ولخدمتهما 0 جبازاً قد 
يصبسم غير ملام أو مستهلكاأ إلى الحد الذى يخول دون إمكان السيطرة 
غليه بمعرفة المكائن المسيطز العادى » وأن علامات الاستبلاك أو التلف 
قد تصبسمواضحة بغي ر أنتسمح لنا بأن تخرج منها بأية دلالة» إلا بأن الرابطة 
3 الصلة بين العقل وألأدة قد أضعيت ضعيفة أو معيبة ٠‏ 
ابيا : أنه لا الحياة ولا العقل بزولان من الوجود عند انفصالما عن 
العضو أو الجباز المادى » بل يتوقفان فحسب عن العمل فى نحط المادى 
كا كانا يفعلان من قبل عندما كان الجباز العضوى فحالة طيبة ٠‏ والواقع 
أله لاشىء زول من الوجود بل يغيز شكله خب ٠‏ فقد تختنى الأشياء من 


.مم - 


ناظرينا وتخرج عن نطاق حواسنا » ولكن ذلك لا يثيث أئها اختفت من 
الوجود . وهذا لاص الحقيق الواضح بالنسة لليادة و للطافة حقيق أيضاً 
فى تقديرى» بالنسية للوجود الميوى والروحى . وليس «لديناء أساس 
لافتراض أن أى ثىء حقيق يمكن أن ييتوقف عن الوجود » حتى وإن 
جاز أن يخت ويبعد عن إمكان الو صول إليه يحواسنا . 


رابعاة: أن ما نسميه «فردآء هو تجسد محددء أو ارتباط المادة يعتصر 
حيوى أو روحى له فى ذاته وجود داثم . فالذات 1ام180. أو فى 
تطورها للأمامهىالشخصية ذلددهة:ءم لا تعتمد بيقين علىذائية جريئات 
المادة الثى نظبر هذا العنصر » والق لا ,يمكن إلا أن تعتير فحسب فن نتاج 
المكان المبيمن "كفصظ. ومنلامعاهه0 الذى جمع هذه الجزئات إلى حين » 
وأذا كان هذا الكائن قادرا «فما نعل على طردهاء وعلى تجديدها ف المجرى 
العادى لاحياة , يدون أن ور ذلك فى دوام وجوده”" . 
اس :أن قبمة التجسد تتحصل فى الفرصة الى ,قدمها فى تكوين 
اأشخصية » ونمو جانب من العقل تدر بجياً حيث ك بيثم عزله وتنقيته من محبيطه 
الفطر ىَّ الكو فى 201888ال مم8 عأسوه© مسلاولم5 او يمكينه من إعماء 


شخصية مده لهب بم كُيزة هذه الأعضاء الخاصة 5 

2 سادها : أنه عنالما أصبح الغر دبة أو الشخصية 09 2011010 
7أثل80م حقيقية فبئناك كل سبب لافتراض 8 ١‏ ككل كائن حفيق 
آخر س يفيغى .أن نبق» وأذنحيا بعد الفصالما عن الأعضاء المادية التّى ساعدت 
فى عزها» رجعلت هن الممكن أن ل تصنع لنفسها خصائص فردية 3 أو 
طباعاً ثميزة ٠‏ 1 


.وما إذا كانت لماع الفردية الى م تجار يلها عن هذا الطريق تبق 


)١(‏ يتحدث أودج عن تند الحلديا والأسجة المية خلال لحياة الأرضية ‏ 2 كل الي 
هن ليق السلا الأثيرى . 
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كفرد بحمل معه الذاكرة والخبرة والعوراطف. الى تشكلت تنحت. فرص 
الارتباط بالجسدالمادى ومنراباه أثناء الحياة الأرضية » فبذا تساؤل ينبغى 
أن تكون الإجابة عليه عن طريق الملاحظلة المماشرة. والاخشنار. .. وذلك 
يقودنى إلى افتناع ى الآخير وهر : 

مابمأ : أن البيئة الى أمكن الحصول علها فملا تكق كنا تلت : 
طباع الفرد وذاكرته تبق , وأن الشخصيات الى غادرت هذه 1 
مستمرة بمعاومائها وخيرتها الى حصلت عليبا هناء وأنه نحت ظروفمعيئة 
عرفت جزئيا » أمكن لأصدقائنا المو قأن يظبروا لنا دوام حيام الحقيقية 
وشخصياتهم بعد الموت7© . 


ويعابل لودج با لتفصيل هذءالنقيجةالأخيرة» وه ى أخطرها كلماءمبيناً مدي 
صحتها من وأقع نجارب عل ؛ دةيسردهاأ عن أتصال'نه بأرواح مرعير يئة:من بينبا 
دوح عام النفسفردريك ف .و١٠‏ ه. مايرز » ومعززاً إنأها بالأسانيد الى 
يتعذر [هدارها إلا من أعد نفسه مقدماً وثبائياً للمكارة ة عن غين 1 
ولا تجريب . ٍْ 
1 موف وليام باريت | 
٠‏ وهذا الذى ذكرناء عن أودي كاد إصدق غذافيره على موقف سير 
وليام بأريت (1845 سه روا ( الذى كان مثل لودج عالماً كيرا ف 
الفيزياء » وعضو | بالبعية المللكية ( المجمع العلىالبريطانى ) وأستاذاً يخامعة 
دبان سناطهظ . فإنه ظل يواصل حو 5 على منهاج علمىي صر ف لدىعشرات: 
من السئين قبل أن يصل إلى إقرار ثبوت دوام الحياة بعد موت الجسد 
الملدى )و قيام صلات بين ن أحماء العالمين المنظوى ز وغير المنظر 6 

فى مؤلفه «على عتبة غير لا يده يرد أن ا 


+ (أل من قرم الاق سن لس 6 بن 1 
)2( .(191) دووقدنا قط 5 5-5-5 م0 . 


617 هت 


سبلاحظ أن النتتائج لبتى وصلت إليها ليست ثمرة أمتحان عاجل سطحى » 
فبا قد مضى على أ كثر من أربعين عاماً » وأنا أدرس بروح متحررة مام 
و بغير مصاحة خاصة » الظواهر المسماة بالفوق العادية . ولما أصبيح من 
اضر ورى تأسيس جمعية تكفل دوام التحقيق وتقيم أساوباً كاملا التجريب 
أسسث مئذ سنة 1489 «جمعية البحثالروحى» 5 أو صديقين. 
ولشرت الجعية حتى الأن (فى سنة 11119) ستتة وأر بعين مجلداً من مضابطبا 
وجريدتها0© . ؟] دعوت لتأسيس شقيقتها المعية الام بكية التى تأسسست 
منذ سنة 1889 بمعرفة بعض أصدقائى من بوسطون وهارفارذ » وقد 
مللآت أيضاً مضابطها وجريدتها مكتبة عظمى2©0 . وهكذا ترا 1 جموعة 
ضخمة من شبادات انتزعت بعناية سيصبح ها فى دراساثنا قيمة ضخمة 
و ثق يرجع إليها ٠‏ 

وفيما تعلق بالظواهر الفيزيقية للروجية الموصوفة فى الجزء الثانى » 
فإنها مبما بدت غريية ؛ مارختا نيال ؛ غير مفوومة إلا باعتيارها ظواهر 
لذكاء أو لمقدرة مجرولين » إلا أن الشبادات التى أشرت إليبا لا تقبل الجدل 
فيما يبدو لى » ومع ذلك فإن بعضص قرا ربما بترددون فى قبولها ٠‏ وإذا 
كان الشك الآمين مرغوباً فيه بغير نراع » فإن النظر إلى المجر بين العلميين 
الممتازين الممتلئين حذراً باعتبارهم معتوهي نأ و مخر فينءعمل س بكل بساطة س 
صيبانى » وكذلك أيضاً النظر إلى رجال أذكياء وأمناء مثل الأأسقف 
ستانتون هموزس حيننا 25 . 


م انر باريت وهو ببق ع هذه ابحوث ا الفلسفية ؛ عندما 


(1) راجم ماسبق عثها ف الجز» الأول 55( سل بو ,. ٠‏ 

(؟) راجم ما سبق عنها فى الجزء ء الأول س ١6‏ ل 165 . 

(؟) الوسيط الشبير الذى كان بان يا لانن دنه جرم 0 
س ”59؟ سك 58؟ ), 


نموم سد 


يقول ‏ إن الأآهمية الرئييسية للبحوث الروحية تتحصل فى تقويم العقليسة 
٠‏ الغريية لدى الأفراد المتوسطين » من ناحية أنها ممساتقرة على أن الجا 
الفيزيق بش لكل الطببعة ؛ أو بالآقل مثل من السكون جانبه الوحييد 
الذى مبمنا حقيقة . إن هذه النظرية ا الممبتة تجعل ضئيلة جميع 
وجبات النظر » ومجدية يسع مدارك الروحج٠».‏ 


5 يقولإن هناك عدداً منزايدا من الاشقاص أ يقدر - على حد 
تعبير الاستاذ هئرى مسد جو يك 2107 عان 1ووع1.510 . د أذ من الخجل أنئرى 
أشخاساً لا يزالون اتسوك نا الفظراهن الرالعة للروحية ؛ وسيكون 
من محال مع ذلك ألا نتهم بالمغالاة فى 'تقدير أهميتها العلمية لو ا لأى 
إنسان أن يعرض اه عشر الشبادات الجدرة بالثقة فيبا». 


ثم يضيف قائلا ه ومع ذلك فإن تحولا بحرى الآن فى آراء النخبة 
بشأن هذا الموضوع . فإن عدداً من أصعاب أكثر النفوس ثقافة» ومن 
الباحثين اليقظين قد اقتنعوا فى هذه السنوات الآخيرة بصحة الظواهر 
الروحية » أو بالأاقل بحدية الاسياب النى تحمل على دراستها » وتأثروا 
تأثرآ عميقاً بما بولده القبول العام لهذه الظو 7 من اننا فى الآفق ومن 
نشاط رافح فى التشكير .. 


53 0 هذا الانساع فى أفق التفسكير هو الذى سعم للرواد 
الشجعان ا أن يغاموا لسر كدآت كاه أثارئه 0 
على موضو 0 هذه ار ا 2 نشر و أأر الغ بقباذة 0 6ق قُْ الصف 


(؟) أستاذ فلسفة الأخلاق 7طم1080قط2 388081 يبامعة كامبريدج , وكان سق اثقاله ' ' 
فى سنة ٠‏ ريم د ججمية البحث الروحى» بلندن ( راجم ما سبق عنه فى الجرء الأول 
ص هه١).,‏ : 


4م سه 


الأو ل منهم 5 زالر يأضى العظم الاستاذ دي مو رجان صووذه1ة3 26 الذئ 
كنتب منذ سئة 185 يقول «[إلى مقتفع ماما بأنى رأيت وسععن فىظروف * 
تجمل رفض التصديق مستحيلا أشياء موضوفة بالروحية لا يمكن لأى كائن: 
عاقل أن يفسرها بالتدليس أو بالتعاصر الزمنى أو بالخطأ © . وقد قدم 
شبادات ماثلة الدكتور ألفرد راسل والاس4.8.5781!006 (؟) وعدد آخر. 
من الشخصيات المبرزة . وف النهاية إن الكافة يعرفون تجارب سير وليام 
ردقن المعروفة(؟). 


ول يفتئع هؤلاء الرجال المبرزون وحدثم بصح الوقائع » بل إن 
جمرو را من الرجال والنساء وصل إلى نفس الاقتناع ف العالم أجمع ؛ وقد 
أشار إلى ذلك الدكتور والاس مند زمن طويل فى موسوعة ت#سامير 
8 زه دك ه'«وطسوط0 قائلا م لقد تقدمت الروحيدة إلى حد أنبا 
وصلت - رغم التوكم والاستحفاف والاضطباد - إلى إقناع أشخاص 
من جميع الطبقات الاجتياعية » وق جمييع أركان العالم المتحضرء(؛) ٠.‏ 


ثم ييف باريت قائلا لقد نيينوا بأنفسهم وجود ظواهر مجوولة تماماً 
من العل الحدريث ؛ ويفسرها بكل بشاطة افتراض وجود عام روحى تقطاسه 
كائنات ذكية » قادرة فى لحظات معيئة » وبوسائل معينة ‏ على الاتصال بنا ٠‏ 
د يتمكن أى شىء من زعزعة إيمان كبذا يرجع إلى الماضى العريق ... 
وقد نمك قوة هذا الاعتقاد بسبب تسكدس الشدبادات عن الو قائع ل نتحدث 
ل 


. 5١8 راجم مأ سبق عنه فى الإزء الأول س‎ )١( 

(؟) راجم مااسيق عنه فى المزء الأول ص 71١‏ . 

(؟) راجع ما سبق عثه وعنها فى الجزء الأول ضن 7١١‏ ,ص ا" سم وسماى 
(4) عن النرجة الفرلسية وعنوائها 16ط1أ918 هآآ 126 [أتاء5 نالل ععرئة «المكتية. 
الدولية لأعلم الروحى © . الناشر : 281204 طبمة 158 س 58 7662 , #”# .20 


مدا وو سس 


لقند قال فيخت 830500 د إن كل ماهو غظمم وطنت فى وجودنا 
الحاضر يرجع ‏ فقسب إلى أن رجالا نبلاء حكاء قد تنازلوا عن متع 
الحياة فى سبيل التعلق بالأراء» . إن ما يؤكده رجل واحد هو عيارة عن 
الفكرة الى اعتنقها » وهو أمى يسترعى الاهتام ويستحق الإصغاء [ليه . 
أما مأ يؤكده عدد وافر من الرجال ؛ ويستمرون فى تأ كيده دون أن يثال 
منهم أىاضطباد أو معارضة » فبذا هو الموضوع الذى يستجق هماما النفات 
الباحث الخلص . 

وماقد ينسكره الناس هو من جانب آخر إما لا قيمة له 5 دليل - 
على ندرة د و على جدة س الآ الذى شكر ونه 6 مالم يكن الإنكار 
سيبلا لإثبات حقيقة أخرى » كإنكار الحركة الآزلية للكون » أو كإنكار 
التليفون الذى صدر من بعض العلياء أمانى فى سنة بام ١‏ » و م تكن له أدل 
قيمة إزاء الشبادة الصادقة من شاهدوا التليفون وسمعوهع9© ,20 

جام # 

17 ار من كل ذلك هذه ه النتتائج العليية الضخمة التى أخذ 3 يقيمبا. 
الواحدة بعسد الآخر ىّ »كما يفسر ببأ من جبة هذه الظواهر اانى حقق 
صر بنفسه , وكيا ريط من دياه أخرى يوا وبين .لمقائق الأخرى 
للحياة . 


فنجده يقرر ف اانا أنه ا ل مخ أنلاطون ن. بأن العا 
المحسوس ليس سوى صوزة لافكار موجودة فى 3 بقع وراء الحين » 
وأن الحسوساثك لاست سوى وجود مستعار مق حرا قَّ أزلية, أى من : 
أفكار حتومها غير: المنظور , وذلك يشبه كثيراً ماكان يقول به سو يدنبرج 
من أن أشياء دالمنا ليست سوى آثار , أو مقابلات زائلة ب أكثر 8 


ا ا ا ل 
3 ص عبرم زمه” نت الإلننان رؤح :+ 7) 1 


هه - 


حقيقية ‏ اعالمروحى ندخله بعد الموت. وبالتالى فلسنا وى أشبا حمتجسدة. 
لكائناتنا الحقيقية » وهن 'صور مادية عارة لشخصيتنا الحقيقية الزاقية . 


. ولنعدالموضوعناء فأية نظرية أخرى يمكن أن تقترح لنفسير الظؤاهر 
الفيزيقية الى تيدو صادرة عن مصادر وعى نشطة غير منظورة ؟ إنالنظرءة 
الشائعة لاروحيين هى أن هذه الظواهر تعرى إلى نشاط كائنات إنسانية 
تحررت من أجسادها » وتحاول أن تفبمنا ببذه الطريقة استمرار وجودها . 
ولكن إذاكانت هذه الظواهر ( المادية ) تبدو صادرة عن ذكاء غير منظور» 
فإنها لا تعطيئا الدليل على دوام حيأة الإنسان بعد الموت . و ستعابل فيا بعد. 
أدلةهذا الدوام منترعة من ظواهر روحية أخرى » وفى انتظار ذلك تبدو 
النظرية الروحية أكثر التفسيرات ساطة » برغم أن عض الوقائع 
العجيبة الى شوهدت فى حض ور الوسيط هوم عصده.0.0 تظل مثاية. 
ألغاز2١).‏ 


ذلك ؤحكن افتراض أن الحياة موجودة فى صورة مافى الأآثير 
المهضىء ( أو فى أى وسط غير منظور ) وأن قانون التطور » وهو القانون 
المقدس للتقدم , يعمل عمله منذ قرون لا تحصى » بل رما قبل نشموء أرض 
مسكونة . وإذاكانت مادثنا الخام ممكن أن تسكون عركبة للحياة تستجيب 
لاهترازات الروح الإلهية » فإن المادة الأثيرية » وهى أكثر منها 
رفة ومرونة يمكن أن تكون أكثر مناسبة لهذا الغرض ٠‏ وأسبل 
استجابة للقدرة العظى الختفية وراء ظواهر الحياة ٠.‏ وليس. 
فى هذا الافتراض ما يحافى الصواب. أو ما يعارض علا الحالى» . 
1 م يتسامل مدير:بار.يت تأسيساً علىذلك «إذاكانت هذه الكائنات الن كية. 
)١(‏ الحديث هنا يشير إلى اللواهر المادية الي كانت تحدث فى حذور الوسيط هوم وغيره. 


مثل محر يك الأجسام اأعاية » والارتفاع عن الأرشضش إغير وسيلة مادية » والإساكبالار امشتعلة 
وغير ذلك ( راجم ٠١‏ سيق عندق المزء الأول س "1١4‏ ,م 8 (*). 


باع 6 عب 


موجودة يننا منذ قرون : ألم يكن لها أى دور فى تاريخ أرضنا؟», ثم يجيب 
«إننا نعل كيرف فت الإنسان فى تغيير بعضص معالم الطبيعة باستخدام ذكائه 
وإدادته. وإذاكان مقدو رئا أن ندخل تغييرات على الثياتات و اليو انات 
عن طربق الانتخاب الصناعى » فليس من عدم الصواب أن نفترض أن 
التأثير الروحى للعقول الى بها أمكنه أن يؤثر فى التطور عبر العصور . 
وهكذا تبدو مشكلات عديدة لم تحلبا فقه التطور قابلة لآن تنتقل من ءلم 
الحواس والاذة الخام إلى العالم الغير المنظور الذى يحيط بنا.» أسوة ينا 
عند ما ننقل تدربحياً فى نطاق الفيزياء تفسيرنا الآخير للأاشياء الحسوسة إلى 
الأثير . وسيظل المصدر الأعظم الأول داماً فى غير متناول حواسنا » 
ولسكن العم الذىيعى بالمصادر الثانوبةلللأشياء يقرر أنالعالم المنظور لابيدو 
قادراً على أن يعطيئا أى حل مرض لعدد من الاسئلة الخامضة . 


ووجود بعد رابع ألا يفسرمصدر ظواه رالروحية ؟ فبذه نظريةرياضية 
تبين أن هذه الظواهر فى مقدور كائنات. من البعد الرايع بشرط أن تصل 
إلى [حداث نتائج منظورة منا نحن كائنات البعد الثالك(© . و لنبين مقدماً 
ونظرياً بعضهذه المتاتج التى منها مثلامرور المادةالصلبة فى المادة الصلبة0©. 
ومثل عمل عقدة فى حبل يدون [مساك يأطرافه » أو فى قرط أو فى طوق 
. من جاد . فإن كائاً عاقلا مكنه أن تحدث فى هذا الحبل حلقات تنتمى إلى 
البعد الرابع ؛ و ككنه أن يصنع عقدة أو عدة عقد يدون أن يفك أطراف 
الحبل الموضوععليبا الأختتام؛ أويدون أن يقطعالحلقة الجادية. فبالرغممن 
أن هذا العمل العجيب يبدو لنا مستحيلا فقد صدر تأ كيد » يأنه لحسن الحظ 
قد ثم تنفيذه فى بضع دقائق ٠‏ وفى ضوء اللبار فى شبر ديسمير سنة /181 ' 
عن طريق وسيط معروفء وأمامعدد من العلاء الألمان ذوى الروح النافدة]ا 





)١( ٠‏ راجماماسيق هذا الهأنفىس ١ 4 »-١ ١6‏ عندالكلام فى أسلوبالمياةفيعالالروح» 
() ومنها الجلوبات والأخوذات الروحية؟ء وقد حقفها عاماء كيار وهيثاتمدفقة موئوق 
فى صمة تمقيقها . 0 1 | 1 


وهم م الاسائذ: زؤائر مهمااة2 ووس وطة17 وفشئر #منتطلوة؟ وشربشر 
5 ه012 قم تكن ذذم ” نجربة وحيدة » بل نمث مثيلتها فى روسيا 
بنجاح أيضأ » وشبد أ كرا كوف ؟دطهمطة (© بأنه قد شاهد عقدة تتم 
ف طرق وتيا يتنس الكية ..ه 


1 ْم شول بأريت 0 إننا حفر الأساس الحق جديل ورحب لمعيد العم . 
فيبتى أن : نتوقم إذاً أننتشاهد أجمة من سقالات» تعلو فصورة نظريات 
وافتراضات , ولا يكن إلا ببذه الطريقة أن ترتفع الأحجار من الأرض 
إلى القمة » حتى.يدى المعيد ؛ وعنديل ستنطق م مع الوقت الوقائع بذاتها , 
وستعطى التفسيرات المطلوبة: أما الآن فينينى أن نعمل وأن ننتظر ‏ 60 
(لا حظ أن هذا كلهكتب قبل سنة لاوووء فا بالك بالحال الآن فى سنة 
55ول؟!). 


* # ا 


وف موضع آخر مننفس الكتا ب يتساءل باريعقائلا أيضاهإن الحجاب 

الذى يفصلنا عن .الموى يصير تدريجياً أقل كثافة» وإ نكنا نتساءل للماذا 

يرتفع لخُسب ركن ادا من الحجاب من أن لآخر بعير أن يعطينا 

الكشيف اللكامل للعالم الرؤخى . ولماذا ما يصل. [لينا من هذا الكشف بدو 
ناقضاً زغيز مرض إلى هذا المدى ؟ 

ش فحن غير زاك اا ' وئ : أبدآ ماوراء الحتبجاب بنفس الوضوح الذى 

كان سْويد فرج يؤكد أنه كان حرزه” 1 وديما كان من الم أن نقرد أنه قد 

٠‏ أثمنا الول عن تابي را انه دنا عاك أسباب طيبة كيها بظل 


)١(‏ ييل الؤلف التارىء إلى كناب 0651816 ضةء فصو راس هآ لام 
الفلدى الألانى العزوف زولار . :وله ترجة فرلمية 0 : 

0 ١ . عام ليوك ووزير روسئ'سابق‎ )9( ٠ 

(؟) عن 5 على عتبة غير المنظور » المرجم السابق س مشاه 0 3 


5 5 -ل 


اطلاعناعل هذا العالممضطر بأءو لكينايا أننا متأ كدون من أنالنهار سيعقب 
اليل فليئق كل إنسان بأنه بعد ظلة الموت العابرة سيدخل فى حياأة أبدية من 
الخربة والاود. دأو كانت هذه الحياة مطابقة لاوصف الذى يعطبا إناه 
كثير من الروحيين » فإن عدداً قليلا منا سيتمنى أن يبق فى عالمنا هذا . 

ا ورا تعمد كثرة من النفوس المتعية المعذبة إلى الإلتجاء إلى عفار قائل 
كما تدخل بغير ألم 3 فى حال ترجو أن تحد فيه نباية لآلامها وللأبدٍ » 
ولكن هذا أمل عائب لن محن الحياة الأرضية لازمة لنا » و ليس الإنسان 
أن يؤمل فى 2 صول إلى حياة أسمى مجاه بغير المرور أولا بمدرسة 
الأم والكفاس ٠‏ 


#سده | 
ثم انظره وهو يقرر فى أحد فصول كتابه الآخيرة :. « يوجد بغير 
ما ريب عالم خارج عن وعيئا لسئا معزولين عنه » لا من ناحية الزمان 
ولاالمكان» ولكن كسب عن طريق حاجز من صنع جوأسنا . وهذا 
الحاجر عثل ما وصف بق بأنه رعثل عتبة الإحساس » وااقيد الذى القبيد 
مدى وعيئا .وبقدر مايحولنا التطور م نكائنات دنيا إل كائناتعليا فإن هدم 
العتبة تغير مكانباءو لكن بقدر بمو الوعى فيئاء فأعضاء القوقعة تكون العتية 
الى تحجرها عن الجزء الا كبر من عالمبا الحمسوسء وكذلك أغضاء الإنسان 
الفيزيقية بكون عتية تحجره عن العام اليساى الذى هو جزء منئه . وهّه 
العتبة سبع مع ذلك صأهدة ».في تفير موطيعبا في النشبو ة الروحية» وى 
الأحلام؛ وفى الغيبوبة المغناطيسية, وتتحرك الروبح مؤقنآ فيعوالم لاتدركبا 
ا حواس. وكبذلك غير هذه العتتبة مو ضعبا في الجلاء البصرى؛و فى فى الحالات 
العميقة لليغناطيسية 5 وف اليقظة الزومية المركية 5 فيعبر عن نفسه ذكاء 
يار نقامه ومقدرة متناسبين مع توقف وظائف حالينا البقظة العادية 
ووعيباء وبقدر ماقد يكون هذا التوقف تاماً أو جرئيآ0”. ش 
)١( 05‏ راجم فى هذا الهآن الجزء الأول ص المسدواه 3 0 


5 0-0-7 


وهذا الذكاء بعلك قدراث وأحاسيس أكثر اتساعاً وعبقاً ما بملكه 
الوعى العادى . زلآن استخدام هذه الملكات يبدو معوقاً بأعضائنا البشرية 
فيمكئنا أن نستنتج من ذلك أنه عند التحر ر من هذا الفيد الترابى تدخل 
النفس فى حياتها الأرحب ٠‏ ومع ذلك فلا تلغى عتبة الإحساس بغتة عند 
أنطفاء الحواس للأأيد . فعندما تغادرنا هذه الكائنات العزيزة عليئا يبدو 
من الجائو إذآ أنها فى أغلب الحالات تستيقظ فى الفجر الذى هو ورافكل 
ا تدريجياً الوعى الأرحب والاعيق الذى .بنتظر نا جميعئا 
اليس أو بالعسر . ويقول الشاعر شيللى زهلاهط5 فى هذا الشأن واصفاً . 
اتتقال أحد ‏ اموت » سلاماً سلاماً » فبو لم يمت ول ينم » بل استيقظ. من 
حل الحياة الفا 


عن اقتناع كو مبتوهه ‏ 0 

دما يصدق على الاقتناع العلى المترابط المعرز بأسائيده التجريبية الى 
تخصبا سير لو دجلدى أكثز من حفسين عاماًءو سير باريتلمدى] كثر من أر , بعين 
عاماً » وهما عضوان فى المجمع العلى فى بلادهما وعلان من أعلام الفيزياء 
فى القرن العشرين:إصدق أيضاعلى الاقتناع العلى بوجودحياة تلى حيأةالجسد 
الماذى»وهوالذى نجده عندغير هما من أقطا ب علوم الملدةمن أشرنا إإىأقو الهم 
فمناسبائها . فإن اقتناعهم بوجود عالم للروح كان اقتناعاً علبياً صرفاً مؤ ب 
على فبمهم لطبيعة المادة الصلبة وللحقائق الرياضية الحديثة . فل يدفعهم [ليه 
إلا شوقبم للحقيقة وحدها «لآن الشنوق لها هو لب لباب الحياة ‏ وحور 
الوجود الإنساتى منذ نبجم من صلب الطبيعة ‏ على حد تغبير العلامة 
إدتجترن دهاهد:ة54 - هذا الشوق الذى بجع ل الإنسانمغايراً كل المغايرة 
اعره ين التترائر اليج ,رجه قوة روحية ». 0 :ذلك حى 


)5( ل فد لل لعلو (ثرجة فرلسية) من 10م ١‏ ل اليا 


وى نفس هذا المنى أيضا اث عن الإمام على قو « 0 0 ثيام 4 توا يووا 2 
( عن المقاصد الحستة للسخاوى ) . 


زوه اس 

بدون بحث فى قي قالظواهر الوساظيةءولا أية متابعةمغروفة لبعضيم فيها. 
0 إذا جد مثلا الاستاذ ار كرمبتون دما سرون عاط رئيس امجمح 
العلى الأمريى والحائز على جائزة توبل فى ألذرة يرد بدوره : : «دلست فى 
معمل أعنى بإثيات حقيقة الحياة بعد الموت » ولكنى أصادفكليوم قوى 
عائلة تحعلنى أحس إزاءها أحيانا أنه يحب أن أركع احتراما لها . فلو أننى 
أوقدت شمعة ثم أطفأتبا عل الور بنفخة من فى فإنى لا أكون قد 
أبدت ضوءها. 

أنك إن ترى هذا الضوء فنك الفيريقية » 1 0 هذه المعة 
الضئيل يظل مجنحاً فى الفضاء لمدى سنين ضوئية لاعداد لها . فإذا كنت 


لا أستطيعأن أبيد ضو وثمعة: أوقدتها أنا بتفسى م م أطفاجباء فك يكو نسخيفاً 
أن نظن أن شخصية ة الإفسان تتعدم وتبيد بسبب ذلك ا موت الفيذيق ». ٌ 


ثم أنظركومبتون وهو يكنب عن خلود الإنسان قائلا : : « بالرغم من 
1 الإنسان من الناحية الفيزيقية فإنه كشخص ذى بمثل أهمية غيرعادية 
فى تخطيط الكو ٠‏ فلو كأان لنا أن نستخدم أفضل مائملك من وسائل 
الك على الأمور فهاهو أ شىء فى الإنسان النبيل ؟ هل هو قوة جسده » . 
أو بريق وعيه ؟ ألا ينبغى أولا أن نعتبر جمال أخلاقه؟ إن جسد الإنمان 
ببلغ دع قبل منتصف العمر ( أما ذكاؤه فبو تبلغ أوجه بعك حوال 
متتصف العمر , ولكن بناء أخلاق الإنسان النبيل تاج إلى استتفاد 
حياته يأسرها .. 


فران الشباب » وخضوعه للنظام » والتضال بفشله 07 3 
النضج ومتعه » ثم وحدة الشيخوخة وهدوؤها ... هذه هى. الآشياء النى 
تصنع النار الى ينبثى أن يحتازها الإنسان حتى يحصل على .الجوهس النق 
أروحه ؛ فإذا ثم ذلك على الوجه الا كل ود له الطبيعة ؟ هل 
ستتعدمه ؟ فأى جود ضائع لا ينقطع هذا ؟ .. 


ولآنحدث الآن ‏ لا كمال بل حديث إنسان لإنسان . فكيف 

كن لآب بحب أطفالة أن يختار لحم المرت ؟ طالما كان فى السماء له لليحبة 

فلا بد أن ثوجد عند , إله الأطفال » حياة لاتنقطع لحم . وهذا ليس 

2 المنطق الفائر للعلىه ؛ بلهو الإمان الخار بأب وأىئ 1 بالفعل وهو 
على . حافة الموت» "© . 


مو قف ألغرد رامل وايرسى: 

ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن موقف عال كبير هو سير 
ألفرد راسل والاس 1751106 .8 .4 الذئيعد ف البيولوجيا ندا لدداروين 
ويعتين النطور -مفبومه الحديث نظر يةشائعة بينهما أعلناها معأ ففسئةم16» 
ومن مكلة لما قال به قبلهء! عن التظور لامارك وسبنسن . فا كان يمكن أن 
يتأن لؤالامن أن يللم بصحة الظوادن الوساظية كحقيقة علبية مقزرة »> 
وبصحة خاود الإنسان» و,ؤلف كتابين معروفين فى هذه الموضوعات مالم 
يوفق أولا بين نظريته العلبية فى التطور وبين هذه الكششوف الروحية 
الجديدة»إذ أنءلالعالمهو فى نفس الوق تعقيدنهوهو نبراسه الو حيد فى الحياة. 


7 بل إن من يتأمل قليلا فى حقيقة وجود جسد أثيرى الإنسان » يقبين 
له أن ناموس التطوز: والارتقاء » عن طريق الانتخاب الطبيعى ٠»‏ إصبحم 
غير مفهزم غير وجود هلآ الجسد الأثيرى المتطؤر الذى عمل العقل . 
والتطوار 5 ف العقل أولا » مم ثم يشر ضه العقّل على الجسد الأثيرئ » “ثم 
يغرضةه هذا الأخير على الجسد المادى على الأمد اليعيد خلال مضاحيابما 
الأرضية اللازمة بحم الصلة الحتومة إن العقل والمادة ( وقد ثمن أنه 
لين هناك من كيان متصور , لأحدهما, بدون الآخر. ْ 





:)عن م الكناب ابي الود » (564): ا 
اط 14 تمجه 11 س1 01 ا دمفامع 3 
عاموان بليننن 1 4 دك ) ناموي ينين 

ص 8ه ٍ 1 


فالعقل لا يستخنى عن 50 حاجته لاظبار نفسه » والمادة لانستخى 
عن العقل للمحافظة علا ف أضعيف الفروض و لخلقبا ف أقو اها. . والعقل 
يشمو عن طر بق صلته* بالمادة » /9* لها تقارمه وتؤشر فيه فتؤلله وتدعوه إلى 
العمل الدا, تب فى سييل التغلب على عقياتها. ٠‏ ثم إنبا تفرض عليه بقاء محتوماً 
. فى عام شق 5 كأشد ما يكون الشقاء ‏ محكوم بنوامس المادة»وهى شديدة 
الو طأة على ألر وح . بما ادقع +العقل إلى الفو التدريجى البطىء عن طن الام 
الذي يفرضه علبهالالتضاق الاشجر ا رانين غالمها با الأرضى ٠‏ 


8 ع العقل. 7 نالقأمن ف حقائق ىق هذا العالم المادى . ومن ) الخبرة ةَ 
الى بحص عليبا تردضنا: بسيب صلاته |#تومة بعقول الأخربن,, وامحتكومة 
أيضاً مطالبالجسد المادى الملازمله إلى حين . وذلك قبل أن ينطلق]لىعالم 
من مادة رقيقة (أثيرية) تخضع لتأئيره المباشر ولا مضع هواها فلا يعود 
يتأم 5 .ولا يلشىء من الصلات إلا م يلتم 0 دول 
اليدية . 

فكان مادة الج سم الحيواتى تتطور عن طريق صلتها بالعقل فى تطوره 
البطىء عندما تحدث ٠‏ ليده فب تدريحياً على م الحقب والأجيال » لآن 
العقل هو الذى يوجه ف النهاية المادة الجيوانية النى تعطيه جسماً وشكلا 
خارجياً: مرما بدا عكوماً بها بسبب شديد وطأنها عليه ٠‏ ولذا كانت عملية 
التطور بطيئة غاية البطء . ومن هنا جاء نأموس .التطور ‏ عن طربق 
الانتخاب الطبيعى - واضحاً مفبوماً عن ط ريق التسلم بالعقل وبالجسد 
الأثيرى وبالخلود » خامضً غير مفبوم عن غير هذا الطريق. 


ولذام يقف. فيم التطوب لدى. ألغرد راسل والاس عند حجد التسلي 
بوجود عوائل رؤجانية وراء. تطور الحياة على هذا التكوكب الضئيل 
بل راج يوكد أيضاً اقتناعه |اصر يم بوجود الملامكة ‏ هذا الاقتناع. الذى 
كان بيدو أمام عداء القرن التاسع. شن في أوروبا ميعثا اليثر يقانب غير 





عانىء إسخر ينوم 5 بلراحهذا العام الفياسرف الذى,وضع على قدم المساواة 
دارون فى إرساء أسس نظرية 
التطور عفرومبا الحديث »© يؤكد 
دان للملائة دورم فالنشساط 
العوتى ء بل وق تفسير سير لة 
الحياة فى العالى ... وأن جموع العالم 
عيسارة عن مظبر للقوة العظمى 
الى تبعث فى السكون الحياة »ورعا 
لا نبعتها دأسا ؛ بل عن طريق 
توسط سفراء هذه القوة» وثم ٠‏ ْ 
الملاتسكة الذن يعمل كل علوم . ألفرد رسل والاس 
سب درجة ذكاله وقدرته .. .فلا يمكن أن توجد هوة لانباية لها بين 
الإنسان وبين الروح العظمى للعالم » إن افتراضاً هذا يبدو غير راجح إلى 
أقصى الدرجات » . 





* # هه 

رف هذا الشأن شول أيضأ الاستاذ روبرت بروم صهمه:8 .8 عضو 
البعية الملكية ( المجمع العلى البريطانى ) وهو من علاء البيولوجيا 
المعاصربن إن حوثه الخاصة فى البيولوجيا خلال سين السنة الآخيرة ل( 
تقنعه سب أن الصور الحدثة للحياة نجم تعن التطور» بلأيضأ أن التطور 
م يأت عفوأ ؛ للكنه 9 بشيادة مصمم روحى أو مصممين عديدين «١‏ وقد 
وصلت إلى ذلك بالبيدة النى أرضتنى . وإن ذاروين رغم المكانة الكبرى 
التى سيحتلها دائما فى تاريخ الحيوان والنبات» إلا أن نظربته فى الاتخاب 
الطببعى تبدو فى تقديرى آبد ما تكون عن الإرضاء؛ بل حتّى ألفريد راأسل 
والاس وهو الذى أعلنها مع داروين فى سنة مم١‏ قد عدل عنبأ فمأ بعد . 

أما أن التطور قد حدث فعلا فذلك أمى مؤكد » لكن لا توجد ادينا 
حذى الآن نظرية :مر ضية عاماً لتغليله .2 ونظرية لامارك عله ننعهآ 


حم 866 اعد 


التى تتضمن الاعتراف بعنصر روحى فالتطور أقرب [لى الصدق من نظرية 
داروين ؛ لكنها .ليست مع ذلك مرضية تمامآ على النحو الذى خلفها لنا فيه 
لامارك .نم يضيف بروم قائلا إن ألفى دداسل والاس انتهى فى أواخر 
أيامه إلى تعليل مذهبه في التطور بإعانه بمدة عوامل روحانية لا تسمو إلى 
القدرة الكاملة ولا إلى المككة السكاملة . 
وأمران يبدو أنهما محققان : : أحدهما التطوز الذى فض إل اق 
الإنسان من تديير قدرة روحانية عظيمة . والاس الآخر أن هذا التدبين 
تتولاه عوامل ثانوية تخطىء فى إنحازه » و لكن الذاية المطلوبة تتحقق فى 
النهابة على الرغم من هذه الأاخطاء . إن ملاءمة الجيوانات لبيثنها ترجع 
فما بدو إلى عنصر روحى غير واع فى الحيوانات . وإن عدداً من 3 
الحيوان يعتقد بوجود قوة روحية تقود التطور نحو غاية محددة ؛ ومنهم 
2 دو برت عام ن #28 طسقطن غدوطه8 الذى . دو د أن عنده ا و اضحة 
كثيرة عن عن وجود قوة و ة خلف التطود 00 ١‏ ْ 

ثم يضيف بروم «وكان اسل والاس فى شيخوخته يعتقد أن الكون 
المادى هو مظبر للكون الروحانى » وأن فى الكون الروحاق أنماطاً من 
العوامل الفعالة من القوى العليا إلى الأرواح الكامنة فى الخلايا الحية . ور: 34 
تعذر إثبات هذه التقديرات بالبرهان القاطع : ولكنها فما نراه أصلم 
نو ضيمألو 0 من أى تقدير د بأخذ 3 الماديود نْ. وإن آراء تيندال اأمهدر1 
لا تستحق فى هذه الآيام أى اعتار جدى ٠‏ .2 

كا أن نظريات داروين وهكسل » بل ىري اريك العدلة تبدو 
إبسهولة غير كافية على الإطلاق. بل إميفاز» نت أمفونلة من :سنو نوات كثيرة د 
ماضية لم يتردد فى أن يصف نظرية داروت بأنبا: 0 صبياقٌ ؛ ويذيغى 
أن أدرج نفسى يبن أولبك الذين ينظرون إلى نظرية دأروين ( عن مادية 


)١(‏ راجمنما سبق فى هذا الغأن فى س مه سب 86و 


هجوو 
التطور ) بوصفها نظربة غير مرطية على الإطلاق فى أية صودة كانت » ٠‏ 
م يقول برؤم : دومتى سوغ الباحث لنفسه أن بقن مم بصدور التطور 
عن قوة أو قوى توجبه إلى خلق الإنسان ‏ فن النتائج التى تنساق إليه مع 
هذا الاقتناع طواعية أن ظبو ركائنات كبيرة الدماغ تسير على قدمين لايعقل 
أن بكون هو غابة القصد من تمبيد ملايينالسنين » وأحرى أن يكون القصد 
من ن هذا التدبير إنشاء كائنات روحية نبق بعد موت الجسد . وبالتالى ,للبعى 
أن ينظر إلى جميع الناس يوصفهم [خوة ... 
وهناك تنينجة هامة. تبدو مترتبة علىدراسة التطور» وهى أن الذوى الى 
طورت الإنسان يبدو منها أنها ذات خبرة , وأنها قادت فيها مضى - وفيا 
ببدو كنتيجة محتومة - خطى التطور فى أ كوان أخرى : وأن هناك 
كائنات ' لاتمخالف الإنسان يليغى أن تسكن في يبدو آلافاً. » ورا ملابين 
ش من 1ل كص وان الأخرى ٠‏ إن الغل قود إلى نتانج لا تخالف تلك الى تنجم 
عناؤصل إليه بالإلهام والكشف المغليون :الدينيون الكبار . .. »> . هذه فى 
شبادة بروم عام الييولوجيا المعروف نعرضبا على القارىء بوصفبا عمثل 
وجبة ة نظ عالم حديث فالبيولوجياء كما بتبين لآى مدى بلغ التطور ف فهم 
- ةالنطود وما كان لنظرية التطور أنتصاب بدورها ,امود والتوقف]1 


المبحث الثالك 
٠‏ 507 بعهر, لاد اللس وما وراء النفسى 
ملذكرة ناء ف بسع السايق عنمو 0 ا 


ل يف من عد ال وما دافن واروح من تجدوة 
)١( '‏ زاحمرسص الكاسساكن و «الزوح الهِمِنرزَى يتجه حو فلسفة ليان » المنادرق 


5 سنةٌ أهووا. 
مطنتدظ ]0 رطموموائطع لح ولعديوم؟ اتعزم3 مرمفمقة ‏ . 


سل لامج ل 


شطراً كبيرا من حياتهم ؛ باحثين مذققين فى موضوع هذه الظواهر 
الوساطية بغير ارتباط سابق .بأية وجبة نظر فى شأن مدى متها ومدى 
دلالتبا . فبحوث الباراسيكولوجى ‏ ومثلبا تماماً يحوث ما وراء الروم - 
ها طابع ميذ عن يحوث الروحية الصرف 5تذفذ؛ذ:ام5 وهو آنها لانتخذ لها 
نقطة بداءة أساسبا التسلم بحياة الإنسان بعد المزت . بل [نها أقرب إلى أن 
تدأ مكرة هذا النسلم وتلتبى بعدئذ حيثما تقودها نتائج يحوثها. فإذا كانت 
قد انتبت إلى التسلي بحياة الإنسان بعد الموت وبإسئاد عدد من الظواهر 
الروحية الختلفة إلى أرواح من نسميهم بالموتى كان ذلك آقوى ف الدلالة 
على صحة هذا الموضؤع:من. أى بحث آخر لا يتحفظ مثل هذا التحفظ 
المام » فيبدأ حيث كان ينبغى أن يتتهى .. . 4نم ه: 

وقد عبر عنهذا المعنىالدكتور جو سئاف بخن 1ه 6 0 مدر دالمغيف 
الدولى لما وراء الروح» بباريس فى خطبة له فىمؤيمر دؤى للبحوث الروحية 
عقدمدينة كو بنباجن فى سنة ©090١‏ عندما قال .إن المبدأ الثالك للفلسفة 
وراء الروحية هو مبدأ تحفظ وحذر يجعلنا نحتاط من النظريات المدرسية ' 
ومن أنظمة العلوم الحفية 6 1 060 ومن أأثيرو صوفية ومن الأسي رتوم َ 
فلا يوجد فى أساس علينا نظريات مقررة أو مفروضة صحتها مقدماً . فإنه 
إذاكانت حياة الإنسان بعد فناء أعضائه المادية ومصيرمهتاكمن مشكلات 
ما وراء الروحية؛إلا أن هذه المشكلات الخطيرة لن تحل بحسب ما يبدو ننا 
إلا فى نهاية المطاف ... ْ ا 

إك أن يقول « إن الإثبات المباشر لحياة السكائنات بعد الموت ‏ إذا 
كان بمكناً ‏ لن يكون هو أساس البئيان الوراء الروحى » ولكن 
توا له 0 ظ 





)١( 2‏ راجع ما سبق عنه فى اللزء الأول س ولا ب أذااء 2م 
0( 8 قطء رو ققطءععطءعه8 ول ففدومه0 


ممم - 


. ومايصدق على مادة ماوراء الروح إصدق عل مادة البار اسيكولوجى أيضاً 
لآن أساسها ليس هومحاولة الاتصالبأرواح الموق» بلفقط دراسة الظواهر 
الوساطية غير المألوفة والخروج منها بدلالاتها الحتومة .... فا العمل إذا 
كان العدد الأ كبر من علياء المادتين قد انتبى بعدسئين طويلة م نالبحث إلى 
تعليل عدد من هذه الظواهدر بشبوت حياة الإنسان بعد الموت ؛ وإسنادها 
صراحة إلى أرواح اموق ؟ 


ولأدع الحديث. فى هذا الشأن لمانئر دريش طدوفةء29 .ع 
(/1451 - ١4و١ا)‏ أستاذ الفلسفة والسيكولوجيا بجامعات :هيد أبرج 
وكولونيا وليبرج لسعم و اين علياء النفس المعدودين ورائيس « جمعية 
البح الروحى » بلندن فى وقت ما -- وهو يصرح بأن « بعض 
الظواهر ما وراء الرويةالاستئئاية 
مكن .تفسيره بسهولة - فى الوضع 
الراهن لمعارفنا ب بتداخل روح 
إنسان يواصل حياته بعد ال موت 
أكثر ما يمكن تفسيره بملكات 
غير عادية لبعض الاحياء ع07. 





0 وكل ذلك كتب وقيلمنذ أكثر : 
من أربعين حاماً » فا بالك بما يكتب ' 


هائل دل بش 


ليدم ويقال على لسان غير هم مثل الأستاذ ج . ب رأين ومنطظ ,8 رئيس 
قسم الباراسيكو و ج تبجامعة دو 2 أميكا ومدير 5 :وقد أخل يحاض 





18 768106 واجم مؤان 0 الحقيقة الروحية ٠صدر سعادة » 5010566 23146زم5‎ )١( 
نا طدة 8 06 للأاستاذ جوزيف ميرا 81128 طم1056 بارس #ه؟١ . وفائز‎ 
درش مؤلف معروف عنوانه 87وأوطه2972 وتتوط ظر ت طومته اللألثة فى زبوريخ‎ 
: : .. سوسرا ق سنة 5م198‎ 


ووم سد 


فى ثبرت استمرار. الياة بعد الموت والاتصال بأرواح الوا ى فى أحسن 
معاهد أمريكا داتجلار| مع 06©. | 
ىو 4« + 1 : 

و 32-5 تشارلس بروض 82030 عوطصدط وماعوط6 ( و لد فى سنك 
0 ) - وهو أكير فيلسرف بريطانى معاصر وأستاذ فلسفة 
الاخلاق لاطعهةو11ط2 380281 جامعة كبر يدي 1 طمةن منذ سئة م ١‏ 
حت الآن - عند ما وضع كتاية عن «العقل ومكانهفي الطببعة » » وفيه نادى 
بصحة الظواهر الوساطية وبدلالتها فى الإنباء عن الياة بعد الموت » 
وسيطرة الأرواح على جسوم الوسطاء » مبينآ كيف أن العامل الروحى 
وأطعروط للإنسان الميت يستحوذ مؤقتاً على جسد الوسيط فيلبعشه 
منه عقل؟ كانت المال من قبل » وهذا العقل ليس هو عقل الوسيط طالما 
كان هو العامل الروحى للإنسان الميت . وهذا العقل يظل قعالا طيلة مدق 
الجاسة » أو إكى الوقت الذى يفيق فيه الوسيط من غيبوبته فتعود روحه 
الخاصة من جديد للسيطرة علىجسده» وتواصل وجودها بعد أنقطاعه("©. 


وقد خطب بروض ف «المعبد الملكى الفلسفة , يلندن فى شبر مايو 
من سنة ١144‏ قائلا إن هناك يعض ظواهر روحية لا يمسكن أن تفسرها 
الفلسفة » وضرب عدة أمثلة من بينها أننا حين أقفحص حالات التواصل 
خلال وسطاء الشزوبة جد أشيا كثيرة جد غير عادية . ومن هذه الاشياء 
تلك الحالات الى تشير إلى .أنه قد يكون المتحدث بلسان الوسيط الو اقع. 
فى الغيبوبة شخص ميت عاد بعد موته كيا يتحدث » . 


, 17٠ إلى 381 6 451 سا‎ ١18 زاجم ما سبق عتدق اإزء الأول س‎ )1١( 

0( : 5 .ق6نندغواآ هآ معواط 11:5آ لمم 0دأل8ة قط" 

راجم بوجه خاس الفصل السادس ص ١59‏ س ١؟١‏ والثالى عشثير ص و “ماه .هه 
وراجم أيضأ الدليل إل الفسكر الحديث غطع تاه طآ' سانانا 10 6 ., للساترجود.. 
980 ,11 .1 ,0 طبعة ؟ سس اس 01714 


ثم شنه بروض الوسطاء - إلى حد ما بالحجر المغناطيسى » فوجود 
مجال المغناطيسية الأرضية لم يدركه أحد حى _ 
أثيت الحجر المغناطيبى وجوده » والوسطاءه / 
كذلك قد يكونون مدركين نجالات تحيط بنا 
ولكنا لا ندركها . 


كاوجه الأنظار إلى النظربة القائلة بأن 
وظرفة المخ والمجموع العصى تعمل على مايّنا 
بإبعاد المعاومات غير اللازمة وترك ما يكرن 
ذا فائدة » ويرى أن توسيع هذه النظرية فى 
النواحى الروحية قد يفسح أمامنا مجالاكبيرً البحث ... 





| م نه 3 وهو و إقدم كتاراً حديياً. عثوازه 8 بجعة على حر السواد 00 
تلقته ‏ بالججلاء السعى - وسيطة روحيةه ه معاصرة وهىالسيدة برا هاريس 
لافدتناء 8 و نَشْرأنه فُْ شور بولية من سنة 5160وا قائلا دإن هذه 

الخطوطات خضعت الفحص بمعرفى ويمعرفة أعضاء كبار من جمعية البحث 
' الزوحى 9 ٠‏ ومنذ هذا الرقت ترات الآدلة ووجدتها ذات قيمة عظمى ‏ 
و[ مقتنع بأن هذه الخطوطات تمثل إضافة هامة جد الكتلة الضخمة من 
المواد ال" منهلا القبيل»و ال شير من أول وهلةو بدرجة قوية ة إلىأن هناك 
كائنات إنسانية: مية عاشت بعد موت أجسادها الفيزيقية 0 وأمكبا أن 
تتصل بأشخاص [ خر , نْ معينين يمن لا يزالو فق أجسادم .٠6‏ 1 


رمثل هذه ال ,ادةالضخمةلاتعطىفىيسر ولابسوولة:من فيلسسوف معاصر 





ال 0 0 ات 8 عامواظ لم 028 . 
(1) راجع ما سبق عنها فى الجزء الأول س ١57‏ وما بمدها . ٠‏ 


ح [ه مس 
صاحب عدة مؤلفات عميقة فى العقل والفلسفة والاخلاق932 ؛ بل سبقبا 
عفص :وتحقيق طويلين بمعرفته بالاشتراك كا قال مع أعضاء كبار من 
«جمعية البحث الروحى » بلندن الي انتخب رئيس] ها مدة أربع سنوات 
من بمو إلى م14 ولا بزال عضواً فيها حى الآن » والقى' تضم صفوة ٠ن‏ 
علباء النفس والمادة من عدة دول ... فبل تعادل هذه الشبادة الخطيرة فى 
كل حرف مئها ‏ وأمثالبا كثير الآن س ما نقرأه أحياناً من مرتجل 
الفول من هذا الكاتب أو ذاك ؟... ش 
ومئل ذلك يكن أن يقالعنموقفالفسيولوجى المعر وف شارل ريشيه 
اطونظ ,0 هذا العالم الذى وصفه الأستاذ ريليه سيدر 6قد8 6دهظ 
بأله الراك الفر ذسى العظم الى رد إلى عل الغيب التجربى اعتباره » فقد 
أجرى تجاربه فى الظواهر الوساطية تحت وضف عل «ماوراء الروح » 
متي طن تزقج ة] 1816 حتى ٠‏ لا يرتيط بالنسلم أيضاً بوجود عالم غير منظور » 
وظل بواصل #اربه هذه لعشرات من السنين ته مم اختتمبا مؤلف 
عنوانه دثلاثون عاماً من البحث الروحىء:(؟2 وذلك رغم تدفق الظواهر 
والبينات الى سجلبا إلىأدق تفاصيابافىمؤ لفاته » دون أن يقيد نفسه بتعليل 
صر يح إلا فى ختتام حرا ثه ... لماذلة <* | 1 
لأنه أراد أولا أن يذلل العقيات النظرية النى أثارته! فى ذهنه معلوماته 
الواسعة فى الفسيولوجياء أى فى عل وظائف الاعضاء » وهو وثيق صلة 
بالظواهر الوساطية,خصوصاً منها ذلك النوع المسمى بالظواهر الفيزيقية » 
مثل انبعاث مادة الا كتوبلازم فى صور كثيرة أثناء الغيبوبة الوساطية ». 
مع اتخاذها أشكالا ختلفةر [حداها تمركات شت ثم عودتها إلى جسم الوسيط 
أو الوسيطة بوسائل يكاد يحبلبا حتى الآن العل المادى ٠‏ 
<< (١)منمؤلفال‏ : 00 .(1914) ختلومآ 7 8 لق رطم 0 
.(1930) لزممعط؟ .أوع1اطا8 04 وهمر1 مجئز] 
..(1952) جرطوموهوائط2 01 زموغفلظ مط" 0هة وعنخطاظ 


ش 0( ش م.قمتوتطء282 ققطءتمطمهة1 هلآ وؤعدممق .مادوة]' 
رم د؟ - الإنسان روح: ج ؟) 


عسسدم كم عم 


. فلاذلل ريشيه هذه العقباترمعبا عقبات أخر ى مستمدةمن عل النفس.» 
وكان أيضاً من المبرزين فيه ؛ وجد أن التعليل الروحى هو التعليل الوحيد 
الذى يفسر هذه الظواهر مجتمعة على ما أعلنه وتقيد به أمام ضميرهء وأمام 
العال العلمى بعد بحوثه الشاقة الطويلة . و بعبارة أخرى أن ريشيه لم يقتنع 
روحآ إلا بعد أن أقتنع 5 فميولوجيآ وسيكولوجياً » أولا .دأو تعذر 
عنده الاقتناع الأول لتعذر بالتبعية الاقتناع الثانى » لآن هؤلاء العلاء 
لايعترفون حقيقة أخرى صحيحة ‏ من الناحية العقلية بالأفل ‏ إلا تلك 
الى تجىء من ناحية الاقتناع العلمى الذى هو فى تقديرمم أفورى صور 
الاتتناع وأجدرما بالبحث عله9© , 00 ظ 
فلم يكن اقتناع ريشيه إذاً سطحياً ولامتسراً ؛ بل كان اقتناعاً هادثاً 
متروى فيه » وقد تحمل بشجاعة العالم المدقق مسئوليته عندما قدم بتاريخ؟١‏ 
فير أب سنة 1409 مؤلفه «فما ماوراء الروح» فىصورة تقرير ىأ كادعية 
الحلوم بباريس » التى كان من أبرز أعضائها . 0 
ويصدقهذا القول حتى على اقتناعه بصحة |أظواهر الوساطيةالموضوعية 
التى لاحظ أنها تتعرض أ كثر من غيرها للبجوم » وتقتضى عناء أ كثر من 
غيرها فى تحقبقها والدفاع عنها لآنها نادرة جداً » وف الغالب غير مستقرة 
0 أى غير خاضءة فى حدومها لإرادة إنسان ما » وقد تتاثر 
برواسب فبزيولوجية أو خلقية عند الوسيط أو الوسيطة . 
بل يذهب ريشنيه متستائلا: دألا توجد درجات فاليقين؟ فثلا إنى متأ كد : 
فق أن الإبدروجين يمكن أن يتحد بالأوكسيجين» كا أننى متأ كد أنه لابوجد 
تكاثر ذاق قم مم8 ده مره نم70 , هذان يقيئان» ولكن أولا أقو ى 


, س باه ؟‎ 4٠ زاجغ ما سبق عن ريفنه فى الجزء الأول ص‎ )1( ٠: 
(؟) .قصولطءنزةضة106 هآ هظا 6غلو1؟‎ 
إفرف أى عن غير طرق 'التوالد 0 وسارة أخرى أن الكائيات لا يكن أى وجل‎ 


“06 اسم 


من ثافيهما » و بنفس الطريقة أنا متيقن من: أن الظواهر الموضوعية -الوراء 
الروحية صحيحة(2© , ولكنى أكثر تيقئاً من صحة الظواهر الشخصية 
الوراء الروحية9 » . ثم عاد فى مؤ لفه «ثلاثون عاماً من:البحث الروحى » 
لنسجيل ظواهر موضوعية تيةن منها بكل أساليب التحقيق الصارم . 
+ بج # 

هذا الى ماد ار انسكرارس زهاوراء ار وح هيا لو سيلة 
المعملية المعترف بها علمياً للبحث فى ألروح:وفها يتصل مخصائصها وملكائها 
واستقلالها عن الجسد المادىء و «احجيال» بقائبا بعد موب هذا الجسد . 
فبحوثبما بدأت غير متقيدة بأى قيد , لكنها انتبت - عند فالبية 
الباحثين الكبار ‏ بأن أثبتت هذا البقاء . وفى ذلك وحده من أضمان العلمى 
وبواعث الاطمئنان مافيه . 
كا انتبت عند [جماعبم ‏ إلى نيل لمدارس السكو 1 جية المادية الى 
مقتضاها إنكار كل قوة خارج المع والحواس الفيزيقية نذا تامأ » ومثلها 
بالتالى الإصرار على أن فناء المع يؤودى بالتالى إلى فناء العقل ٠‏ فإن من لم 
يقتنع حتّى الآن افتناءاً ناما من علاء الباراسيكواوجى ببقاء الحياة بعد 
موت الجسد يقف بالأقل موقفاً ايد ام - لا إثبات فيه ولا إنكار ‏ 
من هذا ا موضوع الخطير » وهو موقف علمى لا ثريب فيهء لآن من 
الأأصول العلمية عدم سهولة الاقتناع . 


لكنه على أية حال لا يمس فى شىء قيمة النتائج الإيحابية العديدة الى 
دصل إلا بحاث الروح »بل إن هذا الموقف الحايد يعتين مكلا .لبذه 


(١)وهتها‏ تحريك الأجسام الصلبة يدون وسيلة ماذية 6ذقفداءط1616 نآ 1 وظواهر 
الا 0 بلاز مو العسدات . 3 
(؟) وءنها التلباني ( أى قراءة الفسكر ( والميكر مترى ماه 0 والإدراك 
عن غير طريق الحواس 886580218118 6214258 0 وهو الذى عالجه فى مؤلنه 
ن حاسانا السادسة 8ه58 هنصة1ءذة عداه1ا, : 
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البحر ك الأخيرة» و خطوة للأمام لابدمنها فى طريق السلم بها عند من 
بشارن سن ن هذا ال موقتف الحالى والموقف الذى كان كين عل النفس ف القرن 
الماضى » عندما كانت مدارسه السائدة .قف موقفاً عدائياً برا من عل 
الروح ومن نتائجمه لإبحابية . 
فم النفس الآن لابقف هذا الموقف العداق » بل يقف موقف 
اسل 6 بح أو الحياد الصريم . ودذه ظاهرة من التحول الواضح 
ى أن نسجابا هنا لمصلحة عل الروسم ؛ ومع مراعاة أن حصول الاتصال 
ا فى بيئات علمية تحت وصف الباراسيكولوجى أو ما وراء الروح 
لاتق إمكان حصوله فى غيرها » إذ أن دور البحوث العلمية فى هذا الشأن 
ليس هو:[حداثهذه الظواهر الوساطية بأساليب مادية » أو بأجيو قغاصة» 
بل إن دوره هو جرد [خضاع هذه الظواهر للتحقيق العليى مى حدثت 
للثثبت منهاء ولنى شبرة التدليس فيها » ثم لما هو أخطر من ذلك كله وهو 
الخروج منبأ بدلالاتها العلمية الحتومة . 


ومن ثم يظبر بحلاء صمة ما سبق أن أشمرنا إليه من أن نتائج البحوث 
الروحية قد أأصبحت حقائق علمية مترابطة فما بينها 2 وف نفس الوقت 
ا ا ؛ بل أيضا حقائق العلوم 0 وو ق ارئياط . 
| ! نستوى فىذلكحقا' ق على النفسو الاخلاق مع حقا ش ثق الفيز يأءى آلر ياضة. 
1 العلمى ,أى التفكك ومقدمانه تدلحتماً على نتائجه , وفى ذلك تتمثل 
٠‏ كل قوة العم العصرى » وكل ثقة الناس فى علوم العلماء وكدوفهم" » وكل 
التتائج الضخمة التى تكشفت عنبا » وما تزالٍ تتكشف كل يوم . 
وهكذا ببين أيضاً بوضوح كيف أن اقتناع وؤلاء العلياء الكبار الذن 
جعانا عرض موقفهم من العم الروحى الحديث ومدى اتصاهم يه -0 
هو جوهر الحقيقة لق يقوم علها الثولف الحالى لم يكن يمثل عقيدة لد شري 
موروثة» بل كان عن علي صر ؛ ول يكن أمراً هينآ ولا بنيانآ سسطحياً 


سمدم سه 
. مؤسساً على دراسة حض ظواهر وساطية مهما كان وضوحها وتدفقها . 


بل كان اقتناعهم علي مترابطاً كأقوى ما يكون الاقتناع قوة ومبعثأ 
للثقة فى مقدماته ونتائجه ع السواء » وبغير ما حاجة إلى الذخول فى تفاصيل. 
هذا الافتناع وجرئياته مبما اختلف الرأى فيها أو اتفق , ما دمنا لازلنافى 
مرحولة التقدم زا البحث إلئاة ىء 6 وق معر ش إثنات أنه أصبح بمثل علماً 
حقيقياً له كل خصائص العلوم الأخرى التى اعتاد علا عقل الإنسان » 
بدلالة هذا الدور الضخم الذى قام به فيه بعض أساطين العلوم الأخرئ 
مشبعين فيه نفس الأسلوب العلمى, الناقد الذى أتيعوه. فى غيره » والذى 
لا يمت بأية صلة إلى أساوب الاعتقاد الصرف أو التقليد . . 


ويحوثهم تفسماأ تقطع بذلك . وقد أشر ا إلى م ذكره برجسون عدة. 
مىأت من أنه يستند إلى تجارب واقعية » ومثله و ليام جيمس » و باق العلماء 
والفلاسفة الروجيينالمعاصر بن 5 أكد 1 لودج - فى حاضرةلهثر جع 
إلى سنة م١‏ .. ذلك عندما قال ه إننىلم أصل إلى معتقدى فى صحة هذا 
لاعس عن ع ريق النأثير الديق وما بنيت اعتقادى فيه به على نتائح التجارب 
العلمية اثى قت بها فى حال الع الواسع المدارك . هذا العل الذى ينبغى عليه 
3 أعنقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر » فلا يقصر أمره على ظواهر المادة 

كا حمله على ذلك علماء .القرث التاسع عر 6 بل ورجال العم مزل يوثن 6 . 


: ومغزىهذا القوليظهر أ كثر وضوساً إذا ما لاحظنا كيف أن تمحيض 
هذهالظواهر الوساطية؛ بكل عناية وأناةءلم يكن هو كل نشاط هؤلاء العلماء 
الكبار فيه » بل كان أول نشاط لمم سب . ذلك أنهم أرادؤا فى مبدا 
الام أن يحصلوا على قدر من المعرفة الحسية التى من شأنها كما يقون 
الفيلسوف ويلبلم ليينين #اذمطمنا (545 - ولراو) أن 7 تؤدى إلى اليقين 
أموة بالمعرفة أأيرهانية والخدسية لكن بشرط الارئياط بن الظواهرءذلك 
الارتباط الذى يضئ على هذه المعرفة يقيئاً مستمداً من يقين:المعر فةالعقلية. 


ولا حصل هؤلاء العلماء على يقين المعرفة العقلية كان علهم أن ينتقلوا 
إلى م <لة أشد مششقة وخطورة ؛ وهى مرحلة الوصول إلى الار تباط بين 
الظو اه عن طريق تعليل 75 ضّ منطق علو مم المادية إرضاء ناما ؛ ولصمد 
لأسلوب النقد العلمى . وهذه المرحلة الثانية هى التى اقنضت منهم التأنىفى 
إعلان صحة الظواهر الروحية لمدى سئين طوال قبل أن يغامروا بإعلانها. 


وهذه السئون أمتدت عندمٌ إلى عشرات منها ؛ فوصلت عند بعضهم إلى 
ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاما قبل 7 رأيهم حاسماً فى هذا الشأن» 
كا وض من نفس تصرحاتبم فى مؤلفاتهم التى أشرنا إلا آنفاً » وذلك. 
لعدة اعتبارات منها : أولا : لآنهم بدأوا 9 هذه الظواهر ؟ا قلنا » 
وثانيأ : لآنهم أدركوا تماماً مدى خطورة دلاتها بوصفبا حقائق علمية 
ثابئة علىدوام الحياة بعد موت الجسد المادى » وثالثا : لأنهمكانوا يعلمون 
أن هذا الإعلان معنأه الحتوم أنهو سير بطون أسماءهم وتارضخرم بهذأ 
الموضوع ااروحى الخطير كحقيقة وضعية مقررة - فى عصر مادى 
صرف وأنهم بذلك ['ما يعلنون وثائق بالغة الأهمية عن أفول عصر 
وشروق أخر جديد على جمرور من العلماء وغير العلماء سيحاسهم عسير 
حساب على أسائيد هذا الإعلان الخطير ونتائجه الحتومة . 


وسيشعلبا هذا ابتمبور من العلماء وغيرمنار أ حامية هيبات أن تنطقء» 
وقودها جميع الأساليب العلمية وغير العلمية. وجميع الوسائل الخلقية وغير 
الخلقية 37 كان الشأن دائماً فى كل كشف جديد مهمأ كانت ضالة قدره .. 
فا بالك بكدف يقلب رأساً على عقب أخطر نظريات الماضى ؛ ومعبا آزاء 
0 تقوم عليبا ؛ وذلك بعد أن بمكنتك مع ألوقت من عقول 
العلماء وأشدتبم ؛ حى أن زحزحتها أصبحت تتطلب جووداً عسيرة قد 
تند إلى عشرات من السنين المقبلة ».كا 1 نستقر لبذا العصر الروحى دمابمه 
اباي ف حقائق العم الحديت وف وجدان المع . . 


7ه سد 


النيت ”| الششال 
دور العم الروحى الحديث 
ف أو ضيح الاعتقاد 

أشرنا فها سبق إلىأن العلل الروحىالحديث قام فى وضيهم الاعتقاد بدور 
لا يضارعه فيه أى ع آخر من عاوم المادة » وذلك أمى طبيعى لآن صلة 
كافة العقائى بالروح أوثق من صلتبا بالمادة . وبق الآن أن نبين كيف قام 
عل الروح ذا الدورء وفى أى نطاق وإلى أى مدى .200 | 
ويتعين ابتداء أن نبين أن ما يصدق على نرق هر بو وال العلل 
المادى عندما أمكهم أن يربطوا بين علومهم ونظرياتهم وبين حقائق 
الروحية الحديثة , هو بعينه من الناحيةالفلسفية موقف بع ضكبار رجال 
العقيدة عندما أمكنهم ام أريضاً - أنير بطو | بين فبمهم للعقيدة و بين هذه 
الحقائق . ويصدق ذلك مثلاعل الشميخ طنطاو ى جو هرى والعلامة مدفريد 
وجدى وغيرهه! فى بلادنا »كا يصدق عل الأسقفينستانتون موزسوشارل 
تو يديل وغيرهما فىالخارج ء من أفيلوا على بخث أمر هذه الحقائق الروحية 
الحديثة والدفاع عن نتاتجها . 0 

:فلولا اقتناعهم التام بأن هذه الحقائق متفقة معجوهرفهمبم للاعتقاده . 
بل لولا بقينهم بأنها مكلة للاعتقاد ومفسرة له , لماكان من الممكن أن يتحول 
أيهم إلى باحث فيها وأن ينصب نفسه مدافماً عن نتاتجها متجملا. الكشير 
من العناء ؛ ومن لبجم الأدعياء الذين تعو دوا أن يتهموا كل صاحب أفق 
واسع أو رأى متطور أول مايتبعوه فى صمة عقيدته » إن لم يكن فى صمبيم 
إدذاكه الأمور : ا . 2 
0 وذلك يصدق يمنأ على عدد من د جال العقيدة من أفتوا فتاوى صربحة 


سس ,5]/8 0د سدم 


وواضحة إلى جانب ص عل الروح الحديث وائفاقه مع العقيدة »ومنم, بوجه 
خاص الشميوخ الأجلاء الأسائذة جمد حسئين مخلوف (مفتى الديار المعمرية) 
وتمود شلتوت ( شبخ الجامع الأزهر ) ومد مخيث (مفتى الديار المصرية) 
وجمد أبو زهرة ( أستاذ الشربعة ووكي ل كلية الحقوق ) ٠‏ 
بل فايتأمل القارىء فيا كتبه الاستاذ الآ كبر الشبيخ خمد مصطاق المراغى 
وهو يقدم كتتاب دحيأة مد للبرحوم الدكتور مد حسين هيكل قائلا 
فى تقديمه ١ه‏ وعل استحضاد الأرواح فسر للناس شيئاً كثيراً بما كانوأ فيه 
ختلفو ن. وأعان عل فم نر د الر و وإمكان انقصاها و فم ما لستطيعه 
من السرعة فى طى الأ بعاد ... » فبل تصدر جزافاً مثل هذه الشبادة الخطيرة 
فى مثل هذا المقام الخطير من عالم جليل وشبخ الآزهر » مالم يكن قد اطلع 
فى هذا العم الاطلاع الكافى الذى أقنعه بصبحة حوثه واتفاق نانتما معفبمه 
للعقيدة » حتى وجد أن هذه البحوث على حد تعبيره « تفسر للناس شيئاً 
كثي را ما كانوا فيه ختلفون » ؟...0© 
فكأن المعارض المفسرع لهذا العم اسم الاعتقاد يتحدى الأن حوث 
الباحثين من فلاسفة وعلياء: كيار فى كل مبكان ومعبا ‏ فضلا عن المنطق 
السام هذه الفتاوى الصر>حة الجاسمة لعدد من أبرن رجال. الديث ممن 
يملكون بغير ما ريب صفة الإفتاء الديق الصحيح فيه , منتحلا ‏ فى.نفس 
الوق -سلطة هذا الإفتاء التى لا بملك منها شيئا البتة. ظ 
بل إنه يتحدنى ‏ بالإضافة إك ما تقدم ‏ آراء الفلاسفة والآئمة 
الكبار من أمثال الراذى وابن الفم الجوزية والغزالى والفارابى ذان سيئاء 
وابن رشد وأنن طفيل و ابن باجة وقد تحدثوا جميعوم عن خاود الأرواح 4 
: (1) واجع'ما سبق ف الجزء الأول س 4و س م8 :© : وزاجم فى هذا العأن مؤفين 
حديثين صادرين فى سئة 9378 ١ء‏ أحدها للأستاذ عبد الرزاق ثوفل عئوائه « الناذ الأخرى». 
والآخر للأستاذ مصطنى السكيك عنوانه ه بين هلين : عالم المادة وعالم الروح» وقد عرضا فيه 
عراً مؤثقاً هدة جوائب من: هلم الروح الحديث من وجبة النظن الديقية .ا ٠0 ٠‏ 


كا تحدث عدد منبم عن. الصلات القامة بين أرواح الآموات وأرداح 
الأحياء وتلاقيوا وتزاورهااكقيقة وافعة. أى أنهم بحثوا فى موضوع الروح: 
بأسالبب عصرم ووصلوا فيه إلى نتانج معينة عن طريق التفاسير والفلسفة» 
فل بقل. واحد منبم إن بحث هذه الصلات أو تحقيقها حرام أو فيه شببة 
تحرع<١'.وذلك‏ مع أن هذا البحث والتحقيقههما أصل رسالة العل الررحى. 


فالعل الروحى الحديث له أصل هام هو يحث هذه الصلات وما يرتيط 
به حشباءوما يشير [ليه من دلالات» بأساوب معمللى وفلسىفى آن وأحد . فرو 
فى جوهره دراسة للروح ععنى الجسد الاثيرى الإنسان سسب » لا معنى 
الشعلة القدسية التى هى مصدر الحياة وال لم يزعم أى عال أنه عرف حقيقة 
كنهها : أو أنه أخضعبا اسلطان العل المادى » على ما وضحناه بأسائيده 
فىعدة مناسات0©  .‏ . 00 | 1 

٠‏ ول بتغير فى الآمى ثىء الآن سوى أن العلاء العصربين يستخدءون فى 
تحقيق الظواهر الوساطية وسائل آلية حديئة لم تكن معروفة من قبل». 
مثل التحا ليل الكيميائية » وأجبزة التصوير العادية والتى تعمل بالاشعة فوق. 
البنفسجية أو دون اجراء » وبعض أجبزة كبر بية وعادية للضبط والقياس 
والكتاية المباشرة » بالإضافة إلى اتباع. الأساليب الإحصائية والرياضية. 
الحديثة لمعرفة ما ليصدح أن يعوى إلى المصادفة ,وما قد يفلت.من قوانيها . 
وهذه الوسائل الآلية فىالبحث والتحقيق هى كل الأى الجديدف الموضوعء 
أما أمس البحث فبى نفسبا باقية على الهأ لم يتغير منها ثىء البنة , . . 
فعلام كل هذا الصخب و العويل باسم الاعتقاد ؟ ! 

وما يصدق عل المعترض المأسرع باسم الإسلام إصدق إلى نف سا مدى -- 
على المءترض باسم المسيحية » وقد جاءت أقوال رسلبا وآبائها صركحة 








(1) راجم ما سيق فى الم ء الاول سصس 4/ا سد 0 
(؟) راحم ما سبق فى الجرء الأول س 6528 55, 4ه" . 7 


عد و/امة سس 


وحاسمة أيضا فىهذه المعانى : وفىالدعوة الحارة المستمرة [لىالءئاية بالواهب 
الروحية وتنميتها على ما بيناه فى موضع سابق27 . 

:ولا ريب أن رجال العقائد الذين بحثوا موضوعات العلل الروحى 
الحديث : وانتنعوا بصحة 'نتائجبا إنما اأمركرا أيضًا أن هذه الحقائق قم ش 
صاحاً حقيقياً ين العم والاعتقاد ا تق الصامم المأمول يبن كافة الأجئاس 
والآديان2) ... وذلك هو بالذات ما عقته الجهالة واللدوذء وما ذبغى أن 
يقاوماه بكل .ما بملمكان من أساليب العنف والعدوان. . 


5 أدركوا حتماً نم عندما يقبلون على ضائرم أن تدأفع عن نتائج 
3 اطمئنوا إلى صحتها [نما بشبتون بالإضافة إلى ما نقدم ‏ بطريقة 
عنلية ‏ انتفاء التعارض بين العم والاعتقاد , فيحفظون للعقل قيمته 
زالحرية الفكزية'- ألى منها يستمد الإنسان جل عناصر وجوده 
وارتقائه ‏ كل جلاها ؛ ويقدمون للناس حقائق علمية ودينية ضرورية 
للإنان إلى أقصى مايمكن الإدراكالمستثير أنيصلإليه . وهىحقائق أحسن 
ف وصفبا الإمام الغزالى عندما لاحظ أنه بالرغم من وجود ااروح فالبدن 
فإن عليها أن تبحث عن المعرفة المتصلة بابّه وعالم الملكوت . فأصلبا من 
هناك ؛ وإذا أرادت أن تحيا الحياة الى تليق بهاء فإمما لا تستطيع أن تستقر. 
أو يبدأ لها قرار إلا إذا عرفت ذلك الكون الى تنتى إليه فى 
جوهر هاف 00 

م م قبل كل اعتبار آخر ؛ يقيمون الإيمان المستثير عررم و وأسبابه 
العلمية فى نفوس الناس وضمائرم , لأنها أكثر انسافاً مع منطق. العارم 
الخنلفةوكشوفبا الرائعة ال فى مبدت السبيل أمام الإنسانية فتطورها 8 
للأمام ؛ فضلا عن التثامما مع دح العصر . ٠‏ ومع ضرورة المعرفة بالل 

)١(‏ راجم ما سبق فى الجزء الأول ص 58 س- لالا, 


(؟) راجع مادبق فى هذا المزء س 6و" سس ول؛ , : 
إفة عن كإعياء ء السعادةوهيمن#وعةداء امواهر افوا الإماماغزالى 57 ١(ص١"١ا,‏ 


و بحم آ ثاره كك كدف عنبا العم الحديتك رويداً روب بدأ هذه المعر فة. ة اق 
فى بذائها عبادة حقيقية لله تعالى . 

وى هذا الشأن يقول الدكتور اعد وى , فرق هائل وين 0 يعيك 
الجاهل وأن لعيل العالم , .. الجاهل الذى يعيد ألله ؛ وهو لاايدرى شيا عن 
الله وعن آثاره وعن مك [ثثارهكا يكشف عنبا العلر كاد أن يعبد التهكا يعيد 
الصئم , لآن اقتناعه بقدرة الله وبعظمة الله فى أحاري وق مشي وق قد اراد 
كثل اقتناع عابد الوثن بو ثنه ..بنشأ عابد الوثن على ما نشأ أبواه . قيل له 
إنه قدير ؛ فآمن ٠.‏ وإثه على الشر و بععق الخير فأمن ٠‏ وحفظاه ما دقع 
ب4 تقمته وسكدر أعمكه فراح تلو صباح مسأء كالييغاء ١‏ فبذه عبادة 
الجبال .قل فيها مأ تقول وأعتذر عن أهل الجبل بم تعتذر فلن بغير هذا 
من ايام شيئا . 

وغير هذا عيادة العلياء . إنعيادة العلياء ليست عيادة لنظ غسب وإ'ما 
هى عيادة فكر وعيادة تأمل اين أوايا * 3 لفظثانيآء واللفظ 
أفرغ ما يكون إذا ل يللاه معنى ... 

إلى أن يقول : , فذلك هو أ الحديث ء عل هذا الكون بالذىفيه من 
مواد وفوى وظواهر عارنة أو نضا كنة لمذة المواد والقرى م وهر [لالنوة 
أيث قاعدة يستقى عليها أعتقاد و إمان ؛ ما انفسحت تلك القاعدة للعقائد 
والإعان , وهى رقعة تأسع على م الأيام ؛ فبى: تتفسح غداً لما نكن 
تنفسح له اليوم ٠‏ فبذأ العلم هو سييل المعرفة. بالته . وهو السبيل الأول. 
والافوم ا أن ترتفع إلبه ريبة . والباحث ف العلر 
إذا أستيدف ببحثه الكشدف » ولو بعض المكشف » فى بعض جرانب الله 
فبو أ كبر عا وأكرع فم وراكع وساجد. 

والقادىء للعلم بريد به استتكناه حقيقة هذا القا” م الأعظم على الكون نه 
والقاتم افيه [ ما يعبدالنه ع ل أساوبي هو وصنئوف العيادات فوق الاساليب» 
لآن العقل فيه شحرك نحو الله عن عل وبمتلىء به قلبه عن معرفة » وماج 


© ااه ا 


به غقلا وقلياً : وجامعبما انور ؛ والنور لا يكون منه إلا الصفاء ؛ 6 
أن الجرالة لا يكون منها إلا المكر » ومع العكر الظلام ,20 
١‏ بويت 
ودور العم الروحى اللرت. ف تو ضيح رقعة الاعتقاد وس 
وتلييها بوجه عام ؛ دور خطير » متعدد ألووايا 2 يتطلب كثيراً من الآناة 
ف معالجته لفرط اتصاله ‏ بعد يدمن جوااب الاعتقاد العزيزة على نفس كن 
إنسان » وذلك به بقتعدينا أن تعرش هنا بعش موضوعاة موزعة على 
مباحث أربعة على النحو الأتى: ‏ 
ش ٠‏ المبحث الأول : بين ن أسلونى العل والاعتقاد . 
المبحث الثانى : بعضنجوانب الاعتقاد فىضوء العلالر وى الحديث. 
المبحث الثالث : تطور المعرفة يبت جلال الاعتقاد ولا بنفيه . 
المبحث الرابع : التوفيق ميسور بين الاعتقاد وتطور المعرفة . 
ا ممحث الأول 
بيع أسل و إلى العم وابرعيقاد 
. هناك فارق جوهرى ينيغى أن بلاحظ ابتداء ببن أسلوب البحث العلى 
وأسلوب البحث فى الاعتقاد » ذلك أن أدلميا ينقدءأما انيما فهو عتقد.. 
فالآول لا يشعر بأن هناك أى فيد ,يقيده من ناحية آراء الأو لين أوامحدثين 
مالم يصمد على النقد . أما الثالى فبو شعر أن الإيمان نفسه يفرض عليه 
مذئن معيناً من التقيد نهذه الآراء السابقة » فبو لا حرد علب أصلا ا قد 
عيد .عنها ولكن فى نطاق معين و إل عد جدود دمن ثم ثم إذا فود العم ة قدرته 
على الانتقاد فقد فى نفس الوقت علة وجوده » وإذا فقدت العقيدة قدرثها 
على الاعتتقاد فقّدت هئ الآخرى علة هذا الوجود : 
ثم إن العقيدة غير مطالبة بالتعليل ؛ أما البحث الى . فبو فى جوهره 


(1) عن مؤئفه ٠‏ مع الله فى السماة. » س ١‏ 56 ء 


عد #/ام. ع 


تعليل للأمورو تأضيل » ولو كانت واضحة بسيطة لول وهلة. وهذا التعليل 
بما يقتضيه من نقد ومن تحليل لكافة الآراء هو البوتقة النى تصبر شتى 
النظريات العلمية ‏ وما أكثر تمارضها ‏ عل نار الحقيقة للتمييز بين 
الغث منها والدين . فبى تتكشدف ندرمجيأ وفى مشقة بالغة عن حقائق الحياة 
كا بكشف «حق الدفاعء النقاب أمام القاضى عن الاخطاء والاباطيل 
البى لو تركت على حاطا لوجيت حكنه أسوأ توجيه» ولنأت به حتما عا 
يتوخخاه من يقين . ا 
الام الذى يمير العالم الحقيق عن غيره هو هذه القدر ة عل النقدالذافى 
المنحرر الموضوعى بغية الوصو ل [لىحقائق الحياة » وبغير الارتباط مقدماً 
بوجبة نظر معينة فيباء مالم تصمد لوسسائل الحيص التى وضل [ليها العلم فى 
آخر مراحله . وهذه القدرة أيضأ على أن يفرح - ولا يغضب - عندما 
يكتشف عيبا أو نقصأ حتى فى نظريانه الخاصة ,وآراته النى درج عليبا والى 
كأ يمن بها مانا تأما ما مضىء مهما كيده الوصول إلا من عناء ؛ وكيده 
التنازل عنها من ثماعة النسليم العانى بالتراجع للعجر وللقصور ٠.‏ 
فالعالم ألذى لا يؤمن بتطور مستمر فى الخيأة وعلومبا لبس من العالم 
الحقيق فى شىء . ومثله العالم الذى لايعرف كيف ينسكر ذاته فى سييل 
تحقيق هذا التطور والمساهمة فيه غير مبتغ جزاء من أحد ولا شكوراً» 
وسواء أنجم فى ذلك أم فثيل » وكان نجاحه صغيراً أم كبيرا ... 
ولماكان الم كذلك وضم لماذاكان من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد 
وم يكن من رسالة الاعتقاد أن يفسر العم ؛ ولماذا توتتقف العم عن التقدم 
عندما خضع فى وقت مأ لوصاية الاعتقاد خضوءاً تامأ أو ججزئياً» وحصر 
نفسدف داثرة.من تفسكير جدود الآفق لاجد نفسه مطالياً بأى تأصيل لمأ قد 
يعلنه من حلول للمشكلات الختلفة. ومن فهم لننن الطبيعة » إلا بماقاله 
الأواون متقيداً بنفس مأ تقيدوأ به من قيود ومن -حدود .. 


لاه اس 


. وذلك مع أن النقد المتحرر هو كم قلنا 1 الخد الوطبول 
الاحقائو اياف هدم أباطيلبا »حي تلك التىقد تيدو للعقل ىوقت ما معصومة 
أزلية .وهو<ى إذا بدا فى بادىء الآمر أمرأ غير مقبول ولامعقول » فإنه 
سميصبح مع الوفتمعقولا ومقبولا ٠‏ وذلكلأنالنقدالخاطىء يذهب جفاه» 
ولآنه مهما كان خاطاً قد لا يخلو من جانب من الصحة يكون له أثرهالحتوم 
فى تخرير العقل تدرجياً من آراء كثيرة قد يكون فيبا من الخطأ مثلما فى 
النقد الخاطىء ذانه » وفيبا من ضرر أكث ماق يكون فى قا قد 
طائشة إليبا . 

فك تعرض الاعتقاد - فى كل مكان ‏ اصور شتى من النقد المتحرر 
الخاطىء والصائب معأ » وقد خرج الاعتقاد فى النهاية سليماً فى جوهره ؛ 
آنه دعامة الانفعال الساى فى الإنسان» فلا يمكن أن ينتزع منه بالأقوال 
:المليئة أو الجوفاء ٠‏ بل لقد خريج الاعتقاد أقرب مما كان إلى لب الآمورء 
وأوثق ما كان صلة بالته و بامحبة وبإتكار الذات . وذلك عد أن كاد يصب 
بحض تقليد : ومحض لاهوت قادر عل أن برق بين قلوب اليه ولس 
أ كثر مايجمع يينبا على صفاء . ظ 


فعن طريق النقد , والنقد وحده ‏ حتى ذلك الذى كان لبدى ان 
مغرضاً جائرا - عر ف الاعتقاد كيف يشق طريقه [لىالقلوب الصأ أ نقياً من 
شوائب كثيرة » وعرفت القاوبكيف تتحاول أن تعثر على الله بداخلباء 
بل عرف الإنسان كيف يعثر على نفسه فى أله ؛ ٠‏ دكيف يشق طرربقه ف 
حياة تستحق الحنيأة بكل بكل ما فيبا من متاعب ومن معاناة ٠‏ 


والنقد هو سييل المعرفة الصحيحة '» وهو الدفمة الى كانت ورآء كل 
خطوة خطاها باو الإئمان للأمام ٠.‏ بل هز وراء كل رسالة من رسالات 
السماء وصلت [ى بنى:البشر كبا تثير. - فى زقعة من رقع هذا الكؤن أو فى 


لب جك/ام ل 


:عر ى ب نزعة التقدم والارتقاء» عن طريق النظر بعين النقد إلى أوضام 
غير قويمة كانت قد استقرت فى أذهان بنبا على أنها معصومة أزلية ! 


ولذاقاوم بنو البشر هذه الرسالات:بما وسعبم من وسائل » وقامى 
رسل السماء متهم ماقاسوه من صنوف الاضطباد وألوان العذانٍ . 
ولو كانت رسالاتهم قد اتجبت إلىتماق أتفعالائهم عن طريق الدفاع عن 
آثامهم وآرائهم »لما قاومبا واحد منوم 0 وما خط يذو الإنسان خطوة 


كَل 01 ف طرٍِ اق تقدموم و صلاح أمرمم ٠‏ 
وإانقد دوره إذا قٌّ تأموس الارتقاء, ما دام له دوره حتق ف دسالات 
السهاء وق كل رسالة لآاى تقدم على أ اججتماع ٠‏ ؤهو دور لاشكره 
إلا منطق التوقف » إذا صم أن التوقف منطقاً ما إلا أن يكون هو بعينه 
منطق تملق «حاضرء ابماهير » وماضيبا إن أمكن » ثم أقوى انفعالامها قاطبة 
وهرالتعاق «بالتقاليد, واستتكار كل جل بلك 11 0 


وهذا « التوقف ء يرتدى الباً رداء خلاباً من الفلسفة أو العل 

أو الاعتقاد » وأيا كان رداؤه فبو عقيسة كؤود تعوق تقدم الحياة؛ 
وذلك لزه لا ماك د أخرى لتحقيق هأربه وى الأغلال يحاول أن 
بقيد بها عقول المفكرين » بل عقول البشر أجمعينلو أمكنه ذلك » ومعبا أرق 
النزمات إطلاقآً » وهى نزعة الارتقاء ذا حاولت أن تجد لبا متنفساً هنا 
5 هناك ف وأ 57 أو ف تفكير غير مقاد . وبقدر ما يكون التفسكير 
جامداً «متوقفأء بقدر ما يكون حرص أصحابه على إنكار التوقف عندم 
واستنكاره 6 والزعم بأنهم 8 سيقوا عجلة الأزمن فى انطلاقبا عدف سرعة 
تطويرها للقيم والمفاهيم !.:. | ش 0 ش 0 
وما أضخم الأغلال التى قد تجىء :من:احيةالتوقف » وما أقوى سلطانها 
على الضمير. وعلى الشعور.؛ خصوصاً عندما يكون التوقف نابعأ فى تقدبر 


7ه اس 


أحابه من هذه الغريزة التى بدأ العمل يكتشفها بعناء » ويعطيها مكانها 
الجديرة بهفى دوافعالإأسان الغلاية »وهى الغريزة الدينيةالتى , ن تعر يغبأ 
بأنها غريرة الإحساس غير الواعى بعالم الغيب » والشعور بالا ر تباط به على 
وجدمن الوجوه . 

رمى صح أن نكت عالماً مجبولا.من حواسدا اللادية 03 وبالتالى من عقلتا 
الواعى » وأن هذا العالم يؤثر ‏ إلى مدى أو إلى آخر ‏ فى مشاعرنا وفى 
أحداث حياتنا » وأن بمقدور:ا عن طريق الإلحام غير الواعى أن نسجل 
ظ وجوده » وأن :ذعن أحياناً لبعض أو اميه وواهيه » الصادرة عن بعض 
مصادر الوعى فيه » فقد صم التسليم عندئل مدى عمق هذه الغريزة فى حياة 
الإنمان وعظ, دورها فى نوجيه دفة حياته » وبالتالى فى توفير أسراب 
السعادة له» ولكر السب ل بمقدار قدرتها عل نحريره من ترهات 
التوقف » ومن أغلال الشبوات : وهو ما يتوقف فى النباية على موقفبا 
هن الروح وموقف الروح منها . 
0 ومتى صح التسليم بذلك فقد صح أيضاً القول,أن من حقالعقل الحسكيم 
أن يصقل هذهالغريزة »؟! صقل غيرها من غرائز عبر تارخه اأطوبلفسدت 
به وسما بهاء بعد صراع معها طويل رهيب وبأن من حق العققل الحكيم 
أن لو جبها و جب تعقل اللأمو ل إلى آخر مدى ؛ حتى تثمو بالعقل و يهو 
بها العقل » وتزدهر بها فى النفس زهور نحبة والنساح والتواضع » وكل 
خلق كريم بخدم رسالة التطور والارثقاء » يعد رسالة الخود والانطواء . 
وبالتالى فإن أيتمبادىء قويمة قد تجىء من هذا الجان ب الغلاب فىدوافع 
الإنسان تسكون أقوى دفماً وأغغق أثراً من أنه مبادىء قد يتلقاها الإنسان 
عن سائر مصادر التفسكير فيه أو الشعور . فلا ينبغى إذآ التبوين من شأن 
المبادىء الروحيةالنى ينبغى أن توجهشعورالإنسان نحو الخبة أو الكراهية, 
ونحوالتعقل أو امو د ونحو الضمير أو.«الطقو س» ».ونحو عيادة المبادىء 


ع /بابام. 033 


أو عبادة الأشخاص ونحو السلام أو الحرب »؛ وو التواضع أو التعالى؛ 
ونحو الخدمة أو التسلط» و'حو لعي أو إنكار حقوق لخر بن :. 


وهذه المبادىء القوبمة التى ينبغى أن تتسيطر على اتجاهات الروح 
هى فى حقيقتها مبادىء الحياة ما كا يشيطى 0 ون لكا هه كائنة ة بالفعمل 5 
فغر ابن البشر وشبواتهمرانفعالاتهم فإذا كان فم العقل سليما لما وعرف 
كيف يلسم طر يقه بينها » لساعده ذلك أ كبر مسأعدة عل تحقيق رسالة 
تطوره وارتقاته التدريى . ٠‏ فيحسن العقّل ال حكيم عندثل السيطرة على 
تصر فاته وشبوانه؛ وهذه هى بعينها الجنة الى سخث عنها ضير الإنسان , بغير 
جدوى» وطالما حث عنبا الفلاسفة والصدد ف غير هذا الإنسان 
بغير جدوى أيضاً ا 


أما إذا أساء الإنسان فهم مبادىء الحياة هذهء أو أساء 'تطبيقباء فقد 
أعوزته هذه القوة الفعالة التى تمكن روحه من السيطرة على غرائزه 
وانثعالاته ٠‏ وتشاعده كا يشق ‏ طرنيقه :فى صراء الحياة ' مناضلا 
مخارفبا وأخطارها : فيضيع هده عبثا : ويزشك ىكل خطوة أن يسقط” 
فريسة لاعتداده بذاته ٠‏ فإذابه بضرب بلا هدف مشر وع ولا خاية صميححة : 


| وخخلال ذلك كله تبرز خطورة رسالة علم الررح »الذى هو عل تعبيد 
نشل الوصول إلى حقائق الأمور بعد أوهامها » ومحاولة استسكشاف بعض 
ميادىء الخيأة بعد عيادة الاشفاص الى هى عىأة لعيادة الذات » وتبرز 

بالتالى خطورة الحقيقة القائلة بأن من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد . 
وهذه الحقيقة ل تبرز أهميتها فى أى عصر قدر بروذها فى العصر العلى. 
فعندما بدأت العلوم تفسر الاعتقاد بدأ الاعتقاد - يجميع بع أنحاء المعمورة - 
يكنسب مع الوقت عمقاً » وتأصيلا »وأسائيد جديدة 59 باه وبالحياة. 
الآخر ى » وبمرايا الفضيلة فى افة صورهأ - ونحت أى شعار جاءت - 

وعساوىء الرذيلة فى كافة صورها ب وتحت أى ستار استترت .. . 

(م بام س الإنسان روح: ج ؟) 


ع رياه 355 


بل | كتتبسب الاعتقاد أسانيد جديدة لثقة الإنس.ان بنفسه - فى حاضره 
ومستقيله - فضلا عن ثقته بأخيه الإنسان و بقدسية الأواصر ال لاتفم. 
بين اليشير جميعاً م ن كافة الآديان والآلوان »6 وهى أسائيد د علمية لى , يكن أحد 
بتصور من قبل مكنال صول إليها . وهكذا أصبمأ قوى المدافعين عن هذا 
الإيمان المتين بم العلمبون على النحو الذى ضربنا له عدة [ مثلة 
فما سبق7١‏ 

ومن 3 55 أيضاً نشأ الإحساس القوى - ف كل الجتمعاك - د 
بالماجة إلى ر ل ألدبن العصر ى ذى الثقافة الكافية ف شى.مناحى المعر ف 8 
وبوجه خاص ف الفلسفة والفيزياء والر وح والنفس والاجتاع وغيرها , 
حتى يكنسب عن طريق ثقافته قدرة على التفكير الموضوعى المتحرر » 
ويصبح أقدر بالتالى على أداء رسالته الاجباعية ألطهامة بعيداً عن شوائب 
الغموض أو الجؤود. 


وذلك إلى المدى الذى يلام هلأ الحصر الذى تعيش فيه ؛ وهو عصص 
طابعه التطور السر بع؛ والتف .كير الناقد.ورغبة تعقل كافة الأمور على النحو 
الذى إن يحققه أمس قدر التوفيق بين العمل والاعتقاد ؛ بما برض عنه المنطق 
العلى الناقد . ولعله لهذا السبب قال فولتير 8«ذهئاه! إن « رجل 
الدين ألغى ى الجاهل يشير عدم تقديرنا» ورجل الدين الردىء الشريز ,ولد 
الجرع فى نفوسنا . أما ذلك الناضيج المقساح البعيد عن الحرافات فبو الجدير 
تحبئأ و احتر امنا» , 


ا 


وهذا الذى نذكره فى شأن الصلة بين الاعتقاد والعم فىكافة صورء 
ما يصدق.. ب من باب أولى دعوعانم الحدريث 5 7 يلعب 


٠ راجم ماسبق س كمي سسا وم وما فامها..‎ )١( 


ف تو ضيح أغلب جوانب الاعتقاد رتفسيرها دور لايضارعه فيه أى عل 
آخر .5 يلعب نفس الدور فى ربط الاعتقاد بحقائق العلوم الآخرى ٠‏ 
وذلك لآنه يجعل من أمو ركثيرة كان ينظ [ليها فيها مضى على أثها 
حض عقيدية , أو خض لا هوئية ‏ حقائق علمية ثابئة بتجارب حسية: 
ويتعذرفى نفس الوقتفصلبا عن حقائقالفيزياء واالفسيولوجيا والسيكولوجيا 
والبيولوجيا والفلك والرياضة ؛ على ما بيناه 1نف ©©. 
فعلى من يريد أن يطرق هذا الباب الجديد للمعرفة أن يضع ف الاعتبار 

أنه يقف إزاء بنيان علمى محض يخضع فى وسائله ونتائجه معأ لللأساليب 
العلمية المعروفة . فبو ليس قالبآ جديدا للاهوت قديم »ولا صياغة ذات 
مظبر علمى لتاق غامض بالغيبيات »5 قد يغبمه بعض الناس خطأ ٠‏ زهو 
يثنافر تمامآ مع سرعة التضديق أو سوولة الاقتناع ما قد يقال على ألسنة 
القائلين من سكان الآرض أو الأثير » أبأكان شأنهم »مالم يصمد أولا 
لاسالبب النقد الصارم الذى لا يرحم ولا لمىء » والنقاش العلمى المتحرز 
من. كل قيد ظاهر أو هستتر . اا0” 

وعليه أيضاً أن يضع فى الاعتبار أن من رسالة العم أن يفسس الاعتقاد ' 
وليس من رسالة الاعتقاد أن يفسر العلم ولا أن مخضعه لأية وصاية 
كتلك التى كان بعض المعتقدين ‏ وما يزال ‏ تحاول أن يفرضها على 
شتى العلوم » بما فى ذلك التشريع والفلك والفلسفة .... ٠‏ ! 

وليتساءلما تساءل لويل العال الفلكى ‏ فىهذا الصدد «هل بتعرض: 
أى شىء من صنْع اله لخطر إذا قدم الفحص ؟ وهل نظام الكون هو الذى 
ارقم أمام منظار جاليليو أم نظام الكبنوت ؟ وهل وقفت دورة الفلك 
لان نون وضع [صيعه الجر يئة على نيضه ؟ » فا ليجب العالم على هذه الاسئلة 
سلباً و بغير ماتردد فقد خان رسالته العلميةوقيل أن يسم هقلدفريسة اطغيان 


(1) راجم فا سبق ص 5١ه‏ - اه 


د وام سس 


التقليد وجبر وله 0-5 ف أي عقيدة كان - وله أفاد العقيدة 0 ولا أناد ف 
المعرفة شيثاً . وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى « بعض جوانب الاعتقاد فى 
ضوء العل الروحى الحديث » . 
إعطى 2 انب الرعتقاد 
ُّ و العام الرومى افميث 

من ححق القارىء أن يتساءل قائلا: لكن ماهى الجوانب الى ألق عليها 
ع الروح الحديثك أضواء جديدة ؟ والجواب أن عدداً من أهمبا قد 
' مس بنا فى مناسبات مختلفة . وقد لمس القارىء بغير ماريب مدى خطورتبها 
واتساع نطاقها 6 وكيف أن هذه الجوانب كانت غامضة فيا مفطى »© لان 
سالك العلل كانت قليلة ووسااله قاصرة ؛ وججبوده فردية 0 فشتان بينبا وبين 
ما بملك العم الحديث من وسائل عصرية ومن تعاون على منظم بين عدد كبير 
من العلاء والساحثين فْْ معاهد وهيئات ملك مأ تحتاج [ليه من معدات 
مطلوبة . وتملك قبل أى اعتبار آخر الأساوب العلمئ الناقد الممثابر 
فى البحثك والتجرب ٠.‏ 


ظ وكان نجاح العلم الروحى الحدريث فى تبديد غموض هذه الجوانب فى 
شأن نواميئ الخلود من أحسن العوامل الى بددث فى نفس الوقت شكوك 
الشا كين التى كادت أن تفتك بالقبر الخلقية والاجتماعية » وأشبعت أيضاً 
حاجة الإنسان الطبيعية إلى المزيد من المعرفة فى بعض جوانب الاعتتقادكلها 
تقدمت ار 
النقد أو المقاومة ؟ | 0 


وكيما ندرك قبمة هذا القول لفر الآن مور سريعاً يس لجاب 


وه سب 


الاعتقاد بة الغامضة ١خ‏ لدت لزان تنا على ارج ايت أو بالاقل 
علا أق أضواء جديدة ل تكن معروظ من قبل * 


ْ أوير : فى شال موفع عام / الروع ٠‏ 

فثله أبن بقع عالم الروح ؟ هل كان بمقدور أى ارك أن 

يعطيئا جواياً شافياً يأعنه» مع أن هذا اأجواب لاغنى عنه لن بحث عن إإعان 

علمى مترابط بدوام الحياة بعد الموت ؟ أما علم الروح الحديثك فقد 

وضح ذلك توضيحاً مؤسساً على حقائق الفينياء والرياضة الحديئين» بما 

3 كل مكابن باس عم العلم المادى عندما كان علم لاد في طثو له فبعه 
. وقد عالجنا تفصيلا موضوع موقع عالم الروح وظروف الحياة فيه في 

َ على حدة» يما يمين تماماً أي خدمة جليلة أداها هذا العلم. للاعتقاد0"© . 


تاتيأ : فى ادم ميعاد قياء: الو”مواث 
ودين اختاف الكات ا ف شأن معاد قيسامة ل الاعرات 





ع ل 


بمجرة عام السلا أنسلا ين الأثيرى . حأمكة شعلة العقل ا جد هق الج 
المادى . فبو أشبه ما بكو ن يلاد فر فراشة جميلة وظيفتها أن ن تحاق فى الفضاء 
بين الرهور عندما م استتتار تزحف على 
الزاب فى الجحود > 


وقد يحختاج المولود الجديد هناك لعن اوفتكي يسترد وعيه 
وذاكرته » خصوصا إذا كان الميلاد الثانى عقب شيخوخخة طوبلة أو عقب 
داء مر فى الذاكرة مثل بعض أدراء الدوزة الدموية . فشباب العقل 
والروح يعود هناك إلى ضاحبه دري يحسب الحالة والسسن والظروف الى 


60 واج ماسيق سن ؟؟ عد 0-6 


- كمه - 


حدثت فيا ألوفاة. وقد عابم عل الروح موضوع الحظة الانتقال» هذه إلى 
أدق تفاصيلبا بأساوب على مترابط ‏ حين ند البحث النظرى يعطينا فى 
هذا الشأن إجابات متعارضة , غير مترابطة » هى أشبه ما تكون بالحاول 
الارجالية التى حاول أصحابها فرضها بغير مقدمات مقبولة . فأن هذا 
الأساوب من ذلك فى إقناع إنسان القرث الذى نعيش فيه » وإرضاء منطقه 
العلى الناقد» وهو <ق له مشروع؟ .. ش 


تالت : فى شام الهيس بين روع اللترلكى ومسره 
كسم ة نكت الور 

وحين كانت صلة الر وح بالجسد بعد عملية الاحتضار فامنة فيا قل 2 
إذ بالعم الروحى سين بالأسانيد العلمية أن هذه الصلة معدومة عند 
الإنسان الذى يعرف كيف يقطع صلته بوذا الجسد 'بائياً فور تخليه عنه » 
وينظر [أيه عل أنه محرد رداء بال أقترضه من الأرض إلى حين » وأصبح 
الآن ملكا لأمه الآأرض من جديد » كم يسام من جديد فى بناء الحياة 
النباتية والحروانية . ش 

95 جسذه الأثيرى هو كيه الوحيدة إلى عام الروح فى المنطقة الى 
حددها له قَانُو نالتوافق الروحى طبتا / لاهن أن هذ[ الجسد» و لما لأمعث منه 

من ألوان لشيه ألوان الطيف الشسى » وهى الى تحدد بذاتهبا مدى رق 
صاحبها العقل والرؤحى وبالتالى مكانه هناك . 200 

كص تين أن يعن الذن ينتقلون إلى هناك م عتقدن أن مومز ضع الروح 

بعد المو ت هو القبو قد يظلون بتأثير فسكر “بم اخاطئة هزدملاز ا 
المادية إلى حين, 51 العقل وحده هو سبيل الانتقال هئاك ؛ فيقاسون من 
هذه الملازمة أهرالا رهيبة إسبب رؤية أجسادم أثناء تحللبا - ولعله 
لتحاثى مثل هذا الخطر الحقيق تشأتعادة حرق الجثث عند بعض الشعوب. 
الأسيوية ؛ وعنهأ انتقلت:الآن إلى بعض شعوب أورويية ه 520 

كا ذكر بعض الأرواح بعد اثتقاله أنه كان يشعر برغبة ملحة لمشاهدة ' 


سا0 سب 


جدته أثناء تحللبا » وأن هذه الرغبة كثيزا .ما ما المته إكَ أن سكن من 
التغلب عليبا فى النباية . فالإنسان المستنير هو هو ذلك الذى عرق ل 
يقطع صلته يحسده المادى فور تخليه عنه : لآن هذه الصلة في الوأة 
أنقطدت نمائياً وإ الا بدءو لان الجسد الأثيرى صورة له طيق ا نعنى 


عنئه رهى أكثر ١‏ كتهالا وأقوى بنياناً وأبق على الرمن , 


5 اع : فى دان أسلوبٍ الحياد هالت 1 
وعدبين يسكت التفسكير القدم عن إعطاء ييانات و أضددة مثر ابطة عن 
طبيعة الجياة هناك ٠‏ إذ ببذا ااعل الناثىء يقدم هذه البيانات إلى أبعد 
تفاصرلبا وأدقبا .فلا يوجد سوال و[حد ثيره ذهن الإنسان حول طبيعة 
هذه الحياة إلا وبجحد مر أجع الروحية حافلة بإجابات منطقية مثر ابطةعنه » 
متفقة فى كلياتها مبما تذوعت المراجع وتباينت لغاتها . وقد والجنا ذلك 
تقصياد فى فصل عل حدة(١1),‏ 


خامسا : +لى شان الثوابس وانعقات 

وهل فى كتب البحث اانظرى هذه ألبيانات الحددة الواضدة المترابطة 
التى تسود نواميس الثواب والعقاب؟ والتىتر بط ربطأ حتوماً بين المقدمات 
ونتائجها مقتضى قوافين طبيعية.موضوعية عادلة إلى أقصى درجات العدالة؟ 
وهىقوانينتعر ف كيف تعاقب بذاتم! وتثدب بمقتضى رابطة السبيية أوارئياط 
العلةبالمعلول على نفس النحو المعررف ف على النفن والأخلاق 0 بل على 
نفس النحو الذى تعرفه قوائين الفسيزياء و السكيدياء والطب والفلك 
والبيولوجيا ... والتى اتفقت عليها أيضآ البحوث العلدية فى بلاد مختلفة 
وبلناق ششى على النجو الذى عرضنا له تفصياد فيمأ مضى 0 , 





)00 سيق مت ١‏ داعو 





مهم سل 


مادما : فى مانم العدموت بين عالى الغيب والشرادة : 

.وقد قم العم الروحى الحديث أيضاً بدور هام فى شأن إثبات وجود 
صلات بين العالمين المنظور وغير المنظور » أعظم مدى وأجل شأناً بكثير 
ماكان نتصور أى [نسآن من قبل » وى شأن توضيح ددرها ف البو 
بالإنسان ورفعة شأنه على مر العصور .. 


ونأتر امغر امنطود فى الما لظو يق فى الموهر من المقائد 
اغتلفة , » تقوم كلما على أساس من القغليم به حقيقة واقعة , لآن رسالات 
السماء ليست أكثر 0 عن هذا التأثير عندما يجى* غريراً 
متدققاً ؛ ظ وعلى دفعمات فيحدث أدوع لامر وأبقاة قُْ أخلاق | الشحوب 
واتجاهاتها النفسية والروحية؛ وبالتالى فى حضاراتها ومصائرها . وهذا 
التأثير يعترف به تماماً عل الروح وبوضح دوره الهام ‏ المفرط فى 
أهميته ‏ حين لا بو ضحه: : وقد لا يعترف كك بجرى فى نطاق 
أى عل من علوم الحياة . 


قعل الروح أصبح يقوم على أساس من التسام بوجود صلات طبيعية 
لا تتوقف ٠‏ وإن تفاوتت فى مداها ونوعبا ؛ بن عالمى البقاء والفناء » : 
أو عاى الغيب والشبادة » أو دارى المق والباطل ٠.‏ وهى صلات 
طبيعية ذالم تتوقف يوماً 3 ولا يمكنها أن تتوقف » بل هى لازمة 
للحياة المادية فى نشوكمها واستمرارها وتقدمها : و 3 ن لعل الروح 
سوى فضل اكتشافنا ودراستما غلى مط على منظم » والخروج مزبا 
بدلالات بعيدة المدى .” وثستوى فى ذلك المسلات الراقية مثل' 
صلات الحراسة والإرشاد والإلمام والعلاج » والصلات غير الراقية 
مثل صلات المس الروحى «0:هةهةطه والاستحواذ هوزأووهوومم , : 
وما قد تسبب عن هذه وتلك من أمراض عصبية وجسدية » وذلك .فضلا 


ع هيم اح 

عن.صلات الإرشاد غير الراق » وما قد :ينسبب عنبا من مآس ودماء . 

سابع : فى شان طبيعة الزمانه واللايم ظ 

وهل فى النظريات التقليدية ثثىء واضح عن طبيعة الزمان والمكان فى 
هذه المناطق ؟ [ ؟ إن العم الروحى بجعل من هذأ ال موضوع الخطير باب من أهم 
أبوأبه » و يق فيه فقبأ علبياً مؤسساً على أحدثك النظربات الررياضية فى 
البعد ألرأ, وف النسيية » ويبين كيف أن هذا العالم الروحى « زمكانيى , مئذ 
أول طيقائه . فهو ذو ٠‏ فهو ذى أبعاد أربعة » وهى الطول والعرضضن والادتفاع | 
والزمان . وهو لذلك يختلف فى طبيعته مامأ عن حالما المادى ذى الأ بعاد 
الثلاثة فقط , وهى الطول والعرض والارتفاع ٍ 

ولما كان عالم الررح ذا أبعاد أربعة » فإن قوى إدراك الأرواح قد 
تكون رباعية الأبعاد أيضاً. وقد سل بإمكان ذلك العلامة أيننتينعندما قال 
دإذا كانت نغا اي ات و 


إدراك رباعية الأبعاد » أى لا تعترف بفواصل المكان أو الر زمان . 
تعرضنا لذلك فيا سبق بق230 , 


تامئ ١‏ فى شام ارب ومدرم 

ومن الأالغاز التى يسام العلم الروحى الحديث فى 57 لغز نوم , 
وقد حار الأفدمرن فى تعليله وتعءددت فيه الاظريات وتضاربت ٠‏ أما عل 
الروح ثبو شرر أن النوم عبارة عن جرد أرتفاع فُْ اهبزاز الجسد الآثيرى 
كبا يسترريح إلى حين من الاهتراز المخفض المناير ا لطسعته؛ والذى فر ضه 
عليه ٠‏ التصاقه باللسد المادى في سامات اليقظة اليقظة  »‏ عا ذلك الارتياط 


١ 7‏ ينيدا 


ألحتوم / بين العقل راق هذه الساعمات ٠.‏ . 
أما أثناء النوم فإنه بسبب ا أهزان الجسد الأثبرى. تَ - إن 





)١(‏ راحم ما سبق ص ١١4‏ سساو خآ 


عد ارو سس 


حد ما من أ هتاز عالم الروح فنترتب عدة نتائج منها: أنحك حواس النائم 
على الرمان والمكان يصبح «خا لمكب أثناء اليقظة . ومنها احتمال الاتصال 
ببعض أدو أ المنتقلين 3 ومنها ا<تمال حصو ل أحلام صادقة عن أحداث 
مستقبلة مستقلة عن هو اين العقل الباطن .وهر 7 رغبات المكيو: نة. 


وذلك لآن معى المستقبل على منستوى معين من مستوبات الوجود 
مختلف حتماً عن معناه على مستوى آخر . ولذا وصل أبنشتين أيضاً إلى أن 
أحداث الياة تتتحقق فى مستوى ما من الكون قبل أن تتحقق مادياً على 
. المستوى الآرضى . بل لقد كان حاساً فقرر أن هذه الأحداثك موجودة 
فى مكان ما من الكون وأننا نمر بها فى الوقت المناسب ؛ ولذا شيه هذه 
الأحداث بمحطات القطار المعدة لاستقباله مقدماً قبل أن يغادر حطة القيامء 
وكل ذلك بغير أن ينى حرية الإرادة عند الإنسان» بل فى ضوء نظرية 
النسبية وحدهاء و بعد الر بط بينها وبين نظر ة ه البعد الرابع » . 


ناسعأ ؟ فى اله التؤيير والنسيير 

وذلك كله ينتقل بنا إلىكلبة عابرة فى مشكلة قديمة واجببا عا م الروح 
الحديث بأساليب أكثر عنقا وترابطاً من أساليب الماضئ؛ وهى ١‏ مشكلة 
تعيين همدى حربة الاخختيار فى الإنسان . وما ذكر ناه عن نظربة أبنشتين 
فى شأن احتهالتحقق الأحداث مقدماً علىمستوى معين منالوجود لا يتضمن 
نفيأ محتوماً لإرادة الإنسان 5 فد يتبادر إلى الذهن لآول وهلة . خرية 
الاختيار ف الإنسان قد وجبت زماضيه » وتلوجه أيضاً” « حاضره 7 ؛ فهبى 
ترم بالتالى ها خطوط قذره ومضيره الى لا تعليبا " عن م ولكن يعليبا 
علام الغيوب ٠‏ وذلك 5 سراعاة أن لقا الماضى: والخاضر والمستقيل 
لا تحمل بذانها أى معنى م: تمين فى ناموس الطبيءة الازل » مبما كان معناها 
وأضحاً فى [حساسنا النسى بالزمان ٠‏ والمرتيط أيضاً. باحساسنا لني 
بالمكان . 





- لازم سس 


أما ناموس الطببعة العام فيحيا دراماً فى.إحساس بالحاضر الأزلى 
أو .ماهو فى حم الحاضر بالنسبة لإحساسنا النسى بالرمان . فإذا 
ما قيل إن خطوط .« المستقبل » مرسومة فى كتاب الطبيعة الالف » وإذا 
ثبت ذلك بمعادلات رياضية صحيحة » فلا يعنى ذلك أكثر من إثبات 
رابطة السببية » أو أرتباط العلة بالمعلول بين الماضى والخاضر .. وينن 
الحاضر و المستقبل عن طريق معادلات الرياضة » بعد أن وصلت الفلسفة 
إلى هذه الحقيقة . عن طريق المنطق ‏ والمكمة عن طريق الإلحام » 
وعرفها الإنسان من قديم مرئيطة بمصير روحه الخالدة تحت وصف 
قانون السيبية » أو الفمل ورد الفعل. 


ولا يعنى ذلك أيضاً سوى إثيات أن الطبيعة تحيا داماً فى د حاضرها 
الخالد» الذى يطوى بذاته صفحات ماضيبا ومستقملبا » وكأتها فىكتاب 
مطبوع مقدماً ؛ ومعد لآن يقبمه العثل تدريجياً كلبة فكلمة جيلا بعد جيل» 
فالطبيعة تحرا فى حاضرها الخالد هذاما نحيا فى مكانبا غير الحدود . وذلك 
كله يقتضى أيضاً استبعاد . فلسفة القدرية المطلقة وسروناوع , الى ليس لما 
الآن من ساد على ولاار يأضى 2 لاستيقاء الاعتقاد بالمصير ار سوم 
استقبلنا المرهدون بأعمال حاضر نا ونواناه وترةته تسمقاة2 , والذى لايعنى 
أ كثر من أن مستقبلنا مصنوع بحاضرناء ومغروس 4ذوره فيه كغرس 
النبات فى تربته التى يستمد منها أسباب الفو والازدهار » أو أسباب 
الذبول والانهيار . 1 ْ 


خاضرنا قائم بذانه مرتبط بماضينا ء ولكنه فى ذاته قابل للتعديل 
والنمو وللتطور ء بقدر ما نحسن استخدام حريننا الراهنةفى الاختياز» فى 
كل للظة وف أى مكان من الطبيعة وجدنأ . 0 0 

وفي هذا الصدد قد يعرف رجلالقانون للواقعة القانونية سيا مباشراً» 


سيره ب 
وسباآ ع أو [ كه قن مياثشس »5 قلد يعرف لا سبياً ملاماً 
5 امنا ع أو أ كل حغير ملام . فالحلول القانونية تقفحتماً فىإسناد 
النتائح إلى أسباها عند خيل معين » لآنه بغير هذا الوقوف ,يفقد القانون 
سبب وجوده فى نيه من البحث عن الأسبابءالتى بعد البحث فها أقرب إلى 
الفلسفة مته إلى القانون . والذى ,يؤدى حتماً إلى توزيع المسولية » بل إلى 
القضاء علها بنظريات من الإسناد قد يكون فها من الفروض والتقديرات 
ما يعادل تلك التى قوم علمها 2 الوضعى فى جملته » ورمنا 
ما يفوقها . 

أما التشريع الطبيعى فلا يعرف سبياً مباشراً » وآخر غير مباشر » 
ولاسيا ملامأ وآخر غير ملاثم ٠‏ بل جميع الاسباب مسثولة ‏ فى 
الطبيعة.. عن النيجة . ولك سببمنها ميزان دقيق ومدى معين محسوب 
فى سفر الحياة . فإذا ما أردثا تعديل نتائج الأحدا لمصلحتنا ٠‏ فعلينا أن 
نعدل أولا” مقدماتها فى تصرفاتنا الحاضرة » قنعدل بذلك أساببا فى عقو لنا 
وضهائرنا . وذلك يتطلب منا ابتداء أن نحسن استخدام ضائرنا فى الحم 
على المقدمات وتقدير نتائحها المستقبلة . . فى غير أنائية » وفى غير غلو ؛ بل 
قر اضع ؤروية و[سكار لذواتنا الى خالا ما تحجبغنا بغلو هاحقائقالحياة» 
كيا تقيم لبا أ كداساً من أوهام الغرور » مضللة اتصر فاتنا الحاضرة » 
ولضمارنا فى تقديرما لما المستقيلة . 


وهذا النظر. لفيم السبية قانون الطبيعة العادل ‏ يفسح ممالا 
واسعآ إدور الإرادة فى تسيير دفة ة حيائنا 2 ويسم بقدر وأسع من جره 
الاختيار فى أمورنا؛ كأفراد لما استقلالناء وكأجزاء بمو عة إنسانية 5 
تحد من هذا الاستقلال إلى حد ما وإن كانت تنمى فينا شعور التكافل 
الاجتهاعى '» بوفي نفسن الوقت الإحنناسن ٠‏ بالاستقلال:الكاق عن: روح 


الداعة فى أوهامبا وأخطائها المتراكة بفعل غرائر القطيغ0؟ . 

وإرادة الإنسان تعمل خلال القوانين الطبيعية » وعن طريقبا » لانها 
قانون من ضمن ن هذه القوانين 5 ١‏ عاق الأساق مني فلا ينيغ ااتبوبن من 
كان 0 ولا [لغاء دورها حى عندما نقول إن الإرادة الإنسانية محكومة 
بالعقل , وأن هذا العقل قاصر كأشد ما يكون الفصور فى حك على كافة 
الأمور 6 إلى حد أنه كثيراً ما بخلط بين الخير والشر 6 و يبن الصداقة 
والعداوة ؛ فرحب ما يضره ويكره ما يتفعه . فسكل صواب فى تغرف إرادة 
العقل الأعظم يولد حتمآ نتائجه القريبة والبعيدة » الجسيمة والطفيفة » 
وكذلك أيضاً كل خطأ له نتائحه الحتومة . ْ 


وكثيراً ما نيدو لعقولنا القاصرة أحداث الحياة قاسية ظالمة ع 
أ منفككة عير مترابظة ‏ أو مباغتة غير متوقمة ء جرد جز عقولنا عن 
الإحاطة بكل تواميس الطبيعة » و بكل أحداث الحياة فى ماضيبا وحاضرها .. 
ولكن الام الوحيد الذى لاتعجر عقوثنا عن فبمه وعن تصور صحتا هو 
وجود نواميس طبيعية حك هذا الكون من أ كبر أحداثه إلى أتفبها : 
من ميلاد عبقر ى [إميلاد فزاشة » ومن ازدهار حضارة [كءى ازدهار زهرة:: 
ومن انتباء دولة ل موت علة » ومن انفجار بركان إلى اشتعال ثقاب »: 
ومن اصطدام كوكب بآخر إل اصطدام كر ة بقدم طفل صغير ! 
وذلك لأنه إذا كانت هذه النو اميس الطبيعية تك الكليات الكبرى 
فبى تحك الجرئيات ااصذرى أيضاً » وإذا اضطربت الجزئيات الصغرى 
كان ذلك علامة لاتتقض على الفوضي وعلى أن زمام الميأة قل أفلت 5 
وأدى إلى خلال الكليات الكيرى فال جود كلهوحدة.متناسقةحكومة بالمقل 
الأعظم . وخلال هذا العقل الأعظمو بواسطته تعمل عقو لنا الضئياة فتوجه. 


سم وان سه 


إرادتنا مختارة إل الصواب مرة؛ وإلى الخطأ هر 27 وإلى الخطأ فرات ومرات .2 وكل . خطأ. 

سايق سيصاحه أ لاحق » وكل الولاحق ن » وكل أل لاحق ننيجة محتومة لخطأ سابق : رهكذا 
في حيأة لا تقيل لفن السعادة والشقاء؛ وبين الببجة 
والعناء » طبقأ لارتباط النتائم ؛ المقدمات . وذلك كله ين إمكان القول 
لصبحة 5 القدر, دَُ المطلقة تحقيقة طبيعية 6 أو نمأ ذهب صالح لتفسير 
أحداث الحياة ٠‏ أو تهريرها من تو يرها, من ناحيى العدالة أو الاخلاق ‏ فى «ماضيباء 
أوفى دحاضرهاء عل السواء . 






:"ولا نبدو لنامع ذلك أن ثمت تعارضأ محنوماً بين القدرية فى مفبوهها 
الصحيح وحرية الاختيار؛ فالإنسان حقيقة الآمر مسير مخير فى وقت 
وأحد؛ وف لحظة واحدة فهو غير بقدر مأ ملك من إرادة حرة » وهو 
مسير بقدر ما هو محكو م6 بهذا القاتون الذى لا مكن أن يفلت منه وهو 
قانون السب ن السيبية أو ارتباط النتتائج ارتياطاً محتوماً بمقدماتها ء وبالتالى ارتياط 


الملاضى نى اضر والحاضر بالمستقبل . 


لاو ظ 1 
:فلا حل مطلةًا القو لو بالتعار ض بين سير فى معتاه العلى هذاس 


والتخيير, إلا إذا صح الفول بالنعارض يبن القطيين |( سال وألموجب.. 
أن أحدهما يكل الآخر. 3 وكلا مهمأ لازم للآخر 6 واجتاعبما معأ لازم 
لآى نشاط كبربى »ا أن اجتتاع التخيير والتسيير مع لازم لآى نشاط 
إرادى في هذا الو 7 دء وأيا كان مصدر الإرادة بين القوى العاملة فى هذا 
الكون » وسواء أ كانت تنتمى إلى حالم الشبادة أم إك عا الغيب ٠ ٠‏ وسواء 
أكانت تنتعى إلى مستوى الإنسان فيه أم إلى مستوى أمعى ند مأل 


رعاو الفصل ببن دور التسبير ودور التخييرفىهذا المستوى هو أمر من صنع 
مداركنا القاصرة سب » تشع بهكا تشعر بالعزال الإحساس بالمكان عن: 
الإحساس بالزمان» مع أنهما متداخلان معا فحقائق الطبيعة.ولا بمكن . 
بحال الفصل بينهماء حسبا تنبت إليه حتقائق الرياضة فى اهتدائه لبعد الرابع 
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الذى يمثل أسلوب الحياة. فى عالم الآثبر » وهو رباعى الأبعاد كا سيق أن 
قلناا'» . ومثل ذلك يمكن أن يقال عن [حساسنا المنعرل بالمادة عنالفراغ, 
مع | أن المادة أضت تمثل الآن فراغاً أثيرياً , والفراغ الأثبرى أصبح 
بمثل مادة : مادة حتيقية” . ومثله يمكن آن يقال عن [حساسنا المنعزل بالحركة 
عن السكون مع أنهما متداخلان معاً » وما يبدو لنااصلباً سا كنأ كالمادة 
الصلية متحرك فى حقيةةته فى صورة ة أمواج ٠‏ فاجتتماع ألو زمان المكان 2 
واجتماع السكون بالحركة » الاذم للحياة 7 كاجتماع التسير بالتخيير». 
ولال للفصل بينهما ء ولا لآن تتصور أن بينيما تضارباً محتومآً » فلا ين 
أهما الآخر إذآ » بل يكلله ويتداخل فيه . 
أها القول بالقدرية المطلقة #سدناهاه فإنه فضلا عن تعارضه مع 
وضوح دور الإرادة في الكثير من تصرفات الإنسان وضوحاً لا محتاج إلى 
عناء فى استظباره وفى إثاته » مهما تفاوت الرأئ فى مدأه » فبو سدو مذهياً: 
غير عادل ولا خلق متعارضاً تماماً مع ما نليسه من قيام السكون على أوأيس 
عأدلة خلقية . هذا وقد قال فى وصفه وليام الك" : يرنى فى العقل 
00 ين عأ وكدلا »م يمحل الأقوباء 
كثريهوراً وب أوبطقاأ 1 2 

ويلفنه أيضاً بطريقة علبية ‏ معملية ‏ ما ثبت من 5 مكنه 
0 يؤر ف المادة تأثيرأ مباشراً ؛ مقتضى ذلك بالضرورة أن العقل أسمئ 
من المادة » وبمقدوره أن يرجه أحداث المادة وماوراء المادة . خصوصاً 
ص بين أن المع نتاج للعقل ؛ وليس العقل نتاجأ لبخ » على ما أثيرنا إليه 
٠‏ فى عدة مناسبات سابقة0© . فتيارات العقل الإنسانى توجه إذآ عا 


(؟) راجم ا ا اك 3 
)١(‏ راج الجزء ء الأول سٍ ١#‏ يناك انع واو ا 44 


69م - 

. ومشاعر العف لالكون العام إذآ مثابة قوانين أزليةترسم خطوط الحياة. ظ 
ومشاعرنا قرى دافعة لاحداث حياتنا السعيدة بقدر اتساقبا مع هم 
القوانين الأزلية , ولاحداث حياتنا الشقية بقدر انتفاء الانساق . ومن م 
كانت المشاعر والأفكار هى أثمن ما تعر فه الطبيعة من حقائق الو جودءفادامت 
هى القوى الحركة لاحداث اليا خيرها وشرها معأ . وكان نقاء المشاعر 
والأفكار هو أثمن ما ينبغى أن يتطلع إليه أى تعام خلق يستحق هذا 
الأسم» وأسى ما طبغي أن : تصبو إليه الروح فىكل زمان ومكان . فشعور 
السلام يولد سلاماً فى النفس وعارجبا ء وشعور البغضاء بولد حرباً وشقاء 
للنفس وخارجبا» أبة كانت البواعث والأسباب . وفىكل ذلك ما ين 
مذهب النسير المطلق وبعزز حر به ة الاختيار ف نطاق التقيد بالانساق مع 
قوانينالحياة الآزلية»التى تركت لنا حربة الزرع» وعليه يتوقف نوع الحصاد. 

١ 1‏ | لد تنا ١‏ 
هذا وقد قال بعض مفكرى الروحية إن القوة الى تحدد مصائرنا هى 
قوة عقلنا الياطن غير الواعى .ومن هو لاءموريس ماأتر لنكعاهمناءمامة1ة.34 
الذى بقرل «إنه شََىَ علينا أن نبحث فى حياتنا الباطئة » الرحية » الى 
لاتنفد» والتى لا يسبر غورهاء والمقدسة » تفسير فرص السعادة والشقاء 

الئى مر سباء0© , 


“وس الاكتود اللندى 37هه41 الذى يقول عن المصير الذى بوجه 
ا الغامل الأم كانن في فى« دوحيتنا » الياطنة ٠‏ فنها 2 أعمق 
توسلاتنا ترب " ْ ٠‏ 


)١(‏ ف موؤافيه ٠‏ تالطاوعه] 1015 بآ عت ولو 6آ 
(؟) فى مؤلفه 
١ 8161656‏ 81166ال هآ ,26841866 هآ 26 ونوة[طمء2 نفب[ 


سا وووات 


وعلى هذه الآراء يلاحظ الاستاذ موريس ماجر:11.1/3856 أن العقل 
الباطن أوغير الواعى ليسسوى عنصر واحدمن عناصر مصاثئرناءفيه لتمركز 
قانون الكارما (أى ارتباط النتائج بالمقدمات فى. حيوات الروح المتعاقبة) » 
فبو بمثل خلاصة .أعمالنا المترا كة التى أضحت عثابة تجامات تعد نفسبا 
ك0 هن نتانم وأحداثا© . ْ 

م يضيف قائلا إن مصير الإشسان لا.يتوقف 1 على عقله لياط , : 
بل على الجزء الأسمى من وعيه » هذا 1+ وه الذى شفع نوها صلة بالله» 
والذى بتمثل فىقدرنه الفطرية على المييز , وعلى الحم على الأعور » وعلى 
أو اونما #وعل اختبار سيله . ولريب أن العقل الباطن عنصر من عناصر 
مصيره ؛ ولسكن قيمة هذا المصير تتوقف على ملحةه حدق العقل ال ياطن. 2 
وتجاوزه ؛ والتصرف رغناً عنه وعن ميوله المظلية9؟ , 5 


ونا مقا ناس بالحظ ء أو الشعور بأن قوانين!! رن نما تحبك تل 
نفسبا كما تحابيك » هو عيارة عن هبة جنحة 4 وتجاوب ف النغم مع هذه 
القوانين 1 ى لانميك إلا لك تركتها تحملك ..وهذه أمة الجنحة , وهذا 
المعنى من التناسق قد صار شيئاً واحداً مع وعينا الأسعى ..وللحظ صلة 
معينة بالعبقر ية الفنية » بلهو شقيق لهاء لكنه بدلا من أن ,يتفرغ غ لمطاردة 
امال » برضيه أن برشد الإفسان فى طريق الحياة »؛ وبغمره لِضوءه مباغت 
سرعان ما ينطنىء ٠‏ 
: وهذا الضوء المياغت هو ينا 3 أو بالأدق ه هو القدد, من 0 
الذى بتي إلينا خاصة » والذى خلقناه بأنفستا ٠‏ فنحن مقيدون بحسل ونا 
ننتعى إلى أمرة إنسانية كه ٠‏ ونحن كع لتأثير ات كو إكبية لآننا للتعى نظام 








ا 5 ؤلفه ش ٠‏ فا ماه م8 000 1 


زفق الو يفار إلى العققل. 0 ا من ة أنه مقن ا القلى ..ودواسب ماضينا 
اسحيق وغاونه , م 


2 5 الإنسان روع: 00 0 


جع 04.8 اس 


كو » وعلينا أن نتحمل ركاته العاطفية .: ونحن مكيفون اضيا 
وبأنفسنا » وبالاقيجة المتواضعة لجرودنا » ومقودون بكل هذه القوى ٠‏ 
نحن نشق سييلنا أحياناً فى ومضة من برق 2( أر من قرار» أو من صلاة 0 
أ من فكرة هى نحن أنفسئا ٠‏ وكل ذلك عبارة عن انيجة لارئباطات 
جع إلى الماضى السحيق . فبل نجد فى ذلك وعدا حر يلنا المستقبلة ؟ 
1 م مبدياً لا ؟ وهل يمكن للإنسان أن صف بالخربة نتاج أساب 
متعددة كبذه ؟ وفى اللهاية لا قيمة لذلك لآن خداع الحرية يساويها 1 


ش إن إنساناً ما قن عثر على الحظ على غير توقم منه أو من غيره ظ 
لآله قد أطاع أمرا ذاخلياً أصدره إليه - على غير عل منه ‏ وعيه 
الأسمى الذنى صنع ما كان عليه أن يصنعه كما يكيف الأحداث فى صالحه. 

الحظرمن صنعه غالبا ؛ ولسكن ليسي دائاً » لآن الإنسان ليس بمفرده. 
شن إن لم توجد هناك قوى تسبر عليه بعئاية » فن الجائر مع ذلك أن يحظى 
بمساعدة قد يكون طلبباء وقد يرجبا إليه صديق غير منظور برى حير ته 3 
'وتكون المساعدة عنديئ فعالة بقدر ما يكون الصديق سامياً ف تدرج 

الكائنات. وأحسنااناس حظاً هو 5-0 يكون وعم زعاشب | 3 


عدد : من ع التدافات 3 أسى د 


وأيا كان مقدار الصو اب فى هذا الرأى أو فى ذاك فبناك اتجاه واضم 

فى جمييع المدارس الروجبة “و رفضز ش فاسفة القدرية المطلقة التى تفترض" رهم 

خطوط حيائنا قدماً وثبائياً بغير حساب لدورأ إرادة والضمير . وكلنا 
رسخ فى الآذهان الاغتقاد بأذا أية الحياة الإنسانية عو بعدم أنقطاعبا., + بتغدات 

في ص ل ألو جود هنا وهناك كنا انمع مجال القول بالتخيير وأصبح ذهن 








)اعت ارج النابق تسن سدم" ٠‏ وواضح أن الؤات من أاصاز قلرية المودة 
لاتجاد لأ ف دونه ممةه دوم او التي تسكلمنا عنها فيما سوق فى ص 24٠‏ ؟ تسا و لاه 


ووم ا 

المرء قاذراً على قبول دور الإرادة والضمير واضحاً قويأءوبالتالمعل تفسير 
السكثير من صروف الحياة زمفارقات الدهر ٠»‏ الى لا يمكن تفسيرها بير 
هذا الإبمان العلى بامتداد الحياة » وخضوعبا لتواميس عادلة: عطوفة 
تفمسح امال إل كير لدور إرادة الزمان وعقله له الواعى وغير الواعى معاً 
فى رسم خطوط قدره ومصيرء | 

٠‏ فالا اشسر ه مأضي: ا القّر يبقديفسره ماض..: نأ اإأسح رمالا دق من 
تنائج - 53 تبيدو عحتومة ف ناموس العدل واللاخلاق 1-5 المسةةمل القريب 
فد يتحقق فى المستقبل البعيد 5 وما قد تعجر عن تفسيره كأدات مبتورة قد 
لا : تحجز عنه عدة ة مِوْ لفات إذا كانت حيط بجوانب الموضوعكلبا ( وهيبات 
لكتاب الطبيعة أن نسقط منه كلبة واحدة فد لا الأسع عقو نالآ كثر نبا 
ف أ متو 1ن مد مك بات الوجود :. 1 


غاشرا : فى مائم مرى إمكادم التَيرٌ باالستقيل ٠‏ 


وموط عو النسبير والتخيين فَليق صلة بموضوع ملي إذكان تلبق عقل 
الإنسان_بأحداث المستقيل المؤسسة على أحداث الماضى أو الحاضر , 
فق التواسنا من ا 





وهذا موضوع وثيقصلة بدوره : 5 ى الرمانوأ 
وق تأموس الخياة من ذا انائعة أخوس.: 


هذا وقد 'تعرزطنا هذا الموضوع فيا سبق من زاوية ' مدق عل الأدواح 
بالمستقبل ولفيثا م مأ 0-7 إصفة عامة س عل الغيب الذئ لا لعليه اع علام : 
الغيوب » و رلكن قلنا مع ذلك إن الأحداث المستقيلة قد موكفذيا الياهتة 
ته ورة ةما قبل وتوعباءوأن هزهالظلال قل براها بعض الأرواح 0 بالآدق 
قد إشعن بها إبصورة تتفأوت فى وضوحم, 6 دع 0 توقعأقد 
يصمح حيناً وقد يمخطىء أحيانآ ٠‏ يا بحدث نفس الأمس عل الدكوكب الأرضى 
ا ولكن بأساليب ختلفة بعطلبيعة الحال. كا | ازدادفضج الروح وحن تقديرها 


سسعم بيس 


هود الحخاضر ؛/ ومشباع ه واأتفعالاته م بوصفبا أسياباً كا ازداد 
أضجمأ وحصين داق توقعمبا لبعض أمور د امستل. بو صفنا نتاء نتاتح دو م 


00000 


لأمور الحاضر 





ش وم يصدق فى ذلك عل الأرواح ف عام الروح إصدق على البثر فى عام 
المادة, فالقو أين المسيطرة ةَ على «التذيؤ بالمستقبل» » واحدة هنا رهناك » 
حتى مع النسلم بأن الشعور بالزمان وبالمكان ختلف هناك عنه هنا » وبأن 
حماسية الأرواح وماسكاتها الذهنية مرتفعة عما يقابلبا - فى التوبيط 
0 عاد الأرضيين . 


257 ذلك لأن إرادة الإنسان بالتالى ثر ' له حدود حاضره ومستقيله‎ ٠ 
لآأن نفس الآ ياب تو نفس النتائج . و بالتالى فحن إذا ما أحطنا‎ 
إحاطة ثاء.ة بكل عناصر الحاضر لأمكنئا من الناحية النظر د ب وحدها‎ 
أن نعرف ولو بءض معرفة عناصر المستقبل » مادامت عدالة الله اقتضت‎ 
. أن يكون مستقبلنا مرتبطأ بحاضرنا برابطة لا تنفصم هى رابطة السيبية‎ 
ولعبارة أخرى أرادت أن يكرن مستتقيلنا من صنيع حاضرنا كا أن‎ 
حاضرنا من صنع ماطينا .... بححبب-‎ 





لكن كيف تتأنى عملياً هذه الإحاطة الثامة بعناصر الحاضر 2299.... 
هذه هى فى حقيقتها كل مشكلة 0 باحئالات المستقبل فى اليقظة عن 

طريق العقل الواعى » وفى النوم أو الغيبوبة الوساطية أو المغناطيسية عن 

طريق العقّلالياطن؛ بعد [عطائه : تعريفه الصحيح بوصفه عقل الإنسانالذى 
ْ ل 


0 يقول البلسوف ا 00 أمكن 57 امن الناس أن يعرف الموادث الى ش 
ق: الأرض والسماء ندا وطبائعها', ا ا 


/1ةق سب 


. لفن يطلع على البحوث الروحية يبدو له مفبوماً أمى الاحلام والرؤى 
الصادقة اتىورد ذكرما فى الكتب المقدسة؛ وكذلك أمى الأحلامالصادقة 
الى نحدث كثيرا ‏ لعدذ من الناسء وتقف السيكولوجيا المادية إزاءهاحائرة. 
فبى [ما تنكرها رغم توائر الروايات فى شآنها » وإما تسل بها دون أن 
تعللياً- سوآء (كانت أحلامأ صريحةأم رعززية و إما قدتعروها إلىالعقل 
الباطن دون أن تبين كيف يتأتى للعقل الباطن أن برى المستقبل- فى بعض 
الاحبآنمع أن من المسلم به بحسب هذه السيكولوجيا ذاتها أنكلمايئزاق 
إلى العقل الباطن من مشاعر ومعاومات يلبغى أن ينزاق إليه عن ظريق. 
العقل الواعى مارآ يه أولا ؛ وهو مالا عدث قَْ بعض الاحلام الصادقة . 


فإذا أضيف إلى ما تقدم أن النوم قد يكون فى بعض صوره غيبوبة 
ومناطية : 5 طرحاً روحياً حقيقياً 55 بغير أنفصام الحيل الأثبرى الذى 
يصل ما بين الجسدين الآثيرى والمادى ‏ لتبين إلى أى مدى يفتم العم 
اأروحئ الحديث فى مجال النوم والأحلام والتنيؤات أبواباً جديدة للبحث 
والتحرى لا يدرك شيا منبا المذهب المادى » ولا يكنى فيبا الوقوف 
عند ما ورد فى بعض مراجع الأو لين . ا 0 


عارى عدي : ل الم العوزات و اذو اروم ١‏ 

. كذلك نحم العم الروحى الحديث فى إثبات إمكان حدرث الكثير من 
ه المعجزات» المرصوفة فق"الكنب المقدسة.٠‏ فالعل الروحى" 
المادى من ناحية إنكار كل ظاهرة غير مألوفة يعجر الإدراك المادى 
عن تصؤرها أو عن تعليلبا.. بل إنه قد يلم بصحة_بعض_الظواهر غير 
المألوفة أو غير العادية بشرط أن تصمد للاختبار السكافى ولوسائلالتحقيق 
الدقيقة فهو فى حقيفته دراسة معملية للظواهر غير الالوقة أوغير العادية 





اوه اح 


اسان هذه الدراسة هو التسلم بوجود قوى للإدراك رباعية الأبعاد 
يا قلنا ؛ أى قد عند نطاقها إلى الطول وال رض والارتفاع والرمانفي وفقت 
واحد وتجمع بينهاء فلا تعتررف هذه القوى بالتالىبغراصل الرمان أوالمكان ٠‏ 
فى عقل الإنسان وحواسه(". 

والكتب المقدسة تفيض بوصف ظواهر غير مألوفة وغير عادية . 

بل لا نغالى إذا فلنا إن شتى أنر اع الظواهر الروحية موصوفة فيبا مثل 
التتسدهوالطرجح لمرو مسد ارات والمأخوذات:والشفاء المعجزء 
والتذِوا تالصحيحة» والرؤىالرمرية وخر فية, رالجلاء البصرى والسمعى» 
والإهام م؛ وتأثير العقلالمناشرى المادة, وألصوت المياشر» ورك الأجسام 
الصلبة بدونرسيلة مادية,وغيرها من الظواه راسجلا الباحثون الروحيون 
فى كل مكان»والتى أصبحت تجمعبا الآن أصول مترابطة » وتريطبا 
مقدمات و نتائج متشامبة , وقد عنى بإراز هذه اللقيقة نخبة من العلياء 
والباحثين تحت لواء العم والاعتقاد معآ» منوجددما فى العل الروحىالحديث. 
وسيلة علبية لتوضب بح الحقائ قالعقيدية, وانقربمبا ذل أمس علرية عصر يةمكن 
أن تنقلبا عقول الحا 02, 


ثالي عشم ؛ فى شال مشهدرت فلسفي متنوءع: 
أخيراً ‏ وليس آخراً لابنيغى أن يفوتنا أ نعل الروح الحديف» 
عندما يخذم قضية الإعأن ن بالقه و بالخلود و 7 لماعداً علمية إنما يخذم فى 
فسن الوق قنعو لله س الأسباب] قاد الدبى. يا 


مسي 7 

6 بل إلة فى التنوم المغناطيسى الوجد درجة سس 2 وأكار سب فيها لا متحدد إدراك 
المثوم بالزمان ولا بالمكين ويفقد من قام ري ميعن ته عليه كاماً » وهذه الدرحة «ذيث علد 
غالبية علناء ء التنويم الغنا طيسى أن للانسان وجوداً روحيا قرأ بشاتدء أو بالأدق أله عبارة عن 
روح ترتدى عدا خارجياً . .ولا براض هذا الرأى الآن وى سانب شيل من العاماء قاقد 
المادى اازمن 

(6) زاجم طائية هن أساء من قاموا بذء الرساة والجزء الاولاصس 559 تل "20 ' 
808-65 وهامش ص 58ه من الجزء الثانى . ان 






نه عندما يلق أضواءجديدة 





14ج م ١‏ 


عل مشكلات فاسفية كثير ة مثل طبيعة التنأموس الخلقءو مثل حقيقةالضمير» 
ومثل توضيح مغزى رسالة الآلم والموت» إنما بخدم نفس هذا الحدف أيضاأً. 
وكذلك عندما يعاب مشكلة التقريب بين المذاهب والعقائد ندع و دراسة مدى 
النسيير وا "مخبير ٠‏ وغير ذلك من المشكللات المشتر كة بن العقيدة ١‏ و3 الفلسفة» 
أ و بالآدق ذات الزوايا العقيدية والآخرى الفلسفية .. 


: - فإن عل الروح الحديث. يلق بغير اوت 0 جديدة ا هذه 
الزوانا وتلك معآ على نطاق واسع:و إلى المدى الذى لا ينسكره إلا من تعود 
اهرب من مواجبة الآمور خشية أن تدفعه المواجبة إلى شىء من.الجود 
فى تفهم أخطر حقائق الحياة ؛ أو إلى قدر من التطور فى فبع بعض أصول 
الاعتقاد؛ وذلكينتق ل بنا 0 تبيان الرسالة الصحي<ة لهذا 0 رةه 


المميحث ك الثالك 


تود اللعرفم شت ت ممرل اررمقاد ولد ينفيم 


بينا وامخدالنا وكفكانهذا العلمالرو حى ألو ليدمضصدر أخواعدنة 
على بغضن جوانب الاعتقاد وف نفس الوقت كان بكثابة دعوة صربحة 
لإقامة فقه من الإيمان المو ضوعى المترابط اأذى ينبنى أن تدج فيه حكة 
الحسكاء بعلم العلماء ؛ فلا يعتير ان بابين.للمعرفة منفصلين » بل باب . واحداً » 
مادا م العل والام تقاد معاً :هما عبارة عن البحث فى قوانين الله تعالى » وهو 
وأاحد لا اتعدد بتعدد نواحى البحث ث والاستقصاء اق سذنه وأحكامه لتفبيها 
علي أصولها الصرحيحة 0 تستوى فى ذلك أواحى البحث فى المادة وت | 
نوأ احى البحث. ك فى النفسٍ 1 الخلق والر بح. | ش 

1 8 بينا خلال اليابين السابقين كف بحم ا العم اله اث ف ربط 
الاعتقاد :الذي رياط لا بنفهم بأو ليات العلو م المسل بأ . تستوى فى ذلك 
أوليات الفيزياء تن 3 


لس ]8 اسم 


وذلك بعد أن كان التفسكير الدبنى معدودآ فى القر نين الماضيين تفكير غير 
على فى أصوله وتفاصيله فى بعض البيئات العلبية بالأقل . 


أما الآن فقد صمدت الأصول العقيدية ‏ ولله امد عل النقد العلى 
ونبين أن التفكير الددبى بمكن أن يصبم فى جوهره تفكيراً عليأ إذا 

ف كيف شعاود ولو فليلا مع تطور الرة ليذه سر" 
منها الجره فة الروحية ويتفرم البنيان السماوى فى العقائد على وه 
لصحي م وهذاهو الام ١‏ إذا عرف كيف كيزه عنالبنيانالإنساى 
الذى كاد أن بتلع كل ما عداه وق كل رو نقهويهاه . فلا ضير إذاً فى تعقل 
العقيدة ولو أدى التعقل إلى مقدار من التطور فى فبمنا لها ؛ ما دام التطور 
فى المغرفة هو سبيل الارتقاء » بل هو سجيل اليقأء فى و جود بد تنازع البقاء 

عا ؛ وهذه هى سينة ة الله وان تجد بود تبديلا . 








عن تطور ابرعتقاد 
وفى هذا الشأن يلاحظ الفيلسرف وليام جيمس « بأن ناريخ الآديان 
خيرشاهد على النطور ؛ فيحدثنا بأ نكثيرا من الفروض الدينية التى لمتنجم 
في التطبيق على الحياة العملية قد الدحر عندلما وأجة المعارف الكونية 
الرنحيبة » وضار بعد ذلك فى حين اللسيان ؛ فى حين أن بعضاً آخر منبا 
احتفظ بكيانه على طول الأديام » ول يزده الآيام إلا جدة وحيوية على 
الرغم من كل ما لاق من حن وشدائد . ومبمة علم الأديان أن ,يبين لنا 
باغلامن تلاك الفر وض الى :عاشت و تحدت الشدائد .. : 
دولا ير 1 رجل العلم وعللى مبمته العلبية 58 الدببى فى عصرم 
مادام هناك ثىء من الحرية الفسكرنية ومن العذل والإنصاف . . . لذلك 
وجب على 9 العلي أن ,برحب بكل أنواع الجدل. الدبى .مادام أن بض -. 
الغفروض لد إمية فد يكون م »واما 0 اعرف ذأ 000 
لآنه يكون إعيداً عن الروح العلبية كذلك .., 50-0 





[]اس 


م ثم بشول جيفس ؛ ٠‏ إن ن أم الأقناء وأعلاها قبمة: للإنسان واللامم 
وللعصور هو مثلبا العليا وعقائدها الدينية: ولو كان فيها مقدأ ر كبر من الغلو 
والافراط . لأذكل ماكان هنالك فيبا منغلو» نتيجة لفعل بعض الأفراد 
أو للنطور فى بعض العصور , قد عرض عله فى ألجملة وعلى مس الأيامفأصيح . 

فى النباية فى صاح الاوع الإنساق ٠‏ إذلاك ل بكاد يوجلك خلاف بين العلياء 
فى القول بأن الاديان لعبت: دوراً مبما فى النوو ضحياةالإنسانية جمعا2©7. 

وبحسب مذهب جيمس البراجمائيى. ‏ أى المستمد من التجريب 
الواقى - 'نعد ثمرة العقيدة معيار صدقبا.... «ونظرتنا إلى الدين ومسائله 
لليغى ألا تختلف عن نظر نثأ. إلى. العلوم ومسائلبا فى شىء ف أن العلوم 
تبدآ بالفروض التى ترجحبا الميول النفسية م تختبرها عملياً -» فكذا يخبغى 
أن 7 ار الع للدين وسائر الاعتقاد, فيبدأ بالفروض بالاختبار 
ل اه 


5 تحدث 5 ف الإيطال. بندديتو 0 و ش فى الفصل !9 خير من كتابه 

ظ عن دمسا لك الحياة» قائلا عن العصر الذى نعيش قيه «إنه نتهم بهددم الديانات. 

الى أصابتفيها الحياة الإنسانية منطقبا وآداب سلوكبا ومواطن استقرارها 

وآمالها. . إلا أنها ةلا ثبات لهاءلأآن عصرنا بهذا الذى صئعه قد صنع شيا 

لاقيل له باجتنابه . إذلم يكن منالك بد مق نساقط 2200 وائب القيمةسن 
البئية القدريمة ف خلال تعرية به الديانات من جلا يبب الأساطير . 


دوق هذه الجوانب أفكار نفيسة وفضائل لا يسبل تقوما ما كان* 
متملا بالقضايا الأسطورية : ولدكن عصرنا قد بادر إلى استخلاص. هذه 
الأفكار والفضائل ووضغبا: فى المكان اللائق بها »بعد صقلبا وتنظيفها. 
واإثباتها فى أركان. صرح اعجدريد هوز اق وأنبل د أقوىمنصرحبا اله ١‏ 


عه العقل والدين »وهو و افر الا . من ا لاعتقاد »> ترجة 3 الذكتور 
تود حب الله س /الا١‏ 4 لهل بويا در دي 0 


5-5 


وإنه لفخر عظم الجيلنا هذا أن يفاح فى تأسيس ديانة إنسائيةوعقيدة مصفاة 
تيزغ من محض الفسكر ١‏ مراع ركه نكر وم يه الحياة أو إسخو 
بالجديف من الحبياة »990.. 

وف نفس هذا الاتجاهة يقول الحكي الهندى يوجى راشارا كا أيضاً 
, إن: :هن برس الديانات يدرك من غير شك 0 7 فكرة الإنسان عن أيلة 
ثلمو مع الزمن ؛ فى نزيل أفقبا الساعاً وتصبح 5 حاشية وأخطر قذراً 
وأ كثر رحمة عاماً بعد عام حت وفتنا هذا » أذ امتازت السئوات العشرونٌ 
الاخيرة بتغير خطير فى هذه الناحية » فل نعد نسمع بأن الله حرق صغار 
الأطفال ف ثار أبدية وازداد ترديد 00 الله 0 بث عن 
نكري لبش لني تون .بد لتم يتجه تو حب لله بدل 
الخوف من إأشه . ينه 

وهذآ التخول بسير حثيثاً نمو أمور خير ما عبدنا » ولسكن يحب ألا . 
ننسى أن كل طريقة من طرق العبادة» وكل نحلة؛ وكلمذهب أباً كازما يبدو 
على تعالبه من البدائية :لها مكانها فى التطور الدينى للبشرية ؛ وأن كلا منبا 
يناسب المؤمنين به » وعلى هذا فيجب أن يقابل بالا<تزام . 
وكلياة تقدم [ إدراك المؤمنين وأرتفععنمستوى أوعمعين من تعالى ذينهم 
أنقط أثئمة ذلك الدئن من تلك التعايم ا بعد يشاسب مع حال المؤمنين 
سس تستقم م الأمور . ش 

1 الاماعادةسياقو نلما<ونيرو نمالا بمتد [ليه صر رعيتوم ونأبعييم؛ 
فيم أبعد منيم نظرأ , ' ولسكنهم يتتظرون الوقت المناسب. لإدعال التعديل 
بالتدريج » رأن أشد الديانات محافظة واستمسا أ بقديم شرائعها اتيدو فى. 
نظر المبلف م نأ تمتها بدعاً لما أدخل عليباء بل جحوداً وكفراً.إن المذاهب. 
والديانات تنطور. فسقط ع نمأ مز المعتقدات والتعالم اك دبل» وظورت 
للنأس عيو به» اتحل محلبأ | أخرى يستسيغها اناس ويتقباوم! بقبول حسن. 


)0 ا دالت » الأستاذ 55 كوه التقاد من 4 





سل “أ 1" امم 


ومع ذلك تتمسك هذه المذاهب والديانات رغم ما يطرأ عليها من التغيير 
بأسرائها القدعة . مثلبا ثل قصة مدية الصى التى تحطم نصلبا مرة بعد مسة 
فركب طافى كل هر ة نصلا جد يدا ثم تحطم مقبضها مرة بعدامىة فغير و 
المقبضفى كل مرة:ومع ذلكفإن صاحببا عتبرها نفس مديته القدعة..ب»2© 

. لد لبا لا 

20 الحديث ل بعقيدة ولا ذهب ف عقيدة » بل إندسالته 
الاساسية - شأن بفية العلو م و المعارف هى ّ, ييح المقائد الد, بلية 
ودفعها قدماً فى طر بق التطورء هذه العقائد الم نحسب تعبير و ليام جيمس 

م الأشياء وأعلاها قبمة للشعوب » بجانب مثلبا العليا . 15 هى 1 

«استخلااص إل فكار النفوسة و الفضائل و 5 فالمكان اللانقماء على 


حول عير نيتو كرش ١ ٠.‏ 


وذلك يحرئ فى نطاق الرغبة المشروعة عند الإنسان المستنير -الدلاءمة 
بين الع والعقيدة أيآً كانهذا الع وهذه العقيدة.ومع مراعاة أن.المعضلات 
الى تنضءفها خاولة إحاد ملامة بين الدين والعلى ثتشابهكثيرا فى فى الإسلام 
والمسبحية »على مأ لاحظة الدكتورفيار بأرون زه عدم . 1111142 الأستاذ 
بجامعة'بيل » الذى استطرد قاثلا « ومع أن الحؤاجز الذومية قد تفصبل “بين 
بعطن العلاء ( يعضم م الآخر فالعل نفسنه لا قبل تحزئة مثل هذه , إذ أن 
ذننا يا الغم واحدة , :وإذا كانت دياناتنا مختلفة ذايته واحد , 0" 





0 فاته واحد - مطلق ويجرد -. ونواميمه تعال ثابتة .- مطلقة أيدا 


وججر زدة ا لاتتغين فبماتغير فم الناسإناهاء و مهمأ تشعابمت أوتفاو نتف فبمبا 
ش قات والاراء»حتى بين أو نلك المعتد نقين ن ملعا و احدا من طليدة واحدةء 





7ن سن يريا لجركا بي لي ع ا 02 : 
1 02 86166 لنياننا نلكانا ومتعروه دو 8 مقوة 
ا 2 2 نصولو1 ص فمسمتمقة لس -صمتهنامظ 


14 سد 


أو بين أولتك المعتنقين مذاهب شتى من عقائد شتى ..: أليس ذلك واضحاً 
يذاته الوضوح الذى يغنى عن كل برهان وبيان ؟ . 

ودود عل الروح الحديث بالتالى هو أنه سبيل إلى فم هذه النواميس 
المطلقة الجردة؛ ولام ة المعارف الإاسانية ف فى شانيا” و بالتالى سبيل إلىتوكيد 
جلال العقائد وإبراز رونقها على مس العصور والأجيال؛مبما دق ١‏ هم لعض 
جرانبها من تطور ٠‏ وشأن أليبحث ت فى اأروح شأن أى حث على آخر 6 
لأنه لا مثل عقيدة جديدة » ولا هو صياغة حدلئة ؛ لفقه قديم على أى وجه 
ا من الورجوه . ا ِ 

الترفيى, 57 د بين الوعتفاد وبين تطور اعرف 

| 0 بحىء عن طريق البحتك فى 
اروحم قد بجىء عن طر يق البحث فى أى جانب من العلوم والمعارف . 
تستوى فى ذلك علرم الحياة مع علوم المادة غير الحية بعل شن لسري 
واستناداً إلى لى نفس الاساوب والأسباب ظ لآن العقيدة تمثل جزءاً من ضيير 
الإنسان وإدر ام »وها إذا استضاءا بأساو باليحث العلبى ؤللا يمكن أن 
بقبلا الاستضاءة به فى جانب دون آخر » أو. فى رقعة من الضمير دون 
أخرى وهذه خصلة إنسائية حميدة لا حيلة لأحد فيبا؛ ولاوجه مصلحة 
ف ل ظ 

و اذا كان هذا القرل صميداً فى شأن علو المادة ©فبو يح من 9 
أولى ف شأن أل وح رف عل العلوم 2000 تبدأ درا أبة الر دح[ على ؟ لبج على 
إلا عندما عرف العقل سييله إلى لاله الظواهر الوساطية. ؛ الع ى أصطام 
«العلياء » حتى منتصف القرن الماضى على إهمالها همالا ناما » أو على 
إنكارها لغبر بحث ولا. دراسة »؛ وهى. نفس خخبطة إعض دالعلياء » السطحيين 


مع أ .]8 سم 


٠ 50‏ أما قبل هذا التاريخ فل يكن التكلام فى الروخ أ كثر من رجم 
بالغيب فى ! سكثير من جو انيه ؛ إن غنات صاحيه مرة فة سك أخماأً 
قات ومزأت . 


فإذا 5-5 إلى ذلك. ور اقل لان لذ الخيال اوامع ع 
0 لايمكن أن يخضع لواسه العادية من أمور ء وما لا يمكن 
أن خضع التفكير غير العللى من قوانين عميقة تك هذا الكون مفرطة فى 
عقها وفى [طلاقها » وإذا أضيف إليه أيضاً دور العقل الحتغى فى المخضوع 
لانفعالات الساعة , ولروح اجماعة ولاعتبارات الزمان والمكان 4 أوضح 
جلا أن الحاول غير العلبية فى موضوع الروح لا تتضمن من صواب .إلا 
بقدر مافى أمثال هذه الحاول من صواب فى موضوعات الطب أو الكيمياء 
أو الفيزياء أو غيرها » قبل أن تعرفى طرائق الاختمار الناقدة ؛ ومعبما 
أساليب التحليل العلى المتأنى » الذى مبد ‏ وحده - السبيل لكل 
الكشوف الخطيرة الى ينعم بها الإنسان . 


بل إن البحث كك فى 55 نعل راك للعثار تتجاوز شير العوامل 
آل ى ,نشعر ض ل البحث ف كافة علوم الحياة والادة. غير الحية ( فبو 
حى إن جرى بطريفة موضوعية متحررة- وهو فى ذاته أمر من الصعوبة 
بمكان - م فإنه الوصول إل نانح , يصح وصفبا بأنها جديرة بالاعتبار يتطلب 
فضلا عن التجرد التام 6 والاقزالراسم 0 والعاطفة النامية ل والخلقالناضي؛ | 
إلماماً كافياً صميحاً بأهم ميادى* “فروع كثيرة من علوم شتى . 


وهُذه الاعتيارات عدمعةه جاء عحث موضوخ ازوعل بدت على 
متأخراً فى الترتيب الزمى بالمقارنة مع سائر علوم الحضارة المعاصرة . 
أما .فى الحضارات القديمة فبيدو أنها قد بدأت بهاء وتكاد تنكون قد انتنت 
به أيضاً »مكتفية بها وضلت إليه فيه علل:: نخو أو على آخر من معرفة محدودة 


مسد 8|٠01]‏ بست 


مرتبطة وثيق ارئياط بمعارف أصاءها الخدردة » 0 فى العقل وفى 
الأخلاق.. 


وكل ذلك ,وضح 5-7 أية رسالة جليلة أداها ‏ وسيؤديها حّما 
للإنسائية جمعاء :- البحث فى الروح على نبج موضؤعى ناقد » ولوضم ماما 
أنتااعندما نز كر دور هذه الرسالة [نما ننأى عن ن الحقائق الناصعة , و ندافع 
عن الأخطاء جرد أنبا قد تتملق فينا الأثانية ؛وهى أفوى الدرافع إلى 
العثان “بل إننا إذ تفعل ل ذلك |" مأ ننسك رس لطان العقل فى التحق قيق والاستنياط؛ 
ضاربين على غير هدى ؛ فى دروب مقفرة »؛ اغبر حكة مشروعة » فنفقد 
طربقنا إلى تيه لامخرج منه » ورا سداد و هدق 
ا : 3 


8 0 ف نفس لو فت دور التطور ورسالته السامية » متئاسين أنه 
قانون إلى » بغيره تفقد الحياة حكنها ومغزاها .. ومتجاهلين أن كل 
حضارة توقفت عن التقدم كتب عليبا أن تفسع لجال لغرها موستضاداك: 
وما الحضارات سوىنتاج عقولنا ؛ والتعيير الخارجى لعو اطفئأ ومشاعرنا. 
فإذا بما العقل " مت ححضارته وكتب' لها الأزدهار واد تفوق 2 وإذا توقف 
ا العقل عن الو أوقفت الحضارة بدورها 7 تلاشت هماء منثورا ؛ لآن 
عقارب الساعة لاترجع للوراء فى أزلية الحياة كا أرادها لا من من أبدعرا ؛ 
وقداز :ا أ نيد متطوزة ف رما توق ؛ ولا تاجع ٠.‏ 


ُ"[ صفران 1 0 


7 ودراسة أيه ضارة مندئرة كذ لويم عنمية. هذه ٠»‏ الحقيقة الرهبية. 0 
ش وهى أن التوقف معناه الاندثار أي كانت دواعيه فى فى الأخلاق أ العقو 1 
فقد تفانى الفراعئة مثلا. في عبادة :وآلبتهم». واستغرقوأ: فيها استغراقا. 


تاماً 0 ركهم استغرقوأ بنفس المقدار فى. عبادة. أنفسم أيضاً 5 
ورسبب الاستغراق الأول وصلوا إلى'حقائق هامة كثيرة عن الروح 
والثواب والعقاب » حتى وإن كانت تكتنفبا من كل جانب الخرافات 
والاساطير 0 وصلوا إلى ميادىء كثيرة صحييدة عن الخاق واافضيلة. 2 
حى حي وإن أعوزها إسرب الاسة 9 راق ألدا فى كثير من الإخخلاص فى التطبيق. ش 


وذلك حى لقد اختفت فى حياتهم بش أذ كادت - كل الصور الواضمة 
للتضحية النبيلة أو [نكار الذات » اك مرا فى حيأتهم - أو كادت - 5 
جل مصادر السعادة الحقيقية لأر وح. 1 


'ووقفت معلوماتمم عن الالود وعام الخاود عند جد دود » فلم 

يعرفرا شيئاً يذكر عن حقائق العقل والمادة والأاثير » ولا عن معنى الحياة. 
المقلية الى ,وفرها تأثير العقل فى الاثير » وبالتالى تأثيره المباشر فى كافة 
مظاهر الوجود الى من <وله ؛ حتى تلك الى قد نندو الحواس مادية صلبة. 

و يعر فوأ معنى الجسد الاثيرى » وعدم ا اليد ين' 
اجسدها الثرأى ؛: وإثكانت كل الدلائل تشير إلى أن ؤسطاءم كانوا 
يرون الأرواح متبصدة وغير متجسدة ؛ وكانوأ ينصتون [أء ليمأ عن طريبق 
وساطة الاستشفاف السمعى » دبا أيضاً عن طريق ونام الات 
الياشر . , : 0 : 
وقد تصر الفراءئة نبب 1 معلوماتي: ف العقل وق المادة وف ' 
الأثير» أن أجساد الأرواح هى نفس ن أجسادها المادية و لبم فى ذلك يعض 
العذر لاني يا قلنا فى مناسية شايقة قد صورة طبق الاصل منبا * 

ومن هنأ جاء اهتاميم : المفرزط بتحنيط جثثهم حتى ' العواد ا 

أو الروح فنستخدمها من جديذ عل حو غامض بول اح مس010 


الجسم 


(ل)حق ايندو اعتقاد الفراعئة فى هذا الدأن أشبدما يكون 5 يعتقد حى الات إقيامة 
نفسن 'الأحماد الثرا بية للموني فى نوم ماء : : 1 





رو" ا 


ومن هنا .اهتموا أيضاً شيك قبودثم متأى عن عوأ 0 والفناء . 
وبتزويدها بالآثاث الجنائرى الذى ستحتاج [ أيه ااروح <تماً فى عام لخاد 
بغد رحلتها إلى أبيدوس سل حيث دفئت رأس وذيرلس أذ , وو بعد 
اجتيازها إسلام فىالم ركب المقدسةلمناطق محف وفة بالأهوال»وذلك فى حرا عراسة 
موكب من الأرواح الحارسة التى كانوا إعبرون عنها ديالآليةء وكوف 
من م آالبتهم ورسهوها فى صور أدمية وحيوآنية 5 شتى » للتعيبر عن أسيائبا 
الرمزية ( ألتى كان بعض الأارواح يتتحلبا 5 فيما 1 مدو حتى لاتكشف 
عن شخصيتها شأن بعض أرواح اليوم , ظ 


وسبب الاستغر اق فى العبادة قضى الفراعنة جل 05 فى إعداد 
مداأف جم ومعر|معايدهم الجنائز به ؛ فيستعدوا للبوت عن طرق آلير. والحنان» 
بقدر ما استحدوا له عن طريق إرهاق رعاياهم وأسراه فى عمل شاق فى بناء 
المدافق والمعابد ‏ لارحمة فيه ولاند له من منطق صمييم » وإن كانت 
أسائيده كثيرة فى منطق الاعتقاد الخاطىءوالمعرفة المشدوهة المبتورة . 

ونحن إذ نقرر ذلك لالئق علهم مطلقاً فضل حضارتهم الباهرة 5-7 
وى ف شئون الاعتقاد بالإضافة إلىفنون العارة وال نحت والطبوالخرب- 
ولكن كل * ثىء نسى ؛ ويكفيهم فى هذا الثبأن أن حضارتهم فهذه الآهور 
قد بزت كل حضارةأخرى سابة بقة ذا أو لاحقة علهاء إلى أن 0 
الإغريق. ٠‏ ويكفييم ما كانوا عليه منارتقاء فى وقث كان جل العالم من 
حولم يغط في نوم عميق وجبالة مطلقة ٠‏ ويكفيهم أن تفوقبم الضخم ف 
البناه والنحت» وذؤقهم الفنى الرفيع فى الرسم والنقشءأمور لاترال تخلب 
ألباب المتحضرم بن حتى الآن ء وكذلك إقبالهم الشديد على ابخياة ؛ دعل 
العيادة و تعلقرم المفرط بالخاود وبالعالم المجبول ٠‏ 


| وقد بقال إن العاملين فى بئأء المدافق والمعايد الفرعونية كانوا مقبلين 
على عملبم الشاق مب فى أنسن الظطروف - عن .طيب خاطر الإحيسناسوم 


0-0 44 مم 


بإرضاء هتوم عن هذا السبيل » فلم يكن عملهم محض سخرة وإرغام 85 
تصور هيرودوت خطأ ٠.‏ وهذا القول فى الدفاع عنم فيه جانب قوى من 
الصحة:و بشير إلى دما يذله العاماون من قدرة فلية خارقة العادة وللكله 
إن دلعلى أمر فعلى مدى قوة هذ هالغريزة الد يفية.وكيف أنبا عيقة فىالإنسان» 
قادرة على أن نجعله نووت المعجرات وقتالازوم ؛ ؛ دكيف أنبا قادرة أيضآً 
على أن تصنع من المتعيد [ما فرعوناً قاسياً لايرحم وإماعيداً ميد 
أ بالعبوديةوالهوانوذلك إلا إذا شاء أكمستوى تطوره أن إر تفع بالتدينمن 
فسكو ىو | الغر انه ة إلى مدر سو ى المقل الناضجج 36ل العاطفة النامية فى الإنسان .. 


فلم يكن الفراعئة يعوزم التتدين إذآ » بل اقد كان تدينهم عميقاً إلى آخر 
مدى ولكن التدين مع نقص المعرفة أو الفضيلة قل يكون 1 من كل 
صور الإلحاد | وقد يصنع من الآنانية إها أنانياً» بل موكياً كاملا من آلة 
تعوزها المعرفة والفضيلة » كتتللك الالبة التى عرفا أيضاً الروم والرومان 
فى أزهى أيام حضارتهم . وءثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن الندين. مع 
التوقف أو عنه مع اججمود » فإنه يصنع أيضا آلهة متوقفة جامدة ؛ لاا تعى. 
:ولا لسمع حى 7 حى توسلات العابدينمبما توسلوا [ليبأ فى حر ازة وفى إبمان 1 
ألا ما أعظم العبر التى يمكن أن ,بعتي > الما لو تقب قليلا فى صفحات. 
الماضى الحافلة بالعير فى كل زمان ومكان ! . ١‏ 


كو مياة أغزر وأغمى ' 1 3 

وهكذا جمدت ف النباية عقائد الفزاعنة وتوقفت » .فتوقفت معبا وبها. 
حضارتهم الباهرة عن المسير» فبدأ الندهور |اسريع الذى أطمع فيهم الغراة 
والفاتحين » لنفس -الاسباب الى أطمعتهم من قبل فى غرو جيرانهم من: 
اللوببين والحيثيين والاشو رين وغير م ؛ وهكذا قامك حضارة بعد خضارة » 
واندثرت شي الحضارات الواحدة بعد الآخرى . 1 


: دي في مباية المطاف أصببح من رسالة الموكب الإنساق أن يتطور لصورة 
)م ة؟ - الإنسان ال كلهال : 2 


"١ 0-72‏ 0-3 
أوضم نخو تحقيق أوف لشاعر أ كثر رقة نحو الضعيف وانحروم :وأ كثر 
تقديرأ لمءانى العدالة والتضحية والتضامن الاجتاعى » بعد الإفراط فى . 
الشعور بالذات وبالالبة «( والاستغراق ف عيادة هذه وئللك 5 ولحوفهم 
أصمم لصفات إله أنحية والرحمة بعد [ لبة الحروب والذبائح ٠.‏ 


وأصبح من رسالة الموكب الإنسانى أنيتطوربوجهيكا دأ نيكتسيحماعداه 
نحو نمجيد «الفدكرة الصائية» بعد ١‏ العزيمة الماضية »2 و بذلك دل الإنسان 
تدريجياً فى عصور الفلسفة , والإلهام الراق , والكشوف العلبية الرائعة فى 
بجالات المادة وماوراء المادة»والروح وماوراء الروح» فبدأ الإنسانيعرف 
نفسه وبعرف طريقه إلى معرفة 'نفسه فى عزم وفثيات» وإن كان فى تردد 
وفى اضطراب بين ما قد يبدو للعقل أنه حك المنطق وما قد بدو له أنه 
حم الاعتقاد 1 

وهذه هى الاتجاهات التى تسير فها حفود البشر تدريجياً » وببطء 
شديل متتحدية النسكسنة بعل الآخر ى ؛ ولكن هدفالتطور و أضيم؛و طريقّه. 
خطته عناءة عافلة وسط الزوابع والأعاصير ِ عنابة عظمى قف وراء 
هذا التطور باذلة ما وسعت : نحو تحقيقه للوصول بالإنسان - فى حدود 
طاقته ‏ إلى الذايه النبيلة المعد ا م الأزل »عن طريق وأدة من 


عند عزيز قدير . 


وقوى التطور ا 
هذا المستوى » وعلى غيره من عوام المادة وما وراء المادة» ومن ينبا هذا 
الكوكب الذى اتخذه ب و البشر مؤطنا مؤقتا لحم . وكأنه منقوش على لوحة 
القدر يحروف من:نوز ومن نارءهذا الشعار الحق. الذى ينبغى أن مبيمن على. 
اموكب الإنسان باستمرأر : وهو « و بحياة 0 0 2 قحو و إدباك 
للحياة أرحب داهسةة 2 ا 


58 وهذا المسير 0 أقور زأعيق فد قد بجىء من إجانب‎ ١ 


لو 


كا قد يجىء بنفس المقدار من جانب الاتقاد , لو عرف البشر أن اأتوفيق 
بين جوهر هذا وذاك ليس مستتحيلا , ؟ ,نتصور نندطأ المتطرفون من 
« العلبيين » ومعبم المتطرفون من « المعتقدين » ٠‏ ومع التطرف لاليصح رأى 
يسنحق ل فى عل ولا فى اعتقاد» لآن التطرف يؤدى حتماً إلى إهدار 
الجوهر لساب المظور : والمعى لساب اللفظ ( والمعرفة لحساب الاشكال 
والحركات » والتقدم لحساب الاعتداد بالرأى وبالذات! . 


وهذا الممير انحتوم نحو حياة أغرر وأعمقيجىء أيضاً من جانب الإبمان 
المدروس بقيمة الع والاعتقاد معاً فى توجيه الروح فى رحلتها الطوبلة 
عبر الأبدية . وفى هذا الشأن يقول الأستاذ مصطق الكيك «١‏ فلين من شك 
فى أن حياة الإنسان فى عالم المادة وحياته فى العالم الآخر حلقتان منتصاتان 
ف سلسلة الايد , ويشبه هذا الاتصال ارئياط الجنين فى بطن أمه بحياته 
الدنيوبة الى ينتقل [ليبا بعدأنيكون أعد لها [عداداً كاملا . وما يعد الجنين 
وهو فى بطن أمه [عداداً صاءاً لمواجبة الحياة على الأرض فإن الإنسان 
يعد فى عالم المادة بتحصيل العل [عداداً صالحاً لمواجبة مشكلات حياته فى 
العالم الآخر . ومعنى ذلك أن مكانة الإنسان فى الحياة الثانية متوائمة 8 
مقدار م يكسبه لنفسه من العم زهو على الآرض ش 


أما إذا انتقل جاهلا قليل الحظ من المعرفة فل يعمل بكل: جبهذه على 

ل الحياة فإنه يكون فى العالم الآخر أشبه بالجنين الم الذئ يولك 
مشوهاً ؛ أد بالجنين الذىلم بكتمل شكوينه » و الحالتين ينكره أهه 
ويشكره الئاس , م هو بعد ذلك يشكر نفسه » ٠‏ م إسآشبد المؤلف بالآية 

ا رةه ومنكان فى لم أعى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاء7» 0 
كل الترلين. :» 0 5 
و التوفيق إن ججورهر العم لاما لوجه ا سكن ل عر مر له 

10 2178 عن مؤاته ه بين عالين : مالم اللانةومالم الروج». 0تللاس‎ )١( 


د لاه 


لو فوم العقل الويف معى التشبيبات أجميلة فى الاصوصء والاستعارات 
والكابات وانجازات الرائعة الكثيرة التى حاول بعض «المعتقدين» أن 
تعطيبأ دلالات مأدمة ببة ومفاهم حر فبة , وذلك فى حدود ما كان بمكن لعقله 
أن يدركه من حقائق هذا الكون الائل و لضميره أن بعيه من د ضكيلة 
القدر مخحدودة 6 المدى . 


وذا ورد فى الحديث الشريف « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب 
الناس على قدر عقولهم , 57 » فن لا يفعل ذلك إنما يحرث ف الماء بل فى 
الغواء ! والرسالات لا تعيث » ولا يعيث من بعدهأ فلاسفتبا ومفسروها 0 
لأنمم لو خاط, وأ الناس على «غير عقوهم» لاتهءوا بالعيث» ولا نتجحوا 
فى محاولة أوجيه ضائرم إلى الإيمان ولا توجيه أخلاقهم إلى الفضيلة . 


والإقرار ببذه الحقيقة الو اضحةبذاتها أنسبيغير ماريب لجلال الاعتة 
وأدعى للاجتهاد » .وبالتالى للتطور العلى » من القول بأن الب 3 
1 الإنماى يعادل السهاوى ف ف مستوأه من تاحيى الفوة والعصمة » هذا القول 
الذى هو سند الخحرفيين - من كل عقيدة س وسنادم سواء أقروا به 5 
أم لم يشرواء وإن تركوا ضمائرم تتصرف على مقتضاه ؛ وتوجهبم على هوه 
فىكل اتجاه إلا اتجاه المنطق المهانك ؛ والاعتقاد المؤمن نحرية البحث 
العلمىءالنى ليس نطا بدورها من سند ولا من سناد إلا حر يةالفكرةوالكاءة 
بغير ما فيد ولا تحفظ . 

2 لعي لماه ركد اذا 0 نا التقليد للآن نضئ العصمة 
أحوان على كل كلمةفيلت نحت راية الاعتقادو باسم ساطانه العتيدعلى ال ومن 
و لآن ناحو نحو ماهير الماعة عندما لستووء مها ألء بار أت لبي أقة الى تتملن. 
مشاعرها وانفعالاتها » أ كثر مما يستهويها الإدراك الصحيح لحقائق الأموره 
وعندما تنفر من التفكير الهادىء قدر .نفورها. من ن الاعتدال والروى _ ' 


)00( عن « المقاصد المنئة » للسشاوى س *ى . 


ل ما 


وذلك يتعارض - بغير ماريب - مع جلال الاعتقاد ودوره الحتوم ف 
دفع مجلة | :طون إلى الامام » وفى تلطيف الغرائز والانفعاللات الصاخية 
صيانة للإنسان فى قدره ومصيره ء لا دفر به إلى هاوية الحرؤبوالآ-قاذ 
أو الود والاستبدادء وكلاهما نتيجة د مة لانفصال الاعتقاد عن الغل 
والعل عن الاعتقاد . 

والعقائد تكنسب للا أول ما لكنسيه من عقول المعتقدين ؛ وهذه 
من حق العلوم والمعارف الثابتة أن توجمبا وتضىء جوانبها . كا ترتبط 
أيضاً بمقدار ما فى نفوسهم من فضيلة أو رذيلة . فالإنسان الغر « يعتقدها » 
غروراً حين بعتقدها الإنسان الطيبطيبة وسلاماً, مع أنهما قد ينتميان إلى 
مذهب واحد من عقيدة واحدة ٠..‏ فبل ١‏ نعتقدها »فى عصس المعرفة هذا 


علا وعرفلاً أم توتفاً وجموداً؟1.. 


وإذا كانت مدارك الإنسان متطورة بتطور المعرفة ؛ وفضائله متطورة 
أيضاً بتطور القيم والآقيسة الاجتماعية ‏ وبنمو العلاقات ببن الأفراد 
والشعوب ؛ فلا يكن أن يحند فوم الإنسان لكل جوانب العقيدة عننذ 
مستؤى ثابت لا ينطور من الإدر أ والفضيلة » وإلا نأت هذه الجوانب 
عن إدرا كه وعن.فضائله معاً » وهذاهو الإنكار لها بعينه . 

- أو بالأدق هذه هى مراوغة الإنسان المستنير لنفسه الى 2 ننحه فعمة 
الإعان المسئنين , ولا نحمة إعمال العقل ؟! تعوده فى أخص شتئونه وأنبل 
مشاعرة » فإذا هو ف الهاية موزع العقل والضمير نحت و 5 الوفوف 
عند فهم معين للأمور ؛ وعدد آراء كثيرة قد يضى علما التوقف - 
ورمماعن شعور غير واع عصمة لاتختلف فى شىء بذ كر عن العصمة 
» 00 بها العقل 0 لله » وله . تعالى وحده ٠.‏ 


65 وهذه العصمة تق يسل بها العقل. اللي 00 وحده ‏ مستفادة هن 


5 0 


أن -قائق الحياة الأزلية لا تقبل التبديل ولا التغيير » ول'ثما هى عةّولنا . 
وإهاماتنا » وأخلاقنا » ومشاعر'ا التى نقيل التبديل والتغيير » إذا أردنا 
الارنقاء وسعينا إليه وهى بذاتها تمثل مسالكنا الوحيدة إلى حقائق الياة 
الأزلية » ولذا يدو لنا هذه متطورة » وما التطور إلافى.تطور مسالكنا 
إليا . فإذا ارتقت هذه الممالك فقد ارتقت معبا حقائق الحياة » كيفما 
كانت الحياة وفى أى مستوى سي 


أما إذا ندهورت المسالك فيرقعة مامنالسكون فقدندهررت الحماتو سيط 
موكبر انع من النشاط و الحركة حيط مهام نكل جانب:فإذا بهذهالرقعة أصبيم 
عبئاً ثقيلا علىموكب الياة » فإما عرفت كيف تتخالص من تدهورها وإما 
عرفت الخياة كيف تنحيبا جانبأ كما يسير الموكب ظافراً فىطريقه ءإلى أن 
يقدرلحذه الرقعة نشاط بعد خمول ؛ ولشمس المدرفة فها شروق بعد أفول . 


ولا يكون النشاط بعد ازول أمرا هيئأ ولا عاجلا ؛ بل مصحوباً داماً 
بالمأمى و بالآأهو الء الي تجىء من ناحية الهاقة لمن ناحية المسكمة » ومن 
ناحية الشطط لامن ناحية الاعتدال » ورغم ذلك تسير الخياة فى تقدمباعللى 
الدوام » لآن إدادة الله أرادت أن يحىء تطور المياة ظافراً فى النباية 
ومن كل جانب 0 حى من جانب أخطاء الجماقة والاندفاع عندما ترتطم 
بإرادة التعقل والاعتدال » أو من جانب الطموح الكاذب عندما يصطدم 
بحقائق الحياة . وهكذام جيء الخير من الشى رغاً عله » ويتحقق . فى 
النباية - النبوض والارتقاء ولو فى فى أعقاب دهر ملء بالمبوح والأخطاء . 


وذلك لآن هسير القافلة: ّ - وأو مع الخطأ المترام خير من الرقاد 
بلا خطأ ولا صواب ‏ وخير من الاثنين معأ المسير مع كثير دن المكة 
وقليل من الماقة, هذء الحكمة التى هى أبمق. ما يذيغى أن يصيو إليه الإنسان» 
لأا مثل ذروة 6 اجتماع العقل مع الإلهام؛ ؛ و كو اأشعو مع الأخلاقءو هى 
أمور كلها لا تنبع من التؤقف. لمن مواة الكد والعناء . ' ولنكن بعدأن 


هوا 


يضع الإنسان قدمه ف طريق الاستقامة والنقاء 4 وبعد أن يعرف كيف 
يفكر لغيره بعد طول تفكير لنفسه وفى نفسه ! ... 1 
٠ | 0‏ مه »ع 
فالتوقف إذا هو الموت الوحيد للروح الخالدة بطبيعتها » والى لاتعرف 
موثاً غيره 3 لآن الإنسان خاق ناميأ ساعياً بفط رئه للزود عي إن 
مالا نباية -_ حقائق الحياة »لا بأوهامبا . وهذه الحقائق لن تصل إأيه 
لا إذا وضل هو إلييا بفضل ثموه فى الإدراك وى العاطفة . 


والزوح فى الميكل المقدس للعقل » ؟ا أن العقل هو المستودع الآمين 
للعاطفة , والعقل والعاطفة هرا القطبات السالب وال موجب لحياة الروح ٠‏ 
لآنه عن طٌُ ريق تعقل الأمرر خُسب ‏ زود الروح : و يازمها دن لهام 
ومن عرفان » وعن طريق العاطفة النقية تشع الروج ما وروا دسم 
انجاه الطرريق - الصحييح - لمن حولبا من بنى الإئمان ٠‏ 


فنكل حصار عل نمز العقل والعاطنة إنما هو حرب اغية ملئة على 
الروح فى صلاتها بالعقل الأعظم عرق أتجاهبا الطء ميعجى إليه وق روابطبا 
المشروعة بعةول الآخرين . وعن طريق هذه الصلة وثلك الروابط عندما 
تكون واسعة الآفق 6 متخطية السدود 6 متتحررة م حواجنر الضيق 
والتزمت » تردهر حياة الر وح فى العقل النائى وف العاطفة النفية . فإذا نبا 
تفكر لخيرها بعد التفسكير لنفسها » وتتجه المحية بعد الاتجاه للسيطرة ( 
وإذا بها تحلق فى السما ماء بعد رقاد بغيض فى ظلبة ظلاء ... 


وهكذا تنطلق الحياة من إسار قيرها الوحيد 2 وهكذا سم لاوجود 
هدف غير هدف إذكاء الغر ور والا<قاد » وغير عيادة الذات واللذات» 
ومذرى أسى بكثير من مغزاها الباهمت ت المتداعى بل انحرن 0 ف ْ 
الرقاد انول 00 ْ 


1[ ب 


. وإذا تأمات فى معارف إنسان هذا الجيل - وما سبقه من أجيال - 
ما فهبا الطب والفلك والاخلاق والاجتماع والنفس والنشر بلع لوجدتها 
كليا وقد تعثرت فى مبدثبا بأوهام «اعتقادية ضخمة.ووقفت عند حواجز 
كات أن لق' جذوتها للأبد حَنى قبل أن تشتعل 0 املف 
ألله بالبشر 


فليا بلغت المعارف ذروتها فى الاشتعال اتضمم أنها هى بنفسها المشاعل 
اتى تضىء طريق الإبمان النق المستئير للإنسان ؛ وليس فيها شىء البتة من 
النار الثى كان مخشى « المتعيده لبينا ويتصور آراءه «المعصومة, لبا وقوداً » 
بسبب هواتف الضعف .أو الخوف الغريزى فى اانفس من كل أمس ليس 
قُْ الحسبان 0 : : 
؟ اتضم أنها مشاعل حقيقية الفضيلة وللمحبة وللتواضع » وأنها تمثل 
- للروح المتطورةالمتلبفة على التزود بالحقائق . الخياة بعد المو تلا الموت 
بعد الحياة . أو بالأدق تمثل حياة التحرر والانطلاى بعد موت العبودية 
والاختناق .. ولا يجىء الانطلاق بغتة » ولا بمكن أن تتحمل مسئولياته 
كل إنسان , لآن مسئوليات الحرية عظى تتطلب نضجاآً فى العاطفة » 
وشاعة فى اارأى 5 وتقديراً سليماً للأأءور .و تفوق كثيرا مسثولياث 
العبودية الى لا تتطلب من صاحبها إلا الطاعة و الإذعان؛ ومعهما الرقاد 
والتوققف 1 2 2 . 


فل هناك مبرر الترقف ولآان تتصور وجود تعارض بين العلم 
والاعتقاد؟ زع 0 إنهذأ التعارض / سيك وسياج منيع لا بيمكن أجد 50 
الحر فوين - من كل عقيدة وضائرم.. لك سرأب لاوجودله - 
عند الفلاسفة والعلياء وقادة الفكر سب ء بل أيضاً عند الإنسان 0 
العادي فى مرويح. لننياء المعرة ف الصحيحة أن يضىء سبيل عليه وعقيدته معاً. 
فالعل عند هؤ ؤلاء وهر لاه هيو خادم العقيدة الأمين, و المشغل الذى. إضىه 
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سيبل المعتقدين ... فلم التردد أو الوجلء بعد إذ فتح على مصراعيه د 
باب || رجاء ولللأمل ؟ !... 


«مقائى المياز» كا ب اها فترمدى 

ولعل خير ما نختتر نه الفصل ال-الى عن «الروح بين العم والاعتقادء هو 
هذا المقال الضاق عن «١‏ 0 الحياة: الذى استعرض فيه الاستاذ جيمس 
آرثر فندلاى. ره دم .230.4 مدير والمعيد الدولى للبحثاأروحى» حّى 
انتقاله فى سنة 4و١‏ - وجبة ة نظر الع الروحى ف إقامة دعام يمان مشيد 
على العمل والتجريب ٠‏ يخلود. الرمح رغم فنآء الجسد» نقدمه للقارىء عن 
جموعة «اتجاه الروح الحديثة نحو فلسفة للإيمان» التى اعتيرت فندلاى 7 
أعلام هذا الاتجاه الحديث » وفيه يقول فى سطور مليئة بالطمأنينة 
والعراء » مفعمة بأمنباب السسرور والرجاء » وتستحق كثيراً من الآماة فى 
قراءتها والتأمل فيبا » ولكن ‏ ّ ذلك - بغير ا منا بكل ما 7 
من اتجاهات , | 

ووسط بلبلة العقائد فى هذا العصص الذى يكسم الال الإمان » 2« 
علام” تمد ؟ فكثين مما تعليناه عل أنه حقائق مؤكدة اجده ٠‏ فى عسرنا 
هل |الذى الع منانةة تخيلا يجب تلحيته جانياً . وماذا يلبق انا بعد ذلك؟ 
إنكل شىء له قيمة باق » وأما الربد فيذهب هباءءلذا يفبنى أن نلقيه بعيدا . 
وكل أمنيات الروح يمكن نحقيقها الآن لا بالإمان والأمل » بل بالمعرفة ... 

:إن أسلافنا. , لتقديرم أن على هذه الأرض يفساوى سلطان الحياة 
والموتث 6 استلتجوا معتةداتهم من الظواهر الطبيعية حولم 0 فقالوا [ 4 
مثلما تغرب الشمسن اشرق ثافية » ونثلما يموت النبات لىٍ أمحيأ ثانية 5 
هكذا الإنسائية يحب أن بع نفس هذأ النوج لطبيدى » » ومن 6 فإن 7 5 
ماهو إلا عتبة ة لحياة أخرى .. 


(1) راجع ماسيق عنه فى الجزء الأول س 417 ؟ ١486‏ 3 


داكا 


وحول هذه العقيدة البديبية العامة بأن الموت ليس نمابة الحياة؛ نشأت 
طقوس ‏ بعضبا بدأ وفاس - ماليت أن أصبحت ديانة لمارسيبا . 
وبملاحظة قوى الطبيعة 6 فرر أسلافنا أن هناك فوة أو ذكاء ف الطبيعة 6 
أ عارج قوام ثم . . وهكذا تطور» بطريقة بسيطة » الاءتقاد بأن أر انا 
مستقلة مختلفة من الذكاء تسيطر على العالم . ' ' 
-. وكانت 7 لبتهم بصورة ة رجالوم ؛ وقساأة مثلم 0 ولكنهم أقوى ميم 
وأشجع . كذلك التصقت .بم صفات مستقاة من الظواهر الطبيعية . وبعد 
قليل عن ؛ بت إلى بعذن ألر حال البارزين ؛ بعل دفاتهم ؛ صفات من صفات 
الآلبة ؛ وُسجت حول حياهم القصمص والأساطير التى كانت تروى 
ع الآلبة0؟ ٠‏ 

ومكذا نصل إكن عصرنا الحديث ء الذى لا تزال الأغلبية فيه 'نعتقد فى 
صدق هنذه القصص الى تروىعن الرجال الالبة * ؛ غي رأن البعض قد و جد» 
بواسطة البحث » أساس عقائد العالم؛ وبذا تحقق من أن ما كان الكثيرون 
يؤمنون به كقائق ماهو إلا أساطير قديمة نسجت لترضى العالم فى م-لة 
الطفولة من نموه ٠‏ 
وأكثر الناس لاير الوان عبيداً لسيطرة العادة؛ متمسكين حك ةالماضى. 
فالعادة تشبه السجون الموصدة بواسطة رجال الأزمنة الغابرة » الذين 
: أخذوا مفاتيم تلاك السجر نََ معوم إلى قرو دثم ٠ ٠‏ وهكذا ندل الكثير من 
الآداء القدريمةء حين أن القليل فقط منها.برى النور ٠‏ ومع ذلك فلازالت 
افاهير تسجد أمام مذي كل ما هو أثرى » وتعبد ما تعتقد أنه الحصول 
المقدس لأهو قديم . 

. إن الرجل المثقف الشكر الذى فالعصر الخاضر يفك ر لنفسه ويشفق 
على ماي رتسكبه الماس من أخطاء ومبازلءويحاول أن ينير عقولهم وضمائر 1 
بالإشارة إلى المستقبل لا إلى إلى الماضى ٠‏ فالرجل اللشكر. والمرأة المفكرة ‏ 


. يتحدث عن بعش الديانات البدائية التدثرة,‎ )١( 


ْ هما اللذان يساعدان العالى على حمل مشعل الحقيقة إلى الآمام . ا مكذايقر ب 
ليوم .الذى يمتلء نه العالم بالنورء 

ش ومق اختفت ؟: نوق الماضى البى تشيه الاساطير , اذا بق لنا ؟ هل 
سنيق بدون مشعل لأقدامنا . ويدون نور لطريقنا ؟ بالتأ كيد لا . أليسن 
لدينا الأنالمعرة فةعو ضّ عن الآملالذى كان يحدو در دنا إلى نسج الأ ساطير 
والخرافات 0 وك تنظ م الطقوس الى وصل إلينا . يعضرا فى ردآأءه 
المعتقدات 3 الى أسيم ادس و6 


ما هن إذا " الثابتة لدينا ؟ ابتداء بخصوص لاسر أر العظيمة 
المتعلقة بالحياة والموت » قد احتلت المعرفة الآن مكان الإعان والآمل .. 

فى بحر السنوات الماثة الماضية ثم كشف الستار عن أغيض سر كان 
يجعل الإسان فى خوف وعبودية مستدمين » لقد تكلم أبو الول أخيراً . 

فن وراء البحر الشاسع الذى كان بدو بلاماية » قد وصلتنا -- 
ساحة فوق الأمواج الفروع والغصون الى تبرهن : دأ على أنه توجد حياة 
فيا وراء الآفق » وأن البحر الذى يبدو لنا قاسياً عنيفاً ما هو إلا قنطرة 
تصل بين حياة وحياة , فإلى حيث ذهب الموق » يمكن للعقل أن يذهب. . 
ومن الجانب الآأخر قد وصلتنا ه الرؤيا » فلا داعى للشعور الآن بأن الحياة 
ماهى إلا وادضيق بين ناشين فامضئين ٠‏ ولا داعى لأ الأن لآن نتطلع 
عبثأ فوق مستوى نظرنا دلا لآن أصرخ بصوت عال ‏ مم لا أسمع سو سوى 
ضدئ صر أخئا .ولا داعى لآن نول إنه ان تأتينا من شفاه الموق الصامتة 
تجدى” عخاوقا ٠‏ 


إنا عرف الآن أن الحياة ثىء أعظم م كآن 0 يال جدودا.. 
و أنهم وأنبل من ذلك بكثير ٠‏ فالحياة: على 0 الآنء مزية كبرى . 
والعقل الخلا قالذى أيدعبا قد رئب أيضأ «ستقبلنا بحكة . وجدير بكل.منا 
أن يحيا حياة لاثقة بتفكير ذلك العقل وتنسيقه ٠‏ وما اله لا يفقد ثىء فى 


3-00-0-5 


الطبيعة» فك نفكر فى هذا العالم» » هكذا ستصير فى العالم التالى ٠‏ وستبق 
أذ كارا معنا حتى الآبد عثاية قاض لنا . ويم أن أفكارنا هى 0 
فسندين أنفسنا بالعدل » كرت المكان الذى نصل إليه هو ذلك المكان 
الذى أعددنا أنفسنا له ونحن على هذه الآرض . 


| وعندما نلتبى زمئنا هنا ترجع الطبيعة ا سم الب إلى وض ( 
وتحرر الكيان الروحى الذى كان 0 إبان حياتنا 
الأرضية , ولا مكننا تحن أن نسمع عبارآت الازحيب الى تمي الإنسان 
00 أنها تقدم له . ولا يكنا أن تقتبع أولتك الذين 
يغادرونناء لكن مكننا أن ل ف عناية أوا ءْكك الذين >جتمدون أبرحيو أ 
م2 في إسبب الأسف هنا كرون شيا للفرح والسعادة وناك ٠‏ | 

ورسالق إلى جميع الأحياء هى التالية : من ذلك العالم الذى سيصير 
وطننا يوماً ما : يأتى رسل >ملون رسائل سارة إلى جميع الذين يعيشؤن فى 
الأرض»ء وم يقولون لنا إنه ليس علينا إلا ان ل عل أي ْ 
وجه كن ؛ وأن يطلب مئا أ كثن من ذلك ٠‏ وجب عليئا أ ليئا ألا ضيع وفينا 
فها لاضرورة له وأن تشثل تقشنا فها هو مفيد لفو عقلنا وخلقنا » 
ولعلنا جديرن لك ابلا انى ستصير وطن وما ما . حت : 
إننا إننام نلق لنعيش فقط على :هذه الرقعة ة الضيقة من الحين البى ندعى 
3 الأرض. ١‏ بل إن مهناك بلاد أ عظيمة: ججيدة ف اتتظارنا بعك الموت.فالمقل 
لاخدؤد له وكل منا غقل ٠‏ .لا أكق. 
وعندما نحل نباية الحياة الأرضية » يحب ألا نفكر أز نا قد باغنا الشفق 
أو أن السماء الذهمية ؟ نتن نحو الغروب لآخر'ممة فحياتنا . يحب الانفكر 
أن الابل قدحل » بل أن شروةا أعظم فى أنتظارنا. رراء القبب ‏ فنواجه 
ا موت نواجه الاوم , موقنين أن 0 3 ابل ' هذه الكيفية ل ْ 
الفجر الذى بدعى: امو ات ٠.‏ ْ 1 


ا 


٠ .‏ إن أحدا لم ير التركيب الذى وراء تكوين الرجل والمرأة » وؤراء 
الزهرة والشجرة» وكل ما ثراه هو الرداء الخار جىالذى تر ديه الحياة وتعمل. 
فى إطاره إبان حياة جسمية قصيرة . أما الرجل الحقيق » والمرأة الحقيقية : 
فبم) مخلوقان أبعد كثيراً مما بمكن الحواس الجسمية أن تقدره ٠.‏ فكلنا 
لنا جسم أبدى آخر يسيطر عليه العقل ولا يكن لأ<د أن براه أو بليسهء 
إذ أننا لانرى سوى التعبير المادى لذلك العقل ١ ٠‏ 


إن الجسم المادى ليست له حواس »؛ وكل مشاعرنا تذبع من جمسمثا 
الأثيرى23©. فإنَ أحدآ لير النواة النى تعط الأرض الحياة» غير أنه من 
ذلك الجسم المادى الذى ندفته الأرض وترعاه الشيمس والآامطار ‏ من تلك 
النطفة الصغيرة التى نشبه التراب » تنمو زهرة البنفسج والوردة . ولم يكن 
منشأ الحياة هو البذرة المادية » بل العقل الذى وراء الحيأة المادية . وعندما. 
تفرم أن العقل ه وكل شىء ؛ وأنكل شىء هر ااعقل : فعندئذ نبدأ أن نفوم 
ماهو السكون. ا 

إننا نعرف أن الموت لا يرعيناء للانه ليس إلا الاسم الذىيسمى به ذلك 
الباب اذى ندخل منه لنصل إلى صورة أخرىاوجودنا إلى غال آخر أحسن 
وأسعد وأيسر للعيش . والموت اهس سوى تعبير لتقديرئا التموجات الى 
يتكون منبا الوجود. وبما أن الحال هىكذلك ءفأننا ندرك أن الحياة على 
الأرض ء بببائها وظلالها ء بنوتها وألمبا , يجلالها ودموعبا ٠‏ بأ كاليلبا 
وتيجاها » بأشوا كبا وورودها؛ بانتصاراتها وه مها » ماهى إلا فرة 
استعداد » أو مدرسة يجب أن بجحتازها كل إنسان حى إتعلم درس الحياة ». 
ذلك الدرس الذى ان ينتبى على الأدض بل ببق للمرء أن يتعليبه 
00 ب ل ال ويا م 


إننا نتمم ببطء بأن نقدن ذلك المجرى العجيب للجياة» بعلالاته وبركه» . 


!(1] راج ماسيق عتق الزء الأول سن 1.88 سا 1 , . 


1 م 


الذى يصعد فى العام الغير المنظور ويذسكب فى الأرض»ء ثم يرجع ثانية إلى 
العلى الأثيرى.الذى ذش مئه. إنهذلك الشماع منالضوء الذىيحرى ب نالظلمة 
والظلمة 2 و اغير الشريط الرفيق منها برداء من الخضرة لانخيسو أبداً 05 


٠‏ إن ما بدو خلماً بين شاطىء الميلاد والموت هو حقيقة عظمى . ومع 
أننا نبذو وكأننا قف على جانب من الوقت الزائل ونب واؤمل ثم نختئى ؛ 
غير أن من أعظم حقائق الحياة هىأ نكل حياة فردية لن موت لأآننا جميعاً 
جزء من العقل الروحى |اذى لا يموت مطلقاً © . 
ا 0 # #«# : 

فبل هناك توفيق بين العم والاعتقاد أفضل من ذلك الذى جاء به عل 
الروج الحديث ؟ وهل من حق الإنسان أن يطمع فى أن يحصل من جبود 
الغلماء وكفاحيم على رسالة ترضى عقله وضيره» وثبدىء روعه وشعوره 
بل تقلبهما إلى مرور وحبور أ كثرمن رسالة الروح » أى معرفثه بنفسه. 
وهى أثمن مايصح أن يطمع الإنسان فى الوصول إليه إذا اقتنع ماما بأنة فى 
الهاية ه روح لا جسدء أو بالأدق روح باقية لآنها قبس من «العقل الذى 
لاعموت 2 و جمد فان لآنه جاء من التراب و إليه يعود؟ “20 


وهل هناك ضربات يمكن أن توجه إلى مدارس الشك والإنكار أقوى 
من ضر بات الروحية الحدبثة » بعد أن قامت على أسسعلمية ثابتة الآركآن». 
عميقة الآثر فى تطوير القبم والمفاهم ؛ واتوجيه العقول فى ثقة وبقين وجبة 
الإيمان بالله وبالفضيلةوالخاود ؟.. وإذا كان علالروح قد وصل لكل ذلك 
فى حاضرة فا الذى بننظر منه فى فستقيله إذا ما عرف كيف يزيل العقيات 
الضخمة التى لا تؤال فى طريقه ؟ وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى ٠‏ عل 
الروح بين حاضره ومستقيله » . ' 0 
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ل“ 
بإب جناي . 
فعا الروح 


بين حاضر هو مستقبله ش 


أماثير بميمم الرى ٠‏ هل ثوافرت لتحقية: أغري مثلررا ؟ معرفة 
ترارى ٠‏ معرفة تقام ٠.‏ بعطى الروائم فيز العلوية للوه_ارطية * 
الرعتراضى إشررادة الحواسى ٠‏ فى العقباث الحقيقية ٠‏ الستقبل في 
مانب هل الروع ١‏ ريعي 1 ... 8 


#8 


أنالير بعيرة الرى 


لقد استطالت صفحات هذا البحث فى العلل الروحى الحديث إلى مدى 
ل .يكن ايخطر لى قط على بال عندما بدأته . ومع ذلك أشعر أنها. يذغى أن 
كلس بع فق فى النها, به إىكلبة حق ينيغى أن تقالعنهذا العم بين حاضرهومستقيله» 
أو لق عن العقبات التى قد تقف فى ف طر بق مستقبله فى ضوء ما ظررمن 
عناصر ل رأى فى حاضره ٠‏ 


ولست أخال ابتداء أن أى إثسان طالع هذه الصفحات فى الروح فى 2 
محايدة ل وفى ضوء ما تستحقه خطورة الموضوع من عناية ‏ وهن آنا 2 
إلا وقد وجد فيرأ أ كثر منسبب للافتناع بجدية الموضوع: ويحدوىموالاة 
الاطلاع الجاد فيه . إن لم يكن قد وجد فيها أ كثر من سبب .للاقتناع. بأن 
الروح قل دخلت بالفعل إلى أطاق المقيقة العلمية 0 بم ف ذلك هذه المزية 
العظمى الى كيزهأ عن ق “دض 1 بعاد لتر م عل رهصة 
الموث 2-0 م . 


ناس 


ولا أحب أن يعتقد القارى. أن امنا ت الى طالعبا ؛ والبيئات المتصلة 
مهأ مث لكل ما بلك هذا العل الناشىء 3 أفضلبا . فبى لانعدو أن تكون 
عيئات من بينات لعلى ما اخترتها إلا لوضوحبا ولسهولة عرضها أما من 
برريد لمريد فله أن - إلى أى من المراجع الموثوق بقيمتياء فسيجدها 
تفيض بالكثير للقنع ١‏ ن بريد أن يقتنع بطريقة علمية » كأشد ما يكون 
الاقتناع الحسكم ف حدر وأناة ٠‏ 


أما من هيأ ذهنه - 0500 لعدم الاقتناع ؛ فلا حيلة لد فيه » 
أن صاحيئا من ذلك الطران الذى ألف الاعتداد بالرأى إأى القدم | لايعدل عنه» 
ولو اجتمع له أضعاف الق-در المطلوب للعدول ٠‏ فبو صاحب فكرةثابتة 
تعصى على التقرى 6اطتع ةموس م1 سع هل على ل و صف الاستاذ 
هائر دريش لوقا مموظ أحنل علماء النفس المعدودين فى القرن الالى 
وأستاذ اافلسفة بعدة جامعات ألمانية » وقد خلعه بنفسه على هؤلاءالمسكرين 
للظواهر الروحية ‏ فى محاضرة له يجامعة لندن فى سئة 1974 بعد أن 
بلغت وثائقها ما بلغته من العدد والقوة» وقد سامم بنفسه فى تحقيق بعضها ٠‏ 

1 ان 1 3 01 
كلا أحب أن يطالح أى إنسان هذا الجبد المتواضع إلا على .أنه يمثل 
مب ٠‏ مقدمة النظرة العامة فى علالروح الحديث» ؛ فذلك هو ما توخيته 
بالفعل منه لاعتقادى نقادى أن ,* مثل هذه المقدمة هى الثى تلزم الأن القارىء 
- بصفة عامة كي يشعر أن الروح- وهى و ضوع الخاص قد دخلت 
فاق الحقيقةلعلميةءو أنبا جدبر قبالتالى بأن بعر فعنرا شر نا جديد أو مفيداً . 


ولاعتقادىكذلك أن الدخؤل فى بجرئيات هذا الموضوع والتغلفل فى. 
أعماقه الموازئة بين بعض الآراء الخلافية فيه والق لاتخلو منها أى عل .. 
أنه لابثل نفس الآهمية التى يمثلبا الاقتناع ‏ ابتداهب بأن الحناة. 
بول اللرتأ صيبحت عد فلي ة ؛ بعدأن كانت ف الماضى 0 عفيدة:دللة! 





سس 06!]* سم 


وفلسفية ,و أن اأصلاات بين أحباء الآرض وأحياء الأثير أصبحت فبحصث 
و ل ا ا يي 

وافرط حرصى فى هذه المقدمة لعل الروح الحديث على الإحاطة 
بأثم الجوانب العامة فيه كنت سربع الانتقال من فصل إلى آخر 3 أن كل 
فصل فيه كان صلم بغير ماريب كما يكون موضوعاً لولف ألم بذانه 
وربما من عدة مجلدات فما قد بدو الآن مجرد جز لي صغيرة من 
جرئيات هذا العم الوليد الذى تولته منذ نشأته أيد حكيمة كثيرة من كل" 
الجانبين المادى والروحى » لجعلته سبق الزمن فى موه وكأنه على موعد 
محتوم مع قدر مسوم يريد أن يحنب أيناء هذا العصر خطر المادية الملحدة 
التى قف مكتوفة عاجرة عن أن ” زوم للإنسان طريقاً أو عدفا ين تعرف. 


الروحية كيف تحدد له ار قدو اماف » 6 ورد أن بجنبه فى 1 نفس الوقت 
خطر الود الضار؛ عندما مرف الروحي ة كيف تحرره من القيود والإسار » 
ارت كه باذ عا وه عانب::. 


شن توافرت شقية: أضرى مثل لهذم الأماليي * ْ 

وليثق القارىء أن صاحب هذه الصفحات ليس من صفاته سبولة. 
التصديق ولا سرعة الاقتناع ؛ فلولا طبيءة الإنكار الغالبة فيه لما احتاج 
إلى بذلكل هذا العناء فى التنقيب ف الروحة ف سر شديد . هذا وقد بدأ 
اطلاعه المثار منذ أن كان قاضياً , ولم يكن الموضوع برمته - بمثل فى 
تقديزه أ كثر من مجرد دعوى مطروحة على محكمة العم » ومن حق المدعين 
فيها ‏ وما أ كثرم وما أضخم مكانتهم الفلسفية والعلمية ‏ أن تفحص 
أسانيدم قبل [ بداء الرأى فيا . 


فلباكو ن- ببطءشد,يد - رأيءطبقا لنظام إقناء يةالدايل» ؛ كان اقتناعه 
لا.يعوزه التثبيت واليقين من الاطلاع والتجريب معاً ؛ رأى أن من واجبه 
أن يسجل فى كنتاب خلاصة هازاقة من أسآنيد اطلاعه خلال حقبة من. 

(م ٠؛‏ س الإنسان روح: ج ؟) 


سس 410 سم 


الزمن قاربت -- الآن - العشرين عاماً » مصحوبة ما استرعى انتباهه من 
فلسفات اللأقدمين والمحدثين من الروحيين : بالإضافة إلى خواطره الخاصة 
فى بعض الجوانب العامة انحيطة بالبحوده الروحية ٠‏ فلعل القارىء يستمد 
من هذا الاقتناع شعوراً بالسلام والاطمئنان : كا استمد هو نفس الشعور 
بعد قلق طويل . 

7 نكن المشكلة الماثلة أمامه فى أى وقت مضى هى فى أن يشنع أى 
إنسانأو أن حاول 3 ناعه بل كانت مشكاته الحقيقية هو ف أن يقنع أفسة 
وأن يصل إلى رأى مترابط يرضى المنطق النافد لهذا الآمس ااغريب» بل 
« الخارق للعقل » كا برأه حتماً كل هن لم تتح له فرصة اطلاع كاف » 
و لا تجر + لبام . 


ومع مداومة النساؤل عن مدى ععة ة هذا الآم «١‏ فر للعقلٍ 0 كآن. 
لا يكف أيضاً عن التساؤل عن مدى مة البنيان العلمى الكامن وراء هدم . 
الظواهر الروحية ؛ وعن مدى ترابط البئيان الفلسق نيط بها » ومدى ‏ 
. اثفاقه مع جوهر الاعتقاد؛ بل مع جوهر المبادىء اللازمة الابوض 
بالإنسان»ره كلبا موضوعات مفرطة فى عمقبا ودقتبهاء ولذا تخير مراجعه 
بعنابة شديدة » دى لابقع ضحية تعر بر من أفوال سطحية م تكلة أو من من 
تمارب ممنسرة ف أى اتجحاه كانت . ' 


ش رمع ذلك فن نح القارى» الدزيو ‏ اتن امن ينات كثرة. ف 
هذا المؤاف أو فى غير زه أن يختار لنفسهطريق نسهطريق الاقتناع و 5 أو عدم الاقتناع. 
إذا شا . وهو سيختار فى الواقع بين شبادة ممادة الحقائق العلمية الى قثل. الى قتلت 0 
وتمحيصاً بمعرفة علياء كبار في معاهد جادة ماما وخارجبا » وبين ديين_شهادة 
حواسه الخاصة : وهو خر فى أن غلب أيأ من الشبادتين على الآخرى 0 
ولكن منحق الرأى السلم فىهذا الموضوع الخطيرب. المفرط فخطورتة: 
وفى بت فذأفات أن 593 بموالاة الاطلاع فى مزاجعه الغلبية المعتيدة: 


ا 


عن « تجار » الوساطة ١‏ روحية وأدعيائها ٠‏ 


وأيضاً من <ق ال رأى الصحيح فى مثل هذا الموضوع الخطير أن يخاطب 
فى الإنسان الفطرة السليمة قبل الذكاء المتوقد » والافق 7 اسع قبل الر أن 
امغر ضالمتحفز . فبغير الفطرة السليمة والآفق الواسع يكون الذكاء المتوقد 
ضربة موجبة إلى حقائق ق الحياة لاسبيلا صيحاً للوصول إليها ٠‏ دإذا كانت 
أغلب حقائق الحباة أقرب إلى النفوس المتواضعة - مس البسطاء والعلياء 
مع نا - منبا [ل عقول بعض أولتك «المالقة الكبار» أسرى حواسهم 
الخاصة ‏ وضحايا نسرعبم فى الحم على الآمور دم يحسبون أنهم سادة 
: الحقائق العلبية »: مع أن الحقا'ق بعيدة عنهم بعد اللأرض عن السماء ! 


هذا وقد عرضت فى صفحات الولف الخالى بز ثيه جانياً ضئيلا من 

أسانيد الحقيقة الخطيرة الى يقوم عليبا عل الروح الحديث 6 وبينت اجانيا 
سير من م أججعه المعتمدة» ومن |للاسياء المبرزة فيهء ومن النتائم الواقعية 
والفلسفية التوصلإليبا وكيك عن ما على الرجوع كسب 
[لأعمال لفيف من أفضل فلاسفة وعلياء القرئينالاضى والحخاضر الموزعين 
عل أرق البيئات والمعاهد وال كادييات العلمية فى شت يلاد العالم» ممن 
واصلوا تجار يبوم لعشرات من السئين»؛ وكانت قدرتهم على النقد الموضوعى ‏ 
الحايد . وعلى تأصيل الآمور وحسن تحليلبا فوق كل. شك أو شببة ف أى 
ميذان طرقوه : من مرادث الفلنفة أوالعل التجربى: ومستبعداً ماما ما عداها 
حتى يشعر القارىء فعلا أننا إزاء حقائق خطيرة موضوعية لا تثال منبا 
نلك الأقوال 0 رتجلة »ولا اعتراضات لفيف من ه اللأدياء البلغاء » الذبن 
لاملكرن سوى قدرة على القول المرسل المعاد » دون أ قدرة صحيحة 
من عل أو من تحريبٍ مثابر جاد . ش ش 


وأى إنسان يرغب ف المزيد من المعرنة. فيه ني إل بعش 5 


الموثوق فيها وفى أصحابا فإنه س يلحظ أندحيا مع عدد من أفضل أصاب 
المقول النيرة النافدة » ويقبادل الرأى مع أ كار للفلسفة ولليعرفة , 
ادتبطوا مع ممائرم على أ ادهو حاولة الوصول إلى الحقيقة العبية 
رلاثىء غيرها » لأا فى تقديرم أئمن منكل حقيقة أخرى . ومن 7 
اتبعو ١فى‏ البحك عنبا أشد الأساليب العلمية الناقدة دقة وصرامة . | 
كا سيلحظ أن فى بحوثهم من الضمان ما يبعث على الاطمئئان التام يننا 
: إذ أء عل يح إسشمك عناصر وجو ده وأن دهار دمن أفس العناصر التى2 أستمد 
منبا كافة العلوم الآخرى عناص وجودها وأزدمارها . ش 
بل إن عم الروح الحديث يعرف - بالمقارنة مع العلوم لخر اسن 
مصادر إضافية طذه العناصر : 
سمنهأ فطرة الانسان الى فطره الله عليبا» وال ألمسمعقلهدوايا وفكل 
مكان أن يعرف طريق الاعتقاد يدوام الحيأة بعد الموت بصورةماءزستوى. 
فى ذلك امجتمعات المتحضرة مع تلك التى عاشت ‏ وما تزال على الفطرة» 
ومجتمعات الحضار أت المندثرة 6 مع الحضارة المعاصرة 8 ٠‏ ففطر ةالإنسانحملته 
على أن يشعر فى كل زمان ومكان أنه أ كثر من مجرد جسد مادى يحوله 
الموث إلى حفنة من تراب » 0 .٠‏ فأين ذهب إذا 
الشعور والإعافة بن ش ش اا 





ليها العقل عن خاود الروح منذ 
أزهى عصوره اتصالا فسقة تاق بباح الآن , و بغسسير توقف 
5 لا انقطاع 0 

. - ومنها رسالاتالرسل والأنبياء الذين وجهوا عقائد اببشر إلى لين 
والنقاء عل م المصود و كل الأرجاء . وكد تك عند جوهر اافضيلةة. 
؟ا التقت عند النسلم .بأن الإنسان موهوب للبقاء الالفاة فى ماضيه 


وحاضره و مستقيله هل السوا, 000 


1 زاجم ما سبق" ل المزء الأون س' 7ج اجا .١‏ 


واس 

- ومنها ‏ كل حديث ‏ هذا التطابق الواضف الأصول,الكليات» 
وهذا التوافق الكافى ف النتائج والمقدمات:وذلك إلى المدى الذىكانمن انال 
أن بتحفق 5 دأو جرياً مالم نكن إزاء عل صعحيح له أسانيدهالراسخة 
فى حقائق الطبيعة ون واميسها الثابتة التى لم يدرك العل منها شيا بذ كر بعد.. 





ومنها هذا الترابط الواضح بين أصوله وكلياته وبين أصر ل العلوم 
الأخرى وكلياتهاء من فينياء وفلك و بيولوجياوانترو بولوجيا وفسيولوجيا 


بتو ويصسربيدوبي سمب بان 





و نفس وغيرها . | 0 
ومنها هذا النقدم السر يع إلى الآمام؛ وهذه الارض الى أخذ فى العصص 

الحاضر يغزوها بغير مانوقففمؤ لفات عدد من أفضل العلماء ؛و أروفة 

المعاهد والجامعات » وف امحافل والمتمرات»؛ وف الجلسات العائية فى أ كبر 


٠‏ - ومنها هذا البنيان الفلسن المترابط الدى شادته بحوث هذا العلل على 
أدوع وجه وأفوى صورة. حى لمكن القول بآن الروح كانععندالإغريق 
وليدة الفلسفة ؛ أما الآن فبى عند امحدئين أم لفاسفة حديثة عن الخاود 
وما يراتبط به من أمور متيامكة فلا تجد ارو عتتهانظيرآ بين فلسفات الأرضيين : 
على مالا حظه وشيد به عسدد من أفضل الفلاسفة والمفكرين المعاصرين 
. فيل اجتمعت لصحة أى عل آخبن من علوم الحياة مثل هذه الاسازيد 
فى وضوحبا وعمقبا وتماسكها وتعددها ؟ ...وما أسمه وأبن يوجد ؟... 
0 0 * ا ا # ٠‏ : . ش 
لكن مع كل هذه الآسانيد ‏ الواضحة العميقة المتماسكة المتعددة ‏ 
فإن المعارضين لم يكفوا عن المعارضة معذلكولن يكفوا إلى سني نكثيرة مقببلة 
فما نتوقع » وذلك لآن حقائق الكثدوف الروحية أ كثر عمق وارتفاعاً 
واتساعاً - منقدرة بعض العقول على الفهم والاستيعاب.. هذا من جانب: 


1 ا 


أول» ومن جانب ثان لأثها تتطلب مثابرة واطلاعاً صميحاً فى فروع 
كثيرة من العلوم » وذلك تتطلب أيضاً جبدآ يتتجاوز قدرة البعض الآخر 
عل البحث والتحصيل . وأذا كثر المقتنعون من الفلاسفة والعلماء الكبار» 
وكش أيضاً المنارضون من أنصاف المتعلمين والكتاب السطحيين المار بين 
من البحثء لآنه يقتضيبم مششقة لا قبل لهم بها . ومن جانب ثالث لآنه ليس 
من طبيعة الإنسان أن يستسل بسهولة لهك البرهان الواضم ولا المنطق 
الحاسم » و إلا لا كان هناك ضراع خالد بين المق والباطل وبين الخطأ 
وأأصواب» خصو صأوأنه فىهذا الميدان بالذات قد تعددت الدو افع الجملة 
للمكار 5 وتضافر ت عناصر الببتان 9 00 


ولست أقصد البئة أذكل معارض يصدق عليه ثىءتما تقدم ؛ لان ىأعل 
جيدا أن هناك من قد يعارض لدوافع لها تقديرها مبماكان الرأى فى قيمتها 
الإفناعية ميا أن فى صذوف غير المقتنعين من يستحق التقدير التام مبما 
تفاوت ال رأى فى هذا الموضوع بينه وبيننا . على أن هذا التقدير الشخصى 
لاينئق حق النقاش النزيه لموضوع خطير غاية الخطورة . هو ملك الآأن 
للحقيقة العلمية وحدها , وليس ملكا لآى إنسان . 


. فإذا كان الإنصاف يعى بعض هؤلاء المعترضين من تبعة التخامل 
المغرض فإندقد لا يعفيهم معذلكمن تبعة الاعتداد بالرأىالقدم نجرد قدمهء 
والتسرع فى الحم على هذا الأمى الروبى الخطير, مجرد أنه جديد علىعلموم 
ومعاوماتهم ؛ والناس أبداً أعداء م جبا وأ بل أعداء كل أمص جديل 90 , 00 

ومنهم من قد يكون مثقفاً » بل عاماً فى أى فرع من فروع العلوم؛ لكنه 
قدكون رأياً مبتسراً ‏ فى موضوع بأنى ماما لفرط دقته وخطورته 
الابنسار فى الْأى . ومع ذلك يريد أن يمطى رأيه قيمة مُطلقة وتهائية . 


: (1) وقد أوردثا فى س 5 مت" الجزة الأول: بعش أمفلة والغية اقاومة كل أع جتيدناً خوذة 
من دروس التاريخ الحافل بالمظاث والعبر ان يزيد أن ورد الاب لاسا نالا 


الل 
وهذا يصدق بوجه خخاص على معار ضة بعض السادةمن احالين النفسيين منأبناء 
مدرسةفرويد التى لا نسل بعد بحياة بعد الموت :ولا بوجود قوة أخرى 
خارجفو ةَ المجو الحو اس الفيزيقية للإنسان جر دعجز معن لصو دإمكانذذلك . 
ومثل هذه المعارضة لا تضير البحث فى الروح بعد لمر <لة التى قطعبا » 
والحقائ ئق التى روصل إليبا . فلاح حتتجاج : ملكات العقل الباطن فى د<ض قيمة 
الظو اهرالروحية أو [ضعاف دلالتبا قد فقد قيمته نهائياً الآن بعد أن لاحظ 
أحسن فلاسفة اانفس فالقرن العشرين أن غالبية ملكات العقل الباطن هذه 
تلت استقلال الوعى عن الجسد المادى » وأن كل ما يثبت هذا الاستقلال 
ينبت حدم ارج راض ايام بقاء الوعى بعد تحلل الجسد 
المادى؛ ولا شق هذا البقاء , ش 
وقد أشرنا إلى م ذكره الفيليورف هرى بن جسون فُْ فكذا 
الشأن )١(‏ .ما أشنا إلى آراء صر بحة كثيرة للأفضل عداء النقس فى جائب 
عل الروح ؛ ومنهم بوجه خاص : وليام جيمس (" ووليام مكدوجال © 
وكارئجتون (؛) ورأن (4) فى أصريكا . ٠‏ ومنهم فردريك و .ه . مابرزلة) 
ووليام برارن (1) وفلؤجل (4) فى ابجالاترأ 2 دونج ف فوفر[ (؟) 
وها دريش فى ألانيا ٠١(‏ ولومير وزو:١١١)‏ وبوزانو ؟١)‏ فى [إيطاليا.. 
فبل هناك من النفسيين .من ثم أنداد ىو فى القرن العشرين كوأينمم؟ ش 
(1) رواجم ما سبق فق اللزء الأول سن : ٠‏ سه و.؟ ونليهذا المرعس عله 2 10وه. 
+ (؟) راجع ما سبق فى الجزء الأول س 184 ع 159. 
(؟) راجم ماسبق فى المزء الأول ص 1974 م89٠‏ 
(4) راجم ما سيق في اطأرء الأول ص ه5اع- ّدا. 
(ه) راجم مأسبق ف الزء الأول س 1/6 ؤ -- 89 1خ 
(5) راجم ما سوق فى الجز ع الأول س 788-79 . 
4 راجم ما سبق فى اللز زء الأول س:5١5‏ . 
(4):راجم ماسبق ف الجزء الأول "ص 1 ١7ا.‏ ٌ 
(9) راجم ماسبق ف الجزء الأول س 9514 , وعع س لامع . 
)٠١(‏ راجم ما سيق فىهذا الجزء س4 1”. 
)١١( :‏ زأجمما سيق المزء الأول س4هبم0ة؟, 
٠‏ - (؟1١)‏ راجمماسبق فالجزء الأول نم6 #ست ارم * 


سب الإ الس 
٠‏ وليس الأم الهام أن هؤلاء قد أبدوا آراء صريحةراضحة فى جانبء 
الروح ؛ ل الأخطر من ذلك هو دلالة هذهالسيكولوجيا الحديثة الثى تشيد 
الأزعلى نطاق واسعءواتى مقتضاها فالنهاية . مبماء تفاونت فىتفاصيلها 
أن العقل الواعى ممثل [دراك الإنسانالذى يستخدمه خلال المع والحواس 
المادية » وأن العقل الباطن يمثل الإدراك الذى يقع عن غير طريق المخ 
والحواس المادية . وهذا العفل الباطن هو فى انهاية العقل الحقيق للإنسان 
الذى يوجه تصرفاته وبحم فى ملكاته, وقد يلازمه بالتالى فى رحلة 
الأبدية . وهذه هى النظرية الروحية بعيئها0©. 0 
لك نكل هذه البحوث العلية الحادثة الموضوعية المحايدة لا توازى 
فى نظر بعض النفسبين المحافظين مانادى به فرويد من أنه لاتوجد 
وظائف أخرى غارج المخ؛ وما أسسه من نظريات لا محل فيبا لإيمان بحيأة 
بعد الموت ! ! هذا القول الذى فيل فى عدة مراجع إنه عدل عنه فى 
سنيه الآخيرة . | 
بل إن علماء الفيزياء والسكيمياء والبيواوجيا والفسيولوجيا الذينتعمقوا 
فى بحث الظواه رالوساطية ادى سنوات امتدت عند بعضهم [لىعشرات قبل 
أن بنسبوها إلى مصدرها الروحىكانت تصب أعيئهم نظريات عل النفس 
فى ملكات العقل الباطن » ونخاصة فى التحليل النفسى والإبحاء والتليائى. 
واذدداج الشخصية والتنويم المغناطيسى والسيكومترى وغيرها ؛ لفرط 
اتصاها بموضوعات بحوثهم فى هذه الظواهر . 
ومن براجع ما كيه أمثال ممير وليا م كروكس, أو سير أوليغر لودج 
أو سير ألفرد راسل والاس 4 أو سين وليام باربت , أو الاستاذ شارل 
ريشيه» أو غيرهم من أقطاب العلوم المادية الصرف + قبل أن يكونوا 


(1) من أمدث ااؤلفات فى هذا الاتهاه مؤلف للأستاذ ج . ج بنيت #44هده8 .© [١‏ 
عنواله « سيكولو جيا روحية» (198مطه282 [هدغقلم5ة 4 صادرق سنة 1١5154‏ . 


من علياء الروح سب من . أشرنا لك بعض حوثهم وأعاطهم فى المابين الثاللك 
والرابع من الجزء الأول ؛ وفى البابالخا مس من الجر ءالثانى . يمكنه أن بتتحقق 
من أن أيهم قد : تزود س قبل الإقدام على بحوثه فى |اظواهر الوساطية - 
بقدر من المعرفة فى سيكولوجيا ينتجاوذ بيقين القدر الذى عرفه بعض 
دؤلاء السادة من نحالين النفسيين المعترضين بذير ما بحث ولا اطلاع ٠‏ 


ش | :معاك تبارى 

٠‏ فعل النفس بمفهومه المادى قد أصبح الآن أطلالا أو أن شئنا حطاماً 
إزاء البحوث الروحية الخدشة ؛ وما تكشفت. عنه من بيات متر ابعل 
من الحقائق الخطيرة » وقد ظبر وما بزال يظبر لعدد من أفضل علماء 
النفن والفلاسفة علماً بدائياً قاصراً , حتى أن منهم م الاذمنيان أنيعترف 
بدكعل له أصوله الصحيحة ٠‏ 


7 و قصفحات هذا اللو لف أشر: الاثم ال صر عة للفيلسرف وليام 
جيمس عندما تتسكر بعد بحوثه الروحية ‏ لو لفه القديم فى«مبادىء عل 
الئفس وقال فيه ما : يقله الإمام مالكفى الخر » ومثل هذه الآراء الماسعة 
الصيره م أ بح القارىء بها بلمأ الآن كثير | عند عدد من أفضل الفلاسفة 
و العلماء 3 بين فى القرن الحالى . ٠‏ وملهم عالم الافس والفيلسورف الالمانى 
المعاص ركارل يأسين م[ الذى شرل كان طبيعياً أن تسيا ن على 
النفوس أساليب فرويد ومدرسته فى مجتمع موروز مكدود من الممكن 
أن نلاحظ أن الناس فىعالمنا المقاوي هذا قد أحسوا حاجة 5ديدة إلى 
التحرر ؛ وجاء ليل النفسانى فرودمم بذلك الوم وكا مخادها” خداع 
ذلك العالم ذاته ٠ ٠ ٠‏ إننا هنا بصدد عملية جبارة: من. ممليات الاستوو 1 
الذانى الذى هو 3 صادق لهذا العصن ,:. 0 


(')عن درل بأسيرل ؛ مستقيل الإلسانية» ترجة ونقدم لاكتو مك أبن لمر ش 
لاكؤااصض١٠١,‏ 0000 


ص ال 


اس اسيم مع إلى نحية «دجارة» إلى السكولوجيا المادية صادرة عن الطبيب 
اعالالمالاة سيد لوجى ألكسي سكاريل ‏ وله أكثر من صلة بالبحوث 
الرونحية فى مو لفه « الإنسان ذلك المجبول » عندما بقول « إن باتولوجية 
الغثل تعمد عل السيكواوجيا مثلما تعتمد بانولوجية الأعضاء على 
الفسيؤلوجيا ... ؤلكن الفسيولوجيا عل فى حين أن السيكواوجيا ليست 
علماً ... إذ مازالت السيكولوجيا تنتظر «كلود برنار» أو ١‏ باستير» 
0 لقدكانت السيكولوجيا موجودة فى حالات الجراحة حيئها كان 
الجراحونْ حلاقين ؛ وفى الكيمياء قبل « لا فوازبيه ». ومع ذلك فقسد 
اك ن من الظل أن تتم النفسيين العصريين ووسائلبم بالنظر إلى الحالة 
البدائية الحاضرة 7 النفس إذ أن شدة تعقيد هذه المادة هى السبب 
الزئيسى فى جبلبم ٠‏ . ند 

كا يقول العالم الشبير فى مكان خر «قد 55 فرويد أضرارا أكثر 
نن تلك انين م أكثر ا 0 تطرفاً ؛ "فإن من الكو ارث 
1 ل « إن استيدال آ/ لا ل يشيمم العا 
الذى ارتكبته النبنة . فاستيعاد المادة سوف يكون أكثر إضرأر بالإنسان 

فن |مستبعاد العقل .٠‏ وإثما سيوجد الخلاص قط فى التنحى عن 
المذاهب: وف القبول التا م لمعلومات الملاحظلة وإدراك الحقيقة 58 بن 
الإنشان لا يقل 0 يزيد عن هذه المعاومات “01 ١‏ 


0 دض هيذه لمعانى تقابلبا عند المكتور مد كامل حسدين 57 راح 
المعروف ؛ ومدين جامعة عين تمس السابق » عند ما يول أيضاً :« كل 


:. (1) عن ترجة الآسئاذ عادل شفيق: ص ١:6‏ 1 
(؟) عن المرجم السابق س 7515 


سل وا لس 


عل.الظواهر النفسية : بل إن هذه الاعتبارات تجعل الإنسان يكاد يحرم 
أن تطبيق هذه الطر يقة على النفس سيؤدى إلى قيام عل لا أساس لهءكا 
عل الكيمياء ( قد. م( كنتيجة لتطبيق طريقة الا تنتاج على اأظو 7 
الطبيعية» . 
| ثم بقول فى مكان آخر « هناك فرق كبير بين أن تلصف الظاهرة وبين 
أن تنصورها.الآولحقيقةوالثانىخيال. وقد تستعمل طريقة المشاببة لشرح 
بعض الظواهر اله رببة فنشبه بأخرى معروقة لتفريها إلى الأذهان» على 
أن يظل مفموماً أن الوصف تلشديه » ولس الآم ركذلك فى هذين العلمين 
الضالين ( الكيمياء قديمأً والتحليل النغسى حديثاً ) . فبما علمان قائمان على 
تصور الوقائع ١‏ على وصفباء ويمكن أن توضع للواقع صور كثيرة ؛ 
ولكن الوصف الحقيق ق لا كون إلا واحداً . ٠‏ وفى كلا العلمين غنوض 
ل ل للا ل عر 1 
والغدوض صفة ملازمة لكل عم عضال . ما جه رار 
به عيب من * وقصور 6 » 
ثم يقول أيضاً « ولعلنا إذا وفقنا لعرفة القيمة الحقيقية ية التسليل نشمى 
نفتح الطريق للباحثين فى عل النفس أن لايركنوا إليه » بل عليهم أن بلتمسوا 
ط ريقة جديدة للببحث فى النفس وفيماً جديداً لظواهرها » ؟ا حدث فى عل 
الكيمياء ؛ حين لم ينبين الجق فى هذا العل إلابوم أكتشفت طريقة التعجرية 
والمنطق التحليل » وعند ذلك تصبح العاوم النفسية علوماً حقيقية غير ضالة: 
دلاأ أن التحليل اانغسى سنيستطيع أن يضل بنا يومآ إل هذه الغائة207, 
* 0 
: ا الروح الحديث ث لعتمك على منطق 5 التحليل هذا الذى قد 
ْ 0 خم م العلدى فى العصر الحديث » و ودصل به به إلى الكشرف ف 


* (1) عن مقال 7 م التكيمياء تدم وليل الى حدفا ‏ ملائون ف كنايه 
0 عريك عجان وعدا ل 0 0 7 320 


ا 


الرائعة: الى ينعم بها الإنسان» سواء فى الطب أم فى الكيمياء أم فى الفيزناء 
أم فى غيرها . وهذه ضمانة من أ كبر بت الثقة فى النتائج التى وصل 
[ليبا.. 

وهو من هذه الناحية يع على النقيض من عل النفس بمعناه التقليدى 
والمؤسس -حتى الآن ‏ على نظربات افتراضية عطالما ثبت فشاما الذدريع 
غند ارتطامها بأرض الواقع ومواجبتها لحقائق النفس الإنسانية فى الحياة 
العملية وف ف مصحات الامراض العقلية 3 بل وف عيادات هؤلاء السادة من 
الحللين النفسيين المعترضين بغير مابحث ولا اطلاع . فعلام كل هذا التعاق 
بالنظر يات اليالية خضوماً بند أن تساقطت أوراقبا تدريجياً ؟ تنساقظ 
أوراق الشجر فى الخريف ؛ وبدت الجذوع والأغصان ذابلة لا حياة فيبأ 
و : رداق لا ؟] 


ف هام 

0 كان الإنسان فى حكيه على عل النفس يمفبومه تلفت فإن هناك 
3 عل أيه حال علماً جديداً للنفس يشيد الآن على ان ضوه 
الكشو ف الروحيةعلى اختلاف صو رهاء علماتحدث عنه ر ٠.ه.‏ ايفشال 
فى سنة ١0‏ قائلا « لمدى العشرين العام الماضية كرس علماء النفس وقتهم 
متأثزين بفرويد فى البحك عن العقل الباطن » وإذا صم أن نظرية العقل 
الباطن نيط اللثام عن كثير من الأحاجى التى تفسر ل البشر ء فإئها 

لا تكشفبا كلبا؛ ؛ فبى نفسر الشاذ منبا لا الأعمال الخارقة للعادة . 


وعل النفس الحديث هذا وقف على منطقة جديدة فى الإنسان أطلق 
غليها وصف الفوق الواعى . وعلى نقيض المقل الباطن أو غي رالواعى الذى 
بمثل التيارات المغمورة لطبيعتنا » فإنه يكشيف ضروب العمو الى يمكن 
لطبيعتنا بلوغبا . والإنسان يتمثل فى شخصية ثلائية لاثنا, ية لحسبفكيانا” 
لواعى وتحت الواى يتوجيما وعى سام . . 6 


ل 


1 ومنذ وات كب العا التنبى الروحى المعروف ف.و.ه . مايرذ 
يقول أيضاً « إن فى أعماق كياننا تختبىء كومة من النفايات مع كئن مين 
وعلى نقيض عل النفس ألذى يوجه اهتامه إلى الإدراك تحت الواعى لطبيعة 
الإنمان؛ فإن عم النفس الحديثك للإدراك الساى 0 انثياهه فى ذنلك: 
الكنر الذى هو المنطقة النى تلق دون سواها ضوءاً على أعبال البعطولة 
المجيدة غير الآنانية للبشر » ... وهذه الماطقةهى بعيتها التي تلق نفس الضوء 
على أعمال الملبمين والعباقرة والوسطاء الكبار ‏ وهى التى يعنى با بوجه 
خاص عل الروح بوصفه أصلا لعل النفس ا افر مه »6 رضى 
بذلك النفسيون الححافظون أم لم يرضوا . : 


: وذاك مع الع بأننا ‏ فى حدود ما تملك من اطلاع دود سه فسل 

٠‏ ماما بوجود ظواهر نفسية صرفمثل قراءة اللافكارأى التليائىةنطنهممله1. 
و الإبحاء 01و الإجاء الذالى مهناقموعدة منحذ يمكن أن مختلط 

ببعض ظواهر الوسماطة الروحية , وبأن بعض صور الرؤية التى قد يراها . 
الوسطاء الروحيون عبارة عن محض ظواهر نفسية . فلا ,ينبغى أن ,يذوتنا 

أن الوسيط يملك عقلا من نفس نوع العقول الى تملكبا الأرواح غير 

المتجددة » وبملك بالتالى أن يؤثر بصورةماى الوسط. ألذى حيط به ». 
3 يملك أن يتأثر به على نو أو على آخر 2 ومن ذلك أن يتلق #اليرات. 
معيئة عن طريق التلباى من عقول بعض الجلساء عه فُْ الغرفة 6 أو هن 
بعش البعيدين عنه له أبضاً . : 


ولكن هنالك ذا رأف ووعة 50 تعليلا. 1[ إلا ببقاء الومى 
بعد الموت ؛ وإمكان شوء صلات بين دعى , أحد |متتقلين ووعى الوسيط ' 
أوْ الوسيطة ء تمائل إلى حد كير الصلات الى .يمكن أن تنشأ بين عقل . 
شخسين أو أ كثر لا يزالان على قيد الحياة. الأرضية . وقبل التحرر 0 
بالا 


1ك ع 

وذلك لآن كل مأ يصس أن لصمسسدل عن عقّل الروح_المتجسد 
1100 صم أن يصدر مثلهمن عقل أن وح بعد أننصاغًا عن لد 
4 . فكل هذه الخصاتص النفسية من فيدات اوح لا الجسيد» 
لآن العقل بشطريه الواعى والباطن موطنه الروح. أما المع فموطنه الجسسد.: 

بل إن الروح بعك تخليبا عن جسدها تكون ا غالباً عل إحداث 0 
هذه التأثيرات « النفسية » منها قبل هذا التخلى وذلك : 

أونو: : لانها لمخم عقلبا متحر حرداً من قيود الاعتقال فى اليد 
المادى . ' ش 

و وثائيا دالأنيا لستخدمعقابا بالكاملءأى بشطريه الواعى و غير الو 7 
مند جين معاً أسرهها ف الآخر لآل بالتجر رهق اليد 0 بعد هناك 
بعد كر غير قاع من العقل , 

00 : نيا أ امسا بو ااا ؛ بمأيسبل 
لا أن تنثىء صلات سد سةة نت انعجر عن مثلبا قبل 
« الوفاة»ء 

ورابما “ . لانبا بالنظر إلى إرتفاع اهترازها تحصل على قدرة من التأثيي 
فى الآثين: الرقيق المحيط بها تفوق فدرتها. السابقة قبل الوفاة ٠‏ وكيذلك 
الشأن فى تأثيرها فى أبة طاقة قد تنبععث من الوسيط ؛ أو من أحدالجاساء: 
بما فى ذلك احتيال تأثيرها فى الا كتو بلازم ٠‏ إذا ما توافزت ها أية وساطة 


ا ااقبيل 67 
هذا من جانب » ومن جانب ار إن لبي عادة بكون 500 


مااقد يرد إلى عقل الوسيط من عقل كائن لم يتخل يعد عن كه المادى 6 
ْ وا يرد إليه من عل كائن تخلى بالفعل عن هذا الجمد ٠.‏ وسيل تحقيق / 
شخصية الروح أصبحت الآن متنوعة.و قد عر طنا لبعضها فى مناسبته 9 د" 








راج ماسو لذ الأوليس وروت عورم ووس ل 
(؟) راج ما سبق فى المزء الأول سه .هم ٠‏ 4. 0 


و ل 

٠‏ ومن جاني ثالث فإن نمت ظواهر روحية غالصة لا تمللك النظريات. 

النفسية التقليدية أى تعليل لها ء خصوصاً نلك الظواهر الفيزيقية التي أمكن. 
تسجيلها بأجبرة دقيقة أو بالكاميرا , مثل تجسد الأرواحكلياً وجري » 
والصوت الماشر » والكتاية التلقائية والمياشرة»ورظبور صور وكناباتشى' 
على الألواح الحساسة ء وتحريك الأجسام الصلبة » وعلاج بعض الأماض 
العضوية التى لمت بصلة مباشرة إلى اخالة النفسية أو العقلية للمريض ..," 


ولقد وصل العم الآن إلى إمكان القّبير بين الظواهر النفسية الصرف» 
وبين ظواهر الوساطة الروحية التى ثثبت دوام الوعى بعد التخل عن الجسد 
المادى » بفضل حو شدقيقة تكفل ما علياء كيار ب نفسيو نه غير نفسيين -- 
من واجبوا بشجاعة مسئولية البحث العلى المثابر»متحررين من فيود الماضْى 
و افتراضات المدارس المادية فى عل النفس القدم ٠‏ ْ 


ولحسن الحظ قد انهى بفضابم العصر الذى كانت تفسر فيدكل لامر 
روحية بأنها من نتاج العقل الباطن للإنسانوكانت الظواه ركليا ة قوبت وكلما 
ظبرت دلالتها الصارخةكلما أضئ النفسيون المحافظون على العقل الباطن 
سب تدريجياً ومع.الوقت. انساعاً رهيبآ لابمكن أن يعترف به أى بحث 
على محايد .. وا كتسب العقل الباطن قدرات فى الخلق والإبداع .تفوق 
كل تصورء فأضبحت ظواهر التجسد الناطقة الواضحة من'نتاج العقل 
الباطن وقدرته الساحقة فى الخلق والإبداع . .. وكل ذلك التوصل - عن 
طريق الافتعال المغرض - إلى فى دلالة الظواهر الواضحة الصر>حة؛ حتى 
التجسدات الادية فى الإنماء عن درام الحياة بعد موت الجسد المادى ٠‏ + 


اس 


وفى هذا الففأن متحدثك الاستاذ موريس ماجر كن ملعا 
قائلا يكن القول بأن فرويد 4ده:7 خلط بين الماضى والمستقبل . 


إن العقل الباطن ( أو غير الواعى >؛دةذهةدمءهة) عيارة عن كومة غير 
مرنية متبقية من حيوائنا الماضية 7©: ترتفع منها أحياناً دفعات غامضة 
وقوي متضارة إل مدنا الواعى » إذ لا بمد العقل الواعى أضواءه إلا على 
مساحة صغيرة » ولكن أمامه الآأرض الواسعة الى للوعى 0 ل 
يك 00 هاء والثى عليه أن يغزوها ولو عن ط راق 
مجبودات مولة . وعن طريق هذا الوعى اللأسمى قد تأق أحاناً ومضة من 
الضوء » أو شعلة ترسم الطر بق خلطوئها عأدة بما يشير به العقل الباطن» إذ أنه 
لاثىء عد داقر اقم من رق ما و كد لنت : 

ولذا أسندوا جمبع الظواهر الى تتجاوز نطاق القوانين الطبيعية ل 
وبغير أيةنفرقة 38 إلى هذا الذى يسمى بالعقل الباطن» بغير أن يعرفوا 
مناهى حدوده بالضيبط . فأسندوا إلى هذا 0 الياطن قوى أشد إيمازاً . 
بكثير م نكل ما يمكن أخيله فى نطاق المعجزات . فثلا إذا ما أخذ وسيط فى 
غيبوبته فالتحدث أو في السكنابة بلغة قدبمة ‏ ولو ا المنسكرينية 
الى لا بعرفها- فذلك بفضل العق ل الباطن !! وإذا ماعمد نفس هذا الوسيط 
الخاضع لاستحواذ كان غير معروف أو قوة غير محددة إلى قراءة. أفكار. 
غيره » أو إلى الرؤية عن بعد» أو إى دسم أحداث مضت ء أو إلى التنبؤ 
بأحداث مستقبله تنبؤاً حيحاً » فكل .ذلك يعرى إلى العقل الباطن !. 
وهكذا - عن طريق نحم لامكن تبريره ‏ افترضوا أن قوى العقل 
الباطن لانبايةةلما . ' 

0 ذلك: استبدال صورة من الإيجاز بصورة جره ى تبدو أشد متها 
5 أبعد منها عن التصور ولكن بدو خطأ فرويد صارخاً أكثر. ش 
من ذلك فى شأن تفسير الأحلام” ... 


16 10 إذ أن الؤاف من أنصار نظرية تعدد الحروات‎ )٠١ 
.569 عن مواقا عن « التدالئلاثت الفوق الطبيعية » ص 9ه‎ 9 
]عه معدة 1 و1‎ )1989(: 


سم [إكووأانه 


ولقد 5 فر ويد كثيرا عندما قال باستبعاد الأييز بين العقل الأسمى 
والعقل الأسفل ‏ لأنه باستبعاد هذا الييزقد استبعد التفسير الوحيد المقبول 
لكل الظواهر الثى عرض لاء فإن هذا ايد سرز ذانية ماهو 
روسى 6دوتطءرزةم ومأ هو و أع . 
« إن هناك نوءاً من التعمية لفاسية وقصوراً ف النظر عند القول أن 
الإفسان مسير بعقله اأباطن الأمى . إن العقل الباطن يحىء من ناحية 
أعماق أبعد كثيراً من أعماق الطفولة . إنه عبارة عن كتلة غامضةمن تحارب 
مثر | كة من الحيوات السابقة ؛ ومن المستحيل ألا يكون فرويد قد رآما » 
ولكن هل كان بمقدور عالم غربى أن يقول بذاك ؟ لقد كان فرويد مقيداً 
بالفكرة الآولية ال ونيا عن . النفس الإنسافية » والى لا تحتمل سوى 
حياة وأحدة ؛هى حياتها المنظورة . 
وإنبا لفكرة مماثملة لها » هذه الفسكرة أل تيل إلى إنكار كل حياة لاننمس 
بعد مؤت الجسد» والنى تحمل عدداً كبيرآ من نحاث ما وراء الروح إى أن 
عزون إل العقل الياط نكل ظاهرة من الظواهر الفوق الطبيعية . 
إن المق لالباطن إصسمتشبيبه بلجل الذى كان يتحدث عنه بوذاء والذى 
كان يعم أنه العدو الأعظم للإنسان » لآنه عبارة عن « فوضى لا شكل “لبا 
ومدهكما 8085طه » ححيثك تتصارع الشوو أت اليو أنية والخاوف القدمة 
من العصور المنقضية . 
إن دداة العقل الباطن أخطأواء أو بالآدق بالغواء لآنهم لم يحسبوا 
حساب و عينا الاسمى الذى عثل ذواتنا الحقيقية ؛ الى ص نا إليبا بعناء 
شديد من حيأة إلى حياة » وخرجنا بها من من الانعكاسات السفل » هذه 
الذات التى اعتقد العالى النفسى الممتاز يونج 35# أنه قد ١‏ كتشفها أخيراً 
وأطلق علبها وصف « الإنسان السهاوى وصتطصط ”1 (لكى, 


+ داب 


(1) عن امرجم السابق س*> 14 ٠.‏ وراجع ما سبق عن بعش آراء يواج فى الزء 
الأول ص4 ة؟ 2 وعع سس رمع ٠‏ 
: م١‏ - الإلسان روح: <> ) 


جه ]ع عت 


وليس المقام - مع ذلك- مقام دخولفىنقاش مع أى [نسان .إتما بعد 
البيانات التى سردناها نظن أن من حقنا أن نتطلب فيمن يحاول الجدل أن . 
يطلع أولا اطلاعا كاف فى هذا الموضوع المتشعب الاطراف , وأن يواصل 
البحث والتجربب لسني نكثيرة » فإن ذلك أفضل جداً للحقيقة العلبية التى 
يذنى أن تكون وحدها رائد اججميع . أما الاعتداد بالرأى » وأما الفسك 
بالقديم جرد قدمه فبو ليس من سمة العم الصحيح فى ثىء ٠‏ ولا هو السبيل 
اأصحبيح للوصول إلى أية حقيقة من حقائق هذا الكون غير الهدود, والتى 
لا يعرف العلل منها حت الآن إلا أقل من القليل .. 
بعفى الرواقم غير العلري: للومارطة 

فإذا تركئا معارضة بعض الحللين النفسيين » وجن دنا دوافع كثيرة 
غير علبية لليعارضة , منبا بوجه خاص الششك المطلق الذى ليس له ما يبرره 
في نتائم جميع البحوث العلمية فى الروح مبما كانت أمينة وحابدة » ومبما 
أحيطت يحميع الضمانات المطلوية للاطئئان [ليها . وهذه الطريقة الغربية من 
الك :+ زو بالأاذق من الإكار المسطره لست بدن الأساري: الملمى فى 
ثىء أبضاً » ولانكنى لدم نتائم جميع البحوث العلبية الدقيقة التى أحيطت 
بالضمانات السكافية » والتى أسفرت عن كثير من النتاتح الإيجاية الماسمة الى 
صمدت على أعتى وسائل الاختبار والتجريب . بل إنها خطة من المكابرة 
تثير من الابتسام أ كثر مما تثير من الأسى » ومن. الإشفاق على أصحابها 
أكث ما تثير منالضيق أو الغضب. 22 00 


ذلك لأن الموقف بين القائلين بالثبوت » وبين أصحاب هذه الخطة من 
الإنكار مقدماً بغير ما تحفظ , هو أشبه ما يكون بموقف صاحب دعوى 
إذا قدم إلى القاضى ماثة دليلعلصحة دعواه . فإذا فرضنا أنالقاضىاستبعد 
تسعة أعشار هذه الآدلة ‏ للشك فيها أو لعدم صحتها س ألا يكنى العشس. 
الباق وحده ‏ متى صمد لكل وسائل -التحقيق والخبرة الفنية . الحم 


ا 


للمدعى بصحة دعواه ؟! بل لنفترضن أن هناك دليلا واحداً للسب مد 
ماما لأفبى وسائل التحقيق والخهرة , وكان منصباً على أصل اق المدعى 
به ألا كنى للقول بثبوته من الناحية المنطفية حتى مع اس قبعاد كل الآدلة 
الاخرى ؟ ا 

وهنا فى مجال الحاجاة الروحية اسئا إزاء دليل واحد صمد على أعتى ٠‏ 
وسائل البحث والتحيص » ولا عشرة ولا مائة ولا ألف دليل . بل نحن 
إذاء أ كداس من أدلة تم تمحيصما فى بيئات علية » وبوسائل علمية فى 
أنحاء شتى من العالم» ولا يمكن للكثرة هذه الآدلة أن يمتد إلها حصر الآن. 
وهى مترأبطة متسائدة فيا ينها وفيا بين حقائق العلوم الأخرى ٠»‏ أفلا 
يوجد فيها دليل واحد قادر على إقناع صاحبنا هذا المصر مقدماً على إذكاره 
بغير ما سند ولا سبب ؟ ... فا بالك إذا كانت أمامه الآن أعمال عشرات 
من الجامعاتو المعاهد والحيئات المتنشرةفى كل مكان؛ والمطروحة علىمحكة 
العم بكل تفاصيلبا و أسانيدها التى تحمل عل الثقة فهاء والمستمدة منالطريبقة 
الئى جرت بها وقيمة الأشخاص الذين ثابروا عليبا اعشرات من السئين؟ . 
والمستمدة قبل كل اعتتبار آخخر من التتائ المثرابطة التى انتهوا ليبا فأخطر ' 
حقيقة كواية وضع العلل المادى ,يده عليها حتى الآن . 

وألا تساوى هذه البحوث جتمعة معارضة من متسرع را نكرن كل 
صلتهببذا الموضوع الخطير أنه قرأ فيه كنتابي نأو ثلاثةقد يعوزها النبج العلى» 
وكثيراً ما يشوبها الخلط بين العلل والشعوذة » أو قد تكون محض شعوذة ب 
فا أكثر المشعوذين باسم الروح - فيتصور أن هذا هو عل الروح وأن 
هذه هى كل أسائيده ؟ وهكذا يكون صاحينا رأياً لا يحيد عنه يتصور فيه كل. 

العصمة وبيادر إلى الإمساك بالقم للبجوم على الموضصوع كله فى جملته 

وتفاصيله ء بغير هوادة ولا رحمة ! ! 


ويشبهه المعترض الذى <ضر بعض جاسات فاشلة » أو ذلك الذى كان 


4 اس 


ضحية دجال اسم تحضير الأرواح» فرج باقتناع حادم بأن ا لموضوع 
كله خض كيل وتان على ذلك هل وز أن كان ضحية طبيب فاشل 
أن يعلن أن الطب كله محض خرافة ودجل ؟ وهل يجوز أن نقرر أن الطب 
كله محض أدعاء مجرد انتشار ادعياء الطب فىكل مكان ؟... وهل يكون 
ذلك من المنطق العلمى فى ثىء أم يبعدنا حتماً عن ميدان الحقائق النافعة 
إلى ميدان المبائرات الضارة ؟.. 

ويؤسفنى أن ألاحظ أن عدداً ما من الذين تصدوا للاعتراض سل 
خلال سطور ما يكتب من تحامل قاس بأن بواعث معارضته لاتخرج فى 
النباية عن بعض هذه البواعث أو كلها . فبل يوصل مثل هذا النوع من 
الاعتراض إل أية حقيقة علمية ؟ 

بل إن منهم من لا يزال يتصور أن الأمر كله عبارة عن خض مباراة 
كلامية »وأن العباراتالرنائة ‏ التى قد تتخلابا أحياناً ألفاظ منتقاة معاقب 
عليبا قانوناً» و تتسكرها تماماً أساليب النقاش العلمى ‏ كفيلة بأن ترهب 
المفمكرينوالعلماء ؛ وبأن تقوض نهائياً حوثاً تحرى - منذنيفومائةعام ‏ 
على أشد المناهج العلمية صرامة بغية الوصول إل الحقيقة وحدها » وما 
أخطر ها من حقيقة !.. 

إن كل هذا البنيان الشائخ من النتائج الإحابية التى جمعها العلماء 
فى كد ونصب سيصبم هشيماً تذروه الرياح ؛ لآن صاحبنا الآديب نزل إلى 
الميدان منفعلا بقلمه البليغ فى الإنشاء . . أما أن ينهم نفسه بالتسرع فى 
تكن الرأىءأو بالاندفاع فيا لا مجال فيه للاندفاع » فكلا وألفكلا لان 
الخطأ ليس من شيمة هؤلاء البلغاء الأذكياء ! لسكنه من شيمة جميع هيات 
العلمية ؛ والجامعات العربقة ؛ ومن يعملون مثابرين فيبا وفى خارجبا من 
مفكر بن وعلماء . ِ 0 


# ا# اس 
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بق من الدو افع غير العلمية للمعارضة عند بعض المعارضين اعتقاده 
الجازم 1 قد ملك الهقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة » وملك غيره اليطلان ! 
فو بتوقع من أى 5 أوكاتب أن بردد هذه الحقيقة 5 يغبمبا بنفس 
صيغبأ وحروقبا »وبلا زيادة ولا نقصان. وريد بالتالى من فلسفة الروحية 
أبأكان مصدرها - أن ترضى كبرياءه وأن تصور له ناموساً -- متحيزاً 
' وغبياً ‏ قدر لشخصه المرموق التفوق والانتصارء وقدر لغيره الضياع 
والاند<ار ! 


فإذا بدا من هذه الفلسفة الروحية أى أفق واسع » أو أية ممبة غامرة 
للبشر أجمعين ين - وعلى قدم المساوأة فيا ينهم فبذه هى بعينها الطامة 
الكبرى ا بغير مارب فلسفة من وحى الجن أو الشياطين ! وبا أن 
هذه الفاسفة لن تر تفع أبداآ - إلى مستوى فبمه العظم »فهو أن سل 
أبداآ ‏ إلى مستوى فبمها العقم » الذى يناقض ما رضع ليانه منسذ 
الصغر من فبم - للحقائق الحياة ألم . فو بملك بالتالى كل سيب - 
الدعوه إلى دفض الموضوع فى جملته و تفاصيله . 

وهذا الطرازمن المعارضة كان وما يرال - هو و الطابعالممين لوقف 
بعض ال معيرضين بأسم الاعتقاد -. بوجسه عاص - .والمستيرين إستاره 
فى كل مكان ؛ وذلك منذ بدأأت البحوث الروحية فى سنة+44١‏ حىٌ الآن. 
والفلسفة الروحية واضحة عرضنا ابعض أجرائها فى الأبواب الثلاثة 
الاخيرة من الجرء الآانى ,2 وهى لا تحتاج إلى من يدافع عنباأ 3 إلى هن 
بقارن بينبا وبين غيرها دن فلسفات . .. لكن لنفغرض جدلا أنبا لعيدة 
.ع الحق وعن الكال » هل يكف ذلك من الناحية المنطقية الصرف لرفض 
الموضوع جملة وتفصيلا ؟ 

أو صسح إمكان ذلك من الناحية المنطقية لصح إذآ أن يقرأ فلسفة 
لا تعجمه آآنية من بلاد الصين أن كر وجؤد هذه الفلسفة » وينسكر معبا 
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وجود أبة صلة بسلاد الصين » بل أن ,شك وجود بلاد الصين ذا:ها ويقول 
إنبا محض خخرافة . أو أن يتخذ منباموةف العداء المبين بلا هوادة ولالين» 
أو أن يصر على أن بلاد الصين هذه لا يقطنها سوى الجن أو الشياطين . 
أليس ذلك من الناحية المنطقية هو بالذبط موقف ه ذا الصنف من 
المعارضين ؟ ! وهل يؤدى مدل هذا الأساوب غير العلمى فى بحث اللأمور 
إلى الوصول إلى أية حقيقة علمية » ومتى وفى أى مكان نجسم فى ذلك ؟ 
8# 
ومن صمن وسائل الاعتراض. الى بتذرع و أ هذا الصف أيضا تعوير 
أخطار وهميةقد تحيط بالبحوثالروحية وباحثيبا ووسطاهاء وذاكلتنفير 
الناس من البحث فيا أو الاطلاع عليبا ٠.‏ ولندع مناقفة ذلك للروح 


الفرعونية الديعة ونا ودمكة على اسان الوسيطة روزمارى وف تقول«كل 2 


فرع من فروع ألبحك له أخطاره .وما تأت المساسى من الأعداء الجبلة 
الذين لا يقدرون قيمة ا موأهب الذهيية ٠.‏ كذلك كانت مأساة جان دارك 
والتى لم لم نتتضمم بعد لمعظم هؤلاء الذين ,يتشدقون ببطولتبا الفريدة ٠‏ وإذا 
كان للوساطة اليوم قبمتها فيجب أن نعينالشجعان من النساء والر جال الذين 
يتحملونبا ويقاسون عناء كم 0 آبدة فى م هو بالنسية لهم 
متخفض الذيذبة . 
لقد ذهبت الأيام التى كان الجبل بر 57 ته و يرجه فيها التلميحات 
الشيطان .. إن هؤلاء الوسطاء ثم ملم الآرض. , 
قطعت جبيزة قولكل خطيب ! . . 
الاعثر اص بشررادة الحواسى . . | 
بق من ضمن دو افع المعارضة غير العلمية عدم الثقة إلا ا قد تذبىء عنه 
)١(‏ عن كتاب « مصير القدعة تتحدث * قعلهوم5 غمرو] هو لو مق من تأليف 


الدكتورين هوارد هيوم 6 11111 0 0 فى التاريخ الفرعوى من أ كسنورد ونردريك 
ووه 1.1000 ٠‏ 
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الحواس المادية والتجارب الشخصية للإنسان . ويصعب أن نتصور وجود 
بمعار ضة قائة بذاتها لماك مندو افع الاعتراضإلاالتذرع إشبادة المواس 
وحدها فإن هذا أل نوع من المعارضة إ نما مكل ومتداخل مع الاعتراض 
بعدم صحة جميم البحوثالتى جرت ف هذا الشأن » وكلا النوعين يستندانى 
حقيقة اللاص إلى الاعتقاد الجازم الذى عل عقول بعض 'أناس بأنه قدمإك 
الحقيقة المطلفة كاملة غير منقوصة » وملك غيره 0 فإن هذا الاعتقاد 
الجازم ولاه شىء غيره هو الحافز ةي بق الذى يستتر عادة ستار إنكار قيمة 
حوث الأخررن » وعدم التعويل ا على شبادة 9 المادية والتجارب 
الشخصية ‏ على حسبان أنه رتدى يذلك مظبر علياً يأ مقبولا ... 


وهذا الاعتراض يثدبادة الحواس لا قيمة له بداهة رغم أن الظواهر 
الروحية حسية فى جوهرها » لكنها لاتحدث عند الطلب و ليس للعل المأدى 
عليبا من سلطان » وليس هناك من سبيل لآن تكون كذلك . فبذا 
الصنفت من المعارضين بريد أن يأمس الظواهر الروحية فتأمر فور وتحدث 
عل أقرى صووةة :أ عنما أو سمع؛ و إلا فبى غير صحيحة ؛ لشت 
عن ار ساذج مخدوع ٠.‏ 1 


وكأنه بر يل عماطقه هذا من قوانين الطبيعة أن تغير من طبيعتبا 6ش وأن 
تعطل تفسبا ؛ بل أن تلغى. وجودها حتى سم هو بوجودها !!.. وهو 
غالياً يزيد ظواهر مثيرة ؛ فلا قن لظوامر المادة أ البحوث ا تمرى 
فى صبر وأناة , مهما أحيطت بالضمانات الكافية » ومهما وضحت دلالتها » 
لأنه يريد أولا وقب لكل ثىء من حالم اللأثير أن يكون طوع بنانه » ولا فلن 
ينناذل بفضل الاعتراف له بأى وجود ء وان يمنحه هذه النعمة العظمى الى 
.ان يستحقبا منه . وهذا الاعتراض قيمته لو أن الأساوب التجربى زعم أنه 
قد سيطر على الروح وعال الروح رأخضعبما لسلطانه . لكناحداً منالعلماء ' 
م يزعم ذلك ٠١‏ بل إنهم كلبم يسلمون. بأن الزوح هى سيدة المادة وليست 


00 


المادة سيدة الروح ؛ وأن رسالة الروح هى , أن تعر ف لا أن تعرآف وأن 
تشعر لا أن يشعر بهاء عا بينا ذلك فى عدة مناسبات0©. 


ثم إن عدم خضوع الر وح فى ظرو فبا العادية لواسنا فى حالتها الطبيعية 
أص لايشق بذاته صحةوجود الروح 3 وصلاتما الدتملة بنأ 0 لآن-ىالمواس 
لابصم أن يكون هو الفيصل بين المق والباطل بعد ما ثبت من قصور هذا 
الحم إلى أقصىمدى . أو لنقل مثلما قال المرحوم الأستاذ عياس العقاد>كق 
فى معرض الدفاع عن الإيمان بالله عن غير طريق الحواس ‏ فورمن الناحية 
الماطقية ينطيق إلى نفس المدى على الإيمان بالروح و بعالم الروح -«إن العل 
ر أء من هذا التعطيل الذى يش لالعقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد. فإذا جاز 
له أن يشسكر فَإنما موز ذلك حجة واحدة وهى أنه بحبل وليس أنه بعلم : 
ومن الجبل لا من العم أن نجعل الجبل مرجعاً للوجود من أعلاه إلى أدناه؛ 
فليقل « العالم » أنه يحبل لأن الام أ كبر من أن بعرفه وحيط حدوده » 
لكن الام الذى لابعرفه ولا >يط تحدوده موجود لاشك فيه.. ,©. 


ومع ذلك فلسنا - فى نطاق عل اأروح الحدبك - إزاء تحض اعتقاد 
أو إيمان»بل نحن إزاء ظواهر حسية خضعت لكل وسائل الاختتيار المعمل 
ا قلنا ولا تزال تخضعله فكل مكان . وكل ماعيزها عن ظواهر العل المادى 
ااصرف هو - كسب - أنها ليست طوع إرادته , لآن ظواهر الروحية 
خاضعة لنوأميس لاساطانلاحد عليبا. لكن من الجائر أن تنجح م توافرت 
لحا ظروفبا وبعمد التقيد يقواعدها . ؤذلك لاينئى مطلقاً إمكان صحتها 
وصحة دلالتها الخطيرة فى الإنباء عن دوامنحياة الإنسان بعد موت الجسد» 
وعن الصلات التملة بين سكان الأثير وسكان الأرض »بحسب أى مذهب 
فى الفلسفة اتخذه الإنمبان سبيلا له إلى أب معرفة صحيحة حت الآن . 





الس 1 


, راجع ماسبق ف الجزء الأول سن 4ه سد وو ,مب‎ )١( 
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وإستو ىف ذلكمذهبد يكار ت 1265082168 (953ه أ-.م" ١)نيلسو‏ ف 
الشك الفر ذسى مع غيره ٠‏ لآن ديكارت وإن كان يستبعد شهادة الحواس 
وبتذرع بالثك إلا أنه يصل عن طريق الشمك إلى اليقين ١‏ هما وصل فى 
الشنك فليس مقدورى أن أشك فى أننى أشك » . ولأانه لم بأن و 
الإنسان مع تزايد معرفته أن يصل بعقله إلى اليقينفى كل ما يستطيع 
الوصول إليه » إذ أن العقل السلم هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس . 

فالمعرفة الواضحة عنده هى المعرفة 50 دما دام أن أله هو الذى يضمن 
كل معرفة وكل حقفيقة وكل عل ؛ الآله مدا المحرفة ومصدر أايقين » . 


وأحب أن ,شدر هؤلاء السسادة هن المعارضين المقسرعين أن جل حاث 

العم الروحى الحديث وروادهلم يبدأوا شا كين» بل بدأوا منكزين تمامأء 

فإذا كانوا قد انتتروا إلىاليقين بعد سنوات طوال منالبحث المضنى فإناليقين 

كان'بعد استبعاد شبادة المواسء وبعد أنكان سبيلهم إلى اليقين هو المعرفة 
العقلية ؛ خاضعة لكل وسائل القحيص والنقد الصارم الثى يعرفوئها . 


ولابقل عن ذلكف الوصول [لءنفس هذه الننيجةمذهب عمانوئيل كنط 
أمصمكل [فتاسمسسظ ( ولاياز سا عءم1 ) الفيلسوف الألانى الذى. بجعل | 
العم قادرا على الوصول إلى نتائج يقيئية إذا ما درس الم الظواهر الطبيعية . 
لآن العقل يرود صاحبه بالعناصر الأولية المطلوبة اتحقيق كدة الظواهر فى 
التجربة . وذلك إذا ما لوحظ ما سبق أن ذكرناه فى أ كثر من مناسية من 
أن محور العل الروحى الحديث هو دراسة ظواهر معينة مهما كانت غير 
عادية أو غير مألوفة ؛ فإنها من ظواهر الطبيعة الى خضعت لوسائل التجربة 
والتحقيق ٠‏ إذا يطلق على الروحية الحديثة وصف الرو<ية التجريبية 
لذييزها عن الر وحية الفاسفية أو الدينية . 


وإذا ذهينا مذهبأ وجست ا أت فأغصدهن) مأقتوتا4 (مةاا م018 
إمام الفلسفة الوضعية ‏ والذى كان يمقت كل تأمل ميتافيذيق ‏ 
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لوجدنا أننا هنا إزاء ظواهر لا تمت بصلة إلى التأمل فما وراء الطبيعة » 
بل نحن إزاء حوث محملية صرف من نوع :| كالبحوث التىكان هذا الفيلسوف 
يطالب بتطبيق المنباج العلى عليبا على أوسع صورة ٠‏ حتى نصل إلى تنمية 
الثراث العلمى » وتنظم أوضاع حياتنا على قرأعد مدروسة » ... 


فكيفما قلبنا النظر فى موقف المعارضين باسم شهادة الحواس لوجدنا 
أن موقفبم لم .يعد مفبوماً من الناحية المنطقية منذ نصف قرن بالآفل » بعد 
أن صمدت هذه البحوث ادة نصف قرن آخر على أدق وسائل البح ثالوضعى» 
والفحيص الدقيق داخل بيئات علبية بدأت مشكرة للدو ضوع هاما . 

فى المقياث القيقيئ 2 

لكن مبما كش معارضو هذا الع الحديث وتعددت بواعثك 
معارضتهم ‏ كا ترى ‏ فإنى وأيم الحق لا أخشى على مستقبله منهم »لما 
بيات من أسباب عن بطلان معأرضتهم وعما لفتبا سكل منطقعلبىو فلسى : 
ولاعتقادى أن مرور الزمن يخدم كل حقيقة علمية مهما كابدت من 
معارضيها »5 كان الشأن دائما وعلى مى العصور . بل إن الخطر الحقيق على 
مستقبله يكن فى جائب من « الروحيين » أنفسهم سواء أكانو! من الوسطاء 
أم من الباحثين السطحيين والكيتاب : 


. وذلك لآن البحث فى موضوع الأرواح يمكن ‏ كأى بحثآخر- أن 
بجرى علىكل مستوى . فهو يمكن أن برتفع بفضل المنهاج العلمى الصحيح 
إلى مستوى من « عل أصيل قد لا يدانيه فى عمقه وفى فائدته للإنسان أى عل 
آخر ظبر على سطمم الأرض سوآأء فى كشفه عن حقيقة الإنسان » أم عن 
حقيقة الطبيعة وعن عرام أخرى ليس عليها إلى الآن أقل إشارةمن عل 2 ْ 
على ما لاحظه عالم من أبرز العلماء فىالقرن الماضى ؛وهوسير وليامكروكس. 
أما عند انتفاء المنباج العلمى بسبب شدة اللماس أو سرءة التصديقفإن هذا 
البحثينزل حتماً إلى مستوى من هذر يضر حتما ولا ينفع أحداً . 


و مس 


فليحذر إذآ كل ياحث جاد من سرعة التصديق ؛ أو من الانقياد وراء 
الأوهام والخرافات » وليضع نصب عينيه أن فى ميدان البحث فى الروح 
بالذات خرافات كثيرة طالما أساءت [ليه وألببست الجق بالباطل . وليعم 
أن صلة المشعوذين بالروحيين كصلة أذعياء الطب بالأطياء . وليس هناكمن 
فيصل بين الحق وااباطل فى هذا الشأن إلا الأساوب العلمى الناقد والبحثك 
المثاس الحايد الذى ينبغى أن يضطلع به عدد كاف من العلماء والاخصائيين 
جتمعينءلا حدوثم هدف سوى رغبة الوصول إلى الحقيقة العلمية وحدها 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . ومبما كبدتبم هذه الحقيقة من مشقة . 
الاطلاع المتواصل ؛ وعناء التجريب الذى لا يتوقف لسئوات طوال. 

ا نا 

وكذلك من الناحية الخلقية أيضأ » فإن هذا البحث يمكن أن يرتفع إلى 
مستوى من الخدمة الراقية الى ترفع منقدر صاحبها» ومثله الوساطة الراقية 
أ كان نوعبا . ؟ا يمكن أن ينزل أيهما إلى مستوى من الدجل قد بخضع 
لقانوت العقوبات » شأنه فى ذلك شأن الطب أو السيكولوجيا أو القانون» 
أو أى ع أو فن أخرعندما يستخدمفى استئراف مال البسطاء أو فىالاتجار 
بأحز ان التاأس و ١‏ لامم . 


فعل القارىء أن يحذر ماما من قد تحاول إيهامه بأن له أى سلطان على 
الأرواح؛ أو أن الآرواحتقضى الحاجيات المادية التافبة » إذ هى لا تعنى بها 
.ولا تعر ف كيف تقضيبا » لآنه يبمبا أولا خلاص نفوسنا وتحربرنا من 
التعاق بالحاجيات العايرة التى لا سمن ولا تغنى من جوع ٠‏ فطر بق الروسغير 
طر يق الجسد » وسبيل الحيأة الباقية بقع على النقيضمن سبيل الحياة الفانية. 
“م إن قوائين الطبيعة نفسباتجعل نشماط الآرواحمحكوماً بهذه القوانينالروحية 
إلى آخر مدى » فل أقرأ أن روحاً واحدة رغبتفى خدمة مصاحة مادية لأى 
إنسان مهما كان وثيق صلة با ؛ أو تمكنت من ذلك . 


ما 


وق هذا الشأن بروى طييب ليئانى عاشف الولاياث المتحدة لاص بكية 
أندكان يعانى داء فى جسده عندما اتصل بروح والده عن طريق وسيط 
أمربى يسأله المشورة فى صحة جسده » وبعد أن قدم له والده عدة شواهد 
على صدة شخصيته بعث [ليه برسالة مسببة قال له فيها « وعلى كل كتبت لك 
بالإسباب لآأنى هم يخاو د نفسك وخلاصما أكثر من أهتياى بحسدك الذى 
سوف يزول فلا تبق سوى نفسك العينة» 60 . خلاص نفسك العيئة ! هذا 
هونداء الأرواح الراقية إلى كل نفس ذائقة الموت » ٠‏ أما اهتهامات حياتنا 
ومطالببا ااصذرى فقليا ترد على لسالما أو تثير لديها اهتاماً يذكر » رغم 
الأهمية القصوى ال قد نعلقها عليبا عن جبالة وضيق أفق ... 


000 


ومن الناحيةالدينية >كن أن برتفعالبحث فالروح إلى مستوى عال من. 
اللحيةوالسماحة والفم م الصحيملمسكمة العدد الآديان إذلو شاء ربك أوحد 
الآديان ‏ فيتة يلها قبو لاحسناً » كقبول حكرته تعالى فى تعدد الاجناس 
والآاوطان والألوان والآ كو ان » هذا التقبل الذى يكصب الإنسان خبرة 
متزايدة وأفتاً واسعاً لثمو همأ عاطفة انحة معالتسامح وتعمق على الدوام 0 
بدلا من مو الانطواء والغروراللذين فطرت عليبما نفس الإنسان ؛ واللذن 
ضرا عدوها الآ كبر فىكل مكان وزمان ء 1 


كا يمكن - من نفس هذه الناحية ‏ أن ينزل البحث فى الروح إلى" 
مستوى من الانطواء البغيض أو الانقياد الأععى للغيبيات ,رهما خطر دام 
يتتهدد حتماً أسلوب التّحيص المنطق الناقد ء ومعه مشعل العرفان الذى قاد 
خطوات الإنسان نح وكل معرفة صحيحة ؛ مذ عرف كيف يشدق ظرريقه 
إلى المعرفة . 


)١(‏ عن « بهجة الأفراح فى مناجاة الأرواح » للد كتور إبراهيم عرييلى س ١١5‏ ؟ 


نأو لئكالفلاسفةوالعلاء الكبار الذن قبلوا أن ياصقوا ا هم بالحركة 
الروحية قدروا حتماً أى مستوى دفيع لمكن أن يملغه ما تعلق ببا من أمور 
فى شأن الفلسفة أو الاعتقاد 0 ف العلى أو الوساطة» وأى هدف نيبيل 
يمكن أنحةقه للإنسانيةأى مجبود عأقل قد يبذل فى هذا الميدان . أما أو كان 
موضوعما عثل أى مستوى من الانقياد الاععى » أو من ضعف العقل 5 
الخلق ‏ لما وجدتهذهالحركة عافلا واحداً يقبل أن يلضق اسمه ببا »أو أن 
مها لحظة واحدة من وفته » لآن فلاسفة النفس والأاخلاق » وعلياء المادة 
والروح )ختير من يقدرون لعل كرامته وللوقت قيمته ) وللخلق الراق عظم 
رسالته فى الحياة ”)2 , 
ل ين 
كا أن هناك ختطراً يتهدد الحركة الروحية فى جوانها الرأقية من بعض 
الأدواح غير الراقية لآن ملك الله الو أسع ملىء يكل الأصئاف منمآ 
5 0 نعرف أن فى الكون قوى للشر وقوى للخير» يقول سير 
أوليفر لودج فى محاضرة له ترجع [ لى سنة 1410 «ولسنا نحن الوسيلة 
الوحيدة الى يستعملبا الله فىهذا الكون . بل له وسائل من مخلوفات غير نا» 
وعليئا أن تعمل فى جانبقوى الخير ضد قوىالشر البتّى هى موجودة فعلاء 
لآن الخاوقات أعطيت'حرية الإرادة فاسمتطاعت أن تختار الخير والشى .. 
وأقرب الارواح إل اممستوى الارضى وأسرعبا أحياناً هت إن 
تلبية طلب الحضور عند توافر صودةالوساطة الى تناسبها ‏ هى أبعدها 
ع الاق وافرينا إل الآنانية ٠‏ ألبى تزعم المدرفة بأشياء كثيرة تبجبابا :وتلق 
. بنصائح مضللة فيا لا يعنيها , وبتيؤ ات كاذبة عن خطأ وعن عمد كا نسخر 


(١)من‏ الأمور الى أسترعى الاثقياه أن من بين أعلام الروحيةالحديثةثلالة أسائذة منتعافوا 
على ش ذل كر سى فلسفة الأخلاق تطدرمقه1قطظ وق يجامعة كمبربدج» وم سيدجويك (راجم 
ماسق عنه فىالجزء الأول سه )١‏ » وهودجسون (الجزء الأول س )١58‏ ود وض (راجم 
ماسبق عنه فى الجزء الثأنى ص ووه -ل- .)91١‏ 


عه ل 

من الموجودين فتسعد بذلك . وقد تدعى الممكة ورغبة الخدمة كما ثتماق 
مشاعرمم وانفعالاتهم كا كانت تفعل ماما قبل انطلاقها من قيود المسد . 
وكما نيذر آيضأ بذور الفتئةوالحقد والحسد لو أمكنبا ذلك...فالموت لابغير 
خأة من شخصية الإنسان ولا يصقلبا » وعدد من ,ينطلقون بومياً من قيود 
. الجسد فى أنحاء العالم الأرضى وحده بلغ <والىماتى ألفا . فكم منهم انطلق 
صالحأ حقاً لحياة الروح وأهلا لها فى سموها ونقاتها ؟. . وك منهم | كسب 
ثقافة حقيقية وخلقاً كرا قبل انتقاله أو بعده؟ .. 
ومن الأرواح من قد ينتحل أنعاء رئانة حى شير الاهيام فى افوس 
الموجوديث . ولذا كان نحقيق شخصية الروح مشكلة من الصعوبة يمكان كبير 
عاد جميع الباحثين الجادن فى هذه الآمور » وتنطلب فى مواجبترا كثيراً من 
الحذر والأناة . بل إن بعض الأسماء الرنانة على المستتوى الأرضى - حتى 
عندما لا نحدث انتحال كاذب قد لا يكون على المستوى المطاوب . 
بحسب أقيسة عالم الروح . فليس الاعتبار هناك لمكانة الإنسان السابقة 
فى عال المادة» ولا لرأيه فى نفسهء بل الاعتبار الوحيد هو لحقيقة موضعه 
من ناموس التطور الروحى ؛ أى العقلى والخلق أولا وأخيراً . 

والآرواح الراقية لا تتحدث كثيراً عن الخلق الكريم بقدر ماتتقيد 
به فى تصرفاتها وأقواها . والإنسان الفاضل ليس هو الإنسان الكثير 
التحدث عن الخصال الكرمة أو عن نسيتها إلى نفسه أو إلى غيره » بل هو 
من تعلق تصرفاته بها . . 


وحتى أقوال الأرواح الراتية وآراؤها بنبفى أن - -كون محلا للناقشة 
وللتمحيص المنطق لآنها ليست أكمثر من وجبات نظرء أو بالاكثر 
فلعفات قد نكون لاقيمتها الخاصة:لكنها تقبل كل مايقبلهغير هامن:قدومن 
نقاش .وعلى ضوء هذه الفلسفات والمعاومات قد يصم للإنسان أنيعيدالنظر. 
ف بعض آرانهومعاوماته الخاصة لما قد ٠‏ تلسم به فى اجملة من افق أ كثر انساعاً» 


مس ان ماسب 


ومن نظرة إلى حقائق الحباة أكثر اطلاعاً : لكن ليس من شأن ذلك البتة 


محاولة [ضفاء أي عصمة عليبا » للآن العصمة له تعالى وحده . 


فالباحث فى الروح ينبغى إذآ أن يكون يقظا أريباً يحسن القبي بين 

التافه والعين » وبين الأقوال العلبية المترابطة » أو الفلمسفية الراقية » وبين 
الكلام المفكك الذى قد يلق على عواهنه : متتبعا نفس المعايير التى مين 
مها على هذا المستوى الأرضى سن ماهو راق وغير راق فىكافة تصرفات 
الافراد؛ 0 وفلسفاتمم . لآن المصدر الروحى لا يض . بذاته قيمة 
عاصة على أ ى رأى أو تصرف قد ينسب إلى روح من الأرواح إن صدقاً 
أو كذبا . 


فإن ل يفعل ذلك وفيل أى رأى 55 مهبم كان روحى المصدر - على 
أنه أ للبغى 7 أمعحنه جرد أنه تفذق مخ هوأه أو مع كيفية فبمه 
للأامور؛ جنى على أساو بالبحت العلى وأساء إليه . أليس التسرع ف الحكم 
على الأمورأو الخطأ فىالاستنتاجيسىء إلىكل عل آخر ؟.فلماذا تكو نالحال 
غير ذاك فى هذا العم الناثى: الذى ,يتطلب كغيره أناة وأسلوبأ حذرا نانداً 
إلى آخر المدى ؟ بل إنه يتطلب أيضاً ما يتطلبه أى ى عل أو فن آخر من فطرة 


سليمة » هذه الفطرة التى هى وحدها 0 0 حقيقة وصل إليبا عقل 
الإنسان حتى إلا 


اللستقيل فى مالب ب عام الروع 
هذه 2 العقيات الحقيقية التى قد ثحو قتقدمالبعث : قُْ ألر دح ب وهو 
ما يرال تحبو فى مهده - أما ماعداها فبى أمور سيتكفل الأسلوب العلى. 
وسوده بتذليلبا على 0 الأيام 5 ره بعد أن رست له أصول علبيةثابتة 
وقواعد معروفة . و بعد أن أفلت المذاهب المادية فى تعليل الحياة إلى غير 
رجعة بسبب تقدم العقل ف المعرفة اليقيذة عن طريق تقدم الأساليب . 


1 سم 


الرياضية ؛ ولا تب فقدكانت الررياضة منذ عبد الإغريق وما تزال س 
هى المشعل المضىء للإنسان طرق كل معرفة علبية كدرحة 5 
هذا وقد تقدمت فعلا حركة ابحث ف الروح تقدماً واضاً , وذلك إلى 
لد الذى وصفه الاستاذ نيد فر إبد وجدى وصف صدق عندما قال 
«إن حركة الاعتقاد بالروح فى هذا العصر تفوق كل حركة تنقدمتها / 
وإن البهان انوس على وجود الروح وخاودها صار على طرف القام 
لكل طالب » فياليت رسل الظلة يفتحون أعينهم لمشرق هذا النور 
المنبعث فكل مكان فيقلعون عن نسمم النفوس بكتاباتهم الإلحادية والله 
من ورأئهم حيط 20 . 

ولذا فلا نشك فى أن أى اعثراض علهذه البحوث مبما كانت أساليبه. 
ودواعيه سيخدم جوانها مستقيلا ؟] خدمبا فى الماضى » ما دأمتك تبلغ هذه 
الدرجة من الخطورة » لأآن كل جزئية صغرى فيها هى فى حقيقة الآ سكلية 
كبرى بحاجة إلى من ببحثها بحثا متواصلا أميئا . بل إن الاعتراض غير 
العلى ‏ مبما ظبر مغرضاً سطحاً » أو [نشائيا نظريا , أو متناقضآً مع 
نفسه غير منطق - قد لا يخلو من فائدة فى النباية . 

فقد يدفع مجلة البحث فى هذا العم عن غير آصد منه , وقد يكون من 
عوأمل المثايرة فيه والتأنى فى تقدير نتائجه وإعلانها »ما هو الشأن فى شبّى 
العلوم والمعارف . فلكل خصلة إنسانية ‏ ولو بدث فى ظاهرها معوفة 
ضارة ‏ حكية ف ناموس اللحياة » انبا جنء لا يتج رأ من وسائل ونأ 

فلولا اعتراضات بعش المعترضين لما وصل البحث فى الروح إلى 
ما وصل إليه » ولا وجد فىكل مكان أسمى العقول النيرة التى دفعت عبلته 


)0( عن «دائرة معارف القرن الرايع عفير إلى العشرين » طيعة 151 تجلدة ص٠ ,1٠‏ 
وإذا كالت هذه الشهادة قبلت منذ سئة ١51‏ فاذا يمكن أن يقال الآن ؟ 


ل لم ل 


كل هذا الدفعالحثيث رغم الحرب الباغية الضروس التى أعلنتها عليه بلا 
رحمة مدارس المادية والجبود معأ فإذا به يخرج منبا ظافر ثم يقبوأ تدريجيا 
مكانه الحالى الذى يرشحه فى نظ ر كثير من أفضل علماء العصر لأآن يصبم 
فى المستقبل القربب علما للعلوم . ش 


وليس ذلك يحم حماس أى من العلماء بقدر ما هو بحم خطورة 
موضوعانه وعمقبا واتساع نطاقبا . وحم هذه الحقيقة الكونية الكبرى 
وهى أن الررح فى أصل الياة » وأن الحياة هى أصل المادة » وإذا فإن عل 
الروح ينينى أن يعد أصلا لعلوم الحياة والمادة معاً بحسب وضعه الطبيعى ». 
الذى لايلق اعتراضاً الآن إلا عند من لا يريد أ ن بحيا مع هذه الحقائق 
0 أزاح النتقاب عنبا كفاح العلماء ؛ بل بريد - عن وعى منه أو عن 
غير وعى ‏ أن يغفلبا أو أن يتغافل عنيا. 222 

وهو وضع لامارى فيه إلا من قد يمارى أيضاآً ٌّ أخطر حقاءئق النفس 
أو الفيياء أو الفلك أو البيولوجيا , لآن حقائق الروح قد ثبت بنفس 
الطريقة العلمية وعرزتها مشاهدات يقينية لا تحصى . بحيث أن هذه العلوم 
مجتمعة أصبحت متساندة فى الإنباء عن حقيقة وجود الروح » وعن الخلود, 
وعن الصلة الوثيقة بين عالى الروح والمادة . وهو بنيان منطق ورياضى فى 
بعض جوائبه وحسى فى بعضبا الآخر » فلا يمكن أن يرفضهالآن إلا منتدود 
الحرب من قبمة الأساوب العلى فى الكشف عن حتقائق هذا الكون ال 
لا يرال عقل الإنسان فى طفولته بحبو باحثاً عنباء وان تنكشيف له إلا 
تدربجياً. وعن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث الناقد المتحرر دون غير هما. 

وفيا له بعش]_ لما 
وذلك كله يحمانى عل الاعتقاد بأن أية دجس للمعار ضة يما كالتك 
قوثها ؛ وأياً كان /مصدرها , لاتضير الآن البحث فى الروح ؛ ولاس ف 
قليل ولا فىكثير شيئاً من أتفه الحقائق الخطيرة التى وصل إليبا .أما الآ 


) ١ج سب الإنسان روح:‎ 16 ١ 


حم ا/0©* 0 


الذى يشير حتماً البحث فى الروح ٠‏ بلفى الواقع يضير تقدم الحياة ونمو 
المعرفة.فوو تجاهل هذه البحوث اللخنطيرة كلية , فبذه هى الجر بمة التى لاتغتفر 
إزاء المعرفة فى ذاتهاء كا هى جر يمة إزاء كل إنسان من حقه أن ,يطمثن 
على مصيره أنحتوم 0 وآن شعزرى عن نكبات الدهص الذؤون وما أ كثرها 3 


ولكن هذا الموقف السلى » لن يكون - فم أقدر موقف بلاد 
الشرق بوجه عام » وبلاد العروبة العزيزة ود لاطا ؛ لآن بلاد العروية 
هى موطن ن الإيمان بالروح ؛ وهبيط رسالات السباء » وليست روحانية 
الشرق الأصيلة اجة إلى كبير عناء كما تشرق من جديد ساطعة مغدقة 
أنشات الحاة» 5 كانت على مى العصور ها كان الشرق 0 داعياً لمادية, 
وما كان لمدارس الإلحاد فيه أى ملجأ ولا ملاذ . وإذا كان الغرب قد 
نفضعنه نهائياً نير هذه المدارس » و أزاح سلطائها الحدام كل فضيلة و لكل 
رجاء : فإن للشرق يومأ آت وقريب تبزغ فيه ثمس هذا العصر الروحى قوية 
نفاذة ؛ تضىء للعالمين طريق الاطمئئان واليقين . 

ولو عقل الناس مبادىء هذه الروحية العلمية الحديئة » لوجدوا أنباخير 
تقريب بين الشعوب » وخير راية للسلام » وأنه تحت اوائها مسكن أن 
سير الإنسانية كأسر ةواحدة متغاضة ف السراء و الضراء>و هد فو أحدسام 
رسمته لها سينة النشوء والارتقاء 3 تغذما مشاعر متبادلة للبحبة والإخاء بعد 
العداوة والبغضاء ... لقد تطورت عقلية الشعوب والآفراد » وماكان يمكن 
للإنسان قبوله فى ماضيه السحيق رفضه منذ ماضيه القريب .وما قبله فى 
0 ألقر يب هيبات أن :بقبله الآن ٠‏ و مسجى ء له أحفاد - كرون بشدة 

:بم أحفاد إنسان هذا القرن الذىأعل السيف فى رقة 5 الإنسان ذحاً 
ل بعد حرب بعك ححترب © وارتكب من الأوزار 
ب وما برال- مأ يندى له جين الأبالسة الكبار ٠1‏ 


لد قال 000 بالسيف وسيغزوها 


-ت 04ج 


من بأنى بعدى بالروح » فالروح دائكاً أقوى من السيف » . . _ 000 م الروح 
أقوى من السيف ء لآن السيف أسلوب العنف لا الحجة » و وسقار 0 
لا القوة ٠‏ أما الروح فبى رسالة السماء إلى الأرض » وتواضع الإيمان إلى 
غرور العدوان . وهى الرسالة التى يعرف الإفسان مما نفسه ؛ وحدد بها 
مواقع قدميه » فيتجنب الكثير من أسباب العثار الت طالما ضلات .طريقه » 
و لطختاه بالاثام على مالقرون والأاجيال » حثأ عن أمجاد مضالة :أوها طمع 
وغرور وآخرها دماء وان خال:. 


وغرو اأروح عئدما بأزف وقته معتاه أنه قد آن لدولة الحب 
أن تعزو دولة الحرب 6 ولبأس ألتواضع أن يسحق غرور النسلط . 
ولا تصدقن أبداً أن الحرب أقوىمنالحب ؛ فالحرب موت ) والحب حيأة» 
زماكان للبوت أن يكون أقوى من الحياة , ولا لنساط الغرور أن ينتصر 
على أنيل عاطفة وشعور ... ومن يعرف سبيل الروح يعرف سبيلالحب » 
ويعرف بالتالىكيف يرى عيوبه الخاصة ء وكيف بحاول أن يصلم نفسه 
لا نفس غيره . ومن بحارل إصلاح نفسه هو البطل المخوار الذى لاتعرف 
فم ارمح بطلا غيره » وهو رسول السلام بين نفسهو يبن هذمالة. م لت لاتفرط 
فى ثىء إطلاقاً ؛ لآنها هى بذاتها قم الحياة الحرة المتطورة ة نحو كال . 


وهذه هى بذاتها زسالة الروح الى تغروالآن قري بعظمةوبمباءة 
00 تابليون لكسياه منهمأ ما شيئاً د ليس أكثر منأسطورة دأمية 

من أساطير الحرب لا الحب . ومع هذا الغزى الروحى ستتراجع تاريجياً 
قرى الدسلط مبما ظبرت براق اصغار الأاحلام ؛كم شرق من وداء الهم 
الكشيف شُ سلام طويل لللأنام . 


وهذه الاعشارات +جتمحة تحملنى على ألا أدع القم إلا بعد التعيير ش 
عن بالغ أسى لما يلقاة العلل الروحى الحديث من [همال فى بلادنا , إلى حد 
أنه لابوجد لدينا حى الآن أى معبد كيايسام فيه بحبد ما إلى جانب الجهود 


0-0-7 


السخية الى تبذل فى الخارج من جامعات عريقة ومعاهد شتى » مع أذنتائجه 
دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية الى هف 5 ره دن كل 
عبوالنها : 

قبل فقدت المعر فه 5 بالر وحقيمتها ف بلاد يعتبر هأ العام 5 0 الحضارة 0 
الروح والمادة مما ؟ .. . قد يقولالبعض إن المعرفة ,المادة 0 هذا 
العصر هى كل شىء فى :هضات الشعوب وبناء الحضارات .. ! إلا أن هذا 
وم غاطىء وخيطير , لآن حقائق التارريخ تحدثنا أن تلازم المعرفتين أمس 
لازم لكل :بضة حقيقية »ولكل حضارة[نسائية بقدر ضرورة نلازمالروح 
وَالمسدافناً للوجود على هذا المستوى من الوجود» بل على كل مستوى له , 
. واعل إمانى ببذه الحقيقة الكبرى هو الأمى المام الذى دفعنى لذن 
أحاؤل أن أشق طريق إلى ميدان من حق القارىء العزيز أن يرانى غريباً 
فيه . فلولا إمانى التام بأنى إنما اخترت ذلك معالة موضوع غلى صرف 
لابقل خطرا عنكل موضوعات القانون مجتمعة:وهو فى نفس الوقت و ثيق 
صلة بنبضة بلادنا وبرفعة 0 شأها فى العالمين » لما وجدت القدرة ولاالشجاعة 
على تحمل عناء القيام بحصثك شامل فيه ندا د 1 منذ بدأءته عب مشفته ع 
متحملا -- إسعادة بالفة مسئو لبته , و«الحما من مشقة ومن مسئولية!... 


ش ولم يكن لى من قوة محركة إلا الإحساس بهذا الش«ور ومعه ‏ أيضا 
الاعيان يحاجة القارىء الطبيعية إلى بعض المعرفة اليقينية غن قدره 
دمصيره » د [ك ؛ بعض الاطمئنان [ليبما » وإلى بعضالعزاء عن فراق أحيابه 
وذويه . ٠٠‏ وكل ذلك حق له مشر وح وفائدة له عظى . فبل كان من ٠‏ 
كرامة المعرفة التخى 1 نحمل هذه المشقة وتلك المسئولية, مبما كان 
الدافع [لييما قوباً ؟ .. .أم أن المعرفة أمانة فى المئق ينبغى أن تؤدى إلى 
من ,يطلبها مذكان أداء لأمانة - فكل قانون ‏ حقاً مقطيا 15 . 5 


ب اجات 


8 و ا 0 
اسان زوع لاجسَد 
صر م م 
دوا لاما اوجن ايلترنث 
7 طبع ثانية 
ين 
اث زر الشاق 


الوشوع 


من دوح أمير الشعرأء درةجديدة : «حية ة وتأبيد لكتاب الإنسان. 


روح لااجسد ق 
مقدمة 
سس تبويباء 
الباشكالاول 
فى موقع عام ار 
| سيد 


ش ب فى طب بعة المادة الصلية . 
بِِِ فى الاهترار أو التردد 
- ف الأمواج . 

-- بين العقل و المادة . 


ب الضوء هو الحقيقة الثابتة الوحيدة  .  ..‏ . لء . 


-فى تبادل التحول بين المادة والظانة . 


الفصل الأول : أولياتالفيزياءالمدريةة 0 1 ل رن 


صفيدة 


عرف 


1 
1 
1 
أ 
0 
9 
3 
4 


- 


امو سيو 4 
دلالة النسبية . 


ب معى الزمن قف ى الفيدياء والرياضة 5 ٠.‏ 


بين اتساع الفضاء الكونى وعبر العقل 
الفصل الثانى : : عام أأر وح متداخل ف عام المادة 


2-2 رأى جيمس أرثر فندلاى . 


- العالم لحف بق إشتمل على سبع كرات 1 


اتساع عالم الروح 5 
درأى روح وليام جيمس ٠‏ 
- رسالة لروح ف . و . مايرز 


لبا سبايَان 


فى أسلوب الحياة فى بعض مناطق عالم الروح 
الفصل الأول: بعض المراجع ال حامة فى وصف عام الروح 


الفصل الثاتى : طائفة من الأوصاف العامة 
من رأى شو دز موئد ١‏ 
"حامق رأى لسير أرثر كونان دويل 


- من وصف أملثه روح سير ويام سيد 5 ٠‏ 


داهن معلو مات جيمس أرثر فندلاى ٠.‏ 
-- ب من معاومات شارل بينزيك 


الفصل الثالك : أمور جمع عليها عن أساو ب الحياة فى م 


« المستوى الثالث». 


الممبحت الأول : َك شخصية الإنسان هناك لم 


كة 
كه 


لاه 


04 


الها 


56 
5 
0ن 
١‏ 
34 
ئ 
م 
75 


ل 


4ه 


7ك 


الموشوع 
د فى الوعى ٠‏ د 
ا يه 
00 2 «ه :5 « ماترلنك ٠‏ 
- فى تفاعل الشكل مع 0 
فى الحواس 
المبحث الثالى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 
أوصاف عامة . 
0 تماذج من صور وساطية لبعض مناظر طبيعية آنية 
من عالم الروح ٠.‏ : 
فى الحياة الحيوانية والشائية . 
المبحث الثالث : فى بعض المميرات أأعامة للحياأة هناك 
فى تأثير العقل الماش فى المادة 
ف المياق ٠‏ 
فى المدن 
فى العمل . 
بت فى التعليم واانرية ٠‏ 
- هل تقرأ الارواح كيتنا الارضية ؟ 
فى النسلية والرياضة واللبو . .5 . 


البحث الرايع : فى الزمان والمكان هناك ٠...‏ . 


ضلة هذا البحث بنظرية النسيية . 
بعض الآ قوال فى الزمن دارفح : : 
الومن حالة ذهنية 
- هل الأرواح تعرف المستقبل ؟ ٠‏ 


صفحة 
4 
4 
0 
يدل 
ه ١‏ 


6 
1 
1 
١ 
١١1/ 


1 
1 
118 
1 


1 


كيل 
١‏ 
يل 


4 

ا صنحة 
ل روح جاليليو تتحدثك ف 0 والمكان ١52 0 ٠.‏ 
المبحث الخامس لف فى الحياة الاجتماعية هناك : . * 155 
الأرواح نحيافى أمم متعددة بيك لاض لخي هاو 
فى أنظمة الحم 2 .6.6.6 . 6 5ه( 
العلاية أساس الحياة الاجتاعية  .‏ . . 7-. 49( 
سمنه ف التوافق الروحى . . . . ٠‏ . و6 | 
ساقاية . . .ا ا.ء. . ٠‏ م6ال. ابلاول 
جوليا تتحدث فى احبة ٠. ٠.‏ . , . 16 
أيات فى الحبةاروح شوق . . ٠ ٠.‏ 4و٠‏ 
عاق العبادة ل ل اه 6 الء االء 40هة!أ 
الممحث السادس : فى الحياة العائلية هناك ٠‏ 2. م 6.2 ١56٠‏ 

المطلب الأول : من أقوالسويدنبرج فى شأن الحياة 
العائلية هناك . 2 (1١ ٠. ٠.‏ 

المطلب الثاى : من أفو ال بعض الأرو 0 فى هذا 


الشأن ‏ . . احلا 
المطلب الثألك : من تجمارب 5 35 ىُْ 
هذا الشأن اام 1 


المطلب أل رابع : شودزمويك امال الدب 7 
موضوع الحيأة العائلية مه ناك ٠.‏ هلال 
عن مو لفه :كف يا عدما عرف ٠‏ إلا( 

ب عن مو لفه : « الحب بعد ا موت » : تلخيص 
لبعض قصوه. . . . هلإ( 
الحبوالؤزو أجعندنا//11. م سمل لز و اجالثلاث هار 
أحلام الحب والخدمة ا 2 ندا 


ع1" ب 

الموشوخ 00 صاحة 
وجبةاانظرالكوكبيةعنالزواج م١ ٠‏ العاطفة ١84‏ 
- العقل والروح العاطفة   .‏ . . طاوا 
- الفسكر والجبال والموتث 5 فأن الحب 4405ةآا 

قصكة ة حب أثير ل ٠.‏ . الاتصالالكوكىو الميلاد-, ؟ 
تلامس الأفكارم.؟. التأقم المتمادل هناك ١١م‏ 
الحب والموسيق فى العام الكوكى ٠. ٠.‏ #لم 
فى تعلير الحب 7١:‏ . الطفل 0500 ل 
بناء المسكن ف العالم الأثيرى . ٠.0.‏ وام 
الحب الأفلاطوى7؟/؟ جحي الح بوجنانه ليف 
-_- الحواجز تداع لمم . خامة . 22 ,بم 


اليا ” 10 .+ 
فى الثواب والعقاب روف 
بيد 5 3# 5 ٠.‏ إل . . ٠‏ . عي ارقن 
رأ قالإمام القرالل . .م امام امام تبنم 
7 حوث لان كاردك تثدق معل . , 5 ٠ ٠. ٠.‏ رض 
نيذة عن كاردك 2 6.0 .اه رن 


الشيخطنطاو ىجرهر يدافع عننتائج مذ الب شو بتبناها معدب 

الفصل الآول: فى مبادىء الثواب والعقاب بوجه عام 6٠.0 ٠.‏ 40م 
- وقفة عند نظربة العودة للتجسد ٠‏ وه حل جه د ضع 
ل بعض تجارب معملية ف جانب هذه النظرية ٠0.0.‏ 74# 
بن قوفف عض الآ لاطا" يذ . هذ لجف اد بل اواولا 


خلس راع فييا .ه ٠‏ ' 5 الى 
- أساس 3 والعقاب ارتباط اتام . ٠.‏ اموب 


ا 


1 صو صنسة 


ص ميادىء 7 اب و العقاب عند كاردك 0 5 5 ردان 


ماهة هذه الميادىء ٠. 2٠. ٠.‏ ثا. ا ام الإمل"م 
الفصل الثانى : اتصالات بأرواح شى يها 5 5 © باش 
ألميحثك الأول : اتصاللات بأرواح سعيلم ع٠"‏ . . 5" 


المبحث الثانى : اتصالات بأ 85 اؤسلةو دكين سدور انار 4 
. الميحث ف الثالث : اتصالات بأرواح تشكو الأما عق 60006 لبا 
المبحث ارابع : اتصالات منتحرين ٠. ٠. ٠. ٠.  .‏ /4م8* 
المبحث الخامس : اتصاللات بأرواح قتلة ٠‏ امام اء. 44م 
المبحث ث السادس : اتصالات بأرو ا عنيدة .ا ااء ٠س‏ 
المبحث ك |أسابع : اتصالات بأرواح كفر تعن سيدًا: باعل ار ض ١٠م‏ 


اباسكسارلق 


فى ضوء عل الروح الحديث ' 000 
كبيد ٠. ٠‏ 0 . ّ 5 ل 0 9 ع ضرا 


الفصل الأول : فى الإعان بلله وبالخاود .. .  .‏ . 0. 6م 
رأى لديكارت فى الإهان بالله .  .‏ . .ام يم 

- فى عجز مدارس المادة . .ءام ام أونير 
أولا: باللسبة لتقدم الرياضة . . 6.2 0. ٠.‏ (مم 
ثانياً : : بالنسبة لتقدم الفيزياء ٠ . ٠. 5 ٠.‏ هم 

ثالث : بالنسبة لتقدم البيولوجيا يندا 

رابعاً ؛ الي اندم البحوك الروحية وما وراء الروحية م 

- العم الحديث يتجه نحو الإعان بالله وبالخاود . ٠.‏ ووس 


سس 17# حسم 
الوشوع ظ 
دور الروح فى هذا الإمان العلى . 
حت من أقوال الأرواح عن الله تعالى 5 
ف الصلاة والابتهال 
ب إنه فى نعدد اللأددان حكرة سامية 


- من روأسب الجبالة إلى حقائق المعرفة . 


عن الجباد ال كبر 

الأاخوة الإنسائية حقيقة كو : : 

إيمان الحرب أم إلحاد السلام ؟ 

55 بين الإيمان 2 لحم رالرد مي 
الفصل الثانى ؛ فى الخلق والضمير . 

- إنما الامم الأخلاق . 


ب السعادة تنيعث من داخل النفس , ا ء 
د الأخلاق ح- المعرفة فى الفلسفات القدعة 5 


هل من أوأميس طبيعية للأأخلاق ؟ 
فى عرأتة الإمان بالنواميس الطبيعية . 
السعادة وثيقة صلة بالمقل وبالداقع 

فى الضمير . 
ل روح سيد تتحدث عن الضمير . 

_ّ بين قيم الضمير وقم الجتمع 6 اه 
الفصل الثالث : فى الموت والألم 

أأموت ميلاد ثان 

الألم مدرسة الحياة 

خواطر فى الآلم والسعادة 6٠م‏ 


511/ 


4954 ٠ 


نفد 
ياوف 
2 
طرف 
"45 
/ع 55 
00 


ه16 
1 


الا 
يك 
لت 


002 0- 


الموضو ع 
نيد قانون الاستحقاق ٠.‏ 


الموت م . الاستحقاق رسال يس ادر . 
مسباناءل 
ف 0 وح:ين 0 والاعتقاد 


بيد ٠‏ 
الفعسل الارل : ألبحث ث الروحى الحديثك ك عل لا اعتقاد 


سس موضعه من العلوم الأشرى 


تولب 
/ ا مبحث الآول ؛ موقف إعض الفلاسفة من 2 الب 
الحديث . 0 
ا برجسون ٠‏ 
- كاى فلاماريون . 3 ٠‏ . 
المبحث الثانى : موقف بءعض علياء المادة من 5 0 
الحديث 0 , 


| ٠ أوليفراودج‎ - 

ب وليام باريت الى 8 ٠. . ٠. 58 ٠ ٠‏ 
لوستون 0. . ٠١‏ امراء 

سين ألفرد راسل والاس 

8 9٠ ٠ 7 ٠. 3 5 ٠ . 0 5 
هاه ش ذاه‎ ٠ ٠ ٠ هائز درريش‎ 3-5 


صفحة 


54/ 


4ه 


ه٠‎ 
615 


مإآه 


وله 


5ه 


ااه 


بان 


امن 


ه١‎ 


؟؟طمه 


أت 


اباهه 


همه 


ل ]ا سم 


الوضسوعم صلشيدة 

سل بروضشض كن 
شارل ريشيه ' أده 

الفصل اابااى : “دول العم الر وحى الحدث ث فى و ا الاعتقاد باكه 
تويب 00 ٠. ٠»‏ 0ع الإياة 
المبحث الأول : بين 1 كَْ الع والاعنة لاه 

. المحث الثانى : يعض جوائب الاء 00 فى ضدوه العل ْ 

اأروحى الحديثك 1 ١ه‏ 

أولا : فى شأن موقع عام الروح لي ع رةه 

ثانياً : فى شأن ميعاد قيامة الأموات ٠‏ آله 

ثالثاً : فى شأن ألصلة بين روح المتوق 'وجسده امه 

رابعاً: فى شأن أسلوب الحياة هناك 2. 2. ره 
خامساً : فى شأن الثواب والعقاب ٠‏ “اله 

سادساً : فى شأن الصلاتبين عالى الغيب والشبادة . 4 مه 

ش تاها :فى كان طبيعة الومان والمكان . هه 
امنا : فى شأن النوم والاحلام ٠‏ همه 
تاسعا :فى شأن التخيير واللسير .”  .‏ .د . 4ه 

عاشراً : فى شأن مدى إمكان التنبؤ بالمستقبل . هذه 

حادى عشر ؛ فى شأن المعجزات والخوارق ٠‏ .م الإؤة 

الى عشر : فى شأن مشكلات فلسفية متنوعة , 4ه 
المبحث الثالث : تطور المعرفة يثبت جلال الاعتقاد ص ينفيه | ووه 
فى تطور الاعتقاد .. ا 0 3 
.شارأن ولام جسن اناه . 6" 
- رأى بلدبتو كروش 0 

. - رأى يوجى راشاراكا . 5 . . ٠‏ واج 


ءا - 


اضوع | 
المبحث الرابع : التوفيق ميسور بينالاعتتقاد ونطور اللمعرفة ‏ غ.> 
من صفحات الأضى . . ...6 .ل 68.* 
نحرحية أغرد وأعق . . 600.00 0ه ؤم 
-كيفية التوفيق . . . .ا .م ا .6 اه (إلا 
55 بين الموت والتوقف .اله الها .اله اذه “#ا[ع؟ 
حقائق الحياة ما براها فندلاى  >١9 ٠. ٠. .  .‏ 


إب جناي 


ف عل الروج يبن حاضره ومستقيله تفن 

ب أسائيد بعيدة الى  .  .  .‏ . ا .ا . سبع 

- هل توافرت لمي أخرى مبا؟ 7 5 20 
معرفة ة تباأو ىا اء. 8 5 5 5 تروان 
- معرفة تقام 3 2 2 2 350 05 انان 
بعض الدوافع غير العلبية للمعارضة ‏ .5 ٠.0  .‏ 4#" 
الاعتراض بشبادة الحواس 0  .‏ ...م 45> 
- 0 .اع امام مه4ع 


م وبعساك ا ٠. ٠. ٠.‏ 3 8 /اه؟ 


[إبا ع 


فررس أبجحدى للجزئين معأ 

6 | 

الزء ارول 

إهداء.م . ألكسي سكاريل . رأيه فى تخلف علوم الحياة عن علوم 
اجمادوم. [غريق : الروح عندم وه. أفلاطون: الروح عنده 51. 
أرسطو : الروح عنده ٠.9‏ [إميل لودفيج يتحدث عن المسبح 75 ٠‏ 
أعمال الرسل تتحدث عن الظواهر الوساطية ؟/0 ٠‏ أوريحانوس 0. 
الفارأبى يتحدث عنالروح جبدء أ سيناء و/ز. ١‏ الغزالى ٠م-ثم.‏ 
أبن رشهد / ٠‏ أن باجة واين طفيل 6م . ٠‏ ابن القيم 84 ان 
خلدون همق . أندروجا كسرن دافين ١و‏ - وممل.ء أسايا 
بلادينو ١-٠١‏ ولء 49م. إجلنتون؟11. إسثيل روبرتس4١١.‏ 
[ثاتالظواهر الوساطية ه١١‏ . آلات تعمل عن طريق الوساطة١١.‏ 
| كتوبلازم 119.. [ كتوبلازم بالصور .1٠‏ . اعتراض بالتدليس:. 
مناقشته 1. أوليفراودج : تحاربه مع ليونور يبر 014 نهذة عله 
مو مم ٠.‏ رأيدق الجسد الأثيرى 178 4ياع ٠.‏ أسماء. 
ومراجع ه4. فى أمريكا الثمالية و14. إدموندز(جوث) ١16ء‏ 
1ع )١٠ممء‏ أون (رويرت) /اها.٠‏ إدوارد رأندال مكز. 
إدرن فردريك باورز 34 ف انجلترا وم ٠‏ . أرثر كونان دويل 
وو رسب # سوم .6 ٠.‏ ألفرد راسل والاس ٠.81١‏ إدموئد 
جيرى مم 2٠.‏ ألكسائدر كانون +م8.٠2‏ إرلست أرتن 4#" . 
ألفرد كيتسون م74 . . [رنست تومسون ٠ 75١‏ [يفائر 508 ١‏ , 
أولدفيد ؟+؟ ٠.‏ إليوت (موريس) ٠.540‏ 
. أسماء ومراجع فىفرنسا وب-م. أمسماء متدوعة 4م . ألبير دى 
روشا وبم. أوجينأوسى زمم. آلانكاردكعم؟. ألفريد 


9 مس 


يشتريك بير . أندريه دياس .و9٠‏ إدرار سانى روب. أسماء 
ومراجع فى بلاد شتى 47؟ ٠‏ - فى بلجيكا ال الس فى ألمانيا 
عوب. ل فىسويسا4هم. ‏ فى[إيطاليا 4وا. ‏ - فى 
روسيا 05 مس فى أسيانيا /اؤ" . سس فى تركيأ بيهم ٠6‏ صم ف مصر : 
وو أحمدفيىى أبو الخير م.م؛ 40 إرأستوبوزائو )هم - 
١م‏ أرواحعالمة تفيد الأرضيين 4.٠‏ : إشعاعات غريبة تسجابا 
الكامير! 4.6.. . أندرولائح [دحتون ؛ رأيه فى وجود عام الروح 
٠6‏ أنطون مسمس (0ا4. أدبروحى وإهام ١.ه ٠.‏ أوسكار 
وابدم.ه ٠‏ إديمون عهوء سره ٠‏ أطفال موهوبون واه ٠‏ إلهام 
#رى رأق ثث(اه. أميز الشعراء شوق بعث بأشعاره م 5000 

اورم الثانى ش 

أمير الشعراء يقدم الجرء الثانى م 0.15 : اهتراز أو تردد»؟ . 
أمواج جم ٠.‏ اتساع الفضاء الكونى ن؛ ٠.‏ اتساع الفضاء وعجر 
العقل ؟ه ٠.‏ أسلوب الحياة هناكه> . أوصافطمة للمستوى 
اثالث ع0. أمورجمم عليبا؟و. أينشتين وحقائق الروح ه؛ س 
؟وء عم( م11.٠‏ ألكسيس كاريل تتحدث فى الزمان والمكان 
ل وف الصلاة والابتبال روم. وف عل النفس مم . 

اجتماع ف عالل الروح ١44‏ :. أفرار ( دمح ) يتحدث فى هذا 
الشأن ٠. ٠‏ وف الإيمان بالله «مم ٠.‏ -اتصال كوكبى "٠.1‏ . 
آلان كاردك يعالج الثواب والعقاب همم ‏ هعوم ٠.‏ اتصالات بأرواح . 
0 شتى لتوضبيح الثواب والعقاب ++؟. أاتصالات بأرواح سعيدة 9516 . 
اتصالات بأرواح فى حالة وسط بين السعادة وااشقاء 04؟ ٠.‏ اتصالات. 
بأرواح تشكر الام شتى 0/م ٠.‏ اتصالات بأرواح منتحرءت /.م؟ . 
انصالات بأدواح قتلة ووم ٠.‏ 2 تتصالات بأرواح عنيدة م.” . 
أتصالاات بأرواح كفرت 'عن سيثاتها فى الأرض .م ٠.‏ [يان بالله 
وبالخاود مم٠‏ أراء أينشتيئوهم.. آرثر تومسون ١+م..‏ أرثر 


1/1 لل 

إدنجتون 1 ٠.‏ إدوارد لوثركسيل هجم ٠‏ إيرفنج وليام كنوبلوك 
كل أندرو كونواى أي 54 ٠.‏ إدهوند ٠.‏ و سينوت إلا . 
أقوال أرواح فى الإعان باته ديم. أجاشايوم؟. إمبراتور ممم 
ابتبال لله ورد ء. أخوةإنسانية.٠» ٠.‏ إمانالحرب أم إلحاد 
السلام ؟ ؟٠؛ ٠.‏ إيمان شخصى وموضوعى ٠. 4١0‏ أخلاق 
وضمير م45٠‏ إنما الآمم الأخلاق 4ع. أخلاق ومعرفة .مع . 
ان سيناء : رأيه فى المعرفة وس ٠‏ الغرالى 9م ٠.‏ أبن رشد مم4 . 
الآلم مدرسة الحياة مع  .‏ خواطر ف الآلم هم؛ ٠‏ استحقاق. 
قانونه لإوغ ٠.‏ اعتقاد . صلته بعلم الروحه.ه ٠ ٠‏ أوليفرلودج ٠‏ بعض 
آرائه الزن اس ززع . ألفرد راسل والاس يتحدث ف التطور الروحى 
امه . ٠‏ أسلوبالعل والاعتقاد . مقارنة مياه ٠‏ ا اعتقاد ٠‏ بعض جو أيه 
فى ضوء العا م الروحى . ره . انقطاع الصلة بن دودح المتوى و وسده 
بزو . ند بعيدة المدى +0" ٠‏ 

ارد اب كول 

يون الرسول ‏ ,شتحدث فى الظواهر الرؤحية 54 ٠‏ فى قيامة الأموات 
ل بل ٠‏ بأديشن ٠ ١١6‏ بر نس (و فر أذكلين)19. . بارأسيكولوجى187. 
برجسون #ملء .6 س دول وعوء باريت ( وليام ) 2315 404 ٠‏ 
رايس ( هارى ) /ا9؟ ٠‏ باربأئيل ( موريس ) ه4٠‏ بول ميللر :ه؟. 
بول برئتون 950 2٠.‏ بول جيبيه .7 . بينزيك ( ألفريد ا 
(شادل) هم . بير لييكور م بيئات ووقائعه.#٠‏ بوذانى 
([دنستو)روم- ابسء بمو ع4 . بيئات .متنوعة علميةوعلاجيةهة؟. 
بودتجتون (هارى) ٠‏ 448 برجيك +45 بور سيئيل م400 . برناردشى 
(جودج) 4٠ه؛وذه. ٠‏ بيد ميل 4ه . 

اورم الثالي 


بأراسيكواوجى با ؟ . بول 0 واد شحددثك قُّ الإيمان 
( م؟4 - الإنسان روح: ج؟ ) 


6/ا لب 


1 بألنه واكك بول إرنست أدواف نتحدث فيه 85" . برجسون موقفه. من 
- عل الروح هزه ؟مه ٠‏ باريت ( وليام ) موقفه ١ك4ه ‏ .وه. بروم 
يتحدث ف التطور الروحى .مه 2٠‏ بروض ,تحدث فى الظواهر 
الوساطية وهه ٠.‏ بندبتو كروش يتحدث فى نطور الاعتقاد1.؟ . 


عدرل اعصمم 


ارم ابرول 

عر أروح أمير الشعراء *. تبويب للجرئين +4 . تجسدات جرئية 
وكاملة وعر د .وى هوم د .عم ع4م ل وروم . تجسدات كاملة 
وجرئية بالصور : تسد روحين فى حضور إجلنتون 79 بجسد تام للوجه 
فى المعبد الدولى لمأ وراء الروح بباريس ممم . تجسدان كاملان فى حضور 
مدام ديسير انس عمل . تجسد نام فى الدامرك وسم, بم . تسد جرق 
واضح فى إيظاليا +مم . تمجسد نام فى أمريكا بام" . تجسد آخر فى أمريكا. 
مع" . تجسد فى البرازيل 8؟ . شعر ورداء روح متجسدة 08 . تويديل 
( شارل ) 50م . توماس ( درايتون ) 750 . تنبق بالمستقبل 04# . تلباق 
( تخاطر ) جم # .لام ء ملام # جرم تحقيق لتخصية الروح ويام .4 
تأثير العقل المباشر فى المادة 54 2. تشاراز ديكان 4م ١‏ لليسزن "زمه 

الجمزء الثاني : 

تصدير لروح أمير الشعراء ١+  #‏ . حول بين المادة والطاقة 0م . 
تطور ألوعى بعد الموت 44 . تفاعل الشكل مع الوعى .1 . تأثير العقل. 
فى المادة م١١‏ . تعليم وتربية فى الم الروح ه8١‏ . تسلية ورياضةولهو و١١‏ 
تويديل يبحث فى أسلوب الحياة هناك ه4١‏ » تلامس. الأفكار .5 . تأفل 
متيادل فيالحياةالكوكبية١ ١‏ تعدد الآديان. حكيت هوم ٠‏ تطورالمعرفة٠٠4.‏ 
تطور خالق 1ه . تسيير وتخبير +51 . تلبق المستقبل هوه . تطور المعرفة 
رشبت جلال الاعتقاد ووه . توفيق بين العل والاعتقاد 14461 توف 
المعرفة 1.5 . توقف وموت م#(., ٠:‏ 


وات 


الجمزه الثالي 
ثواب وعقاب م؟. 
مبادٌه حسب [ لان كاردك لاهلا . 
اتصالات لإيضاحها م+” . 
عداو تنه 

الجزه ارول 

جاك وبر 1١‏ ؛ م44 جيمس آرثر فندلاى : تجاريه مع ساون 175. 
جوستاف جيل : تجار به مع فرانك كلاسكى ١7‏ .4( نيذة عله +بالا , 
جمعية البحث الروحى الأمربكية ١+‏ . جيمس ( وليام) ١6+‏ - 158. 
جيمس هايسلوب م١‏ . جلين هاملتون بم ١‏ جمعية ( ال ) الجدلية 184 
جمعية البحث الروحى بلندن +14 ٠.7.4»‏ جون رايل ٠914‏ جيرق 
(إدموند) ؟إا جون هتنجر 900 . جيمس آرثر فندلاى /841؛ 455444٠‏ 
جيرالدين كامينثر +90 . جيمس كوتس وهم . جوزيا أولدفياد ,5 . 
جون. لاموند ٠.5755‏ جودج فيل أوين +-م. جان مابر (/99؟. جان 
ليرميت و/ا؟ ٠‏ جابريل ديلان >م؟ ٠.‏ جوليت بيسون ( مدأم ) ٠781‏ 
جودج فيتو .هلا ٠‏ جودج باريارآن اقآء جوهان زولبر 61" , جيك 
أثيرى للانسان ربع . للحيوان هه؛ ٠‏ جان جوزيك لامع ٠ 45١‏ 
جسد أثيرى ( بالصور ) مم4 ماوع ٠.‏ جيمس جيثر : رأى له فى حقيقة 
العالم( لمادى )451 . جوته قول له فى الإهام ١ه‏ 2 ا 

المزه الثالى 0 

. جاليليو . رسالة له عن الأثير .١‏ جوليا تتحدث فى العلانية ؛14 . 
فى انبة 4و١‏ . فى العاطفة العائلية 56ذ. فى الإيمان باه )بم » م44 فى ا 
دمو » الحياة !٠ه ٠‏ جبل ,تحدث فى تطور الوعى ؛هة . فىلعودة 
للتجسد !4ب . فيا وراء الروح /اده ٠‏ جيمس جينن يتحدث عن ألله 711 ٠‏ 


لبا عد 


جون كليفلاند كو ثرآن بتحدث ف الإمان بالله 54" 2 جورج إبرل دافيق 
٠‏ يتحدث فيه جم . جراد النفس 0 جيمس فندلاى شحدث ف موقع 
عام اأروح 5ه سا هه »2 ف بقاء الشخصية ع.ة. فى العم والاعتقاد ؛.ه. 
فى حقائق الحيأة/)[؟ ٠ ٠.‏ 

ظ : داب نع 

الماء الثالى 

حب بعد المرت ١09‏ »104 ؛ [215 ١/0‏ - /9؟. حب وموسيق 
فى العالم الكوكى سوم تعلى الحب 714 جحي الحب وجناته 706 . 


كسد 1 حت 
الأرى ابزّرل 
خلود الروح قُْ الديانات القديمة مم؛ ٠‏ 
الإراشاك 0 
خلق وضمير 40 . 


ش المز, ابول ٠‏ 

. ديوك : حجوث جامعة ديوك هل/ا1 . دى مورجان م١٠ ٠‏ ديون ه؟"؟ ٠‏ 
دزموند( شو) 50786744 درأيتون توماس /+*. دى روشا ١/ا؟.‏ 
دبنين ( ليون)84؟ . ديلان (جابيل) 5ن؟ . دودنج ( لوردمارشال) 48" . 
در نوهو ( مسز) ه!4 ٠‏ دين (مسن)هل!او. 

الممزم الثائي 1 

دزموند يتحدث فى تأثير العقل المباشر فى المادة "٠.11‏ فى الترببة 
والتعلم هناك ه1١‏ .:' فى الحب بعد المؤتث “بال . ف الميلاد الثالى 9م ٠.‏ 
ديكارت : أقوال له فى الإيمان الله /4. ٠‏ دور عل الروح فى توضييم ٠‏ 
الاعتقاد ب)-ه . لخي اي ا ل 


اليا - 
اذه ارول 
رسالة عل اأروح من القن المعرفة والعزاء .م٠‏ . والإعان بالته تعالى 
وبناموسه الخلق 58 . والاطلاع على الحركة العابية والفكرية 4. 
وتقدي رالإنسان حق قدره ه". الروح عندالفراعنة به . عندالهندوسهه . 
عند الإغربق والرومان بوه ٠.‏ عند فلاسفة المسيحية 0" . عند فلاسفة 
الإسلام م٠‏ . فى عصور أحدث با تقدم /اى ٠‏ .ران ( جوزيف بالكين) 
ه/الءباة؛ . ايل (جون)4١؟‏ . ررينيهفاركوليبه ؟م؟ . رريفيه سيدر 984 ٠‏ 
ديشبه ( شأرل 94٠)‏ ؛ 08؟ 4 ْ 
الم 8 الثاني 
رياضة فى عام الروح ١4‏ . روبرت ين بيج يتحدثى أنه 4" ١‏ 
روبرت روم بتحدث فى التطور 6/ام ٠‏ رلشيه يتحدث فى الظوأهر 
| الوساطية 61 ا ا 9 


الوه ابزّول 
زوار 7 . 
الوم الاي : ظ 
7 زمان ومكان؛٠.‏ الزمن حالة ذهنية مم١‏ . ٠‏ زودياك يتحدث فى 
الإمان الله 51 . ش | 
- 

اله انول ش 

سقراط : رأيه فى الخلودوه- 51١‏ . فى الإهام ١١ه‏ سوافر 
(هان ) ه4م. ستانتون «وزس م+م. ساج (ميشيل ٠707)‏ 
سيمو ن(<)وم؟. سيزار دىفيزم .وم سيزأرلوميررزو؟745,. 
سويد تبرج 14 س.ل :ع . ستيد( ويام ) 0؟ -- 214 6509. 


- 


سلامة سعد ( الدكتور ) +.. - السيدة قرينته هلاه - 5.8 . 
الله الاي 
سو رلك أبرج بت#حدث عن نطو رالر وح هناك 41 . وعن الحياة الاجتماعية 
فى عام الروح ١44‏ - عن أنظمة الحم ١40‏ عنالعاطفة العائلية 111. 
سيافر نيرش بتحدث فى العلانية و4١‏ . فى الإمان بالته همم. فى الآديان 
٠‏ روم . فى الدافع م44.٠‏ فى الثواب والعقاب لاغ؛. فى الخاود :40 . 
سعادة 4٠1/‏ . سيد ( روح ) يتحدث عن الضمير ٠ 40١‏ 
ْ ظ ع 
لمزم الول ٌْ 
شودزموند عباء /41؟ ٠‏ شيلار( فردينائد ٠ ١4)‏ شارل تو يديل 60؟م. 
شارل هنرى 4/ا١؟‏ . شفروى 788 . شازاران بم؟ ٠‏ شارل لانسلاتل؟. 
شرنك فون نوترئجم!ة؟ . شارلريشيه ٠غ‏ م- /إهم ؛ وه ء 418 ٠‏ شخب 
مجهول المصدر (4 :1/2( - 495 . شو ( جورج برنارد ) 4.ه؛ ه.ه. 
شوبنبور١ه.‏ شكسير هل كان وسيطاً مايماً ؟ 6ه 6 . شعن 0 
اشوق وحفنى ناصف من عالالروح هلام ٠.‏ 
الصزم الثانى 
شخصية الإنسان بعد الانتقال؛4 . شودزموند يتحدث فى تأثير العقلفى 
المادة ١ ١‏ فىالتعلمو التربيةه؟ ١‏ فى العاطفة ١٠٠١‏ .فى الميلادالثاى؟44. 
د | 
الورء ار ل : صود ْ 
صورة أحدشوق م. سويدنيرج .٠٠١‏ أندرو جا كسون دافين١٠.‏ 
هدسون تائل م١٠‏ . ظواهر فى حضور أسابيا (٠١‏ . مدامديسبرانس١1١١.‏ 
إجلنتون ؟11 . باريش وروحه المرشدة ١١5‏ . رفلكتوجراف 2115 . 
كوميو نيجراف 2٠.115‏ بوق طائر116. عدة صور للا كتوبلازم 
لب 99ل. مارجرى هازء 9م18 4م1. صور أطراف 


اا ل 


متجمدة 06( 0( ٠.‏ رسم روح متجسدة ٠198‏ احتفال بالبويل . 
المتوى للعل الروحى 164 . مؤثمر العلل الروحى فى سنة 5#؟١‏ : 1454 ٠‏ 

كارنجتونه؟1. إبلين جاريت 155. هودجسون وو١1.‏ سير وأيام 
ردن ١للا.‏ سير وليام بأريت ؟١1.‏ سير أو ليغر أودج ٠116‏ 
فردريك مايرز 0581 المعمل الوطن للبحث الروحى 508 . سير وليام 
سيد ومم. شير آرثر كونان دويل ومم. ألفريد كيتسون 544 . ' 
رسوم أرواح غير متتجسدة هه7 ل بإه1. ستائتون موزس 978 . 
جان ماير ١/ا؟‏ . جوستاف جيل 98٠١‏ . دينيه فاركزليه ؟م؟. شرنك . 
فون وتدج مو لومبروزو مة؟ ٠.‏ طتطاوى ججتوهرى ٠.١‏ . شمد 
فريد وجدى .".١‏ أحمد ذبمى أبو الخير م.م . على داضى . 
هوم ١١١‏ . فلودنس كوك( . وجه كا كني ١1م‏ . تجسد كأ ى كنج 
بالصور ١م"‏ . تجسد روحينفى وقت وحد مس . تصيد تام للوجه “مام . 
تجسد تام فى حضورمدام ديسيرانس'؛+7. تجسد تام للملكة أستريد 
ومم . تجسد نامفى حضور أيرنيلزن +مم. تحسد جرنىفى إيطاليا +مم. 
تجسد نام فى أمريكا لامع ء لمعم تجسد نام فى البرأزيلمم" . خصلةشعر 
متجسدة ومن , عينة من رداء روح متجدسدة 4ع ٠.‏ | صورة شارل 
ريشيه!؛. الروح ببان:وامتجسدة/40م6 إراستوبوزانو 8ه . لورد 
دود نج  .‏ ظواهر غريبة داخل»الكليةالبريطانيةالعلم الروحى» 1. 4 . 
هارى[دوادوز 4.8 . العلاج الزوحى بالصور 414 - ٠.41١1‏ هارى 
برايس طبع من داخل «منزل مسكون» ٠ 4١‏ رمم ,مثل الجسدين 
المادى والاثيرى 0 .2 هارى بودتمتون 557 ٠‏ رسم إشعاءات 
منبعثة من ,بدى الوسيط م44 <٠‏ جباز الكترونى لاستسكشاف التواصل 
بالأفكارهي: . صورة <ديئة للبالة دعي .' الجسد الأاثيرى 
لجاك وبر م44 ٠‏ كارل يونئجم.هم 2٠.‏ مرا كر الطاقة فى الجسد 


0000-0 


الأثيرى هه ٠.‏ الجسد الأآثيرى لكلب ميت 59؛ ٠‏ نماذج.من 
صور وساطية لتوضيح قصة فرعونية 475 /اا4 ٠‏ صور أرواح غير 
متجسدة فى <ضور الوسيط بورسيفيل 48 ٠485‏ صورة روحية 
السيد واين لام ٠‏ للسيدة مارى تويديل لام ٠‏ سسير وليام 
كروكسهم؛. . لسير ارثر كونان دويل 448 2٠‏ عدة صور روحية 
فى وقت واحد وم؛ ٠.‏ للسيد جون آدامسون 484 ٠.‏ اوالدة الوسيط 
إدوادد ويل ١و4 ٠‏ للسيدة أليس هوايتيكر .و ٠.‏ للسيد 
تكواسون وآخر .وعم ٠‏ للطفلة أجنس سعسون ١و4 ٠.‏ للطفل 
أليكسائدر جرانت١و؛ ٠.‏ لطفل صينى؟وةع ٠‏ وساطةمارتئن!ة؛ . 
وساطة هوب مو 2٠‏ وساطةدجويذ عو ٠‏ وساطة برمسون494؛ . 
وساطة دين ؤو؛ ٠‏ وساطة دونوهو هه 2٠‏ وساطة جون 
هايرز 441 ٠‏ صورة روح الدكتور كروفورد !و4 . مضاهاة 
الخطوط 8 صورة خط روح كروفورد 8ع ٠.‏ خط روح سير آأرثر 
كونان دول م44 . . خطوط وتوقيعات ليد غير منظورة 4و4 ٠.‏ خط 
وتوقبع روح سويدنبرج ١5.٠.‏ ولورد با كون.:.5٠‏ صورة كتابة صيئية 
للوسيطة مارجرى ٠.١0‏ السيدة وسيطة روح أمير الشعراء +09 . 
الشاعرالكبير الاستاذ عزيز أباظة وه ٠.‏ الدكتوز سلامة سعد .+ . 


الور الثانى * صوى ٠‏ 


صورةأحمد شوقم رسم لتداخل الآ كوان والشموس 4ه . صورة 
الدكتور بيباز .2 روح سير ستيده0اء صورة أخرى 4 7. 
صور وساطية لعالم الروح ٠١8‏ 6 صور وساطية لازهار وفراشات 
الرء عرو الالات موسيقية ؟م+9. للألعاب للررياضة 
والنسلية .«1. صورة آلان كاردك م8. الدكتور ليتارى (مرم 
ذودباك وم ٠.‏ سيلفريرش جم .. برجسون10ه. .. وليام 


لس 
٠‏ جيمس 490. كأ فلاماريون هجه. ألفردراسل والاسعمه . 
هائز درش مهمه . بروض 56م ٠‏ ش 


سس ويم أت 
اهل , الثالى 
ضوء 9غ , ضير وخخاق م4 . غير . تعريفه /51 5 ٠‏ بين قم الضمير 
وقبم أتجتمع 400 . ظ 
| لح لا ننه 
الورر الول 


طنطاوى جوهرى (الشيخ) ٠‏ رأى له ؟؛. نبذة عنه ووم ٠‏ طاغود 
ييتحدث فى الرموح /الم - هم ٠.‏ 
اليذه الثاني 
طبيعة المادة الصلية /ا؟ ٠‏ 
5110 
ظ الوزه الزّرل 
ظواهر الوساطة الروحية بوجه عام /إة . ظواهر الا كتوبلاذم 
لول بسم(. ظواهر تجسدالايدى والأقدام سبووا.عر. ظوأهر 
التجمد الكلى الجر ب رم وعم وهم ب وعم ٠.‏ ظواهر روحية 
شتى .جم - وهم ٠‏ ظواهر العلاج الروحى 794٠‏ - 409:86 ل 
+وع . ظاهرة الشغب المجبول المضدر باو - بسع ٠‏ ظواهر الطرح 
اروس رمع مم ء »م - و4 ٠.‏ ظواهر الصور الروحية 
سميبع ٠...‏ ظواضص الأدب الروحى والإغهام أءه سدخمء؟. 
59058 ْ 
الوه ابول | : 1 
ع أأروح بن أنضاره ومتاوئيدس0 . عصر البحث العلى للروحه١‏ . 
عقبات فى الطري ق كانت متوقعة ه7٠2‏ عل الروح ,يجعل الخاود حقيقة 


ام" هل 


علبية +؟ . غجالة عن الروح عند الأقدمين بع : عقل . صلته بالمخ 
| مسإو ا لا . هاوس روحى 14-7" 18-1017 ٠‏ 
0 حققرن صحته و,ع ل 41# : علاج روحى 0 414 - 

. عقل باطن . صلته بالإلهام 4١ه ٠‏ 
ا 0 الثائى 

عقل ومادة م ٠.‏ عام المادة . اتساعه باو . . عالم الروح . اتساعه 
٠ 5‏ عقل فى عام الروح "4 ٠.‏ عام الروح ٠‏ ضور 
وساطية لهم.1: .1١5‏ عمل فى علم الروح ٠177‏ علائية عالم ااروح 
بور. عبادةىرهؤ . عثلة حم( لكلء نلك “ال س وز؟. 
عقل وروح فى العاطفة و١ ٠‏ عودة للتجسد . وقفة عندها .2؟ ٠.‏ 
تجارب فى جانها م4؟ .- موقف بعض الآراء منها 5؛؟ ٠.‏ رأى 
ماترلنك فيبأ 57 ء عجر مدارس الادة ١ه ٠.‏ عراقة الإيمان 
بالنواميس الطبيعية م؛ . عقائد ."اشثرا كها فى كليات كثيرة ه.ه عم 
الروح . صلته بالاعتقاد هم.ه » و١.ه‏ موضعه من العلوم الأخرى عأمه 
عقبات فى طرق علم الروح .56٠‏ 


| 0 
اليذه الثامي ظ ظ 
غزالى : الإمام الذرالى يعابل الثواب والعقاب م8. 22 وقيمة 
المعرفة م4 ٠‏ 
ساف سا 
الوذه الوول 


فراعنة . ااروح عندثم ؟ه ٠‏ فلورئسكوك.1. فالوجل/0.؟ 
فردريك مايرن ٠ ٠8١‏ فردريك وودمه؟5 ٠.‏ فلاماريوك (كاتى ) 
11 م1 ٠‏ فاركرلييه (رينيم) 1م5٠‏ فويوم 2.459 


اك 
اشِرْه الثالى : 
فكر وجمالوموت>؟٠ ٠‏ فرانك أللنبتحدث فى الله 4" . فادابى : 
رأيه فى المعرفة 2١‏ فلاسفة ٠.‏ موقف يعضهم من علم الروح 
وله س إمه ٠‏ فراعنة ه.5.٠‏ فندلاى ( جيمس ) راجع جيس. 
91 : 
لزه ابزّرل 
كدلو ميرا بللى ٠. 1١‏ كا فلاماريون يناقش المعترضين ١75‏ . 
كر وكس يناقشيم /11. س نبذة عن بحوثه 18م ٠.‏ كارنجتون(هيروارد) 
مكاء ولغ . كارل ويكلاند 09و . كروفورد94م؟. كائون 
(الكسانس) 95. كولس (جيمس) م4 - 444. كاردك (! لان)؟58. 
كارل جوسئاف دنج 5 . كانى كنج ٠.‏ لجسداتها .بم للا 
كال كنج بالصور ١س‏ . كاتى فلاماريون 1 :99 »41 . كلية (ال) 
البريطائية للعار الروحى 2917 889 , 48# ب 47. كأ موكلين .زه . 
0 الجمزء الثالى ١ ٠‏ 
| كارد هاتاراى يتحدث فى الإعان بالله بدم؟. كاأى فلاماريون , 
موقفه من عار الروح /الاه . كومبتون يتحدث ف الخالود .هه . 
555 ل عه 
الماه ابرأول 
لبونور يبر ؟١١‏ ؛ 0194 الاموند(جون)6 ٠.‏ ليرميت 
(جان) ٠ ٠/٠‏ ليون دنين 4م5٠‏ لانسلان (شادل) 0588 : ليسكور 
(سر) ٠1‏ لومبروزو ٠04101١41592544‏ ليدبيتر مهغ . 
اله الثالى 0 ٠‏ 
لبتارى يتحدث فى الزعان بالله..م؟. ليون دنيز/ام؛ ٠‏ أويل هلزه. 


- 1 


' جه 

الجزء ابرول | 

مقدمة الطبعة الثانية و ٠‏ موضوع المؤلف الخالى و؛ . جمد فريد 
وجدى ٠رأى‏ له فى الإمان بالخلود مم ٠.‏ تعليق له على تقرير امعية 
الجدلية 196 ٠‏ صلتهباليحث الروحى ”.١‏ . موضوع العلم الروحى 
الحديث مو ٠‏ مارجرى 14 - والء اله ٠‏ مكدوجال (وليام) 
٠4‏ مايرز (فردريك ) ٠.55١‏ معمل (أل) الوطنى للببحك 
الردحى م75٠‏ مودس باربائيله؟. ميل (يرل)6ه؟ . 
موزس 55# 22٠‏ موريس إليوت 50م ٠‏ ماير(جان)(/0؟ . 
معبد (أل) الدولى .ا وراء الروح بباريس الالاء 4 ه14 ٠.‏ مبيشيل 
ساج/410؟ ٠‏ موريس ماجر ٠.94.‏ موريس مائرلتك ,وب .” محمد 
حسنين مخلوف ( الشيخ ) ...م ٠‏ جمد مصطف المراغى ( الشيخ ) .م . 
تمود شلتوت ( الشيخ ) /1. . جمد أبو رهرة (الشيخ ) 5" 
منازل مسكونة : 0541524 م مدى صلته بالعقل9هم ‏ امم , 
0 - 0ع ٠‏ ما كنزى (هيوات) .م؛ . مسمر (أنطون) 4001 . 
ماملر ؟نع ٠.‏ مضاهاة خطوط الأرواح ةع ب ..ه. مورتون 
بر لس /1.ه ٠‏ 1 


الجا اليالى 


مقدمة الجرء الثانى ٠ ,١/‏ موقم عالالروح 8 ٠.‏ مشكلة موقع 
عال الروح تحلها أو ليات الفيزياء الحديثة بوو. : مادة وعقل 5م . . 
مادة وطاقة التحول ببنهما ٠41‏ مستويات عام الروح.> س م 
مرجع هامة ف وصفعال الروح”5 ٠‏ مميزات الحياة فى عالم الروح 017 
مبانى عام أأروح ٠ ١١!‏ هدله.118. موشيتاه ٠01١‏ هستقبل. 
هل تعرفه الآرواح ؟ ٠‏ موريس ماترلنك يتحدث عن المؤتث 


والفضاء ؟ه . - وعن تطور ألوعى بعد الموت ٠١١‏ . س وعن العودة 
للتجسد اع ٠‏ س وعن راحة الموت 4/4 ٠‏ - وعر:ل. السعادة والألم 
عوع و . - وعن قوة عقلنا الباطن ؟وه ٠‏ عحبة بوجهعأم109. 
الروح جوليا تتحدث ف المحية ٠4‏ ١-روح‏ شوق نتحدث فيبا ٠ 1٠64‏ 
مارجرى لورئس تبحث فى الحياة العائلية هناك/1١ ٠.‏ مار ذ (روح) 
يتحدث فى م رأ حل ااتطور اأروحى +١‏ .سوق الجنس بالنسية لأروحه؟؟» | 
جمس بم؟ ٠.‏ مبادىء الثواب والعقاب عندكاردك 2.0١‏ مشكلات 

فلسفية فى ضوء عأ الروح الحديث بوع. مدارس المادة : عجزهأ زه" . 

موت ول ++ .ل خواطر فيبمام+؛ ‏ رب ٠.‏ الموت ميلاد 'ثان 

إلو.ء موثت. ألم . استسةاق .٠.ههء‏ مورس ماجر يتحدث عن . 
المصير موه ٠‏ معجراتوخوارق/اوه ٠‏ معارضة غير علرية ٠56١-49‏ 


مستقبل عل الروح 100 1 


صمي ليم لك 
الجرزه ابزّرل 
نثأة العلر الروحى الحديث 41١‏ .ىه اندور ودرا 0000 
الوز , الثائى 


لسبية ه؟ ع "م ء؛ صلتها بالومان والمكان 15 5" ٠١‏ 557 
تتجول ث فُْ الحب والرواج ككلزء توأميس الاخلاق الطببعية ٠‏ .هل 
0 وجود ومع نقللاء٠‏ أرة فى التقدم الاه ٠‏ اع اجلام 3 ٠‏ 


ساق ص 


الصزء ارزّرل 
هزدوس: :الروخ عندم هه موث انائل .١1و‏ نل هايجلوت 
(جيس )2.1 هيرراردكارنجتون 155 41416. هودجسون 


(رتشارد) لمه1. هتنجر (جون)ه؟؟ . هارى برايس 4966990 
هائن سوافر 22 ١‏ هائز دريئن روما , ١‏ هارئ إدواردزذ 1 0 


0-5-7 


/ا٠ع‏ ا؛لمء2٠‏ هيوات ما كنزى , هارى بودنجتون ٠‏ :5 . 

الإرم الثاثي 

هوايت هوك بتحدث فى الإيمان بالله .مم . هانز دريش يتحدث فى 
الظواهر الوساطية )هه » 574 ٠‏ 

د د 
ّْ المرزد ارزّدرل | 

وسطاء متنوعون وو 2.1١6‏ وليأم جيس ١65‏ - 15#. 0 
واثر فرانكلين برنس 59 ء لاء.ه ويكلاند ركارل ) 11/9. ويام 
مكدرجال 11/6 . وليام براون 7١5‏ وليام كروكس 708 , و.م .لام. 
وليام باريت 91. وليام سقيد ,م5 م90؛ 0.8 ٠.‏ وأليس .75 . 
وود( فردريك ) وه؟ . وجدى (ممد فريد) ٠1‏ . وقائع لها دلالتها 

عن مضابط جمعية البحت الروحى وجريدتما 107 واتر كيائر :5١‏ 
واريك ملاء . 

الهزء الثانى 

وعى الإنسان بعد الموث 15 تطوره ه . أثره فى الكل ٠١‏ . ولتر 
وسار لاندبرج ؛ بتحدثك فُْ الإمان بألله عار وليام جيمس . لعض 
أقواله فى الألمموق الإبمان 4 ء فىتطور الاعتقاد 5 ٠‏ وليام باريثك 
بعض آرائه ٠.041‏ 

1 ىك 

الام ار كول 

بوجا ؛ الروخ. هذا السلعب 5 ٠‏ ب (كارل جوستاف ) 
5" ؛ ذا ٠‏ 

الزء الى | : : 

بوجا ابس ب قله لون اواو ا 0 


م - 


لصو لب اللاخطاء المطيعية 


ركم الصفحة رقم السطر خط 
١ "4‏ أنه قد 
ريف 14 خطر 
دع ْ ٠7‏ : التلخصس 
؟-*؟ ١‏ هل يهم 
لحف 00" . الأله 
ال و07 المستوى 
ازهة ١6‏ النفس . 
ه00 رق الصفحة ‏ . ا 
يفل م من أن 


4ه ٠.‏ اد أبد 


صواب 
قد 


التخلس. 
هل ثرى يهم 
لأنك 
إك الستوى 
عم النشى 
ولاه 
بل إن 


اال" ب 


لبؤاف 
أإعدو جراثم الاعتداء عل الاشخاصو الأموال فالقانونالمصرىء . 


ظبرت طبعته الأو لفىسنة م0١‏ والثانيةى سنةهه4 (والثالثة فى سنة ه٠١‏ 
والرابعة فى سنة ١45.‏ والخامسة فى سنة 6>و١.‏ 


ب «جراكم الترييف والتزوير فى القانون المصرىء . لوفكم 
الأول فى سئة «ه4١‏ والثانية فى سئة ه15 . 

م # «مبادىء الإجراءات الجنائية فىالقانون المصرى» . ظبرت طبعته 
الأول فى سئة 1404 والثانية فى سسئة ه4١‏ والثالثة فى سئة ١04‏ والرابعة 
فى سنة ١+‏ والخامسة فى سئة 1154 والسادسة فى سنة 1475 ٠‏ 

ع - و«ضوابط تسييب الأحكام الجنائية فقضاء النقض المصرى». ظبر 
فى سنة +10 . 

ول « السببية فى القانون الجناى» : دراسة تحليلية مقارنة ٠.‏ ظبرت 
طبعته الآولى فى سنة ه4١‏ والثانية فى سنة 115 . 


+ «شرح قانون العقوبات الشكبيل »: فجرائم الغدرات. الأسلحة 
دالذعائر . النشرد . الاشنباه . التدليس والغش . تبربب النقد . ظبرت 
طبعته الآولى فى سنة ١551‏ وألثانية فى منة ١6‏ والثالثة فى سنة ٠ ١455‏ 

«مبادىء القسم العام من النش ربع العقابى المصرى». ظبرت طبعته 
الأولى فى سنة مالثانية فى مسئة 14 والثالثة فى سئة ١‏ إتحوك 

ا المدكلات العملية ألهامة فى الإجراءات الجنائية ». فى جزئين , 
ظبر فى سنة 1457 ٠‏ 

و - ه الإنسان دوح لاجد . ظبرت طبعته الأولى فى سنة 1154 ' 
والثانية فى جزئين فى سنة لول 
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